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من الدار 


ان نص هذه الطبعة العربية للمجلد الأول من كتاب «رأس المال » 
لكارل ماركس مطابق لنص الطبعة الألمانية للمجلد الأول من «رأس 
(K. Marx, F. Engels. Werke. B. 23, Diet-Werlag, Berlin, 1962) «Jll‏ 
المنقولة عن الطبعة الالمانية الرابعة لامجاد الأول الذي صدر بمراجعة 
انجلس عام ۱۸۹۰ في هامبورغ 

عند اعداد المجلد الثالث ولعشرين من مؤلفات ماركس وانجلس 
لانشر باللغة الروسية » الذي يتضمن المجاد الأول من « رس المال » والذي 
قلت عنه هذه الترجمة العربية المعروضة على القراء » قام العاملون 
في معهد الماركسية-اللينينية لدى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي 
( موسكو ) ومعهد الماركسيةالليئينية لدى اللجنة المركزية الحزب الاشترا كي 
الألماني الموحد (برلين ) بضبط المقتطفات ولاحالات من جديد 
استناداً الى مصادرها الأولية »> ودققوا ااام والمعطيا ت الأخرى > 
وأزالوا الهفوا ت والأخحطاء المطعية التي | کتشفت تشفت في النصس الألماني : 

وتسهيلا للقراء العرب يصدر المجلد الأول من «رآس المال » في 
جزئین 2 2 & ت 2 

يتضمن الجزء الأول الأقسام الأربعة الأولى من المجلد الأول . 

وترد في نهاية هذا الجزء ملاحظات الناشر ودليل الأسماء ودليل 


1 من الدار 
الشخصيات الأدبية والاسطورية وكذللك دليل الكتب المقتطف منها 
والمحال اليها . 

أما دليل المواضيع لكلا الجزئين فيرد في نهاية الجزء الثاني من 
المجلد الأول (« رأس المال» . 


رسالة ما ركس الى انجلس 
الساعة الثانية ليلا » 
۱٩‏ آب (أغسطس ) 1۸٩۷‏ : 


عزيزي فرید ! 
انتهيت لتوي من تصحيح الملزمة الأخحيرة ( التاسعة والاربعين ) من 
الكتاب . ويشغل الملحق الخاص بأشكال القيمة والمطبوع بأحرف 


صغرة 1 مازمة 


ولقد صححت المقدمة أيضا وأرسلتها البارحة . وهكذا أصبح هذا 
المجلد جاهزاً . اني مدين لك وحدك بأن ذلك أصبح ممكتاً ! فبدون 
تضحيتات بالنفس من أجلى لما استعطت اطلاق انجاز العمل بكل 
ضخامته في المجلدات اللاثة . أعانقاك وقلبي مفعم بالشكر ! 

أرفق طاً ملزمتين جاهزنين للطباعة . 

استلمت الخمسة عشر جنيهاً استرلينياً »> وشكراً جزيلاً . 

تحياتي يا صديقي الحميم المخاص ! 

المخلص لك . ماركس 
لن أحتاج الى الملازم الجاهزة الا حين صدور الكتاب بكامله . 


الاهداء 


رائد البروليتاريا المناضل الشجاع › 
المعخلص 6 النبيل 


ولهلم قولف 


ولد في تارناو في ۲٣‏ حزیران (یونیو ) عام ۱۸۰۹ . 
توفي في المهجر في مانشستر 
في ٩‏ آیار (مایو) عام ۱۸٩4‏ . 


مقدمة الطبعة الاولى )١(‏ 


المؤلف » الذي أقدم للجمهور المجلد الأول منه > يشكل مواصلة 
لكتابي « مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي » المنشور عام 1۸١۹‏ 
وان الانقطاع الطويل بين البداية والتكملة مرده الى مرض كان يعاودني 
ويقطع علي عملي مرة بعد أخرى لسنوات كثيرة . 

ان مضمون المؤلف المبكر المشار اليه آنفاً يرد بصورة ملخصة فى 
الفصل الأول من هذا المجلد (۲) . وقد فعلت ذلك ليس بغية المزيد 
من ترابط الدراسة واكتمالها وحسب . بل لقد تحسن العرض ذاته . 
فالكثير من النقاط التى بالكاد ارتسمت معالمها هناك جرت هنا مواصلة 
تطويرها بقدر ما كانت مادة الدراسة تسمح بذلك » وعلى العكس فالأحكاء 
التي عولجت بالتفصيل هناك لم ترد الاشارة اليها هنا سوى بصورة موجزة . 
ومن البديهي انه أأغفلت هنا تماما الأقسام المتعلقة بالتطور التاريخي . 
لنظرية القيمة والنقد . الا أن القارئ الذي اطلع على كتاب («مساهمة 
فى نقد الاقتصاد السياسى » يجد فى الملاحظات الواردة قى الفصل 
الأول من المؤلف الحالي مصادر جديدة فيما تعلق بتاريخ هذه النظريات . 

ان البداية » كل بداية »> صعبة دائما » وهذه الحقيقة تصدق 
على کل علم من العلوم وفي حالتنا هذه » تتمثل اكبر الصعوبات 
في فهم الفصل الأول > ولا سيما ذلك البند الذي يتضمن تحليل 


مقدمات وتذبيلات 1۲ 
البضاعة . أما ما يتعلق خاصة بتحليل ماهية القيمة ومقدار القيمة فقد 
جعلته مبسطا قدر الامكان * . ان شكل القيمة الذي يحصل على صورته 
النهائية في الشكل النقدي هو اولي وبسيط جداً . ومع ذلك حاول 
العقل البشري عب أن يدرکه في سياق اکثر من ۲٠٠١‏ سنة » 
بينما أفلح من جهة أخحرى » ولو بصورة تقريبية على الأقل »> في تحليل 
شكال آغنى مضمواً واكثر تعقيداً . فلماذا ؟ ذلك لأن دراسة الجسم 
المتطور أسهل من دراسة خلية هذا الجسم . زد على ذلك أنه لا يمكن 
لدى تحليل الأشكال الاقتصادية استخدام المجهر او الكواشكف 
الكيماوية . بل يجب على قوة التجريد أن تحل محل هذا وتلك . ولكن 
الشكل البضاعي لناتج العمل ›» او شكل قيمة البضاعة »> هو شكل 
الخلية الاقتصادية للمجتمع البرجوازي . ويبدو تحليل هذا الشكل بالنسبة 
لغير المطلم مجرد تفلسف بصدد دقائی الأمور . وانها لدقائق بالفعل › 
ولكنها دقاثق من شاكلة تلك التي يتعامل بها التشريح المجهري مثلاً . 

وباستشناء البند المتعلق بشكل القيمة لن يكون هذا الكتاب صعاً 
على الفهم . وبالطبع فانا أقصد أولئك القراء الذين يرغبون بتعلم شيء 
جديد ما » وبالتالي » يرغبون بالتفكير بصورة مستقلة . 

ان الفيزيائي اما أن يلاحظ عمليات الطبيعة هناك حيث تتجلى 


* لقد بدا ذلك ضرورياً عل وجه الخصوص بسبب أن أخطاء كبيرة توجد حتى في ذلك 
القسم من مؤلف ف . لاسال الموجه ضد شولتسه۔ديليتش حيث ترد » كما يعلن المؤلفت > 
«خلاصة فكرية» لدراستي في هذا الموضوع (۴) . وبالمناسبة : اذا كان ف . لاسال قد 
اقتبس كافة الأحكام النظرية العامة لملفاته الاقتصادية »> مثلا > بصدد الطابع التاريخي 
الرأسمال وحول الصلة بين علاقات الانتاج وسلوب الائتاج والخ » من مؤلفاتي بصورة حرفية 
تقريب] » بما في ذاك حتى الاصطلاحات التي وضعتها » علماً بأنه م يشر الى المصدر > فان 
هذا يعزى بالطبع الى اعتبارات الدعاية . ومن اليديهي أننى لا أتكلم عن الأحكام الخاصة 
وتطبيقها العملي > الأمر الذي لا دحل لي به البتة . 


مقدمة الطبعة الاولى ۳ 


بأوضح شكل وحيث قلما تظللها التأثيرات المشوشة › واما أنه يجري 
تجر به > اذا کان ذلك ممکتاً › في ظروف تؤمن سير العملية بصورة 
صافية . وان موضوع دراستي في هذا الكتاب هو الأسلوب الراسمالي 
للانتاج وما يناسبه من علاقات الانتاج والتبادل . ولا تزال انكلترا حتى 
الان البلد الكلاسيكي لأسلوب الانتاج هذا . وذلك هو السيب في 
آنها تشكل المصدر الرئيسي لشرح استنتاجاتي النظرية . ولكن اذا راح 
القارئ الألماني يهز كتفيه على طريقة الفريسيين بصدد الظروف المحيطة 
بالعمال الصناعيين والزراعيين الانكليز » أو آنه تخطر على باله تهدثة 
نفسه بصورة متفائلة بأن الامور فى ألمانيا ليست سيثة الى هذا الحد › 
فساضطر لأن قول له : ! De te fabula narratur‏ [ ليست هذه قصتاكت 
أنت !] )٤(‏ . 

والقضية » بحد ذاتها لا تنحصر هنا فى هذه الدرجة أو تلك من 
تطور التناحرات الاجتماعية الناجمة عن القوانين الطبيعية للانتاج الرأسمالي . 
بل انها تنحصر في هذه القوانين ذاتها » في هذه الميول التي يسري 
مفعولها وتتحقق بضرورة من حديد . فبلد اكثر تطوراً من الناحية 
الصناعية لا يظهر لبلد أقل تطوراً منه سوى لوحة مستقبله هو . 

ولكن ليس هذا كل ما في الامر. فحيشما استقر الانتاج الرأسمالي عندنا 
بصورة كاملة» مثلاء فى الفبارك بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة »> فان ظروفنا 
أسوأ كثيراً من الظروف الانكليزية نظرً لأننا لا نملك تقلا موازتاً بصورة 
قوانين الفبارك . ونحن نعاني في جميع المجالات الباقية »> كما هو شأن 
البلدان القارية الأخحرى في أوربا الغربية »> ليس فقط من تطور الانتاج 
الرأسمالي » بل من عدم تطوره بشكل كاف أيضا . والى جانب مصائب 
العهد الحديث يرهقنا الكثير من المصائب الموروثة التي لا تزال قائمة 
بسبب أن أساليب الانتاج العتيقة البالية وما يلازمها من علاقات اجتماعية 


مقد مان وتدذ بيلات ٤‏ 1 


وسياسية متقادمة العهد لا تزال تحيا حياة بلادة وخمول . فنحن لا نعاني 
من الأحاء فقط » بل ومن الأموات ارضا . Le mori saisit le vif!‏ 
[ الميت يمسلك بتلابيب الحي! ] 

ان الاحصاء الاجتماعي في ألمانيا وبقية البلدان القارية في أوربا 
الغربية هو في وضع بائس بالمقارنة مع مثيله الانكليزي . الا أنه یز یح 
الحجاب الى درجة تكفى لرؤية رأس ميدوزا من وراثه . وان أوضاعنا 
الخاصة ستدب الذعر في قلوبنا فيما لو أقدمت حكمماتنا وبرلماناتنا » 
دصورة دورية » على تعيين لجان » على غرار انكلترا » لاستقصاء الظروف 
الاقتصادية › وفيما لو حولت هذه اللجان بصلاحيات » كما في انكلترا › 
لاستجلاء الحقيقة › وفيما لو أمكن لهذا الهدف ايجاد رجال متضاعين 
ونزيهين وحازهين كمفتشى الفبارك الانكليز > والأطباء الانكليز الذين رضعون 
التقاریر عن « #1411 Public‏ > (( صحة السكان » ) » وكأعضاء اللجان 
الانكليزية التى كانت تستقصى شروط استغلال النساء والأطفال » وحالة 
المساكن والغذاء ولخ .. لقد كان فرساوس بحاجة الى طاقية الاحفاء 
أمطاردة الغيلان . أما نحن فنسدل طاقية الاخفاء على العيون والآذان 
لنتمكن من نفي وجود الغيلان . 

لا ينبغي الاخلاد الى الاوهام . فكما أن حرب الاستقلال الامريكية 
في القرن الثامن عشر قرعت ناقوس الخطر لابرجوازية الأوربية »> كذلث 
اضطلعت الحرب الأهلية الأمريكية في القرن التاسع عشر بهذا الدور 
بالنسبة للطبقة العاملة في أوربا . وان عملية الانقلاب في انكلترا قد 
أصبيحت محسوسة تماماً . وبعد بلوغها درجة معينة »> ستعتور القارة 
من كل بد » وستتخذ هنا أشكالاً اشد قسوة او اكثر انسانية تيعاً 
أمستوى تطور الطبقة العاملة نفسها . وهكذا » ولى جانب بواعث ما 
اكثر سمواً » فان المصلحة الملحة جداً الطبقات السائدة حالياً تحتم 


1* 


مقدمة الطبعة الاولى 1٥‏ 
ازالة كل ما يمكن اخضاعه لاضبط التشريعي من عقبات تعرقل تطور 
الطبقة العاملة . وبالمناسبة » فلدلك بالذدات خحصصت في هذا 
المجلد مكاناً كبيراً لتاريخ ومضمون ونتائج التشريع المصنعي الانكليزي . 
ان كل آمة يمكن لها ويجب عايها ان تتعلم لدى الأمم الأخرى . 
ولا يمكن للمجتمع » حتى ولو عثر على أثر القانون الطبيعي لتطوره - 
علماً بأن الهدف النهائى لمؤلفى هو الكشف عن القانون الاقتصادي 
لحركة المجتمع المعاصر -لا أن يقفز عبر الأطوار الطبيعية للتطور > 
لا بد من بضع کلمات لتجنب ما قد يقع من سوء فهم . فاا 
بعيد عن أن أرسم صورتي الراسمالي والملاك العقاري بالوان وردية . 
ولكن الكلام لا يرد عن الأشخاص هنا الا بقدر ما يعتبرون تجسيداً 
لمقولات اقتصادية وحاملين لعلاقات ومصالح طبقية معينة . وأا 
أنظر الى تطور التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية كما الى عملية تاريخية 
طبيعية »> ولذللك فمن وجهة نظري يمكن الى درجة أقل من أية وجهة 
نظر أخرى اعتبار الفرد مسولا عن تللك الظروف التي يبقى هو نفسه 
ناتجاً لها من حيث المغزى الاجتماعي »> مهما ارتفع فوقها ذاتياً . 
ان البحث العلمي الحر في مجال الاقتصاد السياسي لا يواجه فقط 
أولئك الأعداء الذين يواجههم في المجالات الأخرى . فالطابع المتميز 
للمادة التي بدرسها الاقتصاد السياسي يستدعي الى حلية الصراع ضد 
البحث العلمى الحر إهواء النفس البشرية الأشد ضراوة وخسة وشناعة - 
أي ضوارى المصلحة الخاصة . ومثلاً > فالكنيسة الانكليزية العلا 
تصفح بالأحری عن التعدي على ۳۸ من ۳۹ بنداً من بنود رمز ايمانها 
ولا تصفح عن التعدي على 4 من دخلها النقدي . وان الالحاد ذاته 
في آيامنا هو كا۷ء! مانا [اثم بسيط | بالمقارنة "مع نقد العلاقات 


مقد مانت وتدپیلات 1 


ت 


التقليدية للملكية . ولكن ثمة تقدم لا ريب فيه هنا أيضا. وأنا أشير »> على 
سبيل المثال » الى الكتاب الأزرق ( ٠‏ ) الذي نشر في الأسابيع الأخيرة : 
Correspondence with Her Majesty's Missions Abroad, regarding‏ « 
ndustria1 Questions and Trades Unions »‏ فممثلو التاج الانكليز ي 
ف الخارج يصرحون هنا بلا موربة اطلاقاً بأن التغير الجذري 

نى العلاقات القائمة بين الرأسمال والعمل هو ملموس ومحتوم في ألمانيا 
ا وبکل في كافة الدول المتمدنة في القأرة الأوربية - بالدرجة 
ذاتھا کما في انکلترا . وفي وقت واحد مع ذللف كان السيد ويد »> وهو 
نائب رئيس الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية » قد أعلن في اجتماع 
عام عل الطرف الاخحر من الط الأطلسي : بعد تصهية العبودية درد 
في جدول الأعمال التغيير الجذري لعلاقات الرأسمال وعلاقات الملكية 
العقارية . تلك هي علائم الزمن »> ولا يمكن بحجبها عن العين م لا بمعطف 
آرجواني ولا بغفارة سا . وهذا لا يعني بطبيعة الحال ان الأعجوبة 
ستحدث غداً . ولكنه يدل على أن الطبقات السائدة نفسها بدأت تشعر 
بصورة مبهمة بأن المجتمع الراهن ليس بلوراً صلباً › ل عضوية قابلة 
التحولات وهو في عملية تحول مستمرة . 

ان المجلد الثاني من هذا المؤلف سيتناول عملية تداول الرأسمال 
( الكتاب الثاني ) وأشكال العملية الرأسمالية ككل (الكتاب الثالث) › 
ما المجلد الثالك والأخحير (الکتاب الرابع ) فسيدخصصس لتاریخ النظريات 
الاقتصادية . 

سا کون سیا یکل سکم ای من النقد العلمى . أما ما يتعلق 
ارام ٣‏ بسمی بالرأي العام > الذي . اناز مامه ادا » فان شعاري 

لا بزال ٤‏ ا کان ء کلمات الغلورنسي العظيم : 


Segui il tuo corso, e lascia dir le gentil (  } 


کارل مارکس 


لندن » ٠٣‏ تموز (یولیو) ۱۸٩۷‏ 


1—50 


تدبيل الطبعة الثانية 


يجب علي بادئ ذي بدء أن أطلع قراء الطبعة الأول على التغييرات 
التي أجريت في الطبعة الثانية . وما يبرز من الوهلة الأولى هو الترتيب ` 
الأذق لكات قن الاشاة أل الملوخطات الافافة ف كل كان 
كملاحظات للطبعة الثانية . أما ما يتعلق بالنص ذاته ففيما يلي أهم 
ما طرا عليه . 

في البند الأول من الفصل الأول جرى بمزيد من الصرامة العلمية 
استنتاج القيمة من تحليل المعادلات التي يعبر من خلالها عن أية قيمة 
تبادلية » كما تم الاعراب بوضوح عن الصلة بين ماهية القيمة وتحديد 
مقدارها بوقت العمل الضصروري اجتماعياً »> تلك الصلة الني بالكاد وردت 
الاشارة اليها في الطبعة الأول . وأعيد بالكامل تحرير البند الثالك من 
الفصل الأول ( « شكل القيمة » ) : وكان لا بد من ذلك نظراً لأن العرض 
ورد مرتين في الطبعة الأول . وبالمناسبة » فان صديقي الدكتور ل . 
كوغلمان من هائوفر هو الذي دفعني الى هذا العرضص المزدوج . فلقد 
زرته ربيع عام ۱۸٦۷‏ » عندما وصلت من هامبورغ المسودات الطباعية 
الأوى » واقنعني بأآنه لا بد بالشسبة لغالبية القراء من شرح اضافي » بل 
وتعليمي لشكل القيمة . -وجرى الى درجة كبيرة تعديل البند الأخير 
من الفصل الأول « الصنمية البضاعية والخ .» . وأعيد النظر بدقة في 


مقدمان وتذبيلات 1۸ 
البند الأول من الفصل الثالث («مقياس القيم ») لان هذا الیند کان 
قد كتب بقلة اكتراث فى الطبعة الأول » حيث جرت احالة القراء الى 
العرض الوارد فى كتاب «مساهمة فى نقد الاقتصاد الساسى ) » برلين» 
4. واعيدت الى حد كبير صياغة الفصل السابع » ولا سيما البند الثاني . 

ولربما من غير المجدي الاشارة الى كافة التعديلات التى طرأت 
على النص اذ أنها محض أسلوبية فى بعض الأحيان . فهى تتخلل الكتاب 
كله . ولكنني أجد الآن › وأا أراجع النص من أجل الترجمة الفرنسية 
التي تصدر في باريس »> أن بعض أقسام الأصل الألماني تنطلب في 
عدة مواضع اعادة صياغتها بصورة جدية » وتصحيح الأسلوب في 
مواضع أحرى أو ازالة الهفوات العرضية بكل دقة . بيد آنه لم يكن لدي 
الوقت لذلك » حيث اني لم أعلم سوی في خحریف عام ۱۸۷۱ » وکنت 
آنذاك مشغولا بأعمال عاجلة أحرى » ان الكتاب قد نفد وأن طباعة 
الطبعة الثانية ستبداً في كانون الثاني (يناير ) عام 1۸۷٣۲‏ . 

ان التفهم الذي سرعان ما حظي به « رُس المال» في الأوساط 
الواسعة لاطبقة العاملة الألمانية هو خير مكافأة على عملى . لقد كان 
السيد ماير » وهو صاحب فابريكة في فيينا وانسان يعتنق وجهة النظر 
البرجوازية في المسائل الاقتصادية » على حق حين أشار في كراس (۷) 
صدر ابان الحرب الفرنسيةالبروسية الى أن القدرات البارزة على التفكير 
النظري » التى كانت تعتبر ملكا وراثاً للألمان › قد تلاشت تماما 
لدى ما يسمى بالطبقات المثقفة في ألمانيا »> ولكنها تنفتح من جديد 
لدى طبقتها العاملة (۸) . 

ان الاقتصاد السياسى بقى فى ألمانيا حتى الوقت الراهن علماً اجنبياً . 
وقد أوضح غوستاف غولیخ ال حد کبیر في «Geschichtliche ala‏ 
lew ¥, Darstellung des Handels, der Gewerbe etc.»‏ في المجلدين 


تذييل الطبعة الثانية ۱۹ 
الأولين من هذا المؤلف اللذين صدرا عام ۱۸۳٠١‏ » تلك الظروف التاريخية 
التي عرقلت تطور الأسلوب الرأسمالي للانتاج عندنا » وبالتالي تشكل 
المجتمع البرجوازي المعاصر . اذن » لم تكن ثمة تربة حيوية للاقتصاد 
السياسي . وكان هذا الأخير يستورد من انكلترا وفرنسا على شكل بضاعة 
جاهزة » وبقي أساتذة الاقتصاد السياسي الألمان تلامذة . وتحوّل على 
أيديهم التعبير النظري عن واقعم غريب الى مجموعة من العقائد الجامدة 
التي أولوها بروح العالّم الرجوازي الصغير المحيط بهم > أي بصورة 
خحاطئة . ولكونهم غير قادرين على أن يكبتوا في أنفسهم الشعور بعجزهم 
الملمي والادراك غير المستطاب بأآنهم مضطرون لأن يلعبوا دور المعلمين 
في مجال غريب عنهم في واقع الأمر > فقد حاولوا أن يتستروا بالغنى 
التظاهري لسعة معارفهم الأدبية-التاريخية أو باقتباس مواد غريبة تماماً 
من مجال ما يسمى بالعلوم الادارية ولمالية والاقتصادية › من هذا 
المريج من المعلومات المتنوعة للغاية التي يجب أن يجتاز نارها الأعرافية 
كل مرشح لعمر الآمال صدره بالانخراط في صفوف البيروقراطيين الألمان . 

مند عام ۱۸٤۸‏ تطور الانتاج الرأسمالي بسرعة في ألمانيا » وهو 
يمر في الوقت الراهن بحمى ازدهاره المقامر . ولكن القدر لا يزال »> كما 
كان في السابق » غير رؤوف بعلمائنا المحترفين . فعندما كانت متوفرة 
لديهم الامكانية للاشتغال بالاقتصاد السياسي بلا تحيز » لم تكن العلاقات 
الاقتصادية المعاصرة موجودة اذ ذاك في الواقع الألماني . أما عندما 
ظهرت هذه العلاقات فقد وجدت ملابسات مم تعد تسمح بامکان 
دراسة هذه العلاقات بلا تحيز ضمن اطر الأفق البرجوازي . ولكون الاقتصاد 
السياسي برجوازياً › آي نظراً لاه لا يعتبر النظام الرأسمالي درجة تطور 
عابرة تاريخياً » بل على العكس يعتبره شكلا مطلقاً » نهائياً للانتاج 


مقد مات ولد يلات Ye‏ 


الاجتماعي » فلا يمكن أن يظل علمياً الا اذا بقي الصراع الطبقي 
فى حالة كامنة أو تجلى فى مظاهر فردية وحسب . 
لتأعذ انكلترا . فاقتصادها السياسى الكلاسيكى يعود الى مرحلة 
لم يكن فيها الصراع الطبقي متطوراً بعد. وان ریکاردو» الممثل العظيم الأخير 
للاقتصاد السياسي الكلاسيكي الانكليزي › يتخذ عن وعي في نهاية 
المطاف تضاد المصالح الطبقية › الأجرة والربح › الربح ولريع العقاري 
كنقطة انطلاق لأبحاثه » ويعتبر هذا التضاد بسذاجة قانوناً طبيعياً للحياة 
الاجتماعية . وفي وقت واحد مع ذلك بلغ العلم الاقتصادي البرجوازي 
حده الأخير الذي لا یمکن تجاوزه . وکان ریکاردو لا یزال على قید 
الحياة عندما نشا » وبصورة معارضة له » نقد الاقتصاد السياسي البرجوازي 
بشخص سيسموندي * 

والمرحلة التالية » سنوات ۱۸۳١-١۱۸۲۰‏ » تتميز فى انكلترا 
بالانتعاش العلمى فى مجال الاقتصاد السياسى . وكانت تلاك مرحلة 
ابتذال وانتشار نظرية ريكاردو وفي الوقت ذاته مرحلة نضالها ضد المدرسة 
القديمة . ولقد جرت جولات رائعة . وان ما قام به الاقتصاديون آنذاك 
معروف قليلاً في القارة الأوربية لأن المناظرة مبعثرة بمعظمها في المقالات 
الصحفية والكتيبات الساخحرة والكراريس العرضية . ويعزى الطابح غير 
المتحيز الذي ارتدته هذه المناظرة الى ملابسات ذلا الزمن وذلك على 
الرغم من أن نظرية ريكاردو كانت تستخدم وقتئذ » على سبيل الاستثناء › 
كأداة للهجوم على الاقتصاد البرجوازي . فمن جهة > كانت 
الصناعة الكبيرة ذاتها قد حرجت لتوها من سن الطفولة كما يتضصح 
ذلاك من واقع أن الدورات المرحلية لحياتها المعاصرة لم تبتدئ الا بأزمة 


» أنظر کتابي «مساهمة في نقد الاقتصاد ااسياسي» . پرلین ۰ ۱۸۵۹ ۰ ص ۴۹ . 


تدبيل الطبعة الثانية ۲۱ 


عام ۱۸۲١‏ . ومن جهة أخرى › كان الصراع الطبقي بين الرأسمال 
والعمل قد أزيح الى المرتبة الثانية : ففي المجال السياسي حجبه النراع 
بين الاقطاعيين والحكومات الملتفة حول الحلف المقدس من جهة › 
وبين الجماهير الشعبية التي تقودها البرجوازية من جهة أخرى ؛ وفي 
المجال الاقتصادي حجيته الخصومات بين الرأسمال الصناعى والملكية 
العقارية الأرستقراطية » تلك الخصومات التي كانت تتستر في فرضسا 
وراء تضاد مصالح الملكية الصغيرة والكبيرة للأرض › ولتي كانت تتكشف 
في انكلترا بجلاء منذ أيام قوانين الحبوب . وان الأدبيات الاقتصادية 
الانكليزية لذلك العهد تذكر بمرحلة العاصفة والهجوم في مجال الاقتصاد 
السياسي في فرنسا عقب وفاة الدكتور كينيه » ولكن فقط كما تذكر 
أيام الخريف المشمسة بالربيع . وفي عام ۱۸۳١١‏ جاءت الأزمة التي 
حلت كل شيء دفعة واإحدة . 

لفد استرلت البرجوازية على السلطة السياسية في فرنسا وانكلترا . 
ومد ذال ألحل الصراع الطبقي » العملي والنظري › يرتدي اشكالاً متزايدة 
الجلاء والخطر . وفي الوقت ذاته دقت ساعة احتضار الاقتصاد السياسي 
البرجوازي العلمي . ومنذ ذلك الحين لم تعد القضية تتلخص في صواب 
أم عدم صواب هذه النظرية أو تلك » بل في كونها مفيدة للرأسمال 
أم ضارة له » ملائمة أم غير ملائمة » تتفق مع الاعتبارات البوليسية أم 
لا. ويخلى البحث التزيه المكان لمعارك المخريشين المأجورين › ويحل 
التبرير المتصف بالتحامل والمداراة محل الاستقصاءات العلمية الثزيهة . 
وعلى أية حال فالبحوث التافهة التى أصدرتها رابطة معارضة قوانين الحبوب 
(۹) برئاسة .الصناعيين كوبدن وبرايت كانت لها مع ذلك » بمناظرتها 
ضد الأرستقراطية العقارية » أهمية معينة ان لم تكن علمية فتاريخية على 
الأقل . ولكن منذ أيام السير روبرت بيل فان تشريع التجارة الحرة 


مقدمات وتذبیلات ۲۲ 
انتزع بلا رآفة هذه الشوكة الأخيرة من الاقتصاد السياسي المبتذل. 

ولقد انعكست ثورة عام ۱۸٤۸‏ القارية على انكلترا أيضا . فالناس 
الذين كانوا لا يزالون يد عون بالآهمية العلمية ولم يحتفوا بدور السفسطائيين 
والمتملقين الاذلاء للطبقات السائدة ›» سعوا لأن يوفقوا الاقتصاد السياسى 
لارأسمال مع مطالب البروليتاريا التي م يعد بالامکان تجاهلها . ومن هنا 
المذهب التوفيقي التافه الذي يمثله على أفضل نحو جون ستيوارت ميل . 
وما ذلك سوى افلاس الاقتصاد السياسي البرجوازي » الأمر الذي برهن 
عليه بصورة رائعة المفكر ولناقد الروسي العظيم ن . تشيرنيشيفسكي في 
مؤلفه « دراسات في الاقتصاد السياسي (حسب ميل )» . 

وهكذا » لم ينضج الأسلوب الرأسمالي للانتاج في ألمانيا الا بعد 
أن تكشف طابعه التناحري في انكلترا وفرنسا خلال المعارك الصاخبة 
الصراع التاريخي » علماً بآنه كان لدى البروليتاريا الألمانية وعي طبقي 
نظري أوضح بكثير مما لدى البرجوازية الألمانية . اذن › فما كادت 
تنشاً هنا الظروف التي بدا فيها الاقتصاد السياسي البرجوازي ممكاا 
کعلم » حتی أصبح مستحيلاً من جديد . 

وانقسم ممثلوه » والحالة هذه » الى معسكرين : فعضهم من 
العمليين العقلاء الساعين الى الربح انضووا تحت راية باستيا »> الممثل 
الاكثر تفاهة » ولذللف والاكئر حظاً » للتبريرية الاقتصادية المبتذلة . 
واقتفى الآخرون » المعتزون عزة الأساتذة بكرامة علمهم »› اثر جون 
ستيوارت ميل في محاولته التوفيق بين ما لا يمكن التوفيق بينه . وبقي 
الألمان في مرحلة انحطاط الاقتصاد السياسي البرجوازي > كما في 
مرحلته الكلاسيكية > مجرد تلامذة معجيين بالخارج ومقلدين له وباعة 
متجولين صغار لمنتجات البيوتات الأجنبية الكبيرة . 

اذن » ان خصائص التطور التاريخي لامجتمع الألماني تنفي 


تذبيل الطبعة الثانية ۲۳ 


امكانية أية صياغة أصيلة للاقتصاد السياسي البرجوازي › ولكنها لا 
تنفي امكانية نقده . وبما أن هذا النقد يمثل بوجه عام طبقة معينة ٤‏ 
فهو لا يمكن أن يمثل سوى تلك الطبقة التي تتلخص رسالتها التاريخية 
في تحقیق الانقلاب في الأسلوب الرأسمالي للانتاج وتصفية الطبقات 
نهائاً » أي أنه لا يمكن أن يمثل سوى البروليتاريا . 

لقد حاول العلماء وغير العلماء من ممثلي البرجوازية الألمانية أن يقضوا 
على ١‏ راس المال » بالصمت فى البداية » مثلما تمكنوا من ذلك فيما يتعلق 
بكنبي الابقة . ولكن عندما م يعد هذا اتكتيك يستجيب اظروف الزن 
فقد نشروا » بذريعة نقد كتابي > عدداً من النصائح بغية « تهدئة الضمير 
البرجوازي » » الا أنهم واجهوا في الصحافة العمالية - أنظر » على 
سہيل المثال ›» مقالات يوسف دیتزغن في «41هاەیآه۷» ( ۱۰  )‏ 
حصوماً رائعین م يتلقوا حتى اليوم جوب منهم * 

لقد ظهرت ترجمة روسية رائعة ! «رأس المال» في بطرسبورغ 
دایم عام ۲ . وان الطعة التي صدرت ر ۳٠٠١‏ نسخة قد نفدت 


* ان ثرثاري الاقتصاد اسياري الألماني المبتذل ذوي الالسئة المعوجة يعنفون أسلوب وطر ية 
العرض في «رآس المال» . وانني آدرك العيوب الأدبية لمؤلفي أفضل من أي شخص آخر . ومع 
ذلك فأورد رأيين نقديين أحدهما انكليزي والآخر روسي لما فيه العبرة والغبطة لهؤلاء السادة 
وجمهورهم . فان رReview‏ yرھلrں54t»‏ التی لا مجال للشك في عداتها لآراني کتہتٹ ف 
مقالة لها بصدد الطبعة الألمانية الأولى أن «العرض يضفى فتنة ("١هاء)‏ اخاذة حتى على اكثر 
السائل الاقتصادية جفافآم . ولاحظت صحيفة «سانت بطرسبو رغسکيه فيدوموستي.» في عددها 
الصادر في ۸ (۲۰) نیسان (آبریل) عام ۱۸۷۲ فیما لاحظت : ران العرض فى مؤلفه 
(باستشناء بعض المواضع الخاصة للغاية) يتميز بالوضوح وسهولة الفهم لدى الجميم > كما 
يتميز » على الرغم من المستوى العلمي الرفيع الموضوع › بالحيوية المدهشة آيضاً . وان مؤلف 
الكتاب من هذه الناحية... لا يشبه البتة غالبية العلماء الألمان الذين... يكتبون مؤلفاتهم بلغة 
غامضة وجافة يتحطم منها الرأس لدى البشر العاديين» . وان شيئاً آخحر تماما غير الرأس يتحطم 
لدى قراء أدب الأساتذة الليبرالي القوي الألماني الحديث هؤلاء. 


مقدمات ولذ بيلات ¢ ۲ 


الآن تقريباً . وكان السيد ن . زيبر »› أستاذ الاقتصاد السياسى فى جامعة 
كييف » قد بين منذ عام ۱۸۷١‏ في كتابه « نظرية القيمة والرأسمال 
عند د . ریکاردو » آن نظريتى عن القيمة والنقد والرأسمال تعتبر بسماتها 
الأساسية تطويراً لاحقا ضرورياً لنظرية سميث - ريكاردو . ومما يدهش 
القارئ الأوربي الغربي عند قراءة هذا الكتاب اقيم هو الالترام الثابت 
بوجهة النظر النظرية الصرفة المعتنقة . 

ان الطريقة المستخدمة فى « رأس المال » قد أسىء فهمها › وهذا 
ما تدل عليه التقييمات المتناقضة لهذه الطريقة . 

فمجلة » ١ ( » Revue Positiviste‏ ) الصادرة فی باریس تلومنی › 
من جهة » على أنني أعالج الاقتصاد السياسي بصورة ميتافيزيائيةء 
ومن جهة أخرى -فلتخمنوا : على أي شيء؟-على آنني اكتفي 
بالتجزئة الانتقادية لما هو موجود » ولا أعطى وصفات ( على غرار كونت ؟) 
من أجل مطابخ المستقبل . فيما. يتعلتق باللوم على الميتافيزيائية يلاحظ 
البروفيسور زيبر : 

«طالما آن الكلام يدور عن الثظرية بالذات فان طريقة ماركس هي الطريقة الاستدلالية 
االملازمة للمدرسة الانكليزية بكاملها » وأن نقائص هذه الطريقة ومحاسنها أيضاً يتقاسمها 
أفضل الاقتصادیین۔النظريين» (۱۲) . 

ويكتشف السيد م 2 بلوك في کاس «Les Théoriciens dı‏ 
Socialisme en Allemagne. Extrait du « Journal des Economistes »,‏ 
« 1872 06ھ اء اماانسز أن طريقتى تحليلية ويقول فيما يقول : 

وقد آثبت السيد مارکس بهذا الكتاب آزه وأحد من ا اسنات العقول ال لعحليلية» 

ان المعلقين الألمان يزعقون » بطبيعة الحال » بصدد السفسطائية 
الهيغلية . أما مجلة « فيستنيك يفروبي » الصادرة في بطرسبورغ فتجد ء 
غي مقالة مكرسة على وجه الحصر لطريقة «رأس المال » رعدد أيار 


تد بيل الطبعة الثانية ۲٥‏ 


(مايو ) عام ۱۸۷۲ » ص )٠۳( )٤۳١-٤۲۷‏ أن طريقة بحثي 
واقعية بصورة صارمة » أما طريقة بقة العرض فهي » لسوء الحظ ٠‏ ديالكتيكية 
على نحو ألماني . يقول المؤلف : 


«في الظاهر » اذا حكمنا بموجب الشكل الخارجي للعرض »› يبدو ماركس فيلسوفاً 
مغالياً كبيراً »> علا بأن ذلك بالمعثى ر«الالماثى» »> أي الرديء » لهذه الكلمة . أآما فى حقَيمَة 
الأمر فهو واقعى اكثر الى ما لا نهاية له من جميم أسلافه فى قضية النقد الاقتصادي . 
ولا یمن اعتباره مثالا پاي حال من الأحوال» . 


وليس باستطاعتي أن أرد على المؤلف بصورة أفضل من أن أرد 
ببعض المقتطفات من نقده بالذات » علماً بآن هذه المقتطفات لا 
تخلو من طرافة بالنسبة للكثيرين من قرائي الذين ليس بوسعهم قراءة 
الأصل الروسي 
فبعد أن يورد المؤلف مقطعاً من مقدمتى ١‏ «مساهمة فى نقد 
الاقنصاد السياسي ٠‏ > پرلین ۰ 1۸٥۹4‏ ۰ ص ۷-٤‏ » حيث عرضت 
الأساس المادي لطريقني پستطرد قائلاً 
« ان ماركس يهتم بأمر واحد هو : ايجاد قانون تلك الظواهر التي يبحثها . علماً بأنه 
من الهام له ليس فقط القائون الواحد الذي يسير تلك الظراهر طالما أنها تعخذ شكا معيناً 
وطالما بقيت فى علاقتها المتبادلة التي تلاحظ في وقت معين . بل من الهام له أيضاً » بالاضافة 
الى ذلك » قانون تغيرها وتطورها » أي انتقالها من شكل الى آحر » ومن نظام للعلاقات المتبادلة 
الى آخر . وبما أنه قد اكتشفآ هذا القائون فهو يبحث بتفصيل اكبر العواقب التي يتجلى 
القاذون من خلالها في الحياة الاجتماعية ... ووفقاً لذاك يعنى ماركس بأمر واحد هو : أن 
يرهن بالبحث العلمي الدقيق على ضرورة أنظمة معينة اللعلاقات الاجتماعية » وأن يثبت بصورة 
لا شائبة فيها قدر المستطاع الوقائم التي تشکل نقاط الانطلاق والاستناد له . ومن الکافی له 
اا آزہ ۾ أذ برهن على ضرورة انتا الراهن ۾ ققد برهن کذلك عل ضرورة نظام آخر 
بد من الانتقال اليه من النظام الأول » سواء كاذوا يفكرون بذلك آم لا » يدركون ذلك آم لا 
ويعتبر ماركس الحركة الاجتماعية عملية طبيعية تاريخية تسيرها قوائين لا تقحصر على كونها 
ا تخضع لارادة الانسان و وعبه ومماصده ُ پل وتحدد ھی ذاتها أرادته ووعيه ومقاصده . 
واذا كان العنصر الواعي في تاريخ الحضارة يلعب مثل هذا الدور الخاضع » فمن المفهوم أن 


مقدمات ولد ییلات ۲۹ 


النقد » الذي يتمشل موضوعه في الحضارة ذاتها » هو أقل الأمور قابلية لأن يكون أساسه شكلد 
ما من شكال الوعي أو نتيجة ما من نتائجه . أي ان الظاهرة الخارجية » وليس الفكرة »> هي 
وحدها التي تستطيع أن تشكل نقطة الائطلاق النقد . وسينحصر النقد في مقارنة ومقابلة ومضاهاة 
واقع ما مع واقع آخر وليس مع الفكرة . ومن الهام للنقد أمر واحدي فقط هو أن تتم دراسة 
كلا الواقعين بأدق نحو س وأن يكونا بالفعل درجتين مختلفتين من التطور » ون الهام 
علاوة على ذاك أن تجري بصورة لا تقل دقة دراسة الترتيب والتتابع والصلة التي تتجلى فيها 
درجتا التطور هاتين ... وهنا قد يخطر على بال أحد القراء مغل هذا السؤال ... أفليست 
القوانين العامة الحياة الاقتصادية هي عينها سواء طبقت على الحياة الحاضرة أم الماضية ؟ ولكن 
هذا بالذات ما لا يعترف به ماركس . فلا وجود لمل هذه القوانين العامة بنظره ... بل عل 
العكس » فبرأيه أن لكل مرحلة تاريخية كبيرة قوانينها ... ولكن ما إن تجتاز الحياة مرحلة 
معينة من التطور وتخرج من هذه المرحلة وتدخل في آخری حتی تشرع تدار بقوانین أخرى . 
وبكلمة » فان الحياة الاقتصادية تقدم لنا في هذه أنحالة ظاهرة مماثلة تماما لما نلاحظه في 
الصنوف الأعرى لظواهر البيولوجية ... ان الاقتصاديين القدامى ‏ يفهموا طبيعة القوانين 
الاقتصادية حيث اعتبروها متجانسة مع قوانين الفيزياء والكيمياء ... ولكن تحليل الظواهر 
تحليلا أعمق قد بين أن المضويات الاجتماعية تتميز عن بعضها البعض بصورة لا تقل عبقاً 
عن اختلاف المضويات النباتية والحيوانية ... فالظاهرة عينها تخضم لقوانين مختلفة تماما » 
وذاك بحکم الفرق في بنية هذه العضويات » وتباين أعضائها »> واحتلاف الظروف التي تعمل 
الأعضاء فيها » والخ . وعلى سبيل المثال »> يرفض ماركس الاعتراف بأن قانون نمو السكان 
هو نفسه على الدوام وفي كل مكان وبالسبة لجميع الأزمنة وجميم الأمكنة . وهو يؤكد عل 
الىكس » أن لكل درجة من التطور قانونها للتكاثر ... وتبعاً ارارق في مستوی تطور القوى 
المنعجة تتغير العلاقات وألقوانين الى تضبطها , واذ استپدف مارکس ۰ بالتالی > دراسة 
وتفسير النظام الرأسمالي للاقتصاد » فانه لم يفعل الا أن صاغ بصورة علمية محض الهدف 
الذي يمكن أن تبتغيه الدراسة الدقيقة للحياة الاقتصادية ... وان القيمة العلمية لهذه الدراسة 
تلحصر في ايضاح تلك القوانين الخاصة ااي يحضم لها نشوء ووجود وتطور وموت العضوية 
الاجتماعية المعنية وحلول عضوية أخرى » أعل منها »> محلها . وان كتاب ماركس يملك هذه 
القيمة بالفعل» . 


ان المؤّلف » بوصفه على هذا النحو الموفق لما يسميه بطريقتى 
الفعلية وبنظرته بعين الرضاء الى أساليبى الشخصية لتطبيق هذه الطريقة 
يصف بذلك شيئ آنحر سوى الطريقة الديالكثيكية . 


تد ييل الطبعة الثانية ۲۷ 


صحيح › ان أسلوب العرض لا يمكنه من ناحية الشكل الا أن 
يتميز عن أسلوب البحث . فعلى البحث أن يحيط بالمادة فى تفاصيلها 
وأن يحلل شتی أشكال تطورها وأن يتتبع الصلة الداخلية لهذه الأشكال . 
وفقط بعد أن يتم انجاز هذا العمل يمكن تصوير الحركة الفعلية كما 
ينبغى . واذا أفلحنا فى ذلك وحصلت حياة المادة على انعكاسها الأمثل 
فقد يبدو آننا امام بنيان مجرد صرف . 

ان طريقتي الديالكتيكية من حيث أساسها لا تختلف عن طريقة 
هيغل وحسب ٠»‏ بل وتناقضها بصورة مباشرة . وبالسبة الى هيغل فان 
عملية التفكير » التي يحولها حتى تحت اسم الفكرة الى ذات مستقلة »› 
هي ديميورغ * الواقع الذي لا يشكل سوى مجرد مظهر لتجليها 
الخارجي . أما عندي فعلى العكس > فالمثالي ما هو الا مادي منقول 
الى رأس الانسان ومحول فيه . 

ولفد النفدت الجانب الصوفي من ديالكتيك هيغل قبل حوالى ٠١‏ 
عاماً حينما كان هلا الديالكتيك لا يزال على الموضة . بيد أنه عندما 
كنت منهمكا في كتابة المجلد الأول من «رأس المال» شرع 
المقلدون ( ٠١‏ ) الصاخبون » المتصنعون › والتافهون للغاية » الذين يلعبون 
الدور الأول في المانيا المعاصرة المثقفة »> يستهينون بهيغل › مثلما 
کان المقدام موزيس مندلسون في عهد ليسنغ يستهين بسبينوزا 
ك« كلب ميت » . ولذللك أعلنت عن نفسي بصراحة أنني تلميذ لهذا 
المفكر العظيم » وحتى أنتي عمدت في بعض مواضع الفصل المتعلق 
بنظرية القيمة الى محاكاة طريقة هيغل في التعبير . وان الطابع الصوفي 
الذي ارتداه الديالکتياك على يدي هيغل لم يحل اطلاقاً دون ان يکون 


* خالق » مبدع . الناشر . 


مقدمات ولذ يلات ۲۸ 


هيخل بالذات أول من قدم تصويراً شاملا وواعياً للأشكال العامة لحركته. 
غالدیالکتيك یقف على رآسه عند هیغل . بینما ينبغي ايقافه على قدميه 
بغية الكشف عن اللب العقلانى تحت القشرة الصوفية 

لقد أصبح الديالكتياك بشكله الصوفي موضة ألمانية » لأنه بدا 
وكأنه يمجد الأوضاع القائمة . وان الديالكتياك بشكله العقلاني لا يثير 
لدى البرجوازية وايديولوجييها المتحذلقين الجامدين سوى الحقد والذعر › 
اذ آنه يتضمن الى جانب الفهم الايجابي لما هو موجود فهم نفيه ايضا 
وهلاكه المحتوم »> وينظر الى كل شكل مجسد من خلال الحركة > 
وبالتالى من خلال جانبه العابر ضا »> والدیالکتياك لا يعد آي شىء وهو 
انتقادي وثوري من حیث جوهره ذاته . 

ان حركة المجتمع الرأسمالي الحافلة بالتناقضات تتجلى للبرجوازي 
العملي بصورة ملموسة للغاية في تقابات الدورة المتكررة الملازمة للصناعة 
المعاصرة » والني تشكل الازمة العامة نقطة الأوج فيها . وها هي ذي الأزمة 
تزحف من جديد على الرغم من آنها لا تزال في مرحلتها الأولية بعد 
وهي » بفضل تنوع وشدة مفعولها ستقحم الديالكتيك حتى في رووس 
الأدعياء المغرورين في الامبراطورية البروسية الألمانية المقدسة الجديدة . 


کارل مارکس 
فندن » ۲۲ کانون الثاني ( ینایر ) ۱۸۷۴۳ 


مقدمة الطبعة الفر نسية 


الى المواطن موريس لاشاثر : 
أيها المواطن العزيز ! 
أستيحسن فكرتك بصدد اصدار ترجمة «رأس المال » على شكل 
أجزاء تصدر دورياً . فالمؤّلف يصبح على هذا الشكل أسهل مالا“ 
بالسسبة للطبقة العاملة » وهذا الأمر هو الاعتبار الحاسم بالشسبة ر 
ذلك هو وجه الميدالية . ولكن هناك جانبها الخلفي أيضاً : 
البحث التى أستخدمها › وال ي لم تستخدم قبل الآن في المسائل لاقتصادة > 
تجعل من الصعب جدا قراءة الفصول الأو . وثمة حشية من أن الجمهور. 
الفرنسي > الذي يتطلم بلهفة على الدوام ا النتائج النهائية ويتوق لمعرفة 
الصلة التي تربط المبادئ العامة بالسسائل التي تشغل باله مباشرة » سيفقد 
اهتمامه بالکتاب اذا شرع بالقراءة وم يتمكن على الفور من مواصلتها . 
ولا أستطيع أن cL‏ هنا الا بشيء واحد : تنبيه القارئ المتعطش 
للحقيقة وتحذيره منذ البداية من هذه الصعوبة بة . ليس في العلم طریق 
واسح وممهد > ولا يستطیع بلوع ذراه المشرقة سوى ذاك الذي لا يخشى 
عناء تسلق مسالكه الوعرة . 
تقبّل » أيها المواطن العزيز اخلاصي الاكيد . 
کارل مارکس 
لندن » ۱۸ آذار (مارس) ۱۸۷۲ . 


تدبيل الطبعة الفر نسية 


لقد وعد السيد ج . روا بأن يقدم ترجمة دقيقة قدر الامكان وحتى 
حرفية . وقد أدى مهمته بأمانة . ولكن آمانته ودقته على وجه الضبط 
أرغمتانى على تحرير نص الترجمة وتعديله لجعله أسهل مالا بالنسبة 
للقراء . وقد جرى ادخال هذه التعديلات على قدر صدور أجزاء الكتاب 
وليس بدقة متساوية » الأمر الذي أسفر عن عدم انسجام الأسلوب . 

ولكنتي » اذ شرعت بالعمل في المراجعة » وجدت نضسي مضطاً 
لتعميمها على النص الأساسى للأصل أيضا (رالطبعة الألمانية الثانية ) 
بغية تبسيط بعض المواضع وتوسيع غيرها > واعطاء مواد اضافية تاريخية 
أو احصائية » واضافة ملاحظات انتقادية والخ . ومهما كانت النقائص 
الأدبية لهذه الطبعة الفرنسية الا أنها تنطوي على قيمة علمية مستقلة الى 
جانب الأصل » ولذلك ينبغى أن يستخدمها أيضا القراء الذين يعرفون 
اللغة الألمانية . ۰ 

وأدرج فيما ياي مقاطع من تذييل الطبعة الألمانية الثانية حيث يدور 
الكلام عن تطور الاقتصاد السياسي في ألمانيا وعن الطريقة المستخدمة 
في هذا المؤلف : 

کارل مارکس 

لندن » ۲۸ نیسان (آبریل) ۱۸۷٩‏ . 


3# 


مقدمة الطبعة الثالثة 


لم يكتب لماركس أن يعد بنفسه هذه الطبعة الثالثة للنشر . فالمفكر 
الجبارء» الذي ينحني آمام عظمته الآن حتى خصومه › قد توفي في 
٤‏ آذار (مارس ) عام ۱۸۸۳ : 

ويقع عاي“ نا الذي فقدت بشخص ماركس انساناً 
ربطتنی به صداقة وثقی على 'مدى اربعين عاماً وصديقاً ادين له 
بأكثر مما يمكن التعبير عنه بالكلمات › يقع علي الآن واجب اصدار 
هذه الطبعة الثاللة للمجلد الأول > وكذللث المجلد الثاني الذي تركه ماركس 
على هيثة مخطوطة . وها أنا أقدم هنا تقريراً للقارئ عن تنفيذي للقسم 
الأول من هذا الواجب . 

کان مارکس يعتزم في البداية اعادة تحرير القسم الاكير 
من نص المجلد الأول » وأن يصوغ على نحو أوضح بعض الأحكام 
النظرية» ويضيف اليها أحكاماً جديدة » ويستكمل المواد التاريخية 
والاحصاثية بمعطيات جديدة تشمل الوقت اأراهن . ولكن المرض وضرورة 
الانهماك بالمراجعة النهائية للمجاد الثانى اضطراه للعدول عن ذلك . 
وجرى الاقتصار على التعديلات الاكثر ضرورة وادخحال تلك الاضافات 
فقط التي تضمنتها الترجمة الفرنسية الصادرة آنذاك («Le Capital», par‏ 
Karl Marx. Paris, Lachûtre, 1872-1875).‏ 

وبين الكتب التي تركها ماركس » عثرنا على نسخة ألمانية ! « رس 


مقدمات ولذ يلات ۳۲ 


المال » تتضمن في بعض مواضعها تعديلات واستشهادات بالطبعة الفرنسية ؛ 
كما عثرنا على نسخة فرنسية أشير فيها بكل دقة الى - جميع المواضع 
التي کان مارکس يود استخدامها في الطبعة الجديدة . وتقتصر هذه 
التعديلات والاضافات > ما عدا بعض الاستفناءات » على الجزء الأحير 
من الكتاب › قسم « عملية تراکہ سمال . وان نص هذا القسم 
م يتعرض حتى الآن سوى لأقل التعديلات بالمقارنة مع المسودة الأول 
للكتاب » بينما جرت بصورة جذرية اعادة تحرير نص الأقسام السابقة 
له . ولذلك كان الأسلوب هنا اكثر حيوية واكثر اكتمالا » ولكن › 
وفي الوقت ذاته › أقل اتقاناً منه في الأقسام الأخرى : حيث تصادف 
فيه التعابير الانكليزية » ويعتوره الغموض فى بعض الأماكن » وتتخلل 
سير العرض فجوات هنا وهناك اذ أن بعض النقاط الهامة كانت معروضة 
بایجاز وحسب . 

اما ما يتعلق بالأسلوب فان ماركس نفسه أعاد النظر بدقة وامعان 
في بعض الأقسام ودألني بهذا » وكذلك بالعديد من الاشارات الشفهية › 
على المدى الذي ينبغى فيه ازالة التعابير التكنيكية الانكليزية وسائر 
التعابير الانكليزية . وبالطبعم كان ماركس سيعيد صياغة الحواشي 
والاضافات وستيدل اللغة الفرفسية اللينة بلغته الألمانية المحكمة . 
أما آنا فلا بد لي أن أقتصر على مجرد ادخالها في المواضع المناسبة 

من الكتاب وعلى جعلها تنسجم بأفضل نحو ممكن مع النص الأصلي . 

وهکذا » فاا أغير في هذه الطبعة الثالثة كلمة واحدة اذا 
مم اكن على أتم اليقين من أن المؤلف نفسه کان سیغیرها . وبطبيعة الحال 
ل یخطر على بالي اطلاقاً أن آدخل فی في ‹ رس المال » تلك اللغة الدارجة 
التي يعبر بها الاقتصاديون الألمان عن أفكارهم › تلك الرطانة التي يسمى 
فيها من يحصل على عمل الآخرين لقاء الدفع نقداً بمعطي العمل 
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]Arbeitgebr |‏ » بينما بسمی ذاك الذي پنتزعون منه عمله لاء الأجرة 
بالحاصل على العمل [١”۸ءاامطءه]‏ . والفرنسيون يستيخدمون في الحياة 
المومية ضا كلمة «انوvةء)‏ » [«العمل ]١‏ بمعلی « المهنة » . ولكن 
الفرنسيين كانوا سيعتبرون مجنوناً »> طبعاً »> ذلك الاقتصادي الذي تخطر 
على باله تسمية الرأسمالي donneur de travail‏ | معطي العمل ] والعامل 
receveur de travail‏ [الحاصل على العمل | . 

واعتبرت من غير الجائز أيضا ارجاع وحدات النقود والمقاييس والأوزان 
الانكليزية المستخدمة في كل مكان في الكتاب الى معادلاتها الألمانية 
الجديدة . فعند ظهور الطبعة الأول من «رأس المال » كان فى ألمانيا 
من وحدات المقابيس والأوزان المختلفة ما يبلغ عدده عدد أيام السنة ؛ 
علما بأنه كان هناك نوعان من الماركات ر فالمارك الامبراطوري لم يكن 
له وجود آنذاك سوى فى رأس زوتبر الذي اخترعه فى نهاية الثلاثينات ) »> 
ونوعان من الغولدن > ولالة أنواع على أقل تقدیر من التالر من بينها 
واحد هو «الثلثان الجديدان» )٠١(‏ . وكان النظام المتري يسود في 
العلوم الطبيعية » بينما كانت المقاييس والأوزان الانكليزية هي السائدة 
في السوق العالمية . وفي ظل هذه الظروف كان استخدام وحدات القياس 
الانكليزية طبيعياً تماما في الكتاب الذي اضطر مؤلفه لأن يستمد المعطيات 
الفعلية من مجال العلاقات الصناعية الانكليزية على وجه الحصر تقريباً . 
وهذه الاعتبارا ت الأخحيرة لا تزال سارية المفعول حتى الوقت الراهن » 
لا سيما وان العلاقات المعنية لم تتخير تقريباً في السوق العالمية › ولا سيما 
أن المقاييس والأوزان الانكليزية لا تزال سائدة تماما تقريباً حتى الآن 

فى المجالين الحاسمين للصناعة - صناعة الحديد وصناعة الأقمشة القطنية . 
رفي الختام بضع كلمات عن طريقة الاستشهاد بالمراجع التي يستخدمها 
مارکس والتی م تفهم لدرجة كافة . فعندما يتعلق الأمر بمجرد عرض 


مقدمات وئذ بيلات ۳٤‏ 


الوقائم أو الوصفت فمن البديهي أن الشواهد › مثلاً من الكتب الزرقاء 
الانكليزية »> هى مجرد استشهاد بالوثائق . الا أن الأمر مغاير لذلك 
عندما يجري الاستشهاد بالأراء النظرية للاقتصاديين الأخرين . فهنا 
لا یراد من الاستشهاد سوی آن یبین آین تی ومن عبر بوضوح 
للمرة الأولى عن هذه الفكرة أو تلك التي تشكل درجة معينة في تطور 
النظريات الاقتصادية . ولا يقصد بذلك فى هذه الحالة سوى الاشارة 
الى مر واحد : ان الرآي المعني للاقتصادي يتسم بالأهمية بالنسبة لتاريخ 
العلم ً وأنه مش تعبيراً نظرياً عن الظر وف الاقتصادرة ف زمه مطابةاً 
لها الى هذه الدرجة أو تللك . ولكن تبقى على الهامش تماما مسألة ما 
اذا كان الرأي المعني يتسم بأية أهمية مطلقة أو ضسبية من وجهة نظر 
المؤلف هسه أو اڏه يمثل بالنسية أ أهمية تأر ية وہس . وهکل| 4 
فهذه المقتطفات ما هي الا تعليق متواصل على النص مقتبس من تاريخ 
العلم الاقتصادي » وهي تشير الى تواريخ وأصحات بعض آهم الانجازات. 
فى مجال النظرية الاقتصادية . وهذا العمل كان ضرورياً على وجه 
الخصوص في علم لم يتميز مؤرخحوه حتى الان سوى بجهل الوصوليين 
المتحيز . والى هذا انما يعزى أيضاً لماذا .م يستشهد ماركس > طبقاً 
لما جاء فى تذييل الطبعة الثانية » بالاقتصاديين الألمان الا بصورة نادرة 
جداً . 


واني لآمل بأن يتسنى اصدار المجلد الثاني في عام ٠۸۸١‏ 
فريدريك انجلس 


لندن» ۷ تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۸۸۳ 


مقدمة الطبعة الانكليز بة 


ما من حاجة لاثبات ضرورة اصدار ترجمة انكليزية |« رأس المال » . 
بل على العكس » لربما من الأصح توقع تفسير أسباب تأخر اصدارها 
حتى الآن » على الرغم من أن النظريات التي تعالج في هذا الكتاب 
تشكل منذ عدة سنوات موضوعاً دائما للمناقشة والتهجمات والدفاع 
والتآو يل والتشويهات فى الصحافة الدورية والأدب الجاري سواء ٠‏ فى 
انكلترا آم في أمریکا 

وعندما أصبحت ضرورة اصدار طبعة انكليزية لهذا الكتاب واضحة 
للعيان . اثر وفاة مؤلف «رأس المال » عام ۱۸۸۳ ء فان السيد 
صاموئیل مور - الصديق القديم لمارکس ولکاتب هذه السءطور 4 والملم 
بموضوع هذا الكتاب ربما اكثر من أي شخص آخر -وافق على أن 
يتولى ترجمته التى سعى منفذو وصايا ماركس الأدبية لنشرها . وكان على › 
من جانبي » أن أقارن المخطوطة مع الأصل وأن أدخل التعديلات التي 
أراها ضرورية . الا أنه تبين أن الأشغال المهنية للسيد مور تمنعه من 
انجاز الترجمة بالسرعة التى كنا نتوخحاها جميعاً . ولذلات تقبلنا بطيب 
خحاطر قتراح الدكتور ايفلينغ بأن يأخذ قسما من العمل على عاتقه . وفي 
اوقت ذاته اقدمت السيدة ايفلينغ › ابنة ماركس الصغرى » على مراجعة 
الشواهد وایجاد المقاطع العديدة من کتب المؤلفين الانكليز والكتب 


الزرقاء في نصها الأصلى ولتى كان ماركس قد ترجمها الى اللغة 
الألمانية . ولقد انجرّت هذا العمل بالكامل ما عدا بعض الاستشناءات 
القليلة الحتمية . 

لقد ترجم الدكتور ايفلينغ الأقسام التالية من الكتاب : )١‏ الفصل 
العاشر (يوم العمل ) والفصل الحادي عشر ( معدل وحجم القيمة الرائدة ) + 
۲ ) القسم السادس (الأجرة › الفصول من التاسع عشر الى الثاني والعشرين ) ؛ 
۳) من البند الراب من الفصل الرأبع والعشرين ( الظر وف التي تعين 
مقادير التراكم ولخ .) حتى نهاية الكتاب » بما في ذلك القسم 
الاخير من الفصل الرابع والعشرين » والفصل الخامس والعشرون والقسم 
الثامن بكامله (الفصول السادس والعشرون - الثالث ولثلاثون) ؛ >) 
كلتا مقدمتي المؤلف ( ٠١‏ ) . وترجم السيد مور كل ما تبقى من الكتاب . 
وهکذا > فان کل من المترجمين مسؤول فط عن القسم الذي 
تولاه من العمل » أما المسؤولية العامة عن العمل بأسره فأتحملها 
آنا بکاملها . 

ان الطبعة الألمانية الثالثة > التى اتخذت أساساً لمجمل عملا › 
کلت قد أعددتها في عام ۱۸۸۳ . وقد استخدمت عند اعدادها الملاحظات 
التي تركها المؤلف والتي أشار فيها الى أجزاء من نص الطبعة الثانية ينبغي 
استبدالها بمقاطع من النص الفرسي الصادر في أعوام ۲ -- 14۷9 * . 
اذن » ان التعديلات التى أجريت على نص الطبعة الثانية تتطابق على 
العموم مع تلك التعديلات التي اقترحها ماركس نفسه في عدد «ن تعليماةه 
الكتابية من أجل الترجمة الانكليزية التي كان من المزمع الشروع بها 

«Le Capital», par Karl Marx, Traduction de M. J. Roy, entièrement * 


revisée par "auteur. Paris, Lachêtre.‏ وهذه الترجمة تتضمن > ولا سيما في القسم 
الأخير من الكتاب » تعديلات واضافات هامة بالمقارنة مع الطبعة الألمانية القانية . 


مقدمة الطبعة الانكليزبة ۳۷ 


قبل عشر سنوات تقريباً في أمريكا » ولكنها ۾ تتحقق أساساً بسبب عدم 
وجود مترجم صالح تماماً . وقد استلمنا المخطوطة الي تتضمن هذه 
التعليمات من صديقنا القديم ف . أ . زورغه من هوبوكن في ولاية 
نيوجرسى . وأشير فيها أيضاً الى عدد من الحواشى الاضافية من الطبعة 
ال رنسية ؛ ولكن نظا لأن هذه الميخطوطة كانت قد كتبت قبل عدة 
سنوات من تلات التعليمات التي وضعها ماركس من أجل الطبعة الالمانية 
الثالثة » فقد اعتبرت أن لى الحق فى الا لجا اليها سوى فى بعض الحالات 
وبصورة رئيسية عندما كانت تساعدنا في التغلب على صعوبات معينة . 
وفي غالبية المواضع الصعبة اعتبرنا النص الفرنسي بمثابة مرشد لنا يدلنا 
على ما كان المؤلف نفسه مستعداً للتضحية به عندما کان ینبغی › فى 
أثناء الترجمة » التضحية بشىء ما ذي أهمية من النص الأصلى . 
ولكن ثمة صعوبة لم نستطع تجنيب القارئ اياها . وهي استخدام 
بعض الاصطلاحات بمعلى يختلف عن المعلى الذي تنطوي عليه ليس 
في الحياة اليومية وحسب » بل أيضاً في الاقتصاد السياسي العادي. 
رید أنه لا مفر من ذلك . ففي العلم تستتبع كل وجهة نظر جديدة ثورة 
في اصطلاحاته التكنيكية . ويتضح ذلك على أفضل نحو من مثال 
الكيمياء التي تتغير اصطلاحاتها كلها بصورة جذرية كل عشرين سنة 
تقريباً »> بحيث بالكاد يمكن العثور على تركيب عضوي واحد لم يمر 
بعدد من التسميات المختلفة . ولقد اعتاد الاقتصاد السياسى على اخذ 
اصطلاحات الحياة التجارية والصناعية بالصورة التي وجدها فيها » واستعملها 
دون أن يلاحظ البتة أنه يقيد نفسه بذللث بدائرة ضيقة من المفاهيم 
التي تعبر عنها هذه الاصطلاحات . مثلا > كان الاقتصاد السباسي 
الكلاسيكي يعرف معرفة اليقين أن الربح ولریع لا يشكلان سوی 
جزثين » سوى حصتين من ذلك القسم غير مدفوع الأجر من الناتج 


مقدمات ونديیلات ۳۸ 


الذي يجب على العامل أن يقدمه لرب عمله (الذي هو أول من يستأثر 
به » واکنه لیس مالکه الأخير اليحيد) . ولکن > حتی 
السياسي الكلاسيكي لم يتجاوز حدود الاراء الشائعة بصدد الربح والريع › 
ولم يدرس أبداً هذا القسم غير المدفوع الأجر من الناتج (الذي يسميه 
مارکس الناتج الزائد ) نمجمله ¢ روصمه کل واحدا ولذلاف فهو م 
يتوصل أبداً الى الفهم الواضح سواء لمنشاً هذا القسم من الناتج وطبيعته › 
أم للقوانين التي تضبط توزيع قيمته فيما بعد . وعلى النحو ذاقه يجري 
ارفا شمل جميع أنواع الانتاج بلا تفريق » باستفناء الزراعة والحرف > 
الكبيرتين والمختلفتين جداً في التاريخ الاقتصادي : مرحلة المانيفا كتورة 
بالذات القائمة على تقسيم العمل اليدوي > ومرحلة الصناعة الحديثة 
القائمة على استخدام الماكينات. . ولذلاث فمن البديهي أنه ينبغي للنظرية › 
التي تتناول الانتاج الرأسمالي الحديث بوصفه مرحلة عابرة ولا اكثر 
في تاريخ البشرية الاقتصادي » أن تستخدم اصطلاحات تتميز عن 
الاصطلاحات العادية للمؤلفين الذين يعتبرون شكل الانتاج هذا خالداً 
ونهائياً . 

وان يكون من نافلة القول التحدث بايجاز عن طريقة المؤلف في 
ايراد المقتطفات . ففى غالبية الحالات تعتير المقتطفات بالنسبة له > 
وكما هو متعارف عليه » براهين وثائقية تدعم الأحكام الواردة في اص . 
الا أن مقاطع من مؤلفات الاقتصاديين تقتطف في الكثير من الحالات 
بغية تبيان متى وأين ومن عبر بوضوح للمرة الأول عن حكم معين . 
ويجري ذاث في تلك الحالات عندما يكون الحكم المقتطف هاما 
بوصفه تعبيراً مطابقاً الى هذه الدرجة أو تلك لظروف الانتاج الاجتماعي 
والتبادل السائدة فى هذا الزمن أو ذاك . علماً بأنه يجري ايراد المقتطف 


الاقتصاد 


مقدمة الطبعة الانكليزية ۳۹ 


في هذا المجال بصرف النظر تماماً عما اذا كان الحكم الوارد يتفق 
مع رأي ماركس أم لا » أو بعبارة اخرى » عما اذا كان يتسم بأهمية 
عامة أم لا . اذن » فهذه المقتطفات تكمل النص بتعليقات عابرة مستمدة 
ن تاريخ العلم . 

ان ترجمتنا لا تشمل سوى الكتاب الأول من هذا المؤلف . ولكن 
هذا الكتاب الأول يعتبر كلا ناجزاً الى درجة كبيرة » وحظي على مدى 
عشرين عاماً بمكانة المؤلف المستقل . وان الكتاب الثانى الذي أصدرته 
في لمانا عام ٥۵‏ هو»ء بلا ریب » غير کامل بدون الكتاب الغالث 
الذي لا يمكن نشره قبل نهاية عام ۱۸۸۷ . وعندما سيصدر الأصل 
الألمانى للكتاب اثالث سيحين الوقت للتفكير باعداد طبعة انكليزية 
اکا کلیهما . 

غالباً ما يطلقون على « رس المال » في القارة تسمية «ةوراة الطبقة 
العاملة » . وان أحدآً ممن يعرفون الحركة العمالية أن ينكر أن الاستنتاجات 
الواردة في « رأس المال » تغدو اكثر فاكثر ومن يوم الى آنحر المبادئ 
الأساسية للحركة العظيمة للطبقة العامة ليس في ألمانيا وسويسرا فحسب > 
بل وأيضاً في فرنسا وهولندا وبلجیکا وأمریکا وحتی في ایطالیا واسہانیا ؛ 
وأن الطبقة العاملة في كل مكان تعترف بأن هذه الاستنتاجات هي التعبير 
الأدق عن وضعها وعن أمانيها . وفي انکلترا أيضاً تمارس نظريات ماركس 
في الوقت الراهن بالذدات تأثيراً ضخماً على الحركة الاشتراكية التي تنتشر 
فى أوساط الناس «المثقفين » بصورة لا تقل عن انتشارها فى صفوف 
الطبقة العاملة . ولكن هذا ليس كل ما في الأمر . فبسرعة يقترب ذلك 
الوقت عندما سيصبح البحث المعمق لاوضح الاقتصادي في انكلترا 
ضرورة قومية ملحة . وان حركة النظام الصناعي في هذا البلد » التي 
تستحيل بدون التوسيع الدائم والسريع للانتاج > وبالتالي بدون توسيع 


مقدمات وقد بيلات 0 


الأسواق » تقترب من النقطة الميتة . وحر ية التجارة قد استنفدت امكانياتها » 
وحتى مانشستر يساورها الشك في انجيلها الاقتصادي الذي لم يكن عرضة 
للشلك يوماً من الأيام * . وان الصناعة المتطورة بسرعة في البلدان الأخرى 
تعترض في كل مكان طريتق الانتاج الانكليزي › وذلك ليس فقط في 
الأسواق التي تتمتع برسوم الحماية » بل وأيضا في الأسواق الحرة وحتى 
على هذا الجانب من المانش . واذا كانت القوى المنتجة تنمو بموجب 
متوالية هندسبة فان الأسواق تتوسع بموجب متوالية حسابية في أفضل 
الحالات . وان دورة العشر سنوات من الركود والازدهار وفيض الانتاج 
والأزمة » ولتي تکررت على الدوام من عام ۱۸۲١‏ حتى عام ۱۸١۷‏ > 
تبدو وکأنها قد أنجزت طريقها بالفعل » ولكن فقط للقي بنا في مستنقع 
قنوط من الكساد المستمر والمزمن . وفترة الازدهار المنتظرة بشوق بالغ 
لا تود أن تحل . وما ان نبدأً بملاحظة أعراض وكأنما تدل على اقترابها 
حتى تزول هذه الأعراض على الفور . والحال ففي مطلع كل شتاء 
ينطرح أمامنا من جديد السؤال الكبير : «ما عسانا نفعل مع العاطلين 
عن العمل ؟». وعلى الرغم من أن عددهم بزداد من سنة الى أخرى < 
فما من أحد يستطيع أن يجيب على هذا السؤال » وبوسعنا تقريباً أن 
نحسب وقت حلول تلاك اللحظة التي سيفرغ فيها صير العاطلين عن 
العمل فيأخذون مصيرهم في أيديهم . ولا ريب في آنه سيصبح مسموعاً 
في تلك اللحظة صوت الانسان الذي تعتبر نظريته نتيجة للدراسة التي 


قي الاجتماع الفصلي الدوري لغرفة تجارة مانشستر الذي انعقد اليوم نشبت منافشة 
حامية بصدد مسألة حرية التجارة . وقد أقترح القرار التالي : «بعد ٠١‏ عاماً من الآمال الباطلة 
بأن الأمم الأخرى ستحذو حذو انكلترا في مسألة حرية التجارة » ترى الغرفة أن الوقت قد 
حان لاعادة النظر فى موقفها» . ولقد رفض هذا القرار بغالبية صوت واحد فقط » حيث ذال 
۲١‏ صوناً وعارضه ۲۲ صوتاً . ١ »uEvening Standard»‏ تشرین الثاني (ئوفمبر) ۱۸۸7 . 


مقدمة الطبعة الانكليزية ٤١‏ 
امتدت طوال حياته لتاريخ انكلترا الاقتصادي ووضعها > صوت الانسان 
الذي آلت به دراسته هذه الى استنتاج أن انكاترا هي البلد الوحيد » في 
أن تتحقق كلياً بالوسائل السلمية والعلنية. وطبعاً م يكن يسى أبدا 
أن يضيف الى ذلك آنه من المستبعد جداً توقعم خحضوع الطبقات 
السائدة في انكلترا لهذه الثورة السلمية والعلنية بدون «تمرد دفاعاً عن 
العبودية » )١۷(‏ 


فریدریاث انجلس 


0 تشر رن الثانی ( توفمیر ) AA"‏ 1 


مقدمة الطبعة الرابعة 


بت آنه من أجل الطبعة الرابعة لا بد من اقرار صياغة نهاثية 

قدر ا سواء للنص ذاته ام للملاحظات . وأبين فيما يلي بايجاز 
كيف نفذت هذه المهمة . 

بعد أن قارنت مرة أحرى الطبعة الفرنسية وملاحظات ماركس المخطوطة 
أخذت من الطبعة الفرنسية عدة اضافات جديدة الى التص الألماني 
وهی ترد فى الصفحة ۸٠١‏ ( الصفحة ۸۸ من الطبعة الثالثة ) › والصفحات 
٠٠١ ۸‏ (الصفحتان ٠٠۹‏ ١٠ء‏ من الطبعة الثالثة ) » والصفحات 
۷ ا١١٠‏ (الصفحة ٠٠١‏ من الطيعة الثالثة ) › والصفحات ٥۹۱‏ 
۳ ( الصفحة 4 من الطبعة الثالثة ) » والصفحة ٠۹٦‏ (الصفحة 
۸ من الطبعة الثالثة ) » وفي الملاحظة رقم ۷۹ . وما عدا ذلك فقد 
أدحلت فى النص ء على غرار الطبعتين الفرنسية والانكايزية ( الصفحات 
٤۷-1‏ من الطبعة الرابعة) » الملاحظة الطويلة المتعلقة بعمال 
المناجم (الصفحات ٠١-٠٠4‏ من الطبعة الثالثة ) . أما التعديلات 
الطففة المتيقة فهي ذاث طابع تکتیک صرف . 

وعلاوة على ذلا وضعت عدة ملاحظات وض يحية اضافىة » وبااض.ط 
حيث بدا لي أن تغير الظروف التار يخية يتطلب ذلاك . وان هذه الملاحظات 


اللاضافة کلھا محصورة ِ ۰ ضمن المعقفين 1 [ وموقعة باح رين الأولين 
من اسمي 


مقدمة الطبعة الرابعة ۳ 


وتبين أنه لا بد من المراجعة التامة للمقتطفات العديدة من أجل 
الطبعة الانكليزية الصادرة فى تلك الأثناء . وأخذت ابنة ماركس الصغرى › 
ايليونورا » على عاتقها مهمة ايجاد جميع المقتطفات في أصولها بغية 
ايراد المقتطةات الانكليزية » التى تشكل الغالبية الساحقة › بالاص 
الانكليزي الأصلى وليس بشكل اعادة ترجمتها من الألمانية . وهكذا » 
كان علي أن أراعي في الطبعة الرابعة هذا النص الذي تم ارجاعه الى 
أصله . وقد ظهرت هنا وهناك هوات طفيفة : احالات خاطة الى الصفحات 
يعزى قسم منها الى الهفوات عند النسخ من الدفاتر وقسم آخر الى الأخحطاء 
المطبعية التي تراكمت في سياق الطبعات الثلاث ؛ وعدم وضع الأهلة 
أو علامات الحذف فى مواضعها الصحيحة » وهى أغلاط لا مفر منها 
عند الاستشهاد على نطاق واسع من دفاتر المقتطفات ؛ كما أن ثمة 
في بءض الحالات كلمات اختيرت بصورة غير موفقة في أثناء الترجمة . 
وجر ى ايراد المقتطفات في بعض المواضع من الدفاتر القديمة التي كانت قد 
سجلت في باریس خلال آعوام ۱۸٤١ - ۱۸٤۴۳‏ ۰ عندما لم یکن مارکس 
يلم بالانكليزية بعد وكان يقرأ مؤلفات الاقتصاديين الانكليز من خلال 
الترجمة الفرنسية ؛ وقد رجعت الى النص الانكليزي هناك حيث أدت 
الترجمة المزدوجة الى انحراف معنى المقتطف عنه فى أصله لدرجة ما 
مثلا المقتطفات من ستيوارت ويور والح . ومن هذا النوع أيضاً سائر 
الأغلاط والهفوات البسيطة . وبوسع القارئ أن يقتنع » من خلال مقارنة 
الطبعة الرابعة بالطبعات السابقة » بأن عملية التدقيق المجهدة هذه ل 
تسفر عن أي تعديل يذكر في الكتاب . ولم نفلح في العثور على مقتطف 
واحد مأخوذ من ريتشارد جونز (الصفحة ۲ه من الطبعة الرابعة › 
الملاحظة ٤۷‏ ) ؛ وأغلب الظن أن ماركس اخطاً فى عنوان الكتاب (۱۸) . 
أما كافة المقتطفات الباقية فانها تحتفظ تماما بقوة الاثبات » أو أن 


مقدماں وندبیلات 4 


هذه القوة قد ازدادت في الصياغة الراهنة الا كثر دقة لامقتطفات . 

ولكني مضطر هنا للرجوع الى قصة قديمة . 

فاا شخصا ا أعرف سوى حالة واحدة تعرضت فها للشلك صحة 
مقتطف أورده ماركس . ولكن بما أن قصة هذا المقتطف قد أثيرت 
بعد وفاة مارکس أيضاً فلا أستطيع أن أضرب عنها صفحاً )٠۱۹(‏ . 

في ۷ آذار (مارس ) عام ۲ نشرت في مجlة‏ » Concordia‏ « 
الصادرة فى برلين » وهى سان حال اتحاد اصحاب الفبارك الألمان › 
مقالة مغفلة من التوقيع بعنوان « كيف يستشهد کارل ماركس بالمراجع » . 
وان صاحب هذه المقالة »> بعد أن صب وفرة وفيرة للغاية من السيخط 
الأخلاقي والتعابير غير البرلمانية » زعم بأن ماركس قد شوه المقتطف 
من خحطاب الميزانية الذي ألقاه غلادستون في ٣٣‏ نیسان (آبریل ) 
عام ۳ (ورد هذا المقتطف في البيان التأسيسي لجمعية العمال 
العالمية عام ۱۸٦٤4‏ »> وكرر في « راس المال » » المجلد الأول ء الصفحة 
۷ من الطبعة الرابعة » الصفحة ۷١‏ من الطبعة التالثة ) . ويقول 
صاحب المقالة المذكورة أنه ليس فى محضر «ل۲هوره1 » الاختزالى 
( الرسمي المزعوم ) ولا اشارة الى الجملة التي آوردها ەاركىس : (» هذه 
الزيادة المذهلة للثراء والجبروت ... تقتصر بكليتها على الطبقات الموسرة » . 
« ولكن هذه الجملة لا وجود لها فى خحطاب غلادستون . بل ان العكس 
تماما هو ما قيل فيه » (وبعد ذاك برد بأحرف بارزة ) : «لقد لفق 
ماركس هذه الجملة شكلا ومضمواً» . 
ان ماركس » الي استلم هذا العدد Concordia » ja‏ « في آيار 
(مایو ) قد رد على الكاتب المجهول فى « 41ةاءیاه۷ » فى العدد الصادر 
بتاریخ ۱ حزیران (يونيو) . وبما أنه م يستطع أن يتذكر من محضر 
أي صحيفة اقتبس مقتطفه »› فقد اكتفى بأن أورد مقتطفين مطابقين 


مقدمة الطبعة الرابعة ٤۵‏ 


لذلك تماما من حيث المعنى مآخوذين من مصدرين انكليزيين » وأورد 
بعد ذلك محضر «یع”ا» حیث قال غلادستون بموجبه 

«تلك هي حالة بلدنا من وجهة نظر الثراء . وأرى لزاماً علي الاعتراف بأني كنت سأنظر 
باضطراب وأ تقريباً الى هذه الزيادة المذهلة للثراء والجبروت فيما لو كنت واثقاً بأنها تقتصر 
على الطبقات الموسرة وحدها . بيد أن هذه الوقائم لا تقدم لنا آية معطيات بصدد حالة السكان 
العمال . وان زيادة الثراء التي وصفتها لتوي » معتمداً على المعطيات الدقيقة تماما برأيي ¢ 
تقتصر بكليتها على الطبقات الموسرة» . 

وهکذا » قول غلادستون هنا انه سيتام فيما لو كان الأمر على 
هذا النحو » ولكن الأمر هو كذللك بالضبط في الواقع : فهذه الزيادة 
المذهلة للجبروت والثراء تقتصر بكليتها على الطبقات الموسرة + أما 
ما يتعلق + «لإهة1]!» الرسمي المزعوم فان ماركس يستطرد قاثلاً : « لقد 
كان السيد غلادستون حصفاً الى حد آنه حذف من صيغة خطابه هذه 
التي طبخت فيما بعد موضعاً يسيء اليه بلا شك بوصفه ناظر الخزينة 
الانکليزي ؛ وهذا على کل حال تقلید برلمانی مألوف فی انکلترا > 
وليس اطلاقاً اختراعاً من لاسكر القمىء (۳۰) موجهاً ضد بيبل » . 

ولكن الكاتب المجهول تثور ٹاثرته أشد فأشد . فهو في رده 
( «ھiل ٤ ٠»‏ تموز - يوليو ) ينحي جانباً كافة المصادر غير الأصلية 
ويصر »> بعفاف » على («عادة» الاستشهاد بالخطابات البرلمانية من 
المحاضر الاختزالية فقط ؛ ولكن محضر «عصاا» (الذي يتضمن 
الجملة «الملفقة » ) ومحضر «لإجوره» ( الذي يخاو من هذه الجملة) 
هما » كما ركد هذا الكاتب فيما بعد » («متفقان تماماً فيما بينهما 
من حيث المضمون » > ون محضصر «یعصزآ» یتصہمن کذللف > عل 
حد زعمه » تصريحاً «يتناقض كلا مع المقطع السيئ الصيت الوارد 
في البيان التأسيسي » » علماً بأن هذا السيد يجهد لتجاهل واقع أن « المقطع 
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السب الصيت » برد مباشرة الى جانب هذا التصريح الذي «يتناقض 
كايا » » على حد زعمه . وبغض النظر عن كل ذلك يشعر الكاتب 
المجهول بأنه وفع في ورطة ونه لا ینقذه غير احتيال جدید . فهو بتدئ 
مقالته » الطافحة « بالكذب الوقح » كما تم اثبات ذلك لتوه » بشتائم 
مقذعة مثل : « وعلا؟ وادص» [ «قاة الذمة ١‏ « عدم اأشرف » »> « الاحالات 
الكاذية » »> « هذا المقتطف الكاذب » » «الكذب الوقح » » «المقتطف 
المزور بكامله » »> «هذا التزوير » »> «بيصفاقة ولا اكثر ) . الا أنه 
يحاول في الوقت ذاته أن ينقل بصورة غير ملحوظة المسألة موضوع الجدال 
الى صعيد جديد » ويعد بأن « بین في مقالة أخرى الأهمة التي 
نعيرها نحن ( أي الكاتب المجهول «غير الكاذب ») لمضمون كلمات 
غلادستون » . وکأن راه > الذي لا يكترث به البعة آي أحد » له شان ما 
في المسألة! ولقد نشرت هذه المقالة الأخرى في « ٥010۲14‏ » بتاریخ 
١‏ تموز (يوليو) 

رد مارکس مرة آخحری في « اة vok‏ » بتاریخ ۷ آب ( أغسطس ) 
مع ايراد المقطع المعني المأخوذ هذە llمرة «Morning Star» j^‏ 
«Morning Advertiser» 3‏ بتاریخ ۷ نیسان (آبریل ) عام AY‏ . وطبقاً 
لهذين المصدرین کلیهما قال غلادستون انه کان سينظر بقاق والح 
الى الريادة المذهلة للثراء والجبروت فيما لو كان واثقاً بأنها تقتصر عا 
الطبقات الغنية zyكl (classes in easy circumstances)‏ “ ولکن 
هذه الزيادة لا تمس في الواقم سوى الطبقات التي تتمتع بالملكىة 
entirely [confined to classes [possessed of property)‏ اذن » ففي 
هذين المحضرين أيضاً تتكرر حرفياً الجملة « التي لفقها » ماركس › على 
حد زعمهم . ومن ثم يثبت ماركس مرة أخحرى » عن طريق مقارنة نصي 
«Times»‏ و »Hansard»‏ أن الجملة» التي بتاً کد أصلها الحقيقي بکل وضصوح 


3۴ 


مقدمة الطبعة ألرابعة ۷ 


من التطابق الحرفى فى هذه النقطة بين محاضر ثلاث صحف صدرت 
في الصباح التالي ومستقلة عن بعضها البعض »> أن هذه الجماة لا وجود 
لها فى محضر «لروورو1!» الذي راجعه الخطيب طبقاً ١‏ لاعادة » المعروفة› 
وأن غلادستون « قد نشلها فما بعد » » حسب تعبیر مارکس ؛ ویعلن 
ماركس في الختام آنه ليس لديه وقت لمواصلة الجدال مع الكاتب 
المجهول . وبدا أن الأخير قد تلقى ما يكفي أيضاً » وعلى الأقل م 
برسلوا بعد ذلاك الى مارکس اعداداً أخرى «Concordia » j^‏ . 
ولاح أن القضية قد استنفدت وغدت طي النسيان نهائباً . صحيح 
أنه تناهت الى مسامعنا مرة أو مرتين من أاس لهم صلات مع جامعة 
كمبردج اشاعات مبهمة عن اثم أدبي رهيب ارتکبه ماركس في «رأس 
المال » » على حد زعمهم ؛ بيد انه رغم كل دقة الاستقصاءات في 
هذا الاتجاه لم يتن التوصل الى اثبات اي شيء محدد بتاتاً . ولكن في 
٩‏ تشرين الان ( نوفمبر ) ۱۸۸۳ »› بعد ۸ أشهر من وفاة ماركس > 
تظهر في »۲:.٥١‏ رسالة من كلية ترينيتي في كمبردج بتوقيع سيدلي 
تایلور » قدم لنا فيها أخيراً وبصورة مفاجئة تماماً > هذا الشخص التافه 
المنهمك في المجال التعاوني الوديع > ایض احا لیس فقط بصدد نمائم 
كمبردج » بل وفيما يتعاق أيضاً بالشخص المتكتم وراء الكاتب المجهول 


. «Concordia» j 


يكتب الشخص التافه .من كلية ترينيتى : «مما يبدو مدهشاً بخاصة أن البروفيسور 
برينتانو (كان آنذاك رئيس كرسي في برسلافل » وحالياً في ستراسبورغ ) قد تمکن ... من 
كشف اناب عن تلك sعلذ!‏ اة التى لا شك فى أنها أملت المقتطف من خطاب غلادستون 
في البيان (التأسيسي) للأممية . وان السيد كارل ماركس ... الذي حاول الدفاع عن المقتطف 
سرعان ما صرعته ضر بات برينتانو السديدة » الا أنه تجرأ » وهو فى سكرات الموت لالةءل) 
(sاآزطوء‏ على الزعم بأن السيد غلادستون قد طبخ المحضر »Hansard« J‏ بعد أن نشر 
خطابه رصورته الأصلية «Times» J‏ بغار يخ ۷ نیسان (آبریل) عام 1A“‏ ¢ واه قد 
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حذف مقطعاً يسيء اليه بوصفه ناظر الخزينة الانكليزي . وحين برهن برينتانو » عن طريق 
مضاهاة النصين بالتفصيل» على أن محضري رك#”أ1» و رل۲ا#ئ1ةاا» متطابقان بما يدحض 
دحضاً مطلقا ذلك المعنى الذي أضفى على كلمات غلادستون بواسطة مقتطفات متفرقة مستلة 
ببراعة » عندها أمتنع ماركس عن مواصلة الجدال بذريعة ضيق الوقت ! 

« ذاك هو اذن من كان في الكلب مختبتاً! » )۲١(‏ . ويا لها من 
صورة رائعة تلك التي اتخذتها في المخيلة الانتاجية.التعاونية لكمبردج 
الحماة المتكتمة للسيد ر ينتانو في «Concordia»‏ . وهکذا وقف هو > 
هذا القديس جرجس لاتحاد أصحاب الفبارك الالمان > وهکذا اوح 
بسيفه (۲۲) موجهاً « الضربات السديدة » » بينما لفظ النفس الأخير 
عند قدميه « فى سكرات الموت » التنين الجهنمى ماركس «الذي سرعان 
ما صرح (i‏ إ ۰ 

ومع ذلك » فان كل هذا الوصف للمعركة بأسلوب أريوستو ما هو 
الا تغطية لاحاييل صاحبنا القديس جرجس . فهنا لا يرد الكلام عن « الكذب 
الملفق » وعن «التزوير » » بل يقتصر الحديث على « استلال المقتطفات 
البارع ( (craftily isolated quotation)‏ . وتنقل المسألة بکاملها 
الى صعيد آحر تماماً > ويدرك القديس جرجس وحامل أسلحته الكمبردجي 
جیداً جداً سبب القيام بذلتٌ . 

ردت اپلیونورا مارکس على تایلور في المجاة الشهر ية «yھ0-٥1»‏ 
( شباط ‏ فبرایر ۱۸۸٤‏ ) »> نظراً لأن «۵5”ا» رفضت قبول مقالتها . 
وقد رجعت بالجدال بادئ ذي بدء الى تلك النقطة الوحيدة الى دار 
الكلام حولها : هل « لفق » ماركس الجملة المذكورة أم لا؟ وأجاب 
السید سیدلی تایلور على ذلك أنه » برأيه » في المساجلة بين مارکس 
وېرینتانو 

« كانت مسألة وجود أو عدم وجود هذه الجملة في خطاب غلادستون تلعب دوراً ثانوياً 
تماماً بالمقارنة مم مسألة ما اذا جرى ايراد المقتطف بهدف التعہیر عن معنى كلمات غلادستون 
ام لتشويهه» . 
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مقدمة الطبعة الرابعة ۹+ 


وهو يوافق من تم على ان محصر «وعرنز]» ( يتضمن فعلاً تناقضاً في 
الكلام » > ولكن النص كله » بشرط تأويله بصورة صحيحة » أي 
بالمعنى الليبرالي-الغلادستوني » يبن »› على حد زعمه › ما أراد غلادستون 
قوله ( «ره-۲۵» » آذار - مارس )۱۸۸٤‏ . وان اکثر ما ببعٹث عل 
الضحاث هنا هو أن صاحبنا التافه من كميردج يستشهد بالخطاب بعناد 
لیس حسب «ل ویره 1]ا»» الأمر الذي يعتبر «عادة » كما يقول برينتانو 
المتكتم » بل حسب «وه.٠٣»‏ التي يعتبر محضرها « غير دقيق بالضرورة » 
کما یقول برینتانو نفسه أیضاً . وکیف یمکن للأمر أن یکون على خلاف 
ذللف ؟ فالجملة المشؤ ومة لا اوجود لها في «Hansard»‏ ! 

وم يقتض الأمر من ايليونورا ماركس جهداً كبيراً لدحض هذه الحجة 
على صفحات العدد ذاته من «رو0-ه٠».‏ فواحد من انين . اما أن السيد 
تايلور قرأ جدال عام ۱۸۷۲ » وعندها فهو «يكذب » الآن » علماً 
بأن كذبه يتلخص ليس فقط في «تلفيق » ما لم يكن » بل وأيضاً في 
« انکار » ما کان . واما أنه 1 يقرأ اطلاقاً هذا الجدال » وعندها م يكن 
له الحق في فتح فمه . ومهما يكن الأمر فهو لم يجرؤ على تأبيد الاتهام 
الذي تقدم به صديقه بر ینتانو بن ماركس « لفق » المقتطف . وعلى العکس ٤‏ 
فماركس لم يعد يتتهم الآن بأنه « لفق » › بل بأنه حذف جملة واحدة 
هامة . ولكن في الواقع فان هذه الجملة ترد في الصفحة الخامسة من البيان ‏ 
التأسيسى قبل عدة أسطر من تلك الجملة «الملفقة » كما يزعمون . أما 
بخصوص « التناقض » الذي ينطوي عليه حطاب غلادستون أفليس 
ماركس هو الذي يتكلم (الصفحة ٠1۸‏ من «رأس المال » » الملاحظة 
٠. ٠‏ الصفحة ۷۲“ من الطبعة الثالثة ) عن «التناقضات الصارخحة 
الدائمة في خحطابي غلادستون حول الميزانية لعامي 1۸٦۳‏ و٤٦۱۸‏ )»! 
الا أنه لا يحاول تمييع هذه التناقضات دإ ۾ سيدلي تايلور في 


مقدمات وتلل يلات ۰ ه0 


مشاعر عاطفية ليبرالية متسامحة . والخلاصة الختامية لرد | . ماركس 
تقول : «في الحقيقة لم يحذف ماركس أي شيء يستحق الذكر ول 
« يلفق » اطلاقاً أي شىء . ولكنه بعث وانقذ من السيان جملة من 
حطاب غلادستون » لا شلك في أنها قيلت ولكنها تبخرت على نحو 
ما من محضر «لHansar»‏ » . 

وبعد ذللك هدأ السيد سيدلي تايلور أيضا . وكانت نتيجة كل هذه 
الحملة البروفيسورية التي استطالت على مدى عقدين من الزمن وشملت 
بلدين كبيرين » أن أحدآً لي يجرو بعد ذلك على المس بتزاهة ماركس 
الأدبية . وأرجح الظن أن السيد سيدلي تاياور قلما سيصدق بلاغات 
السيد برينتانو الطنانة عن انتصاراته الأدبية مثلما قلما سيصدق السيد 
برينتانو عصمة «لa۲ةومة3»‏ البابوية . 


ف . انجلس 


لندن » ۲١‏ حزیران (یونیو) ۱۸۹۰ 


الكتاب الاول 


عملية انتاج الرأسمال 


الفسم الأول 
اليضاعة والنقد 


الفصل الأول 
الىضاعة 


۰ 


-١‏ عاملا البضاعة : القيمة الاستعمالية 
والقيمة (ماهية القبمة » مقدار القيمة) : 


تبرز ثروة المجتمعات » التي يسودها الأسلوب الرأسمالي للانتاج › 
بوصفها « تكديساً هائلاً من البضائع » * > بينما تبرز كل بضاعة على 
حادة كشكل أوّلى لهذه الثروة . لذلك ببتدئ بحثنا بتحليل البضاعة . 

ان البضاعة هي في بادئ الأمر مادة خارجية » شيء » يبي » بفضل 
حصالصه . حاجة ما من الحاجات البشرية . وطبيعة هذه الحاجات _ 
سواء كان مصدرها المعدة أم الخيال -لا تغير في الأمر شياً** . 
كما أن القضية لا تلحصر في كيف يلبي الشيء المعني الحاجة البشرية : 
بصورة مباشرة كوسيلة للمعيشة › آي كمادة للاستعمال > ام بصو رة 
غير مباشرة كوسيلة للانتاج ۰ 

ويمكن النظر الى كل شيء نافع » مثل الحديد والورق والخ . من 
وجهتي نظر : من الجانب الكيفي ومن الجانب الكمي . فكل من هذه 
الأشياء هو مجموع للكثير من الخصائص ولذلك يمكنه أن يكون نافعاً 


* كارل ماردس . رمساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» . برلين » ۱۸٩۹4‏ › ص ۳ . 

** وان الرغبة تفترض الحاجة » فهي شهية الروح » وهذه الشهية تلازم الروح بصورة 
تمبيعية مثلما يلازم الجوع الجسد... وان معظم الاشياء لها قيمة لانها تلبي حاجات الروح » . 
Nicholas Barbon. «A Discourse concerning Coining the New Money Lighter. lıı‏ 


Answer to Mr. Locke’s Considerations etc.». London, 1696, p. 2, 3. 


القسم الاول . البضاعة والنقد ۰ a4‏ 
بمختلف جوانبه . وان الكشف عن هذه الجوانب المختلفة › وبالتالى 
عن الأساليب المتنوعة لاستخدام الأشياء هو من عمل التطور التاريخي ۰ 
ويجدر قول الشيء ذاته فيما يتعلق بايجاد المقاييس الاجتماعية من 
أجل الجانب الكمي للأشياء النافعة . فالاختلافات في مقاييس البضائم 
اما آنها تعود الى اخحتلاف طبيعة المواد موضع القياس وما أنها تعتبر 
اصطلاحية 

ان منفعة الشىء تجعله قيمة إستعمالية ** . ولكن هذه المنفعة 
ليست معلقة في الهواء . فهي لكونها مشروطة بخصائص جسد البضاعة 
لا توجد بدون هذا الأحير . ولذللك فان جسد البضاعة » كالحديد والحنطة 
والماس والخ . » هو بحد ذاته قيمة استعمالية أو خيرة من الخيرات . 
وطابعه هذا لا يتوقف على كثرة أو قلة العمل الذي يقتضيه من الانسان 
تملك خحصائصه الاستعمالية . ولدى النظر في القيم الاستعمالية يقتضي 
الأمر دائماً تحديدها كمياً » مثلاً : دزينة من الساعات وذراع من 
النسيج وطن من الحديد ولخ . ونث القيم الاستعمالية للبضائعم موضوع 


* وللأشياء خاصية داخلية ملازمة لها (عں اعم - وهذا هو لدى باربون التعريف 
المميز للقيمة الاستعمالية ) » «تبقى فى كل مكان عل حالها بدون تغير ؛ مثا > قدرة 
المغناطيس على اجتذاب الحديد» (00۸ء80 N.‏ » المؤلف المذكور » ص )٦‏ . وان خاصية 
المغناطيس المتمثلة في اجتذاب الحديد نم تصبح نافعة ألا عندما تم بواسطة ذلك الكشف عن 
الاستقطاب المغناطيسي . 

* * «تكمن القيمة الطبيعية [طأاهس اهaإuاةإ]‏ لأي شىء فى قدرته على تلبية حاجات 
آو تٹسهيل الحياة الېشر ıة‏ « (John Locke. «Some Considerations of the Consequênces‏ 
of the Lowering of Interest, 169!, in «Works». London, 1777, v. I, p. 28)‏ 
وغالبً ما نجد لدى الكتاب الانكليز في القرن السابم عشر كلمة «اأإهس» التعبير عن القيمة 
الاستعمالية وكلمة «عاامب» للتعبير عن القيمة العبادلية : وهذا ما يتفق تماما مم روح اللغة 
الانكليزية إلتى تحب التعيير عن الأشياء الملموسة بكلمات ذات أصل جرمانى » بينما تعبر 
عن انعکاسات الأشیاء بكلمات ذات أصل رومانى . ٠‏ 


الفصل الاول . البضاعة هټ 
علم خاص هو علم البضائع * . ولا تتحقق القيمة الاستعمالية الا 
من خلال الاستعمال أو الاستهلاك . وان القيم الاستعمالية تشكل 
المضمون المادي للثروة مهما كان الشكل الاجتماعيى لهذه الثروة 
وفي ظل شكل المجتمع الذي نحن بصدده تعتبر القيم الاستعمالية 
فى الوقت ذاته حاملات مادية للقيمة التبادلية . . 
- تبدو القيمة التبادلية قبل كل شيء كعلاقة كمية > كسبة يجري. 
بموجبها تبادل قيم استعمالية من نوع ما بقيم استعمالية من نوع 
آخر ** » علاقة متغيرة على الدوام تبعاً للزمان والمكان . ولهذا تتراءعى 
القيمة التبادلية وكأنها أمر عرضي ونسبي محض » أما القيمة التبادلية 
الداخلية الملازمة للب اعة ذاتها intrinsèque J‏ eurاva]‏ فتبدو وکأنها 
contradictio in adjeelo‏ | تناقض في التعريف ‏ *** . فلئنظر في 
القضية عن كشب 

ان بضاعة معينة > كورتر من الحنطة مثلاً > تجري مبادلته 
بمقدار س من دهان الأحلية » أو ص من الحرير > أو ع من الذهب 
وما الى ذلك » وباختصار ببضائع أخحرى باكثر النسب تباينا . وبالتالي» 


* يسود في المجتمع البرجوازي كداز 0اءا!؟ [وهم حقوقي] وكأن كل أنسان يملك › 
كمشتر البضائعم » معارف موسوعية في ميدان علم البضائم . 
"* رالقيمة هي تلك العلاقة التي يتبادل فيها شيء ما بغيره» كمية معينة من ناتج ما بكمية: 
معينة من ناتج zÎر« {Le Trosne. «De l'Intérêt Social», «Physiocrates», éd. Daire.‏ 
Paris, 1846, p. 889)‏ 
** رلا يمكن أن تكون لأي شيء قيمة داخلية» (0۸طء8 .¥ » المؤلف المذكور » 
ص )٦‏ . آو کما قول باتلر : 
«The value of a thing‏ 
Is just as much as it will bring»‏ 


[«ان الشيء يساوي تماما ما یعود به»] (۲۳) . 


#لقسم الاول . البضاعة والنقد e‏ 
خليست للحنطة قيمة تبادلية واحدة وحيدة بل لها كثير من القيم التبادلية . 
ولكن بما أن س من دهان الأحذية و ص من الحرير و ع من الذهب 
وما الى ذللك تشكل القيمة التبادلية للكوارتر من الحنطة > فان س من 
دهان الأحذية وص من الحرير و ع من الذهب وا اليها يجب أن 
تكون قيماً تبادلية قادرة على أن تحل محل بعضها البعض » آي أن 
تكون متساوية فيما بينها . ومن هنا ينجم › اوا › أن القيم التبادلية 
المختلفة للبضاعة بعينها تعبر عن شىء ما واحد › وثانيا » أن القيمة التبادلية 
بصورة عامة لا یمکن أن تکون سوی أسلوب للتعبير عن مضمون ما 
يختلف عنها » سوى «شكل لتجلى » هذا المضمون . 

تأخذ من ثم بضاعتين » ولتكونا الحنطة والحديد على سيل المثال . 
غمهما تكن علاقتهما التبادلية يمكن على الدوام التعبير عنها بمعادلة 
تتعادل فيها كمية معينة من الحنطة مع كمية معينة من الحديد » مثلاً : 
كوارتر واحد من الحنطة =أ كتتالات من الحديد . فعلام تدل هذه 
المعادلة ؟ على أنه يوجد فى كل من الشيئين المختلفين - كوارتر واحد 
من الحنطة وأ كتتالات من الحديد- أمر ما مشترك ذو مقدار واحد . 
اذن » ان كلا من هذين الشيثين مساو لشيء ما ثالث ليس هو بحد 
ذاته لا الأول ولا الثائی منھما . وبالتالی لا بد من ان یکون کل منھما › 
باعتباره قيمة تبادلية » قابلاً للارجاع الى هذا الشيء الثالث . 

لنوضح ذلك بمثال هندسي بسيط . فمن أجل قياس ومقارنة مساحات 
كافة الأشكال المستقيمة الأضلاع يجري تقسيمها الى مثلثات . ويتم 
ارجاع المثلث ذاته الى تعبير يختلف تماما عن مظهره المرثي › الى 
نصف حاصل ضرب قاعدته بارتفاعه . وکذلك بالضبط لا بد من ارجاع 
القيم التبادلية للبضائع الى شيء ما مشترك فيما بينها > شيء تمثل هذه 
#لقيم كميات اكبر أو أصغر منه . 


الفصل الاول . البضماعة o4۷‏ 


وهذا الشيء المشترك لا يمكن أن يكون متمثلاً في خصائص هندسية 
أو فيزيائية أو كيماوية أو أية خصائص طبيعية أخرى للبضائع 
فخصائصها الجسدية لا تؤحذ بالاعتبار على وجه العموم الا بقدر ١ا‏ 
تتوقف عليها منفعة البضائع > أي بقدر ما تجعل من البضائعم قيماً 
استعمالية . وجلي للعيان من جهة أخحرى أن العلاقة التبادلية للبضائم 
تتصف بالتجرد عن قيمها الاستعمالية . وفى حدود العلاقة التبادلية 
لبضائع تداوي كل قيمة استعمالية معنية تماماً ما تساويه قيمة استعمالية 
أحرى ٠‏ وذلك بشرط أن تتوافر بالنسبة اللازمة . أو كما يقول باربون 
العجوز 


ران ذوعا من البضائم هو صالح تماماً كأي نوع آخر اذا كانت قيمتاهما التبادليتان 
ساو یثین . ولا فرق آو اختلاف بين الأشياء > الت لھا قم تبادلية متساوية * 


وتتمايز البضائعم عن بعضها البعض بوصفها قيماً استعمالية من 
الناحية الكيفية بالدرجة الأولى » أما بوصفها قيماً تبادلية فلا يمكن أن 
تختلف الا من الناحية الكمية › وبالتالى فانها لا تنطوي ولا على ذرة 
واحدة من القيمة الاستعمالية . ا 

واذا تجردنا عن القيمة الاستعمالية لأجساد البضائع فلا يتبقى لدى 
هذه الأجساد سوى خاصية واحدة هى نها منتجات للعمل . ولكن 
ناتج العمل ذاته يكتسب الآن شكلاً جديداً اطلاقاً . وفي الواقم » فبما 
أننا قد تجردنا عن قيمته الاستعمالية فاننا قد تجردنا أيضاً في الوقت 


* ران ذوعاً من البضائم هو صالح تماما كأي نوع آخر اذا كانت قيمتاهما التبادليتان 
متساويتين . ولا فرق أو اختلاف بين الأشياء التي لها قيم تبادلية متساوية... فكمية من الحديد 
أو الرصاص بمثة جليه استرلينى لها نفس القيمة التبادلية كما لكمية من الفضة أو الذهب 
دمثة جيه اسثر ليني» . N. Barbon)‏ » المؤلف المذكور »> ص ٣ه‏ وص ¥ . 


القسم الاول . البضاعة والنقد ۸ 


ذاته عن تلك الأقسام المكونة والأشكال لجسده البضاعي التي تجعله 
قيمة استعمالية فليس | هذا الان طاو ا و با ار خر او آي شيء 
فيه . وهم لم يعد كذللك ناتجاً لعمل النجار ۴ 0 أو الغزال أو أي 
عمل انتاجي معين آخحر على وجه العموم . ومع الطابع النافع لناتج العمل 
يختفي أيضاً الطابع النافع لانواع العمل المتمثلة فيه » وتخنفي بالتالي 
الأشكال الملموسة المختلفة لأنواع العمل هله التي ل نعود تتمارز فیماً 
بينها » بل ترجع كلها الى العمل البشري المتمائل الوالحد » الى العمل 
البشري المجرد 

لننظر الآن ماذا بقي من منتجات العمل . م يبق منها سوى شبح 
شيء مشترك لھا كلها > سوى مجرد كتلة من العمل البشري غير المتمايز 4 
أي انفاق قوة العمل البشرية بصرف النظر عن شكل هذا الانفاق . 
وكافة هذه الأشياء الآن- ما هى الا تعبير عن أنه جرى خلال انتاجها 
انفاق قوة عمل بشرية » وتراكم عمل بشري . وهي لكونها بلورات 
لهذه الماهية الاجتماعية المشتركة لها كلها › تعتبر قيماً- قيماً بضاعية . 

في العلاقة التبادلية ذاتها للإيضصائعم بدت لنا قيمتها التبادلية کشی ٤ء‏ 
مستقل اطلاقاً عن قيمها الاستعمالية . واذا تجردنا فعا عن القيمة 
الاستعمالية لمنتجات العمل لحصلنا على قيمتها كما عرفناها لتوا 
اذن » ان ذلك المشترك الذي يتجلى فى العلاقة التبادلية > أو القيمة 
التبادلية للبضائم › هو قيمتها بالذات . وسيؤدي بنا سياق البحث من 
جديد الى القيمة التبادلية بوصفها أسلوباً ضرورياً للتعبير عن القيمة › 
أو شكلاً لتجليها ؛ بيد أنه ينبغى تناول القيمة فى البداية بغض النظر 
عن هذا الشكل . 


هكذا اذن فالقيمة الاستعمالية أو احدى الخيرات ليست لها 
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قيمة الا لأنه تجسد أو تجسم فيها عمل بشري مجرد . فكيف سنقيس 
مقدار قيمتها ؟ من الواضح أن ذلك سيكون بكمية ما تتضمنه من العمل 
الذي هو «الماهية الخالقة للقيمة » . أما كمية العمل ذاته فتقاس بطوله › 
بوقت العمل > بينما يجد وقت العمل › بدوره » معاييره في أجزاء محددة 
من الزمن كالساعة واليوم والخ . 

واذا كانت قيمة البضاعة رهناً بكمية العمل المنفق خلال انتاجها 
فقد بتراءعى وكأن قيمة البضاعة ستكون اكبر كلما كان الشخص الذي 
ينتجها اكثر حخحمولا وأقل براعة »> اذ أن صنع البضاعة سيتطلب منه » 
والحالة هذه » زمناً طول . بيد أن ذلك العمل الذي يخلق ماهية القيم 
هو عمل بشري متجانس » أي انفاق لقوة عمل بشرية واحدة بالذات . وان 
قوة العمل الكلية للمجتمع » التي تتجلى في قيم عالم البضائع » تظهر هنا 
كقوة عمل بشرية واحدة بالذات » وان كانت تتألف من قوى عمل فردية 
لا حصر لها . وان كلا من قوى العمل الفردية هذه › مثلها مثل أي 
قوة ألحرى > هي نفس قوة العمل البشرية ما دامت ذات طابع قوة عمل 
اجتماعية متوسطة وتعمل كقوة عمل اجتماعية متوسطة ٠‏ وبالتالي فانها 
لا تنفق لانتاج البضاعة المعنية الا وقت العمل الضروري بالمتوسط أو 
وقت العمل الضروري اجتماعياً . ووقت العمل الضروري اجتماعاً 
هو وقت العمل اللازم لصنع قيمة استعمالية ما في ظل ظروف الانتاج 
القائمة العادية اجتماعياً وفى ظل المستوى المتوسط للمهارة وشدة العمل 
في المجتمع المعني . ففي انكلترا » مثلاً > صار تحويل كمية معينة 
من الغزول الى نسيج » بعد تطبيتى الأنوال البخارية » يتطلب ربما نصف 
العمل الذي كان يقتضيه الأمر سابقاً . ومن الطبيعي أن النساج اليدوي 
الانكليزي ظل ينفق لهذا التحويل بعد ذللك أيضاً نفس الكمية السابقة 
ن وقت العمل » ولكن ناتج ساعة عمله الفردية صار يمثل الآن نصف 
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ساعة عمل اجتماعية وحسب »› ولذا فقد انخفضت قيمة هذا الناتج 
الى النصف 

وهكذا > فان مقدار قيمة القيمة الاستعمالية المعنية لا بتحدد 
الا بكمية العمل » أو بكمية وقت العمل الضروري اجتماعياً لصنعها * . 
وان كل بضاعة على حدة لا أهمية لها فى هذه الحالة الا بوصفها نسخة 
متوسطة لنوعها ** . ولذاك فان البضائم التي تتضمن كميات متساوية 
من العمل » أو التي يمكن صنعها في خلال وقت عمل متساو › لها 
مقدار واحد من القيمة . وان قيمة احدى البضائع تتناسب مع قيمة 
كل بضاعة أخحرى مثلما يتناسب وقت العمل الضروري لانتاج البضاعة 
الأول مع وقت العمل الضروري لانتاج الثانية . «ان كافة البضائع > 
بوصفها قيماً »> ما هي الا كميات معينة من وقت العمل المتبلور » *"* . 

اذن »> سیظل مقدار قيمة البضاعة ثابتاً فيما لو ظل وقت العمل 
الضروري لانتاجها ثابتاً . ولكن وقت العمل يتغير مع كل تغير في 
قوة العمل المنتجة . وتتحدد قوة العمل المنتجة بعوامل مختلفة > منها 
الدرجة المتوسطة لمهارة العامل » ومستوى تطور العلم ومدى استخدامه 


* مااحظة للطبعة الثانية . ران قيمتها» (مواد الاستهلاك ) «تحددها » 'عندما تتبادل 
احداها بالأخرى » كمية العمل الضروري والمنفق عادياً لاiتاجlq«‏ 01 («Some Thoughls‏ 
the, Interest of Money in general, and particularly in the Public Funds etc.».‏ 
london, Pp. 3.‏ ان تاریخ اصدار هذا المؤلف الرائم المغفل من الاسم والعائد للقرن الماضي 
غير وارد . ولکن يضح من مض بمونه آئه قد صدر في عهد جورج الثاني ¢ عام V4‏ 
أو ٠6‏ على وجه التقريب . 

** «كافة المنتجات المتجانسة تشكل » من حيث الجوهر > كتلة واحدة يجري تحديد 
سعرها بالجملة بغض النظر عن الملابساث الخاصة» (ع‰۲٠٣7‏ 1# » المؤلف المذكور > 
ص ۸۹۳) . 

** * کارل ماركس . رمساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» ۔ برلین »> ۸١۹‏ »> ص ٦‏ . 
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التكنولوجي » ولتركيب الاجتماعي لعملية الانتاج > وأبعاد وفعالية وسائل 
الانتاج 4 والظر وف الطيببعة . مثا 4 ان كمية وأحدة من العمل تتمثل 
فى ۸ بوشل من الحنطة فى سنة ملائمة »> وفى >٠‏ بوشل فقط فى سنة 
غير ملائمة . كما أن كمية واحدة من العمل تعطي في المناجم الغنية 
مقداراً من المعدن اكبر مما في المناجم الفقيرة » والخ . ومن النادر 
العثور على قطع الماس فى القشرة الأرضية › ولذا فان التنقيب عنها 
يقتضي بالمتوسط وقت عمل كبيراً . وبالتالي » يتمثل عمل ضخم في 
حجمها الضثيل . ويشك جاكوب في آنه قد جزى الدفع مقابل الذهب 
يوماً ما وفقاً لقيمته الكاملة )۲١(‏ . ويصح هذا القول الى درجة اكبر 
على قطع الماس . وبري ايشفيغه ان سعر الناتج الكلي على مدى ثمانين 
عام في مناجم الماس البرازيلية لم يبلغ في عام ۴۳ السعر المتوسط 
لناتج سنة ونصف السنة في مزارع السكر أو البن البرازيلية »> على 
اارغم من أنه كان يتمثل في الناتج الأول عمل › وبالتالي قيمة » اكبر 
بكثير . ومع اكتشاف مناجم أغنى يمكن للكمية ذاتها من العمل أن 
تتمثل بكمية اكبر من قطع الماس وستنخفض قيمتها . .ولو كان بالمقدور 
تحویل الفحم ای ماس رنققاٽٹ قليلة من العمل لانخفضت قيمة الماس 
الى ما دون قيمة الحجارة . وعلى وجه العموم »> فبقدر ما تزداد قوة العمل 
وبقدر ما تنخفض كتلة العمل المتبلورة فيها وتقل قيمتها . وعلى العكس > 
فبقدر ما تنخفض قوة العمل المنتجة بقدر ما يزداد وقت العمل الضروري 
لانتاج الحاجة وترتفع قيمتها . اذن » ان مقدار قيمة البضاعة يتغير 
طرداً مع كمية العمل وعكساً مع قوة العمل المنقجة » ذلاف العمل 
المتحسكد فی هذه البضاعة . 

ويمكن للشىء أن يكون قيمة استعمالية دون أن يكون قيمة . ويحصل 
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ذللكف عندما لا تكون منفعة هذا الشىء للاسان ناجمة عن العمل . ومن 
أمثلة ذلك : الهواء والأراضى العذراء والمراعى الطبيعية والغابات البرية 
الخ . كما يمكن للشيء أن يكون نافعاً وأن يكون ناتجاً لعمل الانسان 
دون أن يكون بضاعة . فالشخص الذي يلبي بناتج عمله حاجته الذاتية 
انما بخلق قيمة استعمالية ولا يخلق بضاعة . فلكي ينتج بضاعة 
ينبغي عليه أن ينتج ليس مجرد قيمة استعمالية ›» بل قيمة استعمالية 
من أجل الاخرين » قيمة استعمالية اجتماعية . [وليس فقط من أجل 
الاحرين بصورة عامة . فقسم من القمح الذي كان ينتجه الفلاح في 
القرون اأوسطى كان يذهب على شكل الجزية الى الاقطاعي »› وقسم على 
شكل العشر الى القساوسة . ولكن لا القمح المنترع على شكل الجرية 
ولا القمح المنتزع على شكل العشر لم يصبحا بضاعة لمجرد أنهما أنتجا 
من أجل الآحرين . فلكي يصبح الناتج بضاعة ينبغي أن يسلم عن طريق 
التبادل الى شخص آخحر يستخدمه كقيمة استعمالية * . ] وأحيراً لا 
يمكن للشى ء أن يكون قيمة بدون أن يكون شيئًاً معدا للاستعمال . فاذا 
كان الشيء غير نافع فان العمل المبلول في صنعه غير نافع أيضاً > 


2 


ولا يعتبر عملا > ولا يخلق بالتالى أية قيمة . 


۲ - الطابع المزدوج للعمل الذي 
وو 4 البضائع 
في البدء » مثلت البضاعة أمامنا كشيء مزدوج : كقيمة استعمالية 
وقيمة تبادلية . وفيما بعد تبين أن العمل »› باعتباره متمثلاً فى القيمة › 


* | ملاحظة ألطبعة الرايعة لد أدر جت الکلمات المحصورة ضمن معقفین ْ لانه 
کثیراً جداً ما کان یقع سو فهم بدونها وکأن ماركس يقصد أن كل ناتج يستهلكه غير الذي 
أنتجه يعتبر بضاعة . ف <[ 
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م يعد يتسم هو أيضا بتلك العلائم التي تلازمه بوصفه خالقاً للقيم الاستعمالية . 
ولقد کنت أول من ثبت بصورة انتقادية هذه الطبيعة المزدوجة للعمل 
الذي تتضمنه البضاعة * . ونظراً لأن هذه النقطة تشكل نقطة الانطلاق 
لفهم الاقتصاد السياسي فيجدر بنا أن نوضحها هنا باسهاب اكبر . 

لنأحذ بضاعتين ولتكونا > مثلا »> سترة و١٠٠‏ أذرع من السيج . 
ولتفرض أن قيمة الأولى تعادل ضعف قيمة الثانية بحيث آنه اذا كانت 
۱۰ أذرع من النسيج= و > لكانت السترة = ۲و . 

ان السترة قيمة استعمالية تلبى حاجة معينة . وكان لا بد لصنعها 
من وجود نوع معين من النشاط الانتاجي . ويتحدد هذا النوع من النشاط 
الانتاجي بهدفه وطابع عملياته وموضوعه ووسائله ونتیجته . وسنطلق بېساطة 
تسمية العمل النافعم على العمل الذي يتمثل نفعه على هذا النحو في 
القيمة الاستعمالية لناتجه » أو فى أن ناتجه يعتبر قيمة استعمالية . 
ومن وجهة النظر هذه ينظر الى العمل دائماً بالارتباط مع مردوده النافع . 

وكما أن السترة والسيج قيمتان استعماليتان مختلفتان كيفياً »> كذللك 
فان النوعين من العمل اللذين يدين لهما كل من السترة والنسيج بوجودهما › 
أي الخياطة والنسج › مختلفان كيفياً . وفيما لو لم يكن هذان الشيثان 
قیمتین استعمالیتين مختلفتين كيفياً > وبالتالي ناتجين لنوعين من 
العمل النافع مختلفین کیفیاً > لما کان بامکانهما آن يتواجها کبضاعتین . 
فالسترة لا تبادل بالسترة »> كما لا تبادل القيمة الاستعمالية المعنية 
بالقيمة الاستعمالية نفسها . 

وفي المجموع الكلي للقيم الاستعمالية المتباينة » أو أجساد 
البضائم » يتجلى المجموع الكلي للأعمال النافعة المتباينة أيضاً ولتي 


* کار مارکس . «مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى» . برلین » ۱۸۵۹٩‏ ؛» ص ١۲‏ 
و ۱۳ وغیرهما . 
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تنقسم بالدرجة ذاتها الى أجناس وأصناف وفصائل وأنواع فرعية وأضراب 
متباينة > وبكلمة واحدة : يتجلى التقسيم الاجتماعي العمل . وهذا 
التقسيم يشكل شرطاً لوجود الانتاج البضاعي رغم أن الانتاج البضاعي 
لا يعتبر » على العكس » شرطاً لوجود التقسيم الاجتماعي العمل . وثمة 
في المشاعة الهندية القديمة تقسيم اجتماعي للعمل »> بيد أن منتجاته 
لا تغدو بضائع . أو لنأحذ مثالا اكثر قرباً : ان العمل في كل فابريكة 
مقسم بشكل منتظم > ولكن هذا التقسيم لا يجري على نحو يتبادل 
العمال معه منتجات عملهم الفردي . وفقط منتجات الأعمال الخاصة 
المستقلة عن بعضها البعض هد ي التي تت تتواجه کبضائع . 

وهكذا » تتضمن القيمة الاستعمالية لكل بضاعة من البضائم 
نشاطاً انتاجياً معيناً هادفاً > أو عملاً نافعاً . ولا يمكن للقيم الاستعمالية 
ان تتواجه کبضائم اذا م تكن تتضمن انواعاً مختلفة كيفياً من العمل 
النافم . وفي المجتمع - الذي ترتدي منتجاته »> كقاعدة عامة »> شكل 
البضائم »> أي في مجتمع منتجي البضائع فان هذا الاختلاف الكيفي 
لأنواع العمل النافع > التي تنفذ هنا بمعزل عن بعضها البعض» كقضية 
خاصة بالمنتجين المستقلين » يتطور الى نظام متعدد الحلقات » أي 
ای تقسيم اجتماعي للعمل . 

فالأمر سيان بالنسبة للسترة سواء ارتداها الخياط نفسه أم أحد زبائنه . 
فهى تؤدي وظيفتها كقيمة استعمالية فى كلا الحالتين . كذلك قلما 
تتغير العلاقة بين السترة وإلعمل الذي ينتجها من جراء صيرورة الخياطة 
مهنة خحاصة وحلقة مستقلة في التقسيم الاجتماعي العمل . وكان الانسان 
بخیط الثیاب على مدی آلاف السنین قبل أن یصبح خیاطاً حیثما كانت 
الحاجة الى الكساء تتطلب ذلك . بيد أن السترة والنسيج » وبشكل عام 
أي عنصر من عناصر الثروة المادية لا نجده بشكل جاهز في الطبيعة › 
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يجب صنعه على الدوام بواسطة نشاط انتاجي متخصص هادف يكيف 
شتى موجودات الطبيعة للحاجات البشرية المعينة . وبالتالى » فان العمل 
بوصفه خالا اليم الاستعمالية »> بوصفه عملاً نافع »> هو شرط لوجود 
الناس مستقل عن جميع الأشكال الاجتماعية » هو ضرورة طبيعية 
أبدية : فبدونه لاستحال التفاعل بين الانسان والطبيعة » أي لاستحالت 
الحياة البشرية ذاتها . 

ان القيم الاستعمالية : السترة والنسيج وما اليهما » وباختصار ‏ 
اجساد. البضائم هي بمثابة أتحاد عنصرين هما : أحد أشياء اأطبيعة 
والعمل . واذا حذفنا المجموع الكلي لمختلف أنواع العمل النافعة 
التي تتضمنها السترة والنسيج وما اليهما لبقي هناك على الدوام أساس مادي 
معين موجود من ااطبيعة بدون أي مساهمة من قبل الانسان . ولا يستطيع 
الانسان أن يفعل في مجرى الانتاج الا كما تفعل الطبيعة ذاتها > أي 
انه لا یمکنه أن يغير سوى أشكال الاشياء* . ولا يقتصر الأمر 
على ذللف» بل انه في سياق هذا العمل الرامي الى تغيير أشكال الاشياء يعتمد 
دائماً على مساهمة قوى الطبيعة . اذن » فالعمل ليس المصدر الوحيد للقيم 


٠‏ * ران كافة ظواهر الكون »> سواء كانت مصنوعة بيد الانسان أم ناجمة عن القوانين 
العامة الطبيعة » لا تقدم لنا فكرة الخلق الفعلي للمادة بل تقدم لنا فقط فكرة تغير شكاها . 
فالضم والفصل هما العنصران الوحيدان اللذان يكتشفهما العقل البشري بتحليله لفكرة الانتاج . 
ان انتاج القيمة» (القيمة الاستعمالية » بالرغم من أن فيري في جداله مم الفيزيوقراطيين هنا 
لا يعلم هو تفسه علم اليقين عن آي نوع من آنواع القيمة يتكلم) «والثروة يجري على حد سواء 
فى الحالة التي يتحول فيها التراب والهواء والمياه الى حنطة في الحقول » أو في حالة تحويل ما 
تفر زه الحشرات من مادة لزجة الى حرير بفعل يد الانسان » أو في حالة تركيب قطع من 
المعدن لتشكل ٽel«‏ .„ (Pietro Verri. «Meditazioni sulla Economia Politica»‏ 
(صدر للمرة الأول عام ۱۷۷١‏ ) في طبعة كوستودي لمؤلفات الاقتصاديين الايطاليين › 
Parte Moderna, t: XV, p. 21, 22).‏ 
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الاستعمالية » الثروة المادية التي ينتجها . وكما يقول وليم بيتي 
ان العمل أبو الثروة والأرض امها )٠١(‏ . 

لننتقل الآن من البضاعة كمادة للاستعمال الى قيمة البضاعة . 

فللسترة »> حسب افتراضنا » ضعف قيمة النسيج . ولكن هذا 
ليس سوى الفارق الكمى الذي لا يهمنا بعد . ولذا نذكر بأنه اذا كانت 
قيمة السترة الواحدة تعادل ضعف قيمة ٠١‏ اذرع من السيج > فان 
لعشرين ذراعاً من النسيج وللسترة الواحدة قيمة ذات مقدار واحد . وان 
السترة والنسيج > بوصفهما قيمتين › شيثان من ماهية واحدة > وتعبيران 
موضوعيان عن العمل المتجانس . ولكن الخياطة ولنسج هما نوعان 
مختلفان كيفياً من العمل . بيد أنه ثمة ظروف اجتماعية يقوم فيها 
الشخص الواحد بالخياطة حيناً وبالسج حيناً آنحر » وبالتالي فهذان ٠‏ 
النوعان المختلفان من العمل ما هما سوى مجرد ضربين من عمل الفرد 
نفسه ولیسا وظیفتین مستقلتین کلياً يژدیهما فردان مختلفان ›» اي تماماً 
كما لا نعتبر السترة التي يخيطها الخياط اليوم والسراويل التي يصنعها 
غداً سوى ضربين من العمل الفردي بعينه . ثم ان التجربة اليومية تبين 
أن حصة معينة من العمل الاجتماعي تعرض بصورة متناوبة في المجتمع 
الرأسمالي طوراً على شكل الخياطة وطوراً على شكل النسج > وذلك 
تبعاً للتغير في اتجاه الطلب على العمل . ومن الطبيعي أن هذا التغير 
في شكل العمل لا يجري بدون احتكاكات معينة » ولكنه بيجب أن 
يجري . واذا تجردنا عن الطابح المعين للنشاط الانتاجي ٤‏ وبالتالي 
عن الطابع النافع للعمل » فلا يتبقى فيه سوى أمر واحد هو أنه انفاق لقوة 
العمل البشرية . فالخياطة والنسج هما على حد سواء > وبغض النظر عن 
الاختلاف. الكيفي بين هذين النوعين من النشأط الانتاجي > عبارة عن 
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انفاق انتاجي لدماغ الانسان وعضلاته وأعصابه ويديه والخ › وهما بهذا المعنى 
عمل بشري بعينه . وما ذلك سوى شكلين مختلفين لانفاق قوة العمل البشرية . 
وبالطبع يجب على قوة العمل البشرية ذاتها أن تكون متطورة لهذه الدرجة 
أو تلك بغية انفاقها بهذا الشكل أو ذاك . ولكن ما يتمثل في قيمة البضاعة 
هو محض عمل بشري » انفاق العمل البشري بوجه عام . ومثظما يلعب الجنرال 
أو المصرفي في المجتمع البرجوازي دوراً كبيراً بينما يلعب الانسان 
البسيط دوراً باشساً جداً* » كذلك هو الحال هنا أيضاً فيما بخص العمل 
البشري . فهو انفاق قوة العمل البسيطة التي تتمتع بها بالمتوسط العضوية 
الجسدية لكل انسان عادي لا يتميز بتطور i‏ . وعلى الرغم من آن 
العمل البسيط المتوسط برتدي طابعاً مختلفاً فى البلدان المختلفة وفى 
المصور الحضارية المختلفة الا أنه يعتبر شيا محدداً بالسبة لكل مجتمع 
معين . وان العمل المعقد نسبياً ما هو الا عمل بسيط مرفوع الى اس > الى اس » 
أو بالأحری عمل سيط مضاعف > بحيث أن كمية أقل من العمل 
المعفد تعادل كمية اكبر من العمل البسيط . وتدل التجربة على أن 
مثل هذا الارجاع للعمل المعقد الى العمل البسيط يجري على الدوام . 
فالبضاعة يمكن أن تكون ناتجا لأعقد الأعمال على الاطلاق »> ولكن 
قيمتها تجعلها تتعادل مع ناتج عمل بسيط ٠‏ وبالتالي فان القيمة ذاتها 
لا تمثل سوى كمية معينة من العمل البسيط ** . وان النسب المختلفة 
التي يتم بها ارجاع أنواع مختلفة من العمل الى العمل البسيط كوحدة لقياسها 
تحددها العملية الاجتماعية من وراء ظهور المنتجين › ولذا تبدو لهم 


*قارù‏ : .190 § ,250 Hegel. «Philosophie des Rechts». Berlin, 1840, S.‏ 
** ينبغى على القارئ أن يأحذ بالاعتبار أن المقصود هنا ليس الأجرة » أو القيمة › 
التي يحصل عليها العامل لقاء يوم عمل واحد مثلا » بل قيمة البضائم التي يتجسد فيها مادياً يوم 
عمله . أآما مقولة الأجرة فلا و جود لها بعد بصورة عامة بالئسبة لنا عند هذه الدرجة من عرضنا . 
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محددة بفعل العادة > من باب التسهيل سنتناول في عرضنا اللا حق ` كل 
فوع من أنواع قوة العمل مباشرة كقوة عمل بسيطة » مما سيعفينا من ضرورة 
ارجاع العمل المعقد الى عمل بسيط في كل حالة من الحالات . 

اذن » فكما تتلاشى في قيمتي السترة والنسبيج فوارق قيمتيهما 
الاستعماليتين » كذلك تتلاشی في العمل المتمثل في هاتين القيمتين 
فوارق شكليه النافعين : الخياطة والنسج . واذا كانت القيمتان الاستعماليتان : 
السترة والنسيج مجرد اتحاد للنشاط الانتاجي الهادف مع الجوخ والخزول » 
فان السترة والسیج بصفتهما قيمتين ما هما سوى كتلتين متجانستين .من 
العمل ؛ كما أن ما يتسم بأهمية في نفقات العمل التي تتضمنها هاتان 
القيمتان ليس هو علاقتها الانتاجية بالجوخ ولغزول » بل الفاق قوة 
العمل البشرية وحسب . وان الخياطة والنسج لا يعتبران عنصرين خالقين 
للقيمتين الاستعماليتين : السترة والنسيج الا بحكم خحصائصهما . المختافة 
كيفياً ؛ كما لا يغدوان ماهيتين لقيمتي السترة والنسيج الا بقدر ما يجري 
التجرد عن صفاتهما المميزة » وبقدر ما يملكان كيفية بعينها » كيفية 
العمل البشري . 

ولكن السترة والنسيج ليسا قيمتين بصورة عامة وحسب » بل هما 
قيمتان من مقدار معين : فللسترة > بموجب افتراضنا »> ضعف قبمة 
١‏ أذرع من النسيج . فمن أين جاء هذا الفرق بين مقداري قيمتيهما ؟ 
ان سبب ذلك هو أن النسيج لا يتضمن سوى نصف العمل الذي تتضمنه 
السترة » ولذا فان انتاج هذه الأخيرة يتطلب انفاق قوة عمل في خلال 
فترة زمنية تعادل ضعف ما يتطلبه انتاج الأول . 

ولهذا » فاذا كانت كيفية العمل الذي تتضمنه البضاعة هي وحدها 
التي تمثل أهمية بالنشبة لقيمتها الاستعمالية > فان كمية العمل الذي 
کان قد تم ارجاعه الى العمل البشري بدون اية كيفية لاحقة > هي 
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وحدها التي تمثل أهمية بالسبة لمقدار القيمة . والمقصود في الحالة 
الأولى هو كيف يجري العمل وماذا ينتج » أما في الحالة الثانية فهو 
كم ينفق من العمل وكم يدوم من الوقت . وبما أن مقدار قيمة البضاعة 
لا يعبر الا عن كمية ما تتضمنه من العمل »› فان البضائع المأخوذة 
بسبة معينة يجب أن تكون قيماً ذات مقادير متساوية على الدوام . 

واذا بقيت القوة المنتجة لجميع أنواع العمل النافعة الضرورية لانتاج 
السترة الواحدة على حالها بلا تغير » فان مقدار قيمة الستر يزداد طرداً 
مع ازدياد كميتها . فاذا كانت السترة الواحدة تمثل س من أيام العمل »› 
فان السترتین تمثلان ۲ س من أيام العمل والخ . ولكن لنفترض أن العمل 
الضصروري لانتاج السترة الواحدة يزداد بمقدار الضعف أو ينخفض 
بمقدار النصف . ففي الحالة الأولى تساوي السترة الواحدة ما كانت 
تساو په سترتان سابتقا › آما في الحالة الثانية فان السترتين تساويان ما 
كالت تساويه السترة الواحدة سابقا » وذلك على الرغم من أن الخدمات 
التي تؤديها السنرة تبقى بدون تغير في كلتا الحالتين » كما تبقى بدون 
تغير كذلك كيفية العمل النافع الذي تتضمنه . بيد أنه تغيرت كمية 
العمل المبذول على انتاجها . 

وان كمية اكبر من القيمة الاستعمالية تشكل بحد ذاتها ثروة 
مادية اكبر : فالسترتان اكثر من السترة الواحدة . وبالسترتين يمكن 
أن نكسو شخصين » بينما لا تكفى السترة الواحدة الا لشخص واحد > 
وهلم جراً . ومع ذلك يمكن أن يرافق الكتلة المتعاظمة من الثروة المادية 
انخفاضس مقدار قيمتها في الوقت ذاته . وتنشاً هذه الحركة المتعاكسة 
من الطابع المزدوج للعمل . فالقوة المنتجة هي بالطبع وعلى الدوام قوة 
منتجة لعمل نافع ملموس » ولا تحدد »> في الواقع > سوى درجة فعالية 
النشاط الانتاجى الهادف فى خلال فترة زمنية معينة . وبالتالي > يصیح 
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العمل النافع مصدراً اكثر أو أقل غزارة للمنتجات »> وذللك بصورة تتناسب 
طرداً مع ارتفاع أو انخفاض قوته المنتجة . وعلى العكس » فالتغير 
في القوة المنتجة لا يمس اطلاقاً بحد ذاته العمل المتمثل في قيمة 
البضاعة . ونظراً لأن القوة المنتجة تعود لشكل نافع ملموس من العمل > 
فلا یمکنها ¢ بالطبع أن تمس العمل اذ أنه يجري التجرد عن شکله 
النافعم الملموس . اذن » ان العمل نفسه يخلق دائماً في فترات زمنية 
متساوية قيماً متساوية من حيث المقدار مهما تغيرت قوته المنتجة . ولكنه 
یعطی فى ظل هذه الظروف في فترات زمنية متساوبة كميات مختلفة 
من القيم الاستعمالية : اكبر عندما تنمو القوة المنتجة > وأقل عندما 
تنخفض . وان ذللك التغير بالذات في القوة المنتجة الذي يزيد من مردود 
العمل » ويزيد لدلك كتلة القيم الاستعمالية الناجمة عنه »> ينقص ٠‏ 
بالتالى » مقدار قيمة هذه الكتلة المتزايدة نظراً لأنه يقلص كمية وقت 
العمل الضروري لانتاجها . والعكس بالعكس . 

ان أي عمل هو » من جهة > انفاق لقوة العمل البشرية بالمعنى 
الفیسیولوجی »› وهو بصفته هذه » کعمل بشري متماثل أو مجرد › 
يشكل قيمة البضائع . كما أن أي عمل هو › من جهة ثانية » انفاق 
لقوة العمل البشرية بشكل خاص هادف > وهو بصفته هله › کعمل 
نافع ملموس » بخلق القيم الاستعمالية* . 


* ملاحظة للطبعة الثانية . بغية البرهنة على أن «العمل وحده هو المقياس النهائي والواقعي 
الذي نستطيم بواسطلته تقدير قيم كافة البضائع وبقارنتها ببعضها في جميع الأزبان» » كتب 
آدم سميث : ران الكميات المتساوية من العمل يجب أن تكون في جميع الأزمان وفي كل 
مكان ذات قيمة واحدة بالنسبة للعامل . فلا بد له » لداى تمتعه بالحالة العادية لصحته وقوته 
ونشاطه وبالدرجة المتوسطة للمهارة » من أن يقدم دائماً اأجزء ذاته من راحته وحريته وسعادته» 
.)»Wealth of Nations, v. 1, ch. V)‏ من جهة » یخلط آدم سميٹ هنا (وليس في 
كل مكان ) بين تحديد القيمة بكمية العمل المنفق على انتاج البضاعة وبين تحديد قيم البضالم 
بقيمة العمل ذاته » ولذا يحاول البرهئة على أن لكميات العمل المتساوية قيمة واحدة على الدوام . 
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- شكل القيمة » او القيمة التبادلية 


تظهر البضائعم الى الوجود بشكل قيم استعمالية > او أجساد 
بضائع > كالحديد والنسيج والحنطة وما الى ذلك . وهذا هو شكلها 
الطبيعي الأولي . ولكنها لا تغدو بضائع الا بحكم طابعها المزدوج › 
الا لكونها مواد للاستعمال وحاملات للفيمة فى آن واحد . وبالتالى 
فانها لا تعتبر بضائع »> أو تتخذ الشكل البضاعي > الا بقدر/ ما يلازمھا 
هذا الشكل المزدوج : الشكل الطبيعي وشكل القيمة . 


[Wertgegenstandlichkeit] ةeã ùl‏ البضائع تختلف عن أرملة 
كويكلي بأن المرء لا يعرف من أين ينالها )۲١(‏ . فعلى النقيض من 
الشيثية الفظة حسياً لأجساد البضائع » لا تدخحل في القيمة -١#ععع؛إءW]‏ 
وهر يشءر » من جهة ثانية » بأآن العمل » باعتباره يتمثل في قيمة البضائم » لا يعني سوى 
الال لو العمل » ولكنه م ذاك لا يصور هذا الانفاق الا على أنه تضحية بالراحة والحرية 
والسعادة درن أن يرى في هذا الانفاق النشاط الحيوي المادي أيضاً . صحيح آئه كان آمام 
ناظر يه العامل المأجور المعاصر . -وان سلف آدم سميث المجهول » الذي أوردنا أقواله في 
ملاحظة للطبعة الغانية على الصفحة ٠١‏ » يتناول هذه المسألة على نحو اكثر توفيقاً : رأنفق 
فلان أسبوعاً على صنع حاجة استهلا كية معينة ... وان الذي يعرض عليه حاجة أخرى مقابلها 
يقدر على أفضل نحو ماذا يعتبر المعادل المناسب للحاجة الأول اذا احشسب تلك الكمية من 
حاجته التى كلفته القدر نفسه من العمل [٣uهطهةا]‏ ولوقت . وتتلخص القضية هنا فى أن 
العمل الذي انفقه شخص عل انتاج شيء معني في خلال وقت معين تجري مبادلته بعل 
أنفقه شخص آخر في خلال الوقت ذاته على انتاج شي« خر« («Some Thoughts 01 the‏ 
Interest of Money in general etc.», p. 39).‏ 

[الطبعة الرابعة. تعمتع المغة الانكليزية بأفضلية أنه توجد فيها كلمتان مختلفتان التعبير عن 
جانبين مختلفين العمل . فالعمل المحدد كيفيا ولذي يخلق القيم الاستعمالية يسى 
wok‏ بعكس كلمة 0اا ؛ أما العمل الخالق .إلقيمة والذي لا يقاس الا من الناحية 
الكمية فيسمى إلاهاةا بعكس كلمة إمس. أنظر ملاحظة اللترجمة الانكليزية > ص ٠١‏ . 
ف . ١‏ . [أنظر هذا الجزء »> ص 4ه › الملاحظةالثانية] 
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ااichkeiاndةاء‏ ذرة واحدة من مادة الطبيعة . وبوسعكم أن تلمسوا 
كل بضاعة وأن تمعنوا النظر فيها وأن تتصرفوا بها على هواكم › الا 
أنها تبقى مستعصية على الادراك كقيمة [عدنلأ۷] . ولكن اذا تذكرنا 
أن البضائم ل تمlۉ‏ قnıة Yl [Wertgegenstãandlichkeit]‏ بقدر ما هي 
تعبير عن الوحدة الاجتماعية عينها » ألا وهي العمل البشري »› وأن 
قيمتا ]Wertgegenstîndlichkei†]‏ ترتدي لذلاك طابعاً اجتماعاً صرفاً « 
لأصبح مفهوما لنا أنه لا يمكن لها أن تتجلى الا من خلال العلاقة الاجتماعية 
بين بضاعة وأحرى . وفي الحقيقة فاننا ننطلق من القيمة التبادلية › أو 
العلاقة التبادلية للبضائم بغية العثور على أثر القيمة الكامنة فيها . وعلينا 
الآن أن نعود الى هذا الشكل لتجلي القيمة . 

ان کل شخص يعرف - حتى ولو لٺم يکن يعرف أي شيء آحر - 
أن البضائعم تملك شكل القيمة المشترك لها جميعاً والذي يتناقض بصورة 
حادة مع الأشكال الطبيعية المتنوعة لقيمها الاستعمالية » أي انها تملك الشكل 
النقدي للقيمة . ويتوجب علينا هنا أن نقوم بما لم يعمد الاقتصاد السياسي 
البرجوازي حتى الى محاولة القيام به » وبالذات اظهار منشاً هذا الشكل 
النقدي» أي تتبع تطور تعبير القيمة الذي تقضمنه علاقة القيمة بين اليضائع › 
ابتداء من أبسط ملامحه الملحوظة بالكاد وحتى الشكل النقدي الباهر . 
والى جانب ذلك سيزو لغز النقد ايضاً . 

ان أبسط علاقة قيمة هي ›» كما يبدو » علاقة قيمة بين بضاعة 
وبضاعة وإحدة ما من نوع آخحر مهما كان هذا النوع . وتعطي 
علاقة القيمة بين البضاعتين › بالتالي > أبسط تعبير عن قيمة البضاعة 
المعثية . 


الفصل الأول . البضاعة Yt‏ 
أ الشكل اللسيط »ء المنفرد › أو العرضي للقيمة 
س بضاعة أ ص بضاعة ب أو : س بضاعة أ يساوي ص بضاعة 
ب ( ۲٠‏ ذراعاً من النسيج = سترة واحدة » أو : ٠١‏ ذراعاً من السيج 
تساوي سترة واحدة) . 
)١‏ قطبا التعبير عن الفيمة : الشكل النسبي 
للقيمة والشكل اليعادل 

ان سر أي شكل للقيمة يكمن فى هذا الشكل البسيط للقيمة . ولذا 
فان تحليله يشكل الصعوبة الرثيسية . 

ان البضاعتين أ وب المختلفتين نوعاً > وهما في مثالنا النسيج والسترة > 
تضطلعان هنا » کما يبدو › بدورین مختلفین . فالنسیج يعبر عن قیمته 
من حلال السترة » بينما تكون السترة مادة لهذا التعبير عن القيمة . 
والبضاعة الأولى تلعب دوراً نشيطاً والثانية دور خاملاً . وقيمة البضاعة 
الأولى تتمثل كفيمة نسبية » أو أن البضاعة تكون في الشكل السبي 
للقيمة . وتؤدي البضاعة الثانية وظيفة المعادل »› أو أنها تكون في الشكل 
المعادل , 

وان الشكل النسبئ للقيمة والشكل المعادل هما جانبان متناسبان 
ويشترطان بعضهما البعض ولا انفصام لهما » ولكنهما في الوقت ذاته 
ينفيان بعضهما البعض أو أنهما طرفان متناقضان » أي قطبان للتعبير 
نفسه عن القيمة ؛ وهما يتوزعان على الدوام بين البضاعتين المختلفتين اللتين 
يضعهما التعبير عن القيمة في علاقة متبادلة. فنا لا أستطيع » مثلاً › 
التعبير عن قيمة النسيج من خلال النسيج . فان ٠١‏ ذراعاً من النسيج ح 
٠‏ ذراعاً من النسيج ليست تعبيراً عن القيمة . بل ان هذه المعادلة 
تقول » بالأحرى > العكس : ۲١‏ ذراعاً من النسيج ما هي الا ۲١‏ ذراعاً 
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من السيج آي كمية معينة من المادة الاستعمالية التي هھ ي النسيج 
ان » لا يمكن العبير عن قيمة اسيج الا تسبي » أي من خلال بضاءة 
أخرى . ولذا > فان الشكل النسبي لقيمة النسيج يفترض أن بضاعة ما 
أخرى تواجهه في الشكل المعادل . ومن جهة ثانية لا يمكن لهذه البضاعة 
الأحرى التي تؤدي وظيفة المعادل أن تكون في الشكل النسبي للقيمة 
في الوقت ذاته . فليست هي التي تعير عن قيمتها . اذ لا تفعل غير أن 
تقدم مادة اللتعبير عن قيمة بضاعة أخرى . 

صحيح أن تعبير ٠١‏ ذراعاً من النسيج = سترة واحدة » أو ٠١‏ ذراعاً 
من النسيج تساوي سترة واحدة » يتضمن العلاقة العكسية أيضاً : سترة 
واحدۃة ہے ۲١۰‏ ذراعاً من النسيج > أو سترة واحدة تساوي ١‏ ذراعاً من 
اللسيج . ولكنني أضطر > بالتالي »› لقلب المعادلة بغية اعطاء التعبير 
النسبي عن قيمة السترة » وبما أنني أفعل ذللك فان السيج يصبح المعادل 
بدلا من السترة . وبالتالي > لا يمكن للبضاعة ذاتها أن تتخذ في التعبير 
ذاته عن القيمة الشكلين كليهما معاً في آن واحد . بل ان هذين الأخيرين 
هما على طرفي نقيض . 

اما وجود البضاعة المعنية فى الشكل السبى للقيمة .او فى الشكل 
المعادل المناقض له » فذلك يتوقف حصرا على مكانها في التعبير المعني 
عن القيمة » أي على كونها بضاعة يجري التعبير عن قيمتها » آم 
بضاعة يجري من خلالها التعبير عن القيمة . 

)١‏ الشكل النسبي للقيہة 
أ) مضمون الشكل النسبي للقيمهة 

لكي نبيّن كيف يكمن التعبير البسيط عن قيمة بضاعة في علاقة 

القيمة بين بضاعتين لا بد قبل كل شيء من معالجة هذه الأأخيرة بغض 
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النظر عن جانبها الكمي . ولكنهم يفعلون العكس تماما عادة بحيث 
لا يرون في علاقة القيمة سوى النسبة التي يعادلون بها بين كميتين 
معينتين من صنفين مختلفين من البضائع . وهم ينسون في اثناء ذلك 
أن الأشياء المختلفة لا تصبح قابلة للمقارنة من الناحية الكمية الا بعد 
ارجاعها الى الوحدة ذاتها . ولا تكون هذه الأشياء مقادیر ذات اسم واحد 
وقابلة للمقارنة فيما بينها بالتالى الا بوصفها تعابير عن الوحدة ذاتها* . 

وسواء أكانت ۲١‏ ذراعا من النسيج تعادل سترة واحدة » أو أنها- 
٠‏ أو س من الستر » أو بعبارة أخرى سواء أكانت كمية معنية 
من النسيج تساوي الكثير أم القليل من الستر » فان وجود هذه السبة 
بفترض دائماً »> على كل حال » أن النسيج والستر كمقادير للقيمة هي 
تعابير عن الوحدة ذاتها »> هي أشياء ذات طبيعة واحدة . النسيج = السترة › 
هذا هر أساس المعادلة . 

بيد أن هاتين البضاعتين اللتين جرت المعادلة فيما بينهما من الناحية 
الكيفية لا تلعبان الدور نفسه . فان قيمة النسيج وحدها هي التي تجد 
التعبير عنها. وكين يحدث ذاك ؟ عن طريق علاقته بالسترة بوصفها 
«معادلا ) له > آي بشي ء ما يمكن مبادلة النسيج به . وفي هذه العلاقة 
تكون السترة شكلاً لوجود القيمة ›» تجسيداً للقيمة [ع«ال٤إW]‏ > لأنها لا 
تتطابق مع النسيج الا بوصفها قيمة . وون جهة أخرى › فان وجود النسيج 
ذاته بوصفه قيمة بتكشف هنا او يكتسب تعبيراً مستقلا » لأن النسيج لا 


* ان أولئك الاقتصاديين القلائل» ومنهم س . بيلي على سبيل المثال » الذين انهمكوا 
بتحليل شكل القيمة م يتمكنوا من التوصل الى أية نتيجة » وذلك » من جهة » لأنهم يخلطون 
بين شكل القيمة والقيمة ذاتها » وين جهة أخرى » لانهم بوقوعهم تحت تأثير البرجوازي 
العملي الفظ يولون الاهتمام منذ البداية الى التحديد الكمي على وجه الحصر للعلاقة التبادلية . 
«امتلاك الكمية... يكوك («Money and its Vicissiludes». London, «nal‏ 
.صم ,1837 المۋلف س . بیلی . 
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يمكنه الا بوصفه قيمة أن يدحل في علاقة مع السترة باعتبارها شيا 
متكافئاً معه أو قابلاً للمبادلة به . مثلا > ان حامض الزيت ولاأثر 
البروبيلي لحامض انسل هما مادتان مختلفتان. الا آنهما يتكونان من 
عناصر كيماوية واحدة هي الكربون )١(‏ والهيدروجين (1) والأوكسيجين 
(0) » علما بأنهما يحتويان هذه العناصر بالنسبة نفسها وهي ر0 و۲1 ڕ٤.‏ 
ولو اعتبرنا حامض الزيت متكافثاً مح الأثير البروبيلي لحامض النمل 
لعنى ذلك ضمن المعادلة المذكورة › اوا » أن الأثير البروبيلى لحامض 
النمل ما هو الا شكل لوجود ,0 ٤‏ ,© » وثائياًء أن حامض الزيت يتألف 
أيضاً من ٤,1,0,‏ . وعن طريقق معادلة الأثير البروبيلى لحامض النمل 
مع حامض الزيت يجري » بالتالي » التعبير عن ماهيتهما الكيماوية 
خلافاً لشكلهما الفیزیائى . 

وعندما نقول ان البضائع › بوصفها قيماً »> هي مجرد كتل مكلفة 

من العمل البشري فان تحايلنا برجم البضائم الى القيمة المجردة دون 
أن يضفي عليها شكل القيمة المتميز عن شكلها. الطبيعي . لامر على 
علا ذلك في علاقة القيمة بين بضاعة وأحرى . فالطابع ا 
للبضاعة يتكشف هنا في علاقتها الذاتية مع بضاعة أخحرى . 

مثلا » عندما يعادلون السترة »> كقيمة [Wertding]‏ “< ¢ النسيج 
فان العمل الذي تتفمنه الأو بعاد لونه م العمل الذي بتضمنه الثاني 
ومن الطبيعى أن عمل الخياطة الذي بخلق السترة هو عمل ملموس من 
نوع مغاير لعمل استاج الذي بصنع اليج . ولكن جعل الخياطة متعادلة 
مع النسج يرجعها في الواقع الى ما هو متماثل فعلاً في كلا النوعين من 
العمل » الى طابعهما المشترك من العمل .البشري . وبهذا الطريق الملتوي 
انما يتأكد بالتالي أن اللسج » باعتباره ينسج القيمة ›» لا بتميز عن 
الخياطة » واذن فهو عمل بشري مجرد . وان التعبير عن تعادل البضائم 
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المتنوعة هو وحده الذي يكشف عن _الطابع الخاص لاعمل المكون للقيمة ؛ 
اذ أن هذا التعبير يرجع فعلاً انع العمل المتباينة التي تتضمنها البضائم 
المتنوعة الى ما هو مشترك بينها » آي الى العمل البشري على وجه العموم“ . 

الا أنه لا يكفي التعبير عن الطابع الخاص عمل الذي تتألف منه 
قيمة النسيج . فقوة العمل البشرية في حالنها المتحركة > أو العمل البشري › 
تكون القيمة > ولكن العمل ذاته ليس قيمة . وهو يصبح قيمة في الحالة 
المتجمدة » في الشكل المادي . ولكي يتم التعبير عن قيمة النسيج 
بشكل كتلة مكثفة من العمل البشري يجب التعبير عنها « كمادة» 
خحاصة » مختلفة من الناحية الشيثية عن النسيج ذاته ومشتركة في اوقت 
نفسه له ولابضاعة الأخرى . ولقد تم حل هذه 'المسألة . 

في علاقة اأنسيج مع السترة من حيث القيمة تظهر السترة كشيء مماثل 
كيفياً للنسيج » كشيء من النوح ذاته لكونها قيمة . وهي تلعب هنا 
دور الشيء الذي تتجلى فيه القيمة »> أو الذي يمشل القيمة بشكله الطبيعي 
المحسوس . وبالطبع فان السترة ‏ جسد بضاعة السترة ما هي الا 
قيمة استعمالية . والسترة قلا تعبر بنفسها عن أية قيمة شأنها في ذلك 
شأن أية قطعة نسيج نصادفها . ولكن هذا لا يدل سوى على أن السترة 


* ملاحظة للطبعة الثانية . ان فرانكلين. الشهير > وهو أحد أوائل الاقتصاديين الذي 
استشف » بعد وليم بيتي » طبيعة القيمة › يقو : ریما أن التجارة ما هي ¢ عموناً » سوی 
تبادل عمل بعمل آلحر فان تقدير قيمة كافة الأشياء بالعمل هو أصح ما («The «iSy‏ 
mûz g Works of B. Franklin etc,, edited by Sparks». Boston, 1836, v. II, p. 267).‏ 
فرانكلين أنه بعقديره قيمة كافة الأشياء «بالعمل» يتجرد بالتالى عن الاحتلافات بين أنواع 
العمل التى يجري تبادلها وأنه يرجعها » اذن » الى العمل البشرى المتماثل . وعلى الرغم من 
آنه لا يعرف ذلك الا آنه يعبر عنه بصورة عفوية . فهو يتكلم في البداية عن رحد الأعمال» 
ومن ٹم عن «عمل ۔آحر» وفي النهاية عن «العمل» بذون متابعة التحديد بوصفه ماهية لقيمة كافة 
الأشياء . 
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في حدود علاقة القيمة بينها وبين النسيج تعني اكثر مما تعنيه حارج هذه 
العلاقة - مثلما يعنى أناس عديدون مرتدون سترة موشاة بالذهب اكثر 
مما يعنون بدونها . 

في انتاج السترة أنفقت بالفعل قوة عمل بشرية على شكل عمل 
الخياطة . اذن »› لقد تكدس فيها عمل بشري . ومن هذا الجانب تعتبر 
السترة « حاملة للقيمة » رغم أن خاصيتها هذه لا تتجلى من خلال قماشها 
مهما يكن شفافاً . وهي في علاقتها القيمية مع النسيج لا تتبدى الا 
بجانبها هذا » أي كقيمة مجسدة » كجسد قيمي . وعلى الرغم من 
أن السترة تظهر مزررة بكل الأزرار »› الا أن النسيج يعرف فيها الروح 
الرائعة للقيمة التي تربطه بها وشائج القربى . ولكن السترة لا تستطيع 
أن تمثل القيمة في عيني النسيج بدون أن تتخذ القيمة بالسبة للاخير 
شكل السترة . فالفرد أ لا يستطيع أن ينظر الى الفرد ب على أنه صاحب 
الجلالة بدون أن تتخذ الجلالة بالنسبة ١أ‏ مظهر ب الجسدي - وهذا 
هو السبب في أن ما تتميز به الجلالة من ملامح الوجه والشعر ولكثير 
من الأمور الأخرى تتغير كل مرة يتبدل فيها صاحب الأمر والنهي 
فى البلد . ۰ 
اذن » ففي علاقة القيمة تللك التي تكوّن فيها السترة معادل النسيج › 
يلعب شكل السترة دور شكل القيمة . ولذا »> فقيمة البضاعة النسيج 
يجري التعبير عنها في جسد البضاعة السترة » كما يجري التعبير عن 
قيمة بضاعة في القيمة الاستعمالية لبضاعة أحرى . وان النسيج بوصفه 
قيمة استعمالية شيء يتميز حسياً عن السترة ؛ أما بوصفه قيمة فهو 
« مشايه لاسترة ) ويېدو كالسترة تماماً . وهكذا بکثسب النسيج شکل 
القيمة المختلف عن شكله الطبيعي . ويتجلى وجوده القيمي في مشابهته 
للسترة كما تتجلى طبيعة المسيحي الخروفية في تشبيه نفسه بحمل الرب . 


5" 
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اننا نرى أن كل ما قاله لنا تحايل القيمة البضاعية سابقاً يحدثنا 
به النسيج ذاته طالما يدخحل في علاقة مع بضاعة أخرى »> مع السترة . 
الا أنه يعبر عن أفكاره باللغة الوحيدة التي يتقنها » بلغة البضائعم . ولكي 
يعبر عن أن العمل بخاصيته المجردة كعمل بشري يشكل قيمته هو 
قيمة النسيج »> فانه بقول ان السترة » باعتبارها مساوية له ولكونها قيمة 
بالتالي » تتألف من العمل ذاته الذي يتألف منه هو نفسه » النسيج . 
ولکی يعبر عن أن المادة السامية Ãlيnتa [Wertgegenstãndlichkeit]‏ 
تتميز عن جسده الكتاني الخشن » فهو يقول ان للقيمة هيثة سترة > 
ولذلك فانه هو نفسه بوصفه قيمة [عدإلا۷۲] يشبه السترة شبه قطرة 
ماء بأخرى . ونلاحظ بالمناسبة أن لغة البضائعم تملك »> الى جانب 
العبرية » الكثير من اللهجات الأخرى المعطورة الى هذا الحد أو ذاك . 
وان الكلمة الألمانية «Wertsein»‏ ]» القيمة » الوجود القيمي » ] مثلاٌ » 
تعبر بشکل أقل وضرحا من الفعل الرومانى valere, valer, valoir‏ 
[ ساوى ] عن واقم أن جعل البضاعة ب تتعادل مع البضاعة أ هو تعبير 
عن القيمة الذاتية للبضاعة ا . (YY ¥) Paris vaut bien une messe!‏ . 

وهكذا » فبواسطة علاقة القيمة يصبح الشكل الطبيعي للبضاعة ب 
شكلاً لقيمة البضاعة أ » أو أن جسد البضاعة ب يصبح مرآة لقيمة 
البضاعة أ * . وان البضاعة أ » اذ تقف من البضاعة ب موقفها من جسد 
قيمي » من تجسيد للعمل البشري > تجعل من القيمة الاستعمالية 


* ثمة وجه شبه بين الانسان والبضاعة من بعض النواحي . فما أنه لا يولد وألمرآة بين 


يديه ولیس کالفیلسوف عند فیخته : ,آنا هو آنا» » لذا ينظر الانسان الى نفسه في اليدأية » 
کما في المرآة » من خادل انسان آخر . وعندما يشرع الانسان زيد باعتبار الانسان عمرو 
شخصا على صورته ومثاله » عندها فقط یېتدئ باعتبار نفسه انساناً . وفی الوقت ذاته فان عمرو 
كما هو » بكل جسمائيته العمروية » يصبح بالشسبة له شكلا لتجلي جنس «الانسان» . 
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ب مادة للتعبير عن قيمتها هي . وان قيمة البضاعة أ المعبر عنها على 
هذا النحو بالقيمة الاستعمالية لابضاعة ب > ترتدي شكل القيمة 
السبية ۾ 


ب) التحديد الكمي للشكل النسبي للقيمة 
. ان كل بضاعة ينبغي التعبير عن قيمتها »> هي عبارة عن كمية معينة 
من مادة الاستعمال المعينة > مثلا ٠١‏ مداً من الحنطة و ٠٠١‏ رطل 
من القهوة والخ . وتتضمن هذه الكمية من البضاعة كمية معينة من العمل 
البشري . اذن » ان شكل القيمة لا ينبغي أن يعبر عن. القيمة بوجه عام 
وحسب » بل ايضاً عن القيمة المحددة كمياً أو مقدار القيمة : ولذا 
فضي العلاقة القيمية للبضاعة أ مع البضاعة ب > النسيج مع السترة » 
لا يتم مجرد تأكيد أن البضاعة من نوع السترة مطابقة من الناحية الكيفية 
للنسيج بوصفه جسداً قیماً پوچه. عام بل تجري افا المساواة بين 
كمية- معينة امن جسد قيمي » أو معادل » کسترة . واحدة مثلاً .> مع 
كمية معينة من النسيج › مثلاً ٠١‏ ذراعاً . 
ان المعادلة ٠١ ١‏ ذراعاً من النسيج = سترة واحدة » أو ٠١‏ ذراعاً 
من اسيج تساوي سترة واحدة » تفترض أن :السترة الواحدة :تتضمن من 
ماهية القيمة ٠‏ القدر نفسه الذي تتضمنه ٠١‏ ذراعاً من النسيج » وان كلا 
من هاتين الكميتين من البضاعتين يكلف عملا متساوياً › او قدراً 
متساوياً من وقت العمل . ولكن وقت العمل الضروري لانتاج ٠١‏ ذراعاً 
من النسيج أو سترة واحدة يتغیر مع كل تغير يطرا على قوة العمل المنتجة 
في الخياطة أو النسج . وسندرس الان بتفضيل اکیر تأثیر مل هذا 
التغير على التعبير النسبي عن مقدار القيمة . 


الفصل الأول . البضاعة A۱‏ 
] - لنفترض أن قيمة اللسيج تتغير * › بينما تبقى قيمة السترة 
ثابتة . فاذا تضاعف وقت العمل الضروري لانتاج السيج › مثلاً بسبب 
انخفاض خصوبة التربة التي يزرع الكتان فيها » تتضاعفت قيمته أيضاً . 
وبدلا من معادلة ٠١‏ ذراعاً من النسيج = سترة واحدة نحصل على ۲١‏ 
ذراعا من النسيج = سترتين » ذلك لأن السترة الواحدة لا تتضمن الان 
سوى نصف وقت العمل الذي تتضمنه ۲١‏ ذراعاً من النسيج . وعلى العكس › 
فاذا انخفض وقث العمل الضروري لانتاج النسيج الى النضف ٠‏ نتيجة 
لتحسين أنوال النسج مثلاً »> تهبط قيمة النسيج الى النصف أيضاً . 
وطبقاً لذلاف نحصل الآن على : ۲١‏ ذراعا من النسيج = ل سترة . 
ففى حالة ثبات قيمة البضاعة ب فان القيمة النسبية للبضاعة أ »> أي 
قيمتها المعبر عنها بالبضاعة ب » ترتفع أو تنخفض بصورة تتناسب 
طردياً مع قيمة البضاعة أ . 

1 - لنفترض أن قيمة النسيج تبقى ثابتة » بينما تتغير قيمة السترة . 
فاذا تضاعف في هذه الحالة وقت العمل الضروري لانتاج السترة »> مثلاً 
سبب رداءة جز الصوف » فدلا من ۲١‏ ذراعا من النسيج = سترة 
واحدة نحصل على ٠١‏ ذراعا من النسيج د 4 سترة . وعلى العكس »› 
فاذا انخفضت قيمة السترة الى النصف أصبحت ۲١‏ ذراعا من النسيج ‏ 
سترتين . ففى حالة ثبات قيمة البضاعة أ فان قيمتها السبية المعبر عنها 
بالبضاعة ب تهبط أو ترتفع بصورة تتناسب عكسياً مع تغير القيمة ب . 

عند مقارنة الحالتين المختلفتين 1 و 1] نجد أن التغير نفسه لمقدار 
القيمة النسبية يمكن أن ينجم عن أسباب مختلفة تماما . مثلا > بدلا 
من معادلة ٠١‏ ذراعا من النسيج = سترة واحدة يمكن آن نحصل على 

* يستخدم تعبير «القيمة» هنا »> كما قي بعض المواضم سابع » للالالة على القيمة 
المحده# كما » آى مقدار القيمة . 
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معادلة ٠١‏ ذراعاً من النسيج - سترتين اما لأن قيمة السيج تتضاعف 
واما لأن قيمة السترة تهبط الى النصف ؛ ومن جهة أخرى نحصل 
على معادلة ٠١‏ ذراعا من السيج = ل سترة بدلا من المعادلة الأولية 
اما لأن قيمة النسيج تهبط الى النصف وما لأن قيمة الستة ترتفع الى 
الضعف . 

1 - لنفترض أن کميتي العمل الضروريتين لانتاج النسيج والسترة 
تتغيران في وقت واحد وباتجاه واحد وبنسبة واحدة . في هڏه الحالة > 
مهما تتغير قيمة هاتين البضاعتين » تبقى معادلة ۲١‏ ذراعاً من النسيج ح 
سترة واحدة على حالها . للا يمكننا اكتشاف تغير قيمتيهما الا بالمقارنة 
مع بضاعة الثة تبقى قيمتها ثابتة . وفيما لو ارتفعت أو هبطت قيم جميع 
البضائعم في وقت واحد وبسبة واحدة لبقيت قيمها النسبية بلا تغير . 
وان التغير الفعلي لقيم البضائع لن يتبدى في هذه الحالة الا في أنه 
سيتم خلال وقت العمل ذاته »> عمو » انتاج كميات من البضائم 
اكبر أو أقل من السابق . 

۷ -لنفترض أن وقت العمل الضروري لانتاج النسيج والسترة › 
وبالتالي قيمتيهما أيضاً » تتغير معا باتجاه واحد ولكن بدرجة مختلفة › 
أو أنها تتغير في اتجاه معاكس ولخ . ان تأثير كافة التراكيب المحتماة 
من هذا النوع على القيمة النسبية للبضاعة يتحدد بمجرد استخدام الحالات 
THI 9 {I91‏ . 

ان التغيرات الفعلية لمقدار القيمة لا تتبدى » كما نرى › بما 
يكفي من الوضوح ولكمال في التعبير النسبي لمقدار القيمة › أو في 
مقدار القيمة النسبية . فالقيمة النسبية للبضاعة يمكن أن تتغير رغم أن 
قيمتها تبقى ثابتة . ويمكن لقيمتها النسبية أن تبقى ثابتة رغم أن قيمتها 
تتغير » وأخيراً » فان التغيرين اللذين يطرآن في وقت واحد على مقدار 


الفصل الاول . البضاعة A‏ 
القيمة ولتعبير السبي عن مقدار القيمة هذا لا بتطابقان البتة بصورة 
كاملة وعلى الدوام * 


۳) الشكل البعادل 
لقد رأينا أنه عندما تعبر بضاعة ما أ (السيج ) عن قيمتها في القيمة 
الاستعمالية البضاعة أخرى متميزة عنها ب (السترة) > فانها تضفي 
فی الوقت نفسه على هذه الأخيرة شكلا خاصا للقيمة » شكل المعادل . 
فالبضاعة النسيج تظهر وجودها القيمي الذاتقي من خلال واقع أن السترة » 
دون أن تتخذ أي شكل للقيمة يختلف عن شكلها الجسدي » تتعادل 
مع النسيج . وهكذا » يعبر النسيج فعلياً عن وجوده القيمي من خلا 


* ملاحظة للطبعة الثانية . ان عدم التطابق هذا بين مقدار القيمة وتعبيره النسبي يستخدمه 
الاقتصاد السياسي المبتذل بالد المہتدل بالدهاء البألوف له . : «ما عليكم سوى القبول بان تهبط 
لان ب التي ادل بها ترتفم › رلكن مم العم أن الميز الي متلق مل ا لا يقل عن اساي ¢ 
حتى ينهار مبدأ كم العام عن القيمة... وبما آنا قبلنا بأن قيمة ب تهبط بالمقارنة مع أ نتيجة 
أن قيمة أ ترتفع بالمقارنة مم ب » فبذك يتم » بالتالي » > تيم الأساس التي بيني عله 
ريكاردو حكمه العظيم القائل بأن قيمة البضاعة تتحدد دائماً بكمية العمل المتجسد فيها . 
لأنه اذا كان التغير في تكاليف انتاج أ لا يغير فقط قيمتها الذاتية بالمقارنة مم ب التي 
تتبادل بها › بل يفير أيغاً قيمة ب بالمقارنة مم أ عل الزنم من آنه م يطرآً أي تغير عل كمية 
العمل الضروري لانتاج ب › فلا تنهار فقط النظرية القائلة بأن قيمة البضاعة تضبط بكمية 
العمل المنفق عليها » بل تنهار كذلك النظرية القائلة بأن تكاليف انتاج المضاعة المعنية 
تضبط «lta‏ }14 ,11 .ص ,1842 .(J. Broadhurst. «Political Economy». London,‏ 

وکان بوسع ااسيد برودهيرست أن يقو بمشل هذا الحق أيضاً : أمعنوا النظر في النسب 
المددية ل ¢ 1 ( بغ ولخ . فالعدد ٠١‏ یبقی بلا تغیر » وعم ذلك فان مقداره اللسبي › 
مقداره بالمقارنة مع المخارج ٠٠١ > ٠٠١ » ٠١‏ ولخ ينخفض باستمرار . وبالتالي ينهار 
المبدأ العظيم الذي يقول بأن مقدار العدد الصحيح » ٠١‏ مثا » «يضبط» بكمية الوحدات 
التي يتضمنها . 
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واقع أن السترة يمكن أن تتبادل به مباشرة . ولذا » فالشكل المعادل 
لبضاعة ما انما هو شكل قابليتها للتبادل المباشر ببضاعة أخحرى . 
اذا كان نوع معيّن من البضاعة › الستر مثلا » معادلا“ بالنسبة 
لنوع آخر من البضاعة > السيج مثلا ›» واذا كانت الستر تكتسب › 
بالتالي » خاصية مميزة هي وجودها في شكل يتبادل مباشرة بالنسيج › 
فان هذا الأمر لا يشير البتة الى النسبة التي يمكن للستر والنسيج أن يتبادلا 
فيها ببعضهما البعض . فهي رهن بمقدار قيمة الستر ٠‏ نظراً لأن مقدار 
قيمة النسيج معروف . وسواء كانت السترة معادلا والنسيج قيمة نسبية » 
أم على العكس : النسيج معادلا“ والسترة قيمة نسبية »> فان مقدار قيمة 
السترة يتحدد في جميع الحالات بوقت العمل الضروري لانتاجها › 
وبالتالى بصورة مستقلة عن شكل قيمتها . ولكن بما أن البضاعة من 
نوع السترة تشغل مكان المعادل في التعبير عن القيمة فان مقدار قيمتها > 
کما هو عليه » لا يحصل على أي تعبير . بل ان هذا المقدار لا يظهر 
فى معادلة القيمة سوى بوصفه كمية محددة من الشىء المعنى . 
۰ مثلا : ٤١‏ ذراعاً من النسيج «تساوي  »‏ ماذا ؟ انها تساوي 
سترتين . وبما أن البضاعة من نوع السترة تلعب هنا دور المعادل وأن 
القيمة الاستعمالية السترة تواجه السيج بوصفه جسداً قيمياً »> فتكفى 
كمية محددة من الستر للتعبير عن مقدار محدد من قيمة النسيج . ولذا 
يمكن لسترتين أن تعبرا عن مقدار قيمة ٠٠‏ ذراعاً من النسيج ٠‏ ولكنهما 
لا تستطيعان اطلاقاً التعبير عن مقدار قيمتهما الذاتية > مقدار قيمة 
السترتين . وان الفهم السطحي لهذا الواقع أي أن المعادل في المعادلة 
القيمية برتدي على الدوام شكل كمية فقط من شيء معين » من قيمة 
استعمالية معينة - قد أوقع في الضلال بيلي ودفعه » كما هو الم 
بالسبة للكثيرين من أسلافه وأتباعه » الى أن يرى في تعبير القيمة علاقة 
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كمية فقط . أما في الواقعم فلا يتضمن الشكل المعادل للبضاعة أي 
تحديد كمي للقيمة . 

ان الخاصية الأول التى تسترعى النظر لدى معالجة الشكل المعادل 
هي أن القيمة الاستعمالية تصبح شكلاً لتجلي نقيضها › أي القيمة . 

ویصبح الشكل الطبيعي للبضاعة شكلا للقيمة . ولكن nota bene‏ 
[ لاحظوا جيداً ] : فبالسبة للبضاعة ب (السترة أو الحنطة أو الحديد »> 
الخ ) لا بتحقق هذا مې ١٣م‏ ٥اا‏ [ظهھور شيء مکان الآخر ] الا في 
حدود العلاقة القيمية التي تدحل فيها معها أية بضاعة أخرى أ ( النسيج 
والخ ) » وفي حدود هذه العلاقة وحسب . وبما أنه لا يمكن لأية بضاعة 
أن تعتبر معادلا لنفسها » ولا تستطيع بالتالي أن تجعل من مظهرها الطبيعي 
تعبيرا عن قيمتها الذاتية » فيجب عليها أن تعتبر بضاعة أخحرى معادلا 
لها أو أن تجعل من المظهر الطبيعي لبضاعة أخحرى شكلاً ذاتياً للقيمة . 

والمزيد من الوضوح سنصور ذلك بمثال تلك المقاييس التي تقاس 
بها أجساد البضائم كما هي › أي كقيم استعمالية . فقالب السكر 
كجسد مادي يملك لقلا معينا » وزنا »> ولكن ما من قالب سكر 
بتيح امكانية رؤية أو لمس وزنه مباشرة . ولذلك نأخذ بضع قطع من 
الحديد نعرف وزنها مسبقاً . وان الشكل الجسدي للحديد »› اذا ما نظرنا 
اليه بحد ذاته » قلما يعتبر شكلا لتجلى الثقل »› شأنه فى ذلك شأن 
الشكل الجسدي لقالب السكر . ومع ذلك » فبغية التعبير عن قالب 
السكر بوصفه ثقلا نضعه في علاقة وزنية مع الحديد . ويظهر الحديد في هذه 
النسبة كجسد لا يمثل سوى القل . ولذلك تعتبر كميات الحديد مقياساً 
لوزن السكر ولا تمثل بالنسبة للجسد المادي للسكر سوى تجسيد الثقل › 
أو شكلاً لتجلي الثقل . ولا يضطلع الحديد بهذا الدور الا في حدود 
نلك العلاقة فقط التي بدحل فيها معه السكر أو أي جسد آخر يراد 
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تیحدرد وزنه . فاذا لم يكن لهذين الجسدين كليهما ثقل لما أمكنهما 
الدحول في هذه العلاقة »> وما أمكن لأحدهما أن يصبح تعبيراً عن 
ثقل الآحر . وعندما نضعهما على كفتي الميزان نقتنع بأنهما كليهما 
متطابقان بالفعل كثقل > ولذلك لهما وزن واحد اذا أخذناهما بشسبة 
معينة . وكما أن جسد الحديكد بصفته مقياساً للوزن لا يمثل بالنسبة لقالب 
السكر سوى ثقل » كذلك جسد السترة في تعبيرنا عن القيمة لا يمثل 
بالنسبة للنسيج سوى قيمة . 

ولكن التشابه ينقطع هنا . فالحديد يمثل في التعبير عن وزن قالب 
السكر خاصية طييعية مشتركة لكلا الجسدين » وهي الثقل » بينما تمثل 
السترة في التعبير عن قيمة النسيج خاصية لاطبيعية لكلا الشيئين هي 
قىمتاھما › أي أمر اجتماعی صرف . 

وبما أن الشكل النسبي لقيمة البضاعة › النسيج مثلاً > يعبر عن 
وجودها القیمى كشىء متميز تماما عن جسدها وخصائص هذا الأخير ٠‏ 
كشىء «شبيه بالسترة » مثلاّ فان هذا التعبير ذاته يشير الى أنه ثمة 
علاقة اجتماعية معينة تكمن وراءه . الا أن الشكل المعادل يتسم بطابع 
مناقض تماما . فهو يتلخص على وجه الضبط فى أن جسد البضاعة المعنى › 
السترة مثلاً > الثيء المعني كما هو » يعبر عن القيمة » وبالتالي يلازمه 
شكل القيمة من حيث طبيعته ذاتها . بيد أنه لا يصح هذا الا في حدود 
علاقة القيمة التي تقف فيها البضاعة النسيج تجاه البضاعة السترة كمعادل * . 
ولكن بما أن خصائص الشيء المعني لا تنجم عن علاقته مع الأشياء 
الأحرى > بل تتكشف فقط في هذه العلاقة > فيبدو وكأن السترة 


* ان هذه التحديدات [العناسبية تعتبر » عموياً »> شيئاً ما متميزاً للغاية . مثلا » أن هذا 
الشخص ملك فقط لأن الناس الآحرين يقفون منه موقف الرعايا . ولكنهم يظنون > عل 
العكس » آنهم رءايا لسبب آنه ملك . 
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تملك من الطبيعة شكلها المعادل وقابليتها للتبادل المباشر »› تماما كما هو الشأن 
بالنسية للقل أو قابلية الاحتفاظ بالحرارة . ومن هنا لغز الشكل . المعادل 
الذي لا يشد نظرة الاقتصادي البرجوازية الفظة الا عندما يمثل هذا الشكل 
مامه بهيئته الجاهزة › أي بصورة النقد . وعندئذ يحاول الاقتصادي 
التخلص من الطابع الصوفي للذهب ولفضة > واضعاً مكانهما بضائم 
أقل بهراً للأعين ومرددا بارتياح مترايد قاثمة تلك الحثالة من البضائع التي 
اضطلعت في حينها بدور المعادل البضاعي ."ولكنه لا يستشعر مطلفاً 
أن أسط تعبير عن القيمة : ٠١‏ ذراعاً من النسيج = سترة واحدة « يعطي 
حل لغز الشكل المعادل . 

ان جسد البضاعة التي تقوم بدور المعادل »› يبدو على الدوام كتجسيد 
العمل البشري المجرد ويعتبر دائہا في الوقت نفسه ناتجاً لعمل محدد 
نافع وملموس . وهكذا يغدو هذا العمل الملموس تعبيراً عن العمل البشري 
المجرد . واذا كانت السترة مثلاً »> مجرد شيء تحقق فيه العمل البشري 
المجرد » فان عمل الخياطة المتحقق فيها فعلاً ليس غير شكل لتحقق 
العمل البشري المجرد . وفي التعبير عن قيمة النسيج يتبدى كون عمل 
الخياطة نافعاً ليس في واقع أنه يصنع يابا » وبالتالي ناسا أيضاً* › 
بل في آنه ينتج شيا نرى فيه على الفور قيمة »> آي كتلة مكثفة من 
العمل الذي لا يتميز بشيء عن العمل المتجسد في قيمة السيج . وبغية 
صنع مثل هذه المرآة للقيمة ينبغي للخياطة نفسها أن لا تعكس في 
ذاتها سوى خاصيتها المجردة وهي آن تكون عملاً بشرياً بشكل عام . 

في شكل الخياطة » كما في شكل النسج › تنفق قوة العمل البشرية . 

* في الأصل تحوير للمثل الألماني الذائم ر«eا1eu Keder nace”‏ (حراً : 


«الثياب تصنع اللاس» » ومن حيث المعثى : رألبس أرومة الشجرة حلة قشيية فتصبح جمينة 
أو : يحكمون على الناس بيابهم» ) . الناشر . 
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اذن » فلهذين النشاطين طابع مشترك هو العمل البشري › وينبغي النظر 
اليهما في بعض الحالات المعينة » عند انتاج القيمة مثلاً »> من وجهة 
النظر هذه فقط . وليس في هذا أي شيء من الصوفية . ولكن الأمر 
يتخذ مظهراً آخحر في التعبير عن قيمة البضاعة . مثلا » بغية التعبير عن 
أن النسج يخلق قيمة السيج ليس بشكله الملموس بل بوصفه عملاً 
بشرياً بشكل عام » فان الخياطة تواجه النسج بوصفها عملا ملموساً 
يخلق معادل النسيج » بوصفها شكلا جلياً لتحقيق العمل البشري المجرد . 

وهكذا تكمن الخاصية الثانية للشكل المعادل في أن العمل الملموس 
يصيح هنا شكلاً لتجلي نقيضه › العمل البشري المجرد . 

ولكن بما أن هذا العمل الملموس » الخياطة » يبرز هنا كتعبير 
بسيط عن العمل البشري غير المتمايز فانه يكتسب شكل المساواة مع 
العمل الآحر › مع العمل الذي يتضمنه النسيج › لذا »> ورغم كونه 
عملاً حاصاً شأنه شأن أي غمل آخر منتج للبضائع › فانه عمل في الشكل 
الاجتماعي المباشر . ولذلك بالذات فهو يتجلى في الناتج القادر على 
التبادل مباشرة ببضاعة أخحرى . وعلى هذا النحو تكمن الخاصية الثالثة 
للشکل المعادل في أن العمل الخاص یصبح شکلاً لنقيضه > أي عملا 
في الشكل الاجتماعي المباشر . 

ان الخاصيتين الأخيرتين لاشكل المعادل ستصبحان اكثر وضوحاً 
بالنسبة لنا اذا رجعنا الى الباحث العظيم الذي حلل للمرة الأولى شكل 
القيمة الى جانب الكثير جداً من أشكال التفكير والأشكال الاجتماعية 
والأشكال الطبيعية . انني أقصد أرسطو . 

قبل كل شيء يشير أرسطو بوضوح تام الى أن الشكل النقدي لابضاءة 
ما هو الا مواصلة تطور الشكل البسيط للقيمة › أي التعبير عن قيمة 
بضاعة من خلال بضاعة أخرى ؛ وهو يقول في الحقيقة : 
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(«kûlvaı révte dvr oîxlaÇ») اسر س بيتاً واحداً‎ °» 
لا تتميز » عن‎ (« 
» أسرة = كمية معينة من النقود‎ ٠١ 
(«KÃAÎVQa1l TéVTE ÛûVTİ... ÖOOU ui TNEVTE KAVAL»). 

وهو يغهم > من تم »> أن علاقة القيمة التي تتضمن هذا التعبير 
عن القيمة تدل بدورها على التطابق الكيفي بين البيت والسرير وعلى أن 
هذين الشيثين المختلفين حسياً لم يكن بامكانهما أن يقف بعضها من 
البعض كمقدارين قابلين للقياس للا هذا التطابق بين جوهريهما . 
وهو يقول : «ان التبادل لا يمكن أن يتم بدون المساواة > والمساواة 
لا تتم بدون القابلية للقياس » («p]0¢چoupp8 («or oorG pA obo‏ . 
ولکنه بقف هنا حاثراً ویکف عن الاستمرار في تحليل شكل القيمة : 
« بيد انه پستحیل في الواقع («tfj pèv oğv dAndeilqç ûSÛvarov»)‏ أن یکون 
هذان الشيئان المتباينان الى هذا الحد قابلين للقياس » » أي متساويين كيفياً . 
ومثل هذا التساوي لا يمكن أن يكون الا أمراً غريباً عن الطبيعة الحقيقية 
للاشياء »> وما هو بالتالي سوى « أسلوب مصطنع لتلبية الحاجة العملية » 
(A)‏ 

وهكذا يشير لنا أرسطو نضسه الى ما جعل من المستحيل مواصلة 
تحليله : انه عدم وجود مفهوم القيمة . وفيم يكمن ذلك الأمر الواحد > 
أي تلك الماهية المشتركة التي يمثلها البيت بالنسبة اللأسرّة في التعبير 
عن قيمة الأسرة ؟ قول أرسطو انه « لا یمکن أن يوجد في ارتم 4 آي 
شيء من هذا القبيل . لماذا ؟ ان البيت يقابل السرير كشيء ۾ ما مساو 
باعتبار أنه يمثل ذلك الأمر الواحد فعلاً في كليهما > في السرير وفي 
الست . وذلاك هو العمل البشري 

ولکن واقع أن - جميع أنواع العمل يعبر عنها ف ي شکل قیم البضائم بوصفها 
عملا بشرباً متماثاڭ الال عملا بشریا تماد > ان هذا الواقع لم يستطع 
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ارسطو ان يستشفه من شكل القيمة نفسه» لأن المجتمع الاغريقي كان يقوم 
على العمل العبودي ولذا فان اساسه الطبيعي کان عدم المساواة بين الناس 
وقوی عماهم . ان المساواة والتعادل بين جميع آنواع العمل » باعتبارها 
عملا بشرياً بشكل عام » ان هذا السر للتعبير عن القيمة لا يمكن كشفه 
الا اذا كانت فكرة المساواة البشرية قد اكتسبت رسوخ الوهم الشعبي . 
بيد أن هذا غير ممكن الا في مجتمع يكون فيه الشكل البضاعي الشكل 
العام لناتج العمل » وتكون بالتالي علاقة الناس المتبادلة بوصفهم مالکي 
بضاثع > العلاقة الاجتماعية السائدة . وعبقرية أرسطو تتكشف على 
وجه الضبط في أنه اكتشف علاقة المساواة في التعبير عن قيمة البضائع . 
وان الحدود التاريخية للمجتمع الذي کان يعيش فيه هي فقط التي منعته 
من أن يکتشف في آي شيءَ تكمن علاقة المساواة هذه « في الواقع ١‏ . 


)٤‏ الشكل البسبط للقيہة ككل 

ان الشكل البسيط لقيمة البضاعة يكمن في علاقتها القيمية مع 
بضاعة غير متجانسة معها » أو في علاقتها التبادلية مع هذه الأخيرة . فقيمة 
البضاعة أ يعبر عنها كيفياً فى قابلية البضاعة ب للتبادل مباشرة بالبضاعة 
أ . ويعبر عنها كمياً في قابلية كمية معينة من البضاعة ب للتبادل بكمية 
معينة من البضاعة أ . وبعبارة أحرى : ان قيمة البضاعة تحصل على 
تعبير مستقل عندما تتمثل بوصفها «قيمة تبادلية » . وعندما قلنا في 
بداية هذا الفصل »> متمسكين بالعرف الشائى »› ان البضاعة هي قيمة 
استعمالية وقيمة تبادلية » فان ذلك كان غير صحيح اذا توخينا الدقة 
التامة . فالبضاعة هي قيمة استعمالية أو مادة للاستعمال › و(«قيمة» . 
وهي تكشف عن طبيعتها المزدوجة هذه عندما تحصل قيمتها على شكل 
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القيمة التبادلية ›» علماً بأن البضاعة المأخوذة على حدة لا تملك هذا 
الشكل أبداً » ولكنها تملكه دائماً فى العلاقة القيمية فقط أو فى العلاقة 
التبادلية مع بضاعة أحرى من جنس آحر . وحين نتذكر ذلك فان التعبير 
غير الدقيتق المشار اليه نفا لا يؤدي الى الأخطاء بل يستخدم للاختصار 
فقط . 

لقد بين تحليلنا أن شكل قيمة البضاعة » أو التعبير عن قيمتها › 
ينجم عن طبيعة القيمة البضاعية › وليس على العكس › حيث لا تنجم 
القيمة ومقدار القيمة عن أسلوب التعبير عنها كقيمة تبادلية . ولكن 
انما على هذا النحو بالذات يتصور الأمر المركنتليون والمعجبون المعاصرون 
بهم من أمثال فيريه وغانيل * › وكذاك مناقضوهم الوكلاء المتجولون 
المعاصرون للتجارة الحرة مثل باستيا وشركاه . ينقل المركنتليون مركز 
الثقل الى الجانب الكيقى من التعبير عن القيمة » الى الشكل المعادل 
للبضاعة الذي يجد تعبيره الناجز فى النقد > أما الغيورون المعاصرون 
على النجارة الحرة الذين ينبغي لهم تصريف بضائعهم مهما كلف الأمر 
فانهم » على العكس » يولون الاهتمام الرئيسي الى الجانب الكمي من الشكل 
اللسبى للقيمة . وبالتالي فان القيمة ومقدار القيمة للبضاعة لا يوجدان 
بالسبة لهم الا في ذلك التعبير الذي يحصلون عليه في العلاقة التبادلية 
ابضائع > أي فقط في أعمدة القائمة الجارية لأسعار البضائعم . وان 
الاسكوتلندي ماكليود » الذي ينحصر واجبه المهنى فى اضغاء مسحة 
سعة الاطلاع العلمي باكبر قدر ممكن على التصورات المشوشة لأصحاب 


F. L. A. Ferrier (sous-inspecteur des douanes) .„. ill ملاحظة للطبعة‎ * 

«Du Gouvernement considérê dans ses rapports avec le commerce». Paris, 1805. 

Charles Ganilh. «Des Systêmes de l'Êconomie Politique», 2 ème êd. ,أك‎ 
Paris, 1821. 
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المصارف في لومبارد ستریت (۲۹) › هو تركيب موفق بين المركنتليين 
الموسوسين وبين المتنورين الغيورين على التجارة الحرة . 
ان النظر عن كشب فى التعبير عن قيمة البضاعة أ الذي تتضمنه 
علاقتها القيمية بالبضاعة ب » قد بين لنا أن الشكل الطبيعي للبضاعة 
أ ليس هو» فى حدود هذه العلاقة » غير مظهر للقيمة الاستعمالية > 
أما الشكل الطبيعي للبضاعة ب فما هو سوى شكل للقيمة » أو مظهر 
للقيمة . فان التضاد الداخلى بين القيمة الاستعمالية والقيمة الكامن فى 
البضاعة يجد التعبير عنه » بالتالى » من حلال التضاد الخارجى > أي 
من خلال العلاقة بين بضاعتين حيث تلعب احداهما مباشرة - أي 
رل التي عبر عن فیمتها - دور القيمة الاستعمالية فرطل »> ينما 
تلعب البضاعة الأخحرى مباشرة - أي تلك التي يعبر عن القيمة فيها - 
دور القبمة التبادلية فقط . اذن › فالشکل |۱ البسيط لقيمة البضاعة هو 
شكل بسيط لتجلى التضاد الكامن فيها بين القيمة الاستعمالية والقيمة . 
ان ناتج العمل في أي مجتمع هو مادة للاستهلاك » ولكن عهداً 
معيتاً تاريخياً من التطور هو وحده الذي يحول ناتج العمل الى بضاعة > 
وهو بالذات ذلك العهد الذي يبرز في ظله العمل المنفق على انتاج الشيء 
النافع كخاصة « مادية » لهذا الشيٰء « آي کقیمته . وينجم من هنا أن 
الشكل البسيط لقيمة البضاعة هو في الوقت ذاته شكل بضاعي بسيط لناتج 
العمل » وأن تطور الشكل البضاعي يتفتق بالتالي مع تطور شكل القيمة . 
يتضح من الوهلة الأول عدم كفاية الشكل البسيط للقيمة » هذا الشكل 
الجنيني الذي لا ينضج الى شكل السعر الا بعد أن يمر بعدد من التحولات . 
ان النعبير عن قيمة البضاعة أ من خلال بضاعة ما ب يميز قيمة 
البضاعة أ عن قيمتها الاستعمالية الذاتية فقط ويضعها لذلك فى علاقة 
تبادلة فقط مع بضاعة منفردة ما تتميز عنها ؛ ولكنه لا يعبر عن تطا بها 
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الكيفي وتناسبها الكمي مع جميع البضائع الأخرى . وان الشكل النسبي 
البسيط لقيمة بضاعة ما يناسبه شكل معادل منفرد لبضاعة أخرى . 
فالسترة » مثلاً > لا تملك في التعبير النسبي عن قيمة النسيج » الشكل 
المعادل » أو شكل قابلية التبادل المباشر » الا تجاه هذه البضاعة 
المنفردة > آي النسيح . 
ومع ذلك ينقلب الشكل المنفرد للقيمة تلقائياً الى شكل اكمل . 
وعلى الرغم من أن قيمة البضاعة أ لا يعبر عنها بواسطة الشكل المنفرد 
الا من خلال بضاعة واحدة من نوع آخر ¢ الا أنه ليس من المهم 
اطلاقاً فى هذه الحالة كيفية هذه البضاعة » أي ما اذا كانت سترة 
أم حديداً أم حنطة ولخ . فبقدر ما تدخل البضاعة نفسها في علاقات 
قيمة مع هذا النوع من البضائم أو ذاك تنشاً عن قيمتها تعابير بسيطة 
مختلفة * . وان عدد التعابير الممكنة عن قيمة هذه البضاعة لا يحصره 
الا عدد أنواع البضائع المتميزة عنها . وهكذا > فان التعبير المنفرد عن 
قيمة البضاعة يتحول الى سلسلة من التعابير البسيطة المختلفة عن قيمتها › 
علماً بأنه من الممكن اطالة هذه السلسلة كما نشاء م 
ب -الشكل الكامل » أو الموسع › للقيمة 
ع بضاعة أف بضاعة ب » أو دح بضاعة ج » أو دو بضاعة د» 
أو = س بضاعة هھ › أو = الخ . 
۲٠(‏ ذراعاً من النسيج = سترة واحدة » أو = ٠١‏ أرطال من الشاي » آو= +١‏ رطا 


من البن > أو = کوارتراً من الحنطة > أو = أوقيتين من الذهب > آو = لہ طن 
من الحديد > أو = الخ) . 


* ملاحظة للطبعة الثانية . عند هوميروس > مثلا »> يعبر عن قيمة أحد الأشياء من خلال 
جماة من الأشياء المتنوعة . 
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)١‏ الشكل النسبي الموسع للايمة 

يعبر الآن عن قيمة البضاعة المعنية > اسيج مثلاً > بعناصر أخحرى 
لا حصر لها من عالم البضائع . ويصيح كل جد بضاعي آخر مرآ 
لقيمة النسيج * . وهكذا » الان فقط تبرز هذه القيمة ذاتها 
بالفعل » ككتلة مكثفة من العمل البشري غير المتمايز . وذللك 
لأن العمل الذي يخلقها يعبر عنه الآن بصورة واضحة تمام الوضوح 
كعمل مساو لأي عمل بشري آخر » بغض النظر عن الشكل الطبيعي 
الذي يملكه هذا الأخير وعما اذا كان يتجسد في السترة ا في الحتطة 


أم في الحديد أم في الذهب والخ . لذا يدحل النسيج الآن » بحكم 
شكل قيمته » في علاقة اجتماعية ليس مع بضاعة واحدة فقط من 


نوع انحر “ بل مع عام البضائع بأسره . فهو › بصفته بضاعة » مواطن 
فی ھرل! العام . فى الوقت ذاته تدل السلاسلة اللامتناهية للتعابير عن قيمة 


* لذلك يعكلمون عن القيمة السترية للنسيج اذا جرى التعبير عن قيمته بالستر » وعن قيمته 
القمحية اذأ عبر عنها بالقمح » وإلخ . وان كل تعبير مثل هذا يعني أنه تتجلى في القيمة 
الاستعمالية للسترة والقمح ولخ » قيمة النسيج » لا غير . «بما أن قيمة كل بضاعة تعني 
علاقتها التبادلية... يمكندا أن نتحدث عن هذه القيمة ... كقيمة قمحية وقيمة جوخية وما الى 
ذلك » تبعا لاية بضاعة أخرى تقارن بها البضاعة المعنية ؛ وهكذا توجد آلاف الأئواإع 
المختلفة من القيمة > آی علد من آنواع القيمة يساوي تماماً عدد البضائم ۽ وشي جميعاً عل 
در جه واحدة من الواقعية («A Critical Dissertation on the Nature, Measures, «qel,‏ 
and Causes of Value; chiefly in reference to the writings of Mr. Ricardo and‏ 
his followers. By the Author of Essays on the Formation etc. of Opinions».‏ 
.)39 .م ,1825 0nd,‏ ان س . بيلي» صاحب هذا المؤلف المغفل من الاسم والذي أثار 
في حينه ضجة كبيرة في انکلتراء يتخيل أنه > بالاشارة الى هذه التعابير النسبية المتباينة عن 
القيمة البضاعية ذاتها › > قد قضى عل آية امكانية لتحديد مفهوم القيمة . ومما يدل على أنه » 
بالرغم من کل مسحدودیته » قد لیس مع ذإك أما كن الضعت في نظطرية ريکاردو» هو ذلك 
الامتعاض الذي هاجمته به مدرسة ریکاردو « .لٹ «Westminster Review» J‏ . 
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الفصل الأول . البشضاعة ه۹ 
البضاعة على أن هذه القيمة تتخذ موقفاً لامبالياً اطلاقاً تجاه آي شكل 
خاص للقيمة الاستعمالية تتجلى فيه ٠‏ 

في الشكل الأول ٠١‏ ذراعاً من النسيج = سترة واحدة - قد يبدو 
من قبيل الصدفة البحت أن هاتين البضاعتين تتبادلان ببعضهما البعض 
بنسبة كمية معينة . اما في الشكل الثاني » فعلى العكس » يتبين على الفور 
الأساس الكامن وراء ذلك والذي يحدد المظهر العرضي ويختلف عنه جوهرياً . 
فقيمة النسيج تبقى هي هي من حيث مقدارها بغض النظر عما اذا عبر 
عنها بالسترة أم بالبن أم بالحديد والخ » أي ببضائع متنوعة لا نهاية لها 
تعود الى مالكين مختلفين للغاية . وتزول العلاقة العرضية بين مالكين 
فرديين للبضائع . ويغدو بديهياً أن ليس التبادل هو الذي يضبط 
مقدار قيمة البضاعة » بل على العكس فمقدار قيمة البضاعة هو 
الذي يضبط علاقاتها التبادلية . 


۲) الشكل المعادل الخاص 

ان كل بضاعة : السترة » الشاي » الحنطة › الحديد والخ تظهر 
في التعبير عن قيمة النسيج بمثابة معادل ولذللك بمثابة جسد قيمي . 
وان الشكل الطبيعي المحدد لكل من هذه البضائعم هو الآن شكل معادل 
خاص الى جانب الكثير من الأشكال الأحرى . وكذلك لا تظهر الآن 
الأنواع المتعددة المعينة والملموسة العمل النافع الذي تتضمنه أجساد 
البضائع المختلفة الا بوصفها أشكالا“ خحاصة لتحقق وتجلي العمل البشري 
عموماً . 

۳) نقائص الشكل الكامل › أو الموسع »› للقبمة 

الا » ان التعبير النسبى عن قيمة البضاعة غير مكتمل هنا لأن 

ساسلة التعابير عن قيمتها لا تنتهي أبداً . وان الساسلة » التي تتألف حلقاتها 


القسم الاول . البضاعة والنقد ۹۹ 
من معادلات القيمة » يمكن تطويلها في اية لحظة عن طريق ادخال 
كل نوع جديد من البضائع يقدم مادة لتعبير جديد عن القيمة . ثانياً › 
تشكل مثل هذه السلسلة فسيفساء مبرقشة للتعابير المفتتة والمتباينة عن 
القيمة . وأخيراً » اذا جرى في هذا الشكل الموسع التعبير عن القيمة 
السبية لكل بضاعة › وهذا ما ينبغى أن يجري > فان الشكل النسبى 
لقيمة كل بضاعة هو ساسلة لامتناهية من التعابير عن القيمة تختلف 
عن تعبير الشكل السبى لقيمة أية بضاعة أخرى . وتنعكس نقائص 
الشكل النسبي الموسع للقيمة بدورها كذلك على الشكل المعادل المطابق 
له . ويما أن الشكل الطبيعي لكل نوع من البضاعة على حدة يكون هنا 
شکلا معادلا حاصا ای جانب الأشكال المعادلة الخاصة الأحرى الى 
لا حصر لها »> فليس ثمة »> عموماً »> سوى أشكال معادلة محدودة 
ينفي كل واحد منها البقية جميعاً . وكذللكف » فان نوع العمل المحدد 
والملموس والنافع »> الذي يحتويه كل معادل بضاعي خاص »› ما هو 
الا شكل حاص ٠»‏ وبالتالي غير شامل » لتجلي العمل البشري . صحيح 
أن هذا الأخير يحصل على شكله الكامل أو الشامل للتجلي في مجموع 
هذه الأشكال الخاصة للتجلي . ومع ذلك فهو لا يملك هنا شكلاً 
واحدا موحداً للتجلى . 

وعلى أية حال » لا يتألف الشكل النسبي الموسع للقيمة الا من 
مجموع تعابير نسبية بسيطة للقيمة > أو معادّلات > من الشكل الأول مثل : 


۲۹۰ ذراعاً من النسيج = سترة واحدة > 
٠‏ ذراعا من النسيج = ٠١‏ أرطال من الشاي ولخ . 
ولكن كلا من هذه المعادلات تتضمن المعادلة العكسية المطابقة لها : 
سترة واحدة د ۲٠‏ ذراعاً من النسيج › 
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القصل الاول . البضاعة ۹۷ 
٠‏ أرطال من الشاي = ۲٠‏ ذراعاً من النسيح والخ . 


وبالفعل » اذا کان أحدهم يبادل نسیجه بالکثير من البضائم 
الأخرى » وبالتالي يعبر عن قيمته بطائفة من البضائع الأخرى › فمن 
الجلي أنه لا بد للكثيرين من مالكي البضائم الآخحرين من أن يبادلوا 
بضائعهم بالنسيج يض وأن يعبروا » بالتالي » عن قيمة بضائعهم المختلفة 
بالبضاعة اللالثة ذاتها » أي النسيج . وهكذا فلنقلب السلسلة : ۲١‏ 
ذراعاً من النسيج = سترة واحدة » أو = ٠١‏ أرطال من الشاي »> أو = 
الخ » أي لنعبر عن تلاك العلاقة المعكوسة فقط التي تحتويها هذه السلسلة 
من حيث جوهر الأمر » وعندئذ ينجم لدينا : 


ج الشكل العام للقيمة 
سترة وأحدة = 
٠١‏ أرطال من الشاي 
٠‏ رطلاً من البن 
٠ . ۳‏ ذراعا من السيج 
أوقيتان من الذهب ‏ 
طن من الحديد 
س من البضاعة أ 


والح 


سر 


)١‏ الطابع البعد"ل لشكل القيمة 
تعبر البضائع الآن عن قيمها : )١‏ بنحو بسيط › اذ أنها تعبر 
عنها من خلال بضاعة واحدة وحيدة » و) بنحو موحد » اذ أنها تعر 


القسم الاول . البضاعة والنقد ۹۸ 
عنها من خلال البضاعة نفسها . وان شكل قيمتها بسيط ومشترك لها 
جميعاً ›» اذن فهو عام . 

ان الشكلين 1 و 11 لم يتوصلا سوى الى أن قيمة البضاعة المعنية 
كانت يعبر عنها كشىء يتميز عن قيمتها الاستعمالة الذاثية › أو 
عن جسدها البضاعي 

لقد أعطى الشكل الأول معادّلات للقيمة من النوع التالي : سترة 
واحدة = ۲١‏ ذراعاً من النسيج »> ٠١‏ أرطال من الشاي = طن من 
الحديد والخ . فقيمة السترة يعبر عنها كشيء مساو لللسيج > وقيمة 
الشاي كشيء مساو للحديد ولخ . بيد أن هذين الشيئين المساويين 
للنسيج والحديد » هذين التعبيرين عن قيمة السترة والشاي »› يختلفان 
فيما بينهما اختلاف السيج عن الحديد . ومن الواضح أن هذا الشكل 
لا يصادف في الواقع الا عند ظهور بوادر التبادل » عندما لا تتحول 
منتجات العمل الى بضائع الا بواسطة المبادلات المنفردة والعرضية . 

والشكل الثاني يميز على نحو اكمل من الأول »› قيمة البضاعة 
عن قيمتها الاستعمالية الذاتية » وذلك لأن القيمة › قيمة السترة مثلاً › 
تواجه هنا الشكل الطبيعي للبضاعة بجميع انواعه الممكنة »> كشيء مساو 
للنسيج » مساو للحديد »> مساو للشاي والخ مساو لأي شيء كان › 
ولكن ليس للسترة ذاتها . ومن جهة أحرى »› ينتفي هنا مباشرة أي تعبير 
مشترك عن قيمة البضائع لأن كافة البضائع الأحرى لا تظهر في التعبير 
عن قيمة كل بضاعة على حدة الا بشكل المعاد لات . ولا يظهر الشكل 
الموسع للقيمة للمرة الأولى في واقع الأمر الا عندما تجري مبادلة ناتج 
ما للعمل » المواشي مثلاً > بالكثير من البضائع الأخرى ليس على 
سبيل الاستشاء » بل بصورة عادية . 

وان الشكل الثالث الذي استحدثناه يعبر عن قيم عام البضالم من 


#لفصل الأول . البشضاعة ۹۹ 
خلال بضاعة واحدة عينها مأخحوذة منه » من خلال النسيج مثلاً > ويمثل › 
بالتالي » قيم جميع البضائم من خلال مساواتها بالنسيج . وان قيمة 
كل بضاعة » بوصفها شيا مساوياً للسيج > تتميز الآن ليس عن 
قيمتها الاستعمالية الذاتية فقط › بل عن أية قيمة استعمالية احرى › وبذلك 
تعبر بتفسها عما هو مشترك لدى البضاعة المعنية مع جميع البضائم 
الأخرى . اذن » فهذا الشكل فقط هو الذي يقيم فعلاً العلاقات بين 
البضائع بوصفها قيماً » أو يجعلها تقف تجاه بعضها البعض كقيم تبادلية . 

ان الشكلين السابقين كليهما يعبران عن قيمة كل بضاعة اما من 
خلال بضاعة واحدة غير متجانسة معها واما من خلال سلسلة من بضائع 
كثيرة متميزة عنها . وان اكتساب شكل للقيمة هو فى كلتا الحالتين قضية 
لحاصة » كما يقال » لكل بضاعة على حدة » وهى تحقق ذلك بدون 
مساهمة بقية البضائم . ولا تلعب هذه الأخيرات تجاه تلك البضاعة سوى 
دور لاما »> دور المعادل . وعلى العکس > ل نشا الشكل العام 
للفيمة الا كقضية مشتركة لالم البضائع بأسره . فلا تكتسب البضاعة 
المعنية التعبير العام عن القيمة الا لأن جميع البضائع الأخرى تعبر › 
غي وقت واحد معها > عن قيمتها من حلال المعادل ذاته > ويجب 
على كل بضاعة جديدة أن تحاكى ذلك . ويتكشف بالاضافة الى ذلك 
أنه بما أن مادة قيمة البضائع هي مجرد « وجود اجتماعي ) لهذه الأشياء » 
فلا يمكن اذن أن يعبر عنها الا من خلال علاقتها الاجتماعية الشاملة وأن شكل 
البضائع القيمي ينبغي أن يكون لذللك شكلاً معترفا به على الصعيد الاجتماعي. 

ان البضائعم كافة بشكل مساواتها للنسيج لا تغدو الآن متساوية 
كيفياً وحسب » أي قيماً عامة » بل وكذلك مقادير للقيمة 
قابلة للمقارنة فيما بينها من الناحية الكمية . ونظراً لأنها تعكس مقادير 
قيمها في المادة نفسها » في اليج › فان مقادير القيمة هذه ينعكس 


القسم الاول . البضاعة والنقد 1 
أحدها في لاخر بصورة متبادلة . مثلأً > ٠١‏ أرطال من الشاي د ۲١‏ 
ذراعاً من السيج » و١٠٤‏ رطلا من البن = ٠١‏ ذراعاً من النسيج . 
ينجم اذن »> أن ٠١‏ أرطال من الشاي ب ٤١‏ رطلاً من البن . أو : لا 
يتضمن الرطل الواحد من البن سوى ربع كمية ماهية القيمة ›» أي 
العمل ء التي يتضمنها الرطل الواحد من الشاي ٠‏ 

ان الشكل النسبي العام لقيمة عالم البضائم يضفي على البضاعة- 
المعادل » آي النسيج > المستثناة من هذا العام > طابع المعادل العام 
ويصبح الشكل الطبيعي الذاتي للنسيج مظهراً للقيمة مشتركا لعالم البضاثم 
بأسره » ويكتسب النسيج قاباية المبادلة مباشرة بجميع البضائع الأخرى : 
ويضطلع شکله الجسدي بدور التجسيد المنظور > الغلاف الاجتماعي 
العام لأي عمل بشري . فالنسج › هذا العمل الخاص الذي ينتج 
النسيج » يرتدي في الوقت ذاته الشكل العام والاجتماعي » شكل المساواة 
مع جميع أنواع العمل الأخرى . وان المعادآلات التي لا حصر لها › 
ولتي يتألف منها الشكل العام للقيمة » تجعل العمل المتحقق في النسيج 
يتعادل على التتايع بجميع أنواع العمل التي تتضمنها كل بضاعة أخرى › 
وبذلك تجعل من النسج شكلاً عاماً لتجلي العمل البشري على وجه 
العموم . وهكذا »> فالعمل المتجسد في قيمة البضاعة يحصل ليس على 
تعبير سلبي فقط بوصغه عملا مجرداً من كافة الأشكال الملموسة والخصائص 
النافعة لأنواع العمل الفعلية » بل وتبرز بوضوح أيض طبيعته الذاتية الايجابية . 
أما كنه هذه الأخيرة فهو أن كافة أنواع العمل الفعلية ملخصة في طابع 
العمل البشري المشترك لها جميعا » أي فى انفاق قوة العمل البشرية . 

ان الشكل العام للقيمة › الذي يمثل متتجات العمل على هيثة مجرد 
كتل مكثفة من العمل البشري غير المتمايز »› يدل بتركيبه 
ذاته على أنه عبارة عن التعبير الاجتماعي عن عالم البضائع . وهو يبين »> 


الفصلل الاول . البضاعة ١١‏ 


بالتالي » أن الطابع البشري العام للعمل يشكل > في حدود هذا العام > 
طابعه الاجتماعي الخاص . 


۲) العلاقة بين تطور الشكل النسبي 
للقيمة والشكل المعادل 

ان درجة تطور الشكل النسبى للقيمة تناسبها درجة تطور الشكل 
المعادل . «لكن ومن الهام الاشارة الى ذلك - تطور الشكل المعادل 
ما هو الا تعبير ونتيجة لتطور الشكل النسبي للقيمة . 

وان الشكل السبى البسيط » أو المنفرد » لقيمة البضاعة يجعل 
البضاعة الأخرى معادلا منفرداً . أما الشكل الموسع للقيمة النسبية - 
وهو التعبير عن قيمة البضاعة من خلال جميع البضائع الأخرى- 
فيضفي على هذه الأخيرات شكل معاد لات خاصة متنوعة . وأخيراً › 
يكتسب نوع واحد حاص من البضائم شكل المعادل العام لأن كافة 
البضالع الأحرى تجعل من هذا النوع مادة للشكل الشامل العام لقيمتها . 

وبالدرجة ذاتها التي يتطور بها شكل القيمة عموماً يتطور أيضا التضاد 
بين قطبيه : الشكل النسبى للقيمة والشكل المعادل . 

ان الشكل الأول _ ۲۰ ذراعاً من النسيج = سترة واحدة يتضمن هذا 
التضاد » ولكنه ل يشبته . وحسب كيغية قراءتنا لهذه المعادلة » من اليمين 
الى اليسار أو عل العكس > فان کل من هذين القطبين البضاعيين › 
اللسيج ولسترة »> سيتخذ بالتناوب اما الشكل النسبي للقيمة واما الشكل 
المعادل . ولا يزال من الصعبالى حد ما هنا تثبيت التضاد بين القطبين . 

وفي الشكل 11 يمكن تماماً لنوع واحد من البضائع أن يوسع كل مرة 
قيمته السبية »> أو أنه لايملك هو نفسه الشكل النسبي الموسع للقيمة ٠‏ 
الا بسبب وبقدر ما تواجهه كافة البضائع الأحرى بالشكل المعادل . 


القسم الاول . البضاعة والنقد ef‏ 
وهنا لا يمكن تغيير مكان طرفى معادلة القيمة كليهما » مثلاً ٠١‏ ذراعا 
م النسيج د سترة واحدة »› و ٠۰‏ أرطال من الشاي › أو ے کوارترا 
من الحنطة والح »> دول تغيير طایع المعادلة العام ودون تحويلها من الشكل 
الكامل الى شكل عام للقيمة 

وأخيراً » يضفي الشكل الأخير > الشكل 111 > على عام البضائم 
الشكل النسبي العام اجتماعياً للقيمة بسبب وبقدر ما تستثنى هنا كافة 
الأنواع المنتمية الى عام البضائع ما عدا نوعا واحداً- من الشكل 
المعادل العام . فبضاعة واحدة » النسيج » تكون في الشكل الذي يمكنها 
من التبادل مباشرة بجميع البضائع الأحرى »> أي في الشكل الاجتمأعي 
مباشرة » بسبب وبقدر ما لا تكون كافة البضائع الأحرى في هذا الشكل * 

وعلى العكس »> فالبضاعة التي تلعب دور المعادل العام معدومة 
الشکل الموحد » وبالتالي النسبي العام » لقيمة عالم البضائع . وفيما 


* ان شكل قارلية التبادل المباشر الشامل لا يظهر › عند النظرة الأولى اليه »> كوه شكاه 
بضاعياً مشناقضاً يرتبط بشكل قابلية التبادل غير المباشر ارتباطاً وثيقاً »> تماما كما يرتبط القطب 
الايجابي المغناطيس بقطبه السلبي . ولذا » فمن الىمكن كذلك أن نتصور أنه يمكن ختم 
جميع البضائم في وقت وأحد بخاتم قابلية التبادل المباشر تماما كما من المسموح التصور أنه 
یمکن تنصیب جمیم الكاثوليك باباوات . وطبيعي ¢ أنه من المرغوب فيه الغاية بالنسبة لبر جوازي 
الصغير » الذي يرى في الانتاج البضاعي ٣اا‏ سام ء٠"‏ إذروة] الحرية الانسانية 
والاستقلال ااشخصى » ازالة النواقص المرتبطة بهذا الشكل » وعلى وجه الخصوص تلك النقيصة 
لبضائع التي تتلخص في نها عديمة القابلية التبادل المباشر . وان تنميق هذه الطوباوية المنافقة 
هو ما يشکل اشترا كية برودون التي لا تتسم » كما آظهرت في مکان آخر )٣۰(‏ » حت 
بالأصالة بل تعيد وتكرر فقط ما قاله قبل ذلك بكثير وبصورة أفضل غراي وبراي وغيرهما . 
ولكن ذلك لا يعيق هذه الحكمة عن الانتشار في أيامنا تحت اسم رالعلم» بين أوساط معينة . 
وما من مدرسة تشدقت بكلمة «العلم» كما فعلت ذلك المدرسة البرودونية » لأنه : 

«عندما تعوزك الافکار 
تستطیم الاستعاضة عنها بالکلام» )۳1( 
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لو اشترك النسيج » أو » على العموم » أية بضاعة أخرى مرتدية شكل 
المعادل العام » في الشكل السبي العام للقيمة في الوقت ذاته » لكان 
عليه أن يؤدي وظيفة المعادل لنفسه بنفسه › ولحصلنا آنذاك على : 
٠١‏ ذراعاً من النسيج = ۲١‏ ذراعاً من النسيج » أي على تكرار لا يعبر 
عن القيمة ولا عن مقدار القيمة . فبغية التعبير عن القيمة السبية للمعادل 
العام ينبغي علينا » بالعكس » أن نقلب الشكل 111 . فالمعادل العام لا 
يمك شكل القيمة السبي المشترك مع جميع البضائع الأخرى » بينما 
يجري التعبير عن قيمته نسبياً في ساسلة لا تنتهي ٠ن‏ كافة أجساد البضائم 
الأخرى . اذن » ان الشكل النسبي الموسع للقيمة › أو الشكل 11 ء 
يظهر بوصفه شكلاً نسبياً خاصاً لقيمة البضاعةالمعادل . 


۳) الانتقال من الشكل العام للقيمة 
الى الشكل النقدي 

ان الشكل المعادل العام هو شكل للقيمة بوجه عام . وبالتالي 
يمكن أن يعود لأية بضاعة . ومن جهة أخحرى » لا تكون أية بضاعة 
في الشكل المعادل العام (الشكل 111) الا عندما وبقدر ما تستبعدها › 
بوصفها معادلا » كافة البضائع الأخحرى من بيثتها . وفقط منذ ما يصبح هذا 
الفرز مصيراً نهائياً لنوع واحد حاص من البضاعة › مذ ذاك فقط يكتسب. 
الشكل النسبي الموحد لقيمة عام البضائع ثباتاً موضوعياً واعترافاً اجتماعياً عاماً . 

ان البضاعة الخاصة التي يلتحم اجتماعياً الشكل المعادل بشكلها 
الطبيعي تصبح بضاعة نقدية أو تقوم بوظيفة النقد . وتصبح تأدية دور 
المعادل العام في عالم البضائع وظيفة اجتماعية خحاصة لها » وبالتالي احتكاراً 
اجتماعياً لها . وهذا المركز المتميز بين البضائع › التي كانت ماثلة 
في الشكل 11 کمعاد لات خاصة للنسيج واي کانت جمبعها في 
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الشكل 111 تعبر عن قيمتها النسبية من خلال السيج › قد أحرزته تاريخياً 
بضاعة معينة هي الذهب . فلنضع لذلك البضاعة الذهب مكان البضاعة 
النسيج في الشكل 111 . فتنحصل على : 


د - الشکل النقدي 


١‏ فراع من اليج ا 
سترة وأحدة سے 
٠‏ أرطال من الشاي س 
٠‏ رطلاً من البن | أوقيتين من الذهب 
كوراتر من الحنطة 
طن من الحديد ‏ 
س بضاعة أ =| 


لدى الانتقال من الشكل 1 الى الشكل 11 ومن الشكل 11 الى الشكل 
۴ تحدث تغيرات هامة . وعلى العكس » فالشكل 1۷ لا يختلف عن 
الشکل 111 الا بان شکل المعادل العام يعود الان للذهب بدلا من السيج . 
فالذهب يضطلع في الشكل ۷ بالدور ذاته الذي يضطلع به النسيج في 
الشكل III‏ ¢ أي بدور المعادل العام . ويتحصر التقدم في أن شکل 
قابلية التبادل المباشر العام » أو الشكل المعادل العام > قد التحم الآن 
نهائياً » بحكم العرف الاجتماعي » بالشكل الطبيعي الخاص للبضاعة الذهب. 

والذهب لا يواجه البضائم الأخحرى بصفته نقد الا لأنه کان يواجهها 
سابقا بصفته يضاعة . وكان يؤدي » شأنه شأن سائر البضائع الأخرى › 
وظيفة المعادل أيضا › أي المعادل المنفرد أثناء التبادلات المنفردة وكذلك 
المعادل الخاص الى جانب البضائم المعادلات الأخرى . وشياً فشيئاً 
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آذ يؤدي دور المعادل العام في أوساط اكثر أو أقل اتساعاً . وما ان 
أحرز لنفسه احتكار هذا المركز في التعبير عن قيم عالم البضائعم حتى 
أصبح بضاعة نقدية » ومذ ذاك فقط » أي بعد أن غدا هذه البضاعة 
النقدية »> أحذ الشكل 1۷ يتميز عن الشكل 111 » أو بعبارة أحرى » تحول 
الشكل العام للقيمة الى الشكل النقدي . 
ان التعبير السبي البسيط عن قيمة بضاعة ما » النسيج مثلا > 
من خلال بضاعة تؤدي دور البضاعة النقدية » الذهب مثلاً »> هو شكل 
السعر . وبالتالي » فان «شكل السعر » للنسيج هو كما يلي : 
٠‏ ذراعا من النسيج = أوقيتين من الذهب › 
أو » اذا كان جنيهان استرلينيان يشكلان التسمية النقدية لاوقيتين من 
الذهب فان 
٠‏ ذراعاً من السیج = جنيهين استرلينيين . 
ان صعوبة فهم الشكل النقدي تنحصر في صعوبة فهم الشكل المعادل 
العام » وبالتالي الشكل العام للقيمة عموماً »> أي الشكل 111 . ”يستخلص 
الشكل 111 بالرجوع الى الشكل 11 » أي الى الشكل الموسع للقيمة › بينما 
العنصر المكون لهذا الأخير هو الشكل 1 : ۲١‏ ذراعا من النسيج = سترة 
واحدة » أو س بضاعة أدص بضاعة ب . ولذا > فالشكل البضاعى 
اليسط هو جنين الشكل اانقدي . ۰ 


> - الصنمية البضاعية وسرها 

تبدو البضاعة للوهلة الأولى شيا بسيطاً جداً ومبذلا . بيد أن تحليلها 
يبين أنها شيء مايء بالغرابات والتفاصيل الميتافيز يائية والأحاييل اللاهوتية . 
فهي بصفتها قيمة استعمالة لا تنطوي على ما هو مبهم » سواء نظرنا 
اليها من وجهة نظر كونها تلبي بخصائصها الحاجات البشرية » أم من 
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وجهة نظر كونها تكتسب هذه الخصائص كناتج العمل البشري . ومن 
البديهى أن الانسان يغير بتشاطه أشكال موجودات الطبيعة فى الاتجاه 
المفيد له . فأشكال الخشب تتخير مثلاً عندما يصنعون منه طاولة > ع 
ذللف تبقى الطاولة خحشباً » أي شيا عاديا يدرك بالحواس . ولكن ما ان 
تصبح بضاعة حتى تتحول الى شيء حسي عصي على الادراك . فهي لا تقف 
على قوائمها على الأرض وحسب » بل تقف على رأسها أمام سائر البضائع 
الأخرى » وان رأسها الخشبى هذا يخلق الغرابات الى فيها من المدهش 
اكثر بكثير مما لو بادرت الطاولة الى الرقص من تلقاء ذاتها * . 
فالطابع الصوفي للبضاعة لا ينجم اذن عن قيمتها الاستعمالية . 
وهو لا ينجم ضا عن مضمون تحديدات القيمة > لأنه > آلا مهما 
كانت الأنواع المختلفة من العمل النافع أو من النشاط الانتاجي متباينة › 
فان ذلك هو من الناحية الفسيولوجية عبارة عن وظائف لجسم الانسان › 
وان كل وظيفة من هذه الوظائف » مهما كان مضمونها وشكلها > هي › 
من حيث الجوهر » الفاق لدماغ الانسان وأعصابه وعضلاته وأعضاء 
حواسه والخ . وثانيا »> ان ما يشكل أساس تحديد مقدار القيمة » أي 
بالذات مدة هذا الانفاق أو كمية العمل » يتميز بكل وضوح عن كيفية 
العمل . وان وقت العمل الذي يستخرقه انتاج وسائل المعيشة كان لا بد 
أن يهم الناس في آي مجتمع من المجتمعات » وان كان ذلك بدرجات 
مختلفة في مراحل التطور المختلفة ** . وأخيرا > فيما أن الناس يعملون 


* نعيد الى الأذهان آن الصين والطاولات شرعت بالرقص — pour encourager les alıtres‏ 
[لتشجيع الآخرين] - في ذلك الوقت بالضبط عندما كان يبدو العام الباقي بأسره ساكتاً 
تماما (۳۲) . 

** ملاحظة للطبعة الثانية . كان مقدار مورغن من الأرض يقاس لدى الجرمانيين القدماء 
عمل يوم واحد “< وون هنا تسميات nllورlغڻ: jurnale) (Tagwanne yl) Tagwerk‏ أو 
jornalis cterra jurnalis «¢ jurnalis‏ آو «Mannskraflt ¢ Mannwerk <«(diurnalis‏ 
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لبعضهم البعض مهما كان الأمر » فان عملهم يكتسب بالتالي الشكل 
الاجتماعي . 

فمن أين اذن ينشاً الطابع الغامض اتج العمل ما ان يتخذ هذا 
الأخير شكل البضاعة ؟ من الواضح أله ينشاً من هذا الشكل ذاته . 
فالمساواة بین مختلف أنواع العمل البشري تتجسد في اتخاذ منتجات العمل 
شكلا شيثياً من قيمة وإاحدة ؛ ويتخذ قياس انفاقات قوة العمل البشرية 
بمدة هذه الانفاقات شكل مقدار قيمة منتجات العمل ؛ وأخيراً › 
فان تلك العلاقات بين المنتجين التي تتحقق فيها تحديداتهم الاجتماعية 
للعمل تتخذ شكل العلاقة الاجتماعية بين منتجات العمل . 

اذن » يتلخص غموض الشكل البضاعى ببساطة فى أن هذا 
الشكل هو مرآة تعكس للناس الطابعم الاجتماعي لعملهم هم كطابع 
شيئي لمنتجات العمل ذاتها » كخصائص اجتماعية فطرية للأشياء 
المعنية ؛ ولذا > فان علاقة المنتجين الاجتماعية مع العمل الاجمالي 
تبدو لهم كذلك علاقة اجتماعية بين الأشياء خارجة عنهم . وبفضل 
quid pro quo lk‏ [حلول شيء مکان الآخر ] تصبح منتسحاتٹت العمل 
بضائع › أشياء حسية وعصية على الادراك في آن معا » أو أشياء اجتماعية. 
فالتأثير الضوئي لشيء ما على العصب البصري لا يدرك كانفعال ذاتي 
العصب البصري نفسه »› بل كشكل موضوعي للشيء الواقع خارج العين . 
ولكن الضوء يسقط فعلاً فى المدركات البصرية من شيء » من الجسم 
الخارجی ال شیء آخحر > الى العين . ان ذلك هو علاقة جسمية بين 
أشياء جسمية . بيد أن الشكل اليضاعي وتلك العلاقة بين قيم منتجات 


Georg Ludwig von Maurer. «Einleitung zur والخ. آنظر‎ Mannshauet ¢ Mannsmaad 
Geschichte der Mark-, Nof-, u. s. w. Veriassung». Müncher, 1854, S. 129 sq. 
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العمل التي يتجلى من خحلالها » ليس لهما على الاطلاق أي جامع يجمعهما 
بالطبيعة الجسمية للأشياء وما ينجم عن ذلك من علاقات بين الأشياء . 
وما ذللك سوى علاقة اجتماعية محددة بين الناس انفسهم »> تلاك العلاقة 
التي تتخذ في أعينهم شكلاً خيالياً للعلافة بين الأشياء . وفيما لو توخينا 
ايجاد شبيه لهذا الأمر لكان علينا أن نتوغل فى المجالات الضبابية 
لعالم الدين . فهنا تبدو منتجات الدماغ البشري كاثنات مستقلة لها 
حياتها الذاتية وعلاقات محددة مع الناس وسح بعضها البعض . وهذا ما 
يحصل أيضاً لمنتجات الأيدي البشرية في عام البضائعم . اني أسمي 
هذا بالصنمية » التي تلازم منتجات العمل ما ان يتم انتاجها كبضائع › 
ولتي لا تنفصل بالتالي عن الانتاج البضاعي . 

ان هذا الطابع الصنمي لعام البضائع ينجم » كما أظهر التحليل 
السابق » عن الطابع الاجتماعي المتميز للعمل المنتج للبضائع . 

وان أشياء الاستهلاك لا تصبح بضائعم بشكل عام الا لأنها منتجات 
لأعمال خاصة مستقلة بعضها عن البعض . وان مجموع هذه الأعمال 
الخاصة يشكل العمل الاجمالي للمجتمع . وما أن المنتجين لا يدخلون 
في اتصال اجتماعي فما بينهم الا عن طرق تہادل منتجات عملهم ¢ 
فان الطابع الاجتماعي المتميز لأعمالهم الخاصة يتجلى في أطر هذا 
التبادل فقط . وبعبارة أخرى › فان الأعمال الخاصة لا تتحقق واقعاً 
كحلقات العمل الاجتماعي الاجمالي الا من خلال تلك العلاقات 
التي يقيمها التبادل بين منتجات العمل » وبواسطتها بين المنتجين 
أنفسهم أيضا . ولذا » تبدو للأخيرين » أي للمنتجين › العلاقات الاجتماعية 
لأعمالهم الخاصة كما هي عليه في الواقعم » أي ليس علاقات اجتماعية 
مباشرة بين الأشخاص أنفسهم في عملهم »› بل على العكس علاقات 
شيثية بين الأشخاص وعلاقات اجتماعية بين الأشياء . 
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ولا تحصل منتجات العمل الا في أطر تبادلها على شكل قيمي 
موحد اجتماعياً متميز عن أشكالها الاستعمالية المتباينة حساً . 
وهذا التقسيم لناتج العمل ا شيء نافع وشي ء قيمي لا بتحقق في الواقع 
الا بعد أن ينتشر التبادل انتشاراً كافياً ويكتسب أهمية بحيث آن الأشياء 
النافعة تنعج للتبادل حصيصا » ولذللك يؤخحذ الطابع القيمي للاشياء بالاعتبار 
لدى انتاجها بالذات . ومنذ هذه اللحظة تكتسب الأعمال الخاصة للمنتجين 
طابعاً اجتماعياً مزدوجاً بالفعل . فمن جهة يجب عليها باعتبارها أنواعاً 
محددة من العمل النافع أن تلبي حاجة اجتماعية معينة وأن تبرر على 
هذا النحو مهمتها كحلقات للعمل الاجمالي »> كحلقات نظام للتقسيم 
الاجتماعي العمل نشا عفوياً . ومن جهة أخرى فهي لا تلبي الا 
حاجات متنوعة لمنتجيها ذاتهم » لأن كل نوع متميز من العمل الخاص 
النافع يمكن أن يبادل بأي نوع متميز آخحر من العمل الخاص النافع › 
وبالتالي فهو مساو له . والمساواة بين أنواع العمل المختلفة عن بعضها 
البعض ١٠ء ٥1١‏ [ في جمیع النواحي ] لا یمکن أن تتجلى الا من 
خلال التجرد عن عدم المساواة الفعلية فما بینها وهن خلال ارجاعها ۰ 
الى طابع مشترك لها تملكه بوصفها انفاقات لقوة العمل البشرية › 
بوصفها عمل بشریاً مجرداً یك أن دماغ المنتجين الخاصين يعڪکس 
هذا الطابع الاجتماعي المزدوج لأعمالهم الخاصة بتللك الأشكال التى 
تبرز في الممارسة اليومية »> في تبادل المنتجات : اذن فهو يعكس 
الطابع النافع اجتماعيا لاعمالهم الخاصة على شكل أن ناتج العمل 
وهو يعكس الطابع الاجتماعي للمساواة بين أنواع العمل المختلفة على شكل 
أن هذه الأشياء المتباينة ماديا ٤‏ أي منتجات العمل » هى قيم . 

اذن » يقابل الناس منتجات عملهم كقيم ليس لسيب أن هذه 
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الأشياء تعتبر بالشسبة لهم مجرد غلف شيئية للعمل البشري المتجانس . 
بل على العكس . فالئاس > اذ يعادلون عند التبادل منتجاتهم المختلفة 
أحدها بالآخر كقيم » انما يعادلون أنواع عملهم المختلفة أحدها بالآلحر 
كعمل بشري . انهم لا يدركون ذلك ولكن يفعلونه * . وهكذا » فماهية 
القيمة غير مكتوبة على جبينها . بل اكثر من ذلك »› فان القيمة تحول 
كل ناتج من منتجات العمل الى هيروغليف اجتماعي . وفيما بعد يسعى 
الخاص » لأن تحديد مواد الاستهلاك كقيم هو ناتج اجتماعي للناس 
لدرجة ليست أقل من اللغة مثلا . ثم ان الاكتشاف العلمي الذي جاء 
فیما بعد راقائ بان متتجات العمل لا تمل > لکونھا قیماً > سوی تعبیر 
شيئي عن العمل البشري المنفق على انتاجها » يشكل عهداً في تاريخ 
تطور البشرية » الا أنه لا يبدد اطلاقاً المظهر الشيئي الذي يرتديه الطابع 
الاجتماعي للعمل . ومن المحق القول بالنسبة للشكل المعين الخاص 

من الانتاج فط » أي للانتاج البضاعي > أن الطابع الاجتماعی المتميز 
للأعمال الخاصة المستقلة عزن بعض ها البعض يتج في تساو بها دوصفها 
عملا بشرياً بوجه عام وأنه يتخذ شكل الطابع القيمي لمنتجات العمل . 
ص ذلا فللناس الذين تشملهم عللاقات لاتا البضاعي تمدو هله 
المزايا الخاصة لهذا الأخحير - سواء قبل الاكتشاف المذكور ام بعده ‏ 
ذات أهمية شاملة مثلما تبقى خواص الهواء - شكله الجسدي المادي - 
حائمة رغم أن العلم قد حلل الهواء الى عناصره الأساسية . 

وعملیاً هتم الأشخاص الذين يتبادلون المنتجات أول ما يهتمون بالسؤال 

التالي : كم من منتجات الأحرين يمكن الخصول عليها لقاء منتجاتهم ٤‏ 


* ملاحظة لاطبعة الثانية. لذلك › عندما قول غاليانى : أن القيمة هى علاقة بين شخصين 

»1a Ricchezza èÊ una ragione tra due persone» —‏ - کان يجب عليه ان بضیف : 
علاقة مغطاة بغلاف شیئى ' («ھ1e »0e[|a M0‏ .اام » ص ۲۲۱ > المجلد ۳ » 
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آي ما هي النسب التي تتبادل بها المنتجات فيما بينها ؟ وعندما تبلغ 
هذه السب رسوخا معيناً وتصبح مألوفة يبدو عندئذ وكأنها مشترطة بطبيعة ‏ 
منتجات العمل ذاتها. وع سیل المثال فان تساوي قيمة طن من الحديد 
وأوقيتين من الذهب ينظر اليه تماما کواقع أن لرطل من الذهب ورطل 
من ال وزناً واحداً بغض النظر عن اختلاف الخواص الفيزيائية 
والكيمياوية لهذين الجسدين . وفي الواقع لا يتأ كد الطابع القيمي لمنتجات 
العمل الا من خلال تجليها كقيم ذات مقدار معين . وتتغير مقادير 
القيم بصورة متواصلة بغض النظر عن رغبة وتنب ونشاط الأشخاص الذين 
يتبادلون المنتجات . وبنظر هلاء الأخيرين تتخذ حركتهم الاجتماعية 
شكل حركة للأشياء يخضعون لها بدلا من أن يخضعوها لأنفسهم. وا 
بد من وجود الانتاج البضاعي المتطور تماما كي ينشاً من التجربة ذاتها 
الفهم العلمي لواقعم أن الأعمال الخاصة المنفردة التي تتحقق بصورة 
مستقلة عن بعضها البعض » ولكن المرتبطة فيما بينها من جميع 
النواحي بوصفها حلقات في التقسيم الاجتماعي للعمل الاش طبيعياً › 
قرجع على الدوام الى تناسبها الكمي اجتماعياً . ولنشو ء هذا الفهم العلمي 
لا بد من وجود الانتاج البضاعي المتطر ر تماما لأن وقت العمل الضروري 
اجتماعياً لانتاج المنتجات لا يشق لنفسه الطريق عبر العلاقات التبادلية 
العرضية والمتأرجحة باستمرار لمنتجات الأعمال الخاصة الا بالعنف > 
كقانون ضبط طبيعي يفعل على غرار قانون الجاذبية عندما ينهار بيت 
على الرؤوس *. ولذا فان تحديد مقدار القيمة بوقت العمل هو سر 
يختفي وراء حركة القيم النسبية لابضائع المرثية للعين . وان الكشف عن 
صدار کوستودي : Scrittori Classici Italiani di Economia Politica». Parte Moderna,‏ 
Milano, 1803).‏ 

* «ما الذي يتبغي علينا أن نفكر به بصدد قانون لا يستطيم أن يشق لنفسه ' الطريق الا 
يواسطة ثورات دورية ؟ انه قانون طبيعي يقوم على أساس أن المشتركين هنا يفعلون بصورة 


القسم الأول . البضاعة واألنقد 11۲ 


هذا السر يزيل الوهم الذي يصور أن مقدار قيمة منتجات العمل يتحدد 
بمحض الصدفة » ولكنه لا يزيل اطلاقاً الشكل الشيئى لتحديد مقدار 
القيمة . ٠‏ 

ان التأمل فى أشكال الحياة البشرية » وبالتالى التحليل العلمى 
لهذه الأشكال » بختاران بصورة عامة طريقاً يناقض تطورها الفعلى . 
فهو يبدا «داه! امم [ بعد وقوع الأمر ] » أي أنه ينطلق من النتائج 
الجاهزة لعملية التطور . ولأشكال التي تمهر منتجات العمل بطابع 
البضاعة » ولتى تعتبر لذلك مقدمات للتداول البضاعى » كانت قد 
اكتسبت ثبات الأشكال الطبيعية للحياة الاجتماعية قبل أن قام الناس 
بأول محاولة لأن يدركوا ليس الطابع التاريخي لهذه الأشكال - وهذه 
الأخيرة قد اتخذت »> على العكس > طابع الثبات بالنسبة لهم - بل 
مجرد مضمونها . اذن » ان تحليل أسعار البضائعم هو وحده الذي أدى 
الى تحديد مقدار القيمة › وان التعبير النقدي العام عن البضائع هو فقط 
الذي أتاح امكانية اثبات طابعها كقيم . ولكن هذا الشكل الناجز بالذات 
لعالم البضائع أي شكله النقدي ‏ يخفي وراء الأشياء الطابع الاجتماعي 
للأعمال الخاصة » وبالتالى العلاقات الاجتماعية بين العاملين الخاصين 
أيضاً » بدلا من كشف هذه العلاقات بكل صفائها . وعندما أقول : 
ان علاقة السترة والحذاء ولخ بالنسيج هي علاقتها بالتجسيد العام للعمل 
البشري المجرد »> فان سخف هذه العبارة يفقأً العين . ولكن عندما 
يقوم منتجو الستر ولأحذية ولخ بمقارنة هذه البضائع بالنسيج أو 
وهذا لا يغير من الأمر شيا - بالذهب ولفضة على اعتبارهما المعادل 


لاواعية» (فريدريك انجلس. «مسودات لنقد الاقتصاد السیاسی» فی مجلة «Deutsch-Fra1zösische‏ 
«herطc‏ تەل التی یصدرها ارنولد روغه وکارل مارکس , باریس > ۱۸44) . 
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العام » فان علاقة أعمالهم الخاصة بالعمل الاجتماعي الاجمالي تبدو 
لهم على هذا الشكل السخيف بالذات . 

ان اشكالا من هذا النوع هي بالذات التي تشكل مقولات الاقتصاد 
البرجوازي . انها أشكال فكرية اجتماعية الشأن » وبالتالي أشكال موضوعية 
لعلاقات الانتاج الملازمة للأسلوب الاجتماعي المعني المحدد تاريخاً 
للانتاج » آلا وهو الانتاج البضاعي . ولذلك › فان كل صوفية عالم 
البضائم » وكل الغرابات والأشباح التي تضبب منتجات العمل في ظل 
سيادة الانتاج البضاعي » كل ذلك يزول في الحال ما ان ننتقل الى 
أشکال أخرى للانتاج . 

وبما أن الاقتصاد السياسى يهوى الروبنسونيات * فلنتصور بادئ 
الأمر روبنسون فى جزيرته . فمهما کان ٭تواضعاً فی عاداته » کان 
لا بد له مع ذلك من أن يلبي حاجاته المتنوعة وأن يتفذ للك اعمال 
نافعة متنوعة : أن يصنع الأدوات والأثاث » ويدجن حيوان اللاما »> 
ويصطاد السمك » ويذهب الى الصيد » والخ . ولا نتكلم هنا عن الصلاة 
وما اليها نظراً لأن صاحبنا روبنسون يجد فيها متعة وينظر الى هذا الع 
من النشاط على أنه من باب الراحة . وبالرغم من تنوع وظائفه الانتاجية 
فهو يعرف أنها جميعاً ليست سوى أشكال مختلفة لنشاط روبشون 


* ملاحظة الطبعة الثانية . حتى ريكاردو نفسه م يستطم أن پستغني عن روبنسونیته . 
«فهو يجمل صياد السمك البدائي والصياد البري البدائي في الحال » بوصفهما مالكين للبضائم » 
يتباد لان السمك والغنيمة بمقادير تتناسب مم وقت العمل المتجسد فى هاتين القيمتين التبادليتين . 
كما أنه يرتكب عند ذلك خطأ في تسلسل تواريخ الحوادث هو أن صياد السمك البدائي والصياد 
البري البدائى يستخدمان » لدى حساب أدوات عملهما » جداول الأفساط المثوية السنوية 
السارية المقعول في بورصة لندن عام ۷ . ولربما ان رمتوازیات أضلاع السيد أوين» 
(۴۴) كانت الشكل الوحيد المجتمع الذي عرفه بالاضافة الى الشكل البر جوازي» ( كار ماركس. 


رمسماهمة ي نقد الاقتصاد السياسى» . برلین » ۱۸۵۹ › ص ۳۸ ۰ ۳۹) . 
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نفسه » آي بالتالي أنواع مختلفة العمل البشري . وبحكم الضرورة 
ينبغي عليه أن يوزع بدقة وقت عمله على الوظائف المختلفة . آما أن 
هذه الوظيفة أو تللك تستغرق وقتاً اكثر أو أقل فى نشاطه الاجمالى فذلك 
يتوقف على مقدار اكثر أو أقل من الصعوبات التى عليه أن يتجاوزها 
لبلوغ التتيجة النافعة المرجوة . فان التجربة تعلمه ذلك » وينكب 
صاحبنا روبنسون » الذي نقذ من السفينة الغارقة ساعة ودفتراً للحسابات 
الجارية وحبراً وريشة » على القيام فوراً بجرد نفسه بنفسه كما يليق ذلك 
بانكليزي اصيل . ويتضمن سجل جرده قائمة بمواد الاستهلاك التي 
يملكها ومختلف العمليات الضرورية لانتاجها »> وأخياً يشار فيه الى 
وقت العمل الذي يبذله بالمتوسط لصنع كميات معينة من هذه المنتجات 
المختلفة . وان كافة العلاقات بن روبتسون والأشياء التى تكون ثروته 
التي صنعها بنفسه هي على ذاك القدر من البساطة والشفافية بحيث يستطيع 
حتی السید ماکس فیرت أن يستوعبها بدون اجهاد کبیر لاعقل . سح 
ذلك فهي تتضمن كافة التحديدات الهامة للقيمة . 

ولكن » فانغادر جزيرة روبنسون المضيثة وننتقل الى القرون الوسطى 
المظلمة فى أوربا . فبدلا من صاحبنا المستقل نجد هنا أناساً تابعين 
جميعهم : الأقنان والاقطاعيون » الأتباع والأسياد » العامة والقساوسة . 
وان التبعة الشخصية. تميز هنا العلاقات الاجتماعية للانتاج المادي 
وكذلك مجالات الحياة القائمة على أساسه . ولكن نظا لأن علاقات 
التبعية الشخصية بالذات هي التي تشكل أساس هذا المجتمعم › فان 
العمل والمنتجات لا تضطر لاتخاذ شكل خيالي يتميز عن وجودها الر عي . 
بل انها تدخل في الدورة الاجتماعية كخدمات عينية وفرائض عينية . 
وان الشكل الاجتماعي المباشر للعمل يتمثل هنا في شكله الطبيعي › في 
خاصيته › ولیس في عموميته كما في مجتمع بقوم على أساس الانتاج 
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البضاعي . فعمل السخرة يقاس أيضاً بالوقت › شأنه شأن العمل المنتج 
لليضائع » ولكن كل قن يعرف أنه ينفق على خدمة سيده كمية معينة 
من قوة عمله الذاتية الشخصية . وإن ضريبة العشر التي يجب عليه دفعها 
للقسيس هي شيء اكثر وضوحاً بما لا يقاس من تلك البركة التي يحصل 
عليها منه . وهكذا » مهما يكن تقييم تلك الأقنعة المميزة التي يظهر 
بها أناس القرون الوسطى تجاه بعضهم البعض فان العلاقات الاجتماعية 
للأشخاص في عملهم تتجلى هنا على آية حال كعلاقات شخصية لهم 
بالذات» ولا تکتسى ثوب علاقات اجتماعية بين الاشياء» بين منتجات العمل. 

ومن أجل دراسة العمل العام »> أي العمل المعمم مباشرة » ليست 
بنا حاجة للرجوع الى شكله البدائي الذي نجده على عتبة تاريخ جميع 
الشعوب المتمدنة * . ويقدم لنا مثالا اكثر قربا الانتاج الأبوي الريفي 
في العائلة الفلاحية التي تنتج من أجل استهلاكها الذاتي القمح والمواشي 
والغز ول والنسيج والملابس ولخ . وهذه الأشياء المختلفة تواجه هذه العائلة 
كمنتجات مختلفة لعملها العائلى » الا أنها لا تواجه بعضها البعض 
کبضائم . وان الأعمال المختلفة التي تصنع هذه المنتجات : فلاحة 
الأرض وتر بية الد واشي والغزل والنسج والخياطة والخ › تعتبر وظائف اجتماعية 


* ملاحظة الطبعة الثانية . «لقد انتشر في الآونة الأخيرة وهم مثير للضحك يزعم أن شكل 
الملكية المشاعية البدائية هو شكل سلافى حاص أو حتى شكل روسى محض . انه ذاك الشكل 
البدائي الذي يمكن أن نتتبعه دى الرومان والجرمانيين والكلتيين ؛ وتوجد حتى اليوم الراهن 
لدى الهنود نماذج كثيرة متارعة منه وان بصورة منقوصة جزئياً . وان الدراسة بمزيد من الدقة 
لاال الآسيوية » وخاصة الهئدية » الملكية المشاعية من شأنها أن تبين كيف تنجم من 
الأهك ل! المختلفة الملكية المشاعية البدائية أشكال تفسخها المختلفة . وع سبيل 
المثال فان الأشكال المختلفة والأصيلة للملكية الخاصة الرومانية والجرمانية يمكن اشتقاقها من 
.»تلف آشکال الملكية المشاعية الهندية» ( كارل ماركس. ومساهمة في نقد الاقتصاد السياسي». 
برلین » 1۸٩۹‏ » ص ST. . )۱١‏ 


في شكلها الطبيعي لأنها وظائف لعائلة التي يوجد فيها »> كما في الانتاج 
البضاعي » تقسيم العمل خحاص بها نشا بصورة طبيعية . وان الفوارق في 
الجنس ولعمر » وكذلك ظروف العمل الطبيعية المتغيرة تبعاً لتعاقب فصول 
السنة تضبط توزيع العمل بين أفراد العائلة ووقت عمل كل فرد على 
حدة . ولكن الفاق قوى العمل الفردية الذي يقاس بالوقت يظهر هنا 
منذ البداية كتحديد اجتماعى للأعمال ذاتها » لأن قوى العمل الفردية 
لا تعمل هنا منذ البداية الا بوصفها أعضاء لقوة العمل الاجمالية للعائلة . 

وأخيراً » فلتتصور » على سبيل التنويع » اتحاداً لأناس أحرار 
يعملون بوسائل انتاج مشتركة وينفقون بصورة منهاجية ew u8[‏ ط(إsطse1l‏ 
قوى عملهم الفردية كقوة عمل اجتماعية وإحدة . وتتكرر هنا كافة 
تحديدات عمل روبنسون ولكن على النطاق الاجتماعى وليس الفردي . 
فكافة منتجات عمل روبنسون كانت ناتجاً شخصياً له على وجه الحصر > 
وبالتالي مواد استهلاك له نفسه مباشرة . ان كل ناتج اتحاد الناس الأحرار 
هو ناتج اجتماعي . ویعاد من جديد استخدام قسم من هذا الناتج 
كوسائل انتاج . وهذا القسم يبقى اجتماعياً . ولكن القسم الأخر يستهلك 
كوسائل معيشة من قبل أعضاء الاتحاد . ولذلك يجب توزيعه فيما 
بينهم . وسيتغير سلوب هذا التوزيع تبعاً لطاب العضوية الانتاجية-الاجتماعية 
داتها ودرجة التطور التاريخي المنتجين . ونفترض »› من أجل وضع 
خط الموازاة مع الانتاج البضاعي فقط › آن حصة كل منتج في وسائل 
المعيشة تتحدد بوقت عمله . وبهذا الشرط يمكن لوقت العمل أن يضطلم 
.ور مزدوج . فتوزيعه المنهاجي-الاجتماعي يقيم العلاقة اللازمة بين 
مختلف وظائف العمل ومختلف الحاجات . ومن جهة أخرى يعتبر 
وقت العمل بالاضافة الى ذلك مقياساً لمساهمة المنتجين الفردية فى 
العمل الاجمالي » وبالتالي في القسم المستهلك فرديا من كل الناتج 
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وتبقى العلاقات الاجتماعية للناس تجاه عملهم ومنتجات عملهم واضحة 
شفافة هنا سواء في الانتاج أم في التوزيع 7 

وبالنسبة لمجتمع منتجي البضائم » حيث تتلخص علاقته الانتاجية 
الاجتماعية العامة في أن المنتجين يعتبرون هنا متتجات عملهم بضائع › 
وبالتالي قيماً » وحيث تقض أعمالهم الخاصة بهذا الشكل الشيئي تجاه 
بعضها البعض كعمل بشري متجانس » بالنسبة لهذا المجتمع يكون 
شكل الدين الاكثر ملاعمة هو المسيحية بعبادتها للانسان المجرد › 
ولا سيما في مظاهرها البرجوازية كالبروتستانتية والربوبية والح . في 
ظل أساليب الانتاج الأسيوية واليونانية والرومانية القديمة فان تحول الناتج 
الى بضاعة وبالتالي كون الناس منتجين للبضائعم يلعبان دوراً خاضعاً 
لكنه يصبح اكثر أهمية كلما يزداد انحطاط نمط الحياة المشاعي . 
ان الشعوب التجارية البحتة موجودة » مثل آلهة أبيقور › في الرحاب 
الكونية فقط )۴١(‏ لعالم القديم > أو مئل اليهود في مسام المجتمع 
البولوني . وان هذه العضويات الانتاجية-الاجتماعية القديمة هي اكثر بساطة 
ووضوحاً بما لا يقاس من العضوية البرجوازية » ولكنها تقوم اما على 
أساس عدم نضوج الانسان الفرد الذي م يتفصل بعد عن الحبل السري 
للصلات العشائر ية الطبيعية مع الناس الآخرين > واما على أساس العلاقات 
المباشرة لاسيطرة والخضوع . وان شرط وجودها هو الدرجة الملخفضة 
لتطور قوى العمل المنتجة وما يناسب ذلك من محدودية علاقات الناس 
بأطر العملية المادية لانتاج الحياة »> أي بالتالي » محدودية جميع علاقاتهم 
فيما بينهم ومع الطبيعة . وهذه المحدودية الفعلية انما تنعكس بصورة 
مثالية فى الأديان القديمة التى تؤله الطبيعة وفى التصورات الدينية الشعبية . 
والانعكاس الديني للعالم الواقعي لا يمكن أن يزول على العموم الا عندما 
ستتجلى علاقات حياة الناس العملية اليومية في صلاتهم الشفافة والمعقولة 
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فيما بينهم ومع الطبيعة أيضاً . وان بناء العملية المعيشية الاجتماعية » 
أي العملية المادية للانتاج » لن ينفض عن نفسه الغطاء الضبابي الصوفي 
الا عندما يغدو ناتجاً للاتحاد الاجتماعي الحر بين الناس وعندما سيقع 
تحت رقابتهم المنهاجية الواعية . ولكن لا بد لذلك من أساس مادي 
معين للمجتمم أو عدد من الظروف المادية المعينة للوجود هي يمثارة 
ناتج نشا بصورة طبيعية لعملية التطور الطويلة ولمبرحة 

صحيح أن الاقتصاد السياسي قد حلل - وان لم يكن بصورة كافية *- 


* سيرد عرض عدم كفاية تحليل ريكاردو لمقدار القيمة - وهو أفضل تحليل - في 
الكتابين الثالث والرابع من هذا المؤلف . آما ما يتعلق بالقيمة عموباً فان الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكى لا يميز مباشرة فى أي مكان بصورة واضحة وواعية تماما بين العمل كما يعبر 
عنه في القيمة > وبين و ذاته كما يعبر عنه في القيمة الاستعمالية للناتج . وبالطبع » 
فان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يميز ذلك في الواقع لأنه يعالج العمل في الحالة الأولى من 
جاتبه الكمي وفي الحالة الغانية من جانيه الكيفي . ولکنه لا يخطر على باله أن الفارق الكمى 
الصرف بين أنواع العمل يفترض وحدتها أو مساواتها الكيفية » وبالتالي أرجاعها الى العمل 
البشري المجرد . فريكاردو » مثلا » يعلن أنه موافق على الكلمات التالية لاستوت دي تراسي ۽ 
«یما آنه من اا ٿماماً أن قدراتنا الجسدية والروحية هي الشروة الأولية الوحيدة فان استخدام 
هذه القدرأات > ي العمل > یعتبر کنزنا الأولي الوحيد , وهذا الاستخدام فقط هو الذي يلق 
جميع الأشياء التي نسميها الثروة ... وواضح أيضاً أن هذه الأشياء جميعاً لا تمثل سوى العمل 
الذي خلقها > واذا كانت لها قيمة أو حي قيمتان مخلفتان فلا تنم هذه القيبة الا عن ية 
العمل الذي يخلق هذه (Ricardo. «The Principles of Political Economy», . «el!‏ 
3rd ed. London, 1821, Pp. 34.‏ ونکتفی بملاحظة آن ریکاردو ینسب ال دستوت 
فهمه هو الأعمق للسألة . صحيح أن دستوت يقو من جهة أن كافة الأشياء التي تؤلف روتيا 
«تمشل العمل الذي خلقها» » لكنه يزعم من جهة أخرى أن «القيمتين المختلفتين» لها (الاستعمالية 
والتبادلية ) تستمدان من «قيمة العمل» . وهو بذلك يكرر تفاهات الاقتصاد السياسى المبتذل 
الذي يفترض قيمة احدى البضائع (السمل في هذه الحالة) من أجل أن يتم بواسطتها فيما بعد 
تحديد قيمة البضائم الأخرى . أما ريكاردو فيقرأه على النحو التالي : في القيمة الاستعمالية 
وفي القيمة التبادلية أيضاً يتمشل العمل (وليس قيمة الل ) . ولكن ريكاردو نفسه يميز الطاب 
المزدوج للعمل »> المتمثل بصورة مزدوجة أيضاً » بنحو سيى” الى حد أنه يضطر على مدى 
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القيمة ومقدار القيمة وكشف عن المضمون الكامن في هذين الشكلين . 
الا أنه لم بطرح ولا مرة واحدة السؤال التالي : لماذا يتخذ هذا المضمون 
ذاك الشكل » وبكلمات أخرى : لماذا يعبر عن العمل من خلال 
القيمة » ينما يعبر عن وقت العمل »›» كمقياس له » من خلال مقدار 
قيمة ناتج العمل ؟* ان الصيغ الممهورة بخاتم الانتماء الى تلك التشكيلة 
الاجتماعية التي تسيطر فيها عملية الانتاج على الناس > وليس الانسان 
هو الذي يسيطر على عملية الانتاج » ان هذه الصيغ تبدو للوعي البرجوازي 


فصل كامل رالقيمة والثر وة وخواصهما المميزة» لأن ينهمك في معالجة تفاهات سيد مثل ج 
ب . ساي . ويلاحظ باندهاش في نهاية المطاف أن دستوت » على الرغم من اعترافه سوية: 
معه بأن العمل هو مصدر القيمة »> يصبح في الوقت ذاته موافقاً مم ساي أيضاً في تحديده لمفهوم 
القيمة . 

* تتلخص احدى النقائص الأساسية للاقتصاد السياسي الكلاسيكي في آنه م يفلح أبدا 
في أن يستخلص من تحليل البضاعة» وخاصة القيمة البضاعية »> ذلك الشكل للقيمة الذي يجعل 
منها قيمة تبادلية . فهذا الاقتصاد بشخص أفضل ممثليه آدم سميث وریکاردو يعتبر شكل 
القيمة شيعا ما لامبالياً اطلاقاً وحتى شيعا حار جياً بالنسبة لطبيعة البضاعة . ولا يقخصر سبب ذلك 
عل ان تحليل مقدار القيمة يستأثر بكل اهتمام هذا الاقتصاد . بل ان هذا السبب هو أعمق 
من ذلك فشكل قيمة قيمة ناتج العمل هو الشكل ألا كثر تجريداً وفي الوقّت ذاته الشكل الا كثر 
عمومية لأسلوب الانتاج ابر جوازي الذي يتصف بهذا الشكل بالذات كطراز متميز للانتاج 
الاجتماعی» ویتصف به تاریخاً مع ذلك . واذا نظرنا الى أسلوب الانتاج البرجوازي على أنه 
شكل طبيعي خالد للانتاج الاجتماعي فلا مفر من أن تبقى خفية أيضاً الخصائص المميزة 
لشكل القيمة » وبالتالى خصائص شكل البضاعءة » وفي التطور اللاحق - خحصائص شكل 
النقد وشكل الرأسمال والخ . ولذاك فلدى الاقتصاديين »> الذين يعترفون بأن مقدار القيمة يقاس 
بوقت العمل نجد اكثر التصورات تنوعاً وتناقضاً عن النقد » أي عن المعادل العام بصورته 
الناجزة . ویېررل ذلك بجلاء خاص » ملا e‏ علد دراسة الشۆون المصرفية حیٿٹ آک تصلح 
التحديدات الدار جة المبتذلة للنقود . ومقابل ذلك ظهر النظام المركنتلى المجدد (غانيل والآخرون) 
الذي لا يرى في القيمة سوى شكل اجتماعي أو » من الأفضل القول » وميض لا ماهية له لهذا 
الشكل, - ألاحظ مرة والى الأبد أني أقصد بالاقتصاد السياسي ااكلاسيكي مجمل الاقتصاد 


السياسي ابتداء من و. بيتي > ذلك الاقتصاد الذي يدرس الترابطات الداحلية لعلاقات الانتاج 
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لهذا الاقتصاد شيا بديهياً وطبيعياً وضرورياً ضرورة العمل المنتج ذاته . 
ولذلك فانه يستخف بالأشكال ما قبل البرجوازية للعضوية الانتاجية 
الاجتماعية على الطريقة ذاتها تقريباً التي يستخف بها آباء الكنيسة بالأديان 
السابقة للمسيحية * . ۰ 


البر جوازية . وخلافاً له فان الاقتصاد السياسي المبتذل يراوح فقط في مجال الترابطات 
الخارجية الموهومة » ويجتر من جديد وجديد الموضوع الذي عالجه الاقتصاد السياسي 
العلمي منذ زمن بعيد » وذلك بهدف ايجاد تفسير مقجول لدى البر جوازية لا كثر الظواهر 
خظاظة »> كما يقال » في الحياة الاقتصادية وتكييفها مم حياة البر جوازي المنزلية . أما ما 
يتعلق با لباقي فيكتفي هذا الاقتصاد بأن ينظم بحذلقة التصورات البالية والمغر ورة لرجال الانتاج 
البر جواز بين عن عالمهم الذاتي بوصفه افضل الموالم ويعلن ان هذه التصورات هي حقائق خالدة. 

* «يستخدم الاقتصادیون آسلوباً غريباً جد في أحكامهم . فلا يوجد بالنسبة لهم سوى 
خوعين من المؤسسات : بعضها مصطنعة والأخرى طبيعية . فالمؤسسات الاقطاعية مصطلعة > 
والبر جوازية طبيعية . والاقتصاديون قى هذه الحالة يشبهون علماء اللاهوت الذين يقيمون آيضاً 
ومين من الأديان . فكل دين غير دينهم هو من اختلاق البشر »> ڊيٺما دينهم ۽ هم » هو من 
مدن الله ...وهكذا كان ثمة حتى اليوم تاريخ > آما آلآن فلم يعد له وجود» (کارل مارکس. 
دس الفلسفة . رد عل «فلسقة الس للسيد ډرودوڭ» > ۱۸4۷ ۰> ص 1۳ ۱) . وان من 
يثير الضحك حقاً هو السيد باستيا الذي يتخيل أن الاغر يق والرومان القدماء عاشوا على النهب 
وحده . فاذا كان هناك أناس يعيشون على النهب قروا كاملة فيجب أن يكون موجواً عل 
الدوام شيء ما يمكن نهبه » وبكلمات أخرى يجب أن يجري بصورة متواصلة تجديد انتاج 
مادة النهب. ولذلك ينبغي الظن أنه كانت لدى الاغريق وار ومان عملية انتاج ما » اقتصاد ما 
كان يشكل البناء التحتي المادي لعالمهم مثلما يشكل الاقتصاد البر جوازي البناء التحتي لعا 
المعاصر . أم لربما يود باستيا القول بأن أسلوب الانتاج القائم على أساس عمل العبيد يموم 
يالتالي على أساس نظام النهب ؟ انه يلج » والحالة هذه »> في طريق خطر . ولكن اذا كان 
مفكر عملاق كأرسطو قد أخطأً في تقديره لمعمل العبيد فلماذا يجب أن نتوقم تقديراً صائاً 
للعمل المأجور من أقتصادي قزم كباستيا ؟ - اني أنتهز هذه المناسبة لأرد بايجاز على الاعتراض 
الذي ظهر فى احدى الصحف الألمانية الأمريكية على كتابى رمساهمة فى نقد الاقتصاد 
السياسي» » ٠۸٠١۹‏ . فبرآي الصحيفة ان وجهة نظري القائلة بأن أسلوب الانتاج المعين 
والعلاقات الانتاجية التي تناسبه» آي باختصار- رالبنية الاقتصادية للمجتمع تشكل البناء التحتي 
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مما يدل على مدى اضلال بعض الاقتصاديين بسبب الصنمية الملازمة 
لعالم البضائع > أو المظهر الشيثي لتحديدات العمل الاجتماعية هو الجدل 
الممل ولبليد حول دور الطبيعة في عملية خلق القيمة التبادلية . فبما 
أن القيمة التبادلية ما هى الا أسلوب اجتماعى معين للتعبير عن العمل 
المنفق على انتاج الشيء » فمن البديهي أن القيمة التبادلية لا تتضمن 
من المادة التى تقدمها الطبيعة اكثر مما يتضمن منها سعر صرف الحوالات 

ونظراً لأن شكل البضاعة هو الشكل الاكثر عمومية وغير المتطور 
للانتاج البرجوازي » ومن جراء ذلك ينشاً مبكراً جداً وان لم يكن الشكل 
السائد وبالتالى المميز فى العصور السابقة كما هو عليه فى أيامنا هذه › 
فيبدو أنه من السهل نسيباً اجتلاء طابعه الصنمى ولكن فی الأشکال 
الاكثر ملموسية يختفي حتى مظهر الساطة هذا . فمن أن تنشاً وهام 


ااواقعي الذي يقوم عليه البناء الفوقي الحقوقي والسياسي والذي تناسبه أشكال معينة من الوعي 
الاجتماعي» وبأن «أسلوب انتاج الحياة المادية يحدد الممليات الاجتماعية والسياسية والروحية 
للحياة بصورة عامة» »> كل ذاك يصلح » برأي الصحيفة » العام المعاصر حيث تسود المصالح 
المادية » ولكنه لا يصلح لا العصور الوسطى عندما كانت تسود ااكاثوليكية ولا لاثينا القديمة 
أو روما حيث كانت تسود السياسة . ومما يشير الدهشة قبل كل شيء آنه لا يزال يوجد شخص 
يمكنه الافتراض بأن هذء الجمل الدارجة عن العصور الوسطى والعام القديم يجهلها ولو أحد ما . 
ومن الواضح على أية حال أن العصور الوسطى م تستطع أن تعيش على الكاثوليكية كما م يستطم 
العام القديم أن يعيش على السياسة . بل على العمكس » فذلك الأسلوب الذي كانوا يحصلون 
واسطته في كل من العهدين المذكورين على وسائل المعيشة يفسر لماذا كانت السياسة تضطلع 
بالدور الرئيسي في احدى الحالتين والكائوليكية في الأخرى . وما عدا ذلك » لا ينبغي للمرء 
آن يتمتع بمعارف عميقة جداً » مثلا فيما يتعلق بتاريخ الجمهورية الرومانية » ليعرف أن 
سر تاريخها يكمن في تاريخ ملكية الأرض . ومن جهة أخرى لقد تعين على دون كيشوت 
آن يدفع متا باهظاً جزاء خطه عندما تصور أن الفروسية الجوالة تتلاءم على حد سواء مع جميع 
اشکال المجتمع الاقتصادية . 
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النظام النقدي ؟ من واقع أن هذا النظام لم ير أن الذهب والفضة يمثلان › 
بصفتهما نقداً » علاقة انتاجية اجتماعية » ولكن على شكل أشياء 
طبيعية ذات خواص اجتماعية غريبة . أو خذوا الاقتصاد السياسي 
الحديث الذي ينظر من عل الى النظام النقدي : أفلا تصبح صنميته 
جلية الوضوح ما ان يشرع في دراسة الرأسمال ؟ وهل منذ آمد بعيد 
اختفى وهم الفيزيوقراطيين بأن الريع العقاري ينشاً من الأرض وليس من 

ولكن بغية عدم استباق الحوادث نكتفي هنا بمثال آخحر يتعلق 
بشكل البضاعة ذاته . فيما لو امتلكت البضائع موهبة الكلام لقالت : 
ان قيمتنا الاستعمالية قد تهم الناس . أما نحن » بوصفنا أشياء »> فلا 
تتخصنا . أما ما له شأن بطبيعتنا الشيشة فهو القيمة . وان تداولنا نحن 
كأشياءبضائع هو أفضل دليل على ذلك . فنحن ننظر الى بعضنا البعض 
كقيم تبادلية وحسب . ولنسمع الان كيف تنطق روح البضاعة على 
لسان الاقتصادي 

روات القيمة» (القيمة العبادلية) («(هي خاصية للأشياء 4 والثر وة) (القيمة الاستعمالية) 
«هي خاصية للانسان . وبهذا المعنى فترض القيمة التبادل بالضرورة » أما الثروة فلا * . 
«ان الثروة» (القيمة الاستعمالية) «هي صفة للائسانت » والقيمة صفة للبضاعة . فالائسان أو 
المجتمم ثريان » واللؤلوة أو الماسة تمينتان . .. وللؤلوة أو الماسة قيمة بوصفهما لؤلؤة آو ماسة»* *. 

وحتى الآن لم يكتشف وا كيماوي واحد قيمة تبادلية في اللؤلؤة 
أو الماسة . ولكن الاقتصاديين المخترعين لهذه المادة «الكيماوية» › 
والذين يدعون لأنفسهم العمق الانتفادي للفكر »› يرون أن القيمة الاستعمالية 


«Observations on certain verbal disputes in Political Economy, particu- * 
larly relating to Value, and to Demand and Supply». London, 1821, p. 16. 
S. Bailey. «A Critical Dissertation on the Nature etc. of Value», p. 165. ** 


الفصل الاول . البضاعة ۳ 
للأشياء لا تتوقف على خواصها الشيثية »> في حين أن القيمة تلازمها 
كأشياء . ومما يرسخ قناعتهم في ذلك أمر مدهش هو أن القيمة الاستعمالية 
للأشياء تتحقق بالسبة للناس بدون تبادل > أي من خلال العلاقة المباشرة 
بين الشيء والانسان » في حين أن القيمة لا يمكن أن تتحقق الا من 
خلال التبادل » أي في عماية اجتماعية معينة . وكيف يمكن للمرء 
ألا" يتذكر هنا دوغبري الطيب الذي يلقن الحارس اللبلي سيكول ( )٣١‏ 
قاثلا : «ان بهاء الطلعة هو هبة من الظروف » آما فن القراءة والكةابة 
فموهبة من الطبيعة » * 


* ان مؤلف «ەnەiاvaإ0bse»‏ وکذاك س . بیلی بتهمان ریکاردو بأنه يلاحظ الطاب 
النسبي للقيمة التبادلية وحولها الى شيء ما مطلق . أما في الواقع فعلى العكس : فهو قد أرجم 
تلك اانسبية الظاهر ية التى تتسم بها هذه الأشياء » الماسة واللؤلؤة مثلا » بصفتها قيماً تبادلية > 
ای العااقة ااحقيقة المختفية وراء ظاهر پتها هذه 4 ا ڏسبيتها کمجرد تعابیر عن العمل البشري. 
واذا کان أنصار ریکاردو قد ردوا عل پبیلی بفظاظة 6 ولکن ڍا ڊراهین دأمغة ¢ فما ذإك ال 
لأنهم م يجدوا لدى ريكاردو .نفسه ما يشير الى الصلة الداخلية بين القيمة وشكل القيمة » أو 
القيمة التبادلية . 


الفصل الثاني 
عملية التبادل 


ليس بوسع البضائع أن تذهب الى السوق من تلقاء ذاتها وأن تتبادل 
فيما بينها . اذن » يجب علينا أن نيمم وجهنا شطر خزانها »> شطر 
مالكي البضائعم . والبضائم هي اُشياء > ولذلك فهي عاجزة عن ابداء 
المقاومة في وجه الانسان . فاذا لم تذهب عن طيب خاطر فباستطاعته 
استخدام القوة > أي أخذها عنوة * . ولكي تستطيع هذه الأشياء ان تدحل 
في علاقات مع بعضها البعض كبضائم > يتوجب على مالكي البضائع 
أن يدخلوا مع بعضهم البعض في علاقات كاشخاص تتصرف اراداتهم 
بهذه الأشياء : اذن » فأحد مالكي البضائع لا يستطيع الا بارادة الآخر »> 
وبالتالي لا يستطيع كل منهما الا عن طريق الفعل الارادي الواحد 
المشترك لهما » أن يستأثر ببضاعة الغير متخلا عن بضاعته هو . وبالتالى 
يجب أن يعترفا ببعضهما البعض بوصفهما مالکين خاصين . وهذه 
العلاقة الحقوقية > التي يعتبر العقد شكلها سواء كان موثقاً بالقانون 
أم لا هي علاقة ارادية تنعكس فيها العلاقة الاقتصادية . وان مضمون 


* في القرن الثاني عشر » المجيد جداً بتقواه » غالباً ما كائت ترد بين البضائع أشياء 
جد لطيفة . وعلى سبيل المشال فان كاتباً فرنسياً من ذاك الزمن يذ كر من بين البضائع الموجودة 
في سوق لاندي )۳٦(‏ » الى جانب الأقمشة والأحذية والجلود والآدوات الزراعية والفراء والخ ¢ 
ك lanl] «femmes folles de jeur corps»‏ [ . 


الفصل الثاني . عملية التبادل Ye‏ 


هذه العلاقة الحقوقية أو الارادية قد نچم ء ن العلاقة الاقتصادية ذاتها * . 
ولا يوجد الأشخاص هنا بالنسبة لبعضهم العض سوی کمملین للبضائع › 
أي كمالكي البضائع . وفي سياق البحث سنرى بشكل عام أن الأقنعة 
الاقتصادية المميزة للأشخاص ما هي الا تجسيد للعلاقات الاقتصادية 
التي يواجه هؤلاء الأشخاص بعضهم البعض بوصفهم حاملين لها . 

ان ما يميز مالك البضاعة عن بضاعته هو بالضبط حقيقة حقيقة أن كل 
جسد بضاعي آخر ما هو بالسبة البضاعة المعنية سوى شكل لتجلي 
قيمتها هي . والبضاعة › التي هي المساوي والماجن بالفطرة » مستعدة 
دوماً لن تبادل ليس الروح وحسب > بل والجسد أيضاً مع أية بضاعة 
أخرى حتى ولو كانت هذه الأخيرة ذات طلعة أقل جاذبية من طلعة 
ماريتورن . ويعوض مالك البضاعة عن افتقار البضاعة هذا الى ادراك 
الخواص الملموسة الأجساد البضاعية الأخرى بحواسه الخاصة الخمس 
وحتى اكثر . فبضاعته لا تمثل بالنسبة له قيمة استعمالية مباشرة . 


* يستمد برودون في البداية مثله الأعلل للعدالة الأبدية »> عااعصإماé‏ اواز » من 
العلاقات الحقوقية التي تناسب الانتاج البضاعي > ونقول بالمناسبة أنه يقدم بذلك البرهان المهدى 
جداً لجميع ذوي الذهنية الضيقة الأفق على أن شكل الانتاج البضاعي خالد خلود العدالة . 
يسعى فما بعد » على العكس > لأن يغير > طبعَاً لهذا المثل الأعلل عن المدالة ٤‏ الا 
البضاعي الفعلي وما يطايقه من الحقوق الفعلية . فماذا يسعنا القَول في کيماوي يوه » بدلا من 
أن يدرس القوانين الفعلية التمشيل الغذائي ويحل على أساسها مهمات معينة » أن يغير التمشيل 
الغذالي طبقاً «للأفكار الأبدية » «allinitén gy «naturalité»‏ [ «لاطبيعة» وراآدر بة»] ؟ 
وعندما يقولون للا أن الريا يتعارض مع »justice éternelle»‏ [ «العدالة الأبدية»] 6أuiيé6»‏ 
«mutualité éternelle» , éternelle»‏ | «الحق الاہدي» و «الازر الأيدي»] وغير ذلك 
من «esااéterne »verités‏ [,الحقائق الابدية»] » فهل نعرف عن الربا اكئر ولو قليلا 
مما کان یعرفه آیاء الكنيسة عندما كانوا يقولون ان الربا يتعأرض مم «عااع١۲هاé‏ ceثاع»‏ 
«volonté éternelle de Dieu», «foi éternelle» ys‏ [ «الرحمة الأبدية ورالايمان الأبدي» 
ورارادة الله الأبدية»] ؟ 


والا لما حملها الى السوق . بل انها تملك قيمة استعمالبة بالنسبة للاخرين . 
أما بالنسبة لمالك البضاعة فان قيمتها الاستعمالية المباشرة كلها تنحصر 
في أنها تعتبر حاملة للقيمة التبادلية › واذن فهي وسيلة للتبادل * . ولذلاك 
يسعى مالك البضاعة لأن يصرفها عن طريق مبادلتها ببضائم أخحرى 
يحتاج الى قيمتها الاستعمالية . وان كافة البضائم هي قيم غير استعمالية 
بالنسبة لمالكيها » وقيم استعمالية بالنسبة لغير مالكيها . وبالتالي »› 
يجب عليها أن تنتقل على الدوام من يد الى أخرى . بيد أن هذا الانتقال 
من يد الى أخرى انما هو تبادلها » وفي التبادل يواجه بعضها البعض 
كقيم ويجري تصريفها كقيم . اذن > يجب للبضائع أن تصرف 
كقيم قبل أن تكتسب امكانية التصريف كقيم استعمالية . 

ومن جهة أخرى يجب على البضائم » قبل آن تتمكن من التصريف 
كقيم » أن تثبت وجود قيمتها الاستعمالية > ذلك لأن العمل المنفق 
على انتاجها لا يؤحذ بالحساب الا بقدر ما تم انفاقه بشکل عمل نافع 
للآخحرين . ولكن التبادل وحده هو القادر على اثبات ما اذا كان العمل 
نافعاً فعلاً للآحرین وما اذا کان ناتجه بلبى حاجة من حاجات الغير . 

ان كل مالك بضاعة لا برغب في تصريف بضاعته سوى بمبادلتها 
بضائم تستطيع قيمتها الاستعمالية أن تلبي حاجاته . ولذلك فان التبادل 
بالنسبة له عملية فردية صرفة . وهو يرغب من جهة اخحرى في تصريف 
بضاعته كقيمة » أي في مبادلتها ببضاعة أخرى ن ذات القيمة 


* ولان استخدام کل شيء توعان . - الأول ارم اسيء کما هو »› .الثاني لا ؛ 
فالصندل يمكن استخدامه كحذاء ولتبادل أيضاً . وهذا وذاك هما قيمتان استعماليتان الصندل 
لأن حتى ذاك الذي يبادل الصندل بشىء ما يحتاج اليه »> كالغذاء مثلا > أنما يستخدم الصندل 
كصندل . بيد آن ذلك ليس الأسلوب الطبيعي لاستخدامه . لأنه موجود ليس من أجل التبادل» . 


. )۹ الكتاب الأول »> الفصل‎ » Aristoteles. »De Republica») 
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الفصل الثاني . عملية التبادل ۲۷ 
بغض النظر عما اذا كانت بضاعته تملك قيمة استعمالية بالنسبة لمالكى 
البضائم الأخرى أم لا . ولذلك فان التبادل بالنسبة له عملية اجتماعية 
عامة . ولكن العملية عينها لا يمكنها أن تكون فى وقت واحد فردية 
فقط واجتماعية عامة فقط بالنسبة لجميع مالكي البضائع . 

واذا أمعتًا النظر في القضية رأينا أن أي بضاعة غريبة تضطاع بالنسبة 
لكل مالك بضاعة بدور المعادل الخاص تجاه بضاعته › وعليه فان 
بضاعته تضطاع بدور المعادل العام تجاه سائر البضائعم الأخرى . 
ولكن » بما أن جميع مالكي البضائع متماثلون في هذا الأمر > فما 
من بضاعة تعتبر معادلا“ عام » ولذلك لا تملاك البضائع أبضا شكل 
القيمة النسبي العام الذي يمكن أن تتطابق فيه بوصفها قيما وأن تقارن 
مع بعضها البعض بوصفها مقادير للقيمة . وهكذا » فهي لا تواجه بعضها 
البعض كبضائع عموماً » بل فقط كمنتجات أو كقيم استعمالية . 

وفي هذا الوضع الحرج يحاكم أصحابنا مالكو البضائم على غرار 
فاوست : «في البداية كان الفعل » (۳۷) . وهم قد فعلوا الفعل قبل 
أن يشرعوا في المحاكمة . فقوانين طبيعة البضائعم تتجلى في الغريزة 
الطبيعية لمالكي البضائعم . لا يمكنهم أن يعادلوا بضائعهم ببعضها 
البعض بوصفها قيماً » وبالتالي بوصفها بضائم › الا عن طريق مقارتتها 
ببضاعة أخرى » أي الا عن طريتق وضعها في مواجهة تلك البضاعة 
باعتبارها معادلا“ عاماً . وهذا ما بيه تحليل البضاعة . ولكن الفعل 
الاجتماعي فقط هو الذي يستطیع تحويل بضاعة معينة الى معادل عام : 
ولذا فان الفعل الاجتماعي لكافة البضائع الأحرى يفر د بضاعة معينة 
واحدة تعبر من خلالها كل هذه البضائم غن قيمها . وبذلك يصبح 
الشكل الطبيعي لهذه البضاعة شكل المعادل المعترف به اجتماعياً . وبواسطة 


القسم الاول . البضاعة والنقد 1۲۸ 


العملية الاجتماعية المشار اليها تصبح وظيفة المعادل العام وظيفة اجتماعية 
مميزة للبضاعة التي تم افرادها : فتغدو هذه الأحيرة نقداً . 

«هولاء لهم رآي وأحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم». «وآن لا يقدر أحد أن يشتري 
أو يبيع الا من له السمة أو اسم الوحش آو عدد اسمه» (رؤيا يوحنا اللاهوتي) (۳۸). 

والبلورة النقدية ناتج ضروري ينبثق من عملية التبادل التي تتعادل 
فيها بالفعل منتجات العمل المتباينة مع بعضها البعض وتتحول بذلك 
الى بضائع بالفعل . وان العملية التاريخية لاتساع التبادل وتعمقه تطور 
التضاد الكامن في طبيعة البضائم بين القيمة الاستعمالية ولقيمة . وان 
الحاجة الى اعطاء تعبير خارجي > من أجل التداول » لهذا التضاد تؤدي 
الى نشوء شكل مستقل لقيمة البضاعة ولا تتوقف حتى يتم ايجاد حل 
نهائي لهذه المسألة عن طريق تقسيم البضاعة الى بضاعة ونقد. وبالتالي» 
فبالقدر ذاته الذي يتحقق به تحول منتجات العمل الى بضائعم بتحقق 
أيضاً تحول البضاعة الى .نقد * . 

ان مقايضة المنتجات مباشرة تملك » من جهة » شكل التعبير 
لبسيط عن القيمة » لكنها » من جهة أخحرى » لم تكتسبه بعد . فهذا 
الشكل كما رآينا هو : س بضاعة أ ص بضاعة ب . أما شكل 
مقايضة المنتجات مباشرة فهو : س من مادة الاستهلاك أ ص من 
مادة الاستهلاك ب ** . وان الشيئين أ وب لا يعتبران هنا قبل التبادل 

يعم الآن آن نقدر كما يجب احتيالات الاشتراكية البر جوازية الصغيرة التى تود 

تخليد الانتاج البضاعي وفي الوقت ذاته أزالة رالتضاد بين النقد والبضاعة» » أى ازالة النقد 
ذاته باعتبار آنه لا یوجد سوی کاحدی مقویات ۵ هذا التضاد . ا يىکن السعي نفس 


هذا لمر وع آنظر کتابي «مساهمة اي نقد الاقتصاد د لاسء ص 1“ وا بعدها . 
الأشياء بمثاية معادل لقاء شيء واحد > وهذا 1 نجده لدی المتوحشين ا يعني ذلك ا 
حتى مقايضة المنتجات مباشرة لم تمض الى أبعد من عتبتها . 
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بضاعتين » للا يصبحان بضاعتين الا بفضل التبادل . والمقدمة الأول 
الضرورية لأن تصبح مادة الاستهلاك قيمة تبادلية تنحصر في واقع 
أن مادة الاستهلاك هذه موجودة كقيمة غير استعمالية ومتوفرة بكمية 
تزيد عن الحاجات المباشرة لمالكها . وان الأشياء بحد ذاتها هي خارجية 
بالنسبة للانسان » ولذلك فهي قابلة للاغتراب . ولكي يصبح هذا الاغتراب 
متبادلاً لا ينبغي على الناس سوى أن يعاملوا بعضهم البعض ضمناً 
معاملة المالكين الخاصين لهذه الاشياء القاباة للاغتراب وبالتالى 
كأشخاص مستقلين عن بعضهم البعض أيضا . الا أن علاقة الاغترااب 
المتبادل من هذا النوع لا وجود لها بين أفراد المشاعة الناشئة طبيعاً 
سواء كانت أسرة بطريركية أم مشاعة هندية قديمة أم دولة الانکا (۳۹) »> 
والخ . فتبادل البضائع يبتدئ هناك حيث تنتهي المشاعة » في نقاط 
تماسها مع المشاعات الغريبة أو أفراد المشاعات الغريبة . ولكن ما 
ان تتحول الأشياء الى بضائعم في العلاقات الخارجية حتى تصبح بضائع 
داخل المشاعة أيضاً عن طريق الفعل العكسى . وتكون نسبتها الكمية 
التبادلية في البداية عرضية تماما . وهي لا تدحل في التبادل الا لن 
مالکيها يرغبون في تصريفها لبعضهم البعض . وفي أثناء ذلك تزداد 
شيا فشيئا الحاجة الى مواد الاستهلاك الغريبة . وان التكرار الدائم للتبادل 
يجعل منه عملية اجتماعية منتظمة . ولذا فمع مرور الوقت يبدأ انتاج 
قسم على الاقل من منتجات العمل بصورة مقصودة لأجل التبادل . ومنذثذ 
يترسخ » من جهة « التمايز بين منفعة الشيء للاستهلاك المياشر وبين 
متفعته للتبادل . وتنفصل قيمته الاستعمالية عن قيمته التبادلية . ومن 
جهة أخرى تصبح تلك النسبة الكمية التي تتبادل بها الأشياء تابعة 
لانتاجها ذاته . وان العادة تشتها كمقادير قيمية . 

ان کل بضاعة في مقايضة المنتجات مباشرة هي وسبلة تبادل 


القسم الاول . البضاعة والنقد 7 
مباشرة بالنسبة لمالكها ومعادل بالنسبة لغير مالكها › ولكن ذلك فقط 
بشرط أن هذه البضاعة تشكل قيمة استعمالية بالنسبة للأخير . اذن › 
ان المادة التي يجري تبادلها لا تحصل بعد على أي شكل للقيمة مستقل 
عن قيمتها الاستعمالية الخاصة » أو عن الحاجات الفردية اللأشخاص 
القائمين بالتبادل . ولكن ضرورة هذا الشكل ترداد بازدیاد عدد وتنوع 
البضائع التي تدخحل في عملية التبادل . وتنبثق المسألة مع وسائل حلها 
في آن واحد . فتداول البضائع »> الذي يتبادل فيه مالكو البضائم مصنوعاتهم 
الخاصة بمصنوعات مختلفة أخحرى ويعادلونها ببعضها البعض › لا 
يتحقق أبداً دون أن 'تبادل في سياقه مختلف البضائع العائدة لمختلف 
مالكيها » ضمن حدود تداولاتها » ببضاعة ثاللة عينها ودون أن تعادل 
بها كقيم . واذ تصبح هذه البضاعة الثالثة معادلا“ لمختلف البضائم 
الأحرى فانها تكتسب مباشرة الشكل العام أو الاجتماعي للمعادل وان 
يكن في حدود ضيقة . زان هذا الشكل العام للمعادل ينشأً ويزول مع 
نشوء وزوال ذلك الاتصال الاجتماعي الخاطف الذي استدعاه الى 
الوجبد . ویکون هذا الشكل بصورة متناوبة وخاطغة من نصيب هذه 
البضاعة تارة أو تلك تارة أخرى . ولكنه يترسخ بصورة وطيدة » مع 
تطور التبادل البضاعي » في أنواع معينة من البضائع على وجه الحصر > 
أو يتبلور بشكل النقد . أما نوع البضاعة الذي يلتحم معه هذا الشكل 
فذلك من قبيل الصدفة في البداية . الا أن ظرفين يضطلعان هنا بالدور 
الحاسم على وجه العموم والاجمال . فشكل النقد يلتحم اما مع أهم 
المواد التي يجري الحصول عليها من الخارج عن طريق التبادل ولتي 
تمثل بالفعل شكلا نشا بصورة طبيعية لتجلي القيمة التبادلية المنتجات 
المحلية » واما مح مادة استهلاك تشكل العنصر الرئيسي في الممتلكات 
المحلية التي يجري التنازل عنها »> كالمواشي مثلاً . وان الشعوب 
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الرحّل هى أول من تطور لديها شكل النقد لأن كافة ممتلكاتها توجد 
فى الشكل المنقول وبالتالى فى الشكل القابل للتنازل عنه مباشة »> 
ركذاك لأن نمط حياتها يؤدي بها على الدوام الى التماس مع المشاعات 
الغريبة ويدفعها بذلك الى تبادل المنتجات . ول يكن من النادر أن حول 
اناس الانسان نفسه بشخص العبد الى مادة نقدية أولية » الا أنهم لم 
بحولوا الارض ابداً الى هذه المادة . فلم يكن بوسع هذه الفكرة أن 
تنشاً الا في المجتمع البرجوازي المتطور . وهي لم تظهر سوى في الثلث 
الأخير من القرن السابع عشر » أما محاولة تحقيقها على النطاق الوطني 
فقد جرت للمرة الأولى بعد مثة سنة » ابان الثورة البرجوازية 
الفرنسية . 

وبقدر ما يحطم تبادل البضائم قيوده المحلية الضيقَة » ونقلب 
لذللك قيمة البضاعة الى التجسيد المادي للعمل البشري بوجه عام »› فان 
شكل النقد ينتقل الى البضائع الصالحة على الأحص » بحكم طبيعتها 
ذاتها » لأداء الوظيفة الاجتماعية للمعادل العام »> وبالذات الى المعادن 
اللمينة . 

أما أن ر الذهب ولفضة ليسا نقداً من حيث طبيعتهما » ولكن النقد 
هو من حيث طيعته ذهب وفضة » * فهذا ما يشبته اتفاق الخواص 
الطبيعية لهذين المعدنين مع وظائف النقد** . ولكننا لا نعرف بعد 
سوى وظيفة واحدة للنقد : أن يكون شكلا لتجلي قيمة البضاعة » أو 
مادة تجد فها مقادير قیم البضائع التعبير الاجتماعي عنها . وان الشكل 


* کارل مارکس . ومسأاهمة ف نقد الاقتصاد السياسى» > ص |۳١‏ . ران المعادن 
الثْمينة ...هی نقد من حیث طبیعتها» Galiani. Della Moneta»)‏ ي طبعة كوستودي » 
«Parte Moderna‏ المجلد ۳ »> ص )١۱۳۷‏ . 

** لتفصيل كبر في هذا الموضوع أنظر مؤلفي الآنف الذ كر » بند «المعادن الممينة». 
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المتماثل لتجلى القيمة » أو التجسيد المادي للعمل البشري المجرد > 
وبالتالي العمل المتماثل » لا يمكن أن يكون سوى تلاك المادة التى 
تملك جميع نسخها خاصية واحدة . ومن جهة أخرى › بما أن الفرق 
بين مقادير القيمة يرتدى طابعاً كمياً بحتاً فيجب أن تكون البضاعة النقدية 
قابلة لفوارق كمية بحتة › أي آنه يجب أن تتمتع بتلك الصفات التي 
تيح تقسيمها الى أجزاء صغيرة حسب الرغبة وتركيبها من هذه الأجزاء 
من جديد . وان الذهب ولفضة يتمتعان بهذه الصفات من الطبيعة . 

ان القيمة الاستعمالية للبضاعة النقدية تصبح مزدوجة . فالبضاعة 
النقدية » بالاضافة الى قيمتها الاستعمالية الخاصة العائدة لها بوصفها 
بضاعة - فالذهب مثلاً يستخدم لحشو الأسنان » كما أنه يعتبر 
مادة أولية لصنع الكماليات ولخ - تكتسب قيمة استعمالية صورية 
”جم عن وظائفها الاجتماعية المتميزة . 

وبما أن كافة البضائع الأخحرى ما هي الا معادلات خاصة للنقد › 
وبما يعتبر النقد معادلها العام » فانها بوصفها بضائع خاصة تقف من 
النقد موقفها من البضاعة العامة* . 

لقد رأينا سابقاً أن شكل النقد ما هو الا الانعكاس المتثبت فى 
بضاعة واحدة لعلاقات كافة البضائع الأخحرى بها . وبالتالي › فواقع 
أن النقد يعتبر بضاعة ** لا يمكن أن يبدو اكتشافاً الا لذلك الذي ينطلق 


* والنقد بضاعة شاملة» (أءء۷ > المؤلف المذكور »> ص )١١‏ . 

** ران الذهب والفضة بحد ذاتهما » واللذين يمكن أن نطلق عليهما اسماً عاماً هو المعدن 
النقدي » هما ... بضاعتان ... ترتفع قيمتهما تارة وتنخفض تارة أخرى ... وان قيمة المعدن 
النقدي تعتبر أعلى عندما تصبح كمية منه أقل وزناً كافية لشراء كمية اكبر من منتجات البلد 
الز راعية أو الصناعية» والخ „. ([S. Clement.] «A Discourse of the General Notions‏ 


of Money, Trade, and Exchanges, as they stand in relation each to other». 
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من الشكل الجاهز للنقد بغية تحليله بعد وقوع الأمر . وان عملية التبادل 
تضفى على البضاعة » التى تحولها الى نقد › لا قيمتها بل مجرد شكلها 
الخاص للقيمة . وان الخاط بين هذين التحديدين يؤدي الى اعتبار قيمة 
الذهب ولفضة وهمية * . وبما أن النقد بوظائفه المعروفة يمكن الاستعاضة 
عنه بمجرد رموز للنقد فقد نجم من هنا خطأً آحر : اعتبار أن النقد 
هو رموز ولا اكثر . ومن جهة أخحرى يشف عن هذا الضلال حدس 
مبهم بأن الشكل النقدي للأشياء هو أمر جانبي ما بالنسبة لها ذاتها 
وبأن هذا الشكل ما هو الا شكل لتجلى العلاقات البشرية المستترة 
وراءه . وبهذا المعنى كان من شأن كل بضاعة ان تمثل رمزاً ليس الا » 


By a Merchant. London, 1695, p. 7.‏ ران الذهب والفضة » سواء کانا مسکوكین أو 
غير مسكوكين » وعلل الرغم من أنهما يستخدمان كمقياس لسائر الأشياء الأخرى » هما مع 
ذلك بضاعتان بدرجة لا تقل عن الخمر والتبغ والزبدة والألبسة أو القماش» [.4انأC‏ ./]) 
«A Discourse concerning Trade, and that in particular of the East-Indies elc.».‏ 
.)2 .م ,1689 London,‏ ران رأسمال وثروة المملكة لا يقتصران على النقود فقط »> كمالا 
ينبغي اخراج الذهب والفضة من عداد البضائم» ([Tf. Papillon] «The East-India Trade‏ 
a most Profitable Trade». London, 1677, p. 4).‏ 

* وان الذهب والفضة یملکان قیمتهما بوصفهما معدنین قبل آن يصبحا ندا » (i»۸اه‌6‏ 
المؤلف المذ كور ) ويقول لوك : ران الاتفاق الشامل بين الناس قد أضفى على الفضة قيمة 
وهمية وذاك بحكم صفاتها التي تجملها صالحة لأداء دور النقد» . وعل العكس يقول جون لو: 
« كيف يمكن للأمم المختلفة ان تضفي على شيء ما قيمة وهمية ؟ .. وكيف يمكن لهذه 
القيمة الوهمية أن تحافظ على نفسها ؟ » أما مدى سوء فهمه هو نفه لجوهر القضية فتدل عليه 
كلماته التالية : «لقد جرى تبادل الفضة بتلك القيمة الاستعمالية التى كانت تملكها »› آي 
بقيمتها الفعلية ؛ وبفضل رسالتها المتلخصة فى أداء دور النقد اكتسبت قيمة اضافية أخرى 


(Jean Law. «Considérations sur le nurméraire «(une valeur additionnelle) 
«Êconomistes Financiers du XVIII siêcle», : »ڍر‎ azqb yj et le commerce» 
p. 469, 470). 


لأنها كقيمة ليست سوى غلاف؛ :شيئي لاعمل البشري المنةق عليها * 
ولكن القول بأن تلك الخواصس الاجتماعية عية ٠‏ التي تكتسبها الأشياء على 
أساس أسلوب انتاج معين » أو تلا الأشكال الشيشة التي تکتسبها اسا 
الاجتماعية لاعمل على أساس أسلوب الانتاج هذا » رموز بسيطة انما 
يعني القول بأنها ناتج ارادي للعقل البشري . هكذا كان الأسلوب المحبب 
لدى منوري القرن الثامن عشر الذين استخدموه ليزيحوا أغطية السرية 
ولو موقتاً على الأقل > عن تلاك الأشكال الغامضة التي اتخذتها العلاقات 
البشرية ولني لم يكونوا يعرفون تفسير منشئها بعد 


* والنقد هو رمزها» (أی رمز البضائم) de Forbonnais. «Êléments du‏ .¥( 
Commerce». Nouv. Êdit. Leyde, 1766, t. I, p. 143).‏ ران البضائع تجتذبه باعتباره 
رمزاً» (المصدر السابق »> ص )١١١‏ . والنقد هو رمز الشىء وممثلە» (Mon1esguieu.‏ 
«Esprit des Loix». Oeuvfes. London, 1767, t. Il, 0. 3).‏ «ان النقد ليس رما ڊسیطاً 
لأنه هو نفسه الغروة ؛ وهو ليس ممثلا للقيمة بل هو قيمة بحد ذاته (57€٥إ1‏ ع]» المؤلف 
المذ كور > ص ٩1١‏ ) . «عندما نوجه الاهتمام الى مفهوم القيمة عندئة لعتبر الشيء سه 
مجرد رمز > وهذا الشيء يتسم بأهمية ليس بحد ذاته بل من حيث ما يساويه» .1٤ع(‏ 
des Rechts», S. 100)‏ osophieاPhi»‏ ولقد سبق الحقوقيون الاقتصادیین بوقت 
طويل في تقديم تصور عن الذهب بوصفه رزاً بسيطاً ومجرد قيمة وهمية المعادن 
الشمينة . وكان هؤلاء الحقوقيون » تملقاً منهم السلطة الملكية » يلون على مدى القرون 
الوسطى كلها حق الملوك في تزوير العملة بعقاليد الامبراطورية الرومائية وبالمفاهيم عن 
النقد الواردة في البانديكتات ( 4( . ويقول فيليب فالوا » العلميذ الخلص لهژلاء الحموقرين ٤‏ 

فی اآحد مرا سیم عام ۱۳۲۹ : لا يجرآن أحد على آن بشك ولا يجوز لأحد آن يشك في آن 
ر ولجلا نا ا وحدنا ألحق ,.. فى سك العملة والتزويد بالنقود واصدار كافة الأوامر 
المتعلقة بالعملة > والحق فى وضعها في التداول وبالسعر الذي نريد تعييئه ونعتبره خيرً» . 
ركان من مبادئ ألحقوق الروبانية أن يقر آلامبراطور بمرسوم منه قيمة النقد . وكان من المحظور 
قطعاً التصرف بالنقد تصرف البضاعة . «ولا يجوز لأحد أن يشتري النقود لأنها موضوعة 
من أجل أن يستخدمها الجميع » ولذا لا يجوز أن تكون بضاعة» . وهناك ايضاحات جيدة 
بهذا الموضوع عند بانيني G. F. Pagnini. «Saggio sopra il giusto pregio delle cose»,‏ 
1151 في طبعة کوستودی » ıl «Parte Moderna‏ الثاني . مشلا » بتجادل باتني م السادة 
الحقوقيين في فی القسم الثاني من مولفه 
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وكما أشير سابقاً » فان الشكل المعادل لابضاعة لا يتضمن تحديداً 
كمياً لمقدار قيمتها . واذا كنا نعرف أن الذهب هو نقد » أي أنه 
قابل للتبادل مباشرة بكافة البضائعم الأحرى > فاننا لا نعف البتة كم 
تساوي » مثلا » ٠۰‏ أرطال من الذهب . ولا يستطيع الذهب » شأنه 
في ذلك شأن أية بضاعة أحرى » أن يعبر عن مقدار قيمته هو الا 
بصورة نسبية » الا من خلال البضائع الأخحرى . وتتحدد قيمته بوقت 
العمل الذي يقتضيه انتاجه »> ويعبر عنها بكمية من أبة بضاعة أ ى 
تبلور فيها مقدار مماثل من وقت العمل*. وان مثل هذا التحديد للمقدار النسبى 
لقيمة الذهب يجري عملياً فى مكان انتاجه »> من خلال المقايضة 
المباشرة . وتكون قيمته معطاة سلفاً عندما يدخل فى التداول كنقد . وإذا 
كان قحليل النقد في العقود الأخيرة من القرن السابع عشر قد بين أن 
النقد هو بضاعة > فان ذلك لم يكن سوى بداية التحليل . ولا تنحصر 
الصعوبة في فهم أن النقد هو بضاعة › بل في ايضاح كيف ولماذا 
تصبح البضاعة نقدآً** 


* «اذا كان بالامكان استخراج أوقية من الفضة من مناجم بيرو وايصالها الى لندن بائفاق 
نفس الوقت الذي لا بد منه لانتاج بوشل من القمح فان الناتج الأول من هذين الناتجين سيشكل. 
السعر الطبيعي لاني ؛ واذا أصبح بالامكان »> نتيجة لاكتشاف مناجم جديدة وأغنى › 
استخراج آوقیتين من الفضة بالسهولة ذاتها التي تستخرج بها الآّن أوقية واحدة » فان وإماع. 
sاطاهم‏ [اذا استوت سائر الأحوال] بوشلا من القمح سيساوي ٠١‏ شلنات اذا كان يساوي 
سابقاً (William Petty. «A Treatise of Taxes and Contributions». «q@lil o‏ 
London, 1667, p. 31).‏ 

** يعلمنا السيد البروفيسور روشر : «يمكن تقسيم التحديدات الخاطئة للعقد الى مجموعتين. 
أساسيتين : التحديدات التى تعتبر النقد شيعا ما اكثر من البضاعة › والتحديدات الى تعتبر 
النقد شيئ ما أقل من البضاعة» . ويأتى بعد ذلك سرد مبرقش للمؤلفات عن النقد لا يمكن فيه 
ايجاد حتى مجرد اشارة الى فهم التاريخ الفعلي لنظرية النقد . وترد في الختام العظة التالية : 
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لقد رأينا أنه ينشاً في التعبير الأبسط عن القيمة : س بضاعة أ ص 
بضاعة ب » وهم وكأن الشيء الذي يجري من خلاله التعبير عن مقدار قيمة 
شىء آحر > يملك شكله المعادل بغض النظر عن هذه العلاقة 
بين البضاعتين » يملكه بوصفه خحاصية اجتماعية ملازمة له من الطبيعة . 
ولقد تتبعنا كيف يترسخ هذا الوهم . وهو يظهر بصورته الناجزة عندما 
يلتحم شكل المعادل العام بالشكل العيني لبضاعة معنية > أو يتبلور 
بشكل النقد . ويتولد هنا انطباع وكأنما ليس بضاعة معنية تصبح نقداً 
لسبب آن سائر البضائم الأخحرى تعبر عن قيمها من خلالها 
بل على العكس » وكأن هذه البضائع الأخرى تعبر عن قيمها من خلال 
البضاعة المعينة لسبب أن هذه البضاعة هى نقد . تتلاشى الحركة 
الوسيطة في نتيجتها الذاتية دون أن تترك 8 . وتجد البضائعم › دون 
أن تساهم في ذلك أية مساهمة > صورة جاهزة لقيمتها في هيئة جسد 
بضاعة موجود خارجها والى جانبها . وان هذين الشيئين - الذهب والفضة _ ' 
في الهيثة التي يخرجان بها من أحشاء الأرض يظهران في الوقت ذاته 
تجسيداً مباشراً لأي عمل بشري . ومن هنا ينجم الطابع السحري للنقد . 
وان علاقات الناس في عملية الانتاج الاجتماعية هي ذرية بحتة في 


«ومعم ذلك لا يمكن انكار واقع آن غالبية الاقتصاديين الحديثين تولي اهشماماً غير کاف 
للخصائص التي تميز النقد عن البضالع الأحرى» (أولا يعني هذا أن النقد هو مع ذلك شيء 
ما اقل من البضاعة أو شىء ما اكثر من البضاعة ؟) «... وبما أن الأمر هو كذلك فان لرد 
الفعل شبه المرکنتلی لغانیل وغیره بعض المqررlزت« (Wilhelm Roscher. «Die Grundlagen‏ 
der Nationa lkonomie», 3. Aull., 1858, S. 207-210).‏ را کثر - آقل ‏ غیر 
كاف - فان - بعض» ! وذلك يسمى بتحديد المفاهيم ! وهذا النوع من الغو الانتقائي 
البروفيسوري قد أطلق عليه السيد روشر بتواضع تسمية «الأسلوب التشريحي-الفيسيولوجي» في 
الاقعصاد السياسى! وعل أية حال فالعلم مدين له باكتشاف واحد هو بالضبط أن النقد 
«بضاعة لطيفة» . 


الفصل الثاني . عملية التبادل 1۷ 
نظام المجتمع الذي ندرسه الآن . ونتيجة لذلك تتخذ علاقاتهم الانتاجية 
طابعاً شرثياً مستقلً عن اشرافهم ونشاطهم الفردي الواعي . ويتجلى ذلك اول 
ما يتجلى في ان منتجات عملهم تتخذ شكل البضائع على وجه العموم . 
وهكذا » فلغز صنم النقد ما هو الا لخغز صنم البضاعة › ذلك الل 
الذي أصبح مرئباً ويبهر الأبصار . 


الفصل الثالث 
النقد » آو نداول البضائع 


٩‏ — مقیاس القم 

اننى أفترض ٠‏ بغية التبسيط › فى كل مكان من هذا المؤلف أن 
الذهب هو البضاعة النقدية م 

تتلخص الوظيفة الأولى للذهب في أن يقدم لعالم البضائع مادة من 
أجل العبير عن القيمة » أي من أجل التعبير عن قيم البضائع بوصفها 
مقادير من ذاٽ الاسم متما متمائلة كيضاً وقابلة للمقارنة كما . وهو يژڙدي 
بالتالي وظيفة المقياس العام للقيم » و بحکم هذه الوظيفة بالدرجة الأول 
يصبح الذهب ‏ هذه الضاعة ا الخاصة ‏ نقداً . 

ليس النقد هو الذي يجعل البضائع قابلة للقياس فيما بينها . بل 
على العكس . فنظراً لأنكافة البضائع بوصفها قيما هي عبارة عن عمل 
بشري متجسد وبالتالي قابلة بحد ذاتها للقياس فيما بينها › لذلك بالضبط 
يمكنها جميءاً أن تقيس قيمها بيضاعة خحاصة بعينها محولة اياها بذلك 
الى مقياس للقيم عام بالنسبة لها » أي الى نقد . وان النقد كمقياس للقيمة 
هو شكل ضروري لتجلي مقياس القيمة الكامن في البضائع › آلا 
وهو وقت العمل * 

* أن السؤال القائل لماذا لا يمثل النقد مباشرة وقت العمل بالذات »> لماذا مثاد لا يمثل 


الرمز النقدي الورقي س من ساعات العمل »> ينحصر ببساطة في السؤال التالي : : لماذا ينبغى 
لمنعجات العمل أن تتخذ عل ساس الانتاج البضاعي شكل البضائم > حیٹ آن شکل ابا 


الفصل العالك . النقد ٠‏ او تداول البضائم ۳۹ 

ان التعبير عن قيمة البضاعة من خلال الذهب : س بضاعة أ = ص 
بضاعة نقدية » هو الشكل التمدي للبضاعة › أو سعرها . وتكفى الأن 
معادلة واحدة : طن واحد من الحديد = أوقيتين من الذهب بغية عرض 
قيمة الحديد بشكل معترف به اجتماعياً . وهذه المعادلة لم تعد بحاجة 
لأن تسير جنباً الى جنب في صف المعادلات القيمية للبضائعم الأخرى 
لأن البضاعة المعادلة > وهي الذهب > يلازمها طابع النقد . لذللك فالشكل 
النسبي العام لقيم البضائع يعود الآن من جديد الى صورته الأولية » أي 
الى الشكل النسبى البسيط أو المنفرد للقيمة . ومن جهة أخحرى › فان 
التعبير النسبي الموسع عن القيمة › أو السلسلة اللامتناهية من التعابير 
النسبية عن القيمة »> يصبح شكلاً نسبياً حاص لقيمة البضاعة النقدية . 
ولكن هذه السلسلة معطاة الان اجتماعياً في أسعار البضائع . فاذا قرآتم 

يقة معكوسة علامات آية لائحة للأسعار وجدتم التعبير عن مقدار 
قيمة النقد في كافة البضائع الممكنة . الا أن النقد لا سعر له . ولكي يشترك 
التقد فى هذا الشكل النسبى الموحد لقيمة البضائع الأخحری لا بد له 
أن يعتبر نفسه معادلا“ لذاته 

ان السعر » أو الشكل النقدي لابضانح > شأنه شأن شكلها القيمي 


يفترض انقسام تلك المنتجاث الى بضائع ويبضاعة نقدية > أو في السؤال : لماذا لا يمكن 
التظر الى العمل الخاص كعمل اجتماعى مباشرة » آي كنقيضه هو . ولقد عالجت بالتفصيل 
في مكان آخر الطوباوية التافهة «لأوراق العمل النقدية» على أساس الانتاج البضاعي («ساهمة 
في نقد الاقتصاد السياسي» »> ص ٦١‏ فما بعدها ) ٍ وأقتصر هنا عل الاشارة الى آن «آو راق 
العمل النقدية» لأوين > مثلا » قليلة الشبه «بالنقود» كبطاقة المسرح اذا شئتم . فان اوين 
يفترض عملا معمماً مباشرة » أي شكلا للانتاج يتناقض تماما مع الانتاج البضاعي . ولا تثبت 
قسيمة العمل سوى الحصة الفردية لمشاركة المنتج في العمل العام وحصة حفوقه المردية في ذلك 
القسم من الناتج العام البخصص للاستهلاك . واكن أوين ل يخطر على باله حتى افثراض 
الانتاح البضاعي والسعي في الوقت ذاته لازالة شروطه الضرورية بواسطة الأحاييل النعدية . 
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على العموم أيضاً »> هو شيء ما متميز عن شكلها الجسدي الواقعي 
المدرك حسياً » وبالتالي ما هو الا شكل مثالى موجود فى التصور فقط . 
وان قيمة الحديد ولنسيج والحنطة ولخ توجد في هذه الأشياء ذاتها وان 
بصورة غير مرثية ؛ ويعبر عنها من خلال مساواة هذه الأشياء بالذهب > 
ومن خلال علاقتها مع الذهب > تلك العلاقة التي لا وجود لها › اذا 
جاز القول » سوى في رأس تلك الأشياء . ولذلك يتعين على خازن البضائع 
أن يعيرها لسانه أو أن يعلق عليها بطاقات ورقية من أجل إعلام العام 
الخارجي عن أسعارها * . وبما آن التعبير عن قيم البضائعم من خلال 
الذهب يرتدي طابعاً مثالياً » فلا يمكن أن يستخدم في هذه العملية 
الا ذهب تصوري أو مثالي أيضاً . وان كل مالك بضاعة يعرف أنه 
لا يزال بعيداً عن تحويل بضائعه الى ذهب حقيقي حين أضفى على 
قيمتها شكل السعر » أي الذهب التصوري > وأنه ليس بحاجة الى 
ذرة من الذهب الحقيقي لكي يعبر من خلال الذهب عن قيم بضائم 
بملايين عديدة . اذن » يؤدي النقد وظيفته كمقياس للقيم بوصغفه 


* أن المتوحش وشبه المتوحش بستخدمان لسانيهما على نحو مغاير بعض الشىء فى هذه 
الحالة . فالكابتن باري يتحدث عن سكان الشاطى“ الغربي من خليج بافين : رفي هذه الحالة» 
(عند مقايضة المنتجات) «... يلحسونه» (رالشيء المعروض عليهم للمقايضة) «مرتين » وبعد 
ذلك يعتبرون » على ما يبدو » أن الصفقة قد عقدت بصورة مرضية» 4١(‏ ) . وكان المقايض 
عند الاسكيمو الشرقيين يلحس كذاك دائماً الشىء عند استلامه . فاذا كان اللسان يعتبر فى 
الشمال عضا التملك » فليست ثمة مدعاة الدهثة في أن البطن يعتبر في الجثوب عضا لترا كم 
الملكرة + وان الفرد من قبائل الكفير > ماد ٤‏ يقم الشخص الشري ڊحجم کرشه فالكفير 
كما ذرى » شعب فطن جداً : فبينما يشير تقرير الحكومة الانكليزية عن صحة السكان لعام 
٤‏ ۸ ال نقصان المواد التي تكون الشحم لدی قسم كبير من الطبقة العاملة ء في تلك الستة 
ذاتها بلغ مقاماً بارا شخص يدعى الدكتور هارفي (ليس ذاك الذي اكتشف الدورة الدموية ) 
بواسطة وصفات مشعوذة تعد البر جوازية والأرستقراطية بالتخلص من فائض الشحم . 


الفصل الثالث . النقد »> أو تداول البضائع ٤١‏ 


نقداً تصورياً أو مثالا وحسب . ولقد خلق هذا الأمر اکثر نظریات 
النقد خراقة * . وعلى الرغم من أن وظيفة مقياس القيم تؤديها النقود 
التصورية » الا أن السعر يتوقف كلياً على المادة النقدية الواقعية . فالقيمة › 
أي كمية العمل البشري التى يتضمنها طن واحد من الحديد مثلاً » 
يعبر عنها من خلال كمية تصورية من البضاعة النقدية تتضمن المقدار 
ذاته من العمل . وبالتالى »> اذا كان الذهب أو الفضة أو النحاس مقياساً 
لقيمة » فان قيمة الطن من الحديد يعبر عنها بأسعار مختلفة تماما » 
أو بكميات مختلفة تماما من الذهب أو الفضة أو النحاس . 

واذا كان مقياس القيمة تمثاه فى آن واحد ,ضاعتان مختلفتا > 
كالذهب ولفضة مثلاً > فان أسعار جميع البضائع تحصل على حبير ين 
مختلفين : الأسعار الذهبية والأسعار الفضية ؛ وان هذه للك تتعايش 
فى هدوء طالما بقيت بدون تغير النسبة بين قيمتى الذهب ولفضة البالغة 
مثلاً > ١‏ الى ٠١‏ . ولكن أي تغير يطرأ على هذه النسبة بين القيمتين 
يخرق السبة القائمة بين الأسعار الذهبية والفضية للبضائعم ويبرهن عملاً 
على أن ازدواجية مقياس القيمة تتناقض مع وظيفته *“ . 


* أنظر : كارل ماركس . «مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى» . «فظريات الوحدة 
النقدية للقياس» > ص ۳ه وما بعدها ۰ ۰ 

** ملاحظة للطبعة الأانية . «هناك »> حيث يؤدي الذهب والفضة فى آن واد » 
بموجب القانون > وظيفة النقد »> أي وظيفة مقياس القيم > بذلت دائماً محاولات 
باطلة لاعتبارهما مادة واحدة . وان الافتراض بأن وقت عمل متساوياً يتجسد على الدوام 
في قع الأمر الافتراض بأن الفضة والذهب 
هما مادة واحدة وأن كمية معينة من المعدن الأقل قيمة» أي" الفضة » تشكل جز كسرياً 
ثابتاً ٠ن‏ كمية معينة من الذهب . وان تاريخ التداول النقدي الانكليزي » اعتباراً من 
حکم أدوارد الغالث وحتى أيام جورج افاني» كان عبارة عن سلسلة متواصلة من خروقات 
هذا العداول الناجمة عن التصادم بين التناسب المحدد بموجب القانون بين قيمة الذهب وقيمة 
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ان البضائم الممحددة أسعارها تتخذ جميعاً الشكل التالي : أ بضاعة 
أ س من الذهب ؛ ب بضاعة ب =ص من الذهب ؛ ج بضاعة 
ج دع من الذهب ولخ . » حيث أ » ب »> ج تمش كتلا محددة 
من البضائع أ »> ب » ج › بينما تمثل س ›» ص > ع كتلا محددة 
من الذهب . وهكذا تحولت القيم البضاعية الى كميات تصورية مختلفة 
المقدار من الذهب ٠‏ أي أنها تحولت ٠‏ بغض النظر عن التنوع المتباين 
لأجسادها البضاعية › الى مقادير من ذات الاسم » الى مقادير من الذهب . 
وانها بوصفها كميات مختلفة من الذهب تقارن فيما بينها وتقاس ببعضها 
ابعض »> علما بأنه تنشاً ضرورة تكنيكية لارجاعها الى كمية مثبتة ما 


الفضة وبين التفلبات الفعلية لقيمتيهما . فتارة كان الذهب يقيم بعلو مفرط > وتارة الفضة . 
وكان المعدن الذي كان يقیم بائخفاض مفرط يسحب من التداول ويعاد صبه في ساك 
ويصدر الى الخارج . وعندها كان التناسب بين قيمتي المعدفين يغير قانونياً من جديد › 
ولكن سرعان ما كانت القيمة الاسمية الجديدة تدخحل في فزاع » شأنها في ذاك شأن القديمة › 
من ذات النوع مع التناسب الفعلي بين القيمتين. - وني أيامنا هذه فان انخفاضاً طفيغا جداً 
وعابراً في قيمة الذهب بالمقارئة مع الفضة » نتيجة للطلب على الفضة من قبل الهند والصين > 
قد احدث في فرنسا على أوسع نطاق الظاهرة ذاتها آلا وهي تصدير الفضة وازاحتها من التداول 
من قبل الذهب . ففي خلال أعوام ۱۸۰۵ و۱۸۵۹ و۷٥۱۸‏ تجاوز استيراد الذهب الى 
فرنسا تصدیره منها بمبلغ ٤٠١۸۰۰۰۰‏ جنيه استرليني» بينما تجاوز تصدير الفضة استيرادها 
بمبلغ ٩ 4٠٠۰‏ ليه استرليني . وفي واقع الأمر »> ضفي تلك البلدان التي يمتبر فيها 
الممدزان كلاهما مقياساً القيم بموجب ألقانون ولذلك يجب أن يقبلا كلاهما في المدفوعات - 

علماً بأنه يمكن لكل شخص أن يدفم پالذهب أو الفضة حسب رغبته - فان المعدن الذي 
ترتفع قيمته يكتسب زيادة ويقيس سعره » كأية بضاعة أحرى » من خلال المعدن الذي تم 
تقييمه بعلو مفرط » بينما يستخدم هذا الأخير وحده كمقياس للقيم . وان التجربة التاريخية 
بمجملها في هذا المجال تنحصر ببساطة في أنه حيثما كانت وظيفة مقياس القيم تعطى بموجب 
القانون لبضاعتين » ) تغبت هذه الوظيفة دائماً في واقع الأمر الا لواحدة منهما» ( كارل ماركس . 
رمساهمة ي نقد الاقتصاد السياسي» > ص ۵۲ › (or‏ 


q+ 
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من الذهب كوحدة للقياس . ووحدة القياس هذه تصبح معباراً عن 
طريتق مواصلة تقسيمها الى أقسام محددة . وان الذهب ولفضة والنحاس 
يلازمها حتى قبل تحولها الى نقد مثل هذا المعيار بصورة التقسيمات 
الوزنية : مثلاً » اذا كان الرطل يتحذ بمثابة وحدة للقياس فاه يقسم > 
من جهة » الى أوقيات والخ › ومن جهة ثانية » فعن طريق جمع الأرطال 
تتکون الکتالات والخ ” . ولذللك › ففي حالة التداول المعدني تشکل 
التسميات الجاهزة للمعيار الوزني على الدوام التسميات الأولية أيضاً 
للمعيار النقدي » أو معيار الأسعار . 

ان النقد بوصفه مقياسا للقيم ومعيارً للأسعار يؤدي وظيفتين مختلفتين 
تماماً . فهو يعتبر مقياساً للقيم بوصفه تجسيداً اجتماعياً للعمل البشري › 
بينما يعتبر معياراً للأسعار بوصفه وزئاً مثبتاً من المعدن . وهو بوصفه مقياساً 
لقيمة يستخدم من أجل تحويل قيم البضائع اللامتناهية التنوع الى أسعار» 
لى كميات تصورية من الذهب ؛ آما بوصفه معياراً للأسعار فيقيس هذه 
الكميات من الذهب . وبمقياس القيم تقاس البضائع بوصفها قيما ؛ في 
حين يقيس معيار الأسعار الكميات المختلفة من الذهب بكمية معينة من 
الذهب » وليس قيمة الكمية المعينة من الذهب بوزن كمياته الأخرى . 
ومن أجل معيار الأسعار يجب أن ن وزن محدد من الذهب مثيتاً 
كوحدة للقياس . وهنا »> كما هو الأمر بالسبة لأي تحديد آحر لمقادير 


* ملاحظة الطبعة الفانية . أن ذلك الواقم الغريب » وهو أن أوقية الذهب باعتبارها الوحدة 
النمدية قياس د في انكلعرا لا تقسم الى عدد صحيح من الأقسام المتساوية »> يعزى الى ما يلي : 
«آن نظام عملعنا کان مکیفا في البداية لاستخدام الفضة وحدها » ولذلك فالأوقية الواحدة من 
الفضة يمكن أن تنقسم على الدوام الى عدد محدد من القطع النقدية المتساوية ؛ ولكن بما أن 
الذهب أدخل فيما بعد في نظام العملة المكيف للفضة على وجه الحصر فلا يمكن للأوقية 


الواحدة من الذهب أن تنقسم الى عدد صحيح من القطع النقدية المتساوية» e۸.‏ 1»7اءM)‏ 
«History of the Currency». London, 1858, p. 16).‏ 
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من ذات الاسم » تعود الأهمية الحاسمة الى ثبات تناسب المقاييس . 
وبالتالي » يؤدي معيار الأسعار وظيفته على نحو أفضل كلما كانت كمية 
بعينها من الذهب تبقى بلا تغير كوحدة للقياس . ولا يمكن للذهب أن 
يون مقياساً للقيم سوى لأنه هو نفسه عبارة عن ناتج للعمل » وبالتالي 
عبارة عن قيمة تنطوي على امكانية التغير * . 

من الواضح قبل كل شيء أن تغير قيمة الذهب لا ينعكس البتة على 
وظيفته كمعيار الأسعار . ومهما تغيرت قيمة الذهب فان التناسب بين 
قيم كميات محددة منه ببقى على حاله . وحتى لو هبطت قيمة الذهب 
بألف مرة فان قيمة ٠١‏ أوقية من الذهب ستبقى كالسابق اكبر ب ٠١‏ مرة 
من قيمة أوقية الذهب الواحدة » علماً بأن الأمر لا يمس عند تحديد 
الأسعار سوى تناسب كميات مختلفة من الذهب فيما بينها . ومن جهة 
أخرى » فما أنه عند انخفاض أو ارتفاع قيمة الذهب يبقى وزن الأوقية 
الواحدة منه ثابتاً > فان وزن أجزاء الأوقية يبقى ثابتاً ؛ وبالتالى يؤدي الذهب 
على الدوام بوصفه معياراً مثبتً للأسعار الخدمات ذاتها مهما تغيرت 

وان تغير قيمة الذهب لا يعرقل كذلك وظبفته كمقياس للقيمة . فهذا 
التغبر يمس جمیع البضائم في وقت واحد ولذلك ll] caeteris paribus‏ 
استوت سائر الأحوال] لا يغير قيمها النسبية المتبادلة »> على الرغم من 
أن هذه الأخيرة يعبر عنها بأسعار ذهبية أعلى تارة وأدنى تارة أحرى مما كان 
يعبر عنها سابقاً . 


«مقياس القيم» )measure of value)‏ و يار الاسعار» standard of value)‏ . فع 
الدوام يخلطون بين هاتين الوظيفتين › وبالتالي بين تسميتيهما أيضاً . 
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وكما هو الشأن عند التعبير عن قيمة احدى البضائعم في القيمة 
الاستمعالية لأية بضاعة أحرى » كذلك لا يفترض عند تقييم البضائم 
بالذهب سوى أمر واحد : ان انتاج كمية محددة من الذهب يساوي في 
وقت معين كمية معينة من العمل . أما ما يتعلق بحركة أسعار البضائم 
على وجه العموم فهي تخضع لقوانين التعبير النسبي البسيط عن القيمة التي 
شرحت سابقاً . 

ففي حالة ثبات قيمة النقد لا يمكن أن يطرأً ارتفاع عام على أسعار 
البضائع الا بشرط أن ترتفع قيم البضائم ؛ وفي حالة ثبات قيمة البضائع 
لا يطراً هذا الارتفاع الا بشرط أن تنخفض قيمة النقد . والعكس بالعكس . 
ففي حالة ثبات قيمة النقد لا يمكن أن تنخفض جميع أسعار البضائع الا 
بشرط أن تنخفض قيم البضائم ؛ وفي حالة ثبات قيم البضائع لا تنخفض 
هذه الأسعار الا بشرط أن ترتفع قيمة النقد . ولا ينجم من هنا البتة أن 
ارتفاع قيمة النقد يؤدي دائماً الى انخفاض مناسب لأسعار البضائعم > 
وأن انخفاض قيمة النقد يؤدي الى ارتفاع متناسب لأسعار البضائع . فهذا لا 
يصلح الا للبضائع التي تبقى قيمتها ثابتة . مثلا تحافظ البضائع التي 
ترتفع قيمتها في وقت واحد» وبنفس النسبة مع قيمة النقد » على أسعارها 
ثابتة . واذا ارتفعت قيمتها بصورة أبطاً أو أسرع من قيمة النقد » فان 
انخفاض أو ارتفاع أسعارها يتحددان بالفرق بين حركة قيمتها وحركة قيمة 
النقد » وهلمجراً . 

فلنرجع الى تناول شكل السعر . 

ان التسميات النقدية لكميات المعدن المحددة من حيث الوزن 
تتفصل شيئ فشيئاً > نظا لعدد من الأسباب المختلفة » عن تسمياتها 
الوزنة الأولية . ومن عداد هذه الأسباب كانت الحاسمة تاريخاً ھی 
التالية : )١‏ ادخال التقد الأجنبي لدى الشعوب ذات درجات التطور 


المنخفضة نسبياً . وعلى سبيل المثال كانت القطع النقدية الذهبية والفضية 
تتداول في روما القديمة في البداية كبضائم أجنبية . ولقد اختلفت › 
طبعاً » تسميات هذه النقود الأجنبية عن تسميات الوحدات الوزنية المحلية . 
)٣‏ مع نمو الثروة تجري ازاحة المعدن الادنى في وظيفته كمقياس 
للقيمة من قبل المعدن الأثمن : فالفضة تريح النحاس »› والذهب يزيح 
الفضة » رغم أن هذا التعاقب يتعارض مع التسلسل الزمني الشاعري ٤١(‏ ) 
للقرنين الذهبى ولفضى * . ومثلاً »> كان الجنيه الاسترلبنى هو التسمية 
النقدية ارطل فعلي من الفضة . ولكن عندما أزاح الذهب الفضة كمقياس 
للقيمة فان هذه التسمية ذاتها أصبحت تطلق على كمية من الذهب ربما 
أنها تشكل يم من اارطل ولخ تبعاً للسبة بين قيمة الذهب وقيمة الفضة . 
ولقد انفصل الان الجنيه بوصفه تسمية نقدية عن الجنيه** بوصفه تسمية وزنية 
عادية لكمية معينة من الذهب*** . ۳) على مدى قرون كان العواهل والملوك 
يزيفون النقد بصورة متواصلة » الأمر الذي لم تبق بنتيجته من الوزن الأولي 
للقطع النقدية فیا“ سوى التسميات**** . 

وبفضل هذه العمليات التاريخية فان انفصال التسمية النقدية للكميات 


سے 


الوزنية من المعدن عن تسمياتها الوزنية العادية يغدو عادة شعبية . ونظرا 


* وعلى ية حال لا نجد هذا العسلسل عند جميع الشعوب . 
** فى اللغة الانكليزية تستحدم كلمة واحدة هى لصدمم (باون) للتعبير عن الجنيه 
الاسترلینى کوحدة نقدية وعن الرطل کوحدة و زليه معا . الناشر . 
*** ملاحظة للطبعة الثانية . مثلا » ان الجنيه الانكليزي يمثل أقل من ج وزنه الأولي » 
والجنيه الاسكوتلندي نم يمثل سوى ج من وزنه عشية الاتحاد ٤٣(‏ ) > والليبرة الفرنسية ي 
والمارافيدي الاسباني أقل من بلج »> والريس البرتغالي أقل من ذلك . 
**** ملاحظة للطبعة الثانية . ران القطع النقدية التي تسمياتها الآن ليست سوى مثالية هي 
أقدم القطع النقدية لدى كل أمة ؛ وكانت جميعها واقعية فيما مضى › وبما أنها كانت واقعية 
فان الحساب كان يجري «lq‏ )153 .ض .(Galiani. «Della Moneta»,‏ 
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لأن المعيار النقدي هو » من جهة › اصطلاحي تماما » بينما يجب أن 
يحظى › من جهة أخرى » بالاعتراف العام » فانه يضبط بالقانون في 
نهاية المطاف . فكمية وزنية محددة من المعدن الأمين » أوقية من الذهب 
مثلاً » تقسم رسمياً الى أجزاء محددة تطلق عليها » لدى تعميدها العلني 
هذا » أسماء معينة كالجنيه والتالر والخ . ومثل هذا الجزء » الذي يعتبر 
الوحدة النقدية للقياس »› يقسم بدوره الى أجزاء جديدة يطلق عليها بموجب 
القانون تسمياتها : شلن » بنس › والخ * . وعلی کل حال تبقی الكميات 
الوزنية المحددة من المعدن كالسابق معياراً للنقود المعدنية . ولا يتغير 
سوى أسلوب التقسيم الى أجزاء وتسميات هذه الأجزاء . 

وهكذا » فالأسعار »> أو كميات الذهب التي تتحول اليها قيم 
البضائع مثالياً »> يعبر عنها الآن في التسميات النقدية أو في التسميات 
الحسابية المقررة تشريعياً للمعيار الذهبي . فبدلا“ من القول أن كوارتراً واحداً 
من الحنطة يساوي أوقية واحدة من الذهب » يقول الانكليزي انه يساوي ٣‏ 
جتيهات استرلينية و۷٠‏ شلا وج ٠١‏ بنس . وعلى هذا الحو تظهر 
البضائعم في تسمياتها النقدية ما تساويه » ويؤدي النقد دور نقد حسابي 
كلما يتطلب الأمر تيت شىء ما كقيمة » أي فى الشكل النقدي ** . 

ان تسمية شىء ما لا تمت بصلة الى طبيعته . فأنا لا أعرف أي شىء 
اطلاقاً عن شخص معين اذا كنت أعرف فقط أن اسمه يعقوب . والأمر 


* ملاحظة للطبعة الثانية . ان ألسيد دافيد أُورکهارت فی کتابه Words«‏ rھiا۴ami»‏ ينعت 
بالفظيع ( ! ) واقم أن الجنيه (الجنيه الاسترليني ) > وحدة المعيار الانكليزي للنقد » يساوي 
حالي] زهاء ج الأوقية من الذهب ويقول: ران ذاك تزييف للمقياس وليس تعيين معياره» . 
ويرى فى هذه رالتسمية الخادعة» لوزن الذهب » كما فى كل مكان»ء اليد المزيفة الحضارة . 

** ملاحظة للطبعة الثانية . وعندما سألوا اناخارسيس لأي غرض يستخدم الاغريق النقد »› 
جاب : من أجل الحساب» (Athenaeus. «Deipnosophistarum [libri quindecim]»,‏ 
IV, 49, v. II, ed. Schweighãuser, 1802 [p. 120]).‏ ,1 
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كذللك بالضط بالنسبة للتسميات النقدية أيضاً - الجنيه »> التالر» الفرنلك › 
الدوكات » والخ ‏ حيث بتلاشى فيها أي أثر لعلاقة القيم . ومما يزيد من 
التشوش فيما يتعلق بالمغزى المستتر لهذه الرموز السحرية أن التسميات 
النقدية تعبر في وقت واحد عن قيمة البضائع وعن جزء محدد من وزن المعدن 
المعين »اي المعيار النقدي* . ومن جهة أخحرى لا بد من أن ترتقى القيمة »› 
حلاف لأجساد العالم البضاعي المتباينة في تنوعها > الى هذا الشكل الشيئي 

لاعقلياً والاجتماعي المحض في الوقت ذاته ** . 


* ملاحظة الطبعة الثانية . ريما أن الذهب بوصفه معياراً للأسعار يظهر تحت التسميات 
الحسابية ذاتها التي تظهر تحتها أسعار البضائع -مثلا »> يعبر عن أوقية الذهب مثلما يعبر 
عن قيمة طن الحديد ٣ ٫‏ جنيهات استرلينية و۷١‏ شلناً ول 1۰ بس - فقد أطلق عل هذه 
التسميات الحسابية الذهب اسم سعر عملته المسكوكة. ومن هنا نشا التصور الغريب وكأن الذهب 
(أو الفضة ) يقيم بمادته هو ويحصل من الدولة »> خلافا لسائر البضائع الأخرى »› عل 
سعر ثابت . وان اقرار التسميات الحسابية لكميات وزنية محددة من الذهب قد فهم خمطاً 
كاقرار قيمة هذه الكميات الوزنية» (كارل ماركس. ۵ مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» › 
ص )٥۲‏ . 

** قارن «نظريات الوحدة النقدية القياس» في «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» »> ص ٣ه‏ 
وما بعدها . ان التخيلات المتعلقة بارتفاع أو انخفاض «سعر القطعة النقدية» تنحصر جميعها 
في ان يتم عن طريق قرار سلطة الدولة نقل التسميات النقدية المقررة بالقانون من الكميات 
الوزئية الذهب أو الفضة ألى أجزاء وزنية أكبر أو أصغر بحيث يمكن في المستقبل مثلا سك 
£ شلناً عوضاً عن ۲۰ شلناً من ج أوقية من الذهب. وان كافة التخيلات من هذه الشاكلة » 
نظراً لانها ليست مجرد تلاعبات مالية فظة موجهة ضد الدائنين الخاصين والحكوميين »› بل 
تهدف ال ایجاد ردواء عأم» اقتصادي » قد وصفها ڊيتي بصورة راتعة في «Quantulurm-‏ 
cunque concerning Money. To the Lord Marquis ofl Halifax, 1682»‏ 
وان تحليل بيتى يستنفد المسألة الى حد أن خلفيه المباشرين السير دادلى 
نورث وجون لوك » ناهيك عن المتأعرين » إ يفعلا شيعا سوى ابتذال أفكاره . فهو يول 
فيما يقول : «لو أمكن مضاعفة ثروة البلد الى عشرة أضعاف بواسطة مرسوم لكان من المدهش 
لماذا لم يصدر حكامنا مشل هذه المراسيم منذ عهد بعيد جدآ» (الكتاب المذكور للقتو »> ص 
۳( . 


س ی س س ا ی ات پا ا 


س 
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ان السعر هو تسمية نقدية للعمل المتجسد في البضاعة . وبالتالى فان 
تعادل البضاعة وتلك الكمية من النقد » التى تمثل تسميتها سعر البضاعة > 
هو تكرار الكلام » كما أن التعبير السبي عن قيمة البضاعة هو » عموماً > 
في الوقت ذاته تعبير عن تعادل بضاعتين * . ولكن اذا كان السعر 

ؤشر لمقدار قيمة البضاعة هو في الوقت ذاته مؤشر لعلاقتها التبادلية 
بالتقد » فلا يتأتى من هنا الحكم العكسي بأن مؤشر العلاقة التبادلية للبضاعة 
بالنقد يجب أن يكون حتماً مؤشراً لمقدار القيمة . لنفترض أنه يجري 
التعبير عن مقدارين متساويين من العمل الضروري اجتماعياً من خلال كوارتر 
من الحنطة ومن خلال جنيهين استرلينيين (حوالى 4 أوقية من الذهب) . 
فالجنيهان الاسترلينيان هما التعبير النقدي عن مقدار قيمة الكوارتر من 
الحنطة » أو سعره . ولكن فيما لو سمحت الظروف بتعيين سعر هذا 
الکوارتر , ۳ جنيهات استرلينية » أو أرغمت على تخفيضه الى جنيه استرليني 
واحد » فمن الواضح ان الجنيه الاسترليني الواحد هو تعبير قليل جداً » 
بينما الثلاثة جنيهات استرلينبة هي تعبير كبير جد عن مقدار قيمة الحنطة » 
- ومع ذلك فالجنيه الواحد واثلاثة جنيهات هما سعرا الحنطة » وذلك 
اولاّء لأنهما يعتبران شكلا لقيمتها » بعتبران نقد » وثانباً > لأنهما يعتبران 
مؤشرين لعلاقتها التبادلية بالنقد . وفي حالة ثبات ظروف الانتاج أو ثبات 
قوة العمل المنتجة يجب انفاق كمية واحدة من وقت العمل الاجتماعي 
في جميع الحالات لتجديد انتاج كوارتر واحد من الحنطة . وهذا الاعتبار 
لا يتوقف على ارادة منتجي الحنطة ولا على ارادة مالكي البضائح الاحر ین . 
وهكذا يعبر مقدار قيمة البضاعة عن علاقة البضاعة» تلك العلاقة الضرورية 

* «والا ينبغي الاعتراف بأن مليوناً من النقد يساوي اكثر من قيمة مساوية من البضائم» 


1e Trosne)‏ المۇلف المذ کور » ص )4۹١۹‏ > اذن رفاحدى القيم ټساوي ا کثر من 
قيمة أخرى مساوية لها . 
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الكامنة في عملية خلقها » بوقت العمل الاجتماعي . ومع تحول مقدار 
القيمة الى سعر تتجلى هذه العلاقة الضرورية كعلاقة تبادلية للبضاعة المعنية 
بالبضاعة النقدية الموجودة خارجها. ولكن يمكن ان يعبر من خلال هذه 
العلقة التبادلية عن مقدار قيمة البضاعة› وكذلك عن اأز يادة أو النقصان 
بالمقارنة مع هذا المقدار» اللذين يرافقان اغتراب البضاعة في ظل 
الظروف القائمة . اذن > ان امكانية عدم التطابق الكمي للسعر مع 
مقدار القيمة »> أو امكانية انحراف السعر عن مقدار القيمة » تكمن فى 
شكل السعر ذاته . وذلك لا يعتبر نقيصة لهذا الشكل » بل على العكس ٠‏ 
فهذه السمة المميزة بالذات انما تجعله شكلاً متماثلاً مع أسلوب للانتاج 
لا يمكن للقاعدة في ظله أن تشتق الطريق لنفسها عبر الفوضى والتشوش 
سوى كقانون للمقادير المتوسطة يفعل فعله عشوائياً . 

ولكن شكل السعر لا يفترض امكانية عدم التطابق الكمي وحسب 
لمقدار القيمة مع السعر آي لمقدار القيمة مع تعبیره النقدي الذاتى › 
بل یمکنه يض ان بستوي على تقض كيني : بحیث يكف السمر على 
العموم » عن أن يكون بنتيجة ذلك تعبيراً عن القيمة › على الرغم من 
النقد ليس سوى شكل لقيمة البضائع . وان الأشياء التي لا تعتبر ا 
بحد ذاتها كالضمير والشرف ولخ مثلاً > يمكنها أن تصبح بالنسبة 
لأصحابها مادة للبيع » وتكتسب » بالتالي » الشكل البضاعي بفضل سعرها . 
اذن » یمکن أن کون للشیء سعر شکلياً دون أن تكون له قيمة . ویکون 
التعبير عن السعر وهمياً هنا › شأنه شأن المقادير المعلومة في الرياضيات . 
ومن جهة أخرى قد يحتوي الشكل الوهمي للسعر -مثلاً سعر الأرض غير 
المفلوحة التي ليست لها قيمة نظراً لأنه لا يتجسد فيها عمل بشري - على 
علاقة قيمية فعاية أو علاقة مشتقة منها . 

والسعر » شأنه شأن الشكل النسبي للقيمة بوجه عام » يعبر عن قيمة 
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البضاعة » طن من الحديد مثلاً »> على نحو يمكن معه لكمية محددة من 
المعادل » أوقية واحدة من الذهب مثلاً » أن تبادل على الدوام بالحديد 
مباشرة > الا أنه لا ينجم عن ذلك العكس اطلاقا : أن الحديد يمكنه 
بدوره أن يبادل بالذهب مباشرة . اذن » ينبغى للبضاعة من أجل أن تظهر 
في الواقع بمثابة قيمة تبادلية أن تعخاص من جسدها الطبيعي » وأن تتحول من 
ذهب تصوري الى ذهب فعلى > ولو أن عملية التحول هذه كانت 
بالسبة لها «اكثر مرارة» من الانتقال من الضرورة الى الحرية بالسبة 
«للمفهوم» الهيغلي › ومن الانسلاخ عن القشرة الصدفية بالسبة للسرطان 
البحري » أو نجاة القديس جيروم من آدم الازلي * . فالبضاعة الى 
جانب مظهرها الواقعى » مظهر الحديد مثلاً > يمكنها أن تملك فى 
السعر مظهراً مثالياً للقيمة » أو مظهراً تصورياً للذهب » ولكنها لا يمكن 
أن تكون في وقت واحد حديداً فعلياً وذهباً فعلباً . ولاضفاء السعر عليها 
تکفی مساواتها بذهب تصوري . بید آنه لا بد من احلال ذهب فعلي 
محلها لكي تضطلع بدور المعادل العام بالسبة لمالكها . فلو أن مالك 
الحديد مثلاً واجه مالك بضاعة أنيقة ما > وقال ان سعر الحديد هو الشكل 
النقدي › لأ جابوه کما أجاب القديس' بطرس في الفردوس دانتي الذي 
عرض مامه جوهر الايمان : 

«ما من خلل 

في وزن ومزيج العملة المفحوصة 

ولکن هل هي في جيبلك» )٤٤(‏ . 

* اذا كان على جيروم في شبابه أن يبذل جهداً كبيراً لتطويع جسده المادي » كيا 
يدل على ذلك صراعه في الصحراء ضد الأطياف النسائية الفتانة » فقد كان من الصعب عليه 
كذلك عندما تقدمت به السن أن يسيطر على جسده الروحي . فهو يقو مثلا : «لقد تصورت 
آنني قف في حضرة ديان المال» . وسأل الصوت «من آنت ؟» . «ائني مسيحي» . فاوی 
صوت دیان العام کالرعد «تکذب » ما آنت الا شيشروني» )٤٥(‏ . 
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ان شكل السعر يفترض أن البضائع قابلة للاغتراب لقاء النقد 
وضرورة مثل هذا الاغتراب . ومن جهة أخرى فالذهب لا يؤدي وظيفة 
مقياس مثالى للقيمة الا لأنه يتداول كبضاعة نقدية فى عملية التبادل . 
اذن » ففي المقياس المثالي للقيم يتستر النقد الرنان . 


۲ - وسيلة التداول 


ا) تحول البضائع 

لقد رانا أن عملية تبادل البضائع تتضمن علاقات متناقضة وتنفي 
بعضها البعض . وان تطور البضاعة لا يزيل هذه التناقضات »> بل يخلق 
شكلاً لحركتها . وذلاف هو» بوجه عام » الأسلوب الذي تحل بواسطته 
التناقضات الفعلية . فان واقع أن جسماً يقع بصورة متواصلة على جسم آلحر 
ويبتعد عنه بصورة متواصلة أيضا يمثل تناقضا . وان الاهليلج هو أحد 
أشكال الحركة الذي يتحقق فيه هذا التناقض ويحل في وقت واحد . 

وبما أن عملية التبادل تنقل البضائع من أبد حيث تعتبر قيماً غير 
استعمالية الى أيد حيث تعتبر قيماً استعمالية » فان هذه العملية هى 
بمثابة التمشيل الغذائي الاجتماعي . ويحل ناتج نوع نافع من العمل محل 
ناتج نوع نافع آخر من العمل . وا ان تبلغ البضاعة النقطة التي تعتبر فيها 
قيمة استعمالية حتى تخرج من مجال التبادل البضاعي وتنتقل الى مجال 
الاستهلاك . ولا يهمنا هنا الا المجال الأول . ولذا سنعالج العملية كلها من 
جانب الشكل فط » وبالتالي فقط من وجهة نظر تغير اشکال البصاثع 
أو تحولها الذي يجري بواسطته التمثيل الغذائي الاجتماعي 

ان الفهم غير المقبول اطلاقاً لتغير الأشكال هذا يعزى » حتى اذا 
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نأخحذ بالاعتبار الغموض في فهم القيمة ذاته »> الى واقع أن كل تغير 
لشکل البضاعة يتم عن طريق تبادل بضاعتين : بضاعة بسيطة وبضاعة 
نقدية . وعندما يركزون الاهتمام على هذا الجانب المادي فقط » على تبادل 
بضاعة بالذهب » يغيب عن بالهم ما تجب رويته بالدرجة الأولى » أي 
بالتحديد ما يحدث لشكل البضاعة . يغيب عن بالهم حقيقة أن الذهب 
المأحوذ كبضاعة فقط » ليس نقداً بعد وأن البضائع الأخرى تنسب 
نفسها » بواسطة أسعارها » الى الذهب بوصفه مظهرها النقدي . 

تدخل البضائع في عملية التبادل غير مذهبة وغير محلاة » بل كما 
ولدتها امها. وتلد عملية التبادل انشطار البضاعة الى يضاعة ونقد» تلد تضاداً 
ظاهراً تعبر البضائع فيه عن التضاد الكامن فيها بين القيمة الاستعمالية 
والقيمة . وفي هذا التضاد تواجه البضائعم بوصفها قيمة استعمالية النقد 
بوصفه قيمة تبادلية . ومح ذللف فان کل من جانبي هذا التضاد هو بضاعة › 
أي وحدة القيمة الاستعمالية والقيمة . ولكن وحدة الاضداد هذه تتمشل 
فى كل من القطبين بصورة متضادة » ولذا فانها تعبر بالاضافة الى ذلك عن 
علاقتهما المتبادلة . والبضاعة هي قيمة استعمالية واقعياً : فوجودها القيمي 
يتجلى مثالياً فقط في السعر المعبر عن علاقتها بالذهب الذي يواجهها 
كمظهر واقعى لقيمتها . وعللى العكس » لا تلعب مادة الذهب سوى دور 
تجسيد القيمة > أي النقد . ولذللكف › فالذهب واقعياً هو قيمة تبادلية . 
وقيمته الاستعمالية لا تتجلى بعد الا مثالياً فى سلسلة من التعابير النسبية عن 
القيمة التي يقف بواسطتها ازاء البضائع المواجهة له كمجموع أشكاله 
الاستعمالية الواقعية . وهذان الشكلان المتضادان للبضائعم هما شكلان 
واقعيان لحركتها في عملية التبادل . 

لنرافتق الآن أحد مالكي البضائم > وليكن صاحبنا القديم نساج 
النسيج » الى ميدان عملية التبادل › الى سوق البضائع . فلبضاعته » ۲١‏ 
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ذراعاً من النسيج »> سعر محدد . وهذا السعر يساوي جنيهين استرلينيين . 
وهو يبادل النسيج بالجنيهين الاسترلينيين › وبوصفه شخصاً عريتق العادات 
يبادل هذين الجنيهين الاسترلينيين من جديد بالتوراة للأسرة بالسعر ذاته . 
وان النسيج الذي هو بالنسبة له مجرد بضاعة » مجرد حامل للقيمة - 
يجري التنازل عنه مقابل الذهب » شكل قيمته › ومن هذا الشكل 
يتحول من جديد الى بضاعة أخرى » الى التوراة التي ستتجه » مع ذلك »> 
الى بيت النساج بصفتها مادة للاستهلاك وستلبي هناك الحاجة الى تلاوة 
معزية . فعملية تبادل البضاعة تتحقق اذن بصورة تحولين متضادين ومكملين 
لبعضهما البعض : تحول البضاعة الى نقد وتحولها العكسي من نقد الى 
بضاعة * . وان جانبي تحول البضاعة هما في الوقت ذاته عبارة عن 
صفقتین يقوم بهما مالك البضاعة : البح أو مبادلة البضاعة بالنقد ؛ 
والشراء أو مبادلة النقد بالبضاعة » وعن وحدة هذين الفعلين : البيع بقصد 
الشراء . 

وأذا وجه النساج اهتمامه الى النتيجة النهائية فقط للصفقة التجارية 
فيتضح أنه بدلا من النسيج يمتلك التوراة » وبدلا من بضاعته الأولية 
يمتللك بضاعة أحرى من نفس القيمة ولكن ذات منفعة أخرى . وبالطريقة 
نفسها يحصل على كافة وسائل المعيشة ووسائل الانتاج الأخحرى الضرورية 
له . ومن وجهة نظره لا تفعل هذه العملية كلها غير أن تتوسط في تبادل 
ناتج عمله بناتج عمل آنحر » أي أنها تموسط في تبادل المنتجات . 


* یقول هیراقلیطس : «ان کل شيء یبادل بالنار » والنار تبادل بکل شيء + کیا تبادل 
البضانم بالذهب ويبہادل الذهب يالبضائم» (F. Lassalle. «Die Philosophie Herakleitos‏ 
des Dunkeln». Berlin, 1858, Bd. I, S5. 222).‏ وان لاسال > في الملاحظة المتعلقة بهذا 
الوضع » ص ۲۲١‏ » الملاحظة ٣‏ »> يعتہر النفقد » على نحو حاط > مجرد رمز 
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وهكذا » تتحقق عملية تبادل البضاعة بالصورة التالية لتغير الأشكال : 


بضاعة ‏ نقد - بضاعة 


ب ل ب 


وهذه الحركة هي » من حيث مضمونها المادي › عبارة عن ب ب » 
تبادل بضاعة ببضاعة › تبادل موجودات العمل الاجتماعى » تبادل 
الموجودات الذي تتلاشى فى نتيجته النهاثية العملية ذاتها أيضاً . 

ب ن . التحول الأول للبضاعة » أو البيع . ان انتقال القيمة البضاعية 
من جسد البضاعة الى جسد النقد هو » كما سميت ذلك في موضع 
آحر » eاواإمص‏ 0اه للبضاعة . فاذا لم يتحقق ذلك خابت الآمال » ان م 
يكن للبضاعة ذاتها فلمالكها . وان التقسيم الاجتماعي العمل يجعل عمل 
هذا الأخير وحيد الجانب بنفس القدر الذي تتنوع به حاجاته . ولذلك 
بالضبط فان ناتجه لا يخدمه سوى كقيمة تبادلية. ولا يكتسب هذا 
الناتج شكل معادل عام اجتماعي الشأن الا في النقدء ولكن النقد موجود فى 
جيب الغير . وبغية سحبه منه ينبغي أن تمثل البضاعة قبل كل شيء 
قيمة استعمالية لماللك النقد » أي ان العمل المنفق عليها يجب أن کون 
منفقاً في شكل نافع اجتماعياً » أو أن يكون حلقة فعلية في التقسيم 
الاجتماعي العمل . ولكن تقسيم العمل هو عضوية انتاجية نمت عفوياً 
وحيكت خيوطها ولا تزال تحاك من وراء ظهور منتجي البضائع . وقد تكون 
البضاعة ناتج لنوع جديد من العمل يدعي تلبية حاجة ناشئة مجدداً » 
أو يرغب فى أن يستثير » على مسؤوليته »> حاجة ما . كما أن عملية عمل 
معبنة > کات البارحة واحدة من وظائف عديدة أمنتج بض ائم ذاټه » قد 


تقطع اليوم هذه الصالة وتنفصل کشيء مستقل ما » ولذلاک باأضط ترسل 
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الى السوق ناتجها الجزئى بوصفه بضاعة مستقلة . ويمكن أن تكون الظروف 
الاجتماعية ناضجة بصورة كافية أو غير كافية لعملية الانفصال هذه . 
واليوم يلبي ناتج معين حاجة اجتماعية معينة . وقد يأتي غداً ناتج آخر 
مشابه له لیزیحه من مکانه کایاً آو جزئیاً . وحتی اذا کان عمل منتح 
بضائع معين » صاحبنا النساج على سبيل المثال » حلقة معترفاً بها للتقسيم 
الاجتماعي للعمل »› فان ذلك لا يضمن البتة أن ٠١‏ ذراعاً من النسيج 
العائدة له بالذات ستكون لها قيمة استعمالية . فاذا كانت الحاجة 
الاجتماعية الى النسيج » التي لها حدود كما لكل شيء › قد لبيت من 
قبل مزاحمي هذا النساج » فان ناتج صاحبنا سيظهر فائضاً » زائداً عن 
الازوم » وبالتالي عديم النفعم . صحيح أن الناس لا يفحصون أسنان 
الحصان المقدم على سبيل الهدية » ولكن نساجنا لم يأت الى السوق لتقديم 
الهدايا اطلاقاً . ومع ذلك لنفترض أن ناتجه يملك قيمة استعمالية في 
الواقع » وبالتالي فهذه البضاعة تجتذب النقد . ولكن كم من النقد يا 
ترى ؟ صحبح أن الجواب متضمن سلقاً في سعر البضاعة » في مشر 
مقدار قيمتها . واننا ندع جانا هنا الأخطاء الذاتية الصرفة في حسابات 
مالك البضاعة والتي تصححها السوق موضوعياً على الفور . ولنعتبر أن المنتج 
لم ينفق على ناتجه سوى متوسط وقت العمل الضروري اجتماعياً . وبالتالي » 
فان سعر البضاعة ما هو الا التسمية النقدية لكمية العمل الاجتماعي 
المتجسدة فيها . ولكن الظروف الانتاجية التقليدية لنسج السيج أخحذت 
تتحرك بدون اذن نساجنا ومن وراء ظهره . فما كان البارحة يمثل بصورة 
لا مراء فيها وقت العمل الضروري اجتماعياً لانتاج ذراع من النسيج كف 
اليوم عن أن يكون كذلك » ويعرض مالك النقد هذا الاعتبار بالحاح على 
صاحبنا مشيراً له الى الأسعار الى طلبها مزاحموه المختلفون . ولسوء حظه 
يوجد الكثيرون من النساجين في الدنيا . ولتفترض أخيراً أن كل قطمة 
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نسيج موجودة في السوق لا تتضمن سوى وقت العمل الضروري اجتماعياً . 
ومع ذلك يمكن أن يتضمن المجموع العام لهذه القطع وقت عمل منفق 
بصورة فائضة . واذا عجزت السوق عن ابتلاع كمية النسيج كلها بالسعر 
العادي »> آي بشلنین للذراع > فهذا يسین أن قسماً کبیراً لاغاية من مجموع 
وقت عمل المجتمع قد أنفق بشكل نسج النسيج . والنتيجة هي ذاتها كما 
لو أن كل نساج على حدة أنفق على ناتجه الفردي وقتاً اكبر من وقت العمل 
الضروري اجتماعياً . وهنا ينطبق المثل التالي : «قبضوا عليهما معا 
وشنقوهما معا . فان النسيج كاه يتمثل في السوق كبضاعة واحدة > ولا 
تتمثل كل قطعة منه سوى كقسم من هذه البضاعة الواحدة . وبالفعل > 
فقيمة كل ذراع فردي ما هي الا تجسيد للكمية ذاتها المحددة اجتماعياً 
من العمل البشري المتجانس * . 
وكما نرى « فالبضاعة تحب النقد «< Ûyكj «the course of rue‏ 
love never does run smooth»‏ )6(„ وان الصدفة العفو بة اتی تميز اة 
الكيفية الجسم الانتاجي الاجتماعي الذي يظهر هاءءزءذل membra‏ [أعضاء 
مبعغرة] ٤١(‏ ) له في نظام تقسيم العمل » تميز بنيته الكمية أيضاً . 
وھکذا بکتشف أصحابنا مالكو البضاثع أن تقسيم العمل ذاته الذي يجعلهم 
وعلاقاتهم هم في هذه العملية مستقلة عنهم أنفسهم » وأن استقلال الأشخاص 
عن بعضهم البعض يستكمل بنظام تبعية شاملة من خلال الاشراء . 


* في رسالة الى ن . ف . دانييلسون (نيقولاي - ون ) بتاریخ ۲۸ تشرين الثاني 
(نوفمبر ) عام ۱۸۷۸ اقترح ماركس تعديل هذه الجملة على النحو التالي : «وبالفعل » فقيمة 
كل ذراع فردي ما هي الا تجسيد لقسم من ذاك العمل الاجتماعي الذي أنفق على كمية الأذرع 
كلها . وقد ورد تعديل مماثل أيضاً فى نسخة ماركس الشخصية من الطبعة الألمانية الثانية 
المجلد الأول من «رأس المال» » ولكن ليس بخط ماركس في الحقيقة . الناشر . 


القسم الإول . البضاعة وألنقد 18۸A‏ 


ان تقسيم العمل يحول ناتج العمل الى بضاعة ولذلك يجعل من الضروري 
تحولها الى نقد . وهو في الوقت ذاته يجعل نجاح هذا التحول متوقغاً 
على‌الصدفة. ولكن علينا هنا أن نعالج الظاهرة في صورتها الصافية» ونفترض 
بالتالي أنها تجري بصورة عادية . وعلى أية حال » فاذا كانت هذه العملية 
. تتحقق بوجه عام » أي اذا بيعت البضاعة » فان تحول الشكل يتحقق 
على الدوام » وذللك على الرغم من أن الماهية - مقدار القيمة ‏ قد تكون 
منخفضة أو مرتفعة في الحالات غير العادية لتحول الشكل هذا . 

وبالنسبة لأحد مالكي البضائع يحل الذهب محل بضاعته › وبالشسبة 
لآحر تحل البضاعة محل ذهبه . و تتلخص الظاهرة المدركة حسياً فى أن 
البضاعة والذهب » ۲١‏ ذراعاً من النسيج وجنيهين استرلينيين » يتنقلان 
من ید ال أخری أو من مکان الى آحر › أي آنھما پبادلان بہعضهما 
البعض . ولكن بماذا تبادل البضاعة ؟ انها تبادل بالشكل العام لقيمتها 
الذاتية . والذهب ؟ انه يبادل بنوع خاص لقيمته الاستعمالية . ولماذا 
يواجه الذهب النسيج بمثابة نقد ؟ لن سعر النسيج » الجنيهين الاسترلينيين › 
أي تسمية النسيج النقدية » يعبر بحد ذاته عن علاقة السيج بالذهب بوصفه 
نقداً . ويتم انسلاخ الشكل البضاعي الأولي عن طريتق التخلي عن 
البضاعة » أي بالتالي في اللحظة التي تشرع فيها القيمة الاستعمالية 
لإبضاعة تجتذب ايها فعلاً الذهب الممثل في سعر البضاعة تصورياً 
وحسب . وعليه فان تحقيق السعر » أو الشكل المثالي لقيمة البضاعة 
وحسب » هو » من جهة أخرى »› تحقيق للقيمة الاستعمالية المثالية 
وحسب للنقد - فتحول البضاعة الى نقد هو في الوقت ذاته تحول النقد 
الى بضاعة . اذن » ان هذه العملية الواحدة هي عملية مزدوجة : فأحد 
قطبيها - من جانب مالك البضاعة - هو البيع » والقطب المضاد - من 
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جانب مالك النقد - هو الشراء . ان البيع هو شراء »> ان ب ن هي 
فى الوقت ذاته ن ب * . 

اننا لا نعرف حتى الآن سوى علاقة اقتصادية واحدة بين الناس > 
هي علاقة مالكي البضائع التي لا يمتلك فيها مالكو البضائع ناتج عمل 
الغير الا عن طريق الشخل عن ناتجهم هم . وبالتالي لا يستطيع مالا 
للبضاعة ان يواجه » بوصفه ماللك نقد » مالك بضاعة آنحر الا لأن ناتج 
عمله يملك الشكل النقدي بالفطرة »> أي أنه يكون مادة نقدية »> ذهاً 
والخ » أو لأن بضاعته قد غيرت جلدها » قد انسلخت عن شكلها 
الاستعمالي الأولي . وكي يؤدي الذهب وظيفة النقد » يجب عليه › 
طبعاً » أن يدحل السوق البضاعية في نقطة ما . وهذه النقطة تقع في أماكن 
استخراجه » هناك حيث يبادل بوصفه ناتج مباشراً لعمل بناتج انحر للعمل 
من القيمة ذاتها . ولكنه ابتداء من هذه اللحظة يعبر بصورة متواصلة عن 
الأسعار المحققة للبضائع ** . واذا تركنا جانباً تبادل الذهب باليضاعة في 
أما كن استخراج الذهب » فان الذهب يمثل في أيدي كل مالك للبضاعة 
مظهراً منفصلاً لبضاعته التي تخلى عنها » ناتجاً للبيع » أو التحول الأول 
للبضاعة: ب ن ***. ولقد أصبح الذهب نقداً مثالياً » أو مقياساً للقيمة › 
لن كافة البضائعم قاست قيمها من خلاله وجعلته بالتالي نقيضاً تصورياً 


(Dr. Quesray. «Dialogues sur le Com- «4il ران آي ا هو شراء في الىت‎ * 
merce et les Travaux des Artisans». «Physiocrates», ed. Daire, partie 1, Paris, 
. )٤۸( أو كما يقو كينيه ذاته : «ان البيع يعني الشراء»‎ 1846, p. 170( 
(Mercier de la Riviêre. « ٭* «لا یمکن دف سعر بضاعة الا بسعر بضاعة آخری‎ 
«L'Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques», «Physiocrates», ed. Daire, 
partie II, p. 554). 
. )٠4١ ورمن أجل أن تملك إلنقد يجب أن تبيع آولا» (المصدر السابق » ص‎ *** 


لشكلها الاستعمالي » مظهراً لقيمتها . وهو يصبح نقداً واقعياً لأن البضائم 
تجعله » في مجرى التخلي الشامل عنها » شكلاً منفصلاً عنها بالفعل 
ومحولاً لقيمتها الاستعمالية » وبالتالى » مظهراً فعلياً لقيمتها . وان البضاعة 
بوصفها مظهراً للقيمة تمسح عن نفسها أي أثر لقيمتها الاستعمالية الناشئة 
طبيعياً وآي أثر العمل النافع المتميز الذي خلقها › وتتحول الى تجسيد 
اجتماعي متجانس العمل البشري غير المتمايز . ولا نستطيع أن نتبين في 
النقد ما هو صنف البضائع الذي انقلب اليه . فكل بضاعة في شكلها النقدي 
تظهر كأي بضاعة أحرى تماما . وقد يكون النقد زبلا » على الرغم من أن 
الزبل ليس نقداً اطلاقاً . فلنفترض أن القطعتين الذهبيتين › اللتين باع 
بهما صاحبنا النساج بضاعته »> هما شكل محول لكوارتر من الحنطة . 
فبيع النسيج » ب ن » هو شراء له في الوقت ذاته »> نب . ولكن 
هذه العملية يوصفها بيعاً النسيج انما تفتتح الحركة التي تنتهي بنقيض هذا 
الفعل » أي شراء التوراة ؛ أما فيما يخص شراء النسيج فان العملية ذاتها 
تنهي الحركة التي ابتدأت من نقيض هذا الفعل » أي من بيع الحنطة . 
وان ب ف (النسيج - النقد ) »> أي الطور الأول من عملية ب ن ب 
( النسيج النقد - التوراة ) > هي في الوقت ذاته ن ب (النقد - النسیج) › 
أي الطور الأخير من العملية الأحرى ب نب (الحنطة - النقد-- 
النسيج ) . وان التحول الأول للبضاعة » أي تحولها من الشكل البضاعي الى 
نقد » هو على الدوام وفي الوقت ذاته التحول الثاني المناقض لبضاعة 
أحرى ما » أي التحول العكسي لهذه الأخيرة من الشكل النقدي الى 


بضاعة* . 


* يشكل استشناء من ذلك » كما أشرنا سابقاً »> منتج الذهب أو الفضة الذي يبادل ناتجه 
یدول عه المسبق ٠‏ 
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نب . التحول الثاني » أو الختامي » للبضاعة »> أي الشراء . 
وبما أن النقد هو مظهر لساثر البضائع الأخرى منفصل عنها أو ناتج 
لتخلي العام عنها » فهو بضاعة يمكن التخلي عنها في مطلق الاحوال . 
وهو يقرأ جميع الأسعار في الاتجاه المعاكس وينعكس بذلك في 
سائر أجساد البضائع كما في مادة مطواعة لتحوله الى بضاعة . ومع ذلك › 
فان الأسعار » هذه النظرات الغرامية التي تلقيها البضائع على النقد » تشير 
لهذا الأخير الى حدود مقدرته على التقمص » أي الى كميته هو . وبما أن 
البضاعة تتلاشى كبضاعة بتحولها الى نقد » فلا تبقى على النقد آثار تدل 
على كيف وقع في يدي مالكه ولا على ما تنحول الى نقد . فان النقد 
اا n0n‏ [ لا تفوح منه رائحة] ٤٩۹(‏ ) مهما کان اصله . واذا کان النقد 
يمثل » من جهة » بضاعة مباعة » فانه يمثل » من جهة اخحرى » البضائم 
الى يمکن شراوؤها* . 
- ان نب » أي الشراء > هي في الوقت ذاته البيع أو بن » 
وبالتالى فان التحول الأخحير للبضاعة المعنية هو فى الوقت ذاته التحول الأول 
لبضاعة أحرى ما . وبالنسبة لصاحينا النساج ينتهي طريق حياة بضاعته 
بالتوراة التي حول اليها الجنيهين الاسترلينيين اللذين حصل عليهما . ولكن 
بائع التوراة يحول الجنيهين الاسترلينيين اللذين قبضهما من النساج الى حمر . 
اذن نب »> الطور الختامي من عملية ب نب (السيج ‏ 
- التوراة ) هي في الوقت ذاته ب ن > الطور الأول من عملية 
ب نب (التوراة -النقد - الخمر ) . ونظراً لأن منتج البضاعة يأتي 
الى السوف بناتج وحيد الجانب فقط »> فانه ببيعه بمقادير كبيرة عادة ؛ 


* ويمثل النقد في ايدينا الأشياء آلئي یمکددا أن ڏذرغب في شرائها» وفي الوقت ذاته الأشياء 
الى بعثاها مقابل هذا النقد» (٥غiبRi‏ ا cMercier de‏ المؤلف المذكور » ص oR"‏ ( . 


القسم الاول . البضاعة والنقد 1۲ 
بينما ترغمه حاجاته المتنوعة على أن يقسّم دوماً السعر المحقق » أو المبلغ 
النقدي الذي يقبضه » على المشتريات العديدة . وهكذا يؤدي البيع 
الواحد الى الكثير من أفعال شراء بضائع متنوعة . اذن » يكون التحول 
الختامي للبضاعة الواحدة مجموعاً من التحولات الأولى لبضائع أخرى . 

واذا تناولنا الآن تحول بضاعة ما » النسيج مثلا » على اكمله » لرأينا 
بادئ ذي بدء أن هذا التحول يتألف من حركتين متضادتين ومكملتين 
لبعضهما البعض : ب ن ونب . وان هذين التحولين المتضادين 
لابضاعة يتحققان في فعلين اجتماعيين متضادين لمالك البضاعة وينعكسان 
في الدورين الاقتصاديين المتضادين لهذا الأخير . فهو بائع کفاعل 
البيع » وشار كفاعل الشراء . ولكن بما أن البضاعة لدى كل من تحوليها 
موجودة بشكايها في آن معا - البضاعي ولنقدي - اللذين يقعان في 
قطبین متضادين > فان مالك البضاعة نفسه باعتباره بائعاً يواجهه الآحر 
بوصفه شارياً » آما باعتباره شارياً فيواجهه الاخر بوصفه بائعاً . ومثلما 
تقوم البضاعة نفسها بالتحولين المتضادين على التتابع آي من البضاعة 
الى نقد ومن النقد الى بضاعة ‏ يستبدل مالك البضاعة ذاته كذلك دور 
البائم بدور الشاري . اذن » إن هذين الدورين غير مثبتين بصورة 
راسخة » بل دوران ينتقلان على الدوام في سياق التداول البضاعي من شخص 
الى آخحر . 

ان التحول الكامل للبضاعة » بأبسط أشكاله » يفترض أربعة 
اقطا ب وثلاثة Pero dramas‏ [شخوص فاعلة] في البداية تواجه 
البضاعة النقد بوصفه مظهراً لقيمتها متمتعاً «في الجانب الآحر» » في جيب 
الغير » بواقعيته الشيشية الملموسة . اذن > فان مالك البضاعة يواجهه مالاك 
النقد . وما ان تتحول البضاعة الى نقد حتى يصبح هذا الأخير شكلا 
معادلا عابراً لها توجد قيمته الاستعمالية › أو مضمونه › «في هذا الجانب»»› 


القصل الثا لث . النقد > أو تداول البضاتع 1۳ 


في اجساد البضائع الأخحرى . وان النقد » الذي هو نقطة النهاية للتحول 
الأول للبضاعة » هو في الوقت ذاته نقطة الانطلاق للتحول الثاني . 
وبالتالي » فالبائم في الفعل الأول للعملية هو شار في الفعل الثاني » حيث 
بواجهه مالك بضاعة ثالث کبائع * . 

وان الطورين المتجهين بصورة متعاكسة لحركة التحول اليضاعي 
بشکلان دورة : الشكل البضاعي « انسلاخ الشكل البضاعي »> العودة الى 
الشكل البضاعى . وعلى كل حال تتحدد البضاعة ذاتها هنا بصورة متضادة . 
فهى فى نقطة الانطلاق قيمة غير استعمالية » بينما هى قيمة استعمالية 
فى نقطة النهاية بالنسبة لمالكها . كذلك بالضبط يظهر النقد فى البداية 
كباّور صلد للقيمة تتحول اليه البضاعة » ويتميع من ثم متحوا الى شكل 
معادل عابر لليضاعة . 

وان التحولين اللذين يكونان الدورة الكاملة لبضاعة واحدة » هما فى 
ارقت ذاته عبارة عن التحولين الجزئيين المتضادين لبضاعتين أخريين . 
فالبضاعة نفسها (النسيج) تفتتح سلسلة من تحولاتها هي وتختتم في الوقت 
ذاته التحول الكامل لبضاعة أخحرى (الحنطة ) . وفي أثناء تحولها الأول › 
في فعل البيع › تقوم شخصياً بكلا هذين الدورين . أما عندما تتحول 
الى دمية ذهبية تجتاز فى هيشتها الطريق الذي يجتازه أي جسد بضاعى › 
فانها تختتم مع ذلك التحول الأول لبضاعة ثالثة ما . اذن » ان الدورة التي 
ترسمها سلسلة تحولات كل بضاعة »> قتتشابك بصورة وثيقة مم دورات البضائع 
الأحرى . وتشكل هذه العملية ككل تداول البضائع . 

والتداول البضاعي يتميز عن مقايضة المنتجات مباشرة ليس من حيث الشكل 


* واذن توجد هنا, .. أربعةاقيلاب متطرفة وللائة متعاقدين بتدخحل أحدهم مرتین» (۶05۸۴€ L€‏ › 
الىؤلف المذ كور »> ص )4۹٠۹‏ . 


وحسب » بل ومن حيث جوهر الأمر أيضاً . وبالفعل » فلنمعن النظر في 
العملية التي وصفناها لتونا . لا ريب في أن النساج قد بادل النسيج بالتوراة > 
أي بضاعته هو ببضاعة الغير . بيد أن هذه الظاهرة لا وجود لها كما هى 
الا بالنسبة له وحده . فبائع التوراة > الذي يفضل مشروباً مسكراً على البر 
البارد › لم يفکر مطلقاً بأن النسیج یبادل بتوراته ؛ مثلما لا یخطر ببال 
النساج بتاتاً أن الحنطة قد جرى تبادلها بنسيجه »› وهلمجراً . ان بضاعة 
الشخص ب تحل محل بضاعة الشخص أ › ولكن أ وب لا يتبادلان 
ببضاعتيهما مباشرة . وقد يحدث عملاً آن أ وب يشتريان من بعضهما 
البعض مباشرة > ولكن هذا التطابق العرضي لا ينجم البتة عن الشروط 
العامة لتداول البضائع . فمن جهة نرى هنا كيف أن تبادل البضائع يحطم 
الحدود الفردية والمحلية لمقايضة المنتجات مباشرة ويطور تبادل منتجات 
العمل البشري . ومن جهة أخحرى تتطور هنا دائرة كاملة من الصلات 
الاجتماعية التي تقع حارج رقابة الشخوص الفاعلة وترتدي طابع العلاقات 
المعطاة من الطبيعة . فالنساج لا يستطيع أن يبيع النسيج الا لأن الفلاح قد 
باع الحنطة » ولا يستطيع هاوي الخمرة بيع التوراة الا لأن النساج باع 
نسیجه ؛ ولا یستطیع صانع الخمور أن يبيع مشروبه المسكر الا لأن 
شخصاً آنحر باع شراب الحياة الأبدية »> ولخ . 

وبنتيجة ذلك لا تنتهى عملية التداول > بخلاف مقايضة المتتجات»› 
بعد أن یتم تبادل الأماکن من قبل القيم الاستعمالية ومالكيها . 
ولا يختفي النقد بسبب أنه يخرج في النهاية من سلساة تحولات البضاعة 
المعنية . بل انه يترسب من جديد وجديد في تلك النقاط من عملية التداول 
التي تخليها هذه البضاعة أم تلك . وعلى سبيل المثال » ففي التحول العام 
النسيج : النسيج ‏ النقد - التوراة > يخرج النسيج اول من التداول > 
ويشغل النقد مکانه > ومن ثم تخرج التوراة من التداول » ويشغل النقد 
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مكانها . وبفضل حلول بضاعة محل أخرى تلتصق البضاعة النقدية بيدي 
شخص ثالث * . فالتداول ينضح العرق النقدي باستمرار . 

من الصعب على المرء أن يتصور تفاهة تفوق تلاك العقيدة الجامدة 
التي تزعم وكأن التداول البضاعي يخلق حتما التوازن بين أفعال الشراء 
وأفعال ابيع لان کل بيع هو شراء في الوقىت ذlتa‏ <« vice Versay‏ [العكس 
بالعكس] . فاذا كانوا يقصدون بذللث أن عدد أفعال البيع المتحققة فعلاً 
مساو لعدد أفعال الشراء » فان هذا تكرار فارغ للكلام . الا نهم يودون 
البرهنة بهذه العقيدة الجامدة على أن البائم بجر وراءه الشاري الخاص 
به الى السوق . ان الشراء والبيع يمثلان فعلاً واحداً كعلاقة متبادلة بين 
شخصين متعارضين قطبياً : مالك النقد ومالك البضاعة . ولكن البيع والشراء 
بوصفهما فعلين يقوم بهما الشخص نفسه » يشكلان فعلين متعارضين 
قطبباً . وبالتالي > فان تماثل الشراء والبيع يفترض أن البضاعة تصبح عديمة 
اللغم اذا كانت » بعد ما ألقيت في الأنبيق السيميائي لاتداول »> لا قتخرج 
منه بصورة النقد » أي لا يبيعها مالكها ولا يشتريها مالاك النقد بالتالى . 
ثم ان هذا التماثل يفترض أيضا أن عملية التبادل » اذا تحققت > هي 
فترة انقطاع ما > هي مرحلة معينة في حياة البضاعة قد تطول أو تقصر . 
وبما أن التحول الأول لابضاعة هو بيع وشراء في آن واحد »› فان هذه 
العملية الحرئة تشڪل فى الوقت ذاته عملية مستقلة . فلدى الشاري بضاعة > 
ولدى البائع نقد » أي البضاعة المحتفظة بالشكل القابل للتداول بغض النظر 
عن دخولها عملياً السوق من جديد عاجلاً آم جلا . وما من أحد يستطيع 
أن يبيع بدون أن يشتري أحد ما آحر . ولكن ما من أحد مازم بالشراء في 


* ملاحظة للطبعة الثانية . مهما كانت هذه الظاهرة تخرق العين » فان الاقتصاديين › ولا 
سيما أنصار التجارة الحرة sأادعاناه»‏ عاجزون عن ملاحظتها فى غالبية الحالات . 
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الحال لسبب أنه قد باع شيثاً ما . وتداول البضائع انما يحطم الحدود 
الزمانية والمكانية والفردية لتبادل المنتجات لسبب هو بالذات أن التمائل 
المباشر بين تنازل المرء عن ناتج عمله وبين حصوله » بدلا منه » على 
ناتج عمل الغير » ينقسم الى فعلين متضادين : ابيع والشراء . وإذا كانت 
العمليتان المتواجهتان بوصفهما عمليتين مستقلتين تماما تشكلان وحدة 
داخلية معينة » فهذا يعني بالضبط أن وحدتهما الداخلية تتحقق في حركة 
الأضداد الخارجية . وعندما يبلغ الانعزال الخارجي لعمليتين غير مستقلتين 
داخاياً » أي مكملتين لبعضهما البعض › نقطة معينة فان وحدتهما تتكشف 
عنوة » أي بشكل أزمة . وان التضاد الكامن فى البضاعة » أي تضاد 
القيمة الاستعمالية ولقيمة » تضاد العمل الخاص الذي يجب عليه في 
اوقت ذاته أن يعبر عن نفسه بوصفه عملا اجتماعياً مباشر »> تضاد العمل 
المميز ولملموس الذي يعني في الوقت ذاته عملا عاماً مجرداً وحسب > 
تضاد تشخيص الأشياء وتجسید الأشخاص بالاشياء ان هذا التناقض 
الكامن يكتسب فى ضدّي التحول البضاعى اشكالا متطورة لحركته . 
وبالتالي > فحتی هذه الأشكال تنطوي على امكانية - ولكن مجرد 
امكانية - نشوب الأزمات . وان تحول هذه الامكانية الى واقع يتطلب 
توفر مجموعة من العلاقات التي لا وجود لها مطلقاً بعد في أطر التداول 
البضاعي البسيط * 


* قارن ملاحظاتى بصدد جيمس ميل : «ساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى» » ص 
۷٩ - ۷٤‏ . ثمة نقطعان مميزتان هنا لأسلوب التبريريةالاقتصادية . أولا » اعلان التماثل 
بين تداول البضائع ومقايضة المنتجات مباشرة » وذلك عن طريق التجرد عن الفوارق بينهما . 

ثانا > محاولة نفي التناقضات الملازمة لعملية الانتاج الرأسمالية ؛ ويتم التوصل الى ذاك 
عن طريق ارجاع العلاقات بين فعلة الانتاج الرأسماليين الى العلاقات البسيطة 2 الناة عن التداول 
البضاعي . ولكن انتاج البضائم وتداول البضائم هما ظاهرتان ملازيتان لاكشر أساليب الانتاح 
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ویکتسب لتقد > بوصقه وسہطاً ف عملة تداول البضائع ٤‏ وظرفة 
وسيلة التداول . 


ب) تداول النقد 

ان تعاقب الأشکال الذي يتحقق فى ظله التبادل المادي لمنتجات 
العمل ›» ب نب »› يشترط واقعم أن القيمة نفسها اذ تشكل > 
بوصفها بضاعة » نقطة الانطلاق للعملية » تعود من جديد الى نفس هذه 
النقطة بصورة بضاعة . وهكذا » فان حركة البضائع هذه تمثل دورة . 
ومن جهة أخرى » ينفي الشكل نفسه دورة الثقد . ونتيجة هذا الشكل هي 
الابتعاد المتواصل للنقد عن نقطة انطلاقه > وليس رجوعه اليها . وياااما 
بقيت البضاعة في يدي البائ محتفظة بصورتها المحولة » بصورة النقد › 
فان هذه البضاعة توجد في مرحلة تحولها الأول ¢ آي آنھا م تحقق سوی 
النصف الأول من تداولها . وعندما تكون العملية - البيع بقصد الشراء - قد 
انتهت » یکون النقد بدوره قد غادر يدي مالکه الأول . صحيح أنه اذا 
كان النساج » بعد شراثه التوراة › يبيع نسيجه مرة أخرى » فان النقد يعود 
الى يديه من جديد . ولكنه يعود ليس بنتيجة تداول |( ٠٠‏ ذراعاً الأوى من 
اسيج » ذاك التداول الذي نقل النقد » على العكس » من يدي النساج الى 
يدي بائع التوراة . فالنقد لا يستطيع العودة الا لأن البضاعة الجديدة تجدد 


تنوعاً » على الرغم من أن حجمهما وآهميتهما يختلفان جداً . وبالتالي فنحن لا نعرف شيقارعل 
الاطلاق عن differentia ‘specifica‏ | الخصائص المميزة] لأسالیب الانتاج المعنية > ولا 
نستطیم أن نقول عنها شيعا » اذا كنا لا نعرف عنها سوى المقولات المجردة التداول البضاعي 
العامة بالسبة لها جميعاً . وما من علم يضاهي الاقتصاد السياسي في التشدق بمشل هذا التصتع 
بالمواضعم البديهية العامة . وعل سبيل المشال » ينصب جان باتيست ساي نفسه قاضياً للحكم 
عل الأزمات دون أن يعرف سوى : ان البضاعة هي ناتج . 
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أو تكرر عملية التداول ذاتها التي تختتم بالنتيجة ذاتها كالعملية الأوى . 
وبالتالي » فشكل الحركة الذي يضفيه تداول البضائع مباشرة على النقد 
يمشل ابتعاد النقد على الدوام عن نقطة الانطلاق › انتقاله من يدي أحد 
مالکي البضائم ای يدي آخر » (currency, cours de la monnaie) all yÎ‏ „ 

ان تداول النقد هو تكرار رتهب دائم للعملية ذاتها . فالبضاعة توجد 
على الدوام الى جائب البائ »> والنقد يوجد على الدوام الى جانب الشاري 
بوصفه وسيلة شرائية . وهو يؤدي وظيفة وسيلة شرائية › اذ يحقق سعر 
البضاعة . ولكن النقد › اذ حمق هذا السعر يقل البضاعة من يدي 
البائح الى يدي الشاري » وفي الوقت ذاته يغادر هو نفسه يدي الشاري الى يدي 
البائم لكي يكرر العملية ذاتها مع بضاعة أخرى ما. أّما واقع أن هذا 
الشكل الوحيد الجانب لحركة النقد ينشأً عن الشكل المزدوج لحركة 
البضاعة فيبقى متنكراً . وان طبيعة التداول البضاعى ذاتها تولد مظهاً 
معا كساً لذلك . فالتحول الأول لابضاعة ليس »> من حيث صورته الخارجية > 
حركة النقد وحده » بل انه حركة البضاعة ذاتها أيضاً ؛ أما التحول الثانى 
للبضاعة فيظهر »› على العكس » كحركة للنقد وحده . وتشغل البضاعة فى 
النصف الأول من تداولها مكان النقد . كما أن البضاعة › بوصفها قيمة 
استعمالية »> تخرج من مجال التداول وتنتقل الى مجال الاستهلاك * . 
ويحل مكانها مظهر قيمة البضاعة » أو قناعها النقدي . وتجتاز البضاعة 
النصف الثاني من التداول ليس في صورتها الطبيعية ›» بل في حلتها 
الذهبية . اذن » ان تواصل الحركة يلازم النقد فقط ؛ وعليه فالحركة 
ذاتها التي تنقسم بالنسية للبضاعة الى عمليتين متضادتين › ان هذه الحركة 

* وحتى لو كانت البضاعة تباع مرة تلو آخرى - ولك ظاهرة لا وجود لها بعد بالنسبة 


لنا-فانها تنتقل منذ لحظة بيمها آلنهائي من مجال التداول الى مجال الاستهلاك التصبح هنا 
وسيلة للمعيشة أو وسيلة للانتاج . 
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بوصفها حركة النقد ذاته » هي دائماً عملية واحدة يشغل النقد في سياقها 
مكان بضاعة تلو أحرى . ولذلك يبدو الأمر وكأن نتيجة التداول البضاعي › 
حلول بضاعة مکان أخرى » تنجم ليس عن تحول آشكالها هي » بل عن 
وظيفة النقد بوصفه وسياة للتداول » وكأن وسائل التداول بالذات تحرك 
البضائع غير القابلة للتحرك بحد ذاتها » وتنقلها من أيد لا تعتبر فيها قيماً 
استعمالية الى أيد تعتبر فيها قيماً استعمالية » علما بأنها تنقلها على الدوام 
في اتجاه معاكس لحركة النقد ذاته . ويقصي النقد البضائع باستمرار من 
مجال التداول ويحل محلها فى التداول مبتعداً بالتالى عن نقطة انطلاقه 
ذاته . ولذا » فرغم أنه لا يتجلى في حركة النقد غير تداول البضائع > فان 
الأمر من الناحية الظاهرية يبدو على العكس > أي أن تداول البضائع ما 
هو الا نتيجة لحركة النقد* . 

ومن جهة أخحرى لا تلازم النقد وظيفة وسيلة التداول الا لأنه عبارة عن 
فيمة للبضائعم غدت مستقلة . ولذلك › فان حركته بوصفه وسيلة للتداول ما 
هي في الواقع الا حركة شكل البضاعة بحد ذاته. وبالتالي يجب أن تنعكس 
هذه الحركة في تداول النقد وبنحو مرثي . فالنسيج» مثلا» يحول ألا شكله 
البضاعى الى شكله النقدي . وان القطب اثانى لتحوله الأول ب ن » 
أي الشکل النقدي > يصح فيما بعد القطب الأول لتحوله الأخحير نب » 
آي تحوله العكسي الى توراة . ولكن كلا من هذين التحولين للشكل يتحقق 
عن طريق تبادل البضاعة والنقد » عن طريق تنقلهما المتبادل . فالنقد 
ذاته يأتي الى البائم كمظهر لابضاعة تم التخلي عنه » ويغادره كمظهر 
للبضاعة يمكن التخلي عنه بصورة مطلقة . انه يغير المكان مرتين . فالتحول 


* «لا حركة له» (أي للنقد ) «سوى تلك التي كانت المنتجات قد أضفتها عليه» . 1e(‏ 
re‏ › المۇلف المذ کور »> ص ۸۸4) . 
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الأول للنسيج ينقل هذا النقد الى جيب النساجح » بينما يسحبه التحول الثاني 
من هناك ميجدداً 2 وھکذا > فان التغيرين المتضادين لشکل البضاعة 
نفسها ينعكسان في تنقل النقد مرتين باتجاهين متعاكسين . 

وبالعکس »اذا حدثت تحولات بضاعية وحبدة الجانب فقط ‏ سواء 
أفعال الشراء أم البيع البسيطة _ فان النقد ذاته لا يغير مكانه الا مرة واحدة . 
ويعبر تنقله الثانى دائما عن التحول الثانى للبضاعة » أي عن تحولها العكسى 
من النقد . وفى التنقل المتكرر المتوالى للنقد ذاته لا تنعكس ساسلة 
تحولات بضاعة ما وحسب » بل ينعكس أيضاً تشابلف التحولات النى لا 
حصر لها لکل عالم البضائح بمجمله . وعلى اة حال » فمن البديهي 
أن ذللف كله لا ينطبق الا على شكل التداول البضاعي البسيط الذي نعالجه 
هنا . 

ان كل بضاعة عندما تخطو خطوتها الأولى فى عملية التداول » عندما 
تغير شكلها لامرة الأولى بالذات » تبخرج من مجال التداول وتحل محلها 
فيه ءلى الدوام بضاءة جديدة . وعلى العكس > فان النقد بوصفه وسيلة 
للتداول یبقی دائماً في مجال التداول ویجوس فيه باستمرار . ومن هنا 
ينبثق السؤال التالي : كم من النقد يستطيع أن يمتص هذا المجال بصورة 
متواصلة ؟ 

في كل بلد تحدث للبضائع يومياً تحولات وحيدة الجانب عديدة 
ومتواقتة » وبالتالي متجاورة مكانياً » أو بعبارة أخرى تجري أفعال ابيع 
فقط من طرف وأفعال الشراء فقط من طرف آخحر . وكانت البضائعم قد 
تمت مساواتها من خلال أسعارها بكميات محددة تصورياً من النقد . 
وبما أن الشكل المباشر للتداول الذي عالجناه هنا يضع على الدوام البضاعة 
والنقد في مواجهة بعضهما البعض جسدياً- الأولى في قطب البيع والثاني 
في قطب الشراء المضاد - فان كتلة وسائل التداول الضرورية لعملية تداول 
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اليضائع قد تم تحديدها بمباغ أسعار هذه الأخيرة . وبالفعل > لا يمثل 
النقد واقعياً سوى ذلك المبلغ من الذهب الذي كان قد نال تعبيراً مثالياً 
عنه في مبلځ اسعار البضائع . وبالتالي > فتساوي هذين المبلغبن أمر 
بديهي . بيد أننا نعرف أن أسعار البضائع تتغير في حالة ثبات قيمتها مع 
تغير قيمة الذهب (المادة النقدية) ذاته : فهي ترتفع بنسبة انخفاض 
قيمته »> وبالعكس » تنخفض بنسبة أرتفاع هذه الأخيرة . والى جانب هذا 
الارتفاع أو الهبوط لمبلغ أسعار البضائع ينبخي أن ترداد أو تنقص بالنسبة 
ذاتها كتلة النقد المتداول . وعلل كل حال فان سبب تغير كتلة وسائل 
التداول هو هنا النقد ذاته » ولكن ليس بوظيفته وسيلة للتداول > بل 
بوظيفته مقياساً للقيمة . ففي البداية يتغبر سعر البضائع بنسبة عكسية لتغير 
قيمة النقد » ومن ثم تتغير كتلة وسائل التداول بنسبة طردية لتغير سعر 
البضائع . ولحدثت الظاهرة الممائلة تماما فيما لو أن قيمة الذهب ى 
تنخفض مثلا » بل حلت الفضة «حله كمقياس للقيمة › أو على العكس > 
فيما لو أن قيمة الفضة لم ترتفع ٤‏ بل ان الذهب أزاح الفضة من وظيفة 
مقياس القيمة . ولكان يجب فى الحالة الأولى أن تتداول الفضة بكمية 
اكير مما كان بتداول الذهب سابقاً » ولكان يجب فى الحالة الثانية أن 
بتداول الذهب بكمية أقل مما كانت تتداول الفضة سابقاً . ولتغيرت في كلتا 
الحالتين قيمة المادة النقدية » أي البضاعة التي تؤدي وظيفة مقياس القيم › 
ولتغير الذلك أيضاً التعبير عن القيم البضاعية في الأسعار » ولتغيرت بالتالي 
كتلة النقد المتداول المستخدم لتحقيق هذه الأسعار . لقد رأينا أن لمجال 
تداول البضائع ثغرة يتسلل عبرها اليه الذهب (والفضة وأية مادة نقدية على 
العموم ) كبضاعة ذات قيمة معينة . ويفترض وجود هذه القيمة حتى لدى 
تأدية النقد وظيفة مقياس القيمة » أي لدى تحديد الأسعار . واذا انخفضت › 
مثلاً » قيمة تياس القيمة ذاته فان ذلك يتجلى قبل كل شيء في تغير 
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سعر تلك البضائع التي تبادل بالمعدن الثمين بصفته بضاعة في أماكن 
استخراج هذا المعدن مباشرة . الا أن قسماً كبيراً من البضائع الأخرى › 
ولا سيما في الدرجات الدنيا التطور المجتمع البرجوازي › يبقى لوقت 
طويل يقيم بقيمة مقياس القيمة التي غدت وهمية وعتيقة . ولكن › 
بقدر ما تدخل البضائع في علاقات قيمية مع بعضها اليعض فان بضاعة 
تعدي الأخرى > وتتعادل شيا فشيثاً الأسعار الذهبية والفضية لابضائم 
طبقاً للنسب التي تحددها قيم البضائع بالذات » الى أن يتم أخيراً تقييم 
كافة القيم البضاعية طبقاً للقيمة الجديدة للمعدن النقدي . ويرافق عملية 
التعادل هذه النمو المتواصل لكمية المعادن الثمينة المتدفقة لتحل محل 
البضائع التي تبادل بها مباشرة . ولذلك فبالقدر الذي تنتشر به هذه الأسعار 
الجديدة » المعدلة بين البضائم > أو الذي تقيم به قيم البضائع بالقيمة 
الجديدة للمعدن » التى هبطت وتستمر بالهبوط حتى نقطة معينة » بهذا 
القدر ذاته تتواجد الكتلة الاضافية من المعدن اللمين الضرورية لتحقيق 
هذه الأسعار الجديدة . وان الملاحظة الوحيدة الجانب للوقائم التي اعقبت 
| کتشاف مکامن جديدة للذهب والفضة > أد ّت في المرن السايع عشر 
وخحاصة في القرن الثامن عشر الى استنتاج خاطئ وكأن أسعار البضائعم قد 
ارتفعت لأن كمية اكبر من الذهب ولفضة أحذت تؤدي وظيفة وسيلة 
التداول . وفيما بعد سنعتبر قيمة الذهب مقداراً معطى سلفاً » كما هو 
الأمر فعلاً في لحضة تعيين الأسعار . 

اذن » ان كتلة وساثل التداول يحددها في ظل هذا الافتراض مبلغ 
الأسعار البضاعية الوالجب تحقيقها . واذا افترضنا أيضاً أن سعر كل نوع 
بضاعي معطى سالفا فان مبلغ أسعار البضائعم سيكون وكما هو واضح › رهناً 
بكمة البضائع قيد التداول . وفي الواقع > لا يتطلب الأمر عناء كبيراً لكي 
يدرك المرء أنه اذا كان الكوارتر الواحد من الحنطة يكلف جنيهين استرلينيين 
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فان ٠٠۰‏ کورتر منها ستکلف ۲٠۰۰‏ جنيه استرلیني » و٣۰٠‏ کورتر 
ستکلف ٠٠١‏ جنيه استرليني وهکذا دواليك » وبالتالي فالی جانب ازدیاد 
كتلة الحنطة يجب أن تزداد كتلة النقد الذي يحل مكان البحنطة عند بيعها . 

واذا افترضنا أن كتلة البضائعم معطاة سلفاً »> فان كتلة النقد الموجود 
فى التداول ستزداد وتنقص تبعاً لتقلبات أسعار البضائع . فهي تنمو وتتقاصس 
تبعاً لما اذا كان مبلغ أسعار البضائع يزداد أو ينخفض بنتيجة تغير مقدار 
الأسعار . وليس من الحتى فى هذه الحالة أن ترتفع أو تنخفض اسعار 
جمیع البضائع في آن واحد . فيكفي ارتفاع أسعار عدد من البضائم 
الرئيسية في حالة » وانخفاض أسعارها في حالة أخحرى » لكي يرتفع أو 
ينخفض بصورة ملحوظة المبلغ الواجب تحقيقه لأسعار كافة البضائم 
المتداولة > وبالتالى لكى تجتذب الى مجال التداول كمية اكبر أو أقل 
من النقد. وسواء كان تغير أسعار البضائم يعكس التغير الفعلي لقيمتها آم 
يمثل مجرد تقلب لأسعار السوق > فان التأثير على كتلة وسائل التداول هو 

لنفرض أن هناك عدداً معيناً من المبيعات أو التحولات الجزئية غير 
المرتبطة فيما بينها والمتواقتة زمنيا والمتجاورة مكانياً بالتالي» أي مثلاًء مبيعات 
كوارتر من الحنطة » و٠۲‏ ذراعاً من النسيج » ولتوراة » و٤‏ غالونات من 
اللخمر فادا کان سعر کل من هذه البضائع يساوي جنيهين استرلیتیین 
ومبلغ الأسعار الوالجب تحقيقه يساوي بالتالي ۸ جنيهات استرلينية 
فينبغى أن تدخحل فى التداول اذن كتلة من النقد تساوي ۸ جنيهات استرلينية . 
ولكن اذا كانت البضائع ذاتها تشكل حلقات في سلسلة التحولات التي 
درسناها أعلاه : كوارتر من الحنطة ‏ جنيهان استرلينيان  ۲١‏ ذراعاً 
من النسیج ‏ جنیهان استرلینیان - التوراة ‏ جنيهان اسنرلینيان  ٤‏ غالونات 
من اللخمر ‏ جنيهان استرلينيان» فان الجنيهين الاسترلينيين نفسيهما يجعلان 
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جميع هذه البضائع تتداول احداها تلو الأخرى محققين أسعارها بالتتابع › 
وينجم بالتالي أن هذين الجنيهين الاسترلينيين بحققان ميلغ الأسعار الذي 
يساوي ۸ جنيهات استرلينية ليستقرا في نهاية المطاف في يدي صانع 
الخمور . فهما يقومان بأربعة دورانات . وان هذا التنقل المتكرر للنقد 
ذاته يعبر عن التغير المزدوج لشكل البضاعة » عن حركته عبر المرحاتين 
المتضادتين للتداول وعن تشاباك تحولات البضائع المختلفة في الوقت ذاته *. 
وان الأطوار المتضادة والمكملة لبعضها البعض لهذه العملية لا تستطيع أن 
تتحقق جناً الى جنب من حيث المكان » ولكنها يجب أن تتتالى من حيث 
الزمان . ولذلك فالفترات الزمنية المحددة تشكل مقياساً لطولها »> أي أن عدد 
دورانات الوحدات النقدية ذاتها حلال وقت معين يتخذ مقياساً لسرعة تداول 
النقد. فلنفترض أن عماة تداول البضائع الأربع المشار اليها سابقاً استغرقت 
وما واحداً على سبيل المثال . وعندها سيساوي مبلغ الأسعار الواجب تحقيقه 
۸ جنيهات استرلينية » وسيساوي عدد دورانات الوحدات النقدية ذاتها 
خلال اليوم الواحد ٠‏ دورانات وستساوي كتلة النقد المتداول جنيهين 
استرلينيين . اذن » فلأجل عملة التداول خلال فترة زمنية معينة : 

میلغ أسعار البضانم 


ا ا ا = كتل النقد 
عدد دوراذات الوحدات النقاية من ذات الاسم 


الذي يؤدي وظيفة وسائل التداول . رأهذا القانون أهمية شاملة . ففى خلال 
فترة زمنية معينة تشمل عملية التداول لكل بلد »> من جهة > العديد من 


* وان المنتجات بالذات هى التى تحركه» (أي النقد ) «وترغمه على التداول... وان سرعة 
حركته» (أي النقد ) «تعوض عن كميته . وعندما تظهر الحاجة الى النقد فائه ينتقل من أيد الى 
اخری دون أن يتوقف ولا لدقيقة واحدة» 1e 7r0€(‏ › المۋلف المذکور »> ص ٠۹۱١٩‏ 
1٦‏ . 
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أفعال البيعم (وكذلك أفعال الشراء ) المتفرقة والمتواقتة والمتحققة جنباً الى جنب 
من حيث المكان » أو التحولات الجزئية التى يغير فيها النقد نفسه المكان 
مرة واحدة فقط أو يقوم بدوران واحد فقط ؛ ومن جهة أخرى تشمل العملية 
ذاتها مجموع العديد من سلاسل التحولات المتوازية جزئياً والمتشابكة 
جزئياً والغنية بالحلقات الى هذه الدرجة أو تلك » ولتي يقوم النقد ذاته 
خلالها بعدد كبير لهذه الدرجة أو تلك من الدورانات . الا أن العدد العام 
لدورانات كافة الوحدات النقدية من ذات الاسم الموجودة في التداول 
يعطينا العدد المتوسط لدورانات كل وحدة نقدية على حدة » أو السرعة 
المتوسطة لتداول النقد . وان كتلة النقد التى تدخحل التداول فى بداية عملية 
داو اليوم الواحد مثلاً تتحدد طبعاً بمبلغ أسعار البضائع المتداولة بصورة 
تواقتة وجنباً الى جنب من حيث المكان . ولكن في حدود العملية تصبح 
كل وحدة نقدية مسؤولة عن البقية » اذا جاز القول . فاذا أسرعت واحدة 
منها بتداولها فانها تبط بذلك من سرعة تداول الأخحرى » علماً بأن هذه 
الأخيرة قد تطير نهائياً من مجال التداول نظراً لأن هذا المجال لا يستطيع 
امتصاص سوى تلك الكتلة من الذهب التى » اذا ضربت بالعدد المتوسط 
لدورانات عناصرها المنفردة » تساوي مبلغ الأسعار الواجب تحقيقها . 
وعليه » فاذا نما عدد دورانات النقد نقصت كتلة النقد الموجودة فى 
التداول . واذا نقص عدد دوراناته نمت كتلته. وبما أن كتلة النقد التى 
يمكن أن تؤدي وظيفة وسيلة للتداول هى معطاة سلفاً فى ظل السرعة 
المتوسطة المعنية لتداول النقد » فيكفى أن نلقى فى التداول كمية محددة 
من البنكنرتات من فئة الجنيه الوإحد مثلاً > لكي نسحب منه كمية مساوية 
من الجنيهات الذهبية » وهذه حيلة تعرفها جيداً المصارت جميعها . 

واذا كانت تتجلى في تداول النقد بوجه عام عملية تداول البضائم 
وحسب ٠‏ أي دورتها عن طريق التحولات المتضادة › ففي سرعة تداول 


النقد تتجلى سرعة تعاقب أشكال البضائع » ويتجلى التشابك المتواصل لساسلة 
من التحولات مع غيرها » واندفاع تبادل المنتجات هذا » والاختفاء السريع 
للبضائع من مجال التداول وحلول بضائعم جديدة محلها بالسرعة ذاتها . 
اذن » تتجلى فى سرعة التدأول النقدي الوحدة السائلة للطورين المتضادين 
اللذين يكملان بعضهما البعض : تحول الشكل الاستعمالى للبضاعة الى 
مظهر للقيمة والتحول العكسي لمظهر القيمة الى شكل استعمالي » أي 
وحدة العمليتين كلتيهما : البيع والشراء . وعلى العكس > ففي تبا 
التداول النقدي يتجلى انقسام وانعزال هاتين العمليتين بصورة قطبين متعا كسين > 
أي توقض تحول الأشكال » وبالتالى توقف تبادل المنتجات أبضاً . ي 
خلال التداول بحد ذاته يستحيل » طبعاً »> روية مبعث هذا التوقف . 
فالتداول لا أيظهر الا وجود هذه الظاهرة ذاته . فالرأي الشائعم المطروق 
يعزو الى نقصان كمية وسائل التداول واقع أن النقد في ظل تباطؤ التداول 
النقدي يبدا يظهر ويختفي أندر فأندر في كافة النقاط الواقعة في أطراف 
التداول * . 


* «نظراً لأن النقد . .. هو مقياس عام لاشراء والبيع > فان کل من يملك شيعا ٠ا‏ البيم › 
ولکنه لا يجد من يشتريه »> يميل الى الظن بأن نقصان النقد في البلد هو سبب عدم تمكثه من 
تصرف بضانعه ؛ فها هي الشكاوى تجأر في كل مكان من نقصان النقد . ولكن هذا 

خطاً بالغ... فماذا يريد أولئك الذين يشكون من نقصان النقد ؟.. المزارع يشكو... وهو 
بشن آنه لو کان في الد تقد اكد لاستطاع آن يبيع منتجاته بأسعار جيدة . اذن » فليس 
افق هو م پازیه ٠‏ بل اسر الج اقام ق ويوش تي بوج به ملكت ل تسكن ن 

إك... ولكن لماذا لا يتمكن من الحصول على سعر جيد لقاءها؟.. )١‏ اما لأنه يوجد في 
البلد الكثير جداً من القمح والمواشي » بحيث أن غالبية الناس الذين يأتون الى السوق يحتاجون 
مثله لأن يبيعوا هذه المنتجات » والقليلون فط يحتاجون لشرائها . ۲ ) واما لأنه قد تقلصس 
التصدير العادي لهذه المنتجات الى الخارج... ۴) واما لأن الاستهلاك يتقلص كما يحدث 
ذلك عندما ينفق الئاس على المعيشة أفل من السابق بسبب الفقر . اذن » فليست زيادة كمية 
النقد هي القادرة على مساعدة المزارع في تصريف بضائعه » بل ازالة هذه الأسباب الثلاثة 
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وهكذاء فان الكمية العامة للنقد الذي يؤدي وظيفة وسائل التداول > 
في غضون كل حقبة زمنية معينة › تتحدد من جهة بمجموع أسعار كافة 
البضائع المتداولة »> ومن جهة أخرى بسرعة اكبر أو أقل لعمليات التداول 
البضاعي ذات الاتجاهات المتعاكسة » الأمر الذي يتوقف عليه مقدار 
ذلك القسم من المجموع العام للأسعار الذي يمكن تحقيقه بواسطة وحدة نقدية 
عينها . ولكن مجموع أسعار البضائع هذا بتوقف على كتلة كل نوع من آنواع 
البضائع وعلى سعره سواء بسواء . وان هذه العوامل الثلاثة : حركة الأسعار »> 
مختلفة وبنسب مختلفة ؛ ولذا فان مجموع الأسعار الواجب تحقيقه» وبالتالي 
كتلة وسائل التداول المشترطة به » يمكن أن يتعرضا أيضاً للعديد من 
اترا کیب ر طرق هنا سوی ا الترا كيب التي تضطلع بالدور الأهم 

ففي ظل ثبات امار البضائع يمكن لكتلة وسائل التداول أن تنمو › 
اذا ازدادت كتلة البضائع المتداولة أو تضاءلت سرعة تداول النقد أو اذا 
كان هذان العاملان يفعلان معا . وعلى العكس » يمكن لكتلة وسائل 
التداول أن تتضاءل اذا تضاءلت كتلة البضائع أو ازدادت سرعة التداول . 
التي تؤدي الى الكساد في السوق فعلا . وبهذا المعنى على وجه الضبط يحتاج الى النقد أيضاً 
الاجر وصاحب الدكان » أي أنهما يحتاجان الى بيع تلك البضائع التي يتاجران بها » وذاك 
لحه ة الكساد في السوق. وان الأمة تزدهر على آفضل ثحو عندما تنتقل الثرواث بصورة متواصلة 
من يد أ د« 11—15 (Sir Dudley North. «Discourses upon Trade». London, 1691, p.‏ 
(assimمp‏ وان کل الاختلاقات المشعوذة لهيرنشفاند تنحصر في الزعم أن التناقضات الناجمة عن طبيعة 
البضاعة پالذات والمتجاية بالتالي في تداول اليضائعم » > یکن ازالها عن طر یق زيادة كمية 
وسائل العداول . ولکن ¢ اذا کان عرزو التوقفات في عملية الانتاج والعداول ال نقصان وسائل 
التداول ما هو الا وهم شائعم » فان ذاك لا يعتي أن النقصان الفعلي في وسائل التداول » نتيجة 
للتلاعبات الرسمية » مشلا » في «regulation of currecy») dla‏ | «ضبط وسائل التداول»] » 
ا یمکنه يدوره ۰ أن يۆدي ال الوق 
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وفي ظل الارتفاع العام لأسعار البضائع يمكن لكتلة وسائل التداول أن 
تبقى ثابتة اذا تضاءلت كتلة البضائع المتداولة بالنسبة ذاتها التي ينمو بها 
سعر هذه البضائع > أو اذا ازدادت سرعة تداول النقد بصورة تتناسب طرداً 
مع نمو الأسعار »> علماً بأن كتلة البضائع المتداولة تبقى ثابتة . ويمكن 
آن تتضاءل كتلة وسائل التداول اذا تضاءلت كتلة البضائم أو ازدادت 
سرعة التداول بأسرع من ارتفاع الأسعار . 

وفي ظل الانخفاض العام لأسعار البضائع يمكن لكتلة وسائل التداول 
أن تبقى ثابتة اذا ازدادت كتلة البضائع بالنسبة ذاتها التي ينخفض بها 
سعرها > أو اذا تضاءلت سرعة تداول النقد بالنسبة ذاتها كالأسعار . ويمكن 
أن تنمو كتلة وسائل التداول اذا نمت كتلة البضائم أو تضاءلت سرعة 
التداول بأسرع من انخفاض أسعار البضائع . 

ويمكن لترا كيب العوامل المختلفة أن تعوض عن بعضها البعض بصورة 
متبادلة بحيث أنه »> على الرغم من تقلبها الدائم > يبقى المجموع العام لأسعار 
البضائع الواجب تحقيقها ثابتاً > ولذلك تبقى كتلة النقد المتداولة ثابتة أيضاً . 
ولذا يتبين » ولا سيما لدى النظر فى مراحل طويلة نسبياً > أن لكتلة النقد 
المتداول فی کل بلد معنی مستوی متوسطاً أثبت بكثير وانحرافات عن هذا 
المستوى المتوط أقل بکثیر مما كان يمكن توقعه للوهلة الأولى ؛ وتشكل 
استثناء من ذلك مراحل الهزات الشديدة التى تسببها الأزمات الصناعية 
والتجارية أو -وذلك بنحو أندر - التغيرات فى قيمة النقد ذاه . 

ان القانون الذي تتحدد بموجبه كمية وسائل التداول بمجموع أسعار 
البضائع المتداولة وبالسرعة المتوسطة لتداول النقد * يمكن صياغته على 

* ران تجارة الأمة تعطلب النقد بكمية محددة أو بنسبة محددة : فان كمية من النقد 


اكبر أو أقل من ذلك من شأنها آن تلحق الضرر بالتجارة . والأمر كذاك بالضبط حيث لا 
بد فی تجارة المفرق الصغيرة من كمية محددة من الفارتنغات لصرف القطعة النقدية الفضية 
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الحو التالي أيضاً : اذا علمنا مبلغ قيم البضائع والسرعة المتوسطة لتحولاتها 
فان كمية النقد المتداول أو المادة النقدية تتوقف على القيمة الذاتية لهذه 
الأخحيرة . أما ر بان الأمور تجري على العكس تماما » وكأن أسعار 
البضائح تتحدد ر بكتلة وسائل التداول > وأن هذه الأخيرة تتحدد » بدورها » 
بكتلة المادة النقدية الموجودة في التداول في البلد اأمعني * » فانه يكمن 


آو اجراء المدفوعات التي لا يمكن تنفيذها حتى بواسطة أصغر القطع النقدية الفضية 
... وكما أن عدد الفارتنغات المطلوبة للتجارة يتحدد بعدد السكان وبتواتر الصفقات التبادلية 
التى يحققونها »> وبصورة رئيسية » بقيمة أصغر قطعة نقدية فضية »> كذاك فان كمية النقود» 
(الذهبية والفضية) «المطلو بة للتجارة » تتحدد بتواتر الأفعال التبادلية وبمقادير المدفوعات » 
(William Pelty. «û Treatise ol Taxes and Contributions», London, 1007, p. 17)‏ 
رقد داف أ يونم عن نظرية هيوم » ضد ج ۔ ستيوارت وغيره » وذات في «Political alas‏ 
Arithmetic. Londo, ۵4‏ حیث کرس لها فصل خاص : «الأسعار تتوقت على كمية النقدي› 
ص ۱۱۲ وها ہمدها , رقد ر ردت في مۇلفي (رمساأاهمة في نقد الاقتصاد السياسي» ص 1٤۹‏ › 
المالدحطة النالية , ,اله ( ١‏ . سميث) يتجاب بصمت مسألة كمية العملة الموجودة فى 
العدارل «متيراً الاد رر محاطلة تماما مجرد بضاعة» . ولا ينطبق ذلك سوى على تلك المواضم 
في کاب آ . سميٹ التي يتناول فيها النقد 0ءأ؟آه × [خصيصاً] . فقی بعض السا 
مثلد في معرض انتقاده لمذاهب الاقتصاد السياسي السابقة > يفصح عن راي صائب : وان كمية 
العملة المعدنية في كل بلد تتحدد بقيمة البضائع المتداولة فيه... وان قيمة البضائع التي تشتر 
وتباع في خلال سنة في بلد معين تتطلب كمية محددة من النقد ارا وو يھا ب ال هلک 
المعنيين ولا يمكن أن ی اسا كمية اضافية من النقد. وتمتص قنوات التداول بالضرورة 
مبلغاً کافاً لملعهاء ولا ت تع أبداً لا كثر من ذلك« )1 («Wealth of Nations», b. 1V, ch.‏ . 
وعل النحو نفسه يدا آ . ex oe bi n‏ بعمجيد تقسيم العمل » بیلما يكرر › 

فى الكتاب الأخير حول مصادر دخل الدولة حيث يتناول مسألة تقسيم العمل تناولا خاطفاً › 
اکا استاذه أ . فرغوسون لتقسيم العمل . 

* ران آسعار بضائم کل أمة لا بد ان ترتفع ¢ ر )لطبع > كلما ازدادت كمية الذهب 
والفضة المتداولة بين السكان ؛ وبالتالى » اذا تضاءلت كمية الذهب والفضة المتوفرة لدى الأمة 
المعثية فلا بد أن تهبط الأسعار بصورة تتناسب طردياً مع هذا التضاؤل لكمية النقد طمع1) 
¥Vanderlinl. «Money answers all Things». London, 1734, p. 5)‏ وان المقارفة 
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لدى أصحابه الأوائل في تلك الفرضية الخرقاء القائلة بأن البضائع تدخحل 
عملية التداول بلا سعر » ويدخلها النقد بلا قيمة » ومن ثم يتبادل في 
هذه العملية قسم معين من الخليط البضاعي بقسم مناسب من الكومة 
المعدنية * . 


الاکثر قربا بين كتاب فاندرلينت و«ردءوع» لهيوم ل تترك لدي أي شك في أن هيوم 
قد عرف واستخدم هذا الكتاب لفاندرلينت الهام جد بوجه عام . وان الرآي القائل بأن كتلة 
وسائل التداول تحدد الأسعار نجده أيضاً لدى باربون وكذلك لدى المؤلفين السابقين له . ويقول 
فاندرلينت : رلا يمكن أن تتسبب أية مشقة عن التجارة غير المقيدة » بل انها لا تسفر الا 
عن أفضليات كبيرة » لأنه اذا أخذت النقود تتناقص لدى آمة ما تحت تأثير حرية التجارة »> 
الأمر الذي يتوخون الحيلولة دونه بواسطة قيود الحظر » فلا مناص من أن رتفم جميع الأسعار 
لدى تلك الأمم التي يذهب النقد اليها »> اذ أن كتلة النقد تزداد لديها . ولكن مواد اتتاجنا 
المانيفاكتوري وسائر البضائع الأخرى سرعان ما سيهبط سعرها الى حد بحيث أن الميزان التجاري 
سينقلب لصالحنا ولذا سيعود النقد أدراجه » (المؤلف المذكور »> ص ٤٣‏ »> 44) . 

* من البديهي أن سعر كل نوع من البضائم على حدة يشكل عنصراً لمجموع أسعار كافة 
البضائع المتداولة . بيد آنه يستعصي على الادراك تماما كيف يمكن لقيم استعمالية غير 
قابلة القياس مع بعضها البعض أن تتبادل» في كتلتها العامة» بكتلة الذهب والفضة الموجودة 
في البلد المعني . فاذا تجرأنا في تخيلنا على اعتبار عام البضائع بضاعة اجمالية واحدة وحيدة 
بحيث تشكل كل بضاعة على حدة قسماً متها » حصلا على المعادلة الطريفة التالية : البضاعة 
الاجمالية = س كتتالات من الذهب »> البضاعة أ = قسماً معيناً من البضاعة الاجمالية = القسم 
ذاته من س كنتالات من الذهب . وهذا بالضبط ما يقوله مونتسكيو : «اذا وضعنا الكتلة 
الاجمالية للذهب والفضة الموجودين في العام مقابل المجموع الاجمالي للبضائم الموجودة في 
العام لتبين لنا أن كلا من هذه المنتجات أو البضائع تناسبه حصة معينة من الكتلة الاجمالية 
للذهب والفضة... فلتفترض أنه لا يوجد في العام سوی نوع واحد وحيد من المنتجات أو من 
البضاعة » أو آنه لا يوجد سوى نوع واحد يباع وآنه قابل للقسمة كالنقد . فقسم «حدد من 
هذه البضاعة سيناسب قسماً محدداً من الكتلة الاجمالية للنقد : نصف مجموع البضاعة سيناسب 
نصف مجموع النقد »> وهلمجراً... وان تعيين أسعار الأشياء يتوقف فى أساسه دائما على النسبة 
بين مجمل الأشياء ومجمل الرموز » (uie1وsء٤”‏ 0 » المؤلف المذكور » المجلد ۳ » ص 
١۳ ٠» ۲‏ ) . وفيما يتعلق بمواصلة تطوير هذه النظرية عند ريكاردو وتلامذته جيمس ميل 
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ان شكل العملة الذي يتخذه النقد ينشأً عن وظيفته كوسيلة للتداول . 
وان الجزء الوزني من الذهب ٠‏ المتمشل ذهنياً في سعر البضائع أو في 
تسميتها النقدية » يجب أن يقابل البضائع في عملية التداول كقطعة ذات 
الاسم نفسه من الذهب > أو العملة . وكما هو الأمر بالنسبة لتعيين معيار 
الأسعار » فان سك العملات يقع في بدي الدولة . وفي تلك الأزياء 
القومية المختلفة التي يرتديها الذهب والفضة بوصفهما عملات ولتي يخاعانها 
من جديد عند ظهو رهما فى السوق العالمية » انما يتجلى الانفصال بين 
المجال الداخلى > أو القومى » للتداول البضاعى وبين المجال الشامل 
السوق العالمية . ۰ 

اذن » ان العملة الذهبية والذهب على شكل سبائك لا يختلفان فيما 
بينهما الا من حيث المظهر الخارجي > ويمكن تحويل الذهب على الدوام 


واللورد أوفرستون وغيرهما أنظر «مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى» ص 1٤١-٠4١‏ وص 
۰ وما بعدها . وان السيد جون ستيوارت ميل يتفنن بما يلازمه من منطق انتقائي ليتمسك 
فى وقت واحد بآراء أبيه جيمس ميل وبالآراء المناقضة لها . فاذا قارنا » على سبيل المثال » 
ص of Political Economy» anî‏ esاPrincip»‏ بالمقدمة (للطبعة الأول ) » حيث 
يتكلم عن نفسه بوصفه آ. سميث المعاصر » تساورنا الحيرة فيما يتعلق بما يثير دهشتنا لدرجة 
اكبر : سذاجة هذا الرجل أم سذاجة الجمهور الذي صدق بأنه آ. سميث على الرغم من أن 
وجه الشبه بينه وبين هذا الأخير هو » تقريباً »> كما بين الجنرال وليم كارس كارسكي وبين 
الدوق ولنختون , وان الأبحاث الخاصة للسيد جون ستيوارت ميل فى ميدان الاقتصاد السياسي 
التي لا تتصف لا بالاتساع ولا بغنى المضمون » قد احتوتها كلها كراسته الصادرة في عام 
»Some U nsettled Questions of Political Economy» 1A¢ ¢‏ وقول لوك صراحة 
ان عدم و جود القيمة لدى الذهب والفضة يرتبط بواقم آن قیمتهما تتحدد بکمیتهما . رلقد اتفق 
الناس على اضفاء قيمة تصورية على الذهب والفضة. .. وان القيمة الداخلية لهذين المعدنين ما 
هى («Some Considerations of the Consequences of the Lowering of «ll il‏ 
Interest, 1691». Works, ed. 1777, vol. Il, p. 15).‏ 
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من شکل الى آحر * . والطریق الذي يلج فيه الذهب بعد ن بخرج من دار 
السك يودي به في نهاية المطاف الى بوتقة الصهر . ففى التداول تبلى قطم 
العملة الذهبية »> احداها اكثر واحداها أقل . وشيعاً فشيعاً بيتدئ الانفصال 
بين تسمية العملة الذهبية وكمية مأهيتها الذهبية › بين مضمونها الاسمي 
ومضمونها الواقعي . وتكتسب قطع العملة الذهبية من ذات الاسم قيماً مختلفة 
لأن لها الان اوزاناً مختلفة . وينحرف الذهب بوصفه وسيلة للتداول عن 
الذهب بوصفه معياراً للاسعار » ويكف بالاضافة الى ذلك عن أن يكون 
معادلا فعلياً للبضائع التي بحقتق أسعارها . وان تاريخ هذا الاضطراب 
يشكل المضمون الرئيسي ار يخ سك العملة خلال القرون الوسطى والعصر 
الحديث حتى القرن الثامن عشر . والميل الطبيعي لعملية التداول الذي يسعى 
لتحويل الوجود الذهبي للعملة الى مظهر للذهب › أي جعل العملة مجرد 
رمز لمضمونها المعدني الرسمي > هذا المیل تعترف به حتى أحدث التشر يعات › 


* من البديهي آن مهمتي ليست اطلاقاً معالجة تفاصيل كرسوم العملة وما شابه ذلك . 
آما ما يتعلق بالواشي الرومانتيكي آدم مولر المعجب «بالسخاء الكريم» للحكوية الانكليزية 
التي تسك العملة «مجاناً » )٠١(‏ » فيكفي أن نعارضه بالكلمات التالية للسير دادلي نورث : 
«للفضة والذهب » شأنهما شأن البضائع الأخرى » مدهما وجزرهما . فبعد الحصول على كمية 
معينة من الفضة من اسبانيا... ترسل هذه الفضة الى تاور وتسك هناك . وعقب ذلك بقليل 
قد يهر طاب جديد عل سباك الذهب أو الفضة التصدير . ولكن ما العمل اذا يكن الممدن 
بشكل السبائك متوفراً نظراً لأنه استخدم بكامله لسك العملة ؟ من الواضح أنه ينبغي صهر 
العملة من جديد ؛ ولن تنجم من جراء ذلك خسارة » اذ أن السك لا يكلف مالكي المعدن 
شيثاً . فان الأمة وحدها تتكبد خسارة وتضطر لبعثرة نقودها أدراج الرياح . وفيما لو أن التاجر» 
(ولقد کان نورث نفسه أحد كبار التجار في عهد شارل الثاني) و کان عليه آن يدفع الرسم 
لقاء السك » لما أرسل بدون أسباب وجيهة فضته الى تاور » ولكانت للعملة المسكوكة فى هذه 
الحالة قيمة أعل » بلا شك » من قيمة الفضة بشكل السبائك» ۸0١۸(‏ » المؤلف المذكور » 


ص ۱۸) . 
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حيث أن هذه الأخيرة تحدد درجة ضياع المعدن التي تجعل العملة 
الذهبية غير صالحة للتداول » أي تنزع عنها صفة العملة . 

واذا كان تداول النقد ذاته يفصل المضمون الواقعى للعملة عن المضمون 
الاسمى » ويفصل وجودها المعدنى عن وجودها الوظبفى » فتكمن فيه › 
اذن » امكانية الاستعاضة عن النقد المعدنى فى وظيفته كعملة برموز من 
مادة أخرى أو بمجرد رموز . وان دور الرموز الفضية والنحاسية بوصفها 
بديلات للعملة الذهبية يفسر تاريخياً من جهة بالصعوبات التكنيكية في 
سك كميات وزنية ضتيلة للغاية من الذهب أو الفضة » ومن جهة أخرى 
بواقعم أن المعادن الدنيا قد استخدمت قبل المعادن العليا - الفضة قبل 
الذهب ولنحاس قبل الفضة ‏ كمقياس للقيمة › وبالتالي فقد كان يجري 
تداولها بوصفها نقدآً في اللحظة التي خلعها فيها معدن أثمن من العرش . 
وهي تحل محل الذهب في تلك المجالات لتداول البضاعي حيث تدور 
العملة باكبر سرعة » وبالتالي تبلى باكبر سرعة » أي هناك حيث تنجدد 
أفعال الشراء ولبيع دوم على أصعر نطاق . وبغية اعاقة استقرار توابع 
الذهب هذه مكان الذهب ذاته يقر القانون مقادير ضئيلة جداً للمدفوعات 
التي يعتبر قبول هذه التوابع بدلا من الذهب الزامياً في حدودها . وبالطبع › 
فان تلك المجالات الخاصة التي يجري فيها تداول مختلف أنواع العملات 
تتشابك فيما بينها. وتظهر عملة الصرف الى جانب الذهب من أجل دفع 
كسور أصغر قطع العملات الذهبية ؛ ويدخل الذهب باستمرار في تداول 
المفرق ويطرد منه باستمرار أيضاً عن طريق الصرف الى قطع نقدية 
صخرة * . 


* «اذا كانت الفضة موجودة دائماً بالقدر الضروري فقط للمدفوعات الصغيرة فلا يمكن 
تكديسها أبداً بكميات تكفي لمدفوعات اكبر ... وأن استخدام الذهب فى المدفوعات الكبيرة 
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ان القانون يحدد بصورة اعتباطية المحتوى المعدني للرموز الفضية 
والنحاسية . وهي تبلى في التداول أسرع مما تبلى العملة الذهبية . ولذلك 
تصبح وظيفتها كعملة مستقلة بالفعل استقلالا تاماً عن وزنها » أي مستقلة 
عن أية قيمة . وينفصل وجود الذهب كعملة نهائيا عن ماهيته القيمية . 
وبفضل ذلك تكتسب الأشياء » التى ليست لها أبة قيمة نسبياً - الأوراق › 
امكانية تأدية وظيفة العملة بدلا من الذهب . وفى الرموز النقدية المعدنية 
يظل طابعها ارمز ي الخالص مستتراً حتی درجة معينة . إلا أن هذا الطابع 
ببرز بکل وضو ح في النقد الورقي . فاننا نری » اذن » أن ائم" ce‏ 
teثco que اe premier pas qui‏ [ان الخطوۃ الأو فقط هي الصعة]. 

ونحن لا نقصد هنا سوى النقد الورقى ذي السعر الالزامى الذي 
نصدره الدولة . وهو ينجم مباشرة عن التداول المعدني . وعلى المكس » 
فان النقد الائتمانى يفترض شروطاً غير معروفة لنا اطلاقاً طالما بقينا فى 
حدود التداول البضاعي البسيط . ونكتفي باشارة عابرة الى أنه على غرار 
ما ينشأ النقد الورقى بالمعنى الحرفى لهذه الكلمة عن وظيفة النقد كوسيلة للتداول › 
كذلك يكمن الجذر الطبيعي للنقد الائتماني في وظيفة النقد كوسيلة للدفع *. 


يودي حتماً الى استخدامه آيضاً في تجارة المفرق : أن أو لثلك الذين لديهم عملة ذهبية يدفعونها لقاء 
المشتريات الصغيرة ويحصلون مع البضاعة المشتراة على الباقي من الفضة ؛ وعن هذا 
الطريق فان ذاك الفائض من الفضة الذي يمكن أن يترا كم في حالة العكس لدى تاجر المفرق 
يسحب منه وينتشر في التداول العام . ولكن > لو كانت الفضة موجودة على الدوام بما يكفي 
لتحقيتق المشتريات الصغيرة »> دون اللجو الى الذهب » لاستلم تاجر المفرق الفضة حصراً 
لقاء المشتر يات الصغيرة » ولاحذت الفضة ترا کم في (David Buchanan. . «(Îna ay‏ 
«Induiry into the Taxation and Commercial Policy of Great Britain». Edinburgh,‏ 
p. 248, 249).‏ ,1844 

* تجرأً فان ماو اين مأمور المالية فى الصين وعرض على ابن السماء مشروعاً يهدف بصورة 
مقنعة الى تحويل الأو راق النقدية الدولة الصينية الى بنكثوتات قابلة الصرف . وقد تعرض جزاء 
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ان الأوراق الى طبعت عايها تسمياتها النقدية › مثلاً جنيه استرلينى › 
ه جنيهات استرلينية ولخ » تلقيها الدولة في التداول من خارجه . وبما 
أنه يجري تداولها فعلا بدلا من مبالغ الذهب ذات الاسم نفسه »› فانها لا 
تعكس فى حركتها سوى قوانين التداول النقدي ذاته . ولا يمكن للقانون 
المتعاتق بتداول النقد الورقي أن يتبشق الا من نسبته الى الذهب » الا من 
واقع انه عتبر ممثلا للذهب . ويرجع هذا القانون الى مجرد واقع ان اصدار 
النقد الورقي يجب أن يتحدد بكميته التي يتداول بها فعلاً ما يمثله رمزياً من 
ذهب (أو فضة ) . صحيح أن كمية الذهب التي يمكن لمجال التداول 
أن يستوعبها تتأرجح على الدوام » مرتفعة تارة فوق المستوى المتوط المعين 
ومنخفضة تارة أخرى دونه . الا أن كتلة وسائل التداول في اليلد المعني 
لا تهہط اطلاقاً دون حد أدنی معین يمکن أن بتحدد تجر سا يا . وواقع 
أن هذه الكتلة الدنيا تغير على الدوام آقامها المكونة » أي آنها تتكون كل 
مرة من أجزاء أحرى من الذهب » لا يؤثر أبداً بالطبع على أحجامها وعلى 
وجودها الدائم في مجال التداول . ا يمكن الاستعاضة عنها بالرموز 


ذلك للتأنيب الشديد » وذاك في تقرير لجنة الأو راق النقدية عن نيسان (ابريل ) عام ٠۸١4‏ . 
الا أنه ليست هناك أخبار تفيد هل حصل على عدد مناسب من الضربات بالخيزرائة أم لا . 
وورد في ختام التقرير ران اللجنة قد وزنت مشروعه باهتمام ووجدت أن کل شيء فيه موجه 
لمصلحة التجار ولا يعد الاج پاي ilghڼدq« («Arbeiten der Kaiserlich Russischen‏ 
Gesandtschaît zu Peking tiber China». Aus dem Russischen vor Dr. K. Abel‏ 
und F۴. A. Mecklenburg. Erster Band. Berlin, 1858, S. 47 sq.)‏ وقد قال أسحد 
مدراء» البنك الانكليزي في شهاداته أمام لجئة مجلس الوردات (بصدد مسألة 
«القوانين المصرفية») فيماً يتعلق بخسارة المعدت الدائمة فى العملات الذهبية نتيجة للتداول ما يلى : 
كل سنة خف کشا رأ وز فة جديدة من السلاطين» (لیس المقصود السلاطين ء بل «sovereign‏ 
وهي تسمية الجئيه الاسترليني (5۱)) . «فتلك منها التى کانت تتداول في ادل السنة 
دوزنها الكامل تفقد بسب البل ني خلال هذه الفترة ما يكفي لجعلها تيل كفة الميزان 
ضدها في السنة القادN«429)«aa‏ ,1848 „(House of Lords’ Committee‏ 
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الورقية . ولكن » لو ملأنا اليوم كافة قنوات التداول بالنقد الورقي الى حد 
اشباعها الكامل » قد تصبح غداً مليئة زيادة عن الازوم نتيجة لتأرجحات 
ما في التداول البضاعي . فيضيع کل مقیاس . ولکن اذا تجاوزت الأوراق 
مقياسها > أي تلك الكمية من قطع العملة الذحبية › ذات الاسم نفسه 
ولتي يمکن أن توجد فعلا في التداول » فانها تعتبر الان في عالم البضائع › 
ناهيلك عن خطر فقدان اللثقة بها بصورة عامة » مجرد ممثلات لتلك 
الكمية من الذهب التي يمكن أن تمثلها على العموم » أي الكمية التي 
تتحدد بالقوانين الكامنة لعام البضائع . وعلى سبيل المثال » اذا كانت 
كتلة معيلة من الأوراق تمثل من حيث تسميتها أوقيتين من الذهب ْ 
بينما تمثل واقعياً أوقية واحدة » فان الجنيه الاسترليني الواحد يصبح في 
واقع الأمر التسمية انقدية [- أوقية ذهب بدلا من “ أوقية سابقاً . وتحصل 
النتيجة ذاتها كما لو أن الذهب عرض للتغير فى وظيفته كمقياس للأسعار. 
فنفس القيم التي كانت يعبر عنها سابقا بسعر يعادل جنيهاً استرلينياً 
واحداً يعبر عنها الآن بسعر يعادل جنيهين استرليليين . 

ان النقد الورقي هو رمز للذهب » أو رمز للنقد . وعلاقته بالقيم البضاعية 
تنحصر فى أن هذه الأخيرة يعبر عنها ماليا بنفس كميات الذهب 
التي تحصل في الأوراق على تعبير رمزي يدرك حسيا . ويعتبر النقد الورقي 
رمزاً للقيمة فقط لأنه يعتبر ممثلا لكميات معينة من الذهب › أما كمية 
الذهب > شأنها شان أيه کمیاٹ أخحرى من البضاثم > فھی فی لوقت 
ذاته كمية القيمة* . 


* ملاحظة للطبعة الثائية . ان الموضع التالي المأخوذ من فولارتون يدل مثلا على مدى 
الابهام الذي يفهم به حتى أفضل المؤلفين في مسائل النقد وظائف النقد على أختلافها : 
«طالما أن الأمر يخص تجارتنا الداحلية فان كافة الوظائف النقدية التى تؤديها عادة العملات 
الذهبية والفضية »> يمكن أن يؤديها نفس النجاح تداول الأوراق التقدية غير القابلة الصرف 
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واخيراً ينبشق السؤال التالي : لماذا تمكن الاستعاضة عن الذهب برموز 
له لا تملك أية قيمة خاصة بها ؟ ولكن لا يمكن » كما رأينا »> الاستعاضة 
عنه الا بقدر ما ينعزل ويكتسب الاستقلالية في وظيفته كعملة » أو كوسيلة 
لتداول . صحيح أن انعزال هذه الوظيفة لا وجود له بالنسبة القطع العملة 
الذهبية المنفردة » على الرغم من انه يتجلى في أن القطع البالية تستمر في 
التداول . ل تبقی قطع الذهب عملات فقط » أو وسيلة للتداول فقط › 
الا طالما بقيت في التداول فعلاً . ولكن ما لا ينطبق على قطع العملة 
الذهيية المتفردة ينطبق على تلل الكتلة الدنيا من الذهب التى يمكن الاستعاضة 
عنها بالنقد الورقي . وهذه الكتلة توجد في مجال التداول على الدوام 
وتؤدي وظيفة وسيلة للتداول بصورة متواصاة ولذلك توجد كحاملة لهذه 
الوظيفة على وجه الحصر . اذن » فان حركتها لا تمثل سوى التحول 
المتواصل لعمليات التحول البضاعى المتضادة ب ن ب الذي ما ان 
بواجه فيه البضاعة مظهر قيمتها حتى يختفي على الفور من جديد . وان 
التعبير المستقل عن القيمة التبادلية للبضاعة لا يعتبر هنا سوى ظاهرة عابرة . 
فيستعاض عنه في الحال ببضاعة أخرى . ولذا يكفي الوجود الرمزي المحض 
للنقد في العملية التي ينتقل فيها النقد من أيد الى أخحرى . وان الوجود 
الوظيفي للنقد يبتلع › اذا جاز القول > وجوده المادي . والنقد بصفته 


والتى لا تملك سوى قيمة وهمية وشرطية أقرها القانون . وهذا واقع » أعتقد أن أحداً لن ينكره . 
فالقيمة من هذا النوع يمكنها أن تلبي تماما الحاجات التي تلبيها حالياً العملات الكاملة 
القيمة »> كما يمكنها أن تؤدي وظيفة مقياس القيم والأسعار بشرط ألا تتجاوز كمية الأوراق 
النقدية » التى يجري اصدارها لأجل التداول الحدود lgllجî« (Fullarlon. «Regulation of‏ 
dhl Currencies», 2nd ed. London, 1845, Pp. 21).‏ لا لزوم البضاعة النقدية دوصفها 
مقياساً للقيم ولا بوصفها معياراً للأسعار لسبب واحد هو انه يمكن الاستعاضة عنها في التداول 
بمجرد رمز للقيمة ! 
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انعكاساً عابرا ذا طابع موضوعي لأسعار البضائم ما هو سوى رمز لنفسه › 
ولذلك تمكن الاستعاضة عنه برموز بسيطة * . وليس من الضروري سوى 
أن يحصل رمز النقد على أهميته الخاصة الاجتماعية موضوعياً › وان الرمز 
الورقي يحصل عليها بواسطة السعر الالرامي . وهذا الالزام من جانب الدولة 
لا يسري فعله الا فى حدود الدولة المعنية › أو فى مجال التداول الداخلى › 
وهنا فقط يذوب النقد تماما في وظيفته كوسيلة للتداول أو كعملة » ويستطيع 
بالتالى أن يوجد على هيئة النقد الورقى معزلا من الناحية الخارجية عن 
ماهيته المعدنية وبصورة وظيفية محضة . 


۳ اللقد 

ان البضاعة التي تؤدي وظيفة مقياس للقيمة » وتؤدي لذلك أيضاً 
بصورة مباشرة أم من خلال بديلاتها وظيفة وسيلة للتداول » هي النقد . 
ولذا فالذهب (أو الفضة) تقل . ويژدي الذهب وظبقة زد + من جهه ¢ 
فى تلك الحالات عندما يجب أن يظهر فى جسده الذهبى (أو الفضی) 
كبضاعة نقدية » آي هناك حيث يظهر ليس مثالياً صرفاً - كما فى 
وظيفة مقياس القيمة - وليس كشيء قابل للاستعاضة عنه ببديلاته ‏ كما 
في وظيفة وسيلة التداول . ومن جهة ثانية يؤدي الذهب (أو الفضة) وظيفة 


* نظراً لأن الذهب والفضة » اذ يؤديان وظيفة العملة » أي وسيلة للتداول على وجه الحصر > 
یصبحان رمز ین لنقسهما فان نیکولاس باربون يستخاص من ذلك حق الحکومات فى كاھ 0» 
rnoney»‏ [ «رغعم قيمة العملة»] › أي مثلا تسمية كمية من الفضة كانت تسمی حتی الآن 
غر وشا باسم كمية !كبر من الفضة كتالر مثلاء وبذلك تدفع الدائنين غروشات مكان التالرات. 
«ان العملة تبلى وتصبح أخف عند انتقالها المتكرر من أيد الى أخرى ... وقي الشؤون التجارية 
يهتم الناس بالتسمية وشكل السك » وليس بكمية الفضة ...وان هيبة الحكومة تجعل من قطمة 
ألمعدن نقدا» N Barbon)‏ » المؤلف المذ کور › ص ۲۹ > ۳۰ › )۲١‏ . 
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نقد فى تلات الحالات عندما توّثتق له وظيفته - بغخض النظر عما اذا كان 
بؤدي هذه الوظيفة هو ذاته » بشخصه › م من خلال بدیلاته - دور 
المظهر الوحيد للقيمة » أو الوجود المماثل الوحيد للقيمة التبادلية » في 
مواجهة سائر البضائم الأخرى التي لا تظهر الا كقيم استعمالية ٠.‏ 


أ) الاكتناز 

ان الدورة المتواصلة للتحولين البضاعيين المتضادين » أو التعاقب 
الدائم لأفعال البيع والشراء » تتجلى في التداول الذي لا يهدأ للنقد أو في 
وظيفته عازطدص صuںاءمامم‏ [الالية العاملة بصورة متواصلة] للتداول . ويبت 
النقد أو يتحول » كما قول بواغیلبر »> من اطع" [منقول] immeuble dl‏ 
[غير منقول] )٠۲(‏ » من عملة الى نقد » ما ان تنقطع سلسلة التحولات 
ولا يستكمل البيع بالشراء الذي يعقبه مباشرة . 

منذ البدايات الأول للتداول البضاعى تنشاً الضرورة والرغبة المندفعة 
في التمسك بناتج التحول الأول » أي بالشكل المحوّل لابضاعة > أو 
دميتها الذهبية * . فالبضاعة لا تباع من أجل شراء بضائع أخرى » بل 
من أجل استبدال الشكل البضاعي بالشكل النقدي . ومن حلقة وسيطة 
سيطة في تبادل المنتجات ينقلب تغير الشكل هذا الى هدف بحد ذاته . 
ويجد الشكل المتخلى عنه البضاعة عواق لأن يعمل كشكل لبضاءة 
يمكن التخلي عنه في جميع الاحوال أو كشكلها النقدي العابر فقط . 
وبتتيجة ذلك يتحجرالنقد على شكل كنز › ويصبح بائع البضائع مکتتراً . 


* ران الثروة بالنقد ما هى الا ... ثروة بالمنتجات المحولة ا aiقد«‏ ) Mercier de‏ 
Riire‏ 1 المؤلف المذ كور »> ص ۷۳ه) . «وان القيمة الموجودة فى المنجاث لم تغرر 
سوی شکلها» (المصدر السأبق e‏ ص ٠ ( fA"‏ 
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وفى المرحلة الأولية بالذات للتداول البضاعى لا يتحول الى نقد سوى 
فائض القيم الاستعمالية . وهكذا يصبح الذهب والفضة بحد ذاتهما تعبيراً 
إاجتماعياً عن الفائض ٠‏ أو الثروة . ويتخلد هذا الشكل الساذح للاكتناز دى 
تلك الشعوب التي تتناسب لديها دائرة ثابتة من الحاجات مع أسلوب الانتاج 
التقليدي المحسوب من أجل الاستهلاك الذاتى . ونرى ذلك مثلاً لدى 
الاسيويين » وخاصة لدى الهنود . ويتساءل فاندرلینت > الذي يتوهم أن 
أسعار البضائع تتحدد بكتلة الذهب ولفضة الموجودة في بلد معني › لماذا 
البضائع الهندية رحيصة الى هذا الحد ؟ الجواب : لأن الهنود يدفنون نقودهم . 
ویقول انهم من عام ۱۹۰۲ الى عام ۱۷۳١٤‏ دفنوا فضة بمبلغ ٠٠١‏ مليون 
جنيه استرليني كانت قد نقلت في البداية من أمريكا الى أوربا* . ومن 
عام ۱۸٥٩‏ الى عام ۱۸٦٦‏ » أي في خلال عقد واحد » صدرت انکلترا 
الى الهند والصين (علماً بأن المعدن المصد ر الى الصين يتوجه بقسمه الكبير 
الى الهند أيضاً) فضة بمبلغ ٠٠١‏ مليون جنيه استرليني كانت قد استبدلت 
سابقاً بالذهب الاسترالي . 

ومع تطور الانتاج البضاعي لاحقاً يجب على كل منتج للبضائع أن 
يمن لنفسه صناإe!‏ كا×ع" » «ضمانة» معينة «معترفاً بها اجتماعباً) ** . 
وتنشأً لديه حاجات جديدة وجديدة بصورة متواصلة وتحثه دائماً على أن 
يشتري بضائع الغير » بينما يتطلب انتاج وبيع بضاعته هو وقتا ويتوقفان 
على الصدف . ومن أجل أن يشتري دون أن يبيع > يجب عليه أوا أن 
بیع دون أن يشتري . يبدو أن هذه العملية تناقض نفسها بنفسها اذا ما 


* «بفضل هذه ألممارسة بالذات يحافظون على أسعار منخفضة الى هذا الحد لبضائعهم 
کلھا (1مiاVander‏ » المۇلف المذ کور » ص 4٩‏ › 41). 
** gaiJlyڍ‏ — ضqiln (John Bellers. «Essays about the Poor, Manufactures,‏ 


Trade, Plantations, and Immorality». London, 1689, p. 13). 
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تصورناها كقاعدة عامة . ولكن المعادن الكريمة تبادل مباشرة فى أماكن 
استخراجها بالبضائع الأخرى . وهنا نجد البيع (من جانب مالكي البضائم) 
بدون الشراء (من جانب مالكي الذهب أو الفضة) * . وان المبيعات التالية 
دون أن تعقبها أفعال الشراء لا تؤدي سوى بصورة غير مباشرة الى توزيع 
المعادن الكريمة لاحقاً بين جميع مالكى البضائعم . وعلى هذا النحو 
تترا كم في كافة نقاط التداول كنوز ذهبية وفضية باكثر الأحجام تنوعاً . 
وينشاً التعطش الى الذهب مع امكانية الاحتفاظ بالبضاعة كقيمة تبادلية 
أو بالقيمة التبادلية كبضاعة . ومع اتساع التداول البضاعي ينمو ساطان 
النقد » هذا الشكل الاجتماعي المطلق للثروة والموجود دائماً في حالة 
الاستعداد القتالى . 

«ان الذهب لشيء عجیب ! فمن یملکه يصبح سیداً لکل ما يرغب به . وبامکان الذهب 
أن يفتح الطريق الى الجنة حتى أمام الأرواح» (كولوبوس »> في رسالة من جامايكا » عام 
(\eY‏ . 

وبما أنه يستحيل أن نعرف من مظهر النقد ما الذي تحول اليه بالذات › 
فيتحول الى نقد كل شيء : سواء البضائع أم غير البضائعم . ويصبح كل 
شيء موضوعاً للشراء والبيع . ويصبح التداول أنبيقاً اجتماعاً هائلاً يدحل 
فيه كل شيء ليخرج من هناك على هيئة بلورة نقدية . ولا تستطيع أن 
تقاوم هذه السیمیاء حتى عظام القديسين » ناهيكٌ عن ۲e8 S2108212,‏ 
extra commercium hominum‏ [الأشياء المقدسة المحذوفة من تجارة الناس] 
الأقل خحشونة ** . وكما أنه تنمحى فى النقد كافة الفوارق الكيفية بين 


* ان الشراء بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة يفترض أن الذهب والفضة هما الشكل المحول 
للبضاعة > أي ناتج البيع . 

** ان هري الثالث » ملك فرنسا الأشد تمسكاً بالمسيحية » ينهب من الأديرة ولخ 
ذغائرها المقدسة ليحولها الى فضة . ومعروف أي دور لمعبه في تاريخ اليونان نهب أهالي 
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البضائم » كذلك يمحي النقد بدوره »> وبوصفه مسوياً جذرياً » أية 
فوارق * . ولكن النقد هو بذاته بضاعة » شيء خارجي بوسعه أن يصبح 


فوكيدا للنفائس من معبد ديلفس . وان اله اابضائم لدى الشعوب القديمة كان يقطن في المعابد 
کما هو معروف , فالمعابد كانت «مصارف مقدسةم . وكات الفينيقيون » هذا الشعب 
التجاري n»‏ ء]اام×» مم إعلى الأغلب ] > يعتبرون النقد شكلا آخر لجميع 
الأشياء . ولهذا كان من الطبيعى تماما أن العذارى اللواتى ضاجعهن الأغراب فى أعياد الهة 
الحب كن يقدمن للالهة قطمة نقدية حصلن عليها لقاء ذلك . 
* رالذهب ! معدن 

لماع » جميل » مين ... 

هنا من ذهب ما یکفی 

لجعل كل ءا هو كالح السواد ناصع البياض ¢ 

وکل ما هو شنيع جميلا » وکل اثم 

صدقاً » وکل ما هو دنیء سامياً » 

والجبان مقداماً شهاً > ` 

والمجوز فتياً نضراً ! 

لماذا كل هذا لى > يا آلهة ؟ 

قولوا » يا خالدون » لماذا ؟ إن هذا 

سوف يعد خدامكم عن المحاریب > 

وينزع الوسائد من تحت رووس المرضى.. 

نعم » ان هذا الخداع اللماع سيشرع 

في عقد وضسخ المهود » 

ومباركة ما هو ملعون » وجعل 

الناس يسجدون أمام قرحة مزمنة » 

واحاطة الأشقياء بالاجلال والا كرام » 

ومنحهم الامتيازات والركوع أمامهم > 

برفعهم عالياً » الى مقاعد 

الشيورخ . وسيعطي الأرملة 

التي هرمت من زمان عرسا ... 

فلتغربي ... ايتها الارض الملعونة ٠‏ 

يا محظية كلية الوجود» 

(شکسبیر . «لیمون الأثيئي») ٠‏ 
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ملكية خاصة لأي شخص . وهكذا » تغدو القوة الاجتماعية قوة خحاصة 
لشخص ما . لذلك يلعن المجتمع القديم النقد بوصفه عملة ينحل اليها كل 
نمط حياته الاقتصادي والاخلاقي * . آما المجتمع الحديث الذي أخرج 
منذ طفولته الاله بلوتو من أحشاء الأرض بجذبه من شعر رآسه** »> 
فرحب بالذهب كتجسيد رائع لمبدأً حياته المكنون . 

ان البضاعة بوصفها قيمة استعمالية تلبي حاجة متميزة ما وتكون 
عنصراً متميزاً للثراء المادي . ولكن قيمة البضاعة تقيس درجة قوتها الجاذبة 
باأنسبة لجميع عناصر الثراء المادي > وبالتالي فهي تقيس اشراء الاجتماعي 
لمالكها . وبالنسبة لمالك البضاعة البدائي بصورة همجية »> وحتى 
بالنسبة للفلاح الأوربي الغربي » لا تنفصل القيمة عن شكل القيمة ولذلك 
يعتبر الاكتناز بهيئة الذهب والفضة تراكماً للقيمة في نظره . صحيح أن 
قيمة النقد تتغير بنتيجة تغير قيمته الخاصة أو بنتيجة تغير قيمة البضائع . 
بيد أن ذلك لا يعرقل الأمر التالي وهو ٠‏ آولا » أن ٠٠١‏ أوقية من الذهب 
تنضمن دائماً قيمة اكبر من ٠٠١‏ أوقية » و٠٠٠‏ أوقية اكبر من ۲٠١‏ 


* ولیس لای الئاس في الدنيا شيء 

أسوأً من النقد . انه يحطم المدن » 

ويطرد الأهالى من البيوت . 

ويعلم القلوب النبيلة 

اقتراف الرذائل > 

ويلقن اللاس كيفية القيام بالفظائم 

ويدفعهم الى الاتيان بالفضائح» 

(سوفوکلیس , «انتیغونا» ) . 
** و كان الجشع يأمل باخراج بلوتو بالذات من أحشاء الأرض بجذبه من شعر رأسه» 

(Athenaeus. «Deipnosophistarum [libri quindecims, 1. VI, 23, v. Il, ed. 
Schweighãuser, 1802, p. 397]). 
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أوقية والخ . » وثانياً »> أن الشكل العيني المعدني للشيء المعني يبقى الشكل 
المعادل العام لجميع البضائعم وتجسيداً اجتماعياً مباشراً لأي عمل بشري 
وان السعى الى الاكتناز لا يعرف النهاية بطبيعته . ولنقد لا حدود له سواء 
من حيث الكيفية أم من حيث شكله » أي أنه يعتبر ممثلاً عاماً للثراء 
المادي » وذلك لأنه يمكن أن يحول مباشرة الى أي بضاعة . ولكن كل 
مبلغ نقدي واقعي هو محدود في الوقت ذاته من حيث الكمية »› ولذلك 
يعتبر وسيلة شرائية ذات قوة محدودة . وهذا التناقض بين حدود النقد 
الكمية ولامحدوديته الكيفة يرغم المكتنز على أن يقو م بالقجميع من جدید 
وجدیيد باذلاً في ذلك عملا کعمل سیزیف . ونه ليشبه في ذلك فاتح 
العام الذي لا يحصل مع كل بلد جديد يفتحه الا على حدود جديدة . 

ومن أجل الاحتفاظ بالذهب كنقد » أي كعنصر للاكتناز › ينبغى 
منع تداوله وذوبانه كوسيلة شرائية في وسائل الاستهلاك . اذن > يضحي 
المكتنز بحاجات بدنه من أجل الصنم الذهبي . وهو يحمل انجيل الزهد 
محمل الجد . ولكنه من جهة أخرى لا يستطيع أن يسحب من الداول 
عل یت تقد سوی ما پعن اداي عل تة بان . فكلما نتج اكثر 
يستطیع أن بيع بیع . فالمثابرة والحرص ولبخل هي »> اذن » أفضاله 
الاساسية ؛ 5 اقتصاده السياسي کله في أن بیع الكشر ويشتري 
القليل * . 

والى جانب الشكل المباشر للكثز يتطور أيضاً شكله الجمالى > امتلاك 
الأدوات الذهبية ولفضية . وينمو هذا الأخير مع نمو راء المجتمع 


* أن يزيد عدد بأئعي جميع البضانم قدر ما يمكن وأن يقلص عدد المشترين قدر ما 
يمكن » تلك هى المسألة الأساسية التى تنحصر فيها كافة تدابير الاقتصاد السياسى » (۷۴۲۲» 


المؤلف المذ كور » ص )٥١‏ . 
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البر جوjl‏ ي( » Soyons riches ou paraissors ricles‏ « [«لنكن آثرياء أو 
لنظهر بمظهر الأثرياء»] (ديدرو) )٥۳(‏ . وهكذا » تنشأً من جهة › 
سوق للذهب ولفضة متسعة اكثر فاكثر وغير مرتبطة بوظيفتهما النقدية › 
وينشاً من جهة أخرى مصدر كامن لتقديم النقد يعمل بنشاط على وجه 
الخصوس في مراحل العواصفت الاجتماعية . 

وينفذ الاكتناز وظائف متنوعة في ظل التداول المعدني . وتتولد أقرب 
وظائفه من ظروف تداول العملة الذهبية والفضية . لقد رأينا أن التقلبات 
الدائمة لمقادير التداول البضاعي وتقلبات الأسعار وسرعة التداول البضاعي 
تستدعي المد والجزر على الدوام بالنسبة للكتلة النقدية الموجودة في اا 
وبالتالي » ينبغي لهذه الكتلة أن تكون قادرة على الاتساع والتقلص 
ينبغي اجتذاب النقد بوصفه عملة » وتارة ينبغي طرد العملة بوصفها a‏ 
ولکي تکون الكتلة النقدية الدائر ة قعل متطابقة على الدوام مع درجة ة الاشباع 
الكامل لمجال التداول » يجب أن تكون كمية الذهب ولفضة فى كل 
بلد اكبر مما يتطلبه الأمر بالنسبة لوظيفة العملة فى كل لحظة معنية . 
ويتحقق هذا الشرط بفضل تحول النقد الى كنز . وتستخدم خزانات الكنوز 
كقنوات للتصريف ولملء في وقت واحد بالنسبة للنقد المتداول » ولذلك 
لا تفيض قنوات التداول بالنقد أبداً* . 


* «لكي تتمكن الأمة من تسيير تجارتها لا بد من مبلغ معين من النقود قابل التغير بحيث 
يزداد تارة ويتضاءل تارة آخرى تبعاً الظروف ... وهذه التقلبات » عمليات المد والجزر هذه 
النقد » تتكيف للظروف المتغيرة من تلقاء ذاتها وبدون أي تدخل من جائب الحكوية . 
فالدلاء تعمل بالتناوب : عندما ينقص النقد تسك العملة من السبائك » وعندما ينقص المعدن 
النقدي يعاد سبك العملة في السبائك من جديد» .٥۲۲۲(‏ المؤلف المذ كور » التذييل > 
ص ۳ ) . ويزعم جون ستيوارت ميل » الذي بتي لمدة طويلة في خدمة شركة الهند الشرقية 
(٤ه)›‏ آن الحلى الفضية لا تزال في الهند تؤدي مباشرة وظيفة الكثز . «ان الحلل الفضية... 
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ب) وسيلة الدفع 

في الشكل المباشر للتداول البضاعي الذي عالجناه كان مقدار 
القيمة تسه يصورة مزدوجة عل الدوام : يصورة البضاعة فی قطب › 
وبصورة النقد في القطب المعا كس . ولذا لم يتصل مالكو البضائع فيما 
بينهم سوى بصفتهم ممثلين لمعادلات متقابلة موجودة بالفعل . الا أنه 
تتطور > تطور التداول البضاعی »> العلاقات التي یصبح بمو بها 
اغتراب البضائع منفصلاً من حيث الزمن عن تحقيق سعرها . ويكفي 
هنا أن نشير فقط الى أبسط هذه العلاقات . فأحد أنواع البضائع يتطلب 
البضائع المختلفة بفصول مختلفة من السنة . ان احدى البضائع تولد عند 
سوقها مباشرة » بينما يجب على بضاعة أخرى أن تجتاز الطريق الى سوق 
بعيدة . ولذا يمكن لأحد مالكي البضائع أن يظهر بصفة البائع قبل أن يظهر 
حر بصفة الشاري . وعند التكرار المتواتر لنفس الصفقات بين نفس 
الأشخاص > فان شروط بيع البضائع تضبط بشروط انتاجها . ومن جهة 
أخرى »> فان استعمال نوع معين من البضائم ( المتزل مثلأ › باع لفترة 
زمثية معينة . وفى هذه الحالات لا يحصل الشاري فعلاً على القيمة 


ترسل الى دار السك عندما يرتفع مستوى الفائدة المئوية » وترجع الى صورتها السابقة عندما 
يهبعطل مستوى الفائدة المثوية» (شهادة ج . س . ميل في ,»1857 «Reports on Bankacts‏ 
1 ,12084). وبموجب احدى الوثائق البرلمانية لعام ۱۸٦4‏ فيما يتعلق بتوريد الذهب 
والفضة الى الهند وتصديرهہ) من هناك (هه) > فان توريد الذهب والفضة قد تجاوز التصدير 
في عام ۱۸۹۳ بمبلغ ۱۹۳۹۷۷٦4‏ جنيهأً استرلينيا . وفي خلال السنوات الثماثي الأخيرة 
التي سبقت عام ۱۸٦4‏ بلغت زيادة توريد المعادن الکريمة على تصدیرها ٠١۹٦۰۲۹۱۷‏ 
جنيهاً استرلينياً . وجرى خلال القرن الحالي في الهند سك العملة بمبلغ يزيد كثيراً على 
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قبل أن يدفع لقاءها . وأحد مالكي البضائع يبيع البضاعة الموجودة › بينما 
بقوم الآخر بالشراء بوصفه مجرد ممثل للنقد أو ممثل للنقد المقبل . 
ويصبح البائع دائناً والشاري مديناً . وبما أنه قد تغير هنا تحول البضاعة › 
أو تطور شكلها القيمي » فان النقد يكتسب أيضاً وظيفة أخحرى . انه 
يصبح وسيلة للدفع * . 

بنشاً دورا الدائن والمدين هنا من التداول البضاعي البسيط . وان تغير 
شكل هذا الأخير يمهر البائم والشاري بهذا الخاتم الجديد . وبالتالي › 
يكون هذان الدوران في البداية عابرين ينفذهما عملاء التداول أنفسهم 
بالتناوب تماما کدوري البائ والشاري . ولكن هذا التعارض يرتدي منذ 
اأبداية طابعاً یس بر ال تللك الدرجة » ويكشف عن القدرة على تبلور 
اكثر بات “* . بيد أنه يمكن أن ينشاً هذان الدوران أيضاً بصورة مستقلة 
عن النداول ابضاعي . ففي العام القديم مثا كان الصراع الطبقي يجري 
هل الغالب بشكل الصراع بين المدين ولدائن › ونتهى في روما بهلاك 
المدين المامي الدي يحل محله العبد . وهذا الصراع انتهى في القرون 
الوسطى بهلاك المدين الاقطاعي الذي فقد ساطته السياسية مع فقدان 
قاعدتها الاقتصادية . الا أن الشكل النقدي ‏ والواقع أن علاقة المدين 
بالدائن تمتلك شكل العلاقة النقدية - لا يعكس في نفسه هنا سوى تناحر 
الشروط الاقتصادية الأعمق للحاة . 


* يميز لوثر بين النقد كوسيلة للشراء وبين النقد كوسيلة للافع . «انك تسبب لي ضرراً 

مزدو جا - فھنا اه آستطيع الدفعم » وهناك للا أستطيع الشراء (Martin Luther. «Ãn . q‏ 

die Pîfarrherrn, wider den Wucher zu predigei». Wittemberg, 1540). 

** بصدد العلاقات بين المدينين والدائئين في أوساط التجار الانكليز في مطلع القرن 

الفامن عشر : «تسود هنا في انکلترا بین اناس التجارة روح القسوة بدرجة لا تجدها لدى أية 

(«An Essay on Credit and the «lal فة اجتماعية أخرى أو في آي بلد آخر في‎ 
Bankrupt Acts. London, 1707, Pp. 2). 


القسم الاول . البضاعة والنقد ۹۸ 

ولكن لنعد الى مجال التداول البضاعى . فلقد توقف ظهور المعادلين > 
البضاعة والنقد » في وقت واحد في القطبين المتعاكسين لعملية البيع . 
ويؤدي النقد الآن أولا »> وظيفة مقياس للقيمة عند تحديد سعر البضاعة 
المباعة . وان سعر البضاعة الذي يحدده العقد يقيس التزام الشاري » أي 
ذاك المبلغ النقدي الذي ينبغي أن يدفعه في موعد معين . واا » يؤدي 
النقد وظيفة وسيلة شرائرة مثالية . وعلى الرغم من أنه لا يوجد الا بهيئة 
الترام نقدي للشاري » الا أنه يحقق انتقال البضاعة من يد الى يد . ولا 
تدحل وسيلة الدفع في التداول فعلاً الا عند حلول موعد الدفع > آي آنها 
تنتقل من يد الشاري الى يد البائع . ان وسيلة التدأول انقلبت الى كتز لأن 
عملية التداول قد انقطعت فى الطور الأول > أي أن النقد > هذا الشكل 
المحوّل للبضاعة > قد سحب من التداول . وتدخل وسيلة الدفع في 
التداول » ولكن فقط بعد أن تخرح البضاعة منه . ولا يعود النقد مسبباً 
لهذه العملية »> بل ينهيها بصورة مستقلة بوصفه وجوداً مطلقاً للقيمة 
التبادلية » أو بوصفه بضاعة عامة . ولقد حول البائع البضاعة الى نقد 
ليليي بواسطته حاجة ما » بينما حولها المكتتز من أجل الاحتفاظ بالبضاعة 
في الشكل النقدي > وحولها المدين الشاري من أجل امتلاك امكانية 
الدفع . فلو لم يدفع بيعت أمااكه قسراً . وهكذا » فالآن » ونظراً الضرورة 
الاجتماعية الناشئة عن علاقات عملية التداول ذاتها » فان مظهر قيمة 
البضاعة » أي النقد » يصبح بحد ذاته هدفاً للبيع . 

ان الشاري يحول النقد من جديد الى بضاعة قبل أن يكون قد حول 
البضاعة الى نقد » أي أنه ينجز التحول الثاني للبضاعة قبل التحول الأول . 
وتتداول بضاعة البائع » ولكنها لا تحقق سعرها عند ذلك الا على صورة 
مطلب القانون الخاص للحصول على النقد . ونتحول الى قيمة استعمالية 
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قبل أن تكون قد تحولت الى نقد . ولا يتحقق تحولها الأول الا بصورة 
تراجعية * . 
ان الالتزامات التي يحل بموجبها أجل الدفع هي في كل مرحلة 
معنية من عملية التداول عبارة عن مجموع أسعار تلك البضائع التي نجمت 
هذه الالتزامات عن بيعها . وان كتلة النقد الضرورية لتحقيق مجموع 
الأسعار هذا تتوقف بالدرجة الأوى على سرعة تداول وسائل الدفع . وهي 
تشترط بظرفين : ترابط علاقات الدائنين والمدينين » أي عندما يستلم أ 
النقد من مدینه ب ويدفعه لدائنه ج وهلمجراً » وطول الفترات بین آجال 
الدفع المبختلفة . وان سلسلة المدفوعات التي يتبع أحدها الآخحر » أو 
التحولات الأولى التي تتحقق بصورة تراجعية › تتميز جوهرياً عن تشاباك 
سلاسل التحولات الذي عالجناه سابقاً . وليست الصلة بين البائعين 
والشار ين هي فقط التي تتجلى في حركة وسائل التداول »> فهذه الصلة لا 
لدهأ الا في التداول النقدي ومعه . بل على المكس »› فحركة وسائل الدفع 
لعبر عن الصلة الاجتماعية الموجودة بصورة جاهزة قبلها . 
ان تزامن وتوازي المبيعات يحدان من امكانية التعويض عن كتلة 
العملات بزيادة سرعة تداولها . وعلل العكس »› فهذه الظروف ذاتها تخلق 


* ملاحظة الطبعة الثانية . ان المقتطف التالي من مولفي الصادر عام ۱۸١۹‏ يبين لماذا 
يؤخذ الشكل المعا كس بالاعتبار في النص : «وعلى العكس » ففي عملية ن - ب يمكن أن 
يتم التخلي عن النقد كوسيلة شرائية فعلية كما يمكن لسعر البضاعة أن يتحقق على هذا النحو 
قبل أن تتحقق القيمة الاستهلا كية للنقد أو قبل أن يتم التخلي عن البضاعة . وهذا ما يحصل 
مثلا في الشكل المألوف لاف مقدما » أو في فلك الشكل الذي تشتري به الحكوية الانكليزية 
الأفيون من المزارعين فى الهند ... بيد أن النقد لا يؤدي وظيفته هنا الا بشكل الوسيلة الشرائية 
المعروف لا ... ومن الطبيعي أنه يجري تسليف الرأسمال أيضاً بشكل النقد ... ولكن و جهة 
النظر هذه تتجاوز حدود التداول البسيط» («مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» . برلين »> 
۹4 +۰ ص ۱۱۹ ۰ ۱۲۰) . 


رافعة جديدة للاقتصاد في وسائل الدفع . وبقدر ما تتركز المدفوعات في 
مكان واحد تتطور طبيعياً مؤسسات وطرائق خاصة لتسديد المدفوعات بصورة 
متبادلة . مثلاٌ » اضطلعت ءأ irene‏ [حوالات الديون] بمثل هذا الدور 
غي مدينة ليون ابان القرون الوسطى . ويكفي آن نضع ديون أ تجاه ب › 
وب تجاه ج » وج تجاه أ ولخ في مقابلة بعضها البعض لتسديدها بصورة 
متبادلة في حدود معينة بوصفها مقادير أيجابية وسلبية . وسينبغي دفع الفرق 
فقط . فكلما ازداد تركز المدفوعات كلما نقص الميزان نسبياً » وتضاءلت 
بالتالي كتلة وسائل الدفع المتداولة . 

وتنطوي وظيفة النقد كوسيلة للدفع على تناقض مباشر . فبما أن 
االمدفوعات تسدد بصورة متبادلة فان النقد يؤدي وظيفته مثالياً فقط كنقد 
حسابى » أو مقياس للقيمة . ولكن بما أنه يجب اأجراء المدفوعات الفعلية 
خان النقد يظهر ليس کوسيلة التداول » ولیس کشکل عابر ومسبب لتبادل 
المنتجات » بل كتجسيد فردي للعمل الاجتماعي » كوجود مستقل للقيمة 
التبادلية » أو بضاعة مطلقة . ويتكشف هذا التناقض بقوة خحاصة فى تلك 
اللحظة للأزمات الانتاجية والتجارية الى تسمى بالأزمة النقدية*. ولا يمكن أن 
نشب هذه الأخيرة الا حيث تبلغ حد النمو الكامل سلسلة المدفوعات 
المتوالية ونظام مصطنع لتسديدها بصورة متبادلة . وعندما تقع خروقات 
عامة في سير هذه الالية » بغض النظر عن منشئها » ينقلب النقد بغتة 
وبصورة مباشرة من مظهر مثالي محض للنقد الحسابي الى نض . ولا يعود 


* ينبغي تمييز هذه الأزمة النقدية » التي يرد تعريفها في النص كطور خاص لأية أزمة 
عامة انتاجية وتجارية » عن ذاك النوع الخاص من الأزمة التي تسمى أيضا بالأزمة النقدية > 
ولكن التى يمكن أن تنشاً بصورة مستقلة ولا تمس الصناعة والتجارة الا عن طريق رد الفعل 
المعاكس . وهذه الأزبات هي تلك" التي يعتبر الرأسمال النقدي مركز حركتها » بينما يعمل 
مجالها المباشر في المصارف ولبورصات والمالية . (ملاحظة ماركس للطبعة الثالثة) . 


الفصلل الثالث . النقد ٠‏ آو تداول البضائع ° 
بالامكان الآن أن تحل محله البضاعة العادية . وتفقد القيمة الاستعمالية 
للبضاعة قيمتها » بينما تتلاشى قيمة البضاعة أمام شكلها القيمي . وبالأمس 
فقط كان البرجوازي الثمل بازدهار الصناعة ينظر الى النقد من خلال 
سديم الفلسفة التنويرية ويعلن أن النقد ما هو الا وهم فارغ : (البضاعة 
وحدها هي النقد» . أما اليوم » فأولئك البرجوازيون أنفسهم يزعقون في 
الظبي الى الماء القراح كذلك تتعطش روح البرجوازي الآن الى النقد > 
هذا الثراء اليحد * .۰ فف اء الازمة ينمو الشضاد ین البضاعة ومظهر 
قيمتها > النقد > ليصبح تضادا مطلقاً . ولذا ٤‏ فان شکل تجلی النقد لا 
أهمية له هنا أيضاً . ول عبر الجوع النقدي توتره ¢ سواء جر ی الدفع 
بالأذهب ام بالنقد الائتماني ¢ بالبنکنرتات ملا ** . 

* ران هدا التحول المباغت لظام التسليف الى نظام العملة يضيف الى الذعر العملي 
هلعا لطر يا ١‏ فارنمد فرالس عملاء التداول أمام السر المبهم لملاقاتهم الخاصة . (كارل ماركس . 
«مسا فما ي لفد الالساد الس واسي» . برلین؛ ۱۸۹ » ص (۲٦‏ . «یجلس المقير بلا 
عمل لأن الدلي لبس بوسعه أن يقدم له العمل بسبب نقص النقد »> وذلك على الرغم من أنهما 
يملكان لفس الأرض ولفس الأيدي التي کانت لھہا سابتقا آيضاً لانتاجم وسائل المعيشة 
والألبسة ؛ وهذا بالذات ما يشكل الكروة الفعلية للأمة > وليس النقد على الاطلإق» 
(John Bellers. «Proposals ior Raising a College of Industry». London, 1696, p. 3).‏ 

4 ھا کم کیف یستغل مثل هذە |لڈرقژlث «amis du commerce»‏ [» أصدقاء التحارة «[ : 
۾ ذات مرة » ( في عام (A4‏ « فع مصرفي عجوز جشع » من سيتي ) ۾ غطاء ااطاولة 
التي كان يجلس اليها في مكتبه » وبعد أن أبرز لصديقه ربطة من البنكنوتات أعلن بفرحة 
سافرة أنه ههنا ٠٠١ ٠٠١‏ جنيه استرلينى احتجزها لديه لبزيد من تفاقم الحاجة الى النقد »› 
ولکنہ سیلقی بها فى الدوران اليوم بعد lالnاعة ([H. Roy.] «The Theory « illi‏ 
of the Exchanges. The Bank Charter Act of 18445. London, 1864, P. %31)‏ 
ولاحظت صحيفة ١۲٠۲۷ء0‏ 11۵» شبه الرسمية في عددها تاريخ ۲٠‏ نيسان ( أبريل ) عام 
4 أنه : «ينتشر عدد من الاشاعات الغريبة جداً بصدد تلك التدابير التي لجأوا 
ايها لخلق نقص فى البنكثوتات ... ومهما بدا مريباً الافتراض القائل بأنه تم فعلا اتخاذ 
مل هذه التدابير »> آلا أن الاشاعات المذكورة قد راجت على نطاق واسع بحیث آنه تجدر 
الاشارة اليها فعلا . 


القسم الاول . البضاعة والنقد °۲ 

واذا تناولنا الآن المجموع العام للنقد الموجود في التداول في خلال 
فترة زمنية معينة » لرأينا أنه يساوي - فى ظل سرعة معنية لدوران وسائل 
التداول والدفم - مجموع أسعار البضائم الواجب تحقيقها › زائداً مجموع 
المدفوعات التى حل موعدها » ناقصاً المدفوعات التى تسدد بصورة 
متبادلة » وأخيراً ناقصاً مجموع الدورانات التي يقوم فيها نفس الثقد 
بوظيفة وسيلة اللتداول ووسيلة للدفع بالتناوب . مثلا »> يبيع الفلاح قمحه 
لقاء جنيهين استرلينيين بؤديان على هذا النحو وظبمة وسيلة للتداول . 
ومع حلول موعد الدفع يدفع هذين الجنيهين لقاء النسيج الذي كان النساج 
قد قدمه له سابقاً . وفى هذه الحالة يؤدي الجنيهان نفسهما الآن وظيغة 
وسيلة لادفع . ومن ثم يشتري النساج التوراة بالدفع نقد »> وعندها يؤدي 
الجنيهان نفسهما من جديد وظيفة وسيلة للتداول »> وهكذا دواليك . لذلك > 
وحتى لو كانت معلومة الأسعار وسرعة التداول النقدي واقتصاد المدفوعات › 
فان كتلة النقد الموجود في التداول في خلال فترة معينة > يوم واحد 
مثلا » لا تعود تتطابق مع كتلة البضائع المتداولة . فيتداول النقد الممثل 
لتلاف البضائع التي سحبت منذ أمد بعيد من عملية التداول . وتتداول 
البصائعم التي لن يظهر معادلها النقدي الا فيما بعد . ومن جهة أخرى 
زع تر امات المدفرعات التي تعقد وميا وتسدد بويا » مقادير غير 
قابلة لقياس فيما بينها اطلاقاً* . 


* ان مجموع المبيعات أو العقود المعقودة في أثناء يوم معني لن يؤثر على كمية 

اناد المتداول في هذا اليوم بالذات » ولکنه ذ في معظم الحالات سیتجل بشکل عدد کبیر 
من الالتزامات المتباينة الغاية بمبلغ من النقد الذي يستطيع أن يدل التداول فقط في آجال 
لاحقة قد تطول أو تقصر ... ولا يجب البعة على السندات المسحوبة أو الالتمانات المقدمة 
اليوم أن تكون على تماثل ما من حيث الكمية » من حيث المجموع العام أو طول الآجال » 
مع تلك الصفقات التسليفية التي قد تعقد دا أو بعد غد ؛ ويا عدا ذلك » فان الكشير من 


الفصل الثالث . النقد ٠‏ أو تداول البضائع ef‏ 


تنشأً النقد الائتماني بصورة مباشرة من وظيفة النقد كوسيلة للدفعم »> 
علما بأن التزامات الديون لقاء البضائع المباعة تبداأً بالتداول بدورها 
ناقلة استحقاقات الديون من شخص الى آخحر . ومن جهة أخرى > تتسع 
وظيفة النقد كوسيلة للدفع مع اتساع الائتمان . ويكتسب النقد بصفته 
وسيلة للدفع أشكالا حاصة للوجود يجد بها لنفسه مكاناً في مجال الصفقات 
التجارية الكبيرة » بينما تزاح العملة الذهبية والفضية الى مجال تجارة 
المفرق بصورة رئيسية * . 


من الالتزامات التي يرجع عقدها الى عدد من التواريخ السابقة غير المحددة اطلاقاً ؛ وان 
اسندات ٠۲ ١‏ و٠‏ و٣‏ أشهر ولشهر وأحد غالبا ما تتطابق فيما بينها » وبذلك تزيد من 
المجموع العام للالتزامات التي يحل موغدها في iفس («The Currency Theory « pal‏ 
Reviewed; in a Letter to the Scottish People». By a Banker in England.‏ 
Edinburgh, 1845, p. 29, 30 passim).‏ 

* نورد هنا معطیات احدى كبريات الشركات التجارية فى لندن (موريسون وديلون. 
وشركاهما ) فيما يتعلق بوارداتها ومدفوعاتها النقدية السنوية > وذلك مثالا عل الدور الضئيل 
الغاية الذي يلعبه النقد الفعلى فى العمليات التجارية البحتة . ولقد خفضنا عملياتها لعا 
1A0‏ ¢ والتي بلغت ملایين کشيرة من الجنيهات الاسترلينية » بصورة تناسية وأرجعناها 


ا مقياس e ae‏ | لك استرليني 

الوارداتث : المدفوعات 
سندات المصرفيين ولتجار سندآأت مستحقة TeV ors‏ 
المستحقة ۾ ..... ۳۴۵۹ شیکات عل المصرفيين اللندئيين “٦۴٦۷۲‏ 
شيكات المصرفيين والخ. عند بنكنوتات المصرف الانکليزي ۲۲۷٤۳١‏ 
الطلب ٣۷‏ دذهپ a‏ 
بلكاوتات للمصارف الريفية ۹٦۲۷‏ فضة ونحاس EAE rus‏ 
بنکنوټات للمصرف الانکلیزي ٦۸5٥4‏ 
ذهب YAAA r.a.‏ 
فضبة ونحاس EAN coeurs‏ 
حوالات بريدية APF veran‏ 
الىجموع j ane eR‏ حه استرلینی المجموع jones oso‏ جيه استرلیئی 


{«Report from the Select Committee on the Bankacts». July 1858, p. LXXI). 


القسم الأول . البضاعة والنقد Ve‏ 


وعند مستویى معين من تطور الانتاج البضاعي > واتخاذه ابعاداً واسعة 
كفابة 4 تتجاوز وظيفة النقد کوسيلة للدفع حلود محال التداول البضاعی . 
ويصبح النقد بضاعة عامة لالترامات العقود * . وتتحول الريوع والاتاوات 
والخ من تسليمات عينية الى مدفوعات نقدية . ومما يدل على مدى اشتراط 
هذا التحول بالطابع العام لعملية الانتاج هو » مثلاً » المحاولة التي أخفةقت 
مرتين والتى بذلتها الامبراطورية الرومانية بغية جباية كافة الضرائب نمدا . 
وان الفقر المدقع الذي كان يعاني منه السكان الزراعيون في فرنسا في 
عهد لويس الرابع عشر »> والذي ندد به ببلاغة بواغیلبر والمارشال فوبان 
وغیرهما 4 : یکن ناحماً عن ارتفاع الضرائب وحسب »> بل وعن تحولها 
من الضرائب العينية الى ضرائب نقدية ** . ومن جهة أخحرى › اذا كان 
الشكل العيني للريع العقاري ‏ وهو یشکل في آسيا العنصر الاساسي 
انتاجها بثبات العلاقات الطبيعية » فان هذا الشكل للمدفوعات بحافظ 
على الأشكال الانتاجية القديمة عن طريتى التأثير العكسى . وهو يشكل 
احدى الوسائل المبهمة لبقاء الامبراطورية التركية . واذا كانت التجارة 
الخارجية » التي فرضتها أوربا على اليابان » ستسبب في هذه الأأخيرة 


* «لقد تغير طابع التجارة على نحو بحيث آنه بدلا من تبادل البضائم بالبضالم › 

و بدلا من تسليمها واستلامها » يجري الآن البيع والدفعم . وتنحصر كافة الصفقات الآن . 
هي العمليات النقدية إلصرفة « ([D. Defoe.] «An Essay upon Public Credit», 3 ¢€d.‏ 
London, 1710, p. 8).‏ 

** ر لقد أصبح النقد جلاداً عاماً » . والفن المالي هو «أنبيق التقطير يحولون فيه الى 
جخار كمية هائلة من الخيرأات ووسائل المعيشة ليستخلصوا هذه العصارة المشؤومة» . «أن 
#لنقد يعلن الحرب عل الجنس البشري بکاملa (Boisguillebert. «Dissertation sur la «q‏ 
Nature des Richesses, de Argent et des Tributs», édit. Daire, «Êconomistes‏ 
financiers». Paris, 1843, t. 1, p. 413, 419, 417)‏ 


الفصل الثالث . النقد ٠‏ أو تداول البضائح T0‏ 


تحوٴل الريع العيني الى ريع نقدي فستحل ساعة نهاية الزراعة النموذجية 
فى البابان . فالظروف الاقتصادية لوجود هذه الزراعة والتى تقيدها أطر 

يجري في كل بلد تحديد آجال عامة معينة للمدفوعات . وتعتمد جال 
المدفوعات هذه الى حد ما على الظروف الطبيعية للانتاج المرتبطة بتعاقب 
فصول السنة » أما العوامل الأحرى لدورية تجديد الانتاج فاننا نتركها 
جانباً . ويجري بواسطة هذه الآجال أيضاً ضبط تلك المدفوعات الى 
لا تنشاً مباشرة عن التداول البضاعي » كالضرائب والريوع ولخ . وان 
كتلة النقد التي تتطابها في أيام معينة من السنة هذه المدفوعات المبعثرة 
في جميع أرجاء البلد تثير اضطرابات دورية » ولكنها سطحية تماما 
في اقتصاد وسائل الدفع * . وينجم من قانون سرعة تداول وسائل الدفم, 
أن كتلة وسائل الدفع › الضرورية لكافة المدفوعات الدورية مهما 


* قال السيد كريغ أمام اللجنة البرلمائية عام 1۸۲١‏ : «في عيد العنصرة عام 4۹۸۲٤‏ 
حدث في ادنبرة طلب هائل على البنكنوتات بحيث أنه لم يكن تحت تصرفنا عند الساعة ٩١‏ 
ولا بنكئوت واحد . وتوجهنا الى مختلف المصارف واحداً بعد الآخر بهدف استقراض الہنكنوتاته 
الا أننا لم نفلح في الحصو على أي شيء > فاضطررنا لاجراء صفقات كثيرة بواسطة ذا 
مم اه إقصاصات من ورق] . ولكن ما أن حلت الساعة ۳ بعد الظهر حتى عادت. 
كافة البنكنوتات الى المصارف التي كانت قد انطلقت منها . فهي ۾ تفعل سوى أن انتقلت. 
عبر عدة أيد» . وعلى الرغم من أن متوسط عدد البنكثوتات المتداولة فعلا في اسكوتلندا له 
يصل حتی الى ٣‏ ملايين جنيه أسترليني » الا أن كافة البنكنوتات الموجودة لدى المصرفيين ». 
أي بمبلغ ۷ ملايين جنيه استرليني تقريباً » تشرع بالعمل في تلك الأيام من السنة التي تجري. 
فيها شتى المدفوعات . وعلد ذلك تنفد البنكنوتات وظيفة واحدة وحيدة متميزة » وما أن يتم 
تنفيذ هذه الوظيفة حتى ترجم البنكنوتات فوراً الى تلك المصارف التي خرجت منها 1اهل). 
(الملاحظة . ,86 .ص ,1845 .Fullarton. «Regulation of Currencies» 2 nd ed. London,‏ 
رللایضاح نضیف أنه عند صدور کتاب فولارتون کانوا في اسكوتلندا يعطون مقابل الودائي 
لا شیکات »› پل بنکنوتات . 


#لقسم الاول . البضاعة والنقد ٦‏ 


كان مصدرها » هي في تناسب عكسي * مع طول فترات الدقع ** . 

وان تطور النقد كوسيلة للدفع يستدعي ضرورة تجميع النقد قبل 
حلول آجال الدفع . وبينما يزول الاكتناز > كشكل مستقل للائراء › 
مع تطور المجتمع البرجوازي › فانه ينمو على العكس مع هذا الأخير 
یشکل تجميع رصيد احتياطي لوسائل الدفع . 


ج) النقد العالمي 


عندما يخرج النقد من أطر المجال الداحلي للتداول »> يخلعم عن 
تفسه الأشكال المحلية التى كان قد اكتسبها فى هذا المجال - معيار 
الأسعار » العملة » عملة الصرف » رموز القيمة - ويظهر من جديد 
ببشكله الأولي كسبائك من المعادن الكريمة . وفي التجارة العالمية تعبر 
البضائع عن قيمتها بصورة عمومية . ولذلك › فالمظهر المستقل لقيمتها 


* على ما يبدو وقعت هنا لدى ماركس زلة قلم » اذ أن هناك تبعية طردية» وليس عكسية» 
بين كتلة وسائل الافعم الضرورية وطول فترات الافع . الناشر . 

** يجيب بیتی » بما يعرف عنه من مهارة »> على سزال : راذا اقتضى الأمر اجراء 
مدفوعات فى خلال سنة ب٠٠‏ مليوناً > فهل تكفى هذه الملايين الستة » (ذهباً) ر لكافة 
ادو رانات التي قد تتطلبها التجارة فى هذه الحالة ؟ » فيقول : « انني أجيب : نعم » فلو 
كانت كافة الدورانات فترات قصيرة » أسبوعاً مثلا » وهذا ما يحدث بين فقراء الحرفيين 
والعمال الذين يقبضون النقود ويدفعونها كل يوم سبت »> لكان المبلغ اللازم لاجرأء مدفوعات 
۾ 4١‏ مليواً هو َم مليون . أما اذا كان الدوران يجري خلال ربع سنة » وهذا ما 
يتطابق مع دفعنا الريع والضرائب عادة » لاقتضى الأمر ٠١‏ ملايين . اذن » وبافتراض أن 
«فترات المدفوعات هي بشكل عام مقدار مثوسط بين أسبوع واحد و۴٠‏ أسبوعاً » فيجب أن 
الجمع ٠١‏ ملايين مع ك مليون ونأخذ نصف الحاصل وهو له مليون . وکنا » اذا کان 
لديا e‏ مليون لكان لدينا ما يكفي من illقد‏ « (William Petty. «Political‏ 
-)"ل0( )14 ,13 Anatomy of Ireland 1672», edit. London, 1691, p.‏ 


القصل الثالث . النقد » أو تداول البضائع ۲۷ 


يقف في مواجهتها هنا بصورة النقد العالمي . ونما في السوق العالمية 
فقط يؤدي النقد على اكمل وجه وظيفة البضاعة التى شكلها العينى هو 
في الوقت نفسه الشكل الاجتماعي مباشرة لتحقيق العمل البشري 
in abstracto‏ . ويصبح اسلوب وجوده متماثا م مفهومه . 

وفي مجال التداول الداخلي لا يمكن سوى لبضاعة واحدة ما أن 
تصبح مقياسا للقيمة > وبالتالي نقداً . أما في السوق العالمية فيسود مقياس 
مزدوج للقيمة - الذهب والفضة * . 


” تتضح من هنا خراقة أية تدابير تشريعية تفرض على المصار الوطنية ألا ثدخر سوى 
ذاك المعدن الكريم الذي يؤدي وظيفة النقد داخل البلد . ومعروفة الجميع على سبيل المثال 
« العوائق اللطيفة » التي أقامها مصرف انکلترا بنفسه على طریق نشاطه . راجم : کارل ما رکس 
« مساهمة فى نقد الاقتصاد السیاسی » > ص ٠۴۳١‏ وما بعدها » بصدد العهود التاريخية الكبرى 
فنغير النسبي لقيمة الذهب والفضة . اضافة الطبعة الثانية . حاول السير روبرت بيل في قانون 
المصارف الذي وضعه عام 4 ان يتخلص من المشكلة بأن سمح لمصرف انکلترا باصدار 
بنكنوتات تكون تغطيتها بالفضة ( فى السہائك ) » عاماً بأنه يجب عل احتياطى الفضة الا 
يتجاوز ربع احتياطي الذهب . وتنحدد قيمة الفضة عند ذاك بموجب سعرها في السوق ( بالسعر 
الذهبي ) في سوق لندن . | للطبعة الرابعة . اننا نعيش من جديد عهد التغير النسبي الشديد 
القيمة الذهب والفضة . فقبل le +e‏ تقر يباً كانت الذسبة بين قيمتي الذهب والفضة جه c1: ١‏ 
اما الآن فهي تبلغ تقر يا ١:۲۲‏ » وان قيمة الفضة بالمقارنة مع الذهب لا تزال في انخفاض . 
وقي الحقيقة » ينجم ذاك عن الانقلاب في أسلوب استخراج هذين المعدفين . فسابقاً كان 
ااذهب يستخرجح على وجه الحصر تقريباً بواسطة تصويل الطبقات الرسوبية المحتوية على 
الذهب » أي منتجات تعرية الصخور المحتوية على الذهب . بيد أن هذا الأسلوب م يعد 
كافاً الآن حيث تزيحه المعالجة المباشرة لعروق الكوارتز المحتوية على الذهب > وهذه الطريقة 
كانت معروفة » والحق قال »> حتی للاقدمین (12-14 ,111 ,d0rەi()»‏ ولکنھا ا تكن 
تسشخدم حتى الآن سوى كللريقة ثانوية . ومن جهة أخرى › لا يقتصر الأمر على اكتشاف 
رواسب هائلة جديدة من الفضة في القسم الغربي من جبال روكي » بل أصبح من الأسهل 
آيضاً » بفضل السكك الحديدية التوصل اليها وكذلك الى مناجم الفضة قي المكسيك › الأمر 
الذي غدا من الممكن بواسطته نعل الما كينات الحديثة والوقود بلا انقطاع ٤‏ وبالتالي توسیم 


القسم الاول . البضاعة والنقد ۰۸ 

ان النقد العالمي بؤدي وظيفة وسيلة عامة للدفع > ووسيلة شرائة 
عامة » وتجسید اجتماعیى مطلق للثروة (1٤a1عسw‏ امیإع۷صا) على وجه 
العموم . وان الغلبة هي لوظيفة وسيلة الدفعم » أي الوسيلة المستخدمة لاجراء 
الحسابات في الموازين الدولية . ومن هنا ينبثق شعار النظام المركنتلي : 
الميزان التجاري * . ويؤدي الذهب ولفضة وظيفة وسيلة شرائية دولية 


استخراج الفضة الى حد كبير وتخفيض التكاليف . الا أن أشكال وجود هذين المعدنين 
فى العروق متباينة جداً . فالذهب يصادف عادة بصورة خالصة » ولكن بكميات ضئيلة 
جا ومبعثرة في الكوارتز ؛ ولذا بنبغي تفتيت كتلة العرق بكاملها وبعد ذلك تصويل الذهب 
أو استخراجه بواسطة الزئبق . وفي هذه الحالة يستخرح من ١ ٠٠١ ٠٠١‏ غرام من الكوارتز 
ما یتراوح بین ۱ و ۳ غرامات » ومن النادر جداً ۳۰ - ۰١‏ غراماً من الذهب . ويندر أن 
نجد الفضة بصورة خالصة » ولكنها تصادف عادة في فلزات خاصة يسهل نسبياً فصلها 
عن بقية كتلة العرق وتتضمن كمية كبيرة تتراوح بين ٠١‏ و٠۹‏ ./ من الفضة ؛ أو أنها 
توجد بكميات غير كبيرة في فلزات تستحق المعالجة » كفازات النحاس والرصاص ولخ . 
ويتضح من ذلك أنه بينما كان العمل المنفق على استخراج الذهب قد ازداد عل الأرجح »> 
فان العمل المنفتق على استخراج الفضة قد تضاءل كثيراً »> ولذلك فان انخفاض قيمة الفضة 
يفسر بصورة طبيعية تماماً . ولربما كان من الممكن التعبير عن انخفاض القيمة هذا بانخفاض 
اكبر أيضاً في السعر فيما لو لم يكن يجري ستى في الوقت الراهن الحفاظ على سعر الفضة 
بمستوی معين بوسائل اصطناعية . ولكنه لا يعالج حتى الوقت الراهن سوى قسم صغير من 
رواسب الفضة الأمريكية » ولذا لا تزال الفرص كلها متاحة لأن تستمر قيمة الفضة بالائخفاض 
لوقت طويل . ويؤثر في الاتجاه لفسه الانخفاض النسبي للطلب على الفضة لاستخدامها كمواد 
الاستهلاك والزينة » والاستعاضة عنها بمصنوعات من الصفيح المطلي والألومينيوم والخ . ومن 
هنا تتضح كل طوباوية الأوهام المتعلقة بنظام المعدنين والقائلة بأنه يمكن عن طريق سعر 
العملة الدولي المحدد بصورة اجبارية رفع قيمة الفضة الى النسبة السابقة ٠٠۴ : ١‏ . 
بل من الأرجح أن الفضة ستفقد اكثر فاكثر ميزتها كنقد في السوق العالمية . ف. |.] 

* ان خصوم النظام المركنتلي » الذي يعتبر أن هدف التجارة العالمية ينحصر في 
الحصول على الذهب والفضة بمقدار رصيد الميزان التجارى النشيط » م يفهموا اطلاقاً بدو رهم 
في آي شيء تكمن وظيفة النقد العالعي . ولقد أظهرت بالتفصيل » على مثال ريكاردو › 
أن الفهم الخاطىء للحركة الدولية المعادن الكريمة لا تعكس سوى الفهم الخاطىء القوانين 


13—58 


الفصل الشالث . النقد ؛ أو تداول البضائم ۲۰۹ 


أساساً عندما يختل على حين غرة توازن تبادل المنتجات القائم عادة بين 
الأمم المختلفة . وأخيراً »> يؤديان وظيفة التجسيد الاجتماعي المطلق 
لثروة هناك حيث لا يتعلتق الأمر بالشراء أو الدفع » بل بنقل الثروة من 
بلد الى آحر » وحيث يستحيل هذا النقل بالشكل البضاعى اما بسبب 
حالة السوق البضاعية واما بسبب الهدف الموضوع بحد ذاه * 

ان كل بلد بحاجة الى رصيد احتياطى معين سواء لأجل التداول 
الداخلي » أم لأجل النداول في السوق العالمية . اذن » فوظائف الكتز 
تنشأً جزئياً عن وظيفة النقد كوسيلة للتداول ووسيلة للدفع في السوق الداخلية › 
وجزئياً عن وظيفته كنقد عالمي ** . ويتطلب الأمر دائماً من أجل الدور 


الضابطة لكتلة وسائل التداول ( « مساهمة فى لقد الاقتصاد السياسى » »> ص ٠٠١‏ وما بعدها) . 
وان عقيدته الخاطئة بصدد آن : « الميزان التجاري غير الملائم لا ينشاً أبداً سوى كتتيجة 
لفيض وسائل النداول ... وأن تصدير العملة ينجم عن رخصها ولا يعتبر نتيجة » بل سيا 
الميزان غور الملائم » )¥( »> هذه العقيدة نجدها من قبل عند باربون : « أن تعادل 
الميزان التجاري (اذا جرى ذلك ) ليس سبباً لتصدير نقد الأمة المعنية : بل ان هذا 
التصدير يجري نتيجة للفرق فى قيمة المعادن الكريمة فى البلدان المختلفة » ( 0۸ط8»r N.‏ 
المؤلف المذكور »> ص ۹( . وان ماك كولوخ في «The Literature of Political‏ 
Econoıny a classified catalogue». London, 1845‏ یمتاح بار پو عل سبقه هذا 
لريكاردو »> لكنه يتجنب فى تعقل التنويه ولو بكلمة واحدة بتلك الأشكال الساذجة التى 
تتیخذها لدی باربون المقدمات السخيفة ùl . (6۸) «currency principle»‏ انعدام الروح 
الانتقادية » بل وانعدام الأمائة تماماً في هذا الفهرس يبلغان أوجهما في الأقسام المكرسة 
لتاريخ نظرية النقد ؛ وان ماك كولوخ يداهن هنا اللورد أوفرستون ( المصرفي لويد سابتاً) 
الذي هو › أي ماككولوخ واأشية له وإالذي «facile princeps argentariorum» aon‏ 
| » آمیر المصرفيين الحقيقى « | 

* مثلا » عند تقديم الاعانات المالية والقروض النقدية لشن الحروب أو بهدف مساعدة 
المصارف على أستفناف المدفوعات نقداً وإاخ » يجب أن تكون القيمة بالشكل ادي بالذات . 

** ملاحظة للطبعة الثانية . «في واقع الأمر بالكاد يمكن للمرء أن يأمل بدليل اكثر 
اقناعاً على أن آلية الأرصدة الاحتياطية في البلدان ذات التداول المعدني تتيح امكانية تغطية 


القسم الاول . البضاعة والنقد 1٠‏ 
الأخير وجود البضاعة النقدية الفعلية » الذهب والفضة بكل جسديتهما › 
ولذلك صف جيمس ستيوارت الذهب ولفضة بأنھnما money of he‏ 
o4‏ | نقد عالمي ] خلافاً لبديلاتهما المحلة . 


ان حركة التيار الذهبي والفضي هي ذات طابع مزدوح . ومن جهة › 
اذ ينطلتق هذا التيار من منابعه » فانه ينتشر في جميع أرجاء السوق العالمية › 
وتتلقفه بدرجات مختلفة شتى مجالات التداول الوطني > ويدخحل في 
قنواتها الداخلية للتداول » ويحل محل العملات الذهبية والفضية البالية 
ويقدم المادة لصنع الكماليات » ويتجمد على هيئة كنوز* . وهذه 
الحركة الأولى تتم بواسطة التبادل المباشر لاعمل الوطني المتحقق في 
البضائع بالعمل المتحقق في المعادن الكريمة للبلدان المستخرجة للذهب 
والفضة . ومن جهة أخرى » يتنقل الذهب والفضة على الدوام الى هنا 


كافة الالتزامات الدولية الضرورية بدون أى دعم ملحوظ من جانب اارصيد العام التداول من 
تلك السهولة ااتى تمكنت بها فرنسا » التى كانت قد فاقت لتوها من الضربة التى أنزلها 
بها الغزو الأجنثبي المدمر » من أن تدفعم في غضون ۲۷ شهراً الغرامة الحربية بمبلغ ۲۰ 
مليوناً تقريباً [من الجديهات الاسترلينية] التى فرضتها عليها الدول المتحالفة > علماً 
بأنها دفعت قسما كبيراً من هذه الغرامة نقداً وبدون أي تقليص ملحوظ أو اضطراب في 
تداولها النقدي الداخلى وحتى بدون أية تقلبات مقلقة فى سعر سحب السندات» (0۸امااد۴م » 
المؤلف المذكور »> ص ١١١‏ ) . [ للطبعة الرابعة . ثمة مثال اكثر جلاء أيضاً هو تلك 
السهولة التي تمكنت بها فرنسا نفسها في سنوات ۱۸۷۱ - ۱۸۷۳۴ من أن تدقع في خلال 
٠‏ شهراً ونقداً بالأساس أيضاً» غرامة حربية بمبلغ يزيد عن تلك عشر مرات وتيف . ف . أً] . 

* « يتوزع النقد بين الأمم المختلفة طبقاً لتلك الحاجة التي تعاني منها هذه الأمم ... 
وتجتذ به البضائم ف کل مکان Le Trosne Ju‏ « المژلف المذكور 4 ص (41٦‏ . « وا 
المناجم التي تعطي الذهب والفضة بصورة متواصلة » انما تعطيهما بكمية تكفي لتلبية حاجات 
کا آمةں J. Vanderlin)‏ » المؤلف المذكور »> ص )٤)١‏ . 


الفصل الثالكث . النقد > آو تداول اليضاشح ۲1١‏ 


وهناك بين مجالات التداول للأمم المختلفة» وهما يتبعان» في حركتهما 
هذه» التقلبات المتواصلة لسعر سحب السندات * 

وان البلدان ذات الانتاج البرجوازي المتطور تحدد الكنوز المكدسة 
بكميات كبيرة فى خزائن المصارف بالحد الأدنى الضروري لوظائفها 
المتميزة ** . وفيما عدا بعض الاستشناءات » فان التكديس المفرط للكنوز 
في الخزائن > بالمقارنة مع المستوى المتوسط » يدل على ركود التداول 
البضاعي » أو على توقف جريان التحولات البضاعية *** . 


لد 


«ترتفع آسعار سحب السندات وتنخفض في كل آسبوع > وتبلغ في أوقات فعينة مز 
السنة درجة غير ملائمة لاحدى الأمم » بينما تبلغ في فترات آخرى الدرجة نفسها من عدم 
الملاءمة بالنسبة لمنافساتها » (^0ظ8arb‏ .× »> المۇلف المذکور » ص ۳۹) . 

"* يمكن لهذه الوظائف المتباينة أن تدخل فيما بينها في نزاع خطير بمجرد أن تنضم 
اليها وظفة القيام بدور رصيد يمن صرف البنكنوثات 

"** و ان كمية النقد التى يزيد عما هو ضروري على الاطلاق للتجارة الداخلية هى رأسمال 
ميت ... ولا تعود بأي ربح عل ذلك البلد الذي يملك هذا النقد ؛ فهذا النقد يصدر ويعاد 
من جديد بواسطة التجارة الخارجة « (John Bellers. «Essays about the Poor».‏ 
London, 1699, Pp. 13(.‏ ر„ ولکن ما العمل اذا کان لدینا کثیر جداً من العملات ؟ مکنا 
أن نصهر أثل هذه العملات ونحولها الى آنية ثمينة والى أوعية وأدوات ذهبية أو فضية › أو 
نرسلها كبضاعة الى هناك حيث يحتاجون اليها أو يرغبون بالحصول عليها » أو نسلفها 
بفائدة هناك حيث الفائدة المثوية مرتَفعة « (W. Petty. «Quantulumcunque co1cer1i1g‏ 
Money, 1682, p. 39.‏ ر أن النقد لا يتجاوز كونه شحماً الجسم السياسي » فالكمية 
ازائدة منه تجعل هذا الجسم ثقيل الحركة »> أما نقصه فيسبب له المرض ... وكما أن 
الشحم يخدم بمثابة زيت التشحيم لحركة العضلات »› ويغذي في حالة نقص الغذاء »> ويملا 
الفجوات » ويجمل الجسم » كذلك بالضبط يعمل النقد في الدولة »> فهو يسرع نشاطها »› 
ويغذي بالاغذية الأجنبية في حالة رداءة الموسم في الوطن » ويسدد الديون ... وهو يزين 
كل شيء؛ وع أية حال » » - هكذا يختعم الكاتب قوله ساخرآ- ر ان هذا الأمر الآخير 
يخص بصورة رئيسية أولئك الذين يملكون النقد بوفرة « (W. Petty. «Political Anatomy of‏ 
Ireland», p. 14, 15)‏ )04(. 
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١‏ - الصبغة العامة تراس المال 


ان التداول البضاعى هو نقطة انطلاق رأس المال . ولمقدمات 
التاريخية لنشوء راس المال هي الانتاج البضاعي ولتداول البضاعي 
المتطور » اي التجارة . وان التجارة العالمية والسوق العالمية تفتتحان 
في القرن السادس عشر التاريخ الجديد لرأس المال . 

اذا تركنا جانباً المضمون المادي للتداوى البضاعى > 7بادل شتى 
لقيم الاستعمالية » وأخذنا ننظر فقط في الأشكال الاقتصادية التي 
تولدها هذه العملية »> لرأينا أن النقد هو الناتج الأخير لها . وهذا الناتج 
الأخير للتداول البضاعى هو الشكل الأول لتجلى رأس المال . 

وتاربخياً يقف رأس المال في كل مكان في مواجهة الملكية العقارية 
في البداية بشكل النقد » كممتلكات نقدية » کرأسمال تجاري وربوي * . 
ولكن لا حاجة للرجوع الى تاريخ نشوء رأس المال للاقتناع بأن النقد 
هو الشكل الأول لتجليه . فهذا التاريخ ماثل آمام نظرنا يومياً . وكل 
رأسمال جديد عندما يظهر للمرة الأولى في الحلبة » أي في سوق البضائع › 


* ثمة مثلان فرنسيان شائعان يعبران جيداً عن التضاد بين سلطة الملكية العقارية القائمة 
عل علاقات الخضوع والسيطرة الشخصيين وبين السلطة عديمة الشخصية لنقد : عااuي»‏ 
terre sarnıs seigneut». — «L’argent n'a pas de maître»‏ |» آذ آرض بدو سید » . 


. -«ليس لنقد صاحب »] . 
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سوق العمل أو السوق النقدية » انما يظهر دائماً بصورة النقد › النقد 
الذي يجب عليه أن بتحول بواسطة عمليات معينة الى رأسمال . 

فى البداية لا يتميز النقد كنقد والنقد كرأسمال عن بعضهما البعض 
سوی باختلاف شکل التداوں 

فالشكل المباشر للتداول البضاعي هو ب نب »> أي تحول 
البضاعة الى نقد والتحول العكسي للنقد الى بضاعة > أي البيع من أجل 
الشراء . بيد آننا نجد الى جانب هذا الشكل شكلاً آخحر يتميز نوعاً 
عنه وهو نب ن » آي تحول النقد الى بضاعة والتحول العكسي 
لبضاعة الى نقد > أي الشراء من أجل البيع . وان النقد الذي يقوم في 
حركته بهذه الدورة الأخيرة يتحول الى رأسمال » يصبح رأسمالاً ويمثل 
من حیث غایته راس المال . 

لئمعن النظر عن كشب في تداول نب ن . انه يمر على 
غرار التداول البضاعي البسيط بطورين متضادين . الطور الأول نب > 
الشراء » هو تحول النقد الى بضاعة . والطور الثاني ب ن › أو البيع “ 
هو التحول العكسى للبضاعة الى نقد . وتشكل وحدة الطورين كليهما 
حركة موحدة يبادل فيها النقد بالبضاعة ومن ثم تبادل هذه البضاعة نفسها 
بالنقد من جديد » أي أن البضاعة تشترى من أجل ابيع »› أو › اذا 
تركنا جانباً الفوارق الشكاية بين الشراء والبيع » فبالنقد تشترى البضاعة 
وبالبضاعة يشترى النقد * . وان النتيجة التى تتلاشى فيها العملية كلها 
هى مبادلة النقد بالنقد »> نن . فاذا اشتریت , ٠٠١‏ جنيه استرلينى 
۲۰۰۰ رطل من القطن » وبعت من ثم هذه ال ۲٠٠٠١‏ رطل من القطن 


(Mercier de la Riuitre. (i بشتر ون بالنقد اليضاعة و پشتر ول بالبضاعة النقد‎ J 


«l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques», p. 543). 
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٠١١‏ جنيهات استرلينية » فاننى اكون قد بادلت فى نهابة المطاف 
۰ جنه استرليني + ٠٠١‏ جنيهات استرلينية » أي بادلت النقد بالنقد . 

من الواضح بادئ ذي بدء أن عملية تداول نب نف ستكون 
خرقاء وفارغة المضمون تماما فيما لو كانت تمثل مجرد طريق غير 
مباشر من أجل مبادلة قيمة نقدية معينة بنفس القيمة النقدية > مثلاً 
۰ جنیه استرليتي ب ٠٠١‏ جنيه استرليني . وانها لمن الأبسط والأضمن 
بما لا يقاس طريقة المكتتر الذي بحتفظ لديه بجنيهاته الاسترلينية المثة 
بدلا من أن بعرضها لأخطار التداول . ومن جهة أخرى > فعندما يبيع 
التاجر القطن الذي کان قد اشتراه , ٠۰۰‏ جنیه استرلینی › فان نقوده » 
بغض النظر اطلاقاً عما اذا کان سيحصل على ٠٠١‏ جنيهات استرلينية 
م على ٠۰١‏ جنه استرليني م على 0۹ جنها استرلتاً فط » ستمر 
بطريق متميز وأصيل يختلف تماماً عن التداول البضاعي البسيط » عندما 
يبيع الفلاح » مثلاً > القمح ويشتري لنفسه ألبسة بالنقود التي يحصل 
عليها . وهكذا » يجب علينا قبل كل شيء أن نصف الفرق الشكلي 
بين الدورتين نب ن وب نب . وسوف بتضح بالاضافة 
الى ذلك الفرق من حيث الجوهر »› ذلاك الفرق المستتر وراء هذه الفوارق 
الشكلية . 

فلننظر في البداية ما هو مشترك بين هذين الشكلين . 

ان الدورتين كلتيهما تنقسمان الى الطورين المتضادين نفسيهما 
ب ن » ابيع > ون -ب > الشراء . وفي كل من هذين الطورين 
يقف نفس العنصرين الماديين في مواجهة بعضهما البعض > أي البضاعة 
والنقد » وكذلك شخصان يظهران بنفس القناعين الاقتصادين المميزين 
لهما » أي الشاري والبائم . كما أن كلا من الدورتين تعتبر وحدة 
الطورين المتضادين نفسيهما › وفي كلتا الحالتين تتحقق هذه الوحدة 
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بواسطة ثلاثة أطراف » الواحد منهم يبيع فقط > ولثاني يشتري فقط > 
ما الثالث فهو يشتري ويبيع بصورة متناوبة . 

ولكن ما يقسم منذ البداية الدورتين ب نب ون ب ن > 
هو ذلك الترتيب العكسى لطوري التداول المتضادين نفسيهما . فالتداول 
البضاعي البسيط يبتدئ بالبيع وينتهي بالشراء » بینما يبتدئ تداول النقد 
كرأسمال بالشراء وينتهي بالبيع . فالبضاعة هناك ولنقد هنا يشكلان 
نقطة انطلاق الحركة ونقطة نهايتها . وفي الشكل الأول يضطاع النقد بدور 
الوسيط في العملية بأسرها » وعلى العكس ٠‏ ففي الشكل الثاني تضطلع 
البضاعة بهذا الدور . 

ونی تداول ب ن ب يتحول النقد فى نهاية المطاف الى بضاعة 
تستخدم كقيمة استعمالية . وإاذن » يجري انفاق النقد هنا نهاثاً . 
وعلى العكس »> ففى الشكل المضاد نب ن لا ينفق الشاري 
النقد الا ليحصل على النقد بصفته بائعاً . وعندما يشتري البضاعة يلقى 
النقد في التداول بغية استخلاصه من هناك مجدداً عن طريق بيع البضاعة 
ذاتها . ولا يطلق النقد من يديه الا بقصد خفى هو الاستحواذ عليه من 
جديد. وعلى ذلك »> فالنقد انما يجري تسلیقه وحسب هنا* . 

وفي الشكل ب نب غير النقد نفسه كانه مرتين . فالبائم 
يستلمه من الشاري ويدفعه لبائع آخر . ولعملية كلها بوجه عام التي 
تبتدئ باستلام النقد مقابل البضاعة » تنتهي بتسليم النقد لقاء البضاعة . 
أما العملية في الشكل نب ن فتجري بصورة معكوسة . فليس 


« عندما يشترون شيئاً ما بهدف بيعه من جديد > فان المبلغ المستخدم في هذه 
الحالة يسمى بالنقد المسلف + أما اذا کان الشيء یشتری لیس لبيعه من جديد » فيمكن 
القول ان النقد قد أنفق « (James Steuart. «Works» etc., edited by General Sir‏ 
James Steuart, his son. London, 1805, v. I, p. 274),‏ 
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النقد نفسه » بل البضاعة نفسها تخير هنا مكانها مرتين . فالشاري يستلمها 
من يدي البائع ويسلمها من جديد الى يدي شار آحر . وكما هو الأمر 
في التداول البضاعي البسيط حيث أن تنقل النقد نفسه مرتين يؤدي الى 
انتقاله النهائي من أيد الى أخرى » كذلك يرجع هنا تغيير البضاعة نفسها 
للمكان مرتين بالنقد الى نقطة انطلاقه . 

ولا تتوقف عودة النقد الى نقطة انطلاقه على ما اذا كانت البضاعة 
تباع شمن آغلى مما اشتریت به › آم لا . فهذا لا يؤثر الا على مقدار 
المبلغ النقدي العائد . وان ظاهرة العودة تحدث لأن البضاعة المشتراة 
تباع من جديد » آي لأنه تحدث الدورة نب ن بكاملها . اذن > 
نجد هنا فرقاً يدرك بالاحساس بین تداول النقد کرأسمال وبين تداوله 
کمجرد نقد . 

ان الدورة ب نب تنتهى تماما بمجرد الفاق النقد الوارد 
من بيع بضاعة على شراء بضاعة أخرى . واذا كانت عودة النقد الى 
نقطة الانطلاق تحدث هنا على كل حال > فما ذلك الا بفضل تجدد 
أو تكرار العملية بأسرها . فاذا بعت كورتراً من القمح لقاء ۳ جنيهات 
استرلينية واشتريت بهذه الجنيهات الاسترلينية الثلاثة ثوباً »> فان هذه 
الجنيهات الاسترلينية الثلاثة قد أنفقت نهائياً بالسبة لى . وليست لى 
بعد ذلاث أية علاقة بها . فهى تعود التاجر الثياب . واذا بعت كورتاً ثاناً 
من الحنطة فان النقد سيعود ال » ولكن ليس بنتيجة الصفقة الأولى »> بل 
بسبب تکرارها فقط . ویبتعد النقد عنى من جديد اذا أنجزت هذه 
الصفقة حيث قمت بشراء جديد . وعلى ذلك ٠‏ فان انفاق النقد فى 
التداول ب ن ب لا علاقة له اطلاقاً بعودة النقد . بل على العكس > 
فعودة النقد في التداول نب ن تنجم عن طابع انفاقه بالذات . 
وبدون هذه العودة يجب الاعتراف بأن العملية بأسرها فشلت أو آنها 


الفصل الرابع . تحول النقد الى رآسمال 1¥ 
عملية قطع جريانها ولم تكتمل بعد نظراً لانعدام طورها الثاني : البيع 
الذي يكمل وينهي الشراء . 

ان نقطة انطلاق الدورة ب نب بضاعة > ونقطة نهايتها 
رضاعة أخر ى تخرج من التداول وتدحل في الاستهلاك . وبذلك › فان 
الاستهلاك » الاستعمال » تليية الحاجات » وبكلمة : القيمة الاستعمالية 
هي الهدف النهائي لهذه الدورة . وعلى العكس > فان نقطة انطلاق 
الدورة ن ب ن هي القطب النقدي » وهذه الدورة تعود في نهاية 
المطاف الى القطب تفه . ولذا » فالقيمة التبادلية بالذات هي الباعث 
المحرك لادورة وهدفها الرئيسى . 

وفى التداول البضاعي السط بتخذ القطبان كلاهما شكلا 
اقتصادا واحداً . فهما کلاها بضاعتان . علماً بأنهما بضاعتان 
#تعادلتا القيمة . ولكنهما بالمقابل قيمتان استعماليتان مختافتان 
كيفياً » مثلاً القمح والثوب . وان تبادل المنتجات » تبادل المواد المختلفة 
التي يتجسد فيها العمل الاجتماعي » يشكل هنا مضمون الحركة . والأمر ‏ 
مغاير الذلك في التداول نب ن . فهو يبدو للوهلة الأو عديم 
المضمون نظراً لطابعه المتكرر . فللقطبين شكل اقتصادي واحد . 
فهما کلاهما نقد › وبالتالی لا یعتبران قیمتین استعمالیتین مختافتین 
كيفاً لأن النقد هو ذلك المظهر المحول لبضائم الذي تلاشت 
فيه جميع القيم الاستعمالية المتميزة لهذه البضائع . فالعملية التي تجري 
علالها او مبادلة ٠٠١‏ جنيه استرليني بالقطن › ومن ثم مبادلة هذا 
القطن من جديد ب ٠٠١‏ جنيه استرلينى » أي مبادلة النقد بالنقد بطريق 
غ مباشر » مبادلة الشيء بالشيء شه > إن هذه العملية تبدو عديمة 
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الهدف وخرقاء على حد سواء* . ولا يمكن لمبلغ نقدي أن يتميز بوجه 
عام عن مبلغ نقدي آنحر الأ من حيث الحجم . ولذا » فعملية نب ن 
مدينة بمحتواها ليس للفرق الكيفي بين نقطتيها المتطرفتين - حيث أنهما 
كلتيهما نقد » بل فقط للفرق الكمي بينهما . وبنتيجة هذه العملية 
يستخرج من النداول نقد اكثر مما ألقي فيه في البداية . فالقطن الذي 
تم شراوه مثلاً  ٠۰۰‏ جنیه استرلیني یباع من جدید ب ۳۱۰۰ ٠۰‏ جنیهات 
استرلينية » أو ب ٠٠١‏ جنيهات استرلينية . ولذلك يعبر عن الشكل الكامل 


* « لا يبادلون النقد پالنقد ۾ » - هکذا يمول مرسيه دي لا رفير موجهاً کلامه ال 
الم رکنتلیین ( Mercier de la R٣٥‏ » املف المتكور »> ص )٤۸١‏ . فقراً 
في كتاب يعالج خصيصاً « التجارة » و«المضاربة » ما يلي : وان آية تجارة تتلخص 
في تبادل الأشياء غير المتجانسة ؛ وان الفائدة“ (بالسبة للتاجر ؟) «تنشاً بنتيجة عدم 
التجانس هذا بالذات . فمبادلة رطل من القمح برطل من القمح لا يمكن أن تعود باقل فائدة .. 
ومن هنا التضاد المفيد بين التجارة والمقامرة الى ايست سوى مبادلة النقد بالنقد» 
(Th. Corbet. «An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of‏ 
Individuals; or the Principles of Trade and Speculation explained». Lorıdon,‏ 
Pp 5‏ ,1841 وم آن کوربیت لا یری أن فن »› أي مبادلة النقد بالنقد »> هي 
شكل للتداول مميز ليس للرأسمال التجاري فقط » بل ولأي رأسمال بوجه عام »> الا آنه يعترف 
على أي حال بأن هذا الشكل لأحد أنواع التجارة » آي المضاربة بالذات » يشبه المقامرة ؛ 
ولكن يأتي بعد ذاك ماككولوخ ويرى أن أي شراء بقصد البيع هو مضاربة » وبذلك يزول 
تماماً الفرق بين المضاربة والتجارة . «أن أية صفقة يشتري فيها فرد ما اتجأً بقصد بيعه 
من جدید هى مضاربة (MacCulloch. « A Dictionary Practical etc. o «iad‏ 
Commerce». London, 1847, p. 1009).‏ وان بینتو » وهو بندأروس بورصة أمستردام» 
اكثر سذاجة بكثير حيث يقو : « التجارة هي مقامرة » ( وهو يقتبس هذه الفكرة من لوك ) 
١‏ ومن الطبيعي أنه يستحيل الربح من المقامرة مع من لا يملك شيئاً . ولذا » فاذا كان أحد 
ما يربح في خلال وقت طويل وعلى الدوام من الجميع فسيضطر لأن يميد طوعاً القسم الاكبر 
من ريه بغة البده بالمقامرة من جديد « (Pinto. «Traité de la Circulation ¢ du‏ 


Crédit». Amsterdam, 177l, p. 231). 
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لهذه العملية على النحو التالى : نب ن حيث فن !۸ن »› 
أي يساوي المبلغ الموظف في البداية زائداً بعض الزيادة . واني أسمي 
هذه الزيادة » أو الفائض على القيمة الأولية بالقيمة الزائدة كuامإء)‏ 
(#uاة»‏ . وهكذا » فالقيمة الموظفة في البداية لا تقتصر على بقاثها في 
التداول وحسب » بل انها تغير حجمها أيضاً › وتضم لنفسها القيمة 
اأزائدة » أو أنها تزداد . وهذه الحركة بالذات هى التى تحولها الى رأسمال . 

صحيح آنه من الممكن أن تكون في صيغة ب ن ب النقطتان 
المتطرفتان كلتاهما ب وب › القمح والثوب مثا »> عبارة عن قيمتين 
مختلفتين كمياً . فالفلاح قد يبیع قمحه بأعلى من قيمته أو يشتري 
الثوب بأدنى من قيمته . كما يمكن من جهة أخرى أن يخدعه تاجر 
الثياب . ولكن مثل هذه الفوارق فى القيمة لا تمثل بالنسبة لشكل التداول 
هذا سوی شىء عرضی تماما . وشکل التداول هذا »> بخلاف لن ... 
ب ن » لا بفقد شیئاً من مغزاه وأهميته اذا كان القطبان › القمح والثوب 
مثلاً » يعادلان بعضهما البعض . بل اكثر من ذلك فان تساوي 
قيمتيهما يمثل هنا شرطاً لسير العملية سيراً طبيعاً . 

ان تكرار أو تجدد البيع بقصد الشراء » شأنهما شأن هذه العملية 
ذاتها » يجدان المقياس والمغزى في الهدف النهائي القائم خارج هذه 
العملية » أي فى الاستهلاك » فى تلبية حاجات معينة . وعلى العكس »> 
فعند الشراء بقصد البيع تمل البداية والنهاية شيت واحداً هو النقد » القيهة 
التبادلية » ولهذا السبب وحده تصبح هذه الحركة بلا نهاية . ومهما يكن 
الأمر فمن ف نتج ن + هن ؛ من ٠٠١‏ جنيه استرليني نتجت ٠١ + ٠٠١‏ 
جنيهات استرلينية . بيد أن ال ٠٠١‏ جنيهات استرلينية » اذا تناولناها 
من الناحية الكيفية وحسب » هي نفس ا ٠٠١‏ جنيه استرليني » أي 
النقد . ومن الناحية الكمية أيضاً فان ا ۱٠١‏ جنيهات استرلينية هي بلغ 
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محدد من القيمة مثل اأ ٠٠١‏ جنيه استرلينى . واذا أ نفقت هذه ال ٠٠١‏ 

جنيهات استرلينية كنقد لكفت عن أداء دورها . ولكفت آنذاك عن 
أن تكون رأسمالا . فانها » اذا ما سحبت من التداول تجمدت على 
هيئة كتثز ولن تزيد قرشاً واحداً ولو بقيت مخزونة الى يوم القيامة . 
اذن » بما أن الأمر يتعلق بازدياد القيمة فان الحاجة الى هذا 
الازدیاد تلازم ال ٠٠٠١‏ جنبهات استرلينية كما تلاز م ا ٠٠٠١‏ جنه استرليني ٤‏ 

لأن هذين المبلغين كليهما هما تعبيران محددان عن القيمة التبادلية »> 

فلهما » بالتالي » ميل واحد هو الاقتراب من الثراء الملطق عن طريق 
زيادة حجمهما . صحيح أن القيمة الموظفة في البداية بمبلغ ٠٠١‏ 

جنيه استرلينى تختلف للحظة واحدة عن ٠١‏ جنيهات استرلينية من 
القيمة الزائدة الى نمت على القيمة الموظفة فى سياق التداوى » الا أن 
هذا الاختلاف لا يلبث أن يتلاشى على الفور من جديد . ولا تسفر 
العملية عن أن نجد في أحد الجانبين القيمة الأولية بمبلغ ٠٠١‏ جنيه 
استرليني وفي الجانب الاخر القيمة الرائدة بمبلغ ٠١‏ جنيهات استرلينية . 
بل تنجم قيمة واحدة , ٠٠١‏ جنيهات استرلينية . ولهذه القيمة شكل 
صالح لبدء عملية الازدياد من جديد كما لا ٠٠١‏ جنيه استرليني الأولية . 
وما أن ينهى النقد الحركة حتى يشكل بداية جديدة لها* . وبالتالى › 

فان نهاية كل دورة منفردة يتحقق فيها الشراء بقصد ابيع › تشكل بحد 
ذاتها بداية دورة جديدة . وإن التداول البضاعي البسبط ‏ أي ابيع 


* « الرأسمال ... ينقسم الى الرأسمال الأولي والربح »> أي زيادة الرأسمال ... غير أن 
الوأقع العملي يضم على الفور هذا الربح الى الرأسمال من جديد ويدفعه واياه الى الدوران » 
(ف . انجلس . ر«مسودات مساهمة فى نقد الاقتصاد السياس » فى مجلة -طعئإuع0»‏ 
Französische Jabrbücher»‏ الى يصدرها آرنولد روغه وکارل مارکس باریس» )1۸٤4٤‏ 
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بقصد الشراء - انما هو وسيلة لاحراز الهدف النهائي القائم خارج التداول > 
آي لامتلاك القيم الاستعمالية » لتلبية الحاجات . وعلى العکس ¢ 
فتداول النقد بمثابة رأسمال هو هدف بحد ذاته نظراً لأن ازدياد القيمة 
لا يتحقق الا في حدود هذه الحركة المتجددة على الدوام . ولذا » لا 
تعرف حركة الرأسمال الحدود * 


* يضم أرسطو الاقتصاد في مواجهة فن تكوين الثروة . وهو ينطلق من الاقتصاد . 
وبما أن الاقتصاد يمثل فن الاقحتاء فهو ينحصر فى اقتناء الخيرات الضرورية المعيشة أو 
النافعة لابيت والدولة . و«أن الثروة الحقيقية ûûndıvéç rAéÜtoc)‏ 5( تعألت من مشل 
هذه القيم الاستعمالية ؛ لأن كمية الملكية من هذا النوع الضرورية للمعيشة الجيدة ليست 
غير «حدودة . الا آنه ثمة فن اقتناء من نوع آخر يسمونه عادة وبصورة صحيحة تماما فن 
تكوين الثروة ؛ ليس لهذا الأحير على ما يبدو حدود للثراء والملكية . وان التجارة البضاعية » 
(«أ ا۸۳۸ » تعني حرفياً تجارة المفرق » وأرسطو يستخدم هذا الشكل لأن الدور الحاسم 
فيه تلمبه القيمة الاستعمالية) « لا تعود من حيث طبيعتها الى فن تكوين الثروة »> نظا 
لأن التبادل لا يشمل هنا سوى المواد الضرورية لهم أنفسهم » ( الشارين والبائعين ) . ويضيفت 
قائلا : لذلك كان الشكل الأولي التجارة البضاعية هو التجارة التبادلية » ولكن مع اتساعها 
ينشاً النقد بالضرورة. وبع اختراع النقد كان على التجارة التبادلية أن تتطور ححا الى 1۸17 »» 
الى التجارة البضاعية » وهذه الأخيرة انقلبت » خلافاً لميلها الأولي » الى فن تكوين الثروة . 
ٹم أن فن تكوين الثروة يتميز عن الاقتصاد بأن «التداول هو مصدر الراء بالنسبة له 
)1K XPH... 1 PRH era o |)‏ وهو بمجمله مبنی على النقد › 
لأن النقد هو بداية ونهاية هذا النوع من التبادل 10۷ع×0101 (Td (yûp vélo‏ 
kui repas rî a5 or).‏ ولذا > فالثراء الذي يسعى فن تكوين الثروة اليه هو 
غير محدود أيضاً . وکما أنه غير محدود فى سعيه ذلك الفن الذي لا يعنى هدفه الوسيلة › 
بل الهدف النهائي الأخير » لأن مثل هذا الفن يسعى للاقتراب اكثر فاكثر من هذا 
الهدف » - بينما أن تلك الفنون التى لا تهدف الا ايجاد وسيلة من أجل هدف معين ليست 
غير محدودة لأن الهدف ذاته يضم حدوداً لها »- كذلك فان فن تكوين الثروة لا 
يعرف حدوداً لهدفه »> حيث أن هدفه هو الاثراء المطلق . وان للاقتصاد »> وليس لفن 
تكوين الشروة » حداً ... فالأول يهدف الى شيء ما متميز عن النقد » بينما لا يسعى الثاني 
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ان مالك النقد » بوصفه حاملا واعياً لهذه الحركة »> يصبح رأسمالاً . 
وان شخصه » أو بالاحری جببه › هو تلك النقطة الى ينطاق النقد منها 
واليها يعود . والمضمون الموضوعى لهذا التداول ‏ ازدياد القيمة د انما 
هو هدفه الذاتي » وبما أن الاستملاك المتزايد للثراء المجرد هو الباعث 
المحرك الوحيد لعملياته فلذلاك ‏ ولذللكف فقط يعمل كرأسمالى »> 
أي كرأسمال مشخص يتمتع بالارادة والوعي . ولذا » لا يجوز اعتبار 
القيمة الاستعمالية أبداً الهدف المباشر للرأسمالى * . والأمر كذلك 
أيضاً حيث أن الحصول على الربح المنفرد لا يعتبر هدفه » بل ان هدفه 
هو حركة هذا الربح الدائمة ** . وهذا السعي نحو الاثراء المطلق > 
وهذا الركض المتحمس وراء القيمة *** هما من الأمور المشتركة لارأسمالي 


الا لزيادة النقد ... وان الخلط بين هذين الشكلين اللذين يتحول أحدهما الى آخر قد آتاح 
لبعضهم ذريعة اعتبار الحفاظ على النقد وزيادة كميته الى ما لا نهاية بمثابة الهدف النهائي 
llٺقتصlد‏ « Aristoteles. «De Republica», edit. Bekker)‏ الكتاب الأول > الفصلان 
۸ و٩‏ ۰ في مواضع مختلفة ) . 
* « ليست اابضاعة » (بمعنى القيمة الاستعمالية هنا) « هي التي تتسم بالأهمية 
الحاسمة بالنسبة لرأسمالى الصناعى ... بل ان النقد هو هدفه النھائى « — (Th. Chalmers.‏ 
«On Political Economy etc.», 2nd edit. Glasgow, 1832, p. 165, 160).‏ 
** رلا يقدر التاجر اطلاقاً تقريباً الربح المحقق» ولكنه يسمى الى الربح الجديد على 
الدوام « ,)1765( Gene. »Lezioni di Economia Civile»‏ .4) طبعة كوستودي لمۆلفات 
الاقتصاديين الايطاليين <« .)139.ص Parte Moderna, t. V11I1I,‏ 
*** و إن الرغبة الجامحة في الربح aur sacra fame‏ | العطش المقدس للذهب ] 
تحکم شاط الرأسماليين عل الدوام « (MacCulloch. «The Principles ol Political‏ 
jag Economy».London, 1830, p. 179).‏ البديهي أن وجهة النظر هذه لا تنم ماكکولوخ 
وش ركاه اطلاقاً » حين يتعلق الأمر بالصعوبات النظرية » مثلا عند معالجة فيض الانتاج › 
من تحويل الرأسمالي نفسه الى مواطن طيب لا تلزمه سوى القيم الاستعمالية والذي تقض 
مضجعه شهية الذئاب حقاً للأحذية والقبعات والبيض والشيت والقيم الاستعمالية الاخرى 
الى تمت بصلة مباشرة للغاية الى الحياة العائلية . 
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ولامكتنز على السواء »› ولکن بینما م ب بکن المکتنز سوى رأسمالي متهوس »۰ 
فان الرأسمالي هو مكتنز عاقل . وان ازدياد القيمة المتواصل الذي يسعى 
المكتنز لاحرازه عن طريق انقاذ* النقد من التداول » بحققه الا سمال 
الا كثر فطنة بواسطة القاء النقد في التداول المرة تلو المرة*“ . 

ان الأشکال المستقلة ‏ الأشكال النقدية - التي تتخذها قيمة البضائم 
في سياق التداول البسيط لا تفعل شيا سوى التعبير بصورة غير مباشرة 
عن تبادل البضائع وتتلاشى في النتيجة النهائية للحركة . وعلى العكس > 
ففي تداول نب ن لا تعمل البضاعة ولنقد الا كأسلوبين مختلفين 
لوجود القيمة بالذات : النقد كأسلوب عام » والبضاعة كأسلوب خاص > 
أسلوب مموه » اذا جاز القول » لوجودها *** . وتنتقل القيمة على الدوام 
من شکل ال آخر › الا نها لا تضيع أبداً في هذه الحركة » وتتحول 
على هذا النحو الى ذات يفعل بصورة آلية . واذا سجانا أشكال التجلي 
المنفردة الي تتخذها القيمة المتزايدة بالتناوب في دورة حباتها لحصلا 
على التعريفين التاليين : الرأسمال نقد > ولرأسمال بضاعة **** . ولكن 
القيمة تصبح هنا في واقع الأمر ذاتا لعملية ما تغير فيها على الدوام الشكل 
¢EQGELV» *‏ » آذ «[ تعنير ممیر للاغر یی للد لالة عل تکدیس الكنوز. وان تعبیر 
«aveء‏ 0)» بالانکلیز ية يعني يشا و بالدرحة نفسها ر أنقذ » و«فر) . 

« ان تلك اللانهائية التي لا تبلغها الأشياء عندما تتحرك في اتجاه واحد » تبلغها عن 
طريق الدوران » ( امام [المؤلت المذكور »> ص .)]٠١١‏ 

J # #‏ ليست المادة المعنية هي التي تلف الرأسمال بل قيمة هذه ألمادة ( (J. B. Say.‏ 

«Traité d'Êconomie Politique», 3ême éd. Paris, 1817, t. I, p. 429). 
» المستخدم أهدفٰ انتاجي »> هو رأسمال‎ c(!إ‎ ) [currency] وان النقد المتداول‎ **** 
(Macleoa. «The Theory and Practice of Banking». London, 1855, v. I, ch. 


(James Mill. «Elements ofl Political Economy», » «الرأسمال بضائم‎ 1, Pp. 55) 
London, 1821, p. 74). 
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النقدي بالشکل البضاعي وبالعکس 4 وتغبر هي نفسها مقدأرها 4 وندفح 
تفسها بوصفها القيمة الزائدة عن نفسها بوصفها القيمة الأولية آي انها 
تزداد تلقائباً . ذلك لأن الحركة التي تضم فيها الى نفسها القيمة الزائدة 
هي حرکتها هي » وبالتالي فان ازديادها هو ازدياد تلقائي ٠‏ فهي قد 
حصات على مقدرة سحرية على خلتق القيمة نظراً لأنها هي نفسها قيمة قيمة 
انها تلد سالا حية » أو تضع بيوضاً من ذهب على أقل تقدير . 
ان القيمة بوصفها ذاتاً فعالا٣ً‏ لهذه العملية » الى تتخذ فيها الشكل 
النقدي والشكل البضاعي طوراً وتخلعهما طوراً آنحر » وفي الوقت نفسه 
تبقی دائماً وتزداد في هذه التحولات » تحتاج قبل کل شيء الى شکل 
مستقل يمكن أن يعبر عن تطابقها مع نفسها . وليس لها هذا الشكل 
ال في صورة النقد . ولذا » یشکل النقد نقطة الانطلاق ونقطة الاختتام 
لعملية ازدياد القيمة آیاً کانت . فهی کانت تساوي ٠۰۰‏ جنيه استرلینى › 
بينما أصبحت الآن تساوي ٠٠١‏ جنيهات استرلينية والخ . ولكن النقد 
ذاته لا يضطلع هنا سو ی بدور أحد شكلي القيمة » حيث أنه يوجد 
شکلان اثنان ههنا فاذا لم يتخذ النقد الشكل البضاعي لن يستطيع آن 
يصبح رأسمالا . iy‏ > لا يعارض النقد هنا البضائم جدلياً كما هو 
الحال عند الاكتناز . فالرأسمالى يعرف أن سائر البضائم » مهما يكن 
مظهرها رثاً ومهما تكن رائحتها كريهة » هي نقد من حيث الروح والحقيقة › 
هي ۽ بهود وو حتاا) داخلي > يضاف الى ذلك أنها وسيلة عجيبة تتيح 
وأذا کا قىمة البضائع في التداول البسرط تحصل في أحسن 
الحالات مقابل قيمتها الاستعمالية على شكل مستقل يتمثل فى النقد › 
فانها تظهر هنا فجأة كماهية تنمو تلقائياً وتتحرك تلقائياً ولا تكون البضانع 
والنقود سوى شكلين لها . والاكثر من ذلك . فدلا من أن تعبر من 
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خحلالها عن العلاقة بين البضائع تظهر القيمة الآن في علاقة خاصة 
تجاه نفسها » اذا جاز القول . وهي تميز نفسها كقيمة أولية عن نفسها 
كقيمة زاثدة على غرار ما يتميز الرب الأب عن نفسه بوصفه الرب الابن 
ولو أنهما من سن واحدة وهما شخص واحد في حقيقة الامر . ذلك 
لأنه فقط بفضل القيمة الزائدة بمبلغ ۰ جنيهات استرلينة تغدو 
ا١٠٠‏ جنيه استرليني الموظفة رأسمالاً > وما ان تصبح رأسمالاً > وما ان 
يولد الابن » ومن خلال الابن الأب أيضا » حتى يزول على الفور الفرق 
پينهما من جديد ویصبحان کلاهما شیا واحداً : ۱۱۰ جنيهات استرلينة. 
وهكذا تصبح القيمة قيمة متحركة تلقائياً » نقداً متحركاً تلقائياً › 
وبصفتها هذه تصبح رأسمالاً . فهي تخرج من مجال التداول » وتدخله 
من جديد » وتحافظ على نفسها وتضاعف نفسها فيه › وترجع الى الوراء 
بز يادة وتبداً من جديد وجديد نفس الدورة* . نن ٠‏ النقد الذي 
بلد النقد  money which begets money‏ ذلك هو الوصف الذي 
أطلقه علن الرأسمال مفسروه الأوائل » أي المركنتليون . 
الشراء بقصد ابيع » أو بالأحرى الشراء بقصد البيع بأغلى ›» ن 
ب ن » يبدو للوهلة الأول شكلاً يتميز به نوع واحد فقط من الرأسمال 
هو الرأسمال التجاري . ولكن الرأسمال الصناعي هو أيضاً نقد يتحول 
الى بضاعة ومن ثم يتحول من جديد » عن طريق بيع البضاعة › ای 
كمية اكبر من النقد . وان الأفعال التي تحدث خارج مجال التداول »› 
في الفترة بين الشراء والبيعم » لا تغير اطلاقاً شكل الحركة هذا . وأخيراً › 
ففى الرأسمال الذي يعود بالفوائد المثوية يتمشل التداول ن ب-ن 


(Sismondi. «Nouveaux « الرأسمال ... هو قيمة تضاعتف نفسها پاد انقطاع‎ » 
Principes d'Economie Politique», t. I, p. 89). 
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بصورة مختصرة » بنتيجته بدون حلقة وسيطة » بأسلوبه الوجيز > اذا 
جاز القول » بوصفه فن » بوصفه نقد يساوي كمية اكبر من 
النقد » بوصفه قيمة اكبر من نفسها . 

وهكذا » فان نب ف هى غفعلاً الصيغة العامة لرأس المال 
كما يتجلى مباشرة في مجال التداول . 


٣‏ - ثناقضات الصيغة العامة 

ان ذلك الشكل للتداول » الذي تتحول فيه الدمية النقدية الى رأسمال »› 
يناقض كافة القوانين التي عرضناها سابقاً بخصوص طبيعة البضاعة ولقيمة 
والنقد والتداول ذاته . ويميزه عن التداول البضاعي البسيط التتابع العكسي 
للعمليتين المتعارضتين نفسيهما : البيع والشراء . لکن بأ اعجو پمکن 
لمثل هذا الاخحتلاف الشكلي الصرف أن يحول طبيعة هذه العملية ؟ 
ولا يقتصر الأمر على ذلك : فهذا الترتيب العكسي يوجد لواحد 
فقط من هؤلاء الأصدقاء المتعاملين الثلاثة › الذين يدخلون في صفقة 
فيما بينهم . فبوصفي رأسمالياً أشتري بضاعة من أ وأبيعها من ثم الى 
ب ؛ وبوصفي مالك بضاعة بسيطاً أبيع بضاعة الى ب ومن ثم أشتري 
بضاعة من أ . وبالنسبة للصديقين المتعاملين أ وب لا وجود لهذا الاختلاف . 
فهما يظهران بمثابة بائع وشاري البضائم فقط . وأنا نفسي أقف في 
مواجهتهما كل مرة كمالك بسيط لانقد أو للبضاعة »> كشار أو كبائع . 
ففي ظل هذا التابع > كما في ل التايع الأحر احين ء أقف في 
مواجهة أحدهما كشار فط > في مواجهة الأاخر کبائع فقط : في 
ا أحدهما بمثابة نقد فقط » ففي مواجهة الأحر بمثابة بضاعة 
> الا أنني لا أقن في مواجهة أي منهما بمثابة رأسمال أو بمثابة 


ک١ ء ما یمکن أن یکون‎ E 
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من النقد أو اكثر من البضاعة > شيء ما یمکته أن يقوم بفعل ما فير 
ذاك المميز للنقد أو للبضائع . وبالنسبة لي يشكل الشراء من أ ولبيح 
الى ب سلسلة متتابعة والحدة . ولكن الصلة بين هذين الفعلين لا وجود 
لها سوى بالنسبة لي وحدي . فليس ١‏ أ أية علاقة بصفقتي مع ب > 
كما ليس أ ب أية علاقة بصفقتي مع أ . وفيما لو أردت أن أوضح 
لهما فضلي الخاص بأنني قلبت ترتيب الصفقتين › لبرهنا لي على أنني 
آقع في الضلال فيما يتعلق بهذا الترتيب بالذات » وعلى أن الصفقة 
ککل لم تبتدئ بالشراء وم تختتم بالبیع › بل بالعکس » ابتدات بالبیع 
واختتمت بالشراء . وفي الحقيقة : فان فعلي الأول » الشراء »> هو بي 
من وجهة نظر أ > وفعلي الثاني » البيع > هو شراء من وجهة نظر ب . 
وان أ وب » لا يكتفيان بهذا فيعلنان اضافة الى ذللكف أن كل هذا الترتبب 
ما هو الا لغو فارغ تماما . فکان بامکان أ أن يبیعم بضاعته الى ب 
مہاشرة » کما کان بامکان ب أن يشتري من أ مباشرة . ومع ذلك فان 
الصفقة كلها تتحول الى فعل وحيد الجانب للتداول البضاعي العادي : 
ابيع من وجهة نظر ؟ » ولشراء من وجهة نظر ب . وهكذا » 
فعندما قلبنا ترتيب الأفعال لم نخرج اطلاقاً من مجال التداول البضاعي 
البسيط : لذا علينا أن نبحث هل تسمح طبيعة هذا المجال بالذات 
بازدياد القيم الموجودة فيه » وبالتالي بنشوء القيمة الزائدة . 

لنأخحذ عملية التذاول في الشكل الذني تمثل فيه تبادلا بسيطا للبضائع . 
وهذا الشكل موجود في جميع الحالات التي يشتري فيها مالكا بضائم 
من بعضهما البعض وعندما .يحين موعد الدفع يسویان ميزان الالترامات 
النقدية المتبادلة . فالنقد يستخدم هنا كنقد حسابي + انه يعبر عن 
قيم البضائع بأسعارها » الا أنه لا يقف في مراجهة البضائع مادياً . ومن 
الواضح أنه يمكن أن يربح كلا الشخصين المتبادلين فيما بينهما طالما 
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يتعلق الأمر بالقيم الاستعمالية . فهما كلاهما يتخليان عن البضاثم 
غير النافعة لهما كقيم استغمالية »> ويحصلان على البضائع التي يحتاجان 
لاستعمالها . بيد أن منفعة الصفقة قد لا تقتصر على ذلك . وربما 
أن ا » الذي يبيع الخمر ويشتري القمح > ينتج خمراً في خلال وقت 
وقت العمل » وعلى العكس » فان ب » زارع القمح › ينتج قمحاً في 
حلال وقت معين اكثر مما يستطيع أن ينتجه صانع الخمر أ . وعلى ذلك > 
يحصل أ لقاء نفس القيمة التبادلية على قمح اكثر » كما يحصل ب 
على خمر اکثر »> مما کان سیحصل عليه کل منھما فیما لو اضطرا 
اذن »> يمكن القول فيما يتعلق بالقيمة الاستعمالية ان «التبادل هو 
صفقة يربح فيها الطرفان كلاهما» * . ولكن الأمر مغاير لذلك فيما 
يتعلق بالقيمة التبادلية . 

«ان شخصاً يملك الكثير من الخمر ٠‏ ولكن لا يملك القمح »> يدخل في صفقة مع شخص 
لديه الكثير من القمح » ولكن ليس لديه خمر» ويجري بينهما تبادل الحنطة بقيمة ٠١‏ بقيمة 
٠‏ من الخمر . وهذا التبادل لا يعتبر ازدياد القيمة التبادلية لا للأول ولا للغانى > لأن كاد 
منهما كان يملك قبل التبادل قيمة مساوية لتلك التي يحصل عليها بواسطة هذه العملية»*“. 

ولا يغير من الأمر شيئ أن النقد يقف بين البضاعتين بمثابة وسيلة 
للتداول ون فعل الشراء ينفصل بصورة محسوسة عن فعل البيع *** . 

)!( وان الكبادل صفقة عجيبة يربح فيها المتعاملان كلاهما على الدوام»‎ * 
(Destutt de Tracy. «Traité de la Volonté et de ses Effets». Paris, 1826, p. 68). 
.«Traité d’Êconomie Politique» ilgi al وقد صدر هذا الكتاب‎ 

Mercier de la Rivire **‏ » المۇلف المذكور »> ص 4ه . 
*** رلا أهمية للأمر اطلاقاً سواء كانت احدى هاثين القيمتين نقد أو كانت كتتاهما 
بضاعتین عادیتین» (۲غ Mercier de la ۸ii‏ المؤلف المذكور » ص ۴٤ه٥٠)‏ . 
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ويعبر عن قيمة البضاثع بأسعارها قبل أن تدخحل في التداول » وبالتالي 
فالقيمة مقدمة للتداول وليست نتيجة له* . 

واذا نظرنا فى العملية بصورة مجردة › أي اذا تركنا جانباً الظروف 
التي لا تنجم اا الكامنة للتداول البضاعي البسيط » لرأينا هنا › 
ما عدا حلول احدی القيم الاستعمالية محل غيرها » التحول البضاعي 
فقط » أي التغير البسيط لشكل البضاعة . فنفس القيمة » أي نفس 
الكمية من العمل الاجتماعي المجسد » توجد في يدي نفس مالائ 
البضاعة بشكل البضاعة أو > ومن ثم بشكل النقد الذي تحولت اليه 
البضاعة > وأحيراً بشكل البضاعة من جديد الني تحول اليها النقد . 
وهذا التحول لاشكل لا يتضمن تغير مقدار القيمة . فالتغير الذي تتعرض 
له قيمة البضاعة ذاتها في هذه العملية يقنصر على تغير الشكل النقدي 
لقيمة البضاعة . فهي في البداية موجودة على هيئة سعر البضاعة المعروضة 
ابع ۰ ن د ثم على هيثة المبلغ النقدي الذي كان معبراً عنه سابقاً في 
السعر › ik‏ على هيلة سعر البضاعة المعادلة . وان تعاقب الأشكال 
هذا لا ينطوي بحد ذاته على تغير مقدار القيمة كما هو الحال عند 
صرف ورقة من فة الخمسة جنيهات الى جنيهات وأنصاف جنبهات 
وشلنات . اذن » بما أن تداول البضاعة لا يشترط سوى تغير شكل 
فيمتها » فانه يشترط تبادل المعادلات اذا جرت الظاهرة بصورة خالصة . 
وحتى الاقتصاد السياسي المبتذل »> بغض النظر عن عدم فهمه اطلاقاً 
لما هي القيمة » يفترض ٠‏ في كل مرة يحاول فيها أن ينظر على طريقته 
الخاصة في الظاهرة بصورتها الخالصة .»> أن الطلب ولعرض يغطيان 


* و ليس المتعاملون هم الذين يحددون القيمة ؛ فهذه الأخيرة محددة قبل أن يد خلوا 
في صفقَة » ( 707€ ع1 » المؤلف المذکور »> ص )۹۰٩٦‏ . 
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بعضهما البعض »> أي أن تأثیرهما يزول بوجه عام . وبالتالي » اذا کان 
بامكان المتعاملين كليهما أن يربحا فيما يتعلتق بالقيمة الاستعمالية » 
فلا يمكن أن يربحا كلاهما فيما يتعلق بالقيمة التبادلية . اذ تسود هنا 
بالأحری القأعدة القائلة : « حيث توجد المساواة لا وجود للانتفاع )*. 
ولو أن البضائع يمكن أن تباع بأسعار منحرفة عن قيمها » فان مثل 
هذا الانحراف هو خرق لقوانين التبادل البضاعى ** . فهو بصورته 
الخالصة عبارة عن تبادل للمعادلات »> وبالتالى لا يمكن أن يكون 
وسيلة لزيادة القيمة*** . 

الذلك فخلف محاولات النظر الى تداول البضائم على أنه مصدر 
القيمة الرائدة یکمن عادة ماه ١۲م‏ dااو»‏ الخلط بين القيمة الاستعمالية 
والقيمة التبادلية . مثلاً » يقول كونديلياك ما يلي : 


«ليس من الصحيح أن قيمة مساوية تبادل بقيمة مساوية في التبادل البضاعي . بل على 
العكس » فكل واحد من المتعاملين الاثئين يعطى دائماً قيمة أقل مقابل قيمة اكبر ... ولو 
أن الناس تبادلوا فعلا قيماً متساوية فقط لما حصل أي انتفاع لأي من المتعاملين . آما في 
الواقم فكلاهما يحصلان أو » على الأقل » يجب أن يحصلا على الانتفاع . فكيف ؟ ان 
قيمة الأشياء تكمن فقط في علاقاتها بحاجاتنا . وما هو اكثر بالنسبة لأحدهم يكون أقل 
بالسبة للآخر » و العمكس بالعكس ... فلا يمكن الافتراض بأننا سنبيع الأشياء الضرورية 
لاستهلا كنا الذاتي ... اننا نسعى لأن نعطي الشيء غير النافع لنا بغية الحصول على شيء ضرورى ؛ 


Galiani. eDella Moneta») «c«Dove è eguaglita, non ê lucro» *‏ المجلا ¢ من 
طبعة كوسنودي › Pre Moder18‏ ص 244). 
** « يصبح التبادل غير مفيد لأحد الطرفين عندما ينخفض أو يرتفع السعر لسپب چانبي 
ما : فعندها تخرق المساواة » ولكن بجريرة هذا السبب الجانبي وليس بجريرة التبادل نفسه » 
1Le Troe)‏ » المؤلف المذ كور »> ص ۹+4) » ۰ 
*** ر ان التبادل بطبيعثه بالذات هو اتفاق مساواة تعطى القيمة بموجبه لقاء قيمة مساوية . 
اذن » ليس ذلك وسيلة للائراء اذ يعطون هنا بقدر ما يستلمون بالضبط » ( 7۲0518 1¢» 
المصدر السابق » ص ۹+۴) . 
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ونرغب باعطاء أقل مقابل اكثر ... ومن الطبيعى تماماً استخلاص استنتاح بأن قيمة مساوية 
تعطى مقابل قيمة مساوية في العبادل اذ أن قيمة كل من الشيئين المتبادلين تساوي كمية 
نفسها من النقد ...ولكن لا بد من أن يؤخذ بالاعتبار جاثب آخر من القضية » فينبشق سوال : 

ألا نبادل كلانا شيعا فائضاً بشيء ضروري بالنسبة لكل منا ؟» * . ۰ 


ان كننديلياك » كما نرى » لا يقتصر على الخاط بين القيمة 
الاستعمالية ولقيمة التبادلية وحسب » بل ويضع بسذاجة صبيانية صرفة 
محل المجتمع ذي الانتاج البضاعي المتطور نظاماً ينتج فيه المنتج 
تلبية حاجاته الذاتية ** . ومع ذلك يردد الاقتصاديون المعاصرون مراراً 
حجة كونديلياك » وبالذات في تلك الحالات التي يتطلب فيها الأمر 
تصوير الشكل المتطور للتبادل البضاعي »> أي التجارة » على أنه مصدر 
للقيمة الزائدة 

بشرلوي مللا ؛ وان التجارة تضم القيمة الى المنتجات »> لأن المنتجات ذاتها تملك في 
بدي المستهالل فيمة ا كبر مما في يدي المنتج » ولا ينبي اعتبار التجارة بالمعنى الحرفي 
الكلىة (1yاءاءاs)‏ مان للالتاج» *** . 


¢«Mêélaıges la yj Condillac. «Le Commerce et le Gouvernemen t» (1776) * 

dab d'Economie Politique», Paris, 1847, p. 267, 29029|‏ دير وموليناري . 
** و لذلك يرد لو ترون بصورة صحيحة تماما عل صدیقه کوندیلياك قائلا: « في المجتمم 
المكتمل التكوين ليس ثمة بوجه عام فائض من آي نوع » ۲٠5۸6[‏ ع1» المؤلف المذكور » 
ص ٩٠۷‏ ] . ولكنه في الوقت نفسه يشاكسه أذ يلاحظ : «لو كان المتعاملان كلاهبا 
يحصلان على نفس الزيادة بالمقارنة مع ما يعطيانه › لحصل کلاهما اذن عل قدر متساو » . 
ولأن كونديلياك ليس لديه بعد آدنى تصور عن طبيعة القيمة ااتبادلية ۽ فقد كان أنسب مرشذ 
السيد البروفيسور ولهلم روشر علدما وضع هذا الأخير مفاهيمه الصبيانية الذاتية . أنظر 

«Die Grundlagen der Nationalökonomie». Dritte Auflage, 1858. : al 
Š. Ph. Newman. «Elements of Political Economy», Andover and *%** 
New York, 1835, p. 176. 
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ولكنهم لا يدفعون مقابل البضائع مرتين : مرة مقابل قيمتها الاستعمالية › 
ومرة أحرى مقابل قيمتها . واذا كانت القيمة الاستعمالية للبضاعة 
اكشر نفعاً للشاري مما للبائم > فان الشكل النقدي للبضاعة اكثر نفعاً 
لبائ مما للشاري . فهل كان سيبيع بضاعته في حالة العكس ؟ لذلك 
يمكننا بنفس الحق أن نقول ان الشاري » بالمعنى الحرفي للكلمة 
(yااricاs)‏ قوم ب «فعل للانتاج ) عندما يحول > مثلاً » جوارب التاجر 
الى نقد . 

اذا تبادلت البضائم أو البضائع والنقد بقيمة تبادلية متساوية » أي 
اذا تبادلت معادلات »> فمن الواضح أن أحداً لا يحصل من التداول 
على قيمة اكبر مما يلقى فيه . ولا يجري فى هذه الحالة تكون القيمة 
ازائدة . فان عماية تداول البضائع بشكلها الخالص تشترط تبادل المعادلات . 
بيد أن العمليات لا تجري في الواقع بصورة خالصة . لذلك نفترض أن 
ما يجري تبادله لیس معادلات . 

على أية حال ففي سوق البضائعم لا يقف سوى مالك بضاعة في 
مواجهة مالك بضاعة آحر › آما السلطة التي يتمتع بها هذان الشخصان 
أحدهما تجاه الآخر فما هي الا سلطة بضاعتيهما . والاختلاف المادي 
بين البضائع هو الأساس المادي لتبادل › وهو يشترط التبعية المتبادلة 
بين مالكي البضائم حيث أن أحداً منهم لا يملك مادة نافعة له 
وكلاً منهم يملك مادة نافعة للآخر . وبالاضافة الى هذا الاختلاف 
المادي بين القيم الاستعمالية للبضائم لا يوجد بين هذه الأخيرة سوى 
اختلاف واحد : الاحتلاف بين الشكل العيني وشكلها المحول > أي 
بين البضائع والنقد . وعلى ذلك » لا يختلف مالكو البضائعم عن بعضهم 
ابعض سوی کباثعین › مالکي البضاعة »> وكشارين > مالکي النقد . 
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لنفترض الآن أن البائع لديه مزية لا يمكن تفسيرها لأن يبيع البضائع 
بأعلی من قیمتها » مقابل ۱۱۰ فی حین کانت تساوي ٠۰۰‏ » أي 
بزيادة اسمية على السعر تبلغ ٠١‏ ./ » وبذا » يحصل البائم على قيمة 
زائدة تساوي ٠١‏ . ولكنه بعد أن كان بائعاً يصبح شارياً . والان ياتقي 
به مالك بضاعة ثالث كبائع » وهو بدوره يتمتع بمزية بيع البضاعة أغلى 
بسبة ٠١‏ / . فصاحبنا مالك البضاعة كسب ٠١‏ بوصفه بائعاً ليفقد 
هذه اا ٠١‏ ذاتها بوصفه شارب * . وعلى العموم انحصرت القضية عملا 
في أن جميع مالكي البضائم ببيعون بضائعهم لبعضهم البعض ب /.٠١‏ 
أغلى من قيمتها » وهذا الأمر شبيه تماما فيما لو أن البضائع بيعت بقيمتها . 
وان لمثل هذه الزيادة الاسمية العامة على سعر البضائم نفس أهمية 
قياس القيم البضاعية بالفضة بدلا من الذهب مثلاً . فالتسميات النقدية › 
أي أسعار البضائعم › ترتفع في حين أن نسب قيمها تبقى ثابتة . 

ولنفترض » على العكس » أن الشاري يتمتع بمزية اقتناء البضائع 
بأقل من قيمتها . فهنا ليس ثمة حاجة حتى للتذكير بأن الشاري يصبح 
بدورہ بائعاً . فقد کان بائعاً قبل أن بصبح شارا . وکان قد فقد ٠١‏ ./ 
کبائع قبل أن یکسب ۰ کشار** . فكل شيء يبق على حاله . 

اذن » لا يمكن أن يفسر تكون القيمة الزائدة » وبالتالي تحول 


* «عند ازدياد القيمة الاسمية للناتج ... لا يغتني البائعون ... لأنهم يفقدون بوصفهم 
شارين نفس القدر الذي يکسبونه بوصفهھم بائيڻ « ([J. Gray.] . «The Essential‏ 
Principles of the Wealth of Nations etc.». London, 1797, p. 66).‏ 

** و اوا اضطر البائعون لان پبیعوا د ۱۸ ليرة كمية من المنتجاتث تساوي ٤١‏ ليرة › 
فانهم بمجرد أن يستخدموا النقود التي حصلوا عليها من أجل الشراء سيقتنون بدورهم مقابل 
۸ ليرة ما کان یجب أن يدفعوا مقابله ۲۲ ليرة » ( 1e 1۲٥۸‏ » المؤلف المذكور > ص 
(AAY‏ . 
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النقد الى رأسمال » لا بأن البائعين يبيعون بضائعهم بأعلى من قيمتها › 
ولا بأن الشارين بشترونها بأقل من قيمتها* 
ولن تصبح القضية أبسط على الاطلاق اذا أدخلنا فيها » عن طريق 
التهريب » علاقات غريبة عنها » اذا قلنا مثلاً مع العقيد تورنس : 
«ان الطلب الفعلي يعمل في مقدرة وميل (!) المستهلكين لأن يعطوا لقاء البضائم عن 


طريق التبادل المباشر آم غير المباشر كمية اكبر من جميع الأجزاء المكونة لرأسمال مما 
يكلف انتاجهاں ** . 


ان المتتجين ولمستهلكين يقفون أثناء التداول في مواجهة بعضهم 
البعض بمثابة بائعين وشارين فقط . أما ازعم بآن القيمة الزائدة تنشاً 
المننجين بسبب أن المستهلكين يدفعون لقاء البضائع أعلى من قيمتها › 
فلا يعني سوى التكرار بصورة متسترة الحكم البسيط الفائل وكأن مالك 
البضاعة » بوصفه بائعاً » يتمتع بمز ية بيع البضائع , بسعر أعلى من الحقيقي . 
ان ابائع أتتح بضاعته هو تفس أو أله يبر مثا لمتتجيها > ولكن الشاي 
أيضاً آقح هو نفسه البضائع المعبر عنها بنقده أو أنه يعتبر ممثلاً لمنتجيها . 
فالمنتج » اذن » يقف في مواجهة المنتج . ولا فارق بينهما سوى أن 
أحدهما يشتري في حين أن الآلحر يبيع . ولن نتقدم خحطوة وإاحدة اذا 
رضنا أن مالك ابشاعة بيع بضاعته تحت اسم المتتج بأعلل من القيبة ‏ 


* « لا يستطيع أي بائع أن يجعل بضائعه أغل فأغل على الدوام دون أن يتعرض لضرورة 
مثل هذه الديموية قي الدفعم أغلى لقاء بضائع البائعين الآحرين ؛ وإلسبب نفسه لا يستطيم 
آي مستهاك أن يدنم سور ارعص اقاء کل ا ر يشتر یه بوجه عام دون أن عرض نفسه لضرورة 
تخفيض سعر الأشياء التى يبيعها تخفيغاً Mercier de la Rivière) « Li‏ » المۇلd‏ 
المذكور » ص (e0‏ . 

R. Torrens. «An Essay on the Production of Wealth». London, 1821, p. ** 
349. 


الفصلل الرابع . تحول النقد الى رأسمال Yo‏ 
بينما يشتري هو نفسه البضائع تحت اسم المستهلك بأعلى من قيمتها * 
لذا » فان الأنصار الثابتين للوهم بأن القيمة الزائده تنشأً عن الريادة 
الاسمية على السعر » أو عن مزية البائعين في بيع البضائع بأغلى بكثير › 
يفترضون وجود طبقة تشتري فقط دون آن تبيع > وبالتالي تستهاك فقط 
دون أن تنتج . وان وجود مثل هذه الطبقة من وجهة النظر التي توصلا 
اليها حتى الآن » من وجهة نظر التداول البسيط > لا يمكن تفسيره بعد . 
ولكن فلنستبق الأحداث . ان النقد الذي تشتري به مثل هذه الطبقة 
على الدوام يجب أن يأتيها » كما يبدو » من مالكي البضائع ذاتهم › 
علماً بن ذلك بدون تبادل » بدون مقابل » على أساس حق ما أو على 
ساس العنف . وان بيع البضائع لممثلي هذه الطبقة بأعلى من القيمة 
لا يعني سوى استرداد جزء من النقد المعطى بدون مقابل ** . مثلا 
كانت مدن آسيا الصغرى تدفع لروما القديمة اتاوة نقدية سنوية . وکانت 
روما تشتري بهذه النقود البضائع من تلك المدن علماً بآنها کانت تشتریھها 
بأسعار أعلى من الأسعار الحقيقية . فكان أهل آسيا الصغرى يخدعون 
الرومانيين ويستردون بالتدليس من غزاتهم عن طريتق التجارة جزءاً من 


* ران الفكرة القائلة بأن الربح يدفعه المستهلكون هي »> بلا ريب › فكرة سخيفة 
تماماً. فمن هم لاء lqidlك؟ (G. Ramsay. «ûn Essay on the Distribution q‏ 
of Wealth». Edinburgh, 1836, p. 18‏ 
* « اذا يتضرر أحد ما من تقصان الطلب 'فهل ينصحه السيد مالتوس بأن يعطي النقد 
لشخص آخر لکي يقوم هذا الأخير بشراء ء البضائم منه ؟ » هذا هو السؤال الذي يوجهه 
آحد آنصار ریکاردو ساخطا ال انون ائذي يعظم› کا تیزم القس تشالمرس » الأهمية 
الاقتصادية لطبقة الشارين الصرف أو المستهلكين » : «An Inquiry into‏ 
those Principles, eel the Nature of Demand and the Necessity of Con-‏ 
sumption, lately advocated by Mr. Malthus etc.s. London, 1831, p. 55.‏ 


الاتاوة التي دفعوها لهم . ومع ذلك بقيت الخسارة من نصيب أهل 
اسا الصغرى . ففى كل الأحوال کانوا بدفعون لھم بنقودهم هم 
مقابل بضائعهم . وهذا ليس اطلاقا أسلوباً للاثراء أو لتكوين القيمة 
الزائدة . 

وسنبقى لذلك في حدود التبادل البضاعي حيث يعتبر البائم شارياً 
والشاري بائعاً . ولربما أننا وقعنا فى صعوبة بسبب أننا نظرنا الى الأشخاص 
كمقولات مشخصة فقط > وليس كأفراد . 

ان مالك البضاعة أ قد يكون غشاشاً بارعاً الى درجة بحيث أنه يغش 
على الدوام زمیليه ب و ج » بينما لا يستطيع هذان الأخيران أن يثأاً 
منه رغم كل رغبتهما في ذلك . فان أ يبيع الخمر الى ب بقيمة 
٠‏ جنيهاً استرلينياً »> ويقتني الحنطة عن طريق التبادل بقيمة ٠١‏ جنيهاً 

ي 


£ 
1 
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استرليناً . ولقد حول أ ا ٤١‏ جثيهاً استرلينياً الي ٠١‏ جنيهاً . 
صنع من كمية أقل من النقد كمية اكبر منه وحول بضاعته الى رأسمال . 
فلننظر في الأمر بامعان اكبر . فقبل التبادل كان هناك خمر ب ٤١‏ 
جنيهاً استرلينبً في يدي أ » وحنطة ۽ ٠۰‏ جنيهاً استرليناً في يدي ب » 
وبذلك کان مجموع القيمة ۹٠‏ جنيهاً استرلينياً . وبعد التبادل نجد نفس 
القيمة الاجمالية ب ٩٠‏ جنيهاً استرليناً . فالقيمة الموجودة في التداول 
لم تزدد ولا بذرّة واحدة » بل تغير فقط توزيعها بين أ وب . فما يعتبر 
هنا قيمة زائدة لأحد الطرفين يعتبر قيمة ناقصة بالنسبة للآحر » والزيادة 
لأحدهما هي نقصان للآحر . وستحدث النتيجة ذاتها فيما لو أن أً 
م يتستر بعملية التبادل » بل سرق مباشرة ٠١‏ جنيهات استرلينية من ب . 
ومن الواضح أن مبلغ القيم الموجودة في التداول لا يمكن زيادته بأي 
تغيير لتوزيع هذه القيم » تماما كما أن اليهودي الذي يتاجر بالعملات 
القديمة لن يزيد مطلقاً كمية المعدن الكريم في بلده اذا باع الفارتنغ 


ره 
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من زمن الملكة آنا بجنيه . ولا تستطيع طبقة الرأسماليين بأسرها في 
بلد معني آن تثري بوجه عام على حساب نفسها* . 

ومهما حاولنا الخروج من الصعوبة فان الواقع يبقى واقعاً > وهو 
أنه اذا تبادلت المعادلات لا تنشاً أية قيمة زائدة › واذا تبادلت غير 
المعادلات فلا تدشاً كذلك أية قيمة زائدة ** . فالتداول » أو التبادل 
البضاعي › لا يخلق أية قيمة *** . 

يتضح من هنا لماذا لن نتطرق اطلاقاً بعد » في تحايلنا للشكل 
الأساسي لارأسمال » أي الشكل الذي يحدد الرأسمال فيه التنظيم الاقتصادي 
للمجتمع الراهن »> الى شكلي الرأسمال الاكثر شهرة » الشكلين لما 


قبل الطوفان » اذا جاز القول » أي الرأسمال التجاري والرأسمال الربوي . 


* ان دستوت دي تراسي » بغض النظر عن أنه عضو المعهد )٠٠(‏ > وريما لاله 
كذلك بالذات » كان يتمسك بوجهة نظر مخالفة . فهو يقول ان الرأسماليين الصناعيين 
يحصلون عل الربح « لأنهم يبيعون كل البضائع بأغلى مما يكلف انتاجها . فلمن يبيعونها ؟ 
أو > لبعضهم البعض » ( de 7r»‏ ااuاDes‏ › المۇلف المذکور »> ص ۲۴۹). 

** ر ان تبادل قيمتين متساويتين لا يزيد ولا ينقص الكتلة العامة للقيم الموجودة في 
المجتمع. وان تبادل قيمتين غير متساويتين... لا يغير اطلاقاً كذلك مجموع القيم الاجتماعية ...» 
بل يضم فقط الى ممتلكات أحدهم ما يأغذه من ممتلكات الآخر » .ه8 .8 .1) 
«Traité d’Êconomie Politique», 3ème éd. Paris, 1817, t. Il, p. 443, 444).‏ 
وان ساي يقتبس هذا الحكم بصورة حرفية تقريباً من الفيزيوقراطيين › علماً بأنه لا يفكر 
آبداً » بالطبعم » بالاستنتاجات الناجمة عله . ويتضح من المثال التالي المدى الذي استغل 
په ساي موّلفات انيز يوقرأطيين › التي كانت منسية تاا ثقرياً في امه > بغية زيادة 
« قيمته » الخاصة . فالحکم « الشهير » إلسيد ساي : «ان المنتجات تشترى بالمنشجات 
فقط » (المصدر السابق » المجلد ۲ » ص )44١‏ > يرد فى الأصل عند اهيز يوقراطى 
7١8۴٥ (‏ ا1ء المؤلف المذكور» ص ۸44 ) على النحو التالي: «يدفع مقابل المنتجات 
بالمنتجات فط » 
*** وان التبادل لا يضفي بوجه عام أية قيمة على المنتجات » .اه۷ .۴) 
«The Elements of Political Economy», Boston, 1843, p. 169).‏ 


القسم الثاني . تحول النقد الى رأسمال ۳۸ 


ان شكل نب ن » أي الشراء بقصد البيع بأغلى »> يتجلى 
بأصفى صورة في الرأسمال التجاري بالذات . ومن جهة أخرى تجري 
حرکته كلها فى أطر مجال التداول . ولكن بما أنه يستحيل أن نفسر 
من التداول بحد ذاته تحرّل النقد الى رأسمال » تكرّن القيمة الزائدة > 
فان الرأسمال التجاري يبدو غير ممكن نظراً لأن التبادل يجري بين 
معادلات * ؛ ولذا لا يمكن استخلاص وجوده الا على أنه نتيجة الغش 
لثنائي لمنتجي البضائع الشارين ولبائعين من قبل التاجر الذي يتأصل 
بينهم بصورة طفيلية . وبهذا المعنى يقول فرانكلين : «الحرب نهب > 
والتجارة غش »** . ومن أجل تفسير ازدياد الرأسمال التجاري بغير 
الغش البسيط لمننجي البضائع لا بد من ساسلة طويلة من الحلقات الوسيطة 
التى لا توجد بعد اطلاقاً هنا حيث مقدمتنا الوحيدة هى التداول البضاعی 
وعناصره البسيطة ٠‏ ۰ ۰ 

وما قلناه عن الرأسمال التجاري ينطبق بدرجة اكبر على الرأسمال 
الربوي . ففى الرأسمال التجاري تكون النقطتان المتطرفتان كلتاهما- 
النقد الملقى فى السوق ولنقد الزائد المستخلص من السوق ‏ متصلتين »> 
على الأقل » بواسطة البيع والشراء > بواسطة حركة التداول . أما في الرأسمال 


* « فى ظل سيطرة اامعادلات غير المتغيرة كانت التجارة مستحيلة » .eإpdyمO (6G.‏ 
«A Treatise on Political Economy». New York, 185l, p. 66~69).‏ 
« يكمن في أساس الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة التبادلية واقعم أن قيمة الشيء تختلف عما 
يسمى بالمعادل الذي يعطى مقابله في التجارة » أي أن هذا المعادل لا يعتبر معادلا » (أف. 
انجلس . « مسودات مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي ( في مجlة «Deutsch- FranZÖ-‏ 
sische Jahrbüchéêr)‏ التي يصدرها آرنولد روغه وکارل ما رکس., باریس» ۰۱۸44 ص ۰4۹٩‏ 
4{ . 

Benjamin Franklin. «Works», vol. Il, edit. Sparks, in «Positions to be ** 


examined, concerning National Wealth», p. 376. 
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الربوي فان شكل ن ب ن مختصر »> والنقطتان المتطرفتان تتصلان 
بلا أية حلقة وسيطة : ان فن > أي النقد المبادل بكمية اكبر 
من النقد - شكل مناقض لطبيعة النقد بالذات ولذا لا يمكن تفسيره 
من وجهة نظر التبادل البضاعي . لذلك يقو أرسطو : 

«يوجد نوعان من فن تكوين الكروة : أحدهما يتعلق بالتجارة » والآخر بالاقتصاد ؛ 
وهذا الأخير ضروري وجدير بالمديح » آما الأول فيقوم على التداول ولذلك يناد به عن حق 
وصواب (لأنه يقوم لا على طبيعة الأشياء » بل على الغش المتبادل) . وهكذا يكره الجميع الربا 
بحق » لأن النقد بالذات يعتبر هنا مصدر الكسب ويستخدم ليس من أجل الغاية التي تم 
اختراعه من أجلها . فهو قد نشأً من أجل التبادل البضاعي » بينما تصنع الفائدة المثوية من 
النقد نقد جدیدا . ن هنا ږ تسمیتها ( و0 »6چ - رالفائدة المثوية) و «المولود» ) . أن 
المولود شبيه بالوالد . الا أن الفائدة المشوية هي نقد من نقد » ولذا فان فرع الكسب هذا 
أشد مناقضة للطبيعة من بين سائر فروع الكسب» * . 

سنكتشف في سياق بحثنا أن الرأسمال الذي يعود بالفائدة المثوية › 
شأنه شأن الرأسمال التجاري »› هو أيضاً شكل مشتق » وسنرى مع 
ذلك لماذا نشا كلاهما تاريخياً قبل الشكل الأساسى الحديث للرأسمال ٠‏ 

كما نرى لا يمكن للقيمة الزائدة أن تنشأً من التداول ؛ اذن لا 
بد من أجل نشوئها من أن يحدث خلف ظهر التداول شيء ما غير مرڻي 
فى عملية التداول بالذات ** . ولكن هل يمكن لقيمة الزائدة أن تنشاً 
من جهة أخرى ما غير عملية التداول ؟ إن التداول هو مجموع كل العلاقات 
التبادلية لمالكى البضائع . وخارج التداول لا يحتفظ مالك البضاعة الا 
بالعلاقة تجاه بضاعته هو . وبما أن الأمر يتعلق بالقيمة فهذه العلاقة 
تقتصر على أن بضاعة الشخص المعني تتضمن كمية معينة من عمله 

: [1Y ص‎ ٠١ الكتاب الأول ء اأمفصل‎ Aristoteles. «De Republica» * 


** «ان الربح لا ينجم عن التبادل في ظل ااظر وف العادية للسوق. فاذا م يكن موجوداً 
سلما فلا يمكنه أن يوجد بعد هذه الصفقة أيضاً» ( رهم٠۸‏ المؤلف” المذكوز» ص )١۱۸١‏ . 
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الخاص الذي يقاس بموجب قوانين اجتماعية محددة . ويعبر عن كمية 
العمل هذه بمقدار قيمة بضاعته » وبما أن مقدار القيمة يعبر عنه بالنقد 
الحسابي » فان هذه الكمية يعبر عنها بسعر البضاعة ›» , ٠١‏ جنيهات 
استرلينية مثلاً . ولكن عمله لا يعبر عنه بقيمة البضاعة مع بعض الزيادة > 
لا يعبر عنه بسعر يساوي ٠١‏ ويساوي ٩١‏ في الوقت ذاته › لا يعبر 
عنه بقيمة تفوق نفسها . فمالك البضاعة يمكنه أن يخلق بعمله قيماً وليس 
قيماً متزايدة . ويمكنه أن يرفع قيمة البضاعة بضم قيمة جديدة الى القيمة 
الموجودة عن طريتق عمل جديد » مثلاً بصنع حذاء من الجلد . فالمادة 
نفسها تملك الآن قيمة اكبر حيث أنها تتضمن كمية عمل اكبر . 
ولذلك يملا الحذاء قيمة اكبر من قيمة الجلد » ولكن قيمة الجلد بقيت 
كما كانت . وهي لم تتزايد » ولم تضم الى نفسها قيمة زائدة في أثناء 
صنع الحذاء . اذن » لا يمكن لمنتج البضائع أن يزيد القيمة وبذلك 
يحول النقد أو البضاعة الى رأسمال خارج مجال التداول » دون أن يدخحل 
في تماس مع مالكي البضائع الآلحرين . 

وهکذا » لا یمکن للرأسمال أن ینشاً من التداول »> کما لا يمکنه 
ن نشا خارج التداول . ينبغي ن ينشاً في التداول وخحارج التداول في 
القت ذاته . 

اننا قد حصانا اذن على نتيجة لنائية . 

يجب الكشف عن تحول النقد الى رأسمال على أساس القوانين 
الكامنة لتبادل البضائع » أي يجب أن يشكل تبادل المعادلات نقطة 
الانطلاق لنا * . فصاحبنا مالك النقد » الذي ليس بعد سوى يرقة الرأسمالي › 


* بعد كل ما سبق عرضه » يدرك القارى بطبيعة الحال أن ذلك لا يعنى سوى شىء 
واحد : أن تكون الرأسمال ينبغي أن يكون ممكناً كذاك في حالة تساوي أسعار البضانم 
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يجب عليه أن يشتري البضائع بقيمتها وأن يبيعها بقيمتها وأن يحصل 
مع ذلك في نهاية هذه العملية على قيمة اكبر مما وظفه فيها . وان تحوله 
الى فراشة » الى رأسمالى حقيقى › ينبغى أن يحدث فى مجال التداول 
وخارج مجال التداول في الوقت ذاته . تلك هي شروط القضية . 
Hic Rhodus,hic salta !‏ ) 1“( 


۳ - شراء وبيع قوة العمل 
ان تغير قيمة النقد الذي يتعين عليه أن يتحول الى رأسمال » لا 
يمكن أن يحدث في النقد نفسه »> لأن النقد بوصفه وسيلة للشراء ووسيلة 
للدفع لا يقوم الا بتحقيق سعر البضائع التي تشترى به أو التي يدفع 
لقاءها به »> بينما يتحول » عندما يتجمد فى شكله الخاص ٠»‏ الى متحجرات 


وقيمها . ولا يمكن تفسير هذا التكون انطلاقاً من انحرافات أسعار البضائم عن القيم البضاعية . 
فاذا كانت الأسعار تنحرف فعلا عن القيم فلا بد من ارجاعها أولا الى هذه الأخيرة » اي 
التجرد عن هذا الظرف بوصفه ظرفاً عرضياً تماماً » وذلك بغية رؤية ظاهرة تكون الرأسمال بالصورة 
الصافية على أساس التبادل البضاعي ودون الوقوع » عند بحث هذه الفلاهرة » في ضلال بسبب 
الظروف الثانوية التي تبهم السير الحقيقي اللعملية . ومن المعروف على كل حال أن مثل 
هذا الارجاع لا يعتبر البتة مجرد طريقة علمية » أسلوبية . فالتقلبات الدائمة لأسعار ااسوق › 
ارتفاعها وانخفاضها » تعوض عنها وتلغى بصورة متبادلة وترجم ڊح. ذاتها الى السعر المتوسط 
كمعدل داخلي لها . ويعتبر السعر المتوسط النجم الهادي » مثلا لاجر أو الصتاعي في 
كل مشروع محسوب لمدة تطول الى هذا الحد أو ذاك . اذن » فمالك البضاعة يعلم أثه 
لدن النظر الى فترة طويلة نوعاً ككل » فان البضائع لا تباع فعلا بأسعار مرتفعة أو منخفضة > 
بل بأسعارها المتوسطة على وجه الضبط . واذا كان من مصلحته على العموم آن يفكر بطريقة 
غير مغرضة » لكان عليه آن يطرح قضية تكون الرأسمال على النحو التالي : كيف يمكن 
الرأسمال أن ينشأً لدى ضبط الأسعار بالسعر المتوسط » أي بقيمة البضاعة فى نهاية المطاف ؟ 
وأنا أقول « في نهاية المطاف » لأن الأسعار المعوسطة لا تتطابق مباشرة مع مقادير قيمة البضائم 
کما کان یظان ١‏ . سمیٹ وریکاردو والخ 
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من المقادير الابتة للقيمة* . والاحتمال ضعيف بنفس القدر أيضاً 
في أن ينشاً هذا التغير من الفعل الثاني للتداول » من اعادة بيع البضاعة > 
لأن هذا الفعل يقتصر على تحويل البضاعة من شكلها العينى الى شكل 
نقدي من جديد . اذن » ينبغي أن يحدث التغير للبضاعة المشتراة في 
الفعل الأول ن ب » وليس لقيمتها لأن التبادل يجري بين معادلات › 
علماً بأنه 'يدفع لقاء البضاثع حسب قيمتها . وعلى ذلك » لا يمكن أن 
ينشاً هذا التغير الا من القيمة الاستعمالية للبضاعة كما هى » آي من 
استهلاكها فقط . ولكن صاحبنا مالك النقد لن يفلح في استدرار القيمة 
من استهلاك الىضاعة الا اذا أسعده الحظ فاكتشف فى حدود مجال 
التداول » أي في السوق » بضاعة تتمتع قيمتها الاستعمالية ذاتها بخاصية 
أصيلة لأن تكون مصدراً للقيمة » بضاعة يكون استهلاكها الفعلي تجسيداً 
العمل » وبالتالى خاقاً للقيمة . وان مالك النقد يجد فى السوق مثل هذه 
البضاعة الخاصة ؛ انها القدرة على العمل »> أو قوة العمل 

اننا نقصد بقوة العمل » أو القدرة على العمل »> مجموع القدرات 
الجسدية والروحية التي تملكها عضوية الانسان » شخصيته الحية والتي 
بستخدمها في كل مرة ينتج فيها قيماً استعمالية ما . ۰ 

ولكن لا بد من تنفيذ شروط شتى لكي يستطيع مالك النقد ن يجد 
في السوق قوة العمل كبضاعة . فتبادل البضائع لا يتضمن بحد داته 
أية علاقات تبعية غير تلك التي تنجم عن طبيعته الخاصة . وبما أن 
الأمر هو كذلك فلا يمكن لقوة العمل أن تظهر في السوق كبضاعة 
الا عندما وبقدر ما يحملها الى الوق أو ببيعها صاحبها الخاص » أي 


(Ricardo. «Principles of « رات الرأسمال بشكل النقد... لا ينتج آي ربح‎ * 
Political Economy», 3rd ed. London, 1821, p. 267). 
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ذلك الشخص الذي تعتبر قوة عمل له . ولكي يتمكن صاحبها من بيعها 
كبضاعة يجب أن يتمتع بامكانية التصرف بها » وبالتالي يجب أن يكون 
مالكاً حرا لقدرته على العمل » مالكاً لشخصيته * . ويلتقى هو ومالك 
لتقد في السوق ويدخلان فيما بينهما في علاقات كمالكي بضائع 
يتمتعان بحقوق متساوية ولا يختلفان الا بشيء واحد هو أن أحدهما 
شار والاخر بائ « وبالتالي > فهما شخصان متساوبان حقوقاً . وتطلب 
الأمر من أجل الحما ظ على هذه العلاقة أن يقوم ماللك قوة العمل 

ببيعها على الدوام لوقت معين فقط »› لأنه اذا باعها بصورة كاملة مرة 
والى الايد لکان قد باع نقسه أيضاً وتحول من انسان حر الى عبد > 
من مالك بضاعة الى بضاعة . وباعتباره شخصة ينبغي عليه الاحتفاظ 
دوماً بعلاقة تجاه قوة عمله بوصفها ملکاً له › وبالتالی بوصفها بضاعته 
الخاصة » ولكن هذا غير ممكن الا بقدر ما يسمح دوماً للشاري باستخدام 
قوة عمله أو باستهلاكها بصورة موقتة فقط » لأجل محدد فقط > اذن 
بقدر ما لا يتنازل عن حقه في ملكية قوة العمل عندما يغترب عنها** . 


* يمکن أن نجد في الموسوعات المتعلقة بوقائم الحياة في العصور القديمة ااكلاسيكية 
زعماً أخرق حول أن الرأسمال كان متطوراً تماماً في العام القدیم > « ول یکن ينقص سوی 
وجود العامل الحر والمؤسسات التسليفية «. وان السيد مومزن فى «Römische Geschichte» ali‏ 
یرتکب کذلك مې 0م 4اسۅ | سخافة ] اثر أخرى 

** لذلك تحدد شتى التشريعات الأجل الأقصى لعقد العمل . وعتد الشعوب التى يعتبر 
العمل حرأ لديها يحدد التشريع على الدوام شر وط عقد الاستشجار . وفي بعض اابلدان » 
ولا سيما قي المكسيك ( وقبل الحرب الأهلية في أءريكا كذلك في الأراضي المغتصبة من 
المكسيك > في حمَيعَة الأمر في مةاطعتی الدانوب أيضا حتی انقلاب کوزا ( ٦۲‏ )) ؛ 
توجد العبودية بشكل مستور » على صورة ما يسمى « البيونية » . بواسطة القروض التي يجب 
تسديدها بالعمل والالتزامات الخاصة بها التى تنتقل من جيل الى جيل » فليس العامل المنفرد 
بل وأسرته بكاماها أيضا تصبح فعلياً «لكية لشخص آعر وأسرته . وقد ألفى هوارس « البيوئية » . 
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والشرط الهام الثاني الضروري لكي يستطيع مالك النقد أن يجد 

في السوق قوة العمل كبضاعة يكمن في أنه ينبغي أن يكون صاحب قوة 
العمل محرو من امكانية بيع البضائع اي ی فيها عمله » وعلى 
العکس » ينبغي آن يكون مضطراً لبيع قوة ل ذاتها كبضاعة ولتي 
لا وجود لها الا في عضويته الحية . 

ولكي يتمكن أحدهم من بيع بضائع تتميز عن قوة عمله » يجب 
عليه » بالطبع > أن يمللك وسائل للانتاج » مثلا الخامات وأدوات العمل 
والخ . فلا يمكن صتع الحذاء بدون جلد . وبالاضافة الى ذلك لا بد 
للعامل من وسائل المعيشة . وليس بوسع أحد » حتى وا الحالم الذي 
يؤلف « موسيقى المستقبل ) > أن يعيش بمنتجات المستقبل » لا بستطيع 
أن يعيش على حساب القيم الاستعمالية التي لما ينجز انتاجها بعد ؛ 
فمنذ اليوم الأول لظهور الانسان على الكرة الأرضية كان عليه أن يستهلاك 
يومياً > أن يستهلك قبل أن يبتدئ بالانتاج وفي الوقت الذي ينتج فيه . 
واذا كانت المنتجات تنتج كبضائع فيجب أن تباع بعد ان ينتهي انتاجها › 
وفقط بعد بيعها يمكنها أن تلبي حاجات المنتج . وينضم الى الوقت 
الضروري للانتاج الوقت الضروري للبيع . 


ولكن الامبراطور المزعوم ما کسیمیليان أعادها من جدید بمرسوم وسم بحق في مجلس النواب 
بواشنطن بأنه مرسوم يعيد العبودية في المكسيك . «أستطيعم ان اتخللى لشخص آخر عن 
مهاراتى الخاصة » الجسدية والروحية » وعن قابلياتي ألنشاط وعن استخدامها بصورة محددة 
من حيث الزمن » وذاك لأذها تكتسب بنتيجة هذا التحديد علاقة خارجية بكمالي وعموميتي . 
ولكننى اذا تخليت عن كل وتتي » الذي يصبح ملموساً في سياق العمل » اذا تخليت عن 
نشاطي الانتاجي ككل» فافني اكون قد جعلت جوجر هذا النشاط > نشاطي العام ووجودي 
وشخصيتى فلا» ملكية للشخە !لخر « ° (Hegel. «Philosophie des Rechts. Ber-‏ 
lin, 1840, S. 104, § 67).‏ 
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وهکذا > لا يستطیع مالك النقد أن يحول نقده الى رأسمال الا في 
حالة اذا ما وجد في سوق البضائع عاملاً حرا » حرا بمعنيين : بمعنى 
أن العامل فرد حر يتصرف بقوة عمله كبضاعة » ومن جهة أخرى بمعنى 
أنه لا يمللك للبيع أية بضاعة أخرى » آي آنه لا يملا غير ريشه ومتحرر 
من جميع المواد الضرورية لتحقيق قوة عمله . 

ان السؤال التالى : لماذا يقف هذا العامل الحر فى مواجهة مالاك 
لتقد في مجال التداول لا يهم مالك النقد الذي يجد سوق العمل بصورة 
جاهزة بوصفها فرعا خاصاً لسوق البضائع . وبالدرجة ذاتها قلما يهمنا 
هذا السؤال نحن أيضاً . فنحن ننطلق نظرياً من وضع الأشياء الفعلي 
مثلما ينطلق مالك النقد منه عملياً . وعلى أية حال ثمة أمر واحد لا لبس 
فيه . ان الطبيعة لا تنتج مالكي النقد والبضائعم في جانب وأصحاب قوة 
العمل وحدها في الجانب الاخر . فهذه العلاقة ليست من صنع الطعة 
ذانها » كما أنها ليست علاقة اجتماعية يمكن أن تكون مميزة لجميع 
الأطوار التار يخية . انها هي نفسها » على ما يبدو » نتيجة للتطور التاريخي 
السابی > اتج للكثير من الانقلابات الاقتصادية »> اتج لهلاك جملة 
كاملة من التشكيلات الأقدم للانتاج الاجتماعي . 

وان المقولات الاقتصادية التى بحثناها سابقاً مختومة أيضاً بآثار 
تاريخها . فوجود الناتج بمثابة بضاعة يفترض ظرواً تاريخية معينة . 
فمن أجل أن يصبح الناتج بضاعة يجب أن ينتح ليس كوسيلة 
مباشرة لمعيشة المنتج نفسه . واذا تقدمنا في بحثنا وطرحنا على انفسنا 
السؤال التالى : فى ظل أية ظروف تتخذ كافة المنتجات › أو غالبيتها 
على أقل تقدير » شكل البضاعة > لوجدنا أن ذلك لا يجري الا على 
أساس اسلوب انتاج مميز تماماً > ألا وهو الأساوب الرأسمالي للانتاج . 
بيد أن مثل هذا البحث قد يخرج من أطر تحليل البضاعة . ويمكن 
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للانتاج البضاعي والتداول البضاعي أن يتواجدا أيضاً عندما تخصص 
كتلة المنتجات بغالبيتها للاستهلاك الذاتي مباشرة ولا تتحول الى بضائم > 
وبالتالي فعملية الانتاج الاجتماعية لا تزال بعيدة بعد عن أن تكون 
خاضعة بكامل حجمها لسيطرة القيمة التبادلية . فلكي يتحول الناتج 
الى بضاعة يجب أن يتطور تقسيم العمل داخحل المجتمع الى درجة 
بحيث أن التمايز بين القيمة الاستعمالية ولقيمة التبادلية »> هذا التمايز 
الذي يبتدئ فى ظل التجارة التبادلية المباشة » کون قد اكتمل . ولكن 
درجة التطورهذه تلازم تاريخياً أشد التشكيلات الاجتماعيةالاقتصادية تنوعاً. 
ركزنا انتباهنا على النقد لرأينا أنه يفترض مستوى معيناً للتبادل 
البضاعى . فأشكال النقد المتنوعة - المعادل البضاعى البسيط > أو 
وسيلة التداول > أو وسيلة الدفع > أو الكتر » أو النقد العالمي - تشير > 
حسب تنوع مقادير الاستخدام ولغلبة النسبية لهذه الوظيفة أو تلك» 
الى درجات متنوعة جداً لعملية الانتاج الاجتماعية . ومع ذلك » وكما 
تدل الخبرة »> يكفي تطور ضعيف نسبياً للتداول البضاعي كي تتكون 
كافة هذه الأشكال . الا أن الأمر مغاير لذلاك فيما يتعلق بالرأسمال . 
فالشروط التاريخية لوجوده لا تقتصر البتة على وجود التداول البضاعي 
والنتقدي . ان الرأسمال لا ينشاً الا هناك حيث يجد مالك وسائل الانتاج 
ووسائل المعيشة في السوق عاملاً حراً بمثابة بائعم لقوة عمله » وان هذا 
الشرط التاريخى لوحده يتضمن تاريخاً عالمياً كاملا . لذلك » فان 
الرأسمال يؤذن منذ لحظة نشوثه بحلول عهد خاص في عملية الانتاج 
الاجتماعية “ 
* يشكل خاصية مميزة للعهد الرأسمالي واة قم أن قوة العمل تتخذ بالنسبة العامل لفسه 


شكل البضاعة الخاصة به » ولذا ية عله تل الل المأجور . ومن جهة أخرى › 
فابتداء من هذه اللحظة فقط يكتسب الشكل البضاعى لمنتجات العمل طابعاً عاماً . 
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لننظر الان عن كشب فى هذه البضاعة المتميزة › قوة العمل . ان 
لها قيمة كما لساثر البضائم الأخرى * . فبماذا تتحدد هذه القيمة ؟ 

ان قيمة قوة العمل تتحدد »› کأي بضاعة آخرى > بوقت العمل 
الضروري لانتاج مادة التجارة المتميزة هذه » وبالتالي لتجديد انتاجها . 
وبما أن قوة العمل هى قيمة »› فلا تتمثل فيها سوى كمية محددة من 
العمل المتجسد المتوسط اجتماعياً . لوا توجد قوة العمل الا كقدرة 
للفرد الحي . فانتاج قوة العمل يفترض »> أذن » وجود هذا الأخير . ويما 
أن وجود الفرد معطى » فان انتاج قوة العمل يكمن في تجديد انتاج 
الفرد نفسه وفي الحفاظ على بقائه . ویحتاج الفرد للحفاظ على بقائه الى 
مقدار معين من وسائل المعيشة. وهكذاء فان وقت العمل الضروري لانتاج 
قوة العمل ينحصر في وقت العمل الضروري لانتاج وسائل المعيشة هذه > 
أو ان قيمة قوة العمل هى قيمة وسائثل المعيشة الضرورية للحفاظ على 
بقاء صاحبها . ولكن قوة العمل لا تتحقق الا عن طريتق تجليها الظاهري › 
أي أنها لا تتحقق الا في العمل . ويجري في عملية تحقيقها » أي 
في العمل » انفاق كمية محددة من عضلات الانسان وأعصابه ودماغه 
والخ » ولتي يجب أن تعض من جديد . وهذا الانفاق المشد د يفترض 
تعویضاً مشددا **+ . وصاحب قوة العمل › الذي یکدح اليوم > يجب 
أن يكون في حالة تمكنه من تكرار العملية ذاتها غداً في ظل الشروط 


* و« ان قيمة الانسان »> أو آهميته ۽ هي سعره كما هو الشأن بالنسبة لجميع الأشياء 
الأعرى » آي آنها تشکل «قدار ما يمکن قبضه لقاء استخدام قوته » .8طط110 .۲۸) 
«Leviathan», in «Works», edit. Molesworth. London, 1839—1844, v. III. p. 76).‏ 

** كان u‏ اااه» المشرف الذي يترآس العبيد الزراعيين فى روما القديمة »> «يحصل 
عل أقل مما يحصل عليه الفعلة لأن العمل الواقم على عاتقه كان أخف وطأة من عملهم» . 
(Th. Mortntnsen. «Römische Geschichte», 1856, S. 810).‏ 
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السابقة للقوة والصحة . اذن » يجب أن يكون مجموع وسائل المعيشة 
كافياً لبقاء الفرد الكادح كما هو في حالة النشاط الحياتي العادي . 
وان الحاجات الطبيعية نفسها مثل : الغذاء والكساء والوقود والمسكن والخ 
تختلف باختلاف الخصائص المناخية ولطبيعية الأخحرى فى هذا الباد 
أو ذاك . ومن جهة أخحرى › فان مقدار ما يسمى بالحاجات الضرورية > 
وأساليب تلبيتها أيضاً هي ناتج للتاريخ وتتوقف الى قدر كبير على المستوى 
الثقافي للبلد »> والى درجة كبيرة كذلك على الظروف > وبالتالي على 
العادات والمطالب المعيشية التى تشكلت فيها طبقة العمال الأحرار * . 
اذن » خلافاً للبضائع الأخرى يتضمن تحديد قيمة قوة العمل عنصاً 
تاريخياً اخلاقاً . الا أن حجم وتركيب وسائل المعيشة الضرورية بالمتوسط 
للعامل هما مقدار معطى بالنسبة للبلد المعنى والمرحلة المعنية . 

ان صاحب وة العمل من الانين . وبالتالي يجب على بائع قوة 
العمل » من أجل أن يظهر في السوق بصورة متواصلة كما يتطلب ذلك 
تحول النقد الى رأسمال بصورة متواصلة » أن يخلّد نفسه «كما يخلّد 
نفسه أي فرد » أي عن طريق التكاثر » ** . وان قوى العمل الى تذهب 
من السوق بسبب البلى والموت يجب أن ”تبدل دائماً بنفس الكمية على 
الأقل من قوى العمل الجديدة . ولذا » يتضمن مجموع وسائل المعيشة 
الضرورية لانتاج قوة العمل وسائل المعيشة لأولئك البدلاء »> أي أطفال 
العمال » وبذاك يخلد في سوق البضائع جنس مالكي البضائع المتميزين 
ھۇلاء *** . 


W. Th. Thornton. «Overpopulation and its Remedy». London, ;: ùl * 


1846. 


i ¥ 


ا « أن السعر الطبيعي العمل ... يناسب تلك الكمية من مواد الضرورة ووسائل الرفاحية 
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وبغية تحويل الطبيعة البشرية العامة على ذاك النحو بحيث تحصل 
على اعداد ومهارات في فرع معين من العمل وتصبح قوة عمل متطورة 
ومتميزة » يتطلب الأمر تعليماً معيناً أو تربية معينة تكلف بدورها مقداراً 
يكثر أو يقل من المعادلات البضاعية . وتكاليف التعليم هذه 
تختلف تبعاً لمهارة قوة العمل . وبالتالي » فان تكاليف التعليم هذه 
الضشلة للغاية بالنسبة لقوة العمل العادية - تدخحل في دائرة القيم المنفقة 
على انتاج قوة العمل . 

وهكذا » تنحصر قيمة قوة العمل في قيمة مجموع معين من وسائل 
المعيشة . وهي تتغير لذلك مع تغير قيمة وسائل المعيشة هذه » أي مع 
تغير مقدار وقت العمل الضروري لانتاج هذه السائل . 

ان قسماً من وسائل المعيشة »> كالمواد الغذائية والوقود والخ » يستهلك 
يومياً ولذا يجب أن يعوّض عنه يومياً كذلك . وثمة وسائل معيشة أخرى › 
مثل الثياب والأثاث ولخ ٠‏ تستهلك في خلال فترات زمنية تطول أو 
تقصر » ولذا فهي لا يعوّض عنها الا بعد انقضاء فترة زمنية أطول . 
وبعض البضائعم تشترى أو يدفع لقاءها يومياً > وبعضها الآخر أسبوعياً 
أو كل ثلائة أشهر والخ . ولكن » مهما توزع مجموع هذه النفقات 
فى خلال سنة مثلاً »> يجب أن يغطى من الدحول المتوسطة الواردة من 
يوم الى يوم . فاذا كانت كتلة البضائم الضرورية يوا لانتاج قوة 
العمل - أ > وكتلة البضائم اللازمة أسبوعياً ب » وكتلة البضائع اللازمة 
کل ثلائة آشھر = ج والخ » فان الكمية المتوسطة اليومية من هذه 
اأمعيشية » التي لا بد منها حسب ظروف المناخ و بموجب العادات المعيشية في البلد المعني 


الحفاظ على بقاء العامل نقسه ولتمكينه من اعالة الأسرة القأدرة عل ضمان عرض العمل بصورة 
مستمرة فى (R. Torrens. «An Essay on the external Corn Trade». Lond0n, «Jgmll‏ 


P- 02).‏ ,1815 لد جري هنا یلا استخدام کلمة » العمل » بدلا من ١‏ قوة العمل » ۴ 
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ا ا £ . 
البضائے _ ۲*۶ ۳ ©٤”‏ . لفترض أن هذه الكتلة البضاعية 


۳٥ 
الضرورية لليوم المتوسط تتضمن > ساعات من العمل الاجتماعي ؛‎ 
فعندئذ يتجسد في قوة العمل يوياً نصف يوم من العمل المتوءط‎ 
الاجتماعي » أي أن الأمر يتطلب نصف يوم عمل لانتاج قوة العمل‎ 
يومياً . وكمية العمل هذه الضرورية لانتاج قوة العمل يومياً تشكل قيمتها‎ 
اليومية » أو قيمة قوة العمل المجدد انتاجها بويا . واذا كان نصف‎ 
اليوم من العمل الاجتماعي المتوسط يعبر عنه بكتلة من الذهب بمبلغ‎ 
شلنات »> أو تالر واحد » فان التالر هو السعر المناسب للقيمة‎ ۳ 
اليومية لقوة العمل . واذا كان صاحب قوة العمل يبيعها يومياً لقاء تالر‎ 
واحد فان سعر بيعها يساوي قيمتها » وبموجب افتراضنا فان مالاك‎ 
النقد > الذي تراوده الرغبة في تحويل تالره الى رأسمال » يدفع هذه‎ 
. القيمة بالفعل‎ 

ان الحد الأخفض ٠‏ أو الأدنى > لقيمة قوة العمل تشكله قيمة 
تلك الكتلة المضاعة التي لا يستطيع حامل قوة العمل ٠‏ الانسان » بدون 
تدفقها اليومي أن يجدد عمليته الحياتية » أي قيمة وسائل المعيشة الضرورية 
جسدياً . واذا انخفض سعر قوة العمل حتى هذا الحد الأدنى فانه ينخفض 
دون القيمة نظراً لأنه لا يمكن لقوة العمل أن تحافظ على بقاثها 
وتجلى فى مثل هذه الظروف الا بصورة واهنة . بيد أن قيمة أي 
بضاعة انما تتحدد بوقت العمل اللازم لانتاج البضاعة ذات النوعية 
السوية . 

وانه لمن العاطفية الرحيصة لغاية اعتبار هذا التحديد لقيمة قوة 
العمل »ء الذي ينجم من جوهر القضية بالذات › فضا جداً » والتشكي 
على غرار روسي : 
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وان النظر الى ر على العمل (a۷a11ا) )puissance de‏ بمعزل عن وسائل المعيشة 
الضرورية العمل في أثناء عملية الانتاج » انما يعني النظر الى قصور ذاتي مختلتق (هل ءاة 
{raison‏ . وlاù‏ ا عن العمل » التكلم عن القدرة على العمل > »> يعني العكلم قي ألوقت 
ذاته عن العامل وعن وسائل حياته » عن العامل والأجرة * 


ان القدرة على العمل لا تعني العمل بعد » كما أن القدرة على هضم 
الخذاء لا تتطابق البتة بعد مع هضم الغذاء فعلياً . فلكي تتحقق هذه 
العملية الأخيرة لا يكفي › كما هو معروف ١‏ وجود معدة جيدة . ومن 
يتكلم عن القدرة على العمل لا يتجرد عن وسائل المعيشة الضرورية 
للحفاظ عليها . فان قيمتها تعبر على وجه الضبط عن قيمة وسائل المعيشة 
هذه . وإذا تعذر بيع القدرة على العمل لن تعود على العامل بأي نفع . 
وءلاوة على ذلك فان العامل يعتبر في هذه الحالة من الضرورة الطبيعية 
قاسية راقع أن قدرته على العمل قد تطلب كمية معينة من ومائل المعيفة 


لا نتا جھا وز تقتضصىها مرة بعد مرة ة لتجديد انتا جها . وعندئذ يموم 2 سيسموندي 
بالا کتشاف نالي : : «ان القدرة على العمل ... هي لا شيء اذ لا يمكن 
بىعها ») ** . 


والطبيعة المتميزة لهذه البضاعة الخاصة »> أي قوة العمل » تتجلى › 
فيما تتجلى » في أن قيمتها الاستعمالية لا تنتقل فعلياً بعد الى بدي 
الشاري بعد عمد العقد بين الشاري والبائع . فقيمتها » شأن قيمة اة 
بضاعة أخحرى کانت | قد تحددت قبل أن تدخحل فی التداول » ذلك 
لأن كمية معينة من العمل الاجتماعي كانت قد أنفقت على اتاج قوة 
العمل » ولكن قيمتها الاستعمالية لا تكمن سوى فى مظاهر تجليها 
الفعالة اللاحقة . وعلى ذلك » فان التخلي عن القوة وتجليها الفعلي › 

Rossi. «Cours d'Economie Politique». Bruxelles, 1843, p. 370, 371. * 


Sismondi. «Nouveaux Principes d'ÉÊconomie Politique», t. l1, p. 113. ** 
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آي الوجود الفعلي ,ب بمثابة قيمة استعمالية » ينفصلان عن بعضهما البعض 
من حيث الزمن . ولكن نقد الشاري يقوم عادة بوظيفة وسيلة للدفع عند 
بيع تلاك البضائع التي ينفصل التخلي الشكلي عن قيمتها الاستعمالية 
من حيث الزمن عن تسليمها الفعلي الى الشاري * . وفي جميع البلدان 
ذات الأسلوب الرأسمالي للانتاج لا يدفع لقاء قوة العمل الا بعد أن 
کانت تعمل فی خلال أجل يحدده العقد عند شرائها » فى نهاية كل 
آسبوع مثلاً .. وهكذا » يسلّف العامل لارأسمالي في كل مكان القيمة 
الاستعمالية لقوة عمله ؛ فهو يتيح للشاري استهلاك قوة عمله قبل أن 
بدفع هذا الأخير سعرها » وبكلمة : يقرض العامل الرأسمالي في 
كل مكان . آما أن القرض ليس مجرد اختلاق » فذلك ما يدل عليه ليس 
فقط فقدان المقرض آجرته في حالة افلاس الرأسمالي ** ٠‏ بل وجملة 
كاملة من الوقائع التي تمارس تاثا أطول*** . الا أن طابع التبادل البضاعي 


* « يجري الدفم لقاء أي عمل عند («An Inquiry into those « ba ail‏ 
Principles, respecting the Nature of Demand etc.», p. 104),‏ «يلبغى الاعتبار آن 
بداية القرض التجاري تعود الى لحظة تمكن فيها العامل - هذا اامصدر لكل انتاج » - بفضل 
مدخراته » من انتظار الأجر لقاء عمله حتى نهاية الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر أو الثلاثة 
آشهر وألخ « (Ch. Ganilh. «Des Susttmes d’Êconomie Politique», 2ème édit.‏ 
Paris, 182l, t. Il, p. 150).‏ 

** ڀقول شتورخ : « ان العامل ... يقرض فوته الانتاجية » > ولکكنه > یضیف شتورځ 
بدهاء » « لا يخځاطر بشيء » سوى « فقدان أجرته ... حيث أن العامل لا يسهم في الانتاج 
بأي شىء مادي « (Storch. «Cours d’Êconomie Politique». Pétersbourg, 1815, II, t.‏ 
p. 36, 37).‏ 

*** ها کم مثالا . يوجد في لندن نوعان من الخبازين : «dعءام‏ اان؟» الذين ببيعون 
الخبز بكامل قيمته »> و «5٠ء]اعوعملص»‏ الذين يبيعونه بأقل من القيمة . وهذه الفعة الأخيرة 
من الخبازین تشكل زهاء 32 عددهم الاجمالي ( الصفحة ]××× من «اأامRep»‏ القوميسير 
االحكويي ھ . س. ڏترinير‏ ڊصدڌد 1€1 «Grievances complained oî by the jour ney‏ 
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ذاته لا يتغير سواء قام النقد بوظيفة وسيلة للشراء آم وسيلة للدفع . ان سعر 
قوة العمل قد تم تحديده عند عقد العقد › الا أنه لا يتحقق › مثل 
أجرة السكن » الا فيما بعد . فقوة العمل قد بيعت › الا أن أجرتها لن 


bakers elc.». London, 1862).‏ وان ھۇلاء 1ler5اunderse‏ یعون على وجه الحصر تقریاً خا 
مخلوطاً بالشب والصابون والأشنان والجير وطحين دربيشير الحجري وغير ذلك من العتناصر 
اللذيذة المغذية والصحية . (آنظر الكتاب الأزرق الذي اقتطفنا منه سابقاًء وكذلك تقرير 
»Conmittee of 1855 o the Adulteration of Bread»‏ ومۇلف الاکتور هاسل› 
.(«Adulterations Detected», 2nd edit. London, 186|‏ وادلى السير جو غوردون 
فى شهاداته أمام لجنة ٠۸٠١‏ بأنه «نتيجة لهذا الفش فالفقير اني يتألف 
رزقه اليوسي من رطلين من الخبز لا يحصل الآن في الواقع حتى على ربع العناصر المغذية 
التى تصتويها كمية مماثلة من ااخبز غير المغشوش »> اهيلت عن الضرر الذي تلحقه 
الشوائب بصحته » . وعلى السوال القالي ۽ لماذا > أذْن »> يشتري « قسم كمير من ألطبعة 
العاملة » »> رغم كوه على علم اكد بهذا الفش » الشب والطحين الحجري ألخ » يجيب 
تر يمنههر ( «ا0م8» المذكور » ص ۷111ا× ) بأن العمال «مضطرون آن ياخذوا من 
فرانهم أو y | «chandler's s!ıop» je‏ دکانهم » ] ذلك الخبز الذي يتفضلون بعرضه عليهم» . 
بما أن عملهم لا يدفع لقاءء سوى في نهاية أسبوع العمل فانهم بدورهم « لا يستطيعون سوى 
في نهاية الأسبوع الدفع لقاء الخبز الذي استهلكته أسرهم في خلال الأسبوع » » ويضيف 
تريمنهير مؤكداً ذلك بافادات الشهود : «لقد أثبت بما لا يقبل الشك أن الخبز بمشل هذه 
الشوائب يصنع خصیصاً للشارين من هذا gillوع‏ « (lt is notorious that bread‏ 
composed of those mixtures, is made expressly for sale in this manner»).‏ 
« في الكثير من المناطق الزراعية في انكلترا» (وخاصة قي اسکوتلندا) « تدفم 
الأجرة مرة كل أسبوعين وحتى مرة في الشهر . ويضطر المامل الزراعي في مل هذه 
الآجال الطويلة لدنم لأن يشتري البضائم لنفسه بالدين ... ويكون عليه آن يدقع 
أسعاراً مرتفعة » وهو مرتبط واقياً بصاحب الدكان الذي يبيعه بالدين . ففي هورنينخسام 
في ويلتس مثلا »> حيث تدفع الأجرة مرة في الشهر > يدفم العامل الزراعي شلنين 
و٤‏ بلسات لقاء ستون من نفس الطحين الذي یمکنه أن یشتریه فی مکان آحر پشلن و۰٠‏ 
بنسات لقاء الستون lلigحد‏ « («Sixth Report on «Public Health» by «The Medical‏ 
Oicer of the Privy Council etc.», 1864, p. 264).‏ م« تمکن عمال طہاعة الشیت 
اليدو يون في بيسلي وكيلمارنوك » ( اسكوتلندا الغربية ) « في عام ۱۸٥۳‏ من تقليص موعد 
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يحصل عليها الا بصورة متأحرة . ولكنه من المفيد أن نفترض موقتاً »> بخية 
بحث هذه العلاقة في صورتها الصافية › أن صاحب قوة العمل يحصل 

دائماً على السعر المحدد في العقد في وقت واحد مع بيعها . 
لقد تعرفنا الان على طريقة تحديد القيمة التي يدفعها مالك النقد 
أصاحب هذه البضاعة المتميزة › > أي قوة العمل . وان قيمتها الاستعمالية ¢ 
التي يحصل عليها مالك النقد بدوره عند التبادل » لا تتبدى الا في 
عملية الاستخدام الفعلي » في عملية استهلاك قوة العمل . وان كل 
الأشياء الضرورية لهذه العملية » كالمادة الخام وما شابه ذلك > يشتريها 
مالك النقد في سوق البضائع ويدفع سعرها بالكامل . وان عملية استهلاك 
قوة العمل هي في الوقت ذاته عملية انتاج البضاعة والقيمة الزائدة . ويجرى 
استهلاك قوة العمل » كأي بضاعة أخرى » خارج حدود السوق » أو 
مجال التداول . فلنترك اذن هذا المجال الصاحب » حيث يجري كل 
على السطح وعلى مرأى من جميع الناس » ولنيمم وجهنا مع مالك 


اد وصاحب قوة العمل شطر الأحشاء الخفية للانتاج المكتوب على 
مlql3‏ : No admittance except on business‏ [ ممنوع الدخول 


للخرباء ] . وسنری هنا لیس فقط کیف ينتج الرأسمال 6 بل وأيضاً 


الدفم من شهر الى 4إ يوماً › وذلك بواسطة الاضرا « («Reports of the Inspeclors of‏ 
۴ctories or lst October 185», p. 4.‏ ويمكن للمرء أن يعتبر يمثابة خطوة ماكرة 
لاحقة في تطوير القرض» الذي يقدمه العامل للرأسمالي» تلك الطريقة التي يتبعها الكثيرون 
من أرباب . صناعة الفحم الانكليز الذين يدفعون أجرة العامل في نهاية الشهر» بينما يقدمون 
له سلفاً قبل القبض »› وغالباً على شكل بضائم يضطر العامل لأن يدفم لقاءها باعل من 
سعرها في ألسوق ("عاءرو)عں۲). و لقد أصبح من عادة أرياب صناعة الفحم الدقع مرة في 
ألشهر وتقديم سلف للعمال في نهاية كل أسبوع. وتقدم السلفة في الدكان » (وبالذات في 
وهاي-رس«ه†» أي في الدكان التي تعود لصاحب المشروع )؛ «فالعمال يقبضون النقود 
فى زاوية منها ويدفعونها على الفور فى زاوية آخری («Children’s Employment Com- q‏ 
mission, 3rd Reports. London, 1864, p. 38, Ne 192).‏ 
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كيف يجري انتاجه هو نفسه . ولا بد من أن ينكشف أمامنا أخيراً 
سر استخلاص الربح . 

ان مجال التداول » أو تبادل البضائع » الذي يتحقق في أطره شراء 
وبيع قوة العمل هو جنة حقيقية قوق الانسان الفطرية . فهنا تسود 
فقط الحرية والمساواة والملكية وبنتام . الحرية ! ذلك لأن شاري وبائم 
البضاعة » قوة العمل مثلاأً » لا يخضءان سوى لما تأمره ارادتهما الحرة . 
وهما يتعاقدان بوصفهما شخصين حرين ومتكافئين حقوقاً . والعقد انما 
هو تلك النتيجة النهائية التي تجد فيها ارادتهما تعبيراً حقوقاً عاماً . 
المساواة ! ذللث لأنهما لا بتواجهان يعضهما البعض الا كمالكى بضاعة 
وبادلان المعادل بالمعادل . الملكية ! ذلك لأن كلا منهما تصرف 
الا بما يعود اليه . بنتام ! ذلك لأن کل واحد لا هتم الا بنفسه وحسب . 
والقوة الرحيدة التي تربطهما معا انما هي سعي كل واحد نحو منفعته 
الخاصة » هي الأنانية والمصلحة الشخصية . ولكن »› لأن كل واحد 
لا پهتم اللا بنفسه ولا أحد هتم بالاخر فانهم جمیعاً لا يحققون ¢ 
نظرا لانسجام الأشياء المسبق أو بفضل الحكمة الكلية الحيلة » الا 
المنقعة المتبادلة واأصالح العام والمصبلحة العامة . 

واذ نغادر مجال التداول السبط هذا » أو تبادل البضائع ¢ الذي 
ستمد منه نصير التجارة الحرة ان۷ کل اآراثه ومفاهیمه وابعاد 
كافة أحكامه عن مجتمع الرأسمال ولعمل المأجور » اذ نغادر هذا 
المجال نلاحظ أن سحن dramatis personae‏ | اشخاصنا 
الفعلة ] تأخذ بالتغير بعض الشيء . فمالك النقد السابق يسير في 
المقدمة کراسمالي > وصاحب قوة العمل بت بتبع آثره کعامل له ؛ أحدهما 
يبتسم ابتسامة ذات مخزى وتشتعل به ا للشروع بالعمل ؛ والاخر 
يسر في اکتئاب ویحرل کشخے ں باع في السوق جلده الخاص ولذا 
لا يرى آمامه أي أفق سوى أمر واحد : ان هذا الجلد سيكون عرضة 
لابخ . 


الققسم الثالت 
انتاج القيمة الزائدة المطلقة 


الفصل الخامس 
عملية العمل وعملية ازدياد القيمة 


١‏ - عملية العمل 
ان استهلاك قوة العمل هو العمل بالذات . فشاري قوة العمل يستهلكها 
بارغام بائعها على العمل . ونتيجة لذلك يصبح هذا الأخير قوة عمل 
تحةتق نفسها »> يصبح عاملاً ساءة [ بالفعل ] » بينما لم يكن كذلك 


فی السابی صٺوی potertia‏ | بصورة کامنة ] : ولکی يعبر عن عمله 


في بضائع ينبغي عليه قبل کل شيء أن يعبر عنه في قيم استعمالية » 
في أشياء تقوم بتلبية هذه الحاجات أو تلك . اذن » يرغم الرأسمالي 
العامل على صنع قيمة استعمالية حاصة ما » على صتع شيء محدد 
ا . وواقع أن انتاج القيم الاستعمالية » أو الخيرات » يجري من أجل 
الرأسمالي وتحت اشرافه لا يغير البتة الطبيعة العامة لهذا الانتاج . لذا 
لا بد من معالجة عملية العمل في البداية بصورة مستقلة عن أي شكل 
اجتماعی محدد . ٠‏ 

ان العمل هو قبل كل شيء عماية تجري بين الانسان والطبيعة » 
عملية يسبب الانسان في سياقها بنشاطه الذاتي ويضبط ويشرف على 
تبادل المواد بينه وبين الطبيعة . وهو بواجه مادة الطبيعة بوصفه احدى 
قواها . وبغية الاستحواذ على مادة الطبيعة بالشکل الصالح لحياته هو 
فانه بحرّك ما يعود لجسده من قوى طبيعية : اليدين والرجلين والرأس 
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والأصابع . وهو › اذ يؤثر بواسطة هذه الحركة على الطبيعة الخارجية 
ويغيرّها › يعر في الوقت نفسه طبيعته الذانية . فهو ينمي القوى الهاجعة 
فيها وبخضع لعب هذه القوى لسيطرته الذاتية . ولن نعالج هنا أشكال 
العمل الأولى الغريزية الشبيهة بالأعمال الحيوانية . فثمة فاصل عظيم 
بين حالة المجتمم عندما يدخحل العامل سوف البضائع کبائم لقوة عمله 
الذاتية وبين حالته المتوغلة في أعماق العصور البدائية عندما لم يكن 
العمل البشري قد تخلص بعد من شكله البدائي الغريزي . بل اننا 
نفترض العمل فى الشكل الذي يؤّلف به ملك الانسان حصراً . فالعنكبوت 
يؤدي عمايات تذكّر بعمليات النساح » ولنحلة تخجل ببناء خلاياها 
الشمعية بعض المهندسين المعماريين من الناس . بيد أن أسوأً المهندسين 
المعماريين يتميز منذ البداية عن أفضل نحلة بأنه قبل أن يبني خاية 
من الشمع يكون قد بناها في رأسه . وفي نهاية عملية العمل تحصل النتيجة 
الي كانت موجودة منذ بداية هذه العملية في تصور الانسان » أي مثالباً . 
ان الانسان لا يقتصر على تغيير شكل ما تقدمه الطبيعة ؛ بل انه بحقق 
مع ذلك في ما تقدمه الطبيعة هدفه الواعي الذي يحدد كالقانون أسلوب 
وطابع أفعاله والذي يجب عليه اخضاع ارادته له . وهذا الاخضاع ليس 
فعلاً متفرداً . فما عدا توتر الأعضاء التى ينفذ العمل بواسطتها » لا 
بد فى خلال كل وقت العمل من الارادة الملائمة التى تتجلى فى 
الانتباه » علماً بأنه لا بد منها بقدر اكبر كلما كان العمل يجذب العامل 
بمحتواه وأسلوب تنفيذه بصورة أقل »› وبالتالي كلما كان العامل يتمتع 
بالعمل كلعب للقوى الجسدية والذهنية بصورة أقل : 

ان العناصر البسيطة لعملية العمل هي التالية : النشاط الملائم أو 
العمل ذاته » وموضوع العمل » ووسائل العمل . 

ان الأرض ( وتنتمي اليها المياه أيضاً من وجهة النظر الاقتصادية ) > 
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التي تؤمن للانسان في الداية الغذاء » ووسائل المعيشة الجاهزة * »› توجد 
بدون أي مساهمة من جانبه بوصفها الموضوع العام للعمل البشري . وان 
ساثر المواد التي ليس على العمل سوى أن ينتزعها من ارتباطها المباشر 
الأرض » هي مواضيع العمل التي تقدمها الطبيعة . مثلاً »> الأسماك 
التي يصطادونها » يفصلونها عن بيئتها الحياتية التي هي المياه » والأشجار 
التي يقطعونها في الغابات العذراء » ولفازات التي يستخرجونها من أحشاء 
الأرض . وعلى العكس » اذا كان موضوع العمل قد مر » اذا جاز 
القول » بمصفاة العمل السابق فاننا نسميه بالمادة الخام » مثلاً الفازات 
المستخرجة التي تمر بعملية التصفية . وان أي مادة خام هي موضوع 
العمل » ولكن ليس آي موضوع للعمل بالمادة الخام . ولا يعتبر موضوع 
العمل مادة خاماً الا اذا طرأً عليه تغير معين بواسطة العمل . 
ووسيلة العمل هى شىء أو مجموعة من الأشياء التى يضعها الانسان 
بينه وبين موضوع العمل والني تخدمه بمثابة موصل لتأثيراته في هذا 
الموضوع . وهو يستخدم الخصائص الميكانيكية ولفيزيائية والكيماوية 
للأشياء من أجل استعمالها طبقاً لهدفه كأدوات للتأثير فى الأشياء 
الأخرى ** . وان المادة التي يحوزها الانسان مباشرة - ونحن لا نتكلم 
عن جني وسائ المعيشة الجاهزة > كالشمار مثلا“ > عندما تتمثل وسائل 


* « يبدو - وان الأمر كذلك في الواقم س أن منتجات الأرض الأولية » الموجودة بكمية 
محدودة » ولتى توجد بصورة مستقلة عن الانسان كلياً » تقدمها الطبيعة تماما كما يعطى 
لشاب مبلغ صغير من المال بغية توجيهه الى طريق العمل الثافم والنجاح » 5 7) 
Steuart. «Principles of Political Economy», edit. Dublin, 1770, v. I, p. 116).‏ 

** ران العقل داهية بقدر ما هو جبار . والدهاء يكمن على العموم في الفعالية المسببة 
التي » اذ تشترط التأثير المتبادل والتحويل المتبادل للمواد طبقاً لطبيعتها بدون تدخل مباشر 
ئی هذە العملية« تحJa (Hegel. «Encyklopãdie». Erster Theil. «Die Logik». « qa‏ 
Berlin, 1840, S. 382).‏ 
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العمل في أعضاء جسد العامل فقط - ليست موضوعاً للعمل بل وسيلة 
لمعمل . وهكذا »> فما تقدمه الطبيعة بالذات يصبح عضواً لنشاطه » عضواً 
يضمه الى أعضاء جسده مطولا على هذا النحو الأبعاد الطبيعية لهذا 
الأحير خلافاً لما تقوله التوراة . وان الأرض باعتبارها المخزن الأولي 
لغذائه تعتبر كذلاك الترسانة الأولية لوسائل عمله . فهي تقدم له على 
سبيل المثال الحجر الذي يستخدمه للقذف والحاك والضغط والقطع 
والخ . والأرض بحد ذاتها هي وسيلة للعمل › الا أن قيامها بوظيفة وسيلة 
عمل في الزراعة يفترض بدوره سلسلة من وسائل العمل الأخحرى وتطوراً 
عالياً نسبياً لقوة العمل * . وبشكل عام »› فعندما تتطور عملية العمل 
ولو الى حد ما تصبح بحاجة الى وسائل عمل مشغلة سابقاً . واننا نجد 
في كهوف الانسان الأقدم أدوات وأسلحة حجرية . وإلى جانب الأحجار 
والأحشاب ولعظام والأصداف المشغلة اضطلعت بالدور الرئيسي › 
كوسيلة للعمل » في الدرجات الأول للتاريخ البشري الحيوانات الداجنة > 
أي الحيوانات المعدّّلة بواسطة العمل ولتي رباها الانسان ** . وان استخدام 
وصنع وسالل العمل » على الرغم من وجودها بالشكل الجنيني لدى بعض 
أنواع الحيوانات » يشكلان سمة مميزة لعملية العمل البشرية ولذا يعرف 
فرانکلین الانسان بوص » lg «« atoolmaking animal‏ يصنع الأدوات . 
نبالنسبة لدراسة التشكيلات الاجتماعيةالاقتصادية البائدة تتسم بقايا 
وسائل العمل بنفس أهمية بنية بقايا العظام بالنسبة لدراسة تركيب أنواع 


“ في سياق المناظرة مع الفيزيوقراطيين يشير غانيل بصورة موفقة الى عدد كبير من 
يات العمل التي تشكل اامقدمة للزراعة بالذات» وذلك في كتابه التافه عموياً ۵ز ه٤!۲»‏ 
de [Economie Politique». Paris, 1815 [t. I, p. 260|.‏ 


û ¥ 


يوضح تورغو بصورة جد «Réllexions sur la Formation et la Disڼri- aJ‏ 
bution des Richesses» (176)‏ أهمية الحيواتات الداجنة فى الدرجات الأولية للحضارة. 
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الحيوانات المنقرضة . ولا تتميز العصور الاقتصادية بما ينتج > بل 
بأي طريقة ينتج وبأي وسائل للعمل * . ووسائل العمل ليست فقط 
مقياساً لتطور قوة العمل البشرية » بل هي أيضاً مؤشر لتلك العلاقات 
الاجتماعية التي يتحقق العمل في ظلها . وان وسائل العمل الميكانيكية › 
التي يمكن تسمية مجموعها بالجهاز العظمي والعضلي للانتاج » تشكل 
من بين وسائل العمل سمات مميزة لعصر معين من الانتاج الاجتماعي اكثر 
بكثير من وسائل العمل تلك التي تستخدم فقط لحفظ مواضيع العمل 
ولتي يمكن تسمية مجموعها عموماً بالجهاز الوعائي للانتاج مثل الأنابيب 
والبراميل والسلال والأوعية والخ . وهي لا تلعب دوراً هاما سوى في الانتاج 
الكيماوي ** ل 

وما عدا الأشياء التي يؤثر العمل بواسطتها في موضوع العمل ولتي 
تخدم لذللك على هذا النحو أو ذاك كموصلات لنشاطه » تنتمي الى 
وسائل عملية العمل بمعنى اوسع كافة الظروف والشروط المادية التي 
لا بد منها بشكل عام لكي تتمكن العملية من أن تنحقق . وهي لا تدخل 
فيها مباشرة » ولكن العملية بدونها تستحيل اطلاقاً أو تجري بصورة 
غير مكتملة . وان الأرض هي هذه المرة أيضاً وسيلة عمل عمومية من 
هذا النوع لأنها تقدم للعامل cus standi‏ [المكان الذي قف فه ] 
وتقدم لأعمليته مجال iillاطۆ „(field of oemploy mert)‏ ویمکن أن تکون 


* ان الكماليات تتسم بأقل الاهمية من بين سائر البضائعم لدى المقارنة التكنولوجية 
لمختلف عصور الانتاج 

** ملاحظة للطبعة الثائية . على الرغم من أن علم التاريخ قليلا ما يعرف حتى الآن عن 
تطور الانتاج المادي » وبالتالي آساس الحياة الاجتماعية بأسرها > ولذا التاريخ الفعلي 
بأسره » الا أن عصور ما قبل التاريخ على الأقل تقسم الى فترات ليس على ساس ما يسمى 
بالأبحاث التاريخية » بل على أساس الأبحاث العلمية الطبيعية > آي حسب مادة الآدواث 
والأسلحة : العصر الحجري والعصر البرونزي والعصر الحديدي . 
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الا على هذا النوع من وسائل العمل أيضا مباني العمل والقنوات والطرقات 
«الخ ٠م‏ أنها قد تعرضت لعملية العمل مسبقاً . 

اذن ٠‏ يسبب نشاط الانسان في موضوع العمل أثناء عملية العمل 
و «اسعلة وسائل العمل تغييراً مرسوماً مسبقاً . وتتلاشى العملية في الناتج . 
وان ناتج عملية العمل هو قيمة استعمالية » مادة من مواد الطبيعة مكيفة 
لاحاحات البشر ية بواسطة تعديل الشكل . فالعمل اتحد بموضوع العمل . 
لفاء تجسد العمل في الموضوع والموضوع قد تمت معالجته . وما كان 
فد تحلل فی جانب العامل بشکل النشاط [ء ںہ ا] پبرز الآن فی جانب 
الناتج بشکل صhة [ruhende Eigenschaft] iw‏ « بشکل الوجود . 
«ااماء ى غرّل » ولناتج غزل . 

ادا تناولنا العملية بأسرها من وجهة نظر نتيجتها » أي الناتج › لوجدنا 
أي مسلة العمل وموضوع العمل يبرزان كلاهما كوسيلتين للانتاج* › 
ارا يرز العمل داته كعمل منتج ** . 

هدما تخرج قيمة استعمالية على شكل الناتج من عماية العمل » 
لدعلل فها قم استعمالية أخرى » منتجات عمليات العمل السابقة > 
«دلاك بمثابة وسائل انتاج . وان قيمة استعمالية بعينها » باعتبارها ناتجاً 
اه من العمل » تخدم كوسيلة انتاج لنوع آخحر من العمل . ولذلك 
٠.‏ المنتحات تتيجة وحسب »> بل هى فى الوقت ذاته شرط لعملية 
مەل . ا 

و با ناء اأفسناعة الاستخراجية التي تحد موضو ع عملهاً في الطبيعة › 


١‏ ٠٠و‏ ن ا افش اانلاهري أن فسمي ثلا الأسماك التي م يتم اصطيادها وسيلة انتاج 

اه ١‏ اا ول يتم حت الآن اختراع فن صيد الأسماك فی میاہ لا وجود لھا فیها , 

ا هاا ال او للل المنتج الناشىء من وحهة نظر عملية العمل البسيطة عبر کامل 
ادها بال » لمالة الانتاح الرأسمالية. 
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كالتعدين والصيد في البر والبحر ولخ (ولزراعة بقدر ما تفلح التربة 
العذراء للمرة الأول ) » فان كافة فروع الصناعة لها موضوع يمثل 
المادة الخام »> أي موضوع عمل مر بمصفاة عملية العمل ويعتبر هو 
ذاته ناتجاً للعمل . ومن ذاك البذور فى الزراعة على سبيل المثال . وإن 
الحيوانات والنباتات التي يعتبرونها عادة منتجات للطبيعة > هي في الواقع 
منتجات عمل ليس من السنة الماضية فقط > بل وبأشكالها المعاصرة 
هی منتجات تحولات كانت تجري على مدى آجيال عديدة تحت 
رقابة الانسان وبواسطة العمل البشري . أما ما يتعلتق بوسائل العمل بالذات 
فان غالبیتها العظمی تکشف عن آثار العمل الماضی حتى لاكثر النظرات 

ويمكن لامادة الخام أن تشكل الماهية الرئيسية للناتج أو أن تشترك 
فى تشكيله كمادة مساعدة فقط . ولمادة المساعدة تستهلكها وسائل 
العمل كما تستهلك » مثلاً > الآلة البخارية الفحم » ولعجلات زيت 
التشحيم > وحصان الجر العلف > أو أنها تضاف الى المادة الخام 
بغية اجراء تعديل تركيبى فيها - كما يضاف > مثلاً » الكلور الى 
الخيش غير المبيض » ولحم الى الحديد » والصبغة الى الصوف _ 
أو أنها تسهم في تحقق العمل ذاته کالمواد التي تستخدم » مثلا ٤‏ 
لاضاءة وتدفئة مباني العمل . وفي الانتاج الكيماوي الصرف يزول الفرق 
بين المادة الرئيسية والمادة المساعدة لأنه لا تظهر ولا مادة واحدة من 
المواد الخام المستخدمة من جديد بمثابة ماهية الناتج * . 

وبما أن كل شيء يملك خحصائص عديدة ويصلح لذلاك لأساليب 

* يفرق شتورخ بين المادة الخام الأصلية بوصفها «ءةناةص» وبين المواد المساعدة 


بوصفها «×ںةاغاه» ( ٦۳‏ ) , ویسمی شربولييه المواد المساعدة پانها كعغزاة"» 
instrumentales»‏ )14( . 
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استخدام مختلفة » فان ناتجاً بعينه يمكن أن يكون مادة خاماً في عمليات 
عمل جد مختلفة . فالحبوب ء مثلاً > هي مادة خام للطحان وصانع 
النشاء وصانع الخمر ومربي المواشي ولخ . وهي بوصفها بذوراً تصبح 
مادة خاماً لانتاجها هي . وعلى هذا النحو تماما يخرج الفحم من الصناعة 
التعدينية كناتج ويدخحل فيها كوسيلة انتاج . 

ويمكن لناتج بعينه أن يكون في عملية العمل بعينها وسيلة عمل 
ومادة خاماً . فالمواشي مثلاً تعتبر عند تسمينها مادة خاماً تتعرض للمعالجة 
وفى الوقت ذاته وسيلة لتحضير السماد . 
- ويمكن للناتج الموجود بشكل جاهز للاستهلاك أن يصبح من جديد 
مادة خاماً لناتج آحر »> مثلاً العنب يصبح مادة خاماً للخم . أو أن 
العمل يبقي ناتجه بتلك الأشكال التي لا يستطيع الأخير أن يستخدم 
فيها الا كمادة خام . وفي هذه الحالة تسمى المادة الخام بالمصنوع 
شبه الجاهز » ولعله من الأدق تسميتها بالمصنوع السيط كالقطن 
والخيوط والغزول والخ . بيد أنه لا بد للمادة الخام الأولية > بعد أن تصبح 
ناتجا » من أن تمر بسلسلة من العمليات المختلفة التي تؤدي فيها في 
كل مرة من جديد وبشكل متغير على الدوام وظيفة المادة الخام حتی 
عملية العمل الأخيرة التي تخرج منها كوسيلة معيشة جاهزة أو وسيلة 
عمل جاهزة . 

وهكذا » فان ظهور قيمة استعمالية معينة بمظهر المادة الخام 
أو وسيلة العمل أو الناتج يتوقف كلياً على وظيفتها المحددة في عملية 
العمل وعلى المكان الذي تشغله فيها » وبتغير هذا المكان تتغير تعاريفها . 

ذلك تفقد المنتجات طایع المنتجات عندما تدخحل كسائل انتاج 
في عمليات العمل الجديدة .' وهي لا تؤدي هنا سوى وظيفة عوامل 
مادية للعمل الحي . فالمغزل بالنسبة للغزال مجرد وسيلة يغزل بها » والکتان 
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مجرد مادة يغزلها . ومن الطبيعي أنه يستحيل الغزل بدون مادة الغزل وبدون 
المغزل . لذلك يفترض وجود هذين الناتجين لحظة بداية الغزل . ولكن 
واقع أن الكتان والمغزل هما ناتجان عن العمل الماضي ليس بذي شأن 
بالنسبة الهذه العملية نفسها مثلما ليس بذي شأن بالنسبة لعملية التغذية 
واقعم أن الخبز هو ناتج عن العمل الماضي للفلاح والطحان والخباز والخ. 
وعلى العكس . اذا كانت وسائل الانتاج تكشف مع ذلك في عملية العمل 
عن طابعها بوصفها منتجات من العمل الماضي فذلك ليس الا بسبب 
نواقصها . فالسكين التي لا تقطع ولغرول التي تنقطع على الدوام والخ 
تذكر بسرعة وجلاء بصانع السكا كين أ والغزال ب . ويمّحي في الناتج 
الجيد أي آئر لاشتراك العمل الماضي في تكوين خواصه الاستعمالية . 

ان الآلة التي لا تخدم في عملية العمل لا نفع منها . وهي تتعرض 
علاوة على ذلك الى التأثير المدمر للتمشل الغذائى الطبيعى . فالحديد 
صدا والخشب يتعفن . والغزول التي لا تستخدم اللنسج أو الحيا كة هي 
قطن فاسد . وعلى العمل الحى أن يشمل هذه الأشياء ويبعثها من الموت 
ويحولها من مجرد قيم استعمالية محتملة الى قيم استعمالية فعلية 
وفاعلة . واذ يشملها لهيب العمل الذي يمثلها كجسده » ويطلب منها 
ان تؤدي في عملية العمل الوظائف المطابقة لفكرتها وغايتها »> فانها على 
الرغم من أنها تستهلك الا أنها تستهلك بصورة ملائمة كعناصر لتكوين 
قيم استعمالية جديدة ومنتجات جديدة قادرة على الدخول كوسائل 
معيشة في مجال الاستهلاك الفردي أو كوسائل انتاج في عملية عمل 
جديدة . 

اذن » اذا كانت المنتجات الموجودة لا تعتبر نتيجة لعملية العمل 
بحسب » بل وشروطاً لها أيضاً » فان دخولها في عملية العمل » آي 
اتصالها بالعمل الحي هو » من جهة أحرى » الوسيلة الوحيدة للحفاظ 
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على منتجات العمل الماضي هذه وإستخدامها كقيم استعمالية . 

ان العمل يستهالك عناصره المادية وموضوعه ووسائله › ويلتهمها › 
ولذلك يعتبر عملية استهلاك . وهذا الاستهلاك الانتاجي يتميز عن 
الاستهلاك الفرد ي بأن المنتتجات تستهلك في الأخير كوسائل معيشة 
للفرد الحى » بينما تستهلك فى الأول كوسائل معيشة للعمل > أي قوة 
العمل الفاعلة لهذا الفرد . لذا » فناتج الاستهلاك الفردي هو المستهلك 
نفسه » أما نتيجة الاستهلاك الانتاجي فهي الناتج المتميز عن المستهلدك . 

وبما أن وسائل العمل وموضوع العمل تعتبر منتجات › فان العمل 
يستهلك المنتجات لانتاج المنتجات أو أنه يستخدم المنتجات كوسائل 
انتاج للمنتجات . ولكن » كما أن عملية العمل لا تتحقق في البدء 
الا بين الانسان والأرض ٠‏ الموجودة بدون مساهمة من قبله »> كذلك 
اللآن لا تزال تشترك في عملية العمل وسائل الانتاج التي قدمتها الطبيعة 
ولتي ليست اتحاداً لمادة الطبيعة بالعمل البشري . 

ان عملية العمل التي صوزناها بحالاتها البسيطة والمجردة هي نشاط 
ملائم لتكوين القيم الاستعمالية » واستملاك ما قدمته الطبيعة من أجل 
الحاجات البشربة »> والشرط العام لتبادل الموجودات بين الانسان والطبيعة > 
والشرط الطبيعي الأبدي للحياة البشرية › ولذلك فهي لا تتوقف على 
أي شكل من أشكال هذه الحياة » بل على العكس هي عامة على حد 
سواء لكافة أشكالها الاجتماعية . لذلك لم تكن لدينا ضرورة لمعالجة 
العامل في علاقته مع العمال الاخحرين . الانسان وعمله في جانب > 
والطبيعة وموادها فى الجانب الاحر - هذا هو ما كان يكفى . وكہا 
أنه تستحيل معرفة زارع الحنطة من طعمها › كذلك لا تتضح من عملية 
العمل الظروت التي تجرى في ظلها : هل تجري تحت السوط المئم 
لناظر العبيد أم تحت النظرة المهمومة للرأسمالي » وهل بقوم بها تسيتنسيناتوس 
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الذي يفلح دونماته المعدودة > أم المتوحش الذي يقتل الوحش بالحجر* . 
ولکن لنرجع الى صاحبنا الرأسمالي ممه ص1 [في المستقبل ] . فلقد 
ثركناه بعد أن اشترى في سوق البضائع كافة العناصر الضرورية لعملية 
العمل : العناصر المادية أو وسائل الانتاج » ولعنصر الشخصي أو 
قوة العمل . وبنظرة ماكرة من العارف ببواطن الأمور وجد وسائل الانتاج 
وقوى العمل الضرورية لمشروعه الخاص : مغزل > فابريكة أحذية 
والخ . وهكذا يشرع صاحبنا الرأسمالي باستهلاك البضاعة التي اشتراها > 
قوة العمل » أي أنه يرغم حامل قوة العمل » العامل » على استهلاك 
وسائل الانتاج بواسطة عمله . ومن الطبيعي أن الطابع العام لعملية العمل 
لا يتغير من أن العامل يحققها لارأسمالي وليس لنفسه . كما أن ذلك 
الأسلوب المحدد الذي تصنع به الأحذية أو تغزل به الغزول لا يمكن أن 
يتغير فوراً بنتيجة تدحل الأسمالى . فعلى هذا الأخير أن يأخحذ فى 
البداية قوة العمل كما يجدها فى السوق » وبالتالى عليه أن يأخذ العمل 
أيضاً كما تطوّر في تلك المرحلة التي لم يكن بها رأسماليون بعد . وان 
تغير أسلوب الانتاح نفسه كتتيجة لاخحضاع العمل لرأسمال لا يمكن 
أن يجري الا فيما بعد » لذا فمعالجة ذلك يجب أن تأتي فيما بعد . 
ان عملية العمل » بوصفها عملية استهلاك قوة العمل من قبل 
الرأسمالي » تكشف عن خاصيتين متميزتين . 


* يكتشف العقيد تورنس هنا بأعى درجة من الأساس المنطقي أن حجر المتوحش هو 
بداية الرأسمال . « في الحجر الأول الذي يرميه المتوحش على الوحش الطريد » وفي العصا 
الأولى التي يتناولها لجذب الشمار التي لا يستطيع قطفها بيديه »> ذرى استملاك شيء بهدف 
الحصول عل شيءَ آخر »> ويذلك نكتشف بداية الرأسمال « (R. Torrens. «An Essay‏ 
ùl on the Production of Wealth etc.», p. 70, 71)‏ جود [stock] dg! lصall aia‏ 
يوضح أيضا ۽ عل ما يبدو » لماذا تعتبر «عه‌ای» في اللغة الانكليزية مرادةاً للرآسمال. 
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فالعامل يعمل تحت رقابة الرأسمالي الذي يعود عمل العامل له . 
ويسهر الرأسمالي على أن يجري العمل حسب النظام المقرر وعلى أن 
تستهلك وسائل الانتاج بصورة ملائمة › وبالتالي على آلا تبدد المادة 
الخام عبتا » وعلى أن يجري استخدام أدوات العمل بعناية وحرص > 
أي على أن تدمر فقط بقدر ما يتطليه استخدامها فى العمل . 

زان : الاتج هو ملكية ارأسمالي وليس المتج اشر » أي 
ليس عامل . فالرأسمالي يدفع › على سبيل المثال » قيمة يوم واحد 
لقاء استخدام قوة العمل . اذن » فان استهلاكها > كأي بضاعة أخرى _ 
مثلا الحصان الذي يستأجره ليوم واحد - يعود له على مدى اليوم . وشاري 
البضاعة يعود له استهلاك البضاعة » وصاحب قوة العمل »> عندما يقدم 
عمله » لا يقدم عملياً سوى القيمة الاستعمالية الي باعها . ومنذ اللحظة 
التي يدخحل فيها مشغل الرأسمالي تعود القيمة الاستعمالية لقوة عمله > 
أي استهلاكها » العمل » الى الرأسمالي . وبشراء قوة العمل ضم الراسمالي 
العمل بالذات كخميرة حية الى عناصر تكوين الناتج الميتة التي تعود 
له ايضاً . ومن وجهة نظره ليست عملية العمل سوى استهلاك البضاعة 
التي اشتراها » استهلاك قوة العمل » ولكنه لا يستطيع استهلاكها الا 
بشرط ضم وسائل الانتاج اليها . فعملية العمل هي عملية بين الأشياء 
التي اشتراها الرأسمالي » بين الأشياء التي تعود له . لذا » فان ناتج هذه 
العملية يعود له بنفس القدر الذي يعود له به ناتج عملية التخمر في قبو 
خحموره * 

* ر أن المنتجات تستملك قبل أن تتحول الى رأسبال ؛ وان هذا التحول لا يجنبها مشل 
هذا الاستملاڭ ۾ )54 .ص ,1841 (Cherbuliez. «Richesse ou Pauvretê®, édit. Paris,‏ 
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يمتنع اطلاقا عن أي نصيب من الناتج. ويبقى استملاك المنتجات على اله كما كان سابقاًء 
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ان الناتج ‏ ملكية الرأسمالي ‏ هو قيمة استعمالية معينة : غزول › 
أحذية » الخ . ومع أن الأحذية » مثلاً »> تشكل على نحو ما قاعدة للتقدم 
الاجتماعي ومع أن صاحبنا الرأسمالي هو تقدماني حازم »› الا أنه ينتج 
الأحذية ليس من أجل الأحذية نفسها . فالقيمة الاستعمالية فى ظل 
الانتاج البضاعي ليست على العموم عبارة عن شيء 0۲م ۵ھ «qu'on‏ 
رmême-ui!‏ [ «پحبونه من أجل نفسه»] . بل ان القيم الاستعمالية نتج 
هنا على العموم فقط وبقدر ما تعتبر أساساً ماديا » حاملات للقيمة 
التبادلية . وصاحبنا الرأسمالي يهتم بأمور من نوعين . انه يرغب › او 
بانتاج قيمة استعمالية ذات قيمة تبادلية » شيء مخصص لبي > آي 
بضاعة . وهو يرغب » ثانياً » بانتاج بضاعة تكون قيمتها اكبر من مجموع 
قيم البضائم اللازمة لانتاجها » أي اكبر من مجموع قيم وسائل الانتاج 
وقوة العمل التي وظف فيها نقوده في سوق البضائع . وهو يرغب في أن 
ينتج ليس قيمة استعمالية فقط » بل بضاعة أيضاً » ليس قيمة استعمالية 
فقط > بل قيمة أيضاً » وليس قيمة فقط » بل وقيمة زائدة أيضاً . 

وفي الواقع » بما أن الكلام يدور هنا عن الانتاج البضاعي فمن الواضح 
ننا م نعالج حتى الآن سوى جانب واحد من العملية . فكما أن البضاعة 


ا 
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ولا يغير فيه شيعا العقد المذكور. ويعود الناتج عل وجه الحصر الى الرأسمالي الذي أحضر 
المواد الخام وخapprovisionnemnen.‏ وهذە عاقبة حتمية لقانون الاستملاك الذي کان مداه 
الأساسى» على العكس» حق الملكية المطلق لكل شغيل فى i|تجa‏ « (James Mill. «Elements‏ 
of Political Economy ete... London, 1821, p. 58)‏ „ يما أن العمال يعملون لاء أجرة... 
فان الرأسمالي ليس مالك الرأسمال وحسب » (والمقصود هنا وسائل الانتاج )> « بل والعمل 
آیا ,)o٤ ihe labour a1s0(‏ واذا کانوا یدخلون فی مفهوم الرأسمال» وهذا ما يفعلونه عادة) 
ما يعطى بشكل الأجرة» فمن السخف التحدث عن العمل في معزل عن الرأسمال. فكلمة الرأسمال 
بهذا المعثى تشمل هذا وذاك» أي الرأسمال والعمل » (المصدر السابق» ص .)۷١ ٠۷٠١‏ 
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بالذات هى وحدة القيمة الاستعمالية ولقيمة > كذلك يجب أن تكون 
عملية انتاج البضاعة وحدة عملية العمل وعملية تكوين القيمة . 

فلنعالج الآن اذن عملية الانتاج بوصفها عملية تكوين القيمة أيضاً . 

نحن نعرف أن قيمة كل بضاعة تتحدد بكمية العمل المجسد فى 
القيمة الاستعمالية للبضاعة » بوقت العمل الضروري اجتماعياً لانتاجها . 
وينطبق ذلك أيضاً على الناتج الذي حصل عليه صاحبنا الرأسمالي كنتيجة 
لعملية العمل . وبالتالي لا بد قبل كل شيء من حساب العمل المجسد في 
هذا الناتج . 

وليكن ذلك الغزل على سبيل المثال . 

لا بد لانتاج الغزل قبل کل شيء من وجود المادة الخام المناسبة ٤‏ 
٠‏ أرطال من القطن مثلا . ولسنا بحاجة هنا البحث عن قيمة القطن لأن 
الرأسمالي قد اشتراه في السوق بقيمته »> , ٠١‏ شلنات على سبيل المثال . 
وان العمل اللازم لانتاج القطن قد وجد التعبير عنه في سعر القطن بوصفه 
عملا اجتماعياً متوسطاً . ولنفترض من ثم أن المغازل » التي نعتيرها ممثلات 
لكافة وسائل العمل المستخدمة هنا > قد استهلكت فى سياق معالجة القطن 
بكمية تبلغ قيمتها شانين . فاذا كانت كمية من الذهب تساوي ٠۲‏ شلً 
تشكل ناتج ۲٤١‏ ساعة عمل › أو يومي عمل › فينتج من ذلك بالدرجة 
الأولى أن يومي عمل تجسدا في الغزل . 

ولا يجب أن يضللنا واقع أن القطن قد غير شكله وأن القسم المستهلك 
من المغازل قد اندثر تماماً . مثلأً > اذا كانت قيمة ٤٠١‏ رطلاً من 
الغزل = قيمة ٠١‏ رطلاً من القطن + قيمة مغزل غير مستعمل › أي اذا كان 
الأمر يتطلب وقت عمل مساوياً لانتاج طرفي هذه المعادلة » فان ٠١‏ أرطال 
من الغزل هي > بموجب القانون العام للقيمة » معادل ! ٠١‏ أرطال من 
القن و 1 مغزل . وفي هذه الحالة قد تجسد وقث عمل متماثل مرة في 
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القيمة الاستعمالية للخزل ومرة أخحرى فى القيمتين الاستعماليتين للقطن 
والمغزل . وبالتالي لا تبالي القيمة اطلاقاً أتجّت في الغزل أم المغزل أم 
القطن . وواقع أن المغزل والقطن » بدلا من أن يرقدا بهدوء أحدهما الى 
جانب الآاحر . يشكلان في سياق عملية الغزل مركباً يغير شكايهما 
الاستعماليين ويحولهما الى غزل > ان هذا الواقع لا يؤثر كذلك على 
قيمتهما » كما لو أنهما قد استبدلا بواسطة التبادل البسيط بكمية معادلة 

ان وقت العمل الضصروري لانتاج القطن هو چرء من وقٽت العمل 
يتضمنه . كذلك هو الأمر بالضبط بالنسبة لوقت العمل الضروري لانتاج 
تللك الكمية من المغازل التي لا يمكن تحويل القطن الى غزل بدون تلفها أو 
استهلاکها * . 

وهكذا » بما ان المقصود هو قيمة الغزل » أي وقت العمل الضروري 
لانتاج هذا الأخير > فيمكننا أن نعتبر عمليات العمل المختلفة المتميزة 
والمتباعدة عن بعضها البعض من حيث الزمان والمكان » ولتي ينبغي 
تحقيقها من أجل انتاج القطن بالذات ولمغازل المستهلكة أيضاً »> ومن 
ٹم انتاج الغزل من القطن والمغازل » يمكننا أن نعتبر هذه العمليات أطواراً 
متتابعة مختلفة لعملية العمل الواحدة . وان كامل العمل الذي يتضمنه 
الغزل هو عمل ماض . ولا يتسم بأية أهمية اطلاقاً واقع أن وقت العمل 
الضروري لانتاج عناصر تكوين الغزل قد انقضى ويعود الى الزمن الماضي 
البعيد » في حين أن العمل المنفق مباشرة على العملية الختامية »> على عملية 

* «ان ما يؤثر على قيمة البضائم ليس فقط العمل المنفق مباشرة على انتاجها »> بل 
وآيغاً العمل المنفق على الأدوات والعدد والمباني الضرورية لتحقيق العمل » ٣۵0.‏ هء:۸) 
«The Principles of Political Ecotomy», 3rd ed. London, 1821, p. 16).‏ 
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الغزل » هو أقرب الى الوقت الحاضر ويعتبر مجرد وقت ماض . فاذا 
كانت تازم لبناء بيت كمية معينة من العمل » مثلاً ٠١‏ يوم عمل » فان 
الكمية الاجمالية لوقت العمل المضمن في البيت لا تتغير من أن اليوم 
الثلاثین شرع بالانتاج بعد ۲۹ يوا من اليوم الأول . لذلك يمكننا أن 
ننظر الى وقت العمل المضمن فى مادة العمل وفى سائل العمل تماما كما 
لو أنه قد أنفق في مرحلة ابكر لعملية الغزل فحسب » قبل ذلك العمل 
الذي جرى ضمه في النهاية بشكل عملية الغزل . 

اذن » ان قيم وسائل الانتاج › القطن والمغازل » المعبر عنها ب ٠١‏ 
شلتا » تشكنل اقساماً مكونة لقيمة الغزل » أو قيمة الناتج . 

بيد انه يجب أن يتحقق هنا شرطان . أو »> يجب أن يخدم القطن 
والمغازل فعلاً لانتاح قيمة استعمالية معينة . وفى حالتنا هذه يجب أن 
بنج منها الغزل . ولا تبالي القيمة بالقيمة الاستعمالية التي هي حاملة لها » 
ولكن حاملتها يجب أن تكون على كل حال قيمة استعمالية ما . وثانياً › 
يفترض أنه لم ينفق سوى وقت العمل الضروري في ظل ظروف الانتاج 
الاجتماعية المعنية . اذن »› اذا كان ينبغي رطل واحد فقط من القطن 
لغزل رطل واحد من الغزول » فيمكن استهلاك رطل واحد فقط من القطن 
لصنع رطل واحد من الغزل . والأمر كذلك بالنسبة للمغازل . فلو حطر على 
بال الرأسمالي استخدام مغازل ذهبية بدلا من الحديدية › فلن يدخل مع 
ذلك في قيمة الغزل سوى العمل الضروري اجتماعياً » أي وقت 3 
الضروري لانتاج المغازل الحديدية . 

اننا نعلم الآن ذلك الجزء من قيمة الغزل الذي تكونه وسائل الانتاج» 
القطن ولمغازل . فهو يساوي ٠١‏ شلا » أو أنه عبارة عن تجسيد ليومي 
عمل . اذن » فالمقصود الآن ذلك الجزء من القيمة الذي يضمه عمل 
الغزال بالذات الى القطن . 
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وعلينا أن نعالج الآن هذا العمل من وجهة نظر مغايرة تماما لتلك التي 
عالجنا منها عماية العمل . فهناك كان المقصود النشاط الملائم » آي 
تحويل القطن الى غزل . وكلما كان العمل اكثر ملاءمة »> كلما كان 
الغزل أفضل في حالة تساوي سائر الظروف والشروط الأخحرى . وكان عمل 
الغزال يختلف بصورة متميزة عن الأنواع الأخرى عمل المنتتج › وهذا 
الاختلاف تجلى » ذاتياً وموضوعياً » فى الهدف المتميز لعملية الغزل › 
وني الطابع المتميز لعملياته » وفي الطبيعة المتميزة لوسائل انتاجه » وفي 
القيمة الاستعمالية المتميزة لناتجه . القطن والمغازل ضرورية لعمل الغزل › 
ولكن لا يمكن بواسطتها صنع مدافع محززة المواسير . بل على العكس > 
فيما أن عمل الغزال يخلتق قيمة › أي يعتبر مصدراً للقيمة » فانه لا يختلف 
بشيء عن عمل صانع الأسلحة أو » وهذا أقرب الينا في هذه الحالة › 
عن زارع القطن وصانع المغازل المتجسد في وسائل انتاج الغزل . وبفضل 
هذا التشابه فقط يمكن لزراعة القطن وانتاج المغازل وعمل الغزل أن تكوّن 
اقساماً للقيمة العامة نفسها » قيمة الغزل » تلاك الأقسام التي لا يختلف 
أحدها عن الآخر الا من الناحية الكمية . فالمقصود هنا ليس الكيفية › 
وليس خصائص ومضمون العمل » بل كميته فقط . ومن السهل حساب هذه 
الأخيرة . ونحن نفترض أن عمل الغزل هو عمل بسيط »› عمل اجتماعي 
متوسط . وسنرى فيما بعد أن الافتراض المعا كس لذاك لا يغير في الأمر 

في سياق عملية العمل ينتقل العمل على الدوام من شكل النشاط الى 
شكل الوجود » من شكل الحركة الى شكل المادة . فبعد ساعة واحدة 
تتمثل حركة عمل الغزل فى كمية معينة من الغزول » وبالتالى » فان كمية 
محددة من العمل » ساعة عمل واحدة » تتجسد فى القطن . ونحن نقول : 
ساعة عمل » أي الفاق القوة الحيوية للغزال في خلال ساعة واحدة » 
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لأنه ليس من أهمية لعمل الغزل هنا الا بقدر ما يعتبر انفاقاً لقوة العمل > 
ولیس لأنه عمل غزل متميز . 

وها هي الأهمية الحاسمة تعود الى أن يستهلك في سياق العملية > 
أي فى أثناء تحويل القطن الى غزل » وقت العمل الضروري اجتماعاً 
فقط . واذا كان يجب فى خلال ساعة عمل واحدة ان يحول أ رطل من 
القطن الى ب رطل من الغزل في ظل ظروف الانتاج العادية » أي 
الاجتماعية المتوسطة ›» فان يوم عمل من ٠١‏ ساعة لا يكون الا 
يوم العمل ذاك الذي يحول أ رطل من القطن × ٠۲‏ الى ب رطل من 
الغزل × ٠١‏ . ذلك لأن وقت العمل الضروري اجتماعياً هو فقط الذي 
يؤخذ بالحساب عند تكوين القيمة . 

ان العمل ذاته » شأنه شأن المادة الخام والناتج تظهر هنا في ضوء 
مغاير تماما مما من وجهة نظر عملية العمل الصرفة . فالمادة الخام لا 
تتسم هنا بأهمية الا بوصفها شيا يمتص كمية محددة من العمل . 
وبواسطة هذا الامتصاص تتحول فعلا الى غزل »> لأن قوة العمل قد أنفقت 
وتم ضمها اليها على شكل عمل الغزل . أما الناتج » أي الغزل » فما هو 
اللآن سوى مقياس للعمل الذي امتصه القطن . واذا تمت في خلال ساعة 
واحدة معالجة ١5‏ رطل من القطن › أو تم تحويله الى ١‏ رطل من 
الغزل » فان ٠١‏ أرطال من الغزل تشير الى ٦‏ ساعات عمل ممتصة . وان 
كميات معينة من الناتج تحددها التجربة ما هي الآن سوى كميات معينة 
من العمل » سوى كتل معينة من وقت العمل المتجمد . وما هي سوى 
تجسيد لساعة واحدة » لساعتين »> ليوم واحد من العمل الاجتماعي . 

وواقع أن العمل هو عمل الغزل بالذات » ومادته هي القطن » وناتجه 
هو الغزل » لا تتسم هنا بأهمية شأنه شأن واقع أن موضوع العمل ذاته 
قد أصبح ناتجاً » وبالتالي مادة خاماً . ولو لم يكن العامل يعمل في مشغل 
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الغزل » بل في منجم للفحم »› لكانت الطبيعة هي التي قدمت موضوع 
العمل » أي الفحم . ومع ذلك فان كمية معينة من الفحم المستخرج من 
طبقات الأرض » كتتالا واحداً مثلاً »> كانت ستمثل كمية معينة من 
العمل الممتص . 

وكان من المفترض عند بيع قوة العمل أن قيمتها اليومية تساوي ٣‏ 
شلنات » وأنه تجسدت في هذه الأخحيرة ٦‏ ساعات عمل » وبالتالي أن 
الأمر يتطلب هذه الكمية من العمل لانتاح مقدار متوسط من وسائل معيشة 
العامل ليوم واحد . فاذا كان صاحبنا الغزال يحول في خلال ساعة عمل 
واحدة ١‏ رطل من القطن الى ١5‏ رطل من الغزل * » فانه يحول 
فی خلال ٦‏ ساعات ٠١‏ أرطال من القطن الى ٠١‏ أرطال من الغزل . اذن › 
يمتص القطن فى عملية الغزل ٦‏ ساعات عمل . ووقت العمل هذا بالذات 
يعبر عنه بكمية من الذهب تعادل ٣‏ شلنات . وهكذا ضم عمل الغزل 
الى القطن قيمة تبلغ ۳ شلنات . 

فلننظر الآن الى القيمة الاجمالية للناتج » أي لهذه الأرطال العشرة من 
الغزل . لقد تجسد فيها ۲ يوم عمل : يومان يتضمنهما القطن والمغازل › 
و ۽ يوم عمل تم امتصاصه في سياق عملية الغزل. ويعبر عن وقت العمل هذا 
بكمية من الذهب تبلغ ٠١‏ شلا . اذن » ان سعر هذه الأرطال العشرة من 
الغزل » المطابق لقيمتها »> هو ٠١‏ شلناً »> وسعر الرطل الواحد من الغإلء 
هو شلن واحد و٦‏ بنسات . 

ان صاحبنا الرأسمالي في حيرة . فقيمة الناتج تساوي قيمة الرأسمال 
الموظف . ولم تزدد القيمة الموظفة › ولم تنتج قيمة زائدة » وهذا يعني 
أن النقد لم يتحول الى رأسمال . وسعر هذه الأرطال العشرة من الغزل يساوي 


* الأرقام هنا اعتباطية تماماً . 
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٠‏ شلا » ولقد أنفقت نفس | ٠١‏ شلا في سوق البضائع على عناصر 
قكوين الناتج » أو » والأمر سواء بسواء » على عوامل عملية العمل : ٠١‏ 
شلنات على القطن » وشلنان على كمية المغازل المستهلكة » و۳ شلنات 
على قوة العمل . ولم تأت القيمة المتضخمة للغزل بأية منفعة لأن هذه القيمة 
هي مجرد ٠«جموع‏ القيم التي كانت موزعة سابقاً بين القطن والمغازل وقوة 
العمل » والحال ان القيمة الرائدة لا يمكن أن تنجم أبداً عن مثل هذا 
الجمع البسيط للقيم الموجودة* . وان هذه القيم جميعها متركزة الآن 
في شيء واحد » ولکنها كانت متركزة على هذا ا ضا في المبلغ 
التقدي البالغ ٠١‏ شلا قبل أن يتجزأً نتييجة لشراء البضائع الثلاث . 

وهذه النتيجة بحد ذاتها ليست مدهشة . فقيمة الرطل الواحد من 
الغزل شان واحد و٦‏ بنسات » ولذلك لكان على صاحبنا الرأسمالى أن 
بدفع ٠١‏ شلناً في سوق الہضائع لقاء ٠١‏ أرطال من الغزل . وسواء اشترى 
لنفسه بيتاً جاهزا في سوق" البضائم أو بنى هذا البيت بنفسه فلا هذه العملية 
ولا تلك لن تزيد من كمية النقد المنفق على اقتناء البيت . 

قد يقول الرأسمالي الذي يفقه شيا ما في الاقتصاد السياسي المبتذل 
انه وف نقوده ونيته تتلخص في أن يصنع منها كمية اكبر من النقد . 
ولكن الطريق الى جهنم مبلط بالنوايا الطيبة > ويمكن أن تراود هذا 


* هذا هو الحكم الأساسي الذي تقوم عليه نظرية الفيزيوقراطيين بصدد عدم انتاجية 
أي عمل غير زراعي » وهو حكم لا يدحض بالنسبة للاقتصادى المحترف . « هذه الطريقة 
ئي اضافة قيمة أشياء كثيرة أخرى ألى أحد الأشياء ( مثلا اضافة قيمة المواد التي استهلكها 
النساج الى القماش ) »> ووضع عدة قيم طبقة فوق طبقة على احدى القيم » اذا جاز التعبير » 
نؤدي الى تضخم القيمة بما يتطابق مع ذلك ... واصطلاح الجمع يعكس جيداً تلك الطريقة 
التي يتكون بها سعر منتجات العمل : فهذا السعر ما هو الا مجموع الكثير من القيم المستهلكة 
والمجموعة معاً ؛ ولكن الجمم آذ يعني lلغضرب‏ « Mercier de la Riuitre)‏ ¢ المۇلف 
المذکور »> ص )٥۹۹٩4‏ . 
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الرأسمالي أيضا نية الحصول على النقد دون أن ينتج شيعا“ . ويشرع 
بالتهديد والوعيد . ففي المرة الثانية لن يخدعه أحد . وسيأخذ مستقبلاً بشراء 
البضائم جاهزة في السوق بدلا من أن ينتجها . ولكن كيف سيكون الأمر 
فيما لو تصرف اخوانه الرأسماليون جميعهم على هذا النحو بالذات أيضاً › 
فأين سيجد عندها البضائع في السوق ؟ والحال انه لا يستطيع أن يتغذى 
بالنقود . فيروح يتشدق بالمواعظ . يقول انه ينبغي أخذ زهده بعين الاعتبار . 
فقد كان بمستطاعه أن يبذّر شلناته الخمسة عشر . وبدلاً من ذلك أنفقها 
بصورة منتجة وصنع منها غرلا . ولكنه يملك الآن الغزل بدلا من تأنيب 
الضمير . ولا يليق به أبداً أن يجنح الى دور المكتنز الذي عرض لا ماذا 
يحدث فى حالة النسك . وبالاضافة الى ذلك » لا جود الا بالموجود . 
وها یکن شأن تنسکه لا يحصل شيء يمكن دفعه لقاء هذا التنساك بصورة 
خحاصة لأن قيمة الناتج الخارج من العملية تساوي فقط مجموع القيم 
بضاعبة الماقاة في هله اسل . افيس من الأضل له أن بتع بل 
جزاء الفضيلة هو الفضيلة . ولكن › بدلاً من ذلك » يصبح الرأسمالي اكثر 
لجاجة . انه ليس بحاجة الى الغزل . فقد كان ينتجه من أجل البيع . 
حساً » فليبعه أو » وهذا أبسط » فلينتج في المستقبل الأشياء اللازمة 
لاستهادكه الخاص فقط » وهذه هى الوصفة التى كتبها له ذات مرة طبيبه 
لعاثلي ماك كولوخ كوسيلة ناجعة ضد وباء فيض الانتاج . الا أن الرأسمالي 
بخدو عنيداً وحروا . فهل ان العامل يصنع المنتجات بواسطة يديه فقط › 
وهل انه يصنع البضائع من لا شيء ؟ أوليس هو › الرأسمالي » من أعطى 
العامل المادة التي فيها وبواسطتها فقط استطاع تجسيد عمله ؟ وباعتبار 

* انه سحب ۰ مثلا » من الانتاج في سنوات ۱۸٤۷ - ۱۸٤٤‏ قسا من رأسمال 
بغية المضاربة بأسهم السكك الحديدية » كذلك أغلق ابان الحرب الأهلية في آمریکا 
الفبارك والقى بعمال الفبارك على قارعة الطربق وشرع بالسمسرة في بورصة القطن في ليفربول . 
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أن القسم الأعظم من المجتمع يتألف من أمثال هؤلاء المعدمين الحقراء 
أفليس هو من قدم بوسائله للانتاج وبقطنه › بمغازله خدمة سنية للمجتمعم 
وللعامل نفسه الذي زوّده › بالاضافة لذلك »› بوسائل المعيشة أيضاً ؟ 
أفلا يجدر به أن يسجل هذه الخدمة في الحساب أيضاً ؟ ولكن › أل 
بقدم العامل من جانبه خدمة للرأسمالي بتحويل القطن والمغازل الى غزل ؟ 
وما عدا ذلك » فان القضية لا تنحصر هنا اطلاقاً فى الخدمات * 

فالخدمة ما هي الا فعل نافع لهذه القيمة الاستعمالية أو تلك سواء كانت 
بضاعة أم عملاً** . ولكن أمامنا هنا القيمة التبادلية . فالرأسمالي دفع 
للعامل قيمة تبلغ ۳ شلنات . وأعاد له العامل معاد لا مساوياً على شكل قيمة 
تبلغ ٣‏ شلنات تم ضمها الى القطن » أعاد له قيمة مقابل قيمة . وصاحبنا › 
الذي كان يتغطرس لتوه برأسماله » يتخذ على حين غرة المظهر المتواضع 
لعامله بالذات . أفلم يعمل هو نفسه ؟ أولم يؤد عمل الملاحظة والمراقبة 


* « امتدح نفسك وتأنق في ملبسك وتهندم ... ولكن من يأخذ اكثر أو أفضل » ( مما 
أعطى ) ر فهو مراب » وهذا يعني آنه م يؤد خدمة بل ألحق الأذى بقريبه > كما يحدث 
ذلك فى حالة ألسرقة وألنهب . وليس كل ما يدعونه خدمة وحسنة بالخدمة والحسدة للقريب . 
فالزاني والزائية يقدمان أيضاً لبعضهما البعض خدمة ومتعة كبيرتين . والفارس المرتزق يقدم 
القاتل والمحرق عمداً حدمة فروسية كبيرة عندما يساعده على السلب في الطرقات والهجوم على 
البلد والناس . والبابويون يقدمون لجماعتنا خدمة جلية اذ نهم لا يغرقونهم ويحرقونهم ويقتلونهم 
ريت ركونهم يتعفنون في السجون عن بكرة أبيهم » بل يبقون البعض منهم على قيد الحياة 
ويطردونهم أو يسلبون منهم كل ما لديهم . والشيطان نفسه يسدي لأتباعه خدمة عظيمة لا حد 
لها ,.. وباختصار > أن العام طافح رالخدماث والحسئاث الجلية » العظيمة »> اليومية » 
(Martin Luiher. «An die Pfarrherrn, wider den Wucher zu predigen etc,»,‏ 
Wittemberg, 1540 [ s. 8—9]).‏ 

** ألاحظ بهذا الصدد › فيما ألاحظ > في «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي » . 
برلین ۰ ۱۸۵۹ > ص ١4‏ : «من الواضصح أية ر دمه ) يجب آن تقدمها مقولة ر الخدمة ‏ 
(«عءا۷إمء») للاقتصاديين من شاكلة ج . ب . ساي وف . باستیا» . 


القسم الثا لث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة TVA‏ 
على الغزال ؟ آفلا يخلق عمله هذا قيمة بدوره ؟ ولكن هنا يأخذ ناظره 
ومدير أعماله بهز اكتافهما . الا أنه يعود بابتسامة جذل ليضفى على وجهه 
مظهره السابتق . فكل ما فى الأمر أنه كان يعابثنا بمناحاته . وكل ذلك لا 
بساوي شروى نقير . وهذه وما يشابهها من الأحابيل والتلاعبات الفارغة انما 
يتركها لأساتذة الاقتصاد السياسي الذين يقبضون أجرهم لقاء ذلك . أما 
هو » فانه رجل عملی » قد لا يمعن الفكر دائماً فيما بقول عما لا بخص 
أموره » الا أنه يعرف داثماً ما يفعل في مجال أعماله . 

فلننظر في القضية عن كشب . أن القيمة اليومية لقوة العمل تبلغ ٣‏ 
شلنات »> لاله قد تجسد فبها نصف يوم عمل » أي لأن وسائل المعيشة 
اللازمة يومياً لانتاج قوة العمل تساوي نصف يوم عمل . ولكن العمل الماضي 
الذي تتضمنه قوة العمل وذلك العمل الحى الذي يمكنها تنفيذه » أي 
التكاليف اليومية لصيانتها وانفاقها اليومى » هما مقداران مختلفان تماماً . 
فالأول بحدد قيمتها التبادلية »> بينما يشكل الانى قيمتها الاستعمالية . 
وواقع أنه يكفي نصف يوم عمل لادامة حياة العامل في خلال ۲٣‏ ساعة 
لا يعيتق العامل اطلاقاً عن العمل يوماً كاملا . وبالتالى » فان قيمة قوة العمل 
والقيمة التي يتم خحلقها في سياق استهادكها هما مقداران مختلفان . وعندما 
أقدم الرأسمالي على شراء قوة العمل أخذ بالاعتبار هذا الفرق في القيمة . 
فخاصيتها النافعة »> مقدرتها على انتاج الغزل أو الأحذية » لم تكن سوى 
conditio sine qua non‏ | شرط ضروري] ٤‏ لأنه لا بد من انفاق العمل 
بشكل نافع من أجل خلتق القيمة . بيد أن الأهمية الحاسمة كانت تعود 
القيمة الاستعمالية المتميزة لهذه البضاعة » لخاصيتها بأن تكون مصدراً 
القيمة › علماً بن هذہ القیمة ھی اکبر مما تملکھا ھی ذاتها . وهذہ ھی 
الخدمة المتميزة التى ينتظرها الرأسمالى منها . وهو يتصرف هنا طبقاً 
لقوانين الأبدية للتبادل البضاعي . وفي واقع الأمر فان بائع قوق العمل » 


ج ٢و‏ سید ج ا ت س 
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كبائم أي بضاعة أخرى › بحقق قيمتها التبادلية ويتخلى عن قيمتها 
الاستعمالية . فهو لا يستطيع الحصول على الأولى دون أن يتخلى عن الثانية . 
والقيمة الاستعمالية لقوة العمل » أي العمل نفسه » لا تعود لبائعها كما أن 
القيمة الاستعمالية لازيت المباع لا تعود لتاجر الزيوت . لقد دفع مالك 
النقد القيمة اليومية لقوة العمل ٠‏ ولذلاث يعود اليه استهلاكها في خلال اليوم » 
أي العمل اليومي . ما واقع أن الاعاشة اليومية لقوة العمل لا تساوي سوى 
نصف يوم العمل » بينما تستطيع قوة العمل أن تفعل وتعمل اليوم بكامله »> 
وأن القيمة التي يخلقها استهلاك قوة العمل في خلال يوم واحد اكبر لذلك 
بمرتين من قيمتها اليومية » ان هذا الواقع ما هو الا من الحظ الخاص للشاري 
بلكنه لا يشكل أي اجحاف بحق البائم 

لقد توقعم صاحبنا الرأسمالي هذه الحادثة سلفاً » وهذا ما حمله على 
الاہتسام (ه٠)‏ . ولدلك يجد العامل في المشغل وسائل الانتاج اللازمة 
اليس لعملية عمل من ست ساعات وحسب » بل ولعملية عمل من اثتو 
عشرة ساعة أيضا . واذا كانت ٠١‏ أرطال من القطن تمتص ٦‏ ساعات عمل 
وتحولت‌الى ٠١‏ أرطال من الغزل » فان ٠١‏ رطلا من القطن تمتص ٠١‏ ساعة 
عمل وتتحول الى ٠١‏ رطلاً من الغزل . فلننظر اذن في ناتج عملية العمل 
المطولة . لقد تجسدت الآن في هذه الأرطال العشرين من الغزل خحمسة 
أيام عمل : > أيام في الكمية المستهلكة من القطن والمغازل » ويوم واحد 
امتصه القطن في سياق عملية الغزل . ولكن التعبير النقدي عن ه أيام 
عمل هو ۰ شلتاً »> أو جنه استرليني و۰٠‏ شانات . وهذا هو بالتالي 
سعر ۲١‏ رطلا من الغزل . ولا يزال سعر الرطل الواحد من الغزل يساوي 
شلتاً واحداً و بنسات كما كان . الا أن مجموع قيم البضائع التي 
ألقيت في العملية کان ۲۷ شلاً . وها هي قيمة الغزل تبلغ ٠۰‏ شاناً ‏ 
فقيمة النائج نمت  :‏ بالمقارنة مع القيمة الموظفة من أجل انتاجه . وهكذا » 


القسم الثالث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة YA‏ 
حولت ۲۷ شلا الى ۳١‏ شلا . فهي قد أتت بقيمة زائدة تبلغ ۳ شلنات . 
لقد نجحت الحيلة أخيراً . وتحول النقد الى رأسمال . 

لقد تم التقيد بكافة شروط المسألة » ولم تخرق قوانين التبادل البضاعي 
اطلاق . فالمعاد ل کان يبدل بالمعاد ل . وکان الرأسمالي قد دفع › 
بوصفه شارياً » مقابل كل بضاعة - القطن والمغازل وقوة العمل - حسب 
قيمتها . وبعد ذلك فعل ما يفعله أي شار آخحر للبضائعم . لقد استهاك 
قيمتها الاستعمالية . وان عملية استهلاك قوة العمل » هذه العملية التى 
تعتبر في الوقت ذاته عملية انتاج البيضاعة » أعطت ناتجاً »> ٠١‏ رطلةً 
من الغزل › تباغ قیمته ۰ شالا . والآن يعود الرأسمالي »> الذي اشتر ى 
البضائع سابقاً » الى السوق ويبيع البضاعة . ويبيع الرطل من الغزل بشلن 
واحد و ٦‏ بنسات > أي لا أغلى ولا أرخص بفلس واحد من قيمته . ومع 
ذلك يستخلص من التداول ما يزيد بثلاثة شلنات عما كان قد ألقى فيه 
فى البدء . وان هذه العملية بكاملها » أي تحول نقده الى رأسمال » 
تتحقتق فى مجال التداول وتتحقق خارجه . انها تتحقق بواسطة النداول › 
لأنها مشترطة بشراء قوة العمل في سوق البضائع . وخارج التداول » لأن هذا 
يقتصر على التمهيد لعملية ازدياد القيمة › بينما هي تتحقق في مجال 
الانتاج . «tout pour le mieux dans le meilleur des ISA,‏ 
mondes possibles » (%) .‏ 


والرأسمالي » اذ يحول النقد الى بضائم تشكل عناصر مادية لناتج 
جديد » أو عوامل لعملية العمل › واذ يضم الى مادتها الميتة قوة العمل الحية › 
يحول القيمة - العمل الماضى »› المجسد » الميت الى رأسمال » الى 
قيمة تزداد ذاتياً > الى هولة حة تشر ع «تعمل» «وکانما تحت تأثير جج 
الشوق المستعر فيها» (1۷) . 

واذا عقدنا الان المقارنة بين عملية تكوين القيمة وعملية ازدياد القيمة 


الفصل الخامس . عملية العمل وعملية ازدياد القيمة ۲۸۱ 
لاتضح أن عملية ازدياد القيمة ما هي الا عملية تكوين القيمة التي تستمر 
لأبعد من نقطة معلومة . فاذا كانت عملية تكوين القيمة لا تستمر الا الى 
تلك النقطة التي يستعاض فيها عن قيمة قوة العمل التي دفع الرأسمال 
مقابلها بمعادل جديد » فهذه كانت عملية بسيطة لتكوين القيمة . أما اذا 
استمرت عمالية تكوين القيمة الى أبعد من هذه النقطة › فانها تصبح عملية 
لازدياد القيمة . 

وبعد » اذا عقدنا المقارنة بين عملية تكوين القيمة وعملية العمل 
لرأينا أن الأخيرة تتلخص في العمل النافع الذي ينتج القيم الاستعمالية . 
وتجري معالجة الحركة هنا من الجانب الكيفي › من جانب طابعه! 
الخاص وهدفها ومحتواها . أما فى عملية تكوين القيمة فان عملية العمل 
تفسها تظهر من الجانب الكمي حصراً . ولقضية هنا تتلخص فقط في 
ذلا الوقت الذي يتطلبه العمل من أجل عمليته » أو فقط فى ديمومة 
الفترة الني تنفق فيها قوة العمل بصورة منتجة . وان البضائع التي تدخل في 
عملية العمل لها هنا أهمية ليس بوصفها عوامل مادية محددة وظيفياً لقةوذ 
العمل التي تعمل بصورة ملائمة . فهي لا تؤحذ بالاعتبار الا ككميأاث 
محددة من العمل المجسد . ولا يؤخذ العمل أيضاً بالاعتبار الا من حيث 
كمية الوقت » سواء كان هذا العمل متمثلاً في وسائل الانتاج أم أنه 
يجري ضمه بواسطة قوة العمل . فهو يشكّل عدداً ما من الساعات والأيام 
الخ . 
: ولكنه لا يؤحذ بالحسبان الا" بقدر ما يكون الوقت » المنفق على انتاج 
القيمة الاستعمالية » ضرورياً اجتماعياً . ويخص ذلك عدداً من الحالات 
المختلفة . فقوة العمل يجب أن تؤدي وظيفتها فى شروط عادية . فاذا 
كانت آلة الغزل وسيللة العمل السائدة اجتماعياً عند الغزل فلا يجوز تزويد 
العامل بالمغزل القديم . وينبغي له أن يستلم القطن من نوعية عادية وليس 
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النفايات التي تتقطع كل لحظة . ولا لكان عليه في كلتا الحالتين أن 
ينفق على انتاج رطل واحد من الغزل وقت عمل بفوق وقت العمل الضروري 
اجتماعياً > ولكن هذا الوقت الزائد لن ينتج قيمة أو نقداً . الا أن الطابع 
العادي لعوامل العمل المادية لا يتوقف على العامل » بل على الرأسمالي . 
والشرط الآنحر هو الطابع العادي لقوة العمل نفسها . فيجب عليها أن تتمتع 
في ذلك الاختصاص الذي تستخدم فيه »> بالدرجة المتوسطة لتر 

من المهارة واللاعداد والسرعة . بيد أن صاحبنا الرأسمالي اشتری فی سوف 
العمل قوة عمل من كيفية عادية . ويجب أن تنفق هذه القوة بالدرجة 
المتوسطة العادية من التوتر » بالدرجة العادية اجتماعاً من الشدة . ويسهر 
الرأسمالي على ذلك بنفس الاهتمام الذي يسهر به على ال تضيع ولا دقيقة 
واحدة سدى » بدون عمل . فهو قد اشترى قوة العمل لأجل محدد . وهو 
يرغب في الحصول على ما يعود اليه . وهو لا يرغب في أن يسرقوه . وأخيراً - 
وتوقعاً لهذه الحالة يوجد لدى هذا السيد نفسه 1د١٠م‏ ملهء [قانون جناثي] 
حاص به - لا یجب أن کون هناك استهلاك عبر محد للمادة الخام 
ووسائل العمل » لأن المادة ووسائل العمل المنفقة بصورة غير حكيمة تعلى 
کمیات من العمل الأمحسد منفمة زيأدة عن الازوم ْ وبالتالی فھی ل 
٠ |‏ ي کي 
تحسب ولا تسهم في تكوين قيمة الناتج * 

* هذه هي احدی الملابسات التي تۆدي أ ز بادة تکا ارف ألانتا. اج القائم عل العبودية . وان 
العامل » حسب تعبير القدماء الصائب > لا يتميز هنا سوى يبوص instrume1t1m Vocale‏ 
[ آداة ناطقة ] عن الحيوان بوصفه lÎ] instrumentum semivocale‏ مصوتة ] وعن أداة 
العمل الجامدة بوصفها instrumentum mutum‏ ] lsÎة‏ خرساء ]. ولكن العامل نفسه شع 
الحيوان وأداة العمل بأنه غير شبيه بهما » بأنه أنسان . وباساءة استخدامهما واضسادهما ومع 
6ص2 [بشهوانية] يدرك تميزه عنهما. لذلك فالمبدأ الاقتصادي لأسلوب الانتاج هذا يتحصر 
في استخدام آدوات العمل الا كثر فظاظة وغلاظة التي يصعب افسادها نظراً لفظاظتها وغلاظتها . 
ولذاك » فقبل الحرب الأهلية كانت تستخدم في الولايات الاسترقاقية المتاخمة لخليج المكسيك 
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وهكذا » فالفرق بين العمل بوصفه خالقاً للقيمة الاستعمالية »› والعمل 
لغسه بوصفه خالقاً للقيمة » هذا الفرق الذي استخلصناه سابقاً من تحليل 
البضاعة » يظهر الآن كفرق بين جانبين مختلفين لعملية الانتاج . 

ان العملية الانتاجية » بوصفها وحدة لعملية العمل وعملية تكوين 
القيمة »> هي عملية انتاج البضائع ؛ وبوصفها وحدة لعملية العمل وعملية 
ازدياد القيمة هي عملية الانتاج الرأسمالية »> هي الشكل الرأسمالي للانتاج 
البضاعی . 

لقد وردت الاشارة سابقاً الى أن عملية ازدياد القيمة لا تبالى اطلاق 
بما اذا كان العمل الذي استملكه الرأسمالي عملاً بسيطاً » عملا اجتماعاً 


حاريث من تصميم صيني قديم تحفر الأرض کالخازیر آو اللخلد » دون آن تعمل تعمل التلم 
ردونٰ آن تقلب التربة . قارڻ ,1862 J. E. Cairnes. <The Salve Power». London,‏ 
.4 46 ." وقول اولمستید فما يقوله فی کتاره «esأھ†5 e2 Board Slave‏ » : رو لقد 
اطهروا! لي هدا أدوات لا يسح أي انسان عاقل لنفسه بأن يرهق بها المامل المأجور ؛ 
فشقلها وللاظتها المفرطان يزيدان العمل » حسب اعتقادي » بنسبة ٠١‏ / على أقل تقدير 
بالمقارنة مع تلك الأدرات التي تستخدم عندنا عادة . ولكنهم أكدوا لي آنه سيکون من غير 
المجدي اقتصاديا » في ظل الاستخدام الغايظ والفظ الذي تتعرض له هذه الأدوات من قبل 
العبيد »> أن تقدم لهؤلاء الأخيرين آدوات أقل وزنا وفظاظة »> وأن تلك الأدوات التي نقدمها 
لعمالنا على الدوام » علماً بأننا نستدر منفعة من ذلك » م تكن لنش سليسة بيا واس في 
حقول القمح في فرجينيا على الرغم من أن التربة هنا أ كثر سهولة الفلاحة وأقل | كتظااً بالا 
مما لدينا . وكان الأمر كذلك أيضاً عندما سألت لماذا استبدلت الخيول بالبغال فى سائر 
المزارع » فان الحجة الأول » والاكثر اقناعاً بالطبم » كانت التالية وهي أن الخيول لا 
لستطيعم تحمل تلك المعاملة التي تتعرض لها على الدوام من جائب الزذوج ؛ فالخيول تهلك 
أو تتشوه دائماً بسرعة من جراء ذلك » في حين أن البغال تتحمل الضرب ونقص العلف ولا 
بلحق بها من ذلك ضرر ملحوظ » ولا تصاب بالبرد ولا تمرض اذا أهمل أمرها أو أرهقت 
بالعمل . ومع ذلك »> ما ان اقترب من نافذة الغرفة التي اكتب فيها » حتى آرى في كل مرة 
نقريباً معاملة المواشي بصورة لو رآها أي مزارع تقريباً في الشمال لأقدم فوراً على طرد المامل » 
[ص ¿٤٦‏ > 4۷] . 
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متوسطا » أم عملا اكثر تعقيدا »> عملا ذا ثقل نوعي أعلى . وان العمل الذي 
له شأن عمل أعلى وأعقد بالمقارنة مع العمل الاجتماعي المتوسط دو 
مظهر لقوة عمل يتطلب تكوينها تكاليف أعلى ويتطلب انتاجها وقا 
أطول » ولذلك فهى تملك قيمة أعلى من قيمة قوة العمل البسيطة . واذا كانت 
قيمة هذه القوة أعلى فانها تتجلى مقابل ذلك في عمل أعلى » وتنجسد لذلك 
في قيم أعلى نسبياً خلال فترات زمنية متساوية . ولكن مهما يكن الفرق 
في الدرجة بين عمل الغزّال وعمل الصائغ › فان تلك الحصة من العمل 
التي لا يعوض بها الصائغ الا عن قيمة قوة عمله الذاتية » لا تتميز کیفاً 
بشىء عن تلك الحصة الاضافية من العمل التى يخلق بها القيمة الزائدة . 
وفي كاتا الحالتين لا تنجم القيمة الرائدة الا بنتيجة الفائض الكمي من 
العمل » بنتيجة ديمومة أطول لعملية العمل بعينها : فى احدى الحالتين 
عملية انتاج الغزل » وفي الحالة الأخحرى عملية انتاج المصوغات * 


* ان الفرق بين العمل المعقد والعمل البسط ء بين «لع!ااجي» [ر المؤهل » ] 
و«ab0urا‏ edااunki»‏ [ « العمل غير المقعل »] يقوم جزثاً عل مجرد الأوهام » أو 
على الأقل » على الفوارق التي كفت منذ زمن بعيد عن أن تكون وأقعية ولا تزال قائمة الا بوصفها ` 
اعراف تقليدية ؛ وجزئاً على وضع اكثر ضعفاً لفئات معينة من الطبقة العاملة »> الأمر 
الذي لا تعمكن هذه الفغات بسببه من أن تتوصل الى الحصول » كالآخرين » على مقاب 
قوة عملها حسب قيمتها . وان الملابسات الصدفية تلعب في ذلك دوراً كبيراً الى حد بحيث 
أن أنواعاً واحدة بعينها من العمل تتبادل الأما كن . وعل سبيل المثال » فحيث ضعفت القوى 
الجسدية الطبقة العاملة ونضبت نسبياً » كما يلاحظ ذلك في سائر البلدان ذات الانتاج الرأسمالي 
المتطور » فان تلك الأعمال الفظة التي تتطلب قوة عضلية كبيرة تشغل على اسو درجة آعل 
بالمقارنة مع أعمال اكثر دقة بكثير > وتهبط هذه الأخيرة الى درجة العمل البسيط ؛ مثلا 
يشغ ا bricklayer‏ [ راصف الآجر] درجة اکثر علواً بکثیر فی انکلترا من عمل نساجی 
الأقمشة الموشاة . ومن جهة أخرى نجد أن عمل fustian cutter‏ ( جزاز الصوف ) درج 
في عداد « العمل البسيط » على الرغم من آنه يتطلب جهداً جسدياً كيرا وهو » بالاضافة 
الى ذلك >> ضار جد بالسحة , بيد آله ك ينبغي لظن أن ما يسمي «rں0طاھا‏ dعااski»‏ پشغل 


ی 
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ومن جهة ثانية ففي كل عملية لتكوين القيمة يجب ارجاع العمل 
الأعلى دائماً الى العمل الاجتماعي المتوسط > مثلاً ارجاع يوم واحد من 
العمل الأعلى الى س يوم من العمل البسيط * . وبالتالي » فاننا نتجنب 
عملية لا لزوم لها ونبسط التحليل اذا افترضنا أن العامل الذي يستخدمه 
الرأسمال نفد عملا بسيطاً » عملا اجتماعياً متوسطاً . 


مكالا كبيراً من الناحية الكمية في العمل القوي . وتدل حسابات لينج على أن معيشة اكثر 
من ١١‏ مليونا في انكلترا ( وويلز ) تقوم على أساس العمل البسيط . واذا طرحنا من أصل 
۸ مليونا » هو عدد السكان في وقت كتابة مؤلفه » مليوناً من الارستقراطيين ومليوناً ونصف 
المليون من المعدمين والمتشردين والمجرمين والأشخاص الذين يعيشون على العهر والخ » لتبقى 
لدينا ٠٠١ ٠٠٠‏ ؛ شخص من الطبقة المتوسطة » بمن فى ذلك أصحاب الدخل الثابت والموظفون 
والكتاب والرسامون وبعلمو المدارس ولخ . وبغية الحصول على + مليون هذه فانه يدرج 
في عداد القسم العامل من الطبقة المتوسطة > بالاضافة الى المصرفيين والخ » كافة « عمال 
الفبارك » الذين يحصلون على أجور* أفضل ! وحتی ان sاeرها)ءاط‏ يدعلون في فثة « عمال 
العمل المعقد» . وبعد ذلك يبقی لدیه عدد ۱١‏ مليونا آنف لالذكر . .چہiه1‏ .8) 
«National Distress etc.», London, 1844 [p. 51—52]).‏ ْ. ان الطبقة الكبيرة » التى لا 
تستطيع ان تقدم شيعا مقابل الغذاء ما عدا الممل البسيط » تشكل الكتلة الرئيسية من الشعب » 
(«Encyclopaedia Britannica», 1831 jale . «Colony» lae yo James Mill)‏ . 

* « عندما يشيرون الى العمل كمقياس القيمة يفترضون بالضرورة عملا من نوع معين ... 
ومن السهل تحديد نسبته الى الأنواع الأخرى من ([J. Cazenove.] «Outlines « Jannil‏ 
of Political Economy». London, 1832, p. 22, 23).‏ 


راس المال الثابت وراس المال المتغير 


ان العوامل المختلفة لعملية العمل تشترك على نحو مختلف في تكوين 
قيمة الناتج . 

فالعامل يضم قيمة جديدة الى موضوع العمل اذ يضم اليه كمية 
معينة من العمل مهما كان المحتوى الملموس ولهدف ولطابع التكنيكي 
لهذا العمل . ومن جهة آخرى نجد من جديد قيم وسائل الانتاج المستهلكة 
على صورة أقسام مكونة لقيمة الناتج › مثلاً قيمة القطن والمغازل في قيمة 
الغزل . اذن » تحفظ قيمة وسائل الانتاج بانتقالها ا الناتح . ويجري هذا 
الانتقال فى اثناء تحول وسائل الانتاج ا ناتج > أي فى عملية العمل : 
وهو يتحقق بواسطة العمل . ولكن على أي نحو ؟ 

ن العامل لا يعمل بصورة مزدوجة في وقت واحد بالذات : مرة من 
أجل أن يضم بعمله القيمة الى القطن › ومرة أحرى من أجل الحفاظ 
على قيمة القطن القديمة > أو والأمر سواء پسواء » م ن أجل أن ينقل | 
الناتج »> الى الغزل » قيمة القطن الذي يعالجه وقيمة المغازل التى يعمل 
بها . انه يحافظ على القيمة القديمة عن طريق مجرد ضم القيمة الجديدة . 
ولكن بما أن ضم القيمة الجديدة الى موضوع العمل والحفاظ على القيم 
القديمة في الناتج" هما نتيجتان مختلفتان تماما » يتوصل اليهما العامل 
خلال مقت واحد بالذات » على الرغم من أنه لا يعمل في هذا الوقت 
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' بصورة مزدوجة » فمن الواضح أن ازدواجية النتيجة هذه لا يمكن أن 
قفسر سوى بالطابع المزدوج لعمله نفسه . ففي وقت واحد بالذات يجب 
على العمل أن يخلق القيمة بفضل خاصيته المعينة » كما يجب عليه أن 
يحفظ القيمة أو ينقلها بفضل خاصيته الأخرى . 

فعلى أي نحو يضم كل عامل وقت العمل »› ولذللك والقيمة أيضاً ؟ 
دائما وفقط بشكل عمله المنتج المتميز . فالغزال لا يضم وقت العمل الا 
بالغزل » والنساج بالنسج والحداد بالحدادة . وليس الا بنتيجة ذلك الشكل 
الملائم الذي يضمون به العمل بوجه عام » ولذللك والقيمة الجديدة أيضاً › 
أي بنتيجة الغزل والنسج والحدادة » بنتيجة ذلا تصبح وسال الانتاج - 
القطن والمغازل » والغزل والمنسج > والحديد واأسندان - عناصر لتكوين 
الناتج » لتكوين قيمة استعمالية جديدة* . ويتلاشى الشكل القديم 
لقيمتها الاستعمالية ولكن فقط ليتجلى فيما بعد في شكل جديد للقيمة 
الاستعمالية . ولكن لقد تبين عند معالجة عملية تکوین القيمة أنه بقدر 
ما تستهلك القيمة الاستعمالية بصورة مجدية لانتاج قيمة استعمالية 
جديدة » فان وقت العمل › الضروري لتكوين القيمة الاستعمالية 
المستعملة » يشكل قسماً من وقت العمل الضروري لتكوين القيمة 
الاستعمالية الجديدة » أي أنه عبارة عن وقت العمل المنقول من وسائل 
الانتاج المستهلكة الى الناتج الجديد . اذن » فالعامل بحافظ على قيم 
وسائل الانتاج المستهلكة أو ينقلها الى الناتج كأجزاء مكونة لقيمة الأخير 
لیس عن طریق ضم عمله بصورة عامة » بل بنتيجة الطاب النافع الخاص › 
بنتيجة الشكل المنتج المتميز لهذا العمل الذي يجري ضمه . والعمل بوصةفه 


(An Essay on the « li و أن العمل يخلق شيعا جديداً مکان الشي ء الذي‎ * 
Political Economy of Nations». London, 1821, p. 13). 
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نشاطا انتاجياً ملائماً - الغزل والنسج والحدادة - يبعث وسائل الانتاج من 
الأموات بمجرد أن يمسها › واذ يحيي وسائل الانتاج هذه يحولها الى 
عوامل لعملية العمل ويتحد معها في المنتجات . 

لو لم يكن العمل المنتج المتميز للعامل هو الغزل لما حول القطن الى 
غزل » ولما نقل بالتالى قيمة القطن والمغازل الى الغزل . وبالعكس » لو 
غير ذاك العامل نفسه المهنة وأصبح نجار > فانه سيضم بيوم عمله القيمة 
الى المادة المناسبة . اذن » انه يضمها بعمله ليس لأن الأخير هو عمل غزل 
أو عمل نجارة » بل لأنه عمل مجرد » عمل اجتماعي بوجه عام » وهو 
يضم مقداراً محدداً من القيمة ليس لأن عمله يملك مضموا نافعاً حاصاً > 
بل لانه يستمر فى خلال وقت محدد . وهكذا » فعمل الغزال بخاصيته 
المجردة العامة » بوصفه انفاقاً لقوة العمل البشرية > يضم قيمة جديدة الى 
قيمة القطن ولمغازل » بينما ينقل بخاصيته الملموسة الخاصة النافعة › 
بوصفه عملية غزل » قيمة وسائل الانتاج هذه الى الناتج »> وبذلك بحافظ 
على قيمتها في الناتج . ومن هنا ازدواجية نتيجة العمل المتحقق في وقت 
واحد بعينه . 

ان القيمة الجديدة تضم بمجرد ضم كمية من العمل» أما بنتيجة الكيفية 
الخاصة لاعمل المضموم فيحافظ في الناتج على القيم القديمة لوسائل 
الانتاج . وان هذا التأثير ذا الجانبين لعمل واحد بعينه » كنتيجة لاطابع 
المزدوج لهذا الأخير يتكشف بجلاء في ظواهر مختلفة . 

لنفترض أن اختراعاً ما يتيبح للغزال امكانية غزل كمية من القطن في 
حلال ٦‏ ساعات قدر ما کان یغزله سابقاً فی خلال ۳٣‏ ساعة . وان عمله 
بوصفه نشاطاً منتجاً مجدیاً قد ازداد قوة ٦‏ أمثال . وتضاعف ناتجه >“ 
أمثال : ۳٣‏ رطلاً من القطن بدلا من > أرطال . ولكن هذه الأرطال 
ال من القطن تمتص الآن وقت عمل بقدر ما كانت تمتصه سابقاً “ 
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أرطال . و يضم اليها عمل جديد بقل ب أمثال مما كان في ظل الأساليب 
السابقة » ولذلك لا يضم سوى سدس تلك القيمة التي كانت تضم سابقاً . 
ومن جهة أخرى » فان الناتج » أي ۳١‏ رطلاً من الغزل » بحتوي الآن 
ستة مال قيمة القطن . وفى خحلال هذه الساعات ال ٦‏ لعملية الغزل قد حفظ 
ونقل الى الناتج ٠‏ أمثال قيمة المادة الخام » وذاك على الرغم من أنه تضم 
الآن الى الكمية نفسها من المادة الخام قيمة جديدة أقل ب أمثال . وهذا 
ما يدل على مدى تميز خاصية العمل التي يحافظ بفضلها على القيم في 
خلال عملية متصلة واحدة بعينها »> عن خاصيته تلك التي بخلق القيمة 
بفضلها . وبقدر ما يكون وقت العمل الضروري المنفق في أثناء عملية 
الغزل على كمية معينة من القطن اكبر فان القيمة الجديدة المضمومة الى 
القطن تكون اكبر » ولكن بقدر ما تكون كمية أرطال القطن المغزولة في 
خلال هذا القدر من وقت العمل اكبر فان القيمة القديمة المحفوظة في 
الناتج تكون اكبر . 

لنفترض » على العكس ٠‏ أن انتاجية عمل الغزل بقيت ثابتة بلا تغير »> 
اذن فمن أجل تحويل رطل واحد من القطن الى غزل يحتاج الغزال الى 
نفس المقدار من الوقت الذي كان يحتاج اليه سابقاً . ولكن لنفترض > أن 
القيمة التبادلية للقطن تغيرت وأن سعره ارتفع أو انخفض الى ستة أمثال . 
ففي كلتا الحالتين يستمر الغزال في ضم وقت العمل نفسه » وبالتالي 
القيمة نفسها » الى الكمية المعنية من القطن › وهو ينتج في كلتا الحالتين 
الكمية نفسها من الغزل فى خلال الوقت ذاته . الا أن القيمة التى ينقلها من 
القطن الى الغزل » أي الى الناتج » تكون في احدى الحالتين اقل ؛ ‏ 
أمثال » وفى الحالة الأخحرى اكبر ب ٦‏ أمثال مما كانت عليه سابقاً . 
و یحدث الأمر نفسه أيضاً اذا أصبحت سائل العمل أغلى أو أرخص > 
الا أنها ستبقى تؤدي كالسابق الخدمة نفسها في عملية العمل . 
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واذا بقيت الشروط التكنيكية لعماية الغزل بلا تغير » ولم تطراً كذلك 
أية تغيرات على قيمة وسائل الانتاج المناسبة » فان الغزال سيستهللك في 
خلال وقت العمل بعينه كمية نفسها من المواد الخام كما في السابق « 
وماكينات بالقيمة نفسها كما فى السابق . وفى هذه الحالة فان القيمة الى 
يحافظ عليها في الناتج تتناسب طردياً مع تلك القيمة الجديدة الي يضمها . 
فهو يضم في غضون أسبوعين عملا اكبر بمرتين مما في أسبوع واحد › 
وبالتالي قيمة اكبر بمرتين » في الوقت ذاته فانه يستهلك مادة اكثر 
بمرتين تمثل قيمة اكبر بمرتين » وأيبلي ماكينات اكثر بمرتين تمثل قيمة 
ا كبر بمرتين ؛ وبذلك فانه بحافظ في ناتج الأسبوعين على قيمة اكبر 
بمرتين مما في ناتج الأسبوع الوإحد . وفي ظل شروط الانتاج المعنية 
غير المتغيرة يحافظ العامل على قيمة اكبر بقدر ما تكون القيمة التي 
يضمها اكبر ؛ ولكنه يحافظ عل قيمة اكبر ليس لأنه يضم قيمة اكبر > 
بل لأنه يضمها في ظل ظروف غير متغيرة وغير متوقفة على عمله الذاتي . 

وبالطبع يمكن القول بمعنى نسبي معين أن العامل يحافظ دوماً على 
القيم القديمة بنفس النسبة التي يضم بها القيمة الجديدة . فمهما تخرت 
قيمة القطن » سواء ارتفع سعره من شان واحد الى شلنين أم آصبح رخص 
ب ٦‏ بنسات » فان العامل يحافظ دوماً في ناتج الساعة الواحدة على قيمة 
للقطن أقل بمرتين مما في ناتج الساعتين . ومن ثم » اذا تغيرت انتاجية 
عمله » اذا ارتفعت أو انخفضت » فانه يغزل فى خلال ساعة عمل واحدة 
مثلاً قطتاً اكثر أو أقل مما في السابتق » وطبتاً لذلك يحافظ في ناتج 
ساعة العمل الواحدة على قيمة للقطن اكبر أو أقل . ولكنه فى كافة الحالات 
بحافظ فى ساعتى عمل على قيمة اكبر بمرتين مما في ساعة عمل واحدة . 

ان القيمة »> اذا تركنا جانباً تعبيرها الرمزي الصرف برمز القيمة › لا 
توجد الا في هذه القيمة الاستعمالية أو تلك » في هذا الشيء أو ذاك . 
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(ان الانسان نفسه > اذا جرى اعتياره مجرد وجود لقوة العمل »> هو مادة 
من مواد الطبيعة » هو شىء » وان كان شيئاً حياً » شيئاً واعباً » أما العمل 
نفسه فهو التجلى المادي لهذه القوةم . لذلك فاذا فقدت القيمة الاستعمالية 
فقدت القيمة أيضاً . أما وسائل الانتاج فهي لا تفقد قيمتها في وقت واحد 
مع قيمتها الاستعمالية »> وذلك لأنها لا تفقد بنتيجة عملية العمل الشكل 
الأولي لقيمتها الاستعمالية الا لتحصل بالفعل في الناتج على شكل قيمة 
استعمالية أحرى . ولكن مهما كان هاماً بالنسبة للقيمة أن توجد بمظهر 
قيمة استعمالية ما » فانها عديمة الاكتراث »> كما يدل على ذلك تحول 
البضائعم » في أية قيمة استعمالية بالذات توجد . وينجم من ذلك أن 
القيمة لا تنتقل في عملية العمل من وسائل الانتاج الى الناتج الا بذاك 
القدر الذي تفقد به وسائل الانتاج قيمتها التبادلية مع قيمتها الاستعمالية 
المستقلة . وهي لا تنقل الى الناتج سوى تلك القيمة التي تفقدها كوسائل 
انتاج . رلكن الأمر يختلف من هذه الناحية بالسبة اللعوامل المادية 
المختلفة لعملية العمل . 

ان الفحم الذي يحرقونه في موقد الماكينة يزول بلا أثر شأنه شأن 
الشحم الذي يشحمون به محور العجلة والخ . وتزول الأصبخة وغيرها من 
المواد المساعدة »> ولكنها تتجلى في خصائص الناتج . والمادة الخام تشكل 
ماهية الناتج » الا أنها تغير شكلها هي . وبالتالي › فان المادة الخام 
والمواد المساعدة تفقد ذلك الشكل المستقل الذي دخلت به فى عملية العمل 
بوصفها قيماً استعمالية . ولكن الأمر يختلف بالنسبة لوسائل العمل بالذات . 
فالأداة والماكينة ومبنى الفابريكة والبرميل والخ لا تخدم في عملية العمل 
الا طالما بقيت محافظة على شكلها الأولى » طالما بقيت قادرة على الدخول 
في عملية العمل غداً بذلك الشكل نفسه الذي دخلت به فيها البارحة . 
وكشأنها في حياتها » أي ايان عملية العمل » فانها تحافظ تجاه الناتح 
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على شكلها المستقل كما تحافظ عليه بعد موتها . وان جثث الماكينات 
والأدوات والمشاغل ولخ تواصل وجودها كالسابق بصورة مستقلة عن 
المنتجات التي ساهمت هي في تكوينها . واذا نظرنا الان الى كامل الفترة 
التي تخدم في خلالها وسيلة العمل هذه › منذ يوم دخولها المشخل وحتى 
اليوم الذي تلقى فيه الى موضع القمامة › لرأينا ن قيمتها الاستعمالية قد 
استهلكت بالكامل من قبل العمل فى خلال تلك الفترة > ولذلك انتقلت 
قيمتها التبادلية بكاملها الى الناتج . مثلاً » اذا قضت ماكينة غزل نحبها في 
خلال ٠۰‏ سنوات فان قیمتها تكون قد انتقلت بالكامل فى سير عملية العمل 
لمدة ٠١‏ سنوات الى ناتج السنوات العشر . اذن » ان فترة حياة وسيلة العمل 
تشمل عدداً اكبر أو أقل من عمليات العمل التي تتكرر بواسطتها على الدوام 
من جديد وجديد . والأمر بالنسبة لوسيلة العمل هو كشأنه بالنسبة للانسان 
أيضاً . فحياة كل انسان تتناقص يومياً  ۲١‏ ساعة . ولكن ليس مكتوباً 
على جبين الانسان بكم يوم نقصت حياته . الا أن ذلك لا يعرقل شركات 
لتأمين على الحياة من استخلاص استنتاجات صائبة جداً » والأهم من ذلك 
نافعة جداً » انطلاقاً من متوسط طول حياة الناس . والأمر نفسه فيما يتعلق 
بوسائل العمل أيضاً . فمعروف من الخبرة كم من الوقت بالمتوسط يمكن 
أن توجد وسيلة العمل المعنية » كنوع معين من الماكينات مثلا . لنفترض, 
أن هذه الماكينة يمكنها الحفاظ على قيمتها الاستعمالية فى عملية العمل 
لمدة سنة أيام فقط . فهي تفقد في هذه الحالة + قيمتها الاستعمالية 
بالمتوسط في كل يوم عمل » ولذلك تنقل الى الناتج اليومي ل قيمتها . 
وبهذه الطريقة يحسب بلى جميع وسائل العمل » مثلا الفقدان اليوي 
لقيمتها الاستعمالية وما يطابق ذلك من نقل يومي لقيمتها الى الناتج . 
من هنا يتبين بوضوح تام أن وسيلة الانتاج لا تعطي أبداً للناتج قيمة 
اكبر مما تفقده في عملية العمل بنتيجة افناء قيمتها الاستعمالية الذاتية . 
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واذا لم تكن وسيلة الانتاج تملك قيمة ولذلك م يكن لديها ما. تفقده › أي 
لو م تكن هي نفسها ناتجاً للعمل البشري > لما نقلت الى الناتج اذن أية 
قيمة . ولكانت تخدم في تكوين القيمة الاستعمالية دون أن تشترك في 
تكوين القيمة التبادلية . هكذا هو الأمر فيما يتعلق بسائر وسائل الانتاج 
التي قدمتها الطبيعة بدون مساهمة الانسان » أي الأرض ٠‏ ولرياح والمياه › 
والحديد في عروق الفازات » والشجر في الغابات العذراء » والخ . 

وتبرز هنا أمامنا ظاهرة هامة أخرى . لنفترض أن قيمة الما كينة تساوي 
مثا ٠۰۰۰‏ جنیه استرلیني » ولنفترض آنها تبلى في غضون ٠۰٠١‏ يوم . 
ففي هذه الحالة ينتقل لم من قيمة الما كينة يومياً منها الى ناتجها اليومي . 
وفي الوقت ذاته تستمر الماكينة بكاملها » وان كان بقوة حيوية متناقصة » 
بالعمل في عملية العمل . وبذلك يظهر أن عنصراً معيناً لعملية العمل > 
وسيلة الانتاج المعينة » يشترك اشتراكاً كاملا في عملي العمل » بينما لا 
يشدركان الا جزلباً في عملية تكوين القيمة . وان الفرق بين عملية العمل 
وعملية تكوين القيمة ينمكس هنا على عواملهما المادية بحيث أن وسيلة 
اتاج واحدة بعينها »> بوصفها عنصراً لعملية العمل » تدخحل بالكامل في 
عملية الانتاج المعنية » بينما تدخل بأجزاء » بوصفها عنصراً لتكوين القيمة *. 


* لا يدور الكلام هنا عن تصليح وسائل العمل »> الماكينات والمباني والخ . فالماكينة 
التي يجري تصليحها تظهر ليس كوسيلة عمل » بل كمادة العمل . ولا يجري العمل بواسطتها »> 
بل بعالجونها هي نفسها من أجل ازالة الأعطال فى قيمتها الاستعمالية . وبغية خدمة هدفا 
يمكننا على إلدوام اعتبار أعمال التصليح هذه داخلة في ذلك العمل الذي يقتضيه الأمر من 
أجل انتاج وسيلة العمل . ان الكلام قي النص يدور عن ذلك البلى الذي لا يمكن لأي طبيب 
أن يداريه » والذي يدي الى الموت رويداً رويداً » عن « ذلك الدوع من البلى الذي يستحيل 
اصلاحه من آرنة الى اخرى » والذي » عندما يتعلق الأمر بالسكين مثلا » يدي بها فى نهاية 
المطاف الى حالة تجعل السكا كيني يقول انها م تعد تستحق الاصلاح » . رلقد رأينا في 
النص أن ألما كينة مثلا تدحل بالكامل في كل عملية عمل على حدة » ولكنها لا تدخل الا 
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ومن جهة أخرى » فعلى العكس » يمكن لوسيلة الانتاج أن دحل 
بالكامل في عملية تكوين القيمة » على الرغم من آنھا لا تدحل فی 
ل الا قا تر انه ری که لغ تدان ا ل 
القطن يومياً من أصل ٠٠١‏ رطلاً »> تلك الأرطال لا تنتج غزلا »> بل 
dst‏ s'انvمل‏ [غبار الشيطان] فقط . ولكن »> اذا كانت هذه الفضلات 
البالغة ٠١‏ رطلاً تعتبر عادية » واذا كان يستحيل تجنبها فى ظل الظروف 
المتوسطة لمعالجة القطن » فان قيمة هذه الأرطال ٠١ ١‏ من القطن › التى 
لا تشكل عنصرً لغزل » تدخل تماما في قيمة الغزل شأنها شن قيمة اأ ٠٠١‏ 
رطل التي تشكل مادة الغزل . فمن أجل انتاج ٠٠١‏ رطل من الغزل يقتضي 
الأمر تحويل القيمة الاستعمالية أ ٠١‏ رطا من القطن الى غبار . اأذن › 
ان هلاك هذا القطن هو شرط لانتاج الغزل . ولذلك بالذات فهو ينقل 
قيمته الى الغزل . وينطبق ذلك على كافة مخلفات عملية العمل › على أقل 
تقدير طالما أن هذه المخلفات لا تشكل من جديد وسائل انتاج جديدة 
ولذا لا تشكل من جديد قيماً استعمالية مستقلة . ومثلاً يمكن في الفبارك 


بالأجزاء في عملية تكوين القيمة ككل . ولذا يمكننا أن نقدر على النحو الواجب الخلط 
لتالي للمفاهيم : «يقول السيد ريكاردو عن ذلك الجزء من عمل صنع الماكينات المنفق 
على انتاج ما كينة للجوارب » أنه متضمن في قيمة زوج من الجوارب مثلا. رالا آن کل العمل 
الذي ينتج كل زوج من الجوارب ... يشمل كل عمل صانع الماكينات » وليس جزءاً منه ؟ 
ذلك لأنه عل الرغم من أن الما كينة الواحدة تصنع أزواجاً عديدة > الا آنه لا يمکن صنع 
ولا زوج واحد من هذه الأزواج بدون استخدام كافة اجزاء lلn| («Observations .« ai‏ 
on certain verbal disputes in Political Economy, particularly relating to‏ 
Value, and to Demand and Supply». London, 1821, p. 54).‏ ان المؤلف > 
y ] «wiseacre»‏ المتعام » ] المعجب للغاية بنفسه» محق في تشوشه وفي جد له أيضاً فقطل 
بمعنی واحد » وهو أنه لا ریکاردو ولا آي اقتصادي آحر لا قبله ولا بعده » ( يمیزوا بدقة 
بين جانبي العمل > ولذلك ل يقدموا تحليلا لدوريهما المختلفين في تكوين ألقيمة . 


الفصل السادس . راس المال الثابت وراس المال المتغير ۳40 
الكبيرة لصناعة الماكينات بمنانشستر روية جبال من مخلفات الحديد على 
شكل نثارة تنتج عن عمل ماكينات هائلة ؛ وفي المساء يجري نقل هذه 
المخلفات في عربات ضخمة من الفابريكة الى مصنع الحدائد » ومن 
هناك تعود من جديد في اليوم التالي الى الفابريكة على شكل حديد مصمت . 

وفقط بقدر ما تفقد وسائل الانتاج في خلال عماية العمل القيمة التي 
كانت موجودة بشكل القيم الاستعمالية القديمة لسائل الانتاج هذه › 
قاع عل فة ال الشكل العلرة اتاج طا المد لقعي اه الي 
يمن أن تفقدها عملية العمل محدد » على ما يبدو » بذلك المقدار 
الأول اقيمة الذي كانت قد دخلت به في عماية العمل > أو بوقت العمل 
الضروري لانتاجها هي نفسها . لذا لا تستطيع وسائل الانتاج أبداً أن 
تضم الى الناتج قيمة اكبر من تلك التي تملكها هي » وذلك بغخضص انظ 
عن عملية العمل التي تخدم فيها . ومهما كانت نت نافعة مادة العمل المعينة 
والما كينة المعينة ووسيلة الانتاج المعينة › الأ أنها اذا كانت تساوي ٠١١‏ 
جنيها استرلينياً » ٠٠٠‏ يوم عمل على سبيل الافتراض > فانها لن تضم أبداً 
اكثر من ٠١١‏ جنيهاً استرلينباً الى ذلك الناتج الذي تستخدم هي من أجل 
صنعه . وان قيمتها تتحدد ليس بعملية العمل تلك التي تدخحل فيها كوسيلة 
انتاج » بل بعملية العمل تلك التي تخرج منها كناتج . وهي لا تخدم 
فى عماية العمل الا كقيمة استعمالية » الا كشىء ذي خصائص نافعة › 
ذلك فانها لن تقدم للاتج أية قيحة ان م تكن هي مالكة للقيمة قبل دخولها 
في العملية * 


* من السهل لذلك فهم كل خراقة ج . ب . ساي السخيف الذي يريد أشتقاق القيمة 
الزائدة ( الفائدة المثوية » والر يح 1 والريم ) «services productils» ja‏ | » الخدمات 
المنتجة » ] التي تقدمها وسائل الانتاج - الأرض » والأدوات » والجلود > والخ - بواسطة 
قيمها الاستعمالية في عملية العمل . وان السيد ولهلم روشر » الذي لا يئي آبدا عن آن يسجل 


القسم الثالت . انتاج القيمة الزائدة المطلقة ۲۹٦‏ 


عندما يحول العمل المنتج وسائل الانتاج الى عناصر لتكوين الناتج 
الجديد » يجري نوع من تناسخ الروح في قيمتها . فهي تتناسخ من الجسد 
المستهاك الى الجسد المتكون مجدداً . ولكن تناسخ الروح هذا يبدو 
ركأنه يجري من خلف ظهر العمل الفعلي . فلا يمكن للعامل آن يضم عملاً 
جديداً » ولا يمكنه بالتالى أن يخلق قيمة جديدة > بدون الحفاظ على القيم 
القديمة » ذلك لأنه يجب عليه أن يضم العمل في كل مرة بشكل نافع 
معن » الا آنه لا يستطيع أن يضمه بشكل نافع بدون تحويل المنتجات الى 
وسائل انتاج للناتج الجديد وبدون نقل قيمتها بذلك الى الناتج الجديد . اذن »> 
ان حفظ القيمة بواسطة ضم القيمة هو هبة من الطبيعة تتجلى في فعل قوة 


بالأسود على الأبيض تلفيقات تبريرية بارعة » يهتف : ران ج . ب . ساي ,«&اھ۲آ») 


(4 .ا ,1 .ا يلاحظ بصورة صحيحة جداً : «إن القيمة التي ينتجها معصر زيت > 
بعد اقتطاع جميم التكاليف » هي عبارة عن شيء جديد ما يختلف جوهرياً عن العمل الذي 


کان قد ا معصر الزيت نقسه» » ) «Die Grundlagen der Nationalökonomie»,‏ 
A, 1858, S. 82,‏ .8 الملاحظة ) صحيح جداً ! فان « الزيت » الذي أنتجه معصر الزيت 
هو شيء يختلف جداً عن العمل الذي اقتضاه تشييد المعصر . وان السيد روشر يقصد 
ب « القيمة » شيعا مشل « الزيت » »> لأن «الزيت » يملك قيمة »> ولكن وباعتہار آذه پوجد 
« في الطبيعة » زيت معدني > وان م يكن « بصورة كبيرة جداً» نسبياً » فانه يسجل ملاحظة 
أخرى : «انها» (الطبيعة) « لا تنتح اطلاقاً تقريباً قيماً تبادلية ! » [ المصدر السابق » 
ص ۷4 ] . وان شأن طبيعة روشر مع القيمة التبادلية لهو كشأن الفتاة الحمقاء مع الطفل 
الذي و کان صغیراً جداً » . وهذا «العام » سه sayan s61 e1×«(‏ يلاسحظل آیضاً فما يتعلق 
بالامر المذكور أعلاه : ران مدرسة ريكاردو تدخل عادة ضمن مفهوم العمل الرأسمال 
أيضاً باعتباره « عملا مورا » . وهذا ليس بارعا ( !) > لأن (!) مالك الرأسمال ( !) 
قد (!) قام مع ذلك (!) باکثر (!) من مجرد (؟ !) الانتاج (؟) و(؟ ؟) حفظه 
(ماذا ؟) : وبالذات (؟ !؟) لقد كبح نفسه عن الاستمتاع » ومقابل ذلك فانه يطلب 
مشلا ( ! ! !) الفائدة المثوية » (المصدر السابق [ص ۸۲]) . ولكم هو «بارع» 
هذا « الأسلوب التشريحي۔ الفيسيولوجي » في الاقتصاد السياسي » الذي يشتق « القيمة » من 
« المطلب » بكل بساطة ! 


الغصل السادس . رأس المال الثابث وراس المال المتغير ۲4¥ 
العمل - العمل الحي » هبة من الطبيعة لا تكلف العامل شيا » ولكنها تعود 
على الرأسمالى بالكثير » أي أنها تؤمن له الحفاظ على القيمة الأساسية 
الموجودة * . وطالما بقيت الأمور تسير بنجاح » فان الرأسمالي يكون 
مشغولا جداً باستدرار الربح مما يحول بينه وبين ملاحظة هبة العمل 
المجانية هذه . وان التوقفات الارغامية لعملية العمل »> الأزمات › 
تجعل هذه الهبة ملحوظة من قبل الرأسمالي الى حد يستطيع معه 
لمسها ** . 

تستهلك في وسائل الانتاج على العموم قيمتها الاستعمالية التي يخلق 


* « أن العمل البشري ... من بين سائر أدوات الانتاج المزرعي » هو الذي يمكن 
لمزارع أن ينتظر مئه بالدرجة الأولى استعادة رأسماله . أما الأداتان الأخريان - مواشي الجر 
و... عربات النقل والمحاريث والرفوش والخ » فليستا بشيء على الاطلاق بدون التوحد مع كمية 
معينة من (Edmund Burke. «Thoughts and Details on Scarcity, originally « Jal‏ 
presented to the Rt, Hon, W. Pitt in the Month ofl November 1790», edlt.‏ 
London, 1800, p. 10).‏ 

** في عدد «التايمز » بتاريخ ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر ) عام ۱۸۹۲ يتشكى أحد 
الصناعيين الذي يشتغل في فابريكته للغزل ۸٠١‏ عامل وتستهلك فيها أسبوعيا بالمتوسط ٠٠١‏ 
بالة من قطن الهند الشرقية أو حوالى ٠۳٠١‏ بالة من القطن الأمريكى » يتشكى هذا الصناعى 
الى الجمهور من التكاليف السنوية الناجمة عن توقف العمل فى الفابريكة . وهو يقدر هذه 
التكاليف بلغ ٦ ٠٠٠‏ جنيه استرليي . ونجد بين هذه التكاليف غير الانتاجية الكثير 
من البنود التي لا تهمنا هنا » مثل : الريع العقاري » والضرائب » وأقساط التأمينات »ورواتب 
العاملين المستأجرين لمدة سنة » المدير والمحاسب والمهندس والخ . ولكنه يضيف الى هنا 
أيضاً فيما بعد ٠٠٠١‏ جنيهاً استرليناً تنفق عل الفحم من أجل تدفئة الفابريكة من آن الى آخر 
وتشغيل الما كيدة البخارية »> كما يضيف الى ذلك أجور العمال الذين يحافظون بعملهم المرحلي 
« على جاهزية » كل تجهيزات الماكينات . وآخيرا » ثمة ٠۲۰۰‏ جنيه استرلينى على تلف 
الماكينات » نظا لأن ر الطقس والقوى المدمرة الطبيعية لا تكف عن فعلها بسبب أن الماكينة. 
البخارية متوقفة » . وهو يقول صراحة بهذا الصدد انه يؤخذ هذا المبلغ غير الكبير - ٠١٠١‏ 
جنيه استرليني - فقط لان الماكينات توجد في حالة بلى كبير . 


القسم الثالك . انتاج القيمة الزائدة المطلقة ۹4۸ 


العمل المنتجات عن طريتق استهلاكها . أما قيمتها فلا تستهاك * في 
الواقع » ولذلك لا يمكن أن يتجدد انتاجها . ويتم حفظها » ولكن ليس 
لأنه تجري معها نفسها عملية ما فى أثناء عملية العمل > بل لأن تلاك القيمة 
الاستعمالىة التي وجدٽت هي بها في البداية » على الرغم من أنها تزول » 
الا أنها لا تزول سوى لتظهر فى قيمة استعمالية أحرى . ولذا » فان قيمة 
وسائل الانتاج تظهر من جديد في قيمة الناتج » ولكن لا يتجدد انتاجها 
اذا توخينا الدقة . بل يجري انتاج قيمة استعمالية جديدة تظهر فيها مجدداً 
القيمة التبادلية القديمة ** . 

ولكن الأمر مغاير لذللك فيما يتعلق بالعامل الذاتى لعملية العمل »> أي 
بالنسبة لقوة العمل التي تتجلى عندما تفعل . وفي حين أن العمل ينقل » 
بفضل شکله الملائم > قيمة وسائل الانتاج الى المنتجات وبذلك بحفظ 


* « الاستهلاك الانتاجي : يشكل استهلاك البضاعة في ظله جزءاً من عملية الانتاج . 

ولا تال القيمة في ھذہ الحالات » Ph. Newn2n۸(‏ .8 » المؤلت المذکور »> ص ۲۹۹) . 

َة نقراً في أحد الكتب الدراسية الأمريكية الشمالية الذي صدر ريبما في ٠١‏ طبعة : 
ولا ا اطلاقاً للشكل الذي يظهر فيه الرأسمال مجدداً» . وبعد الاسترسال فى تعداد شتی 
عناصر الانتاج التي تظهر قيمتها من جديد في الناتج » يرد في الخاتمة : «ان شتى أئواع 
المواد الغذائية والألبسة والمساكن » الضرورية لمعيشة وراحة الائسان » تتعرض لتغير 
أيضاً . فهي تستهاك من وقت الى آخر > وتظهر قيمتها مجدداً في القوة الجسدية والذهنية 
الجديدة للانسان التي يتشكل منها رآسمال جديد يمكن استخدامه في الانتاج من جديد» 
Wayland )‏ .۴ » المۇلف المذ کور » ص ۴۱ » ۴۲ ) . ودون الخوض في سائر الغرائب 
الأخرى نكتفى بالاشارة » على سبيل المثال »> الى أنه ليس سعر الخبز » بل عناصره المكوثة 
الام هي الي تظهر من جديد بقوة متجددة . وعلى العكس » فما يظهر من جديد بمشابة قيمة 
القوة ليست هى وسائل المعيشة › بل قیستها , وان وسائل المعيشة نفسها » اذا كانت تساوي 
أقل بمرتين » ستنتج القدر نفسه تاا من المضلات والعظام والخ > وباختصار نفس الق 
بالط » ولكن قك لا تملك القيبة المابقة فشسها . وات هذا اتل ر لت للقيمة » ألى رقوة» ٠‏ 
وكل هذا الغموض المرائي يغطيان محاولة - باطلة بالطبع - لاشتقاق القية الزائدة من الواقم 
البسيط لعودة القيم الموظفة . 


الفصل السادس . راس المال الثابت وراس المال المتغير ۲۹۹ 
هذه القيمة » فان كل لحظة فى حركته تخلق قيمة اضافية » قيمة جديدة . 
لنفترض أن عملية الانتاج تنقطع عند النقطة التي يكون العامل قد أنتج 
فيها معادل قيمة قوة عمله الذاتية » عندما يكون قد ضم بعمله لمدة ٦‏ 
ساعات » مثلاً » قيمة ب ۳ شلنات . وهذه القيمة تشكل فائضاً فى قيمة 
الناتج علاوة على تلك العناصر لهذه الأخيرة التي تدين بمنشها لقيمة وسائل 
الانتاج . وهذه انما هي القيمة الجديدة الوحيدة الناشثة في هذه العملية › 
انما هي ذلك الجزء الوحيد في قيمة الناتج الذي أنتجته هذه العملية نفسها . 
وبالطبع » فانها تعض ببساطة عن تلك النقود التي وظفها الرأسمالي عند 
شراء قوة العمل والتى أنفقها العامل نفسه على وسائل المعيشة . وازاء هذه 
الشلنات الثلاثة المنفقة فان القيمة الجديدة , ۳ شلنات تظهر كمجرد 
تجديد انتاج للأوى . ولكنها منتجة مجدداً بالفعل » وليس فقط بصورة 
ظاهرية » كقيمة وسائل الانتاج . وان التعويض عن قيمة بقيمة أخرى 
يشترط هنا بخلق قيمة جديدة . 

ولكننا نعلم الان أن عملية العمل تستمر خارج تلك الحدود التي 
يتجدد فيها انتاج مجرد معادل قيمة قوة العمل وأيضم الى موضوع العمل . 
فبدلا من الساعات اأ ٦‏ التى يمكن أن تكون كافية لذلاك » تستمر العملية ١١‏ 
ساعة مثلاً . اذن » ان مفعول قوة العمل لا يقتصر على تجديد انتاج قيمتها 
هي » بل ويجري بالاضافة الى ذلك انتاج فائض في القيمة . وهذه القيمة 
الزائدة تشكل فائضاً في قيمة الناتج علاوة على قيمة العناصر المستهلكة من 
أجل تكوين الناتج » أي علاوة على قيمة وسائل الانتاج وقوة العمل . 

اننا بتصويرنا لتلك الأدوار المختلفة التي تضطلع بها العوامل المختلفة 
لعملية العمل في تكوين قيمة الناتج انما وصفنا بذلك وظائف مختلف 
الأقسام المكونة للرأسمال في عملية ازدياده الذاتي . ان الفائض في مجمل 
قيمة الناتج علاوة على مجموع قيمة العناصر التي تشترك في تكوينه › 


القسم الثالت . انتاحج القيمة الزائدة المطلقة ee‏ 
هو فائض لرأسمال الذي ازداد فى قيمته علاوة على القيمة الأساسية 
الموظفة في البداية . وان وسائل الانتاج من جهة » وقوة العمل من جهة 
أخرى ما هى الا أشكال مختلفة للوجود اتخذتها القيمة الأساسية الأولية 
بنتيجة نزعها للشكل النقدي عن نفسها وتحولها الى عوامل لعملية العمل . 

وهكذا » ان ذلك القسم من الرأسمال الذي يتحول الى وسائل انتاج › 
آي الى مادة خام ومواد مساعدة ووسائل عمل > لا يغير مقدار قيمته في 
عملية الانتاج . لذلك فأنا أسميه بالقسم الثابت للرأسمال » أو باختصار »> 
الرأسمال الثابت . 

وعلى العکس > فذلك القسم من الرأسمال الذي تحول الى قوة عمل › 
يغير قيمته في عملية الانتاج . فهو يجدد انتاج معادله الذاتي وعلاوة على 
ذلك فائضاً » قيمة زائدة يمكنها أن تتغير بدورها وأن تكون اكبر أو أقل . 
وهذا القسم للرأسمال يتحول بصورة متواصلة من مقدار ثابت الى متغير . 
ولذلك فأنا أسميه بالقسم المتغير للرأسمال » أو باختصار > الرأسمال 
المتغير . وان تلاك الأقسام المكونة لارأسمال التي تتمايز من وجهة نظر 
عملية العمل كعوامل موضوعية وذاتية »> كوسائل انتاح وقوة عمل › تتمايز 
هي نفسها من وجهة نظر عملية ازدياد القيمة كرأسمال ثابت ورأسمال متغير . 

ان مفهوم الرأسمال الثابت لا يتفي اطلاقاً الثورة في قيمة أقسامه 
المكونة . لنفترض أن رطل القطن يساوي اليوم ٦‏ بسات » وأن سعره 
سيرتفع غداً الى شلن واحد نتيجة لسوء محصول القطن . وان القطن السابق › 
الذي يستمرون بمعالجته »> كان قد اشتري بقيمة ٦‏ بنسات ولكنه يضم الآن 
الى قيمة الناتج قسما بشلن واحد . أما القطن الذي تم غزله » والذي ربما 
يتداول في السوق بصورة غزل » فانه يضم الى الناتج مقداراً كبر بمرتين 
أيضاً من قيمته الأولية . ولكننا نرى أن هذه التغيرات فى القيمة لا تتصل 
اطلاقً بازدياد قيمة القطن في عملية الغزل نفسها . فلو أن القطن القديم ن¿ 


يدحل بعد فى عملية العمل لأمكن الان بيعه بشلن بدلا من ٦‏ بنسات . 
وعلى العکس : فكلما قل عدد عمليات العمل التی مر بها كلما كانت 
هذه النتيجة أصح . ولذلك فقاعدة المضاربة هي : عند حدوث مثل هذه 
الثورات في القيمة تجب المضاربة بالمادة الخام بقل شکل من آشکالها 
معالجة » أي بالغزل قبل النسيج » وبالقطن قبل الغزل . وينشاً تغير القيمة 
هنا في تلك العملية التي يجري فيها انتاج القطن › وليس في تلاك العملية 
التي يؤدي فيها وظيفة وسيلة الانتاج وبالتالي وظيفة الرأسمال الثابت . 
ومع أن قيمة البضاعة تتحدد بكمية ما تتضمنه من عمل ٠.‏ الا أن هذه 
الكمية نفسها تتحدد اجتماعياً . فاذا تغير وقت العمل الضروري اجتماعاً 
لانتاح البضاعة - والحال ان كمية واحدة بعينها من القطن › مثلاً > 
في ظل ظروف غير مناسبة تمشل كمية عمل اكبر مما في ظل ظروف 
مناسبة - فان ذلك يمارس تأثيراً معاكساً على البضاعة القديمة التي تضطلع 
على الدوام بدور النسخة المنفردة وحسب لنوعها * » ولتي تقاس قيمتها على 
الدوام بالعمل الضروري اجتماعاً > واذن فانها تقاس على الدوام بالعمل ' 
الضروري في ظل الظروف الاجتماعرة القائمة في الوقت المعني . 
وكشأن قيمة المادة الخام یمکن ان تتغبر افا قيمة وسائل العمل 
والماكينات ولخ » التي تشترك منذ حين في عملية الانتاج » ولذا يمكن 
أن يتغير أيضا ذلك القسم من القيمة الذي تنقله الى الناتج . ومثلاً > اذا 
أسفر اختراع جديد عن امكانية صنع ماكينات من نوع معين بنفقات 
عمل أقل > فان الماكينات القديمة تهبط قيمتها الى هذا الحد أو ذاك › 
ولهذا السبب تنقل الى الناتج قيمة أقل نسبياً . ولكن » ففي هذه الحالة أيضاً 
* « ان كافة المنتجات التي هي من نوع واحد تشكل » في الحقيقة » كتلة واحدة 
يتحدد سعرها معا بغض النظر عن الظروف الخاصة لكل حالة على حدة» ( 705۸8 1¢ » 
المؤلف المذكور »> ص ۸4۴) . 


ينشأً تغير القيمة حارج عملية الانتاج تلك التي تؤدي فيها الماكينة وظيفة 
وسيلة الانتاج . وهي في هذه العملية لا تنقل أبداً قيمة اكبر من تلك التي 
تملكها بغض النظر عن هذه العملية . 

کہا أن التغير في قيمة وسائل الانتاج » على الرغم من آنه یمارس 
تأثيره الراجع بعد دخولها في عملية الانتاج » لا يغير طابعها كرأسمال 
ثابت » كذلك بالضبط فان تغير النسبة بين الرأسمال الثابت ولرأسمال 
المتغير لا يمس اختلافهما الوظيفى . وعلى سبيل المثال » فان الظروف 
التكنيكية لعملية العمل قد تتغير الى حد أنه حيث كان سابقاً ٠١‏ عمال 
يعالجون , ٠١‏ أدوات قليلة القيمة كمية غير كبيرة نسبياً من المادة الخام › 
فان عاملاً واحداً الآن يعالج بواسطة ماكينة غالية كمية من المادة الخام 
اكبر بمثة مرة . وفى هذه الحالة فان الرأسمال الثابت » أي كتلة قيمة 
وسائل الانتاج المستيخدمة > يزداد كثراً » بينما ينقص كثيراً القسم 
المتغير من الرأسمال الموظف لقوة العمل . الا أن هذا التغير لا يمس سوى 
النسبة بين مقداري الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير > أو تلك اللسبة 
التي ينقسم بها الرأسمال بمجمله الى قسمین مکونین ثابت ومتغیر › ولکنه › 
على العكس » لا يمس الاختلاف بين الرأسمال الثابت والرأسمال المتخير . 


فصل السابع 
معدل القيمة الزائدة 


١‏ - درجة استغلال قوة العمل 


ان القيمة الزائدة » أو ازدياد القيمة الأساسية الموظفة › التي ولدها 
الرأسمال الموظف ر في عملية الانتاج » تظهر قبل كل شيء كفائض في 
قيمة الناتح علاوة على مجمل قيمة عناصر انتاجه . 

ينقسم الرأسمال ر الى قسمين : مبلغ نقدي ث منفق على وساثل 
الانتاج » ومبلغ نقدي آخر م منفق على قوة العمل ؛ وان ث هو عبارة عن 
ذلك القسم من القيمة المحول الى رأسمال ثابت » وم ذلك القسم من 
القيمة المحوّل الى رأسمال متغير . في البداية » اذن » يكون ر = ث م > 


مثلأً » الرأسمال الموظف بمبلغ ٠٠١‏ جنيه استرلیني = ٤۱١‏ جنیهات 
9 

استرلينية - ٩١‏ جنيهاً استرلينياً . وفي نهاية عملية الانتاج تنجم بضاعة 

قیمتھا = ٿ + م + ق ز »> حيث ق ز هي القيمة الزائدة » مثلاً > 


ث 


سس تآ ِ 
۰ جنیهات استرلینیة - ٩۰‏ جنیها استرلینیا - ٩۰‏ جنيها استرلينياً. 
وقد تحول الرأسمال الأولي ر الى ر » من ٠٠١‏ جنيه استرليني الى ٠۹۰‏ 
جنيهاً استرلينبً . والفرق بينهما = ق ز » أي القيمة الزائدة بمبلغ ٩٠‏ . وما 
أن قيمة عناصر الانتاج مساوية لقيمة الرآسمال الموظف فيكون من تكرار 
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الكلام بالفعل القول بأن الفائض في قيمة الناتج علاوة على قيمة عناصر 
انتاجه يساوي ازدياد قيمة الرأسمال الموظف » أو يساوي القيمة الزائدة 
المنتحجة . 

الا أن هذا التكرار للكلام يتطلب تحديداً أدق . فالمقارنة تجري 
بين قيمة الناتج وقيمة عناصر الانتاج المستهلكة عند تكوينه . ولكننا قد 
رأينا أن قسماً من الرأسمال الثابت المستخدم » القسم المتألف من وسائل 
العمل » لا ينقل الى الناتج سوى قسم من قيمته » بينمأ يبقى القسم الآخحر 
بالشكل السابق لوجوده . ونظراً لأن هذا القسم الأخير لا يضطلع بأي 
دور في تکوین القيمة فبامكاننا التجرد عنه هنا . فادخاله في الحسابات لن 
يغير شيعاً . لنفترض آن ٿث = ٤٠٠١‏ جنيهات استرلينية ويتألف من المادة 
الخام بمبلغ ۲ جنيهاً استرلينياً » والمواد المساعدة بمبلغ ٤٤‏ جنيهاً 
استرلينيً » والماكينات التي تبلى في العملية بمبلغ ٠٤‏ جنيهاً استرلينياً ؛ 
أما قيمة الماكينات المستخدمة فعلاً فتبلغ ٠٠٠١١‏ جنيهاً استرلينباً . ونحن 
لا نعتبر قيمة موظفة لانتاج قيمة الناتج سوى قيمة بمبلغ ٠٤‏ جنيهاً 
استرلينياً تفقدها الماكينات بنتيجة عملها وتنقلها بسبب ذلك الى الناتج . 
ولو آنا أدخلنا فى الحساب أيضاً تلك ۱ ٠۰۰۰‏ جنیه استرلینی التى تستمر 
في الوجود بشكلها السابتق  »‏ كالماكينة البخارية والخ ‏ › لكان علينا 
أن ندخاها فى الحساب فى كلا الجانبين » فى جانب القيمة الموظفة وفى 
جانب قيمة الناتج * » ولكنا حصانا بذك على ٠٠٠١‏ جنه استرليني 
و۹۰٠٠‏ جنيهاً استرلينياً على التتابع . ولبقي الفرق » أو القيمة الزائدة » على 


* و اذا أخذتا في الحساب قيمة الرأسمال الأساسي > المستخدم كقسم من الرأسمال 
الموظف بمجمله» لتوجب علينا في نهاية السنة ان نأخذ بالحساب بقية قيمة مغل هذا الرأسمال 
كقسم من الاخل السنوي« (Malthus. «Principles of Political Economy», 21d ed.‏ 
London, 1836, p. 269},‏ 
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حاله بمبلغ ٩٠‏ جنيهاً استرلينياً . ولذا » فهناك حيث لا ينجم من السياق 
العام للعرض معنى عكسي > فاننا لا نقصد على الدوام بالرأسمال الثابت > 
الموظف لانتاج القيمة » سوى قيمة وسائل الانتاج المستهلكة في الانتاج . 
وبعد أن افترضنا ذلك لنرجع الى الصيغة ر = ث ج م » التي تتحول 
ال رث + م + ق ز الأمر الذي بفضله يتحول ر الى ر . ونحن نعلم 
أن قيمة الرأسمال الثابت تقتصر على الظهور في الناتج من جديد . اذن » 
فان القيمة المتتجة بالفعل من جديد في العملية تختلف عن القيمة الاجمالية 
اناج الناجمة عن العملية > ولذلك فهي لا تساوي ث + م ق ز» أو 
ل ا سس رل ر 

لا تساوي ٤٤١‏ جنيهات استرلينية + ٩۰‏ جنيهاً استرلينياً + 4۹۰ 
جنيهاً استرليناً > كما يبدو للوهلة الأو › بل م ق ز» أو 

از 

1 جنيهاً استرلينباً + ٩٠‏ جنيهاً استرلينبً ‏ أي ليس ٠۹۰‏ جنيهاً استرليناً » 
بل ۱۸۰ جنیھاً استرلینیاً . واذا کان ث > الرأسمال الثابت د ٠‏ » وبكلمات 
أخرى » فيما لو وجدت فروع صناعية لا يضطر الرأسمالي فيها الى 
استخدام اة وسائل انتاج منتجة › ولا مادة خحام » ولا مواد مساعدة > ولا 
أدوات عمل » وليس عليه أن يستخدم سوى المواد التي قدمتها الطبيعة 
وقوة العمل » لما انتقل الى الناتج أي قسم من القيمة الثابتة . ولكان هذا 
العنصر في قيمة الناتج > وهو بالنسبة لمثالنا مبلغ ٠‏ هات استرلينة › 
قد زال » الا أن القيمة المنتجة من جديد بمبلغ ۱۸١‏ جنيهاً استرلينياً › 
والتي تتضمن مبلغ ٩١‏ جنيهاً استرلينياً قيمة زائدة » كانت ستحافظ على 
نفس المقادير كما في حالة لو أن ث أصبح يمثل ملعا ضخماً للغاية من 
القيمة . ولكان لديا ر = ۰+ مم > وړ > الرأسمال الذي ازدأد 
من حيث القيمة » د م + ق ز » رر ق ز كالسابق . وعلى العمكس > 
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فاذا كانت ق ز = ٠‏ » وبكلمات آخرى » اذا كانت قوة العمل » التي 
يجري توظيف قيمتها بشكل الرأسمال المتغير » لا تنتج سوى معادل لها › 
لکان رد ٿث + م٠‏ ور (قيمة الناتج) ‏ ث ا + ٠ ٠‏ ولذا فان ر درً. 
ولما كان قد ازداد الرأسمال الموظف من حيث قيمته . 

لقد أصبحنا نعلم فعلا أن القيمة الزائدة هي مجرد نتيجة لذلك التغير 
في القيمة الذي يطرأً على م » أي على القسم من الرأسمال المحول الى قوة 
عمل » وأنه »> بالتالي » م ق ز = م + ۸ م (م زائداً ازدیاد م ) . ولكن 
التغير الفعلي للقيمة › والنسبة التي تتغير بها القيمة » يبهمهما الواقع التالي › 
وهو أن الرأسمال الموظف بزداد بمجمله نتيجة لازدياد قسمه المكوّن 
المتغير . فلقد کان سابقاً ٠۰۰‏ › بينما أصبح الآن ٥۹۰‏ . اذن »› ان 
تحليل العملية بشكلها الصافى يقتضى أن نتجرد بصورة مطلقة عن ذللك 
القسم من قيمة الناتج الذي بقتصر فيه الأمر على ظهور القيمة الأساسية 
الثابتة من جديد »> أي أن نجعل الرأسمال الفاإبت ث مساوياً للصفر › 
وبذلك نكون قد طبقنا ذلك القانون الرياضي الذي تعمل الرياضيات بواسطته 
بمقادير متغيرة وابتة عندما لا يكون المقدار الثابت مرتبطاً بالمقدار المتغير 
الا بواسطة الجمع والطرح . 

وتنشاً صعوبة أخحرى من الشكل الأولى لارأسمال المتغير . ففى المثال 
الذي أوردناه أعلاه فان ر ٠۱٠۰‏ جنيهات استرلينية رأسمالا ثابتاً + ٩٠‏ 
جنيهاً استرلينياً رأسمالا متغيراً - ٩٠‏ جنيهاً استرلينياً قيمة زائدة . ولكن ٠٠‏ 
جنيهاً استرلينياً مقدار معلوم » وبالتالي فهو ثابت » ولذا يبدو من الخراقة 
انظر الیها كمقدار متغير . لکن ٩١‏ جنبهاً استريناً » أو ٩١‏ جنها 
استرلينياً رأسمالاً متغيراً » لا تعتبر هنا في الواقم سوى رمز لتلك العملية 
التي تمر هذه القيمة من خلالها . وان القسم من الرأسمال » الموظف 
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لشراء قوة العمل » هو كمية معينة من العمل المجسد ٠‏ وبالتالي فانه مقدار 
ثابت من القيمة كقيمة قوة العمل المشتراة . ولكن في عملية الانتاج نفسها 
تظهر قوة العمل الفاعلة مكان ا ۹١‏ جنيهاً استرلينياً الموظفة » والعمل الحى 
مكان العمل الميت » ولمقدار الجاري مكان المقدار الجامد »> ولمقدار 
المتغير مكان المقدار الثابت . والنتيجة هي تجديد انتاج م زائداً ازدياد م . 
ومن وجهة نظر الانتاج الرأسمالي تعتبر هذه العملية بمجملها حركة ذاتية 
للقيمة الابتة الأولية التى حولت الى قوة عمل '. وتعزى الى القيمة الثابتة 
الأولية العملية بمجملها ونتيجتها . لذلك › فاذا كانت صيغة : ٩۰‏ جنيهاً 
استرلينباً رأسمالا متغيراً » أو القيمة المتزايدة » تبدو شيا ما متناقضاً فانها 
لا تعبر سوى عن التناقض الكامن في الانتاج الرأسمالي . 

يبدو من الغريب للوهلة الأولى جعل الرأسمال الثابت مساوياً لاصفر . 
ولكن هذا الأمر يجري على الدوام في الحياة البومية . فاذا أرادوا > مثلاً ء 
حساب ربح انكاترا من الصناعة القطنية > فانهم يحسمون قبل کل شيء 
سعر القطن المدفوع الى الولايات المتحدة والهند ومصر ولخ »> أي نهم 
يجعلون صفراً تلك القيمة الأساسية التي تظهر ببساطة من جديد في قيمة 
الناتج . 

وبالطیع > فان نسبة القيمة الزائدة ليس فقط الى ذلك القسم من 
الرأسمال » الذي تنشاً منه مباشرة والذي تمثل تغير قيمته » بل والى مجمل 
الرأسمال الموظف » تنطوي على أهميتها الاقتصادية الكبيرة . ولذلاك سنعالج 
هذه النسبة معالجة مستفيضة في الكتاب الثالث . ومن أجل أن يزداد قسم 
من الرأسمال بواسطة تحويله الى قوة عمل » لا بد من تحويل القسم الأخر 
من الرأسمال الى وسائل انتاج . ومن أجل أن يعمل الرأسمال المتغير › 
لا بد من توظيف الرأسمال الثابت بنسب معينة تتطابق مع الطابع التكنيكي 
المعين لعملية العمل . ولكن واقع أن الأمر يقتضي وجود أنابيق وأوعية 
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أحرى من أجل عملية كيماوية معينة لا يحول أبداً دون التجرد عن الأنبيق 
نفسه عند التحليل . وبما أن خلق القيمة وتغير القيمة يعالجان بحد ذاتهما » 
أي بصورة صافية » فان وسائل الانتاج » هذه الصور الشيئية لارأسمال 
الثابت » لا تهيي سوى المادة التى يجب أن تتثبت فيها القوة الجارية 
الخالقة للقيمة . وذلاك هو السبب في أنه لا تنطوي على أية أهمية اطلاقً 
طبيعة هذه المادة سواء كانت قطنا أم حديداً . كما لا تنطوي على أهمية 
قيمة هذه المادة . ولا بد فقط من أن تكون كتلتها كافية بحيث تستطيع 
امتصاص كمية العمل المنفقة فى أثناء عملية الانتاح . وعندما تكون هذه 
الكتلة معلومة سواء ارتفعت قيمتها آم انخفضت > أو آنها كانت بلا 
أية قيمة مثل الأرض والبحر - فان عملية خلق القيمة وتغير القيمة لن تتأثر 
اطلاقاً من جراء ذلك * . 

وهكذا » فان أول ما نفعله هو آنا نجعل القسم القابت من الرأسمال 
مساوياً للصفر . وعندها ينحصر الرأسمال الموظف ث + م في م ٠‏ بينما 
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تنحصر قيمة الناتج ث + م + ق ز في القيمة المنتىجة مجددا م قز . 
واذا كانت معلومة القيمة المنتجة مجدداً = ۱۸١‏ جنيهاً استرلينياً ›» الى 
يتمشل فيها العمل المستمر على مدى عملية الانتاج كلها » لتوجب علينا 
اذن أن نطرح قيمة الرأسمال المتغير = ٩١‏ جنيهاً استرلينياً لكي نحصل على 
القيمة الزائدة = ٩۰‏ جنيهاً استرلينباً . وهذا الرقم ٩۰‏ جنيهاً استرلينباً = ق ز 
يعبر هنا عن المقدار المطلتق للقيمة الزائدة المنتجة . أما مقدارها النسبى > 


* ملاحظة للطبعة الثانية . من البديهى بحد ذاته انه »> كما يقول لوكريتيوس › 
Say J — «nil posse creari de nihilo»‏ خلق شيء من لا شيء )٩۸(‏ . ران خلق 
القيمة » هو تحويل قوة العمل الى عمل . وبدورها > فان قوة العمل هي بالدرجة الأولى مادة 
الطبيعة التي تحولت الى عضوية بشرية. 
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أي السبة التى نما بها الرأسمال المتغير » فمن الظاهر أنه يتحدد بسبة 


القيمة الزائدة الى الرأسمال المتغير » أو يعبر عته بالكسر ن » وبالتالى 
: 
فبالنسبة للمثال الوارد أعلاه يعبر عنه ب ل = ٠٠١‏ . وانني أسمي هذا النمو 


النسبى للرأسمال المتغير أو المقدار السبى للقيمة الزائدة »> بمعدل القيمة 
الزائدة * . ۰ 

لقد رأينا سابقاً أن العامل ينتج في خلال قسم من عملية العمل قيمة 
قوة عمله فقط » أي قيمة وسائل المعيشة الضرورية له . وباعتبار أنه يوم 
بالانتاج في ظل علاقات تقوم على أساس التقسيم الاجتماعي للعمل » فانه 
ينتج وسائل معيشته ليس بصورة مباشرة » بل بشكل بضاعة خاصة ما »> 
كالغزل مثلاً » انه ينتح قيمة معادلة لقيمة وسائل معيشته أو معادلة لتلك 
النقود التي يشتري بها هذه الوسائل . وان ذلك القسم من يوم عمله > 
الذي يستخدمه من أجل ذلاك » سيكون اكبر أو أصغر تبعاً لقيمة وسائل 
معيشته اليومية المتوسطة »> أي تبعاً لمتوسط وقت العمل اللازم يوياً 
لانتاجها . واذا كانت تتجسد فى قيمة وسائل معيشة العامل اليومية “ ساعات 
عمل مجسمة بالمتوسط ٠‏ فيتعين على العامل أن يعمل ٦‏ ساعات بالمتوسط 
في اليوم من أجل أن ينتج هذه القيمة . ولو أنه كان يعمل ليس للرأسمالي > 
بل لنفسه » وبصورة مستقلة » لكان عليه أن يعمل بالمتوسط كالسابق › 
في حالة تساوي الظروف الأخحرى » نفس ذلك القسم من اليوم لكي 
ينتج قيمة قوة عمله ويقتني بذلك وسائل المعيشة الضرورية للحفاظ على 


«rate of interests «¢ «rate of proټژils»‎ jil Jلوقي ھکذا بالضبط كما‎ * 

| » معدل الرجح »> «معدل الفائدة المثوية » | والح . وسیری القارئ من الكتاب اثالث 

آنه من السهل فهم معدل الربح عندما تصبح قوانين القيمة الزاندة معروفة . ويستحيل في حالة 
الععکس ni Pun, ni autre aq‏ [ لا هذا ولا ذاك] . 
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نفسه » أو تجديد انتاجه بصورة دائمة . ولكن › بما أنه لا ينتج في ذلك 
القسم من يوم العمل » الذي ينتج في خلاله القيمة اليومية لقوة العمل › 
ولنفترض انها ۳ شلنات مثلاً »> سوى ما يعادل تلك القيمة التى كان 
الرأسم'لى قد دفعها له * » أي أنه ببساطة يعوّض بالقيمة المخاوقة مجدداً 
عن القيمة الأساسية المتغيرة الموظفة » فان هذا الانتاج للقيمة هو مجرد 
تجديد الانتاج . وهكذا » فاا سمي بوقت العمل الضروري ذلك القسم 
من يوم العمل الذي يجري في خلاله تجديد الانتاج هذا » أما العمل الذي 
ينفق في خلال هذا الوقت فأسميه بالعمل الضروري ** . وهو ضروري 
بالنسبة للعمال لأنه مستقل عن الشكل الاجتماعي لعملهم . وهو ضصروري 
بالنسبة للرأسمال والعام الرأسمالي لأن استمرار بقاء العامل في الوجود يشكل 
الأساس لهما . 

ولفترة الثانية من عملية العمل - تلك التي يعمل العامل في خلالها 
حارج حدود العمل الضروري على الرغم من أنها تكلف العامل عمله 
ونفقات قوة العمل » الا أنها لا تكوّن أية قيمة للعامل . بل هى تكوّن 
لقيمة الزائدة التي تغوي الرأسمالي بكل فتنة خلتق شيء من لا شيء . وأا 
سمي هذا القسم من يوم العمل برقت العمل الزائد > وأسمي العمل المنفق 


* | ملاحظة الطبعة الثالثة. يستخدم المؤلف هنا اللغة الاقتصادية الدارجة . ونعيد الى 
الأذهان أنه »> كما هو مبين في الصفحة ٠۴۷‏ [ ص ۲٠١۲‏ من هذا الجزء ]» فليس الرأسمالي 
هو الذي « يسلف » العامل » بل ان العامل هو الذي « يسلف » الرأسمالي في الوإقم . ف ١.‏ . ] 

** لقد استخدمنا فى هذا المؤلف حتى الآن كلمات «وقت العمل الضروري » للالالة 
على وقت العمل الضروري اجتماعياً بشكل عام من أجل اتاج بضاعة معينة . ما الآن فسنستخدمها 
أيضاً فيما يتعلق يوقت العمل الضروري من أجل انتا البضاعة الخاصة التي هي قوة العمل . 
وان استخدام termini technic‏ [ اصطلاحات تكنيكية ] واحدة بعينها بمعنى مختلف 
هو أمر غير ملائم » ولكن ليس بالوسع تجنب ذلك بصورة كاملة في أي علم . قارن » على 
سبيل المثال » الأقسام العليا والدنيا للرياضيات . 


س 
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في خحلاله بالعمل الراثد ( labour‏ usاpعsu)‏ . وبقدر ما هو هام يالنسرة 
لادراك القيمة على العموم اعتبارها مجرد وقت عمل متجمد » مجرد عمل 
متجسم ْ كذلك من الهام بالسبة لادراك القمة الزائدة اعتبارها مجرد وقت 
زائد متجمد » مجرد عمل زائد متجسم . وان الشكل الذي يتزع به هذا 
التشكيلات الاقتصادية للمجتمع » مثل المجتمع القائم على ساس العبودية > 
عن مجترع العمل المأجور * . 
وبما أن قيمة الرأسمال المتغير تساوي قيمة قوة العمل التى اشتراها › 
وبما أن قيمة قوة العمل هذه تحدد القسم الضروري من يوم العمل » بينما 
تتحدد القمة الزرائدة بدو رها بالقسم اأزاثد من يوم العمل ْ فينجم من 
ذللك : ان نسبة القيمة الزائدة الى الرأسمال المتغير هى كسبة العمل الزائد 
الى العمل الضروري ٠»‏ أو أن معدل القيمة الزائدة كذ _ الل الزائ , 
. العمل الضروري 
طرفا النسبة كلاهما عن العلاقة الواحدة بعينها بشكل مختلف : بشكل العمل 
المتجسم في احدى الحالتين » وبشكل العمل الجاري في الحالة الأخرى . 


* يكتشف السيد ولهلم ثوقيديذس روشر ( ٩4‏ ) بعبقرية غوتشدية ( )۷١‏ حقاً أنه اذا 
كانت القيمة الزائدة أو الناتح الزائد وانترا كم المرتبط بهما تدين بمنشها في الوقت الراهن 
, لتوفير » الرأسمالي » الذي ر يطلب لقاء ذلك فائدة مثوية مثلا » ف« في الدرجات الأولى 
الحضارة » على المكس حيث أن « ... الأقوياء يرغمون الضعفاء عل التوفير » ( المؤلف المذكور »> 
ص ۸۲ > ۷۸ ) . على توفير العمل ؟ أم عل توفير فائض المنتجات الذي لا وجود له ؟ والى 
جانب الجهل الفعلي فان الهلع التبريري أمام التحليل النزيه للقيمة والقيمة الزائدة وأمام ما قد 
جم فجأًة من نتيجة مغرية وغير مقبولة من وجهة نظر الشرطة » ذلك هو ما يرغم روشر 
وش ركاه على تحويل بواعث الرآسمالى المعللة الى هذا الحد أو ذاك » والتى يبرر بها استملاك 
القيمة الزائدة الموجودة » الى تعليل لمنشعها . ۰ 


القسم الثالث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة TI‏ 
لذلك » فان معدل القيمة الزائدة هو تعبير دقيق عن درجة استغلال 
الرأسمال لقوة العمل » او الرأسمالى للعامل * . 
سسس 

بموجب افتراضنا كانت قيمة الناتج = ٤٠٠١‏ جنيهات استرلينية + ۹۰ 

فز 
جنيهاً استرلينباً + ٩٠‏ جنيهاً استرلينياً »> وكان الرأسمال الموظف = ٠٠١‏ 
جنیه استرلینی . وبما أن القيمة الزائدة = ٩۰‏ » بينما الرأسمال الموظف ے ٠٠١‏ 
فيمكن بموجب أسلوب الحساب العادي استخلاص أن معدل القيمة 
الرائدة الذي رخاطون دنه وبين معدل الربح ) = ۱۸./ ۽ - وهي 
النسية التي من شأن مستواها المنخفض أن يؤثر في عواطف السيد كيري 
ودعاة «الانسجام» الآحرين . أما في الواقع فان معدل القيمة الزائدة يساوي 
لیس د أو ت » بل ك » وبالتالى ليس ل پل کک ۱۰ 
ر ثم o۰ ٣‏ ۰ ۹ 
أي أنه يتجاوز الى اكثر من خمس مات درجة الاستغلال الظاهرية . 
وعلى الرغم من أننا في هذه الحالة لا نعرف لا المقدار المطلق ليوم العمل › 
ولا الفترة التي تستمر عملية العمل في خلالها (يوم » أسبوع ولخ) > 
وأخيراً » لا عدد العمال الذين يحركهم في آن واحد الرأسمال المتغير البالغ 
٠١‏ جنيهاً استرلينياً > الا أن معدل القيمة الزائدة غ »> نظراً لأنه بالمستطاع 
۴ 


تحويله الى سل نت بين بكل الدقة اللسبة بين القسمين المكونين 
العمل الضرو ري 


* ملاحظة للطبعة ألثانية . على الرغم من أن معدل ألقيمة الزائدة هو تعبير دقيق عن درجة 
استغادل قوة العمل » الا أنه لا يعبر اطلاقاً عن المقدار المطلق للاستغلال . مثلا > اذا كان 
العمل الضروري = ه ساعات والعمل الزائد = ه ساعات »> فان درجة الاستغلال = ٠٠١‏ ر . 
ويقاس مقدار الاستغلال هنا به ساعات . أما اذا كان العمل الضروري = ٠‏ ساعات والعمل 
الزائد = ٩‏ ساعات فان درجة الاستغلال تبقی عل حالها /٠۰١‏ »> بینما يزداد مقدار 
الاستغلال بنسبة /۲١‏ > من ه الى ٦‏ ساعات . 


a mg a me ma n r a o agg i o 
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ا العمل. وهذه النسبة تبلغ ٠٠١‏ . اذن » كان العامل يعمل نصف 

م لنفسه »› بینما کان يعمل النصف الآخر للارأسمالي . 

هكا > فان طريقة حساب معدل القيمة الزائدة هي > باختصار › 
کما بي : نأحذ كامل قيمة الناتج ونساو ي بالصفر القيمة الأساسية الثابتة 
التي تقتصر على الظهور من جديد في قيمة الناتج . ومجموع القيمة المتبقي 
هو القيمة الوحيدة المنتجة من جديد فعلاً في عملية تكوين البضاعة . 
واذا كانت القيمة الزائدة معطاة فاننا نطرحها من هذه القيمة المنتجة مجدداً 
بغية ايجاد الرأسمال المتغير . أما اذا كان الرأسمال المتغير معطى ونحن 
نبيحث عن القيمة الزائدة » فاننا نفعل العكس . واذا كانت معطاة القيمة 
اازائدة والرأسمال المتغير أيضاً » فلا يتبقى سواء اجراء العملية الختامية وهى 
حساب نسبة القيمة الزائدة الى الرأسمال المتغير »> ت ٠‏ 

ومهما تكن هذه الطريقة سيطة الا أنه يبدو من المناسب اتاحة 
الامكانية للقارئ لأن يستوعب بواسطة عدة أمثلة المبداً القائم في أساس هذه 
الطريقة وغير العادي بالسبة للقارئ . : 

لنضرب ألا“ مثال فابريكة الغزل التي تضم ٠٠٠٠١‏ مغزل من مغازل 
المول الالية > وتغزل فيها من القطن الأمريكي خيوط الغزل رقم ۳۲ » وينتج 
كل مغزل رطلاً في الأسبوع . وتبلغ المخلفات ٦‏ . وبالتالي › ففي کل 
أسبوع يجري تحويل ٠٠٠٠١‏ رطل من القطن الى ٠٠٠٠١‏ رطل من 
الغزل و ٠٠٠‏ رطل من المخلفات . وفي نیسان (أبریل ) عام ۱۸۷۱ کان 
الرطل من هذا القطن يبلغ ج۷ بنس »> أي أن ٠٠٦٠۰‏ رطل كانت 
تساوي ۳٤۲‏ جنيهاً استرلينياً تقريباً . وهذه المغازل ا[ ٠٠٠٠٠١‏ » وكذلاى 
الما كينات التي تعالج القطن قبل غزله مباشرة والماكينة البخارية تساوي 
جنيهاً استرلينياً واحداً لكل مغزل » وبالتالي انه تساوي ٣٠٠٠١‏ جنيه 
استرليني . وهي تبلی سنوباً بسبة ۱۰ » أو ٠۰٠۰‏ جنيه استرليئي » أو 
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١‏ جنيهاً استرلينياً في الأسبوع . وبلغ أجرة مبنى الفابريكة ٠٠١‏ جنيه 
استرليني » أو > جنيهات استرلينية في الأسبوع . ولفحم ٤(‏ أرطال في 
الساعة للحصان البخاري الواحد »> | ٠٠١‏ حصان بخاري (بموجب 
المؤشرات ) و٠٠‏ ساعة في الأسبوع > بما في ذلك تدفثة المبنى ) ١١‏ 
طا في الأسبوع » بسعر ۸ شانات و٠‏ بنسات للطن الواحد » اذن فهو 
يكلف ٤‏ جنيه استرليني تقريباً في الأسبوع ؛ ولغاز - جنيهاً استرلياً 
واحداً في الأسبوع » ولزيت - ٤‏ جنيه استرليني في الأسبوع › 
وبالتالى فان المواد المساعدة كلها تكلف ٠١‏ جنيهات استرلينية فى 
الأسبوع . وبذلك يبلغ القسم الثابت من القيمة ۳۷۸ جنيهاً استرلينياً في 
الأسبوع . وتبلغ الأجور ۲ه جنيهاً استرلينياً في الأسبوع . واذا كان سعر 
الرطل من الغزل ۱۲۳ بنس فان ا ٠٠٠٠٠۰‏ رطل يبلغ سعرها ٠٠١‏ جنيهات 
استرليتية + واذن » فان القيمة الزائدة : ١٠ه‏ جنيهات استرلينية - ٤١١‏ 
جنيهاً استرلينياً د ۸٠‏ جنيهاً استرلينياً . ونجعل القسم الثابت من الرأسمال 
والبالغ ۳۷۸ جنيها استرلينياً مساوياً للصفر لأنه لا يسهم في تكوين القيمة في 
خلال الأسبوع . وتبقى القيمة الأسبوعية المنتجة مجدداً والبالغة o ٠١۲‏ 
فز 
جنيهاً استرلینباً + ۸۰ جنيهاً استرليتاً . وهكذا » فان معدل القيمة 
الرائدة = چم = ج ٠٠١١‏ ./ . وفي حالة يوم العمل من ٠١‏ ساعات بالمتوسط 
جد : ان العمل الضروري = ۳8 ساعة والعمل الزائد د ج ٦‏ ساعة* . 


* ملاحظة الطبعة الثائية . ان مشال فابريكة الغزل ٠‏ الوارد فى الطبعة الأولى والذي يعود 
اى عام ۱۸٠١‏ » قد تضمن بعض الأخطاء الواقعية . وان المعطيات الدقيقة تماماً الواردة في 
النص قد أخبرنى بها أحد صناعيى مانشستر . - وتجدر الاشارة الى أن قوة الحصان البخاري 
القديمة كانت تحسب في انكلترا بموجب قطر الأسطوانة » أما الجديدة فتحسب بموجب 
لقوة الفعلية الي يدل عليها المؤشر . 
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واذ يفترض جا كوب أن سعر الكوارتر من الحنطة هو ۸٠‏ شلا » وأن 
المحصول المتوسط. هو ۲۲ بورشلا من كل فدان > بحيث أن الفدان 
الواحد يعود ب ١١‏ جنيهاً استرلينياً » فانه يورد بالسبة لعام ۱۸٠١‏ الحساب 
لتالي )۷١(‏ > الذي تعتوره نواقص جدية - نظراً لأنه ترد فيه بنود مختلفة 
تغطي بعضها البعض بصورة مسبقة - ولكنه كاف لهدفنا : 


انتاج القيمة في الفدان الواحد 


البذو ر (الحنطة) ١‏ جنيه استرليني و ٩‏ شلنات الأعشار والضرائب ١‏ جنيه استرليني و شلن 

الأسمدة ۲ جنيه استرليني و۰٣‏ شلنات الريم ١‏ جيه استرلیني و ۸ شلنات 
داح المزارع 

الأجور ۳ جنيهات استرليئية و ٠١‏ شلنات| والفائدة المثوية ١‏ جيه استرليني و٣‏ شلن 


المجموع ۷ جايهات استرلينية وه شلنات| المجموع . . . ۳ جنيهات استرلينية و ٠١‏ شلا 


ان القيمة الزائدة »> في ظل الافتراض الدائم بأن سعر الناتج مساو 
لقيمته » تتوزع هنا بين بنود مختلفة : الربح ٠‏ الفائدة المثوية » الأعشار › 
والخ . وهذه البنود لا تهمنا . فنجمعها ونحصل على قيمة زائدة بمبلغ ٣‏ 
جنیهات استرلينية و١۱‏ شلا . آما تللك ۱ ۳ جنيهات استرلينية و۱۹ شلناً » 
التي تكلفها البذور والأسمدة › فاننا نجعلها صفراً باعتبارها القسم الثابت 
من الرأسمال. ويتبقى لدينا الرأسمال المتغير الموظف البالغ ۳ جنيهات 
استرلينية و٠٠‏ شلنات الذي أنتجت محله قيمة جديدة بمبلغ 
۳ جنیهات استرلينية و۰٠‏ شلنات +۳ جنيهات استرلينية و١١‏ شلا . 


ہے ~~ 


وهکذا » فان تقذ بے ۲ جنبهات استرينية_ء اا شلا أي اكثر من ٠٠١‏ . 
٣‏ جنيهات استرلينية و ٠‏ شلنات 


القسم الثالث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة ۳۹٦‏ 
ویستخدم العامل اکثر من نصف يوم عمله لانتاج القيمة الرائدة التي 
بتقاسمها اشخاص مختلفون بذرائع مختلفة 


۲ - التعبير عن قيمة الناتج 
فى الأجزاء النسبية للناتع 


لارجع الآن الى ذلك المثال الذي أظهر لنا كيف يصنع الرأسمالي من 
النقد رأسمال“ . ان العمل الضروري لغزاله يبلغ > ساعات ال الزائد - 
نفس المقدار أيضاً > ولذا فدرجة استغلال قوة العمل /.٠٠١‏ 

ويشكل ناتج يوم عمل من اثتتي عشرة ساعة ٠۰‏ رطلاً من الغزل 
تبلغ قیمتها ۳۰ شلناً . وان ما لا يقل عن ك قيمة هذا الغزل ٠٤(‏ شلناً) 
تكون من قيمة وسائل الانتاج المستهلكة > تلك القيمة التي اقتصرت على 
الظهور من جدید (۲۰ رطلاٌ سن القطن  ۲۲١‏ شل ء طلمتائل ضيرم ب ٠‏ 
شلنات ) » أو أنه يتألف من الرأسمال الثابت . أما ج الباقية فهي عبارة عن 
القيمة الجديدة البالغة > شلنات التى ظهرت فى أثناء عملية الغزل » والتى 
يعوض نصفها عن القيمة اليومية الموظفة لقوة العمل » أو الرأسمال المتغير › 
بينما يشكل النصف الانحر القيمة الزائدة بمباغ ۳ شلنات . اذن » تتألف 
القيمة الاجمالية لهذه الأرطال ا ٠١‏ من الغزل على الشكل التالي : 

ث فز 

قیمة الغزل ٣۰‏ شلنا د ۲٤٢‏ شلا +۳ شلنات + ۴ شلنات . 

وبما أن هذه القيمة كلها تتجسد في الناتج بمجمله = ۲۰ رطلاً من 

* لم نورد هذه الحسابات الا كايضاح . وننطلق قي ذلك من افتراض أن الأسعار مساوية 


للةيم . وسئرى في الكتاب التالث أن هذه المساواة لا يتم تحقيقها بمثل هذا الطريق البسيط 
حتى بالنسبة للاسعار المتوسطة . 


الفصل السابع . معدل القيمة الزائدة IY‏ 


الغزل » فيمكن التعبير عن العناصر المختلفة للقيمة في الأجزاء التناسبية 

اذا كانت القيمة البالغة ٠٠‏ شلا توجد بصورة ۲١‏ رطلاً من الغزل › 
فان ى هذة القيمة » أو قسمها الثابت البالغ ٤‏ شلا » تنحصر في م 
الناتج » أي في ٠١‏ رطلا“ً من الغزل . وان ٠١‏ رطل من أصلها تمثل قيمة 
المادة الخام « أي القطن المغزول بمبلغ ۰ شلا › بینما تمثل ک۲ رطل 
قيمة ما استهلك من مواد مساعدة ووسائل عمل ومغازل واخ بمبلغ ٤‏ شانات . 

وهکذا » ان ٠۳4‏ رطل من الغزل تمثل مجمل القطن المستهلك 
لصنع الناتج بأسره » لصنع ۲١‏ رطلاً من الغزل »> وهي تمشل المادة الخام 
لناتج بمجمله ولا شيء اكثر من ذلك . وعلى الرغم من آنه لا يوجد فيها 
سوی ۱۳ رطل من القطن تبلغ قیمتها ٠۳‏ شلن » الا أن قيمتها 
اللاضافية البالغة ك٠‏ شلن تكوّن معادل القطن المستهلك لا ٦‏ رطل 
الباقية من الغزل . والأمر هو كما لو أنه تم نتف القطن بأسره من ال ج 
رطل الأخيرة وكما لو أن القطن بأسره » المستهلك على صنع الناتج بأدره › 
قد حشر في ٠۳۴۳‏ رطل من الغزل . ولكن بالمقابل فهذه الأرطال ٠ ٠۴۳‏ 
من الغزل لا تتضمن الان ولا ذرة واحدة من قيمة المواد المساعدة ووسائل 
العمل المستهلكة > ولا ذرة واحدة من القيمة الجديدة التي تم تكوينها في 
عملية الغزل . 

وكذلك بالضبط فان ا ٠‏ رطل الأحرى من الغزل التي ينحصر فيها 
المتبقي من الرأسمال الثابت (البالغ ٤‏ شلنات) لا تمشل أي شيء آحر سوى 
قيمة المواد المساعدة ووسائل العمل المستهلكة لصنع الناتج بأسره > لصنع 
۲۰ رطلا من الغرل . 

لذلك » فان & الناتج > أو ٠١‏ رطلاً من الغزل » وان كانت »> اذا 
نظرنا اليها جسدياً » بوصفها قيمة استعمالية »> بوصفها غزلاً > تعتبر 


القسم الثالث . انتاج القيمة الرائدة المطلقة ۱۸ 
مخلوقة بواسطة عمل الخزل » شأنها في ذلك شأن بقية أقسام الناتج › الا 
أنها في هذا الصدد لا تحتوي على عمل الغزل » العمل الممتص في أثناء 
عملية الغزل بالذات . والأمر هو كما لو أنها تحولت الى خيوط مغزولة 
بدون غزل » وکما لو أن شكل الغزل الذي ترتدیه کان مجرد خداع بخداع . 
وفي حقيقة الأمر فاذا باعها الرأسمالي ب ۲٤‏ شلا واشترى من جديد بهذه 
لنقود وسائل انتاج له » لغدا من الواضح أن ٠١‏ رطلاً من الغزل ما هي سوى 
قطن ومغازل وفحم والخ قد غيرت ملابسها . 

وعلى العكس » فان ا ج الباقية من الناتج › أو > أرطال من الغزل › 
لا تمثل الآن أي شىء آخحر سوى القيمة الجديدة البالغة ٠‏ شلنات والمنتجة 
في خلال عملية الغزل التي استمرت 1۲ ساعة . وان ما احتوته من قيمة 
المواد الخام ووسائل العمل المستهلكة کان قد انتزع منها ودخحل في ترکیب 
ا ٠١‏ رطلاً الأوى من الغزل . وان عمل الغزل المجسد في ۲١‏ رطلاً من 
الغزل يتركز في ب الناتج . والأمر هو كما لو أن الغزال غزل ٤‏ أرطال من 
الغزل من الهواء » أو من قطن وبمغازل قدمتها الطبيعة وظهرت بدون مساهمة 
العمل البشري » ولذلك فهي لا تضم أية قيمة الى الناتج . 

ومن هذه الأرطال اأ 4 من الغزل » التى تحتوي › اذن » على مجمل 
لقيمة المنتجة من جديد أثناء عملية الغزل في خلال يوم » يمثل أحد 
النصفين فقط القيمة التي تعوض عن قيمة قوة العمل المستهلكة » أي فقط 
الرأسمال المتغير البالغ ۳ شلنات » أما الرطلان الباقيان من الغزل فيمثلان 
ففط القيمة الزائدة البالغة ۳ شلنات . 

بما أن ٠۲‏ ساعة عمل من عمل الغزال تتجسم في ٦‏ شلنات > ففي 
٠‏ شلناً من قيمة الغزل تتجسم ٠٠‏ ساعة عمل . وهي توجد في ۲۰ رطلاً 
من الغزل » ے منها » أو ۱١‏ رطلاً »> هى تجسيد ! ٤۸‏ ساعة عمل كانت 
قد انقضصت قبل بداية الغزل » تجسيد لذلا العمل بالذات المتجسم في 


20 


الفصل السابع . معدل القيمة الزائدة ۳۱۹ 


وسائل انتاج الغزل › بینما بے » أو > أرطال » هي تجسيد | ٠١‏ ساعة عمل 
أنفقت فى عملية الغزل بالذات . 

لقد رأينا سابقاً أن قيمة الغزل مساوية لمجمل القيمة الجديدة المخلوقة 
في آثناء انتاج خيوط الغزل » زائداً القيم التي كانت موجودة من قبل في 
وسائل انتاجها . ونرى الآن كيف يمكن للأقسام المكونة المختلفة وظيفاً 
أو من حيث المفهوم لقيمة الناتج أن تتمشل في الأجزاء النسبية للناتج نفسه . 

ان هذا الانقسام للناتح - لنتيجة عملية الانتاج - الى كمية من الناتج 
لا تمثل سوى العمل الذي تتضمنه وسائل الانتاج » أو القسم الثابت من 
الرأسمال » والى كمية أحرى لا تمل سوى العمل الضروري الذي تم 
ضمه في عملية الانتاج » أو القسم المتغير من الرأسمال » والى كمية ثالثة 
وأخيرة من الناتج لا تمثل سوى العمل الزائد الذي تم ضمه في هذه العماية 
نفسها » أو القيمة الزائدة » ان هذا الانقسام بسيط بقدر ما هو هام 
كما سبظهر ذلك تطبيقه لاحقاً عل قضايا عويصة لا تزال معلقة . 

لقد عالجنا الآن الناتج بأسره بوصفه نتيجة جاهزة ليوم العمل من اثنتي 
عشرة ساعة . ولكن كان باستطاعتنا أن نتتبعه فى عملية نشوئه أيضاً وأن 
نصور » مع ذلك » المنتجات الجزئية على أنها أقسام للناتج مختلفة 
وظيفيا . 

ان الغزال ينتج في ٠١‏ ساعة ۲١‏ رطلاً من الغزل » وبالتالي فهو ينتج 
في الساعة الواحدة ١‏ رطل » وفي ۸ ساعات ٠۳‏ رطل » أي ناتجاً 
جزئياً يمثل مجمل قيمة القطن المغزول في خلال يوم العمل بكامله . 
وكذلاك بالضبط فالناتج الجزئي لساعة واحدة و٠‏ دقيقة تالية = > ۲ رطل 
من الغزل » ولذلك فهو يمثل قيمة وسائل العمل المستهلكة فى خلال ١١‏ 
ساعة عمل . وكذلاف بالضبط ففى خلال ساعة واحدة و١٠‏ دقيقة تالية 
ينتج الغزال رطلين من الغزل = ٣‏ شلنات » وهذه هي قيمة الناتج المساوية 


القسم الثالث . انتاح القيمة الزائدة المطلقة Po‏ 


لمجمل القيمة الجديدة التي يخلقها في ٠‏ ساعات من العمل الضروري . 
وأخيراً « ففي الساعة الأأحيرة ینتج ضا رطلين من الغزل قيمتهما مساو ية 
للقيمة الزائدة التي أنتجها عمله الزائد المتألف من نصف يوم . ان أسلوب 
الحساب هذا يخدم الصناعي الانكليزي في تدبير شؤونه » وهو يقول > 
مثا » انه في خلال الساعات الثماني الأولى »أو ج يوم العمل »› يسترد 
ببساطة مصروفات قطنه والخ . ونحن نرى أن الصيغة صحيحة » وأنها فعلاً 
مجرد الصيغة الأولى المنقولة من المكان » حيث تقع أقسام الناتج الجاهزة 
الواحدة بجنب الأخحرى » الى الزمان حيث تتبع الواحدة منها الأخحرى . 
ولكن يمكن لهذه الصيغة أن ترافقها أيضاً اكثر التصورات همجية » وا 
سيما في الرو وس المهتمة عملياً سواء بزيادة القيمة أم بتقديم تصور نظري 
باطل عن هذه العملية . وقد يتخيلون » على سبيل المثال » أن صاحبنا 
الغزال ينتج في اا ۸ ساعات الأوى من يوم عمله قيمة القطن أو يعوض 
عنها » وفى ساعة واحدة و٣‏ دقيقة تالية قيمة وسائل العمل المستهلكة › 
وفی ساعة واحدة و٢٠‏ دقيقة تالبة قيمة الأجرة »> وفقط رالساعة الأخيرة» 
المشهورة يكرسها لصاحب الفابريكة » لانتاج القيمة الزائدة . وهم ينسبون 
ای الغزال ¢ على هذا النحو > معجزة مزدوجة : فينجم أو آنه ينتج 
القطن والمغازل والماكينة البخارية والفحم ولزيت ولخ في تلاك اللحظة. ذاتها 
التي يغزل فيها بواسطتها › وثانياً » انه يحول يوم عمل واحد ذا درجة شدة 
معنية الى خحمسة من مثل هذه الأيام . وفي حالتنا هذه يتطلب انتاح المادة 
الخام ووسائل العمل » فيما يتطلب » غ » أي ٤‏ أيام يتألف كل منها 
من ١۲‏ ساعة » كما يتطاب تحويلها الى غزل يوم عمل آحر من ٠۲‏ ساعة 
أيضاً . وان المثال التالي الذي اكتسب شهرة تاريخية يدل على أن التعطش 
الى الربح يحمل على تصديق مثل هذه العجائب » وعلى أنه ليس ثمة نقص 
في أصحاب المذاهب المتملقين الذليلين الذين يبرهنون على هذه العجائب . 
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الفصل السابعح . معدل القيمة الراثدة 5 Y4‏ 
۴ - «الساعة الأخيرة» لسنيور 


في صباح بدي من عام ۱۸۳١‏ استدعي من اکسفورد الى مانشستر 
ناساو و . ستيوز » المشهؤر بمعارفه الاقتصادية ٠وبأسلوبه‏ الرائم > وهو 
کلاورن من نوع ما بين الاقتصاديين الانكليز > وذلك ليتعلم هنا الاقتصاد 
السياسى بدلا من أن يعلمه فى اكسفورد . وقد اختاره الصناعيون مناضلاً 
صل قانون الفبارك (YY)‏ الذي کان فد صدر منڏ وقتٽت قريب ۾ وضد 
التحر يض الجاري من أجل يوم العمل من. ڪشر ساعت > دلا التحريض 
الذي تمادى الى أبعد من ذلك . وقد أدركوا بفطنتهم العملية المألوفة 
أن السيد البروفيسور » «wanted a good deal of finishing‏ ] » لا يزال 
يحتاج كثيراً الى صقل نهائي » ] . ولذلك وصفوا له القيام بسفرة الى 
مانشستر . وقام السيد البروفيسور من جهته بتدبيج الدروس التي تلقاها 
من الصناعيين في مانشستر بأسلو به ْ وأصدر کتےا بعنوان : Letters on the‏ « 
Factory Act, as it affects the cotton manufacture ». London, 1837.‏ 


ويمكن للمرء أن يقرأ هنا الموعظة التالية : 


«في ظل قانون الفبارك الحالي لا بمكن لأية فابريكة > يعمل فيها أشخاص تقل أعمارهم 
عن ٠۸‏ سنة » أن تعمل أكثر من ١٠‏ ساعة في اليوم » آي ٠١‏ ساعة في الأيام الخمسة 
الاوى من الأسبوع وه ساعات في يوم السبت . ويبين التحليل التالي (!) أن الربح الصافي 
بمجمله في فابريكة مشل هذه انما ينجم من الساعة الأخيرة . فصاحب الفا بريكة ينفق ٠٠١٠٠٠١‏ 
جنیه استرليني : ۸٠٠٠۰‏ جنيه استرليني على ماني الفابريكة والماكينات > و ء٠٠٠۲‏ 


جنيه استرليني على المادة الخام والأجور . وبافتراض أن الرأسمال يدور مرة واحدة فى السنة 
وان الربح الاجمالي يبلغ ٠ ٠‏ فان الدوران السنوي لبضائم هذه الفابريكة يجب أن يبلغ 
قيمة تقدر ب ١٠١٠٠٠٠١‏ جنيه استرليثي ... وان كلا من أنصاف ساعة العمل ال ۲۴ » التي 
تلف ډوم العمل > ينتج e‏ 1 أو ج »> من هذه اا ١٠٠وإل‏ جنيه استرليني . ومن 
هذه اا ج » التي تشكل مجموع هذه ال ٠٠١١٠١٠١‏ جنيه استرلينy constituting the whole)‏ 
۰ جنيه استرليني) تعوض 5 » آي ٠٠٠٠۰۰‏ من أصل ٠١٠٠١‏ > عن الرأسمال؛ 
و چ > أو ٠٠٠١‏ جيه استرليني من أصل ال ٠٠٠٠١‏ جنيه استرليني ألتى تؤلف الربح 


القسم ثالث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة YY‏ 


الاجمالي (!) تعوض عن بلى الفابريكة والماكينات . وان ال س المتبقية » أي نصغي الساعة 
الأخيرين من کل دوم ¢ شش الر بح الصافي دلسية ٥‏ اا > فاذا استطاعت الفابر يكة 
ان تعمل ۱۴۳ ساعة بدلا من 7 ساعة م نات الاسعار » فاله ي حالة زيادة الرأسمال 
جهة أخرى فلو تقلص يوم العمل بساعة واحدة لاختفى الربح الصافي » أما اذا تقلس 


Senior. «Lellters on the Factory Act etc.». London, 1837, p. 12, 13 *‏ 
لا نتوقف عند بعض الطرائف التي لا أهمية لها بالنسبة لهدفنا »> ومنها مثلا » الزعم اقائل 
وكأن أصحاب الفبارك يدخلون في الربح » بروتو أو نيتو »> أي الاجمالي او الصافي › 
التعويض عن قيمة الماكينات البالية والخ » آي أحد الأقسام المكونة للرأسمال . ولا نتوقف 
كذاك عند كون المعطيات الرقمية صحيحة آم مزيفة . ولقد برهن ليونارد هورنر في 
Je «A Letter to Mr. Senior etc.». London, 1837 [p. 30—42]‏ أن هذه الأرقام 
لا تساوي اكثر من «التحليل » المزعوم . وليونارد هورنر > وهو أحد أعضاء لجنة 
عام ٠۸۴۳‏ لتقصي ظروف عمل عمال الفبارك ومفتش الفبارك ومراقب الفبارك في 
حقيقة الأمر حتى عام ٠۸٠١‏ » آدى خسمات خالدة الطبقة العاملة الانكليزية . وقد 
ناضل طيلة حياته ليس فقط ضد أصحاب الفبارلك الحاقدين » بل وضد الوزراء أيضاً الذين 
كان من الأهم بما لا يقاس بالنسبة لهم أن يحصوا « أصوات » أصحاب الفبارك في مجلس 
العموم من احصاء ساعات ر الأيدي العاملة في الفابر يكة 
اضافة الى الملاحطة السابقة . بغض النظر عن زيت المضمون » فان عرض سيور 
مشوش . وبا أراد أن يقوله هو بالضبط : ان صاحب الفابريكة يرغم العامل على العمل يومياً 
ا أو 1 ساعة . وان العمل السنوي بمجمله » شأنه شأن يوم العمل الواحد » يتألف 
من ل ۱١‏ آو ۳ ساعة (إمضروبة في عدد يام العمل قي السنة) . ويموجب هذا 
الافتراض فان ا ساعة عمل تنتج ناتجاً سنوياً بمبلغ ٠٠١ ٠٠٠‏ جنيه استرليني ؛ و ل 
ساعة عمل تنتج ۱۱١۰۰۰‏ جيه استرليني × پل ؛ و ا ساعة عمل تنتج ١١١ ٠٠١‏ 
جنیه استرلیني × 2آ = ٠ ۰٠۰‏ بجنيه استرليني » أي أنها تقتصر على التعويض 
عن الرآسمال الموظف , وتبقی سگ ساعة عمل تنتج ٠٠١ ٠١٠١‏ جيه استرليني × = 
Î Co‏ ي الربح الاجمالي . ومن هذه ال ساعة عمل تنتج س ساعة عمل jG ore‏ 
جنیه استرلیني × ل = ٠ ٠۰۰‏ جنيه استرليني » أي آنها تنتج فقط ما يعوض عن بل 
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وهذا ما يدعوه السيد البروفيسور « تحليلا؛ ! فلو أنه صدق صياح 
أصحاب الفبارك بالفعل بأن العمال ينفقون القسم الاكبر من اليوم على 
الانتاج ٠‏ وبالتالي على تجديد انتاج قيمة المباني والماكينات والقطن 
والفعحم والخ > أو علىالتعويض عنها » لما كان ثمة لزوم لأي تحليل . 
وكان بوسعه أن يجيب ببساطة : سادتي الكرام ! اذا قمتم بالارغام على 
العمل ٠١‏ ساعات بدلا من ١+‏ ساعة › فان الاستهلاك اليومي 
من القطن والماكينات ولخ » في حالة تساوي الظروف الأخرى > 
سيتقلص ,ب ١+‏ ساعة . وبالتالي » فأنتم تربحون بقدر ما تخسرون 
بالضبط . وفي المستقبل سيصبح عمالكم بنفقون على تجديد انتاج 
القيمة الأساسية الموظفة > أو على التعويض عنها » ما يقل ؛ ١‏ 
ساعة . أما اذا م يكن سنيور يصدَق أقوالهم واعترف > بوصفه شخصاً 
خبیراً ۰ بأنه لا بد من اجراء تحلیل حاص » لکان عليه قبل کل شيء 
أن يرجو السادة أصحاب الفبارك > بخصوص المسألة المتعلقة حصا 
بلسبة الربح الصافي الى مقدار يوم العمل > ألا يكد سوا في كومة 
واحدة الماكينات ومباني الفابريكة › ولمادة الخام والعمل » بل أن 
بتفضلوا بفرز الرأسمال الثابت المحتوى في ماني الفابريكة والما كنات 
والمادة الخام والخ »> من جهة › والرأسمال الموظف للأجور في جهة 
أخرى . واذا ظهر آنذاك » مثلا > بموجب حسابات أصحاب الفبارك 
أن العامل يجدد انتاج الأجرة » أو يعوض عنها » في ج ساعة عمل › 
أو فئ ساعة واحدة » لكان على محللنا أن يوإصل قائلاً : 

طبتاً لمعطیاتکم ينتج العامل في الساعة ما قبل الأخيرة أجرته › 
الفابريكة والماكينات . وان نصفي ساعة العمل الأخيرين » أي ساعة العمل الأخيرة » تنتجان 
٣٣١ ۰‏ جنیه استرليني »× ت = ٠١ ٠٠۰‏ جنيه استرليني » آي الربح الصافي . وفي 
اللص يحول سيور اپ الأخيرين من الناتج الى قسمين ليوم العمل نفسه . 
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ينما ينتج في الساعة الأخيرة قيمتكم الزائدة › أو الربح الصافي.. وبما 
أنه في فترات زمنية متساوية ينتج قيماً متساوية » قان ناتج الساعة ما 
قبل الأخيرة اهو ذو قيمة مساوية لقيمة ناتج الساعة الأخيرة . ومن ثم › 
فالعامل لا ينتح قيمة الأ بشرط اذا كان ينفق عملا واذا كانت كمية 
عمله تقاس بوقت عمله . وهذا الأخير يبلغ > طبقاً لمعطياتكم > ١١‏ 
ساعة في اليوم . وهو يستخدم قسماً من هذه اأ ١١‏ ساعة لانتاج 
أجرته » أو للتعويض عنها > وقسماً آحر لانتاج ربحكم الصافي . .وا 
يفعل آي شيء اكثر من ذلك في خلال يوم العمل . وبما أن أجرته 
والقيمة الزائدة التي يقدمها هما قيمتان من مقدار واإحد » طبقاً لزعمكم › 
فمن الواضح أنه ينتج أجرته في ج ه ساعة وينتج ربحكم الصافي 
في اأ ل ه ساعة الباقية . ومن ثم › بما أن قيمة الناتج المنتج في خلال 
ساعتين من عملية الغزل تعادل مجموع قيمة أجرته زائداً ربحکم الصافي › 
فان قيمة الغزل هذه يجب أن تقاس ب ال ١١‏ ساعة عمل : ناتج الساعة 
ما قبل الأخيرة من كه ساعة عمل » فناتج الساعة الأخيرة - هأاإل 
[ كذلك ] . ونقترب الآن من نقطة حساسة . اذن » انتباه ! ان ساعة 
العمل ما قبل الأخيرة هى ساعة عمل عادية شأنها شأن ساعة العمل 
الأو( . Ni plus, ni moins‏ إلا کشر ولا أقل [ لذا »> کیف یمکن 
للغزال اذن أن ينتج في ساعة عمل واحدة قيمة غزل تمثل له ساعة 
عمل ؟ انه لا يأتي في الواقعم بمثل هذه المعجزة . وان تلك القيمة 
الاستعمالية » التى ينتجها فى ساعة عمل واحدة » هى كمية معينة 
من الغزل . وتقاس قيمة هذا الغزل , که ساعة عمل ٤‏ منھ ل٤‏ 
محتواة» دون مساهمة من جانبه» في وسائل الانتاج» في القطن والماكينات 
والخ » المستهلكة في خلال ساعة » أما ى > أو ساعة وإحدة > فانه 
ضمها هو نفسه . وهکذا » بما آن آجرته يجري انتاجها في که 
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ساعة » وأن الناتج المنتج في ساعة غزل واحدة يتضمن كذلك اب 
ساعة عمل » .فليس هناك اطلاقاً_ آي..سحر فى أن القيمة الجديدة التى 
إنتجها في خلال که ساعة غزل تساوي قيخة ناتج ساعة غزل واحدة . 
ولكنكم تقعون في الضلال تماماً اذا اعتقدتم آنه ينفق ولو ذرة واحدة 
من يوم عمله .على تجديد انتاج قيم القطن ولماكينات ولخ > أو على 
« التعويض » عنها . فبفضل أن عمله يجعل من القطن والمغازل غزلأ › 

بمضل انه بغڙل » » تنتقل قيمة قيمة القطن والمغازل رجحل . دأتها ا خوط الغزل . 

وهذه نتيجة لكيفية عباه وليس لكميته وطبعاً » فهو ينقل الى الغزل 
في خلال ساعة واحدة قيمة من القطن والخ اکب مما في ج ساعة » 
ولكن فقط بسبب أنه يغزل فى ساعة واحدة قطنا اكثر مما فى + 
ساعة . وهكذا ترون : ان زعمكم بأن العامل ينتج في الساعة ما قبل 
الأخيرة قيمة أجرته » بينما ينتح في الساعة الأخيرة الربح الصافي › 
لا يعني سوی أنه تتجسد في خحیوط الغزل التي تمثل ناتج ساعتين من 
يوم عمله » سواء کانٽ هاتان الساعتان أوليين آم آخيرتين ۽ 4 
ساعة عمل » أي بالضبط بقدر ما يتضمنه يوم عمله بكامله . أما الزعم 
بأنه ينتج في ااه ساعة الأولى اجرته » بينما ينتج في ااه 
ساعة الأخيرة ربحكم الصافي › فلا يعني سوی نكم تدفعون مقابل 
ااه ساعة الأولى » بينما لا تدفعون مقابل الله ساعة الأخيرة . 
وأنا أتكلم عن الدفع مقابل العمل » وليس عن الدفع مقابل قوة العمل » 
استخداماً مني للختكم الاصطلاحية . والآن > أيها السادة > اذا أخذتم 
نسبة وقت العمل ء الذي تدفعون مقابله » الى وقت العمل ذاك الذي 
لا تدفعون مقابله » لرأيتم أنها تعادل نسبة نصف يوم الى نصف يوم »> 
أي N‏ وهذه نسبة جيدة جد بلا ريب . ولا يشير آي شك أيضاً 


أنكم اذا أرغمتم عمالكم على العمل ٠۳‏ ساعة بدلا من ١١+‏ »> 
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وأضفتم ا ج١‏ ساعة الزائدة الى العمل الزائد » وهذا من طباعكم تماما › 
فان هذا العمل الزائد سيرتفع من اه ساعة الى +۷ ساعة » ولذا 
سيرتفع معدل القيمة الزائدة من ٠٠١‏ / الى ٠١١‏ /. ولكتكم 
دمويو المزاج الى حد مفرط اذا كنتم تأملون بأن هذا المعدل سيزداد › 
نتيجة اضافة ج١‏ ساعة > من ٠٠١‏ ./ الى ٠٠١‏ بل وحتى اكثر من 
٠ / ٠١‏ أي آنه « يزداد الى اكثر من الضعف » . ومن جهة أخرى - 
وقلب الانسان شيء عجيب » لا سيما اذا كان الانسان يحمله ا 
حافظة نقوده - فأنتم متشائمون كالحون الى حد مفرط اذا کنتم تخشور 

أن ربحکم الصافي سيذهب آدراج الرياح مع تقلص يوم ال 
من ال ٠١‏ ساعة . كلا » ابداً . ففى حالة تساوي الظروف 
الأخرى سينخفض العمل الزائد من ااه ساعة الى ج ساعة » 
وهذا ما لا يزال يعطى معدل قيمة زائدة كبيراً جداً »> هو ل ۸۲ ./ 
بالضبط . ولكن « ساعتكم الأخيرة » القدرية » التي تروون عنها الأقاصيص 
اكثر مما يفعل الهيلياسيون )۷۳٣(‏ عن يوم الحساب > هي » all bosh‏ « 
[ « هراء في هراء »] . وان فقدانها لن ينترع منكم «الربح الصافي » › 
كما لن ينتزع من الأولاد من كلا الجنسين الذين تستخدمونهم: « الصفاء 
الروحي » * 


* اذا كان سيور قد برهن على أنه يتوقف على «ساعة العمل الأخيرة » ربح أصحاب 
الفبارك الصافي ووجود الصناعة القطنية الانكليزية ووضع انكلترا في السوق العالمية » فان 
الدكتور اندرو يور برهن بدوره بالاضافة الى ذلك (۷4) عل أنه اذا يجر حجز الأولاد 
والآحداث دون ٠۸‏ سنة من العمر العاملين فى الفبارك ليعملو! ٠١‏ ساعة كاملة في الجو الدافىء 
والصافي أخلاقياً لمبنى الفابريكة » بل دفعهم قبل الموعد المضروب « بساعة واحدة » الى العام 
الخارجي الفاسد غير المريح > فان التبطل والرذيلة سيحرمانهم من الصفاء الروحي . منذ 
عام ۸ لا يکل مفتشو الفيارك في «وااRepo»‏ نصف السنوية عن السحرية باصحاب 
الفبارك « بالساعة الأخيرة » «القدرية » . ومثلا > يقول ألسيد هاويل في تقريره الخاص بالفبارك 
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وعندما تدق فعلاً ر سویعتکم الأخحيرة » فتذكروا ذلك البروفيسور 


بتاریخ ۳۱ آيار (مايو ) ٠۸٠١‏ : «لو كان الحساب الظريف التالي » (ويقتطف ما 
أو رده سثيور) « صحيحاً » لظهر أن كل فابريكة قطن فى المملكة المتحدة قد اشتغلت بخسارة 
مل عام ° («Reports of the Inspectors of Factories for the half year ending « 1 A o‏ 
30th April 1855», p. 19, 20).‏ وف عام ۸ بعد آن صادق البرلمان على مشروع 
قاذون العشر ساعات فان أصحاب فبارك غزل الكتان الريفية المبعثرة بين كنتية دورست وكونتية 
سومرست ٠‏ أرغموا بعض العمال الذين شملهم تحديد يوم العمل» على اقرار عريضة مضادة ورد 
فها فى جملة ما ورد: « نحن » الملتمسين بصفتنا والدين نرى أن ساعة اضافية من التبطل لا 
بمكن أن تسفر عن أية نتيجة أخرى سوى افساد أخلاق أبنائنا » لأن التبطل أم الرذائل كلها » . 
و بهذا الصدد يشير التقرير الخاص بالفبارك بتاريخ ١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) عام ۱۸4۸ 
اى آن : ب هواء فبارك غزل الكتان » حيث يعمل أولاد هؤلاء الاباء الحنونين الفاضلين » مشب 
بالغبار وذرات ألياف المادة الخام الى درجة تجمل من غير المستطاب اطلاقا المكوث ولو 
٠١‏ دقالق في مشغل الغزل لأن غبار الكتان » الذي لا مفر منه أبداً »> يثير آلاماً مبرحة 
بندلغله في العيئين رالأذئين والأئف رالفم . وان العمل نفسه » نظراً للسرعة الجنونية للا كينات » 
يتطلب الخفة والح ركة عل الدوام بالاضافة الى الانتباه الشديد الدائم > ويبدو من القساوة 
الى حد ما ارغام الآباء على استخدام كلمة « التكاسل » بحق أبنائهم المقيدين لمدة ٠١‏ ساعات 
بالتمام والكمال » ما عدا القت المخصص لتناول الطعام » الى مثل هذا العمل وقي مثل هذا 
الجو ... وهؤلاء الأولاد يشتغلون وقتاً أطول من العمال الزراعيين المأجورين فى القرى المجاورة . 
وهذه الاتهامات القاسية « بالتبطل والرذالة » ينبغى ادانتها بوصفها نفاقاً خالصاً وبراءاة وقحة . 

وان ذلك القسم من المجتمع » الذي اعترته اادهشة قبل ٠۴‏ عاماً تقريباً من جراء الثقة بالذات 
التي آعلنوا بها جهاراً وبكل جدية وبالاعتماد على مصادقة ذوي النفوذ العالي أن كل « الربح 
السافي » ألذي يجنيه صاحب الفابريكة انما ينجم من «الساعة الأخيرة » للعمل ولذاك فان 
تقليص يوم العمل ساعة واحدة يقضي عل الربح الصافي بأسره » نقول ان هذا القسم من 
المجتمع يكاد لا يصدق عينيه عندما يرى أن الاكتشاف الأصيل المتعلق بفضائل « الساعة 
الأخيرة » قد تحسن منذ ذلك الوقت بحيث أنه يتضمن الآن بدرجة واحدة « الأخلاق » و« الربح » 
معا » فاذا تقلص طول وقت عمل الأولاد الى ٠١‏ ساعات كاملة لتبخرت أغلاق الاولاد أيضا 
:الاضافة الى الربح الصافي لأرباب العمل لأن هذا وذاك يتوقفان على هذه الساعة الأخيرة »> 
هذه و الساعة القدرية « ,1848 («Reports ofl Insp. ofl Fact. for 3lst Oct.‏ 
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Addio !..‏ [اى اللقاء ] * وان اشارة «١‏ الساعة الأخيرة ) التي كتشفها 
سيور عام ۳۹ »۰ قد أطاقت فن جدید في ٠١‏ نیسان ( اویل ا 
۸ فى مجلة « اونصمصمءع » اللندنية » وذلاك على يد جيمس ويلسون › 
وهو أحد المأمورين الاقتصاديين الرئيسيين ٤‏ في جدله ضد قانون یوم 
العمل من ٠١‏ ساعات . 
>٤‏ - النانج الزائد 


انثا نسمی بالناتج ljilئJ (surplus ` produce, produit net)‏ ذلك 


r 


القسم من الناتج ( م من ٠١‏ رطلاً من الغزل أو رطلين من الغزل 
فی المٹال الوارد فى البئد ۲ ) › الذي يعبر فيه عن القيمة الرائدة . وكما 


.م ويورد نفس هذا التقرير فيما بعد عينات من ر«أغلاق » ووفضائل » هؤلاء 
السادة أصحاب الفبارك » عينات من تلك. الأحاييل والخدع والغوايات والتهديدات والتزو يرات 
والخ التي استخدموها من أجل ارغام قلة من العمال الضعاف المذعنين على توقيع عرائض من 
هذا التوع » وتصوير هذه العرائض من ثم أمام البرلمان كعرائض لفرع. صناعي كامل 
ولکونتيات بكاملها . - ولا يزال مميزاً الى أقصى الدرجات الوضع المعاصر لما يسمى ر بالعلم » 
الاقتصادي أنهلا سنيور نفسه - الذي يشرفه أنه وقف فيما بعد بهمة الى جانب قانون الفيارك - 


ولا خصومه المتقدمين والمتأخرين لم يفلحوا في ادراك الاستنتاجات الخادعة « للاكتشاف ` 


الأصيل » . بل اقتصروا عل الاستعانة بالوقائم والخبرة , ما wherefore, why‏ | كي ولماذا [ 
فقد بقيا سرا بالنسبة لهم . 

* ولكن السيد البروفيسور قد جنی مع ذلك لنفسه يعض الفأئدة من چولته فی مانشستر . 
ففي on the Factory Act»‏ ettersا»‏ فان الدغل الصافي دجمله س ر الريح » و« الفاندة 
المئوية 0 «something [IOre» Jy‏ | 0 شيء ما أكثر من ذإك » | - يتوقف على ساعة 
عمل واحدة غير مدفوعة الأجر للعامل ! وقبل سنة من ذلك »> وفى كتابه آه eآاا)ا0u»‏ 
Economy»‏ !iticaاPo‏ المؤلف لطلبة كسفورد ولذوي الذهنية الضيقة الأفق المتعلمين » كان 
سنيور قد « اكتشف » » في جداله ضد تحدید ريكاردو للقيمة بوقت العمل »> أن الر بح 
ينجم من عمل الرأسمالي » أما الفائدة المثوية فتنجم من تقشفه » من 1۵12 اوط» 
[ « زهده ۾ ] . أن التلفيقة كائت قديمة » ولكن كلمة «2١6١اائط۸»‏ كانت جديدة . 


ا چنا ت ت ی ااا ا ل ل ا ا ا د لے 
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أن معدل القيمة الزائدة يتحدد بنسبة هذه الأخحيرة ليس الى مبلغ الرأسمال 
الاجمالي »> بل فقط الى قسمه المكون المتغير › فان مستوى الناتج 
الزائد يتحدد كذلك بنسبة هذا الأخحير ليس الى مجمل الناتج الباقي 
بل فقط الى ذلك القسم من الناتج الذي يعبر فيه عن العمل الضروري . 
وكما أن انتاج القيمة الزائدة هو الهدف الرئيسي للانتاج الرأسمالي » فان 
درجة الثروة تقاس كذلك ليس بالمقدار المطلق للناتحج » بل بالمقدار 
النسبي للناتج الزائد * 


ولقد ترجمها لقد ترجمها اليد روشر الى اللغة الألمانية ترجمة صائبة بكلمة j«Enthaltung»‏ « الزهد » ]| . 
ولكن مواطنيه الأقل اطلاعاً على اللاتينية - من أمثال فيرت وشولاس وغيرهما من أضراب ميخيل - 
حولوا ر الزهد » الى «عصںعةیامع» | « نسك «[ رهباني . 

" ران شخصاً يملك راسمالا بمبلغ ٠۰۰‏ ۲۰ جنه استرليني يعود عليه سنوياً بربح 
پبلغ ۰ ۲ جیه استرلیني »> لا یکترٹ اطلاقا بما اذا كان رأسماله يقدم العمل ٠٠١ ١‏ 
ار ٠٠٠١١‏ شخص وبما اذا كانت البضاعة المنتجة تباع لقاء ٠١ ۰٠٠‏ أو ٣٠٠٠١‏ 
جدبه استرليلي » وذاك بشرط ألا ينقص الربح الذي يحصل عليه في كل حالة عن ٠٠٠۰‏ ۲ 
جيه استرليني . افليس عل هذا النحو أيضاً الاهتمام الحقيقي للأمة بأسرها ؟ فاذا م يتغير 
دخلها الواقعى الصافى وريعها وربحها فليس من الأهمية أبداً لما اذا كان عدد أفراد هذه 
الأمة ١ل‏ ملایین أو 1۲ ملوù (Ricardo. «The Principles of Political « nmi‏ 
Economy«, 3rd ed. London, 1821, Pp. 416)‏ وقہل ریکاردو ہوقت طویل کان آرار 
يوێغ > وهو أحد المتعصبين للناتج الزائد ومؤلف ثرثار بشكل عام لا يملك ذهناً انتقاديا » 
والذي تتناسب سمعته عكساً م مع خدماته ٤‏ قد كتب في جملة ما كتيه : «ما النفع الذي 
يمكن أن تجنيه دولة معاصرة م مقاطعة بكاملها» قكون أرضها > على الرغم من جودة فلاحتهاء 
مقسمة حسب النموذج الروماني القديم بين فلاحين مستقلين صغار ؟ ولأي هدت تخدم 
هذه الأرض عدا ذاك الهدف الوحرد وهو آن الناس بتوالدوù («the mere purpose 0 Ile‏ 
breeding men»)‏ مما يمشل بحد ذاته هدفاً عديم النقع على الاطلاق ؟ « («is a most useless‏ 
purpose») {Arthur Young. «Political Arithmetic etc.». London, 1774, p. 47).‏ 

اضافة الملاحظة السابقة . يبدو مستغرباً «الميل الشديد ... لتصوير الثراء الصافى 
كشيء نافع الطلبقة العاملة ... ومن الواضح تماماً مع ذاك أنه نافع ليس لأنه صاف » .7۸) 
Hopkins. «On Rent ofl Land etc.». London, 1828, p. 126).‏ 


۲ 
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ان مجموع العمل الضروري والعمل الزائد »> مجموع الفترتين 
الزمنيتين اللتين ينتج العامل فيهما القيمة التي تعوض عن قوة عمله > 
والقيمة الزائدة »> يشكل المقدار المطلق لوقت عمله »> أي يوم العمل 


a (working day) 


الفصل الثامن 
يوم العمل 


١‏ - حدود يوم العمل 
لقد انطلقنا من افتراض أن قوة العمل تشرى بتباع بقيمتها . وان 
قيمتها » شأنها شأن قيمة أية بضاعة أخحرى » تتحدد بوقت العمل الضروري 
لانتاجها . وبالتالي » فاذا كان الأمر يقتضي ٦‏ ساعات لانتاج وسائل 
معيشة العامل التي يستهلكها بالمتوسط يوا » فيجب عليه أن يعمل 
بالمتوسط ٠‏ ساعات في اليوم من أجل أن ينتج يومياً قوة عمله › أو 
من أجل تجديد انتاج القيمة التي يحصل عليها عند بيع قوة عمله . 
وفي هذه الحالة فان القسم الضروري من يوم عمله يبلغ ٦‏ ساعات > 
ويعتبر لذلك مقداراً معطى في حالة عدم تغير الظروف الأخرى . ولكن 
لا يتحدد بذلك بعد مقدار يوم العمل ذاته . 
لنفترض أن الخط سب يمثل امتداد أو طول وقت العمل الضروري 
الذي يساوي ٦‏ ساعات مثلاً . وطبقاً لاستمرار العمل خارج حدود أب 
لمدة ١‏ أو ٣‏ أو ٦‏ ساعات ولخ نحصل على ثلاثة خطوط مختلفة : 
يوم العمل 1 يوم العمل !1 
| ب ج ب 
يوم العمل !11 
ب ج 


ے 
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تمثل ثلاثة يام عمل مختلفة من ۷ و٩‏ و١٠‏ ساعة . وان الخط ب ج › 
الذي هو استمرار للخط أب » يمثل طول العمل الزائد . وبما أن يوم 
وما أن أب هو مقدار معطى. › فان لسبة ب ج الى أب يمكن قياسها 
7٦‏ . ۴. . .« وقت العمل الزائد 
= ھم ا 111„ ۰ ¿ يما ال ا 7 
وج في يوم العمل ۳ ٠‏ قت العمل الضروري 
تحدد معدل القيمة الزائدة › فان هذا الاحر يصح معطی ادا أاصہحت 
معروفة نسبة هذين الخطين . وهو يبلغ في أيام العمل الثلاثة الواردة أعلاه 
ADT erg 17‏ على التتابع . وعلى العكکس ً فان معدل 
القيمة اأرائدة لوحده لا پمکن أن يعطينا مقدار يوم العمل. فاذا بلغ هذا 
المعدل ٠٠١‏ / مثلأ > فیمکن لیوم العمل آن یستمر ۸ آو ٠١‏ أو ۲ ساعة 
ولخ . انه يشير الى أن القسمين المكونين ليوم العمل » أي العمل الضروري 
والعمل الزائد » متساويان من حيث مقدارهما » ولكنه لا يشير الى مقدار 
كل من هذين القسمين . 
وهكذا » فيوم العمل مقدار متغير وليس مقداراً ثابتاً . صحيح 
ان أحد قسميه بتحدد بوقت العمل الضروري من أجل تجدرد الانتاج 
الدائم للعامل نفسه > الا أن مقداره العام يتير مع تغير طول أو امتداد 
العمل الزائد . لذا »> فان يوم العمل قابل للتحديد ء ولكنه بحد ذاته 
مقدار غير محدد* . 
اذن » وان کان يوم العمل مقذاراً غير ثابت »> بل مقداراً جارياً > 
* ران يوم العمل مقدار غير محدد ؛ فقد کون طویلا أو قصيراً » )»A۸ Essay‏ 


on Trade and Commerce; containing Observations on Taxes etc.». London, 
1770, p. 73). 
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ولكن. حدوذه الدنيا غير قابلة للتحديد : وف الجقيقة › اذا افترضنا أن 
الخط ب ج » الذي هو استمرار للنخط أب » أو.العمل الزائد »> = صفراً 
فاننا نحضل على الحد الأدنى .»> وبالذات على ذلك :القسم من اليوم 
الذي يجب على العامل الف أن شتفل ف الحناط على وجوده هو . 
ولكن العمل الضروري في .ظل الأسلوب الرأسمالي . للانتاج يشكل على 
الدوام قسماً فقط من يوم عمله »> أي أن يوم العمل لا يمكن أبداً أن 
يتقاص الى هذا الحد الأدنى . وبالمقابل ثمة حد أقصى ليوم العمل . 
فلا يمكن تطويله خارج حد معين . وهذا الحد الأقصى يتم تحديده 
بصورة مزدوجة . أولا » بالحد الجسدي لقوة العمل . فالانسان لا يستطيع 
أن ينفق في خلال اليوم » الذي يبلغ طوله الطبيعي ۲٠‏ ساعة »> سوى 
كمية معينة من القوة الحيوية . والحصان »› مثلاً > لا يستطيع أن يعمل 
من يوم لاحر سوى ۸ ساعات يومياً . ويجب للقوة أن تستريح وتنام 
في خلال قسم من اليوم > ويجب للانسان في خلال القسم الاخر من 
اليوم أن يلبي حاجات جسدية أخحرى كالتغذية » والحفاظ على النظافة › 
واللبس ولخ . وما عدا هذه الحدود الجسدية الصرفة يصطدم تطويل يوم 
العمل بحدود ذات طابع أخلاقي : فلا بد للعامل من وقت لتلبية الحاجات 
الذهنية والاجتماعية التى يتحدد حجمها وكميتها بالحالة الثقافية العامة . 
لذالك تجري تغيرات يوم العمل ضمن الحدود الجسدية والاجتماعية . 
ولكن هذه الحدود وتلك على السواء مطاطة للغاية وتتيح امكانيات واسعة 
جد . وجه مغلا يوم عمل من ۸و وا وېڳا وا و۸ ساعة > 
أي من اطوال مختلفة جداً 

لقد اشترى الرأسمالي قوة العمل بقيمتها اليومية . فهو يمتلك قيمتها 
الاستعمالية في لال پم عمل واس واكتسب على هذا النحو حق 
ارغام العامل على العمل لصالحه في خلال يوم عمل واحد . ولكن ما 
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هو يوم العمل ؟* انه > على كل حال »> شيء ما أقل من اليوم الطبيعي 
في الحياة. ولكن بكم؟ ان لارأسمالي وجهة نظرہ بصدد هذہ eاu‏ ط۲ aصنااں**»‏ 
بصدد الحد الضروري ليوم العمل . فبصفته رأسمالً ما هو 
الا رأسمال مشخص . وروحه هي روح الرأسمال . ولكن ليس لدى 
الرأسمال سوى رغبة حياتية واحدة وحيدة هي الرغبة في الازدياد »> في 
خا القيمة الزائدة » في أن يمتص بقسمه الثابت » أي بوسائل الانتاج » 
اكبر قدر ممكن من العمل الزائد*** . ان الرأسمال عمل ميت لا ينتعش › 
مثله مثل مصاص الدماء » الا عندما يمتص العمل الحي ويعيش حياة 
اكثر تدفقاً كلما ازداد ابتلاعه للعمل الحى . وان الوقت الذي يعمل العامل 
فى خلاله هو ذلك الرقت الذي يستهللك الرأسمالى فى خلاله قوة العمل 
تى اشتراها **** . أما اذا كان العامل يستهلك لنفسه وقت عمله فانه يسرق 
الرأسمالي 8 


* إن هذا السؤال لهو اكثر أهمية بما لا نهاية له من السؤال الشهير الذي وجهه السير 
روډرت بیل ای غرفة تجارة ڊرمنهغام : »ما هو الجنيه الاسترليني ۴ ۾ - ذلك السؤال الذي 
م یکن بالوسم طرحه الا لأن بيل كان يفهم طبيعة النقد فهماً سيا شأنه شأن عاااا» 
v0 ( shilling men»‏ ) من برمنهخام . 

** ب حرفياً : فولا النائية ؛ وهذا التعبير يستخدم هنا بمعنى الحد الأقصى . ( فوا بلد 

جزيري يقع في آقصى شمال أوربا كما كان يتصورها القدماء .) الناشر_._ 

*** و ان مهمة الرأسمالي تكمن في أن يحصل بواسطة الرأسمال المنفق على اكبر قدر 
»مكن من العمل « (J. G. Courcelle-Sereuil. «Traité théorique et pratique des‏ 
entreprises industrielles», 2ème édit. Paris, 1857, p. 62).‏ 

**** ر أن فقدان ساعة عمل واحدة في اليوم يلحق بالدولة التجار ية ضرراً فادحاً » . ر يلاحظ 
استهلاك واسعم جداً للكماليات من قبل العمال الفقراه في هذه المملكة » ولا سيما من قبل 
السكان المانيفا كتوريين ؛ وهم يستهلكون وقت عملهم أيضاً وهذا أشد أنواع الاستهلاك 
ضرراً » .(153 ,47 .ص ,1770 («An Essay on Trade and Commerce etc.». London‏ 
***** ر اذا أخلد العامل الحر للحظة الى الراحة فان الاقتصاد الشحيح » الذي يراقبه بقلق » 
یشرع بالزعم أنه صرق « (N. Linguet. «Théorie des Loix Civiles etc.». London,‏ 
t. Il, p. 466).‏ ,1767 
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وهكذا » يستشهد الرأسمالى بقانون التبادل البضاعى . وهو » كأي 
شار آخر » يتوخى استخلاص اكبر نفع ممكن من القيمة الاستعمالية 
لبضاعته . ولكن على حين غرة يدوي صوت العامل الذي كانت تخفته 
حتی الان ضجة وجılة alne [Sturm und Drang]‏ الانتاج . 

ان البضاعة التي بعتها لك تختلف عن سائر البضائع الاخحرى بأن 
استهلاكها يخلق قيمة » علما بأن هذه القيمة اكبر مما تساويه هي 
نفسها . ولهذا بالذات اشتريتها . وان ما يعتبر بالنسبة للك ازدياداً للرأسمال 
هو بالنسبة لي انفاق زائد عن اللزوم لقوة العمل . انني واياك لا نعرف 
في السوق سوى قانون واحد : قانون تبادل البضائع . فاستهلاك البضاعة 
لا یعود الى البائم > الذي بیع البضاعة » بل للشاري الذي بقتنيها . 
ولذا يعود الباك استهلاك قوة عملى اليومية . ولكن يتوجب على > بواسطة 
ذلك السعر الذي أبيع به قوة العمل كل يوم » أن أجدد اتتاجها يوا 
لكي يصبح من الممكن بيعها مجدداً بعد ذلك . وبدون التطرق الى التلف 
الطبيعي بسبب الهرم والخ »> يجب أن تكون لدي امكانية العمل غداً 
بحالة عادية من القوة والصحة ولنضارة كحالتي اليوم . انلك تعظني 
على الدوام بانجيل «التوفير » و«الزهد» . حساً . انني أريد »> كأي 
مالك حكيم وموفر » أن أحافظ على ثروتي الوحيدة » أي على قوة عملي 
وأن أمتنع عن آي تبديد مجنون لها . ولن أضعها في حالة الجريان يومياً › 
ولن أحولها الى حركة » الى عمل » الا بقدر ما لا يضر ذلك بالاستمرارية 
العادية لوجودها وتطورها العادي . انلك تستطيع بواسطة التطويل المفرط 
ليوم العمل أن تحرك في يوم واحد مقداراً من قوة عملي اكبر مما أستطيع 
تجديد انتاجه في ثلاثة أيام . وما تربحه أنت في العمل » أخحسره أنا 
في ماهية العمل . وان استعمال قوة عملي واحتلاسها آمران مختافان 
اطلاقاً . واذا كانت المدة المتوسطة > التي يستطيع العامل المتوسط في 
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حلالها العيش في ظل مقادير معقولة للعمل:». تبلغ ٠١‏ سنة » فان قيمة 
قوة .عملي التي تدفع لي مقابلها من يوم الى خر = وجج أو بام 
من قيمتها الاجمالية ..ولكن اذا كنت تستهلكها في غضون ٠١‏ سنوات 
وتدفع لي ويا بل بدلا من بج من قيمتها. الاجمالية › 
أي ل قيمتها اليومية فقط » فانك تسرق مني بذلك يومياً ج قيمة بضاعتي . 
اناك تدفع لي مقابل قوة عمل يوم واحد على الرغم من أناك تستهلك قوة 
عمل ثلا أيام . وهذا مناقض لاتفاقنا ولقانون. تبادل البضائع اذن ٤‏ 
انني أطالب بيوم عمل ذي استمرارية عادية > ونا طالب به دون أن 
أستعطف قلبك لأن القلب يصمت اذا كان الأمر يتعلق بالشؤون المالية . 
قد تكون مواطتاً نموذجياً » ولربما حتى عضواً في جمعية الرفق بالحيوانات > 
وتتمتع ما عدا ذلك بسمعة القداسة »> الا أن ذاك الشيء الذي تمثله 
انت تجاهی لا يحمل قلباً فى صدره . آما اذا بدا أن هناك شيئاً ما ينبض 
فيه فما ذاك سوی نبضات قابي . اني أطالب بيوم عمل عادي لأنني « 
كأي بائم آحر > أطالب بقيمة بضاعتي * . 

اننا نری أنه اذا لم نأخحذ بالاعتبار حدود يوم العمل المطاطة للغاية > 
فان طبيعة التبادل البضاعي لا تضع بحد ذاتها أية حدود ليوم العمل »> 
وللعمل الزائد بالتالى . وان الرأسمالى يمارس حقه كشار عندما يسعى 
لأن يطيل يوم العمل قدر الامكان » ولأن يجعل من يوم عمل واحد 
يومي عمل اذا كان ذلك ممكتاً . ومن جهة أخرى فان الطبيعة المتميزة 


* فی آئناء الاضراب الکبیر فی عامی ۱۸١١-۱۸٦۰‏ لعمال البناء اللندنيين الذين 
طالبوا بتقليص يوم العمل الى ۹ ساعات » نشرت لجنتهم بياناً يتطابق تقريباً مع خطاب 
صاحبدا العامل . وأشير فى هذا البيان بصورة لا تخلو من السخرية الى أن المدعو السير 
م ديتو » وهر ا کثر « رجال الأعمال في اليناء ) جشعاً » يتمم 1 دسمعة أاقداسة - ( وڊيتو 
هذا لقښه أنٹھی ډعد عام IATY‏ عل حو ما انتھی ده شتراوسب رغ !( 
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للبضاعة المباعة تشترط حداً لاستهلاكها من . قبل» الشاري » ويمارس 
العامل حقه کبائع عندما يسعى لتحديد يوم العمل بمفدار عادي معين . 
اذن » يحدث هنا تناقض بين أمرين منطقيين » والحق يعارض بالحق › 
علماً بأنهما كليهما يقرهما بدرجة واحدة قانون التبادل البضاعي . وعند 
التصادم بين حقين متساويين فالحل انما يعود للقوة . وعلى هذا النحو 
يظهر تعيين يوم العمل في تاريخ الانتاج الرأسمالي كصراع من 
أجل حدود يوم العمل » - صراع بين الرأسمالي الاجمالي › أي طبقة 
الرأسماليين »› وبين العامل الاجمالي » أي الطبقة العاملة . 


۲ - التعطش الذي لا يرتوى الى العمل الزائد . 
صاحب الفاير بكة وصاحب الأطبان 


لمم يخترع الرأسمال العمل الزائد . ففي كل مكان حيثما يمتاك قسم 
من المجتمم احتكار وسائل الانتاج يتوجب على العامل »› الحر أم غير 
الحر » أن يضم الى وقت العمل الضروري من أجل اعالة نفسه » وقت 
عمل فائضاً لكي ينتج وسائل المعيشة لمالك وسائل الانتاج * > سواء 
كان هذا المالك 06× 2۵ه× [ أرستقراطياً ] من أثينا » أم تيوقراطاً 
اتروریاً م romanus‏ ئن | مواطن روا ] « م باروناً نورمندیاً 
م مالك عبيد أمريكاً »› م صاحب أطيان من فالاشيا › م مالکاً عقارياً 
معاصراً أو رأسمالاً** . ومن الوإضح مع ذلك أنه اذا كانت الأهمية 


* « أن أولئك الذين يعملون ... يطعمون بالفعل المتقاعدين ... » أي من يسمون بالأثرياء .. 
وأنفسهم يفا « (Edmund Burke. «Thoughts and Details on Scarcity». London,‏ 
Pp. 2, 3).‏ ,1800 
** سجل نيبور ملاحظة ساذجة جداً »Romische Geschichte» ali J‏ : »لا داع 
للاخفاء أن تحفاً كالتحف الاترورية التي لا تزال تدهشنا حتى ببقاياها » تفترض وجود 
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الأول في تشكياة اجتماعية اقتصادية ما تعود ليس الى القيمة التبادلية > 
بل الى القيمة الاستعمالية للناتج › فان العمل الزائد يتحدد بدائرة ضيقة 
الى هذا الحد أو ذاك من الحاجات » الا آنه لا تنجم بعد من طابع 
الانتاج ذاته الحاجة غير المحدودة الى العمل الزائد . وكان العمل المفرط 
يصبح فظيعاً في العصور القديمة عندما كان الأمر يتعلق باستخراج 
القيمة التبادلية بشكلها النقدي المستقل » أي في انتاج الذهب ولفضة . 
وان العمل الارغامى الذي يقتل العامل يعتبر هنا الشكل الرسمى للعمل 
المفرط . ويكفى أن نقراً ديودور الصقلى * . الا أن هذه استثناءات 
بالنسبة للعالم القديم . ولكن ما ان تمجتذب الشعوب » التي لا يزال الانتاج 
يجري لديها بالأشكال المتدنية نسبياً للعمل العبودي والعمل بالسخرة 
والخ » الى السوق العالمية التي يسود فيها الأسلوب الرأسمالي للانتاج ولتي 
تجعل شاغاها الأهم بيع منتجات هذا الانتاج الى الخارج » حتى تنضم 
الفظاعة المتمدنة للعمل المفرط الى الفظاعات الهمجية للعبودية والقنانة 
والخ . ولهذا السبب كان عمل الزنوج في الولايات الجنوبية للاتحاد 
الأمريكي يرتدي طابعاً بطريركياً معتدلا طالما بقي هدف الانتاج بصورة 
رئيسية هو التلبية المباشرة للحاجات الذاتية . ولكن بقدر ما كان تصدير 
القطن يغدو الشاغل الحياتي لهذه الولايات فان العمل المفرط للزنجي > 


الأسياد والعبيد في الدول الصغيرة (!) » . ولاحظ سيسموندي على نحو أعمق كثيراً أن 
« مخرمات بروكسل » تفترض وجود أرباب العمل والعمال المأجورين . 

* « لا يمكن للمرء أن يرى هؤلاء التعساء » (العاملين في مناجم الذهب الواقعة بين 
مصر وأثيوبيا وجزيرة العرب ) « دون أن تعتريه رأفة تجاه مصيرهم الفظيع » وهم محروموب 
حتى من امكائية العناية بنظافة أجسادهم آو ستر عريهم . اذ ليس هنا مكان العطف أو 
الشفقة عل المرضى والمشوهين والمسئين وعلى الضعف النسائي . ويجب على الجميع أن يعملوا » 
وهم مرغمون على ذلك تحت ضربات السوط » والموت فقط هو الذي يضم نهاية لالامهم وبؤسهم » 
(«Diodor’s von Sicilien historische Bibliothek», Buch 3, cap. 13).‏ 
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الذي كان يصل به فى بعض الحالات الى إستهلاك حياته فى غضون 
سبع سنوات من العمل »> كان يصبح عاملاً من عوامل النظام المحسوب 
والحاسب . وم يعد الأمر محصوراً في أن تؤحذ منه غصباً كمية معينة 
من المنتجات النافعة . بل انحصرت القضية في انتاج القيمة الزائدة 
بالذات . وحدث الأمر نفسه أيضاً فيما يتعلق بعمل السخرة في امارتي 
الدانوب مثلا . 

وتنطوي على آهمية خاصة مقارنة التعطش الذي لا يرتوى الى العمل 
الزائد فى امارتى الدانوب بمثل هذا التعطش فى الفبارك الانكليزية › ذلاك 
لأن العمل الزائد فى ظل السخرة بملاف شکلا متتل قابلاً للادراك بالحس . 

لتفترض أن يوم العمل يثالث من ٦‏ ساعات عملا ضرورياً و 
ساعات عملا زائداً . وفي هذه الحالة يقدم العامل الحر لارأسمالي أسبوعاً 
٦ × ٦‏ » أو ۳١‏ ساعة من العمل الزائد . وهذا ما يوازي كما لو أنه 
عمل ٣‏ أيام في الأسبوع لنفسه و٣‏ أيام في الأسبوع لارأسمالي بالمجان . 
الا أن هذا الانقسام ليوم العمل غير ماحوظ . فالعمل الضروري والعمل 
الزائد يندمجان معاً . لذلك أستطيع التعبير عن هذه النسبة ذاتها بصورة 
أخرى » مثلا أن العامل يشتغل فى خلال كل دقيقة ٠١‏ ثانية لنفسه 
و٠٠‏ ثانية لارأسمالي » ولخ . ولكن الأمر مغاير لذللك بالسبة العمل 
السخرة . وان العمل الضروري الذي يؤديه مثلاً الفلاح الفالاشي من أجل 
الحقاظل على وجوده منفصل من حيث المكان عن عمله الزائد لصالح 
صاحب الأطيان . فهو يقوم بالعمل الأوى في حقله الخاص » بينما 
يقوم بالعمل الثاني في ممتلكات السيد . لذا » يوجد قسما وقت العمل 
بصورة مستقلة » أحدهما الى جانب الأخحر . وان العمل الزائد بشكل 
عمل السخرة منفصل على نحو دقيق عن العمل الضروري . ومن الواضح 
أن هذا الاحتلاف في شكل التجلي لا يغير شيئ في النسبة الكمية بين 
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العمل الزائد. والعمل الضروري . فثلاثة أيام من العمل الزائد في الأسبوع 
هي ثلائة أيام من العمل الذي لا يخلق معادلا بالنسبة للعامل نفسه » 
سواء كان هذا العمل يسمى بعمل السخرة أم بالعمل المأجور . ولكن 
التعطش الذي لا يرتوى الى العمل الزائد يتجلى لدى الرأسمالي في التزوع 
الى التطويل المفرط ليوم العمل › بينما يتجلى لدى صاحب الأطيان 
بصورة أبسط : في الركض المباشر وراء أيام السخرة* . 


من الأمور المميزة لنظام القنانة »> الا أنه كان يشكل الجزية الأساسية 
المدفوعة الى الطبقة السائدة . وحيثما كان ذلك قائماً » نادراً ما كانت 
السخرة تنشاً عن نظام القنانة » بل على العكس › فان نظام القنانة نشأت 
عن السخرة عادة** . وهذا ما كان عليه الأمر في مقاطعتي رومانيا . 


* ما يلي ينطبق على الوضع الذي كان قائماً في مقاطعتي رومانيا قبلى الانقلاب )۷٦(‏ 
الذي حدث عقپ حرب القرم . 

** | ملاحظة الطبعة الفالغة . ينطبق ذاك على ألمانيا أيضاً »> ولا سيما على بروسيا شرقي 
الالب . فالفلاح الألماني في القرن الخاسس عشر » على الرغم من أنه كان ملزباً قي كل 
مكان تقريباً بتقديم فروض معينة بالمنتجات والعمل » الا أنه كان على العموم » وواقياً 
على الأقل » شخصاً حرا . وان المستوطنين الألمان في براندنبورغ وبوميرانيا وسيليزيا و بروسيا 
الشرقية كان يعترف بهم أحراراً من الناحية الحقوقية أيضاً . وجاء انتصار النبلاه قي حرب 
الفلاحين ليضع نهاية لذاك . وم يقتصر الأمر على أن الفلاحين المهزومين في ألمانيا الجنوبية 
قد أصبحو اقناناً من جديد » بل واعتباراً من أواسط ألقرن السادس عشر فان الفلاحين الأحرار 
في بروسيا الشرقية وبراندنبورغ وبوييرانيا وسيليزيا »> وبعد فترة وجيزة في شليزفيغ-هولشتاين 
كذلك > قد تم ايصالهم الى وضم الأقنان أيفاً (Maurer. «Geschichte der Fronhöle,‏ 
der Bauernhöfe und Hofverfassung in Deutschland». Bd IV; Mettzer. «Der‏ 
Boden und die landwirtschaîtlichen Verhãltnisse des preussischen Staates nach‏ 
dem Gebietsumîange vor 1866»; Hanssen. «Leibeigenschaft in Schle-‏ 


[. ا‎ „. Û swig-Holstein».) 
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فأسلوب الانتاج الأولي فيهما كان يقوم على أساس الملكية المشاعية > 
ولكن ليس بشكليها السلافي أو الهندي . وکان قسم من الأرض بفلحه 
بصورة مستقلة أعضاء المشاعة كملكية خحاصة حرة » بينما كانوا بفلحون 
القسم ager publicus — jî‏ [الحقل المشاعي ] بصورة مشتركة . 
وكانت منتجات هذا العمل المشترك تشكل بقسم منها رصيداً احتياطاً 
في حالة سوء المواسم وغير ذلك من الأمور العارضة › وكانت تشكل 
بقسمها الآخحر رصيداً للدولة من أجل تغطية النفقات الحربية والكنسية 
وغيرها من النفقات المشاعية . ومع مرور الزمن اغتصب الوجهاء العسكريون 
والدينيون مع الملكية المشاعية ما يرتبط بها من فروض أيضاً . وتحول 
عمل الفلاحين الأحرار في أرضهم المشاعية الى عمل بالسخرة لصالح 
سارقي الأرض المشاعية . وفي وقت واحد مع ذلك تطورت علاقات القنانة › 
ولكن من الناحية الواقعية فقط » وليس من الناحية الحقوقية » الى أن 
أضفت عليها روسيا »> « محررة » العام » الصفة القانونية بذريعة الغاء 
نظام القنانة . وطبعاً > فان مجموعة قوانين أعمال السخرة » التي أصدرها 
الجنرال الروسي كيسيليوف عام ٠۸۳١‏ ٠ء‏ كانت قد أمليت من قبل 
أصحاب الأطيان أنفسهم . وهكذا اكتسبت روسيا بضربة واحدة طغاة 
امارتي الدانوب وحظيت بتصفيق الاستحسان من قبل البلهاء الليبيراليين 
ف وربا بأسرها . 

lu «< (YY) « Règlement organique » gı ۰‏ تسمى مجموعة 
قوانين أعمال السخرة هذه » كان كل فلاح فالاشي مازماً تجاه المالك 
العقاري المزعوم » والى جانب الكثير من الفروض العينية المسجلة 
بالتفصیل : )١‏ ؛ ۱۲ يوم عمل بدون تحديد طابع العمل ؛ ۲) بيوم 
واحد من العمل في الحقل و٣)‏ بيوم واحد لنقل الأخشاب . والمجموع 
4 يوا في السنة . ولكن »› وبفهم عميق للاقتصاد السياسي > فان 
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يوم العمل يؤخذ ليس بمعتاه العادي » بل كيوم عمل ضروري لانتاج 
الناتج اليومي المتوسط ؛ أما الناتج اليومي المتوسط فقد تم تعريفه بدهاء 
على ذاك النحو بحيث ليس بمقدور أي عملاق أسطوري أن ينتجه 
في خلال ۲٤١‏ ساعة . لذلك فان « R1”‏ » نفسها توضح في تعابیر 
جافة » وبسخرية روسية أصيلة > أنه ينبغي أن يفهم من ٠۲‏ يوم عمل 
اتج يوم عمل يدوي ؛ وأن يوم العمل في الحقل يعني ثلاثة آيام 
ويوم نقل الأخشاب ثلاثة أيام كذلك . والمجموع ٤١‏ يوم سخرة . 
ولکن تضاف أل هنا يفا ما تسمى » Jobagie‏ »› آي الخدمات الى 
تقدم للمالك العقاري في حالة الحاجات الانتاجية الطارئة . ويجب على 
کل قرية أن تقدم > تبعاً لعدد سکانها »> بموجب «عاچهطهل » كمية 
معينة من الأيدي العاملة . ويتحدد عمل السخرة الاضافى هذا ب ٤إ‏ 
يوماً بالنسبة لكل فلاح فالاشي . وبذاك فان عمل السخرة المقرر يبلغ 
٦ه‏ يوم عمل سنوياً . ونتيجة للمناخ السيى لا تبلغ السنة الزراعية في 
فالاشیا سوی ۲٠١‏ أيام > يجب أن تطرح منها ٠١‏ يوماً من أيام الآحاد 
والأعياد و٠٠‏ يوماً بالمتوسط ذات جو رديء » والمجموع ۷١‏ يوماً . 
وهکذا پتبقی ٠‏ يوم عمل . وان نسبة عمل السخرة الى العمل الضروري 
اتی هی ت »> أو ت١٦‏ / » تعبر عن معدل للقيمة الزائدة أقل 
بكثير من ذلك المعدل المميز لعمل العامل الزراعى أو الصناعى الانكليزي . 
ولکن هذا هو عمل السخرة الذي ينص عليه القانون فقط . والحال فان 
Reglement organique »‏ » تتيح الامكانية  ١‏ ليبيرالية » اكبر من التشريع 
المصنعي الانكليزي » لتجاوز نصوصها هي . فبعد أن تم تحويل 
١‏ يوا الى ٦ه‏ » فان الواجب اليومي المقرر في كل من أيام السخرة 
الستة والخمسين هذه بتحدد على نحو لا يمكن معه انجازه بدون 
اضافات تنقل الى الأيام التالية . مثلا »> يجب في يوم واحد استقصال 
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الأعشاب الطفيلية من قطعة أرض تقتضى مساحتها ضعف ذلك الوقت 
للقيام هذه العملية ولا سما في حقل مزروع بالذرة . وان الواجب 
اليومي الذي يحدده القانون لأنواع الأعمال الزراعية على حدة پمكن ان 
يۇول على نحو بحيث أن بداية اليوم تقح في يار ( مايو ) ونهايته في 
تشرين الأول (اكتوبر ) . وهذه المقررات أشد قساوة بالنسبة لمولدافيا . 

هتف آحد آأصحاب الأطياث ألمت تشی بخمرة اللصر :۽ وان آئني عشر عشر يوم سره دمو جب 
organique»‏ êglementضR»‏ تشکل ۳ بوا في السنة ! »* . 


,اذا Règlement organique » il‏ « لامارتي الدانوب تعبراً موجباً 

عن التعطش الذي لا يرتوى الى العمل الزائد > الذي يضفى عليه الصبغة 

القانونية كل بند » فان قوانين الفبارك الانكليزية هي تعبير سالب عن 
هذا التعطش نفسه . فهذه القوانين تلجم نزوع الرأسمال الى امتصاص 
قوة العمل الذي لا يعرف الحدود » وذلك بتحديدها ليوم العمل بصورة 
اجبارية من قبل الدولة » علماً بأنهاالدولة التي يسود فيها الرأسمالي والمالك 
العقاري . فضا عن الحركة العمالية المتصاعدة التي تزداد رهبة من يوم 
: آخر » فان تحديد العمل المصنعي قد أملته تلك الضرورة نفسها التي 
أرغمت على سكب سماد الجوانو في الحقول الانكايزية . وان ذلك الجشع 
الأعمى الذي نهلك التربة فى احدى الحاللات هو نفسه الذي قوْض من 
الجذور القوة الحيوية للأّمة في حالة أحرى . وان الأوبئة المتكررة دورياً 
قد تكلمت هنا باقناع يماثل نقصان قامة الجنود في ألمانيا وفي فرنسا** . 


Ê . Regnault. «Histoire politique ”ٳ١دi‎ لJيصافتلا يكن ايجاد المزيد من‎ * 

et sociale des Principautés Danubiennes», Paris, 1855 [p. 304 sq.|. 
.. ان تجاوز القامة المتوسطة يدل الى درجة معينة بشكل عام على .ازدهار الكائن الحي‎ « ** 
وتتناقص قامة الانسان اذا ألحقت الضرر برفاهيته ظروف طبيعية أو اجتماعية ... وفي جميع‎ 
البلدان الأوربية التي يوجد فیها نظام الخدمة الالزامية تناقصث مذ تطبيقه القامة المشوسطة‎ 


القسم الثالث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة E:‏ 

ان قانون الفبارك الصادر عام ٠۸٠١‏ والساري المفعول حتى الآن 
(رعام )۱۸٩۷‏ يحدد المتوسط الأسبوعي ليوم العمل ب ٠١‏ ساعات > 
وبالذات ففي غضون الأيام الخمسة الأول من الأسبوع ٠١‏ ساعة كل 
يوم » من السادسة صباحاً وحتی السادسة مساء ‏ علماً بأنه یخصص 
من أصل هذا الوقت بموجب القانون ل ساعة للفطور وساعة واحدة 
للغداء »> بحيث تتبقى ٠٠١+‏ ساعة عمل -» ففي يوم السبت ۸ 
ساعات » من السادسة صباحاً وحتى الثانبة بعد الظهر » تخصص من 
أصلها ي ساعة للفطور . وبذلك تتبقى ٠٠‏ ساعة عمل > ل١٠‏ 
يوماً في الأيام الخمسة الأول من الأسبوع » ولإ۷ في اليوم الأخير 
من الأسبوع * . وجرى تعيين مراقبين خاصين يسهرون على تنفیذ هذا 
القانون ويخضعون لوزارة الداخلية مباشرة وهم مفتشو الفبارك الذين ينشر 
البرلمان تقاريرهم مرة كل نصف سنة . وهم يقدمون »> على هذا النحو › 


الرجال وصلاحيتهم العامة الخدمة العسكرية . فقبل الثورة (عام ۱۷۸۹4 ) كان الحد الأدنى 
بالنسبة لجندي المشاة قي فرفسا يعادل ٠٠٠١‏ سم »> وأصبح في عام ۱۸۱۸ (قانون ٠۰‏ آذار - 
مارس ) ٠٥۷‏ سم » و ٠٥٩‏ سم بموجپ قانون ۲۱ آذار عام ۱۸۳۲ . وبالمتوسط فان 
اكثر من نصف المدعوين لتأدية الخدمة العمسكرية في فرنسا يعترف بهم غير صالحين بسيب 
مسر القامة والعيوب الجسدية . وفي عام ۰ کان الد الآدنى في سکسونیا ۸ سم » 
أا الآن فهو ٠٠١‏ سم . وهو الآن في بروسیا ٠٥۷‏ سم . وتدل معطیات الدکتور مایر » 
المنشورة في »Bayerische Zeitung»‏ پتاریخ ٩‏ آيار (مایو ) عام ۱۸٩۲‏ ء على آنه 
في بروسيا في خلال فترة زمنية تبلغ ٩‏ سنوات كان من أصل ١ ٠٠١‏ مجند بالمتوسط ۷1١‏ 
شخصاً من غير الصالحين الخدمة العسكرية : ۳۱۷ منهم بسبب قصر القامة » و۹۹٠‏ 
أعيوب جسدية ... وفي عام AoA‏ : تتم پرلين تقدیم الملاك الواجب من المجندين : 
حيث نقَصها ۱۵٩‏ شخصاً» (J. vu. Liebig. «Die Chemie in ihrer Anwendung auf‏ 
Agrikultur und Physiologie». 7. Aufl. 1862, Band I, ŠS. 117, 118).‏ 


* یرد تاریخ قانون الفبارك لعام Ao»‏ في سياق العرض اللاحق لهذا الفصل »۰ 


الفصل الثامن ٠‏ يوم العمل fo‏ 
معطيات احصائية متواصلة ورسمية فيما يتعلق بالتعطش الرأسمالى 
العمل الزائد . 
فانصغ أحظة الى مفتشي الفباراء * 

« ان صاحب الفابريكة »› الذي يلجا الى الخداع » يبدا العمل بريع ساعة - أحياناً ا كثر 
وأحيانا آقل من ريم ساعة - قبل السادسة صباحاً » وينهيه بربع ساعة - أحيانا اكثر وأحياا 
أقل - بعد السادسة مساء . وينتزع ه دقائق من بدأية ونهاية نصف الساعة المخصصة الفطور › 
و يختطف + دقائق من بداية ونهابة ألساعة المعخصصة للغداأء ۴ في م السبت ينتهي العمل 
لدیه بر بع ساعة ‏ أحيانا ا كثر وأحياناً أقل من ربع ساعة - بعد الثانية بعد الظهر . وهكذا » 


فهو ريح : 
قبل السادسة صباساً ٠...‏ دققة ) 
بعد السادسة مساء 0 دة الىجموع في خحمسة 
من وقت الفطور ... ۰ قاق آيام ٠٠‏ دققة 
من وقت الغداء ٢‏ قق 


ه دقیقه 


* لا أتناول الفترة الممتدة بين نشوء الصناعة الكبيرة في انكلترا وحتى عام ۱۸4١‏ الا 

في بعض المواضع » وانني أحيل القارئ من أجل الاطلاع عليها الى كتاب ف . انجلس 
« وضع الطبقة العاملة في انكلترا » لايبزيغ > ۱۸4١‏ . ومما يدل على مدى فهم انجلس المميق 
لروح الأسلوب الرأسمالي للانتاج هي تقارير «فتشي الفبارك وتقارير مفتشي المناجم والخ التي 
ظهرت بعد عام ۱۸٤٥١‏ ؛ آما کیت آنه رسم بصورة مدهشة تفاصيل وضع الطبقة العاملة فهذا 
ما تدل عليه مقارفة سريعة جداً لكتابه مع التقارير الرسمية للجئة استقصاء ظروف عمل الأطفال 
۱۸٦۷ - ۱۸١۳ (‏ ) »> التي ظهرت متأخرة ۲١-٠۸‏ سنة . وتتعلق هذه التقارير بتلك 
الفروع الصناعية بالذات التي م يطبق فيها التشريم المصنعي قبل عام ٠۸١۲‏ »> ولا يطبق 
جريا حتى الآن . اذن » ففي هذه الفروع لم تدخل من الخارج في الحالة التي صورها انجلس 
أب تغییرات ‏ تسعحق الذكر . وان اني نط بصورة ريسي عل فة التجالة المرة بعد عام 
٠» ۸‏ تلك الفعرة الفردوسية التي كثيراً ما سمع الألمان عن عجائبها من أولئك المروجين 
لافكار التجارة الحرة الذين لا تقل رثرتهم عن تفاهتهم من الناحية العلمية . -وعل كل 
حال » فان انكلترا لا توضع في المرتبة الأولى هنا الا لأنها الممثلة الكلاسيكية للاتتاج 
الرأسمالي » وفقط لأنها تملك احصائيات رسمية متواصلة في المسائل موضوع البحث . 


القسم الثالث . انتاج القيمة الرائدة المطلقة ٤٦‏ 
في أيام السبت 
قبل السادسة صباحاً . . . . . . ٠١‏ دقيقة 
المجموع e‏ 


من وقتٽ الفطور ena ee‏ دقائق ا 
فهك 
بعد الثانية بعد الظهر . . . . . . ١إ‏ دققة ٠‏ 


وهذا يشكل ه ساعات و١٠4‏ دقيقة في الأسبوع ¢ مما يقدم ۽ اذا ضر ب . في 0 
أسبوع عمل » باستنناء أسبوعين للأعياد والتوقفات الطارثة عن العلل » ۲۷ يوم عملي * . 

«اذا جری تطویل يوم العمل ه دقاثق پومساً فان ذاك يشكل ج ۲ يوم عمل في السنة»**. 
«ان الساعة الزائدة في اليوم » التي يتم الحصول عليها عن طريق اختطاف جزء من وقت العمل 
تارة هنا وتارة هناك » تجعل في السنة ۱۳ شهراً بدلا من ۲ ***. 


وان الأزمات » التي يتوقف الانتاج في خلالها : ولا يجري العمل 
الا « بوقت غير كامل » ولعدة آيام في الأسبوع فقط » لا تغير شيا »› 
بالطبع » في التزوع الى تطويل يوم العمل . فبقدر ما تتقلص الأعمال 
يقدر ما يجب أن يزداد الربح من كل عمل . وبقدر ما يقصر وقت 
استمرارية العمل بقدر ما يجب أن يطول وقت العمل الزائد . اليكم ما 
يقوله مفتشو الفبارك عن فترة آزمة ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ 


«قد يبدو من غير المنطقي امكانية العمل المفرط في الوقت الذي تسير فيه التجارة بصورة 
سيئة » ولكن حالتها السيعة تدفع عديمي الحياء الى انتهاكات القانون ؛ وهم يضمنون لأنفسهم 
ربحاً اضافياً عن هذا الطريق...» ويقول ليونارد هورئر : «في الوقت الذي كفت فيه عن 
الوجود نهائیاً ٠۲۲‏ فابريكة في دائرتي > و۴١٠‏ توقفت عن السمل » أما البقية الباقية 
فتعمل وقتاً غير كامل» فان انتهاكات وقت العمل الذي ينص عليه القانون ترتكب كالسابق ****. 


«Suggestions etc. by Mr. L. Horner, Inspector of Factories», in «Facto. * 
ries Regulation Acts. Ordered by the House ol Commons to be printed $ 
August 1859», p. 4, DÖ. 
«Reports of the Insp. of Fact. for the half year, October 1856», p. 35, ** 
«Reports etc. 30th April 1858», p. 9. *** 
«Reports etc. 30th April 1858», p. 10 ® *** 
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الفصل الثامن ٠‏ يوم العمل Ev‏ 


ويقول السيد هاويل : «على الرغم من أن غالبية الفبارك لا تعمل سوى نصف الوقت » بسبب 
ومع الأمور السيى” » الا آئني لا أزال أستلم كالسابق القدر نفسه من الشكاوى بأنه تختطف 
)snatched)‏ من العمال يوا 1 أو ۳ ساعة عن طريتق التطاول على ذلك الوقت الذي يخصصه 
القانون لتغاول الطعام والراحة * . 


وتتكرر نفس هذه الظاهرة على نطاق أضيتق في خلال أزمة القطن 
الرهيبة من عام ۱۸٦١‏ الى عام ٠۸٠١‏ ** ۾ 


«اذا كنا نجد العمال يشتغلون فى وقت الغداء أو فى أي وقت آخر غير مخصص للعمل »› 
كانوا يقولون لنا أحياناً من باب التبرير أنهم لا يريدون مغادرة الفابريكة مهما كلف الامر 
رحبت اتو حب ارغامهم عل الكت عن العمل» (تنظیف الما كنات والخ ) 6 روخاصة ي 
السہثت مساء , ولکن اذا دقیٿٽ «الاآيدي» فی الفابر يكة بعد ايقاف الما كنات فذلك لا یحدثٹ 


الا لأنه لا يخصص لهم في الفترة بين السادمة صباحاً والسادسة اء . أي في ساعات العمل 
التي يحددها القانون » وقت للقيام بهذه الأعمال *** . 


«Reports etc, 30 th April 1858», p.25. * 

«Reports etc. for the half year ending 30 th April 1861». * *‏ أنظر ألملحق رقم ۲ ؛ 
»Reports etc. ls October 1862, p. 7, 2, 8.‏ وتزداد انپا کات هنا فی اأنصف 
الثاني من عام 1۸٩۳‏ . قارڻ .7 .ص ,»1863 «Reports etc. ending 31st October‏ 
»Reports etc. 3 October 1860», p. 23. ***‏ ان ألحأدثة الطريفة التالية تدل 
على مدى الغيرة التى تعارض بها » بموجب ثهادة أصحاب الفبارك قى المحكمة > 
« يديهم » المصتعية أي توقف العمل في الفابريكة . ففي بداية حزيران (يونيو) عام 
٩‏ جرى اخبار القاضي في ديوسبري (يوركشير ) بأن أصحاب ۸ فبارك 
كبيرة بالقرب من باتلي ينتهكون قانون الفبارك . وقد آتهم قسم من هؤلاء السادة بأنهم 
أرغموا خمسة صبيان تتراوح أعمارهم بين ٠١ - ٠۲‏ سنة على العمل من السادسة صباحاً يوم 
الجمعة الى الرابعة بعد الظهر يوم السبت > دون أن يتيحوا لهم أآدنى فرصة للراحة ما عدا وقت 
اللعام وساعة واحدة للنوم عند منتصف الليل . وكان على هؤلاء !لأطفال الاشتغال ٠١‏ ساعة 
من العمل المتواصل فى «عإمط رلفهآي» » هكذ! يسمى الجحر الذي تنحف فيه مزق الصوف 
والذي جوء مشيع بالغبار والندف والخ الى درجة يضطر معها حتى العمال البالغون لعنطية أفواههم 
على الدوام بمناديل لحماية راتهم ! وبدلا من حلف اليمين قدم السادة اامتهمون تأ كيدات - 


القسم الثائث . انتاح القيمة الزائدة المطلقة ۳۸ 


«ان الربح الاضافي الناجم عن العمل علاوة على الوقت الذي يحدده القانون يغوي الى حد 
كبير الكثيرين من أصحاب الفبارك بحيث لا يستطيعون مقاومة هذا الاغواء . وهم يعولون على 
أن أمرهم لن يكشف »۰ ويأملون بأنه حتى لو تم اكتشاف ذلك فان ضالة مبالغ الغرامات 
النقدية وتكاليف المحا كمة ستضمن لهم مع ذلك ميزاناً رابحا * . رفي تلك الحالات عندما 
يجري أكتساب العمل الاضافي عن طريق ضم السرقات الصغيرة («a multiplication‏ 
(«sآمطt sa!‏ اه إلى بعضها البعض ولتي تتم في خلال اليومء فان المفعشين يصطدمون 
بصعوبات لا يمكن إلتغلب عليها تقريباً عندما يريدون تقديم الأدلة على خرق القانون ** . 


ان هذه «السرقات الصغيرة » التي يقوم بها الرأسمال على حساب 
وقث الطعام ووقت استراحة العمال > يسمنها متشو الفبارك petty‏ « 
pi ferings of minutes »‏ سق الدقlئJ***‏ « snatching a few minutes»‏ « 
احتطاف الدقائى*”***» أو حسب التعبير التکنیکى للعمال nibbling and‏ « 
cribbling at meal times »‏ ] » الاقتلاع والکشدا ٠ن‏ الوقت المخصص 
تناول الطعام ٠*٠*۲»‏ 


فباعتبارهم من الصاحبيين فقد انوا أناساً حريصين على شكليات دينهم مما يمنعهم عن اداء 
القسم - بأنهم انطلاقاً من شفقتهم الكبيرة سمحوا لهؤلاء الأطفال بالنوم لمدة 4 ساعات » 
الا أن هؤلاء المشاكسين ل يرغبوا اطلاقاً بالاستلقاء في الفراش ! وقد حكم على 
الصاحبيين بغرامة بمباغ ٠١‏ جنيهاً استرلينياً . لقد بادر درايدن هؤلاء الصاحبيين عندما قال : 


« علب يفيض قداسة بتصنح وبهتان 

یخشی اداء القسم ولکن يكذب كشبطان 

لقد انقلب الى صائم ورع النظرات 

فلا يقترف اا قبل ان يتلو الصلاة ! » (VA)‏ 


«Reports etc. 31st October 1856», p. 34. *‏ 
** المصدر السابق» ص ۳١‏ . 
** * المصدر السابق : ص 4۸ 
HEN KK‏ المصدر السابق 
***** البصدر السابق 


وڪ 


و 


الفصل الثامن ٠‏ يوم العمل ۳4۹ 


اننا نرى أن تكوين القيمة الزائدة بواسطة .العمل الرائد لا يعتبر سرا 
في هذا الجو . 

«ذات مرة قال أحد أصحاب الفبارك الموقر جداً : اذا سمحتم بارغام العمال على العمل 
يومياً لمدة ٠١‏ دقائق فقط زيادة على الوقت المحدد لوضعتم في جيبي ٠٠٠٠‏ جنيه استرليني 
في السنةم * . «أن ذرات الوقت هي عناصر الربح»**. 

وليس ثمة ما هو أبلغ دلالة في هذا المجال من الرمز بكلمتي 
fu times »‏ » [ «الوقت الکامل › ] الى العمال الذين بعملون وقتاً كاملا 
وبکامتي «half times»‏ ] ) نصف الوقت » ] الى الأطفال دون ٠۳‏ سنة 
الذين لا يسمح لهم بأن يعماوا سوى ٦‏ ساعات *** . فالعامل هنا ما 
هو الا وقت عمل مشخص . وكل الفوارق الفردية تنحصر فى الاختلاف 
Vollzeitler » jı‏ « 1 العامل الذي يعمل وقتاً کاماة “[ و » «Halbzeitler‏ 
[ « العامل الذي يعمل نصف قت »] . 


۳ - قروع الصناعة الانكليزبة التي لا بضع 
القائون فبها حدودا للاستغلال 
لقد تناولذا حتى الآن التزوع الى تطويل يوم العمل والشراهة الذثبية 
حقاً الى العمل الزائد فى ذللك المجال الذي استدعت فيه أخيراً أعمال 
التعسف التي تفوق الخيال » ولتي لا تفوقها حتى قساوات الاسبان تجاه 
ذوي البشرة الحمراء فى أمريكا**** كما يقول أحد الاقتصاديين البرجوازيين 


«Reports etc, 31st October 1856», p. 48. * 
«Reports of the Insp. etc, 30th April 1860», p. 56. ** 


*** يتمتعم هذا اتعبير بحق المواطنة الرسمي سواء في الفبارك أم في التقارير الخاصة 
بالفبارك . 

۶ ر جشع آصحاب الفبارك الذين يقدمون» ركضاً منهم وراء الربح» عل القيام بفظائم 
بالكاد يمكن أن تعجاو زها فظالم الاسبان عند الاستيلاء على أمريكا ركفا منهم وراء الذهب » 
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الالكليز > ضرورة لجم الرأسمال بلجام الضبط التشريعي . فلنتتبع 
الآن بعض فروع الانتاج التي لا يزال امتصاص قوة العمل فيها غير 
مقد اطلاقاً حتی الان » أو آله : يڪن مقداً بي شیء حتی الاونة 


«أعلن السيد بروتون قاضي الصلح في الكونتية » بصفته رئيس الاجتماع الحاشد الذي عقد 
في مقر بلدية فوتنغهام في ٠٤۲‏ كانون الثاني (يناير) عام ٠ ٠۱۸٠١‏ أنه يسود بين ذاك القسم 
من سكان المدينة الذي يشتغل بصنم المخرمات بؤس وحرمانات لا تعرفها بقية العام المتمدن . 
ففي الساعة ۲ » + » ء صباحاً ينتزعون الأطفال الذين تتراوج أعمارهم بین ٩۰ - ٩‏ سنوات 
من فرشهم القذرة ويرغمونهه على العمل مقابل معيشة بائسة حتى الساعة ١١ >» ٠١‏ » ١إ‏ 
ليلا »> الأمر الذي يسفر عن ضور أطرافهم > وتتحل أجسادهم > وتکتسب قسمات و جوههم 
تعبيراً بليداً »> ويتسمر الكائن كله في تحجر أخرس يبعث مجرد مظهره الرهبة في النفوس . 
ولا يدهشنا أن السيد مأليت وغيره من أصحاب الفبارك قد وقفوا ضد مناقشات ايا كانت . 
ان اتتام المماثل لذاك الذي وصغه الكاهن مونتغيو فا لبي هر نظام للعبودية غير المحدودة »> 
العبودية في المجال الاجتماعي والجسدي والأخلاقي والذهني ... فما الذي يمكن قوله عن مدينة 
تعقد اجا حاشداً علنياً بهدف التقدم بالتماس من أجل أن یتحدد وقت عمل الر جال د ۱۸ 
ساعة في أليوم !.. اننا نكثر في الخطابة ضد مزارعي فرجينيا وكارولينا . ولكن هل أن متاجرتهم 
بالزنوج بكل فظائم السوط والسمسرة باللحم البشري هي اكثر اثارة التقزز من قتل البشر 
البطيء هذا الذي يعم من يوم الى آخر من أجل صنع البراقع والقبات لما فيه منفعة 
الرأسماليين $ «# 


في خلال السنوات اأ ۲٣‏ الأخحيرة كانت صناعة الفخار (Pottery)‏ 
فی س فو ردشیر موضوعاً لتلثة تحققات برلمانية . ورد نتائج هذه التحقيقات 
(John Wade. «History of the Middle and Working Classes», Ğrd ed London,‏ 
p. 14 (.‏ ,1835 وان القسم النظر ي من هذا الکثاب « الذي هو دمشارهة موجز للاقعصاد 
ااسياسي 3 يتضصم٧ن‏ شا ما من ألأصألة يا أسية زمه 5( ارآي ډصہ دد الأزمات 
التجار ية مدلا . آم ما يتعلق بالقسم التار يخي قاژه عارة عن انال وقح من کتاب 
Sir M. Eden. «The State of the Poor», London, 1797.‏ 


Telegraph» *‏ yازه0»‏ اللندنية » ۷إ کاذون الثاني ( بنایر ) عام * YAN‏ 


22۴ 


س 


الفصىل الشامن . يوم العمل 01 
فى تقرير السيد سكريفين المرفوع عام ۱۸٤١‏ الى لجنة استقصاء شروط 
عمل الأطفال » وفي تقرير الدكتور غرينهاو عن عام ۱۸٠١‏ ولمنشور 
بأمر من المفتش الطبى للمجلس السري ,» Public Health, rd Report‏ «( 
(102-113 ,1 وأخيراً في تقرير السيد لوج عن عام ۱۸٩۳‏ في ز۴ » 
Report of the, Children's Employment Commissions‏ بتاریخ ۱۳ حزیران 
(يونيو ) ۱۸٨۳‏ . ويڪفي من آجل مهمتي آن استخلص من تقريري 
٠‏ و۳٦۱۸‏ بعض الافادات التى أدل بها الأطفال الذين تعرضوا 
للاستغلال . وبمعرفة وضع الأطفال يمكن الحكم على وضع البالغين › 
ولا سيما الفتيات والساء »> حصوصاً في ذلك الفرع الصناعي الذي يبدو 
غزل القطن بالمقارنة معه عملا مریحاً وصحاً جلا * 

وليم وود » فى التاسعة من العمر «ابتدأً العمل عندما . كان عمره 
۷ سنوات و١۱۰‏ آشهر ». فى البداية كان «ءلاامص مةإ» (يتقل الى 
غرفة التجفيف البضاعة المصنوعة في القوالب ويعود من ثم بالقوالب 
الفارغة ) . وهو يأتي يومياً في السادسة صباحاً وينتهي حوالى التاسعة مساء . 
« انني أعمل الأسبوع كله حتى التاسعة مساء كل يوم . وهذا ما كان 
عليه الأمر مثلاً في غضون ال ۷ ۸ أسابيع الأخيرة » . وهكذا » خمس 
عشرة ساعة من العمل بالنسبة لطفل في السابعة من العمر ! وأفاد ج . 
ماري وهو طفل في الثانية عشرة من عمره : 

run moulds and turn jigger»‏ 1« («انني [أنقل القوالب و آدير العجلة») 
«وأنا أجيء في السادسة وأحيانا في الرابعة صباحاً . ولقد عملت طيلة ألليلة الماضية حتى الساعة 
السادسة من صباح اليوم . ول أستلق في الفراش منذ الليلة ما قبل الماضية . والى جانبي عمل 
۸ أو ٩‏ صبيات طيلة االيلة الماضية . وقد رجعوا من جديد جميعهم » باستثناء واحد فقط » 


* قارن ف . انجلس . «وضع الطبقة العاملة في انكلترا » . لايبزيغ > ٠۸4١‏ › 


_- سے 


. ۲١٣۱-۲4۹4 ص‎ 
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البوم صباحاً . وأنا أقبيض ۳ شلات و بنسات في الأسبوع (تالر واحاد وټ غروشات ) . 
ولا يضيفون الى ذلك شيئ عندما أعمل طول الليل بلا توقف . ولقد اشتغلت ليلتين في الأسبوع 
الماضي» . وقال فرنيهاف » وهو صبي في العاشرة : «انثي لا أحصل دائما على ساعة كاملة 
للخداء ء یل صف ساعة على الغالب 4 وهذا ما يحدثٿ کل خيس وجمعة وسٻٽت» * . 
وحسب ما أدلى به الدكتور غرينهاو فان الحياة قصيرة جداً فی دائرتی 
ستوك اون-ترينت وفولستانتون المعروفتين بصنع الفخار . وعلى الرغم من أنه 
لا يشتغل في انتاج الفخار سوى ١ر٠۳‏ / في دائرة ستوك و٤ر٠٠‏ / في 
فولستانتون من أصل السكان الرجال الذين بتجاوز عمرهم ۰ عاماً » إلا 
أنه تعود الى الدائرة الأول اكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأمراض 
الصدرية بين الرجال من هذا العمر › بینما تبلغ هذه النسبة حوالى و/" فى 
الداثرة الثانىة . ويقول الدكتور بوترويد 4 وهو طبیب يمارس مهنته في هنلي : 
وان كل جيل لاحق من عمال الفخار يتميز بقامة أقصر وصحة أضعف من الجيل السابق». 
وهذا نفسه ما يقوله طبيب آخر هو السيد ماكبين : 
«منذ أن ابتدأت بمزاولة مهنتي بين عمال الفخار » س وكان ذلك منذ ٠٠‏ سئة خلت » - 
فان أنحطاط هذه الطبغة الذي يفةاً المين يتجلى في تناقص القامة والوزن بصورة مطردة» . 
ان هذه الافادات مستقاة من تقرير عام ۱۸٦١‏ للدكتور غرينهاو** . 
ونقتبس من تقرير أعضاء لجنة عام ۱۸٦۳‏ ما يلي . الدكتور ج . 
ت آرلیدج 4 وهو کبیر أطباء مستشفی ستافوردشیر الشمالىة 4 يقول : 
«أن عمال الفخار » رجالا ونساء » بوصفهم طبقة يمثلون ... سكافا يدب الانحطاط 


فيهم سواء من الناحية الجسدية آم الأخلاقية . فهم » عادة » قصار القامة وضعاف الينية وغالباً 


«Children's Employment Cemmission,. First Report etc.», 1863, Appen- ® 
dix, p. 16, 19, l8. 
«Public Health. 3rd. Report etc.». p. 103, 105, ** 
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ما يعائون من تشوه القفص الصدري . انهم يشيخون قبل الأوأن ولا يعيشون طويلا ؛ ويتصفون 
بغتور المزأج وفقر الام »> ويكشفون عن ضعف بنيتهم بالنوبات الحادة لسر الهضم 
واختلال عمل الكبد والكليتين والرماتيزم . ولكنهم عرضة بصورة رئيسية للأمراض الصدرية : 
التهاب الرئتين » والسل » والئزلة الشعبية » والربو . وثمة شكل من أشكال الربو يلازم مهنتهم 
على وجه الحصر ويعرف بتسمية ربو الفخارين » أو تدرن الفخارين . ويعاني من داء 
الخنازير - المرض الذي يصيب الغدد والعظام وغيرها من أجزاء الجسم -اكثر من ثلشي عمال 
الفخار , واذا کان انحطاط )degenerescence(‏ سکان هذه الدائرۃ لا يبلغ بعاد اکبر “ 
فان ذلك يعزى على وجه الحصر الى تدفق عناصر جديدة من الأماكن المجاورة والتزاوج مم 
سکأن أوفر صح . 


وفي رسالة الى عضو اللجنة لونج يقول السيد تشارلز بارسونس > وكان 
طبيباً جراحاً حتى وقت قريب في ذلك المستشفى ذاته »> في جملة ما يقول : 

«بوسعي الكلام على أساس ملاحظاتي الشخصية فقط وليس بالاعتماد على المعطيات 
الاحصائية » ولكنني أستطيم الا کید لکم آن الامتعماض كان يعتمل في صدري من جديد 
وجديد كلما رآيت هؤلاء الأطفال التعساء الذين تذهب صحتهم ضحية لجشع والديهم وأرباب 
العمل» . 

وهو يعدد أسباب الأمراض بين عمال الفخار ويشير في الخاتمة 
الى أن السبب الرئيسى هو «ك٣٠اهط‏ عه! » ( و« ساعات العمل الطويلة ») . 
ويعرب تقرير اللجنة عن الأمل بأن 

«المانيفا كتورة » التي تحتل هذا الوضع البارز في فظر العام بأسره » لن تستكين بعد 
الآن لذاك الواقم الىخزي وهو أن نجاحاتها البارزة يرافقها الانحطاط الجسدي والآلام الجشمانية 
المتنوعة والموت قبل الأوان عند العمال الذين تدين هذه النتائج الضخمة بوجودها الى عملهم 
ومهارتهم» ۳ 

وما قيل هنا عن انتاج الفخار في انكلترا ينطبق على انتاج الفخار 
في اسکوتلندا أيضاً*“ . 

«Children's Employment Commission», 1863, p. 22, 24, XI. ® 
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ان مانيفاكتورة الثقاب تستمد بدایتها من عام ۱۸۳۳ » آي منذ 
احتراع اسلوب تيت الفوسفور على أعواد اللقاب . ومنذ عام ۱۸٤١‏ 
شرعت تتطور بسرعة في انکلترا وانتشرت من أقسام لندن الغاصة بالسكان 
الى مانشستر وبرمنغهام ولیفربول وبریستول ونوریدج ونیوکاسل وغلاسکو ؛ 
والى جانب ذلك انتشر بسرعة أيضاً تشنج العضلات المضغية الذي سماه 
أحد أطباء فيينا منذ عام ۱۸٤١‏ بالمرض المميز للعمال المشتغلين بانتاج 
الثقاب . وان نصف العمال هم من الأطفال الذين يقل عمرهم عن 
۴ سنة والأحداث الذين لم ييلغوا بعد ٠۸‏ سنة . وهذه المانيفاكتورة 
معروفة بتأثيرها الضار على صحة العمال وظروفها الكريهة الى درجة بحيث 
أن القسم الاكثر بقساً فقط من الطبقة العاملة - الأرامل شبه الجائعات 
والخ ‏ هو الذي يرسل اليها انال > «الأطفال المرتدين الأسمال 
الرثة » .والذين يكادون يموتون جوعاً » المتروكين لتحكم القدر والمحرومين 
من أية تربية » * . ومن بين الشهود الذين استمع اليهم عضو اللجنة 
وايت (عام ۲۷١ ) ۱۸٦۳‏ لم يبلغوا ٠۸‏ سنة من العمر »> و٠٤‏ كانوا 
قل من ۱٠۰۰‏ سنوات » و۰٠‏ کان عمرهم ۸ سنوات فقط » وه کان 
عمرهم ٦‏ سنوات فقط . ویتراوح طول يوم العمل بين ٠٤١-١١‏ و١٠‏ 
ساعة » وهناك العمل الليلي » والتغذية غير المنتظمة التي تتم بقسمها 
الأعظم في ماني المشاغل نفسها المسممة بالفوسفور . ولو أن دانتي 
شاهد ذلك لوجد أن هذا الفرع من المأنيفاكتورة يفوق أفظع لوحات 
الجحيم ارهيبة التي رسمتها مخيلته . 

في فابريكة ورق الجدران يجري طبع الاصناف الاکثر خحشونة , بواسطة 
الماكيناث > بشما قط الاصناف الا كثر رقة الأسلوب اليدوي (block‏ 


` «Childrens Employment Commission», 1863, p. LIV. ®% 
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(#«iااإم‏ . وينتعش هذا الانتاج الى الحد الأقصى في الفترة الممتدة 
من أوائل تشرين الأول (اكتوبر ) وحتى نهاية نيسان (أبريل) . وغالباً 
ما يستمر العمل فى هذه الفترة > علماً بأنه يجري بدو توقف تقرياً » 
من السادسة صباحاً وحتی العاشرة مساء وما دعك ذلك أيضاً ¢ ای وقث 


متأحر من اليل 


فاد ج . ليتش : «في ألشتاء المأضي» (عام AY‏ ( «ثخیبت ٦‏ فتيات › من أصل ۹ 
فتاة » أصبن بالمرض بسبب العمل المفرط . وكان علي أن أصرخ في وجههن على الدوام بغية 
آلا ينمن» . وتال و. دافي : «غالباً ما كان الأولاد لا يستطيمون الحفاظ عل عيونهم مفتوحة 
بسبب الارهاق ؛ وفي الواقع بالكاد كنا نتمکن نحن أيضاً من ذلك أحياناً كثيرة» . ج 
لايتبورن : «عمري ٠۳‏ سئة ...كنا نسل ا في الشتاء الماضي حتى التاسعة مساء . أما في 
شتاء السئة ما قبل الماضية فكتا تعمل سة ا . وفي الشتاء الماضي كنت أصرخ کل مساء 
تفر يبا بسبب الام في الرجلين اللتين تقرحتا» . ج . أسبدن : «عندما كان ابني الصغير في 
السابعة من عمره كنت أحمله يوبياً على ظهري ذهاباً واياباً فوق الثلج » وكان يشتغل عادة ٠١‏ 
ساعة في اليوم !.. وغالبا ما كنت أركع على ركبتي لاطمامه عندما كان يقف الى جانب 
الماكينة حيث لم يكن يحق له الابتعاد عنها أو ايقافها . ويقول سميث »› وهو شريك ومدير 
لاحدی فبارك مانشستر : راننا (وهو يقّصد تلك «الأيدي» التى تعمل «ا») «نعمل بلا توقف 
من أجل تتاول الطمام» وبذلك فان يوم العمل المتألف من م/' ٠١‏ ساعة ينتهي في الناعة 
مء ساء» وكل ما بعد ذلك هو عبارة عن وقت اضاقي» * . (ومن المهم آن نعلم هل كان 
اليد سميت لا اکل حقاً ولا مر واحدة في لدل عشر ساغات ونصف ؟ ) وکنا (والكلام 
ليث نفسه) «نادراً ما نثهي العمل قبل السادسة مساء» (انه يقصد : ننهي استهلاك «ماكيناتنا» 
الحرة الي هي عبارة عن قو لل «پحيت انثا (Y4 iteruَm Crispinet)‏ ) تعمل 
* لا ينبغي اعتبار ذلك وقت عمل tl‏ بالمعثى الذي نفهمه به . فهلاء ااسادة یرول 
العمل من 0 ٠‏ ساعة يوم عمل عاديا يضمن › بالتالي > العمل اازائد المادي . 
ذلك يبتدىئ « الوقت الاضافي » الذي يدفم مقآبله أجر آقضل يعض الغيء , وسنری ن 
بعد أن استخدام قوة ااعمل في خلال ما يسمى باليوم العادي يدفع مقابله قل من قيمتها » 
و بذلك فان ر الوقت الاضافي » ١ا‏ هو الا خدعة يلجا اليها الرأسماليون -لاستدرار المزيد من 
« العمل الزائد » + وغلى كل حال يحدث ذلك أيضاً حتى في حالة الدفم بالکامل فعلا مقابل 
قوة العمل المستخدمة في خلال «اليوم العادي» . 


القسم الثا لف . انتاج القيمة الزائدة المطلقة ۳٦‏ 
وتا اضافياً على مدار السنة بكاملها في واقع الأمر ... ان الأولاد والبالغين» ٠٠١١(‏ طقلا 
وحدثاً دون 1۸ سئة من العمر و١٠٠‏ بالغاً) « كانوا يعملون على قدم المساواة قي خلال ٠۸‏ 
شهراً ۷ أبام وه ساعات في الأسبوع» آو م/'۷۸ ساعة بالمتوسط على أقل تقدير . وكان هذا 
الرقم المعوسط أعلى من ذلك بالنسبة للأسابيع الستة المنتهية في ۲ أيار (مايو ) من هذه السنةي 
(۱۸۹۳) ۰ «حیث بلغ ۸ آيام » أو ۸4 ساعة في الأسبوع !ِ « 

وح ذلك فان السيد سميث هذا › المولع الى هذه الدرجة 
رmajestatis‏ isاuraام‏ * » يضيب بابتسامة على شفتيه : «ان العمل 
الآلى سهل » . آما أصحاب الفبارك الذين يستخدaوù block printing‏ 
فيقولون : «ان العمل اليدوي أصح من العمل الآلي » . وعلى العموم بقث 
السادة أصحاب الفبارك بسخط ضد اقتراح «ايقاف الماكينات أثناء 
وقت الطعام على الأقل » . واليكم ما يقوله بهذا الصدد السيد اوتلي مدير 
فابريكة ورق الجدران في بورو (في لندن ) 


«ان قاذوناً يجيز لئا يوم عمل بطول من السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساء هو مرغوب 
به للغاية من قبلنا ( ! ) » ولكن يوم العمل يطول من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء الذي 
يمليه قافون الفبارك لا يلائمنا ( ! ) ... أفنا نوقف الما كينات لوقت الغداء» (يا له من كرم !). 
روهذا الكوقف لا يفر عن أية خسارة جدية بالورق والطلاء» . ويضيف بلهجة تنم عن التعاطف : 
رالا أنثي أفهم جيداً أن الخسارة المرتبطة بذلك ليست بالأمر المستطاب» . 


ويعتبر تقرير اللجنة بسذاجة أن خحشية بعض « الشركات الرئيسية » من 
أن تحرم من الوقت »> أي من الوقت الذي يجري في خلاله أستملاك 
عمل الاحرين »> و«الحرمان من الربح » بذلاك » ليست بعد مبرراً 
كافياً لأن «يحرم من الطعام » أطفال لم يبلغوا الثالثة عشرة من عمرهم 


* -عادة التكلم عن النفس بلغة الجمع كما هو متعارف عليه لدى الأعيان المتوجين . 
الاد 
ار . 


الفصل الثامن . يوم العمل ov‏ 
وأحداث دون الثامنة عشرة » على مدى ١١-٠۲‏ ساعة » أو أن يزودوا 
بالطعام كما تزود وسائل الانتاج بالمواد المساعدة : الماكينة بالماء 
والفحم » والصوف بالصابون ٠‏ والعجلات بالزيت ولخ > أي ابان عملية 
الانتاج بالذات " 

ليس ثمة فرع واحد آخحر من فروع الصناعة في انكلترا ما عدا 
الخبازة (علماً بأننا ندع جانباً المخابز الآلية التي شرعت تشق الطريق 
لنفسها للتو فقط ) لا يزال قائماً فيه مثل هذا الأسلوب العتيق » بل وحتى - 
وذلاف ما يمكن الاقتناع به عند قراءة شعراء الامبراطورية الرومانية - 
الأسلوب ما قبل المسيحي للانتاج . ولكن الرأسمال » كما أشرنا سابقاً » 
يكون عديم الاكتراث في البداية بالطابع التكنيكي لعملية العمل التي 
يشملها . فهو يأخذها فى اليداية كما يجدها . 

ان غش الخبز بصورة فظيعة » ولا سيما في لندن › قد افتضح 
أمره للمرة الأولى من قبل لجنة مجلس العموم بمسألة « حول غش المواد 
الغذائية ) )1۸١٦ -1۸٠١(‏ » وكذلك فى مؤلف الدكتور هاسل 
Adulteration detected »‏ « **„. l>gء‏ نتيجة لهذه الافتضاحات قانون 
٦‏ آب ( أغسطس ) عام * «for preventing the adulteration A"‏ 
ja »-] of articles of food and drink »‏ أجل الحيلولة دون غش المواد 
الغذائية والمشروبات » ] » ذلك القانون الذي لم يترك أي تأثير نظراً لأنه 
يراعي بطبيعة الحال أعلى درجات اللياقة تجاه كل رجل من انصار 
التجارة الحرة عترم » to turn an honest penny‏ » [ «اکتساب القرش 


«Children’s Employment Cornmission», 1863, Evidence, p. 123, 124, *‏ 
LAIV.‏ ,140 ,126 
** ان حجر الشب المطحوب بصورة دقيقة أو الممزوج يالملح يعبر مادة عادية ألتجارة» 
قلك المادة التي تحمل تسمية ذات دلالة اناي و'إماةط» [ر مسحوق الخبازين »] . 


القسم الثالث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة eA‏ 


الحلال » ] بواسطة شراء وبيع المواد المغشوشة * . وأعربت اللجنة نفسها 
بما يكفي من السذاجة عن اقتناعها بأن حرية التجارة تعني في حقيقة 
الأمر التجارة بالمنتجات المغشوشة أو » حسب تعبير الانکلیز الظريف ٤‏ 
التجارة « بالمنتجات المسفسطة » . وبالفعل »> فان هذا انوع من 
١‏ السفسطة » أمهر من بروتاغوراس فی جعل الأبيض سود والأسود 
ايض ٤‏ وأمهر من الايلين (۸۰) في البرهنة 0sاباعم ad‏ [ عا[ 
على الوهمية الكاملة لكل ما هو واقعي ** . 

وعلى كل حال فقد لفتت اللجنة نظر الجمهور الى « خبزه اليومى » › 
وبذلك الى الخبازة أيضاً . وفى القت ذاته تعالت فى الاجتماعات الحاشدة 
اعلنية وفى العرائتض المرفوعة الى البرلمان شكاوى مساعدي الخبازين 
اللندنيين من العمل المفرط > والح . ودوت هذه الشکاوی بشکل ملح 


* ان السخام » كما هو معروف » شكل مركز للغاية من أشكال الكربوت ويشكل 
سماداً يبيعه منظفو المداخن الرأسماليون الى المزارعين الانكليز . وفي عام ۱۸٦۲‏ جرت 
محا كمة كان على المحلف البريطاني أن يبت في قضية ما اذا كان السام المخلوط دون 
علم الشاري بنسبة /4١‏ من الغبار والرمل يعتبر سخاماً و« حقيقياً » بالمعثى و ألعجاري » 
إلكلمة آم سخاماً و مشرفاً » بالمعنی «القانوني «. وقد ڌر ر J 1 «amis dU COMITIÊTCÊ»‏ أصدقاء 
التجارة » ] أن هذا السخام هو سخام تجاري « حقيقي » وأسقطوا دعوى المزارع الذي كان 
عليه بالاضافة الى ذلك أن يدفم تكاليف المحاكمة . 

** يذكر الكيماوي الفرنسي شيفالييه في مقالته حول وقائم «سفسطة » البضالم ٠١‏ > 
۲١ ٠ ٠‏ أسلوياً من مختلف أساليب الغش بالنسبة الكثير من المنحجات التي يعالجها والتي 
بنوف عددها عل ٦۰۰‏ . ویضیض آنه لا پعرف جمیم الأساليب > ولا یذکر جمیع الأساليب 
التي يعرفها . ويشير الى ٦‏ أساليب لغش السكر » وه لزيتث اازيتون » و١٠‏ للزبدة » 
و۲ املح ء و۹٠‏ الحليب » و١٠۲‏ الخبز › و٣٣‏ للمشروبات الكحولية »> و٤‏ للطحين > 
و۲۸ لمشوكولاته »> و٠٠‏ للخمور »> و٣٣‏ لبن » وألخ . وحتى الرب الرحيم م يتمكن من 
تجلب هذه القسمة. أنظر : Rouard de Card. «De la falsification des substances‏ 


sacramentelles», Paris, 1856. 


الفصل الشامن ٠‏ بوم العمل ۳5۹ 


الى درجة بحيث أن السيد ه . س . تريمنهير الذي كان كذلك عضواً 
في لجنة عام ۱۸٩۳‏ التي ورد ذ كرها اكثر من مرة » جرى تعيينه مفوضاً 
ملكياً ااتحقيتق . ولقد أثار تقريره “ » مع افادات الشهود » شعور الجمهور- 
ليس قلبه » بل معدته . صحيح أن الانكليزي المتبحر في التوراة كان 
بعلم جيداً أن رسالة الانسان » ان م يكن بقضل الرب رأسمالا او مالكاً 
للأرض أو من ذوي الوظائت العاطلة > تلنحصر في أن يأ کل حه 
بعرق جبینه › ولکنه م یکن یعلم أنه يجب عليه أن ڀلتهم قي خبزه يوا 
مقداراً ما من العرق البشري الممزوج بالقيح وأنسجة العناكب والصراصير 
الميتة والخماثر الألمانية العفنة » ناهيك عن حجر الشب ولرمل وغيرهما 
من الشوائب المعدنية الي لا تقل لذة عن ذلك . لهذا » وبصرف النظر 
عن صاحبة القداسة « حرية التجارة » » فقد أخحضعطو انتاج الخبز › الذي 
کان لما بزل «حراً» حتى ذلك القت » لرقابة مفتشى الدولة ( فى نهاية 
الدورة البرلمانية لعام ۳ »۰ علما پان ذلك القانين البرلماني نقسه 
حظر على مساعدي الخبازين الذين يقل عمرهم عن 1۸ عاماً العمل 
بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحاً . ويتكلم البند الأخير بصورة 
اكثر بلاغة من مجادات بكاملها عن العمل المفرط في هذا الفرع 
الصناعي الذي يعبتق بمثل هذه الروح البطريركية . 


«ریبتدی عمل مساعد الخباز في دن في الساعة ألحأدية عشره ليلا عادة , أنه يصلم العجين 
في هذا الوقت» وهذه عملية شاقة جداً تستغرق من مأ الى »/" الساعة تبعاً لمقدار الخبز ونوعيته. 
ثم يضطجع على خشبة ااعجن التي تستخدم في الوقت ذاته غطاء المعجن الذي يصنع فيه المجين ¢ 
وینام حوالى الساعتين واضعاً أحد آکیاس الطحين نحت رآسه ویلتحف بکیس آخر . وبعد 
ذلك يبتدئ عمل عاجل لا يتوقف لمدة حمس ساعات : فيجب عجن المجين » ووزنه > 


«Report etc. relative to the Grievances complained of by the Journey- * 


«Second Report etc.». London, 1863. &JAS yg men Bakers etc.s. London, 1862, 


القسم الثالث . انتاج القيمة الزائدة المطلقعة ۳۹ 


وا كسابه الشكل المداسب »> ووضعه في الفرن »> واخراجه مثه » والح : وتتراوح درجة الحرارة 
في المخبز بين °۷٥‏ و 4۰ [حسب فهرنهايت » أو °۲4 - °۴۲ مثوية] »> علماً بانها تكن 
أعل من ذلك في المخابز الصغيرة وليس أدنى . وعندما تصبح الأرغفة والطلم والخ جاهزة يبتدئ 
توزيع الخبز > وان قسماً كبيراً من العمال بعد انتهائه من العمل الليلي المرهق الذي وصفناء 
لعونا يحمل الخبز فى خلال النهار فى سلال أو يله بعربات اليد من بيت أل بيت »› وفى 
فترات فاصلة يقوم أحياناً بأداء عمل ما في البخبز . وتبعا لفصول السنة وحجم المشروع 
ينتهى العمل بين الساعة الراحدة والسادسة بعد ألظهر » بينما يبقى قسم آخر من العمال مشغولا 
في المخبز الى ساعة متأعرة من المسا * . رفي أثناء موسم لندن فان مساعدي الخبازين » 
المشتغلين في اامخابز التي تصنع الخبز والكامل القيمة» في أوست-اند » يبتدئون العمل 
بانتظام قي الساعة الحادية عشرة ليلا وينهمكون في خبز الخبز حتى الساعة الثامنة من صباح 
اليوم التالي دون أن ينالوا سوى فترتي راحة قصيرتين جداً . وبعد ذلك يشتغلون حتى الساعة 
الرابعة أو الخامسة أو السادسة بل والسابعة بتوزيع الخبز أو بصنع البسكويت في المخبز . 
وبعد انتهاء العمل يحل وقت النوم الذي يستمر لوقت لا يزيد من ٩‏ ساعات » وغالباً ما يكون 
ه أو 4 ساعات فط . وفي آيام الجمعة يبتدئ العمل دائماً قبل ذلك > في حوالى الساعة 
العاشرة » ويستمر بلا أي انقطاع »> تارة في صنع الخبز وتارة في توزيعه »> حتى الامنة من 
مساء السبت وفي غالبية الحالات حتى الرابعة أو الخامسة من صباح الأحد . وحتى في المخابز 
الجديرة بالاعتبار » ولتي تبيم الخبز «بالسعر الكامل» »> يجري في أيام الأحد لمدة ¢ ده 
ساعات عمل تحضيري إليوم التالي ... وان يوم عمل سساعدي الخبازين العاملين لدى 
«underselling masters»‏ (أصحاب ' المخابز الذين يبيعون الخبز بيسعر مخفض) هو 
أطول من ذلك » علماً أن هؤلاء یشکلون | کشر من خبازي لندن كما سبق القول ۽ ولکن 
عملهم محصور في المخبز بالكامل تقريباً نظراً لأن أرباب عملهم لا يبيعون الخيز ألا في 
مخابزهم » وذلك أذا غضضنا الثظر عن الدكا كين الصغيرة التي بنقلونه اليها . وفي نهاية الأسبوع 
... أي في أيام الخبيس » يبتدئ العمل هنا في الساعة العاشرة مساء ويسحمر مع فترة القطاع 
صغيرة حتى وقت متأعر من ليلة السبت الى الأح ** . 


اما ما بتعلق ب « كإماأوة" عہااامءمل صا » فحتى وجهة النظر البرجواز ية 
تعترف بأن « عمل العمال غير المدفوع الاجر the unpaid labour)‏ 


«First Report etc.», p. VI <aبlnll البصدر‎ * 
«First Report etc.» p, LXXI. ** 


الفنصل الشامن ٠‏ يوم العمل ۴۹۱ 


« Îîull priced ùl .* ( م) هو الذي یشکل أساس مزاحمتهم‎ tطe‎ men 
صاحب المخبز الذي يبيع الخبز باأسعر الكامل » ] يکش‎ « | طakeإ«‎ 
الثقاب مام لجنة التحقيق عن متافسيه من + چ111اseإunde« بوصفهم‎ 
سارقين لعمل الغير وغشاشين‎ 

«أنهم لا يصيبون النجاح الا لأنهم يخدعون الجهور ويأخذون من عمالهم غصباً ٠۸‏ 
اعة عمل دون أن يدفوا لهم سوى مقابل ٠۲‏ ساعةم ** . 

٠ ٠‏ ان غش الخبز وظهور فئة أصحاب المخابز الذين يبيعون الخبز 
بأقل من سعره الكامل › ان هاتين الظاهرتين تتطوران في انكلترا منذ 
مطلع القرن الثامن عشر » أي منذ ذلك الوقت الذي تفسخ فيه الطابع 
الطائفي للحرفة وتقدم الرأسمالي من وراء ظهر المعلم الخباز الاسمي 
بصورة_ الطحان أو تاجر الطحين ”** . وبذلك تم ارساء الأساس للانتاج 
الرأسمالي والتطويل المفرط ليوم العمل والأعمال الليلية على الرغم من 
أن هذه الأخيرة لم تنتشر بصورة جدية حتى في لندن الا اعتباراً من عام 
AYE‏ ° 


George Read «The History of Baking». London, 1848, p. 16. *‏ 
»Report (First) etc, Evidences **‏ فاد priced baker»‏ ااfu»‏ تشيزمان» ص۸ ۱°. 
George Read. «The History of Baking». London, 1848. ***‏ فى نهاية القرن 
السابم عشر وبداية القرن الثامن عشر كان ة۴ (الوسطاء) > الذين يتغلغلون 
في کل ما یخطر عل ایال س الحرف » يوصفون رسمياً بأنهم «public nufsances»‏ 
[ « منتهكو النظام العام ۾ ] . وملا » تقدمت هيئة المحلفين الكبرى ( )۸١‏ في أثناء 
الدورة الربعية لقضاة الصلح في كونتية سومرست يمذكرة الى مجلس العموم جاء فيها في جملة 
ما جاء : وان لاء الوسطاء من بلاكويل-هو هم من منتهكي النظام العام ويسببون الضرر . 
لعجارة اياب»> وبصفتهم هذه يج l.#صnll‏ « <The Case of our Englisch Wool)‏ 
(etc.». London, 1865, p. 6, 7.‏ 


«First Report ete, relative to the Grievances Complained of by the Jour. “**“* 
neymen Bakers etc.», London, 1862, p. VIII. 


بعد كل ما سبق عرضه يخدو من الواضح لماذا أدرج تقرير اللجنة 
مساعدي الخبازين في فئة العمال ذوي الحياة القصيرة ؛ فهم نادراً 
ما يعيشون الى سن ٤١‏ سنة > هذا اذا أسعفهم الحظ ونجوا من حطر 
الوقوع ضحية لموت الأطفال الرهيب الملازم لجميع فثات الطبقة 
العاملة . ومع ذلك فان حرفة الخباز تطفح بالمرشحين دوا . وان المصادر 
الى تستمد لندن منها « قوى العمل » هذه هى اسكتلندا وإلدواثر الزراعية 
الغربية فى انكلنرا وكذلك ألمانيا ٠‏ 

في سنوات 1۸0۸ - ۱۸٦۰‏ نظم مساعدو الخباز ين في ارلندا > 
على نفقاتهم الخاصة » عدداً من الاجتماعات الحاشدة الكبيرة للقحريض 
ضد العمل ليلا وفي أيام الأحد . وقد وقف الجمهور الى جانبهم بما 
هو معروف عن الارلنديين من حماس › كما حدٿث مثلاً عام ۸1° 
في اجتماع آيار (مايو) في دوبلن . وتمثلت نتيجة هذه الحركة في 
التطبيق الناجح للعمل النهاري على وجه الحصر في وكسفورد وكيلكنى 
وكلونمل ووترفورد وإالخ . 

«في ليميريك» حيث تتجاوز عذابات العمال المأجورين كل الحدود كما هو معروف » 
تحطمت هذه الحركة على مقاومة أصحاب المخابز » وخاصة الخبازين الطحانين . وقد أثار 
مثال ليميريك حركة تراجعية في انيس وتيبيراري . وفي كورك» حيث تجلى الاستياء العام 
على أنشط صورة» أخمد أرباب العمل الحركة باستخدام حقهم في قذف العمال الى قارعة 
الطريق . في دوبان آبدى أرباب العمل مقارمة حازية» ويملاحقة المساعدين الذين تزعموا 
التحريض أرغموا الباقين على التنازل والموافقة على العمل ليلا وفي أيام الأحدي * . 

وان لجنة الحكومة الانكليزية المسلحة حتى أسنانها في ارلندا تعظ » 
والدموع تخرورق في عيونها » أصحاب المخابز القساة في دوبان وليميريك 
وكورك والح . ) 


«Report of Committee on the Baking Trade in Ireland for 1861», * 
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«ترى اللجئة أن وقت العمل محدد بقوانين طبيعية لا يمكن خرقها بلا عقاب . وان أرباب 
العمل بارغامهم لعمالهم » عن طريق التهديد بالتسريح » على أنتهاك بعتقداتهم الدينية وعدم 
الانصياع لقوانين البلد وتجاهل الرآي العام (وعذا كله يتعلق بالسمل في أيام الأحد) »> «أفما 
يغرسون العداء بين الرأسمال والعمل » ويضربون مثالا خطيراً بالسبة لدين والأحلاق والنظام 
العام ... وترى المجنة أن تطويل يوم العمل اكثر من ٠١‏ ساعة يعتبر اقتحاماً اغتصابياً في 
حياة العامل العائلية والخاصة ويسفر عن عواقب أحلاقية مهلكة بسبب التدخل فى الحياة العائلية 
للانسان وتنفيذه لواجباته العائلية كابن وأخ وزوج وأب . وان المبل الذي يستمر لأكثر من 
٢‏ ساعة يتسم بميله الى تحطيم صحة العامل والى شيخوخته قبل الأوأن وموته المبكر » وباك 
فاه يؤدي الى تعاسة أسر العمال التى تفعد («لمراإم#ل ١١ه»)‏ رعاية ودعامة أربايها فى وقت 
يكون فيه ذالك ضرورياً الى أقصى الدرجات » * ۰ 


لتقد تعرفنا على ارلندا لتونا . وفي الجانب الآحر من المضيق »› في 
اسكوتلندا » يشير العامل الزراعى » انسان المحراث > باستياء الى عمله 
لمدة ٠١-١۳‏ ساعة في المناخ القاسي جداً ومع العمل الاضافي لمدة 
۽ ساعات في آيام الأحد (وذلك في بلد يقدس يوم الأحد الى هذه 
الدرجة ) ** ؛ وفي الوقت ذاته مثل أمام هيئة المحلفين الكبرى في لندن 


* المصدر السابى . 

** الاجتماع الحاشد العلني للعمال الزراعيين في لاسويد بالقرب من غلاسكو في ه 
كانون الثاني ( يناير ) عام ۱۸۹٩‏ ( أتظر »Workman's Advocates‏ بتاریخ ۱۳ کانون 
لاني ۱۸٦٦‏ ) . وان تأسيس تريديونيون العمال اازراعيين في نهاية عام ٠۸١٠١‏ » وفي 
اسکوتلندا بادیء الأمر » يعبر حدثاً تاريخاً . وفي پا کيلغهامشير › التي هي وأحدة من 
أشد الدوائر الزراعية تعرضاً للاضطهاد فى انكلترا » نظم الممال المأجورون اضرابا كبيراً في 
آذار ( مارس ) عام ۱۸۹۷ بهدف زيادة الأجرة الأسبوعية من ٠١ -- 4٩‏ شلثات الى ١۲‏ شلا , 
(يتضح مما سبق آن حركة البروليتاريا الزراعية الافكليزية التي تحطمت تماما منذ قمع 
مظاهرانها القوية بعد عام ۱۸۳۰ » ولا سما عقب تطبيق قانون الفقراء الجديد » قد ابتدآت 
من جديد في الستينات » وأيراً افتتحت عهداً جديداً في عام ٠۸۷‏ . ولكنني سأعود الى 
هذا الموضوع > كما سأعود الى الكتب الزرقاء التي صدرت بعد عأم 1۸١۷‏ عن وضع العانل 
الزراعي الانكليزي » في المجلد الاني . أضافة الطبعة الغالكة) . 
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ثلائة من عمال السكاك الحديدية : كسساري قطار الركاب » وساثق 
قاطرة » وعامل اشارات . فقد وقعت كارثة سكك حديدية كبيرة أودت 
بحياة مات الركاب . وكان سبب هذه الكارثة الاهمال من جانب عمال 
السكلك الحديدية . وأعلن هؤلاء العمال بالاجماع أمام المحلفين أن 
عملهم قبل ۱۲-٠١‏ سنة کان يستمر ۸ ساعات في اليوم فقط 
وفى حلال ا ٦ ٠‏ سنوات الأخيرة فقد أوصاوا وقت العمل الى ٠١‏ و۸١‏ 
و۲۰ ساعة » أما عندما يتدفق المسافرون بصورة كبيرة على وجه الخصوص › 
مثلاً في أوج موسم السياحة » فانه غالباً ما يستمر ٠٠١-٤١‏ ساعة بلا 
انقطاع . ولكنهم هم » عمال السكك الحديدية » بشر عاديون وليسوا 
عمالقة أسطوريين . وفي لحظة معينة تكف قوة عملهم عن اطاعتهم . 
فيقفون في حالة من الذهول » ويكف الرآس عن التفكير ولعينان عن 
الروية وقد أجاب » respectable British Juryman‏ » | « الىحلف 
البريطاني الوقور » ] تماماً على هذه الافادات بالحكم بتحويل القضية › 
التي أعتبرت (lê ) manslaughter‏ الى مرجم أعل» وعبر بصورة 
لطيفة في بند اضافي عن الرجاء الكريم بأن يعمد السادة طغاة الرأسمال 

في السكاك الحديدية في المستقبل الى ابداء سخاء اكبر عند شراء 
اک الضرورية من «قوى العمل » > وان سدوا الى درجة اكير 
« الزهد ۲ أو « انکار الذات » أو « التوفير » عند امتصاص قوة العمل 
المشتراة * 


+١ Reynolds’ Newspapers» *‏ 5أتیù‏ الثاني (ياير ) 1۸٦٦‏ . هذه الجريدة 

الأسبوعية ذاتها تخير فيما بعد من عدد الى عدد عن كوارث السكك الحديدية تحت «عتاوين 
مثيرة » : « كوارث رهيبة » »> « ماس تهز المشاعر » >٠‏ والح . وقد جاب على فلك عامل 
من خط ستافوردشبر الشمالة للسكك الحديدية الاجابة ألحالية : و يعرف الجميم ما هي العواقب 
التي يسفر عنها ضعف أنتباه سائق القاطرة والوقاد ولو لدقيقة واحدة . ولكن هل يمكن للأمر 
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ومن بين جمهور العمال المتنوع جداً » من جميع المهن والأعمار 
ومن كلا الجسين ٠‏ الذين يلاحقوننا بعناد يفوق عناد أرواح الموتى 
في ملاحقتها لعولس » اولئلك العمال الذين يدل مظهرهم من الوهلة 
الأولى على العمل المفرط » حتى ولو لم تكن الكتب الررقاء تحت متناول 
اليد » من بين جمهور العمال هذا ستأحذ شخصيتين أخريين هما : 
خياطة للسيدات وحداد . وان التباين الصارخ بينهما ين على أفضل 
نحو أن الناس جميعاً متساوون امام الرأسمال . 

في الأيام الأخيرة من حزيران (يونيو ) عام ۱۸٦۳‏ نشرت صحف 
لندن جميعها حبرا تەحت عنوان )»مڌر ( : Death from simple overwork»‏ « 
( « وفاة بسبب العمل المفرط على وجه الحصر ») . وكان الكلام يدور 
عن وفاة الخياطة للسيدات البالغة ٠١‏ عاماً من العمر ماري آن ووكلي 
التي كانت تعمل في مشغل خياطة محترم جداً يخدم البلاط وتستشمره 
سيدة تحمل اسم اليز اللطيف . وانكشفت هنا من جديد حكاية قديمة 


أن يكوت على خلاف ذلك قي ظل التطويل اللامحدود لوقت العمل على الرغم من الظروف الجوية 
القاسية للغاية وعدم وجود الفرص والراحة اطلاقاً ؟ فلنأخذ على سبيل المشال الحادثة التالية 
التي تلاحظ يبويا : يوم الاين الماضي ابتدأً الوقاد العمل منذ الصباح الباكر . وإنهاه بعد 
ساعة و٠٠‏ دقيقة . وما لبوا أن استدعوه العمل من جديد حتى قبل أن يتمكن من احتساء 
الشاي ... وهكذا » فقد عمل بلا انقطاع ٠۹‏ ساعة وه٠‏ دقيقة. واشتغل بقية آيام الأسبوع 
عل النحو التالي : الأربعاء ه٠‏ ساعة ؛ اليس ٠١‏ ساعة وو دقيقة ؟ ألجمعة 4 
ساعة ؛ البت ١١‏ ساعة و١٠‏ دقائق ٠‏ والىجموع ۸۸ ساعة و٠٣‏ دقيقة في الأسبوع . 
ولا يصعب بعد هذا تصور مبلغ دهشته عندما لم يدفعوا له سوی مقابل ٦‏ أيام عمل . وكان 
هذا الرجل عاملا جديداً » وقد رجا أن يفسروا له ما المقصود بيوم العمل . الجواب : ٠١‏ 
ساعة » أي ۷۸ ساعة في الأسبوع . ولكن هل يدفم له في هذه الحالة مقابل ٠١‏ ساعات 
و٠٠‏ دقيقة أضافية ؟ وبعد مماحكات طويلة تمكن من الحصول على تعويض بمقدار ٠١‏ 
بسات » . (الجريدة ذاتها بتاريخ + شباط - فبراير )١۱۸١١‏ 
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غالبا ما تتكرر ” هي أن هولاء الفتيات يعملن بالمتوسط + ٠١‏ ساعة 
في اليوم » وكثيراً ما بشتغلن في أثناء الموسم ٠١‏ ساعة بلا انقطاع » علا 
بان « قوة العمل » التي تيخونهن کان تجري تقويها بين آونة آوخری 
بمقادير معينة من خحمور الشري والبورتو والقهوة . وكان الوم في اوجه . 
وكان ينبغي . صنع أزياء فاخرة للسيدات النبيلات من أجل حخفلة راقصة 
ستقام على شرف أميرة ويلز المستوردة حديثاً . وقد اشتغلت ماري آن 
ووکلي چ ۲۹ ساعة بلا انقطاع ع ۰ فتاة آخری » کل ۳۰ منهن 
في غرفة بالكاد تملك السعة a‏ الضرورية »> علماً بأنهن كن 
يضطررن انوم کل این في فراش واحد معا وفي واحد من تلك الأخصاص 
النتنة التي تفصل غرفة اللوم فيها بحاجز من ألواح حشبية ** . ويجدر 


* انظر ف ., انجس . « وضع الطبقة العاملة في انكلترا ۾ . لايبزين ¢ \Ato‏ “¢ 

س ٣و‏ ¢ .e4‏ 
- ** أن الدكتور ليتبى » وهو طبيب من مجلس حماية الصحة » أشار آنذاك الى أنه : 
«يجب ان يكون الحد الأدنى لحجم غرفة نوم الشخص البالغ ٠٠١‏ قدم مكمب » بينما يجب 
أن کون اليد الأدنى لغغة السكن ٠‏ ۰ قدم مکعب » . واليكم ما یقوله الدکتور ریتشاردسون 
كبير الأطباء فى أحد مشافى لندن : « أن المشتغلات بالخياطة عل اختلافهن : الخياطات 
السيدات والخياطات وخياطات البياضات يتعرضن للاثة أنواع من البحن : العمل المفرط > 
ونقصان الهراء » ونقصان التغذية أو عبر الهضم . وبشكل عام فان هذا الوع من العمل 
يناسب النساء عل أية حال !كثر من الرجال . ولكن تعاسة هذه الحرفة تتلخص في كونها 
محتكرة » ولا سيما. فى العاصمة > من قبل ۲١‏ رأسمالياً ولا اكئر ٠‏ يعتصرون من العمل 
توفيراً » بواسطة وسائل الضغط التى يولدها (that spring from capital) Jlij‏ « 
force economy .put of labour)‏ ¢ يريد ريتشاردسون ألقول انهم يوفرون عڻ طريق تبديد 
قوة العمل ) . « وتلمس أثر سطلتهم طبقة. العاملات هذه بأسرها . فاذا تمكنت خياطة من 
أكتساب ولى داثرة ضصيقة من الزبوقات فان المنافسة سترغمها عل العمل في البيت حتى تنهك 
قوها ‏ بغية الإحتفاظ بهؤلاء الزبؤنات *٠.ويجب ٠‏ عليها يالضرورة أن ترهق سساعداتها بنشل 
هذا العملى المفرط.. أيضاً . .واذا لم ينجح مشروعها أو اذا ل تفلح في تذبير شؤونها بصورة 
مستتقلة فانها تتجه الى مؤسسة ما يث يتعين عليها ان تل و ۳ »> ولكن الأجر سيكون 
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القول ان ذلك كان واحداً من أفضل مشاغل الأزياء فى لندن . لقد مرضت 
ماري آن ووكلي بوم الجمعة وتوفيت يوم الأحد دون أن تتمكن حتى 
من انجاز آلحر ثوب احتفالى > وهذا ما آثار أشد الدهشة لدى السيدة 
اليز . وان الطبيب ٠‏ السيد كيز » الذي استدعي بتأخر كبير الى فراش 
موتها» أدل بلا موارية آمام » Coroner's Jury‏ » [ « محلفى الكشف على 
الجثث ٠‏ ] بقوله 
«توفيت ماري آن ووكلي بسبب العمل الطويل المفرط في المشغل المزدحم وبسبب أنها 
نامت في مكان ضيق جد ورديء التهويةں . 
وبغية تلقين الطبيب درساً فی حسن التأدب أعلن ' » Coroner's Jury‏ « 
ردهم عل افادته 
«لقد ماتت بداء السكتة » ولكن ثىة أساس الظن بأن العمل المفرط في المشغل المزدحم 
والخ من شأنه أن يسرع في موتها» . 
« عبید ٤نا‏ «البیض » هتفت بهذا الصدد « ۲ھا؟ عمنہإہ۸»» وھی 
لسان- حال السيدين كوبدن وبرايت من أنصار حرية التجارة »> «ان 
عبيدنا البيض يشتغلون حتى القبر › ویهلکون ویموتون بلا آني ضجيج » * . 
اكثر ضصماثاً . وهكذا تتحول الى عبدة حقيقية تتقاذفها كل موجة اجتماعية مهما كانت 
ضئيلة الان + فهي تارة تعالي من الجوع قي البيت في حجرة صغيرة و آنها تكون قريبة 
من الجوع ٠‏ 3 وتعمل تارة آخرى أمدة ٥‏ و٣١‏ وحتی ۸ا سشاعة في اليرم في هواه بالکاد 
یکن اتتا وتتتاول غذاء لا يمكن الجسم أن يهضمه > حتی ولو کان الغاء جيداً 
ا نظرأ لعدم وجود الهواء النقي . تلك هي الضحايا التي يتغدذى بها السل الرئوي 


Dr. Richardson: «Work and Qverwork») « د~lفلl‎ ll ما“ هو“ الا مرض يسببه‎ 1 

) 1۸% تموز (بوليى)‎ 4 ¡n »Sociaا‎ Scienée Reviews» 
حزیران ( پونيو) 7 . وقد انتهزٹ جريدة میعإ!ا»‎ r۳ ›»MorninE Star * ~ 
الفرضة تفاع عن" مالكي العبيد الأمريكيين ضند رايت والغ . كعبت «وخصاإ» : و يععقد‎ 
> الكثيرون جدا متا آله طالما بقينا نحن أنفسنا نعذب بالعنل ال حد الموث نساءثا الشابات‎ 
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«الاشتغال حتى الموت - ذلك هو ما يرد في جدول الأعمال ليس في مشاغل الفياب 
السائية وحسب » بل وفى آلف مكان آخر أيضاً » وبالأحری فى كل مکان حيث تسیر 
الأمور بصورة جيدة ... فاسمحوا لنا بايرد مثال الحداد . اذا صدقنا الشعراء فليس في الدنيا 
شخص آخر آقوی وأسعد وأمرح من الحداد . أنه يستيقظ باكرا ويشرع بقدح الشرارات قبل 
شروق الشمس ؛ وليس ثمة انسان آعر يأكل ويشرب ويام مثله . واذا أخذنا بالاعتبار 
الشروط الجسدية فقط فان وضع الحداد »> قي ظل عملى معتدل > هو من أفضل الأوضاع فلا . 
ولکن فلنتتبعه فى ألمدينة ولنلق نظرة الى عبء العمل الملقى على عاتقيه القويين + ولنتظر 
الى ذلك ای الذي يشغله في احصائيات الوفيات في بلدنا . تبلغ وفيات الحدادين في 
مير يلیبون» (أحد اکير آحیاء لندن) و ۳٢‏ لکل ٠٠٠١١‏ سنوياً » آي ما يتجاوز ۾ ۱١‏ متوسط 
وقيات الر جال البالغين في انكلترا . وهذه المهنة » التي هي بمثابة فن غريزي تقريباً لدى 
الانسان ولا عيب فيها بحد ذاتها » تغدو مدمرة للانسان بسب العمل المفرط . فبامكانه 2 
يضرب بالمطرقة عددا معيناً من الضربات في اليوم » ويقوم بعدد معين من الخطوات » ويتنفس 

عدداً معيتاً من الرات »> وينفذ عملا ما ويعيش بالمتوسط ٠١‏ سنة مثا . ولكنهم يرغمونه على 
القيام بعدد | كبر بكذا ضر بة من الضر بات» والمشي عدداً | كبر بكذا خطوة من الخطوات» وااتنفس 


بتهديدهن بعقاب التجويع بدلا من الجلد بالسوط » فمن المشكوك فيه أننا لملك ألحق في 
آن نبرق ونرعد ضد تلك الأسر التي ولد أفرادها مالكين للعبيد › والذين يطعمون عبيدهم بشكل 
حسن على الأقل ولا یطالبونهم سوی بعمل معدل » ( عص اآ» ۲ ۲ تموز - پوليو ۱۸۹۳) . 
ودهذه الروح نفسها وبحت جريدة حزب المحافظين دلول ١ةا؟5»‏ | 1٥‏ آپ - آغسطس 
۳ | القس نيومان هول بقولها : «انه يحرم من الكنيسة مالكي العبيد » ولكئه يتلو 
الصلاة مم أناس شطار يرغمون على العمل لقاء أجر زهيد حوذية وكمسارية حافلات الأومثيبوس 
في لندن والح لمدة ٠١‏ ساعة فقط في اليوم » . وأخيراً دوى صوت العراف » السيد توماس 
کارلیل » الذي كتبت عنه في عام ٠۸٠٠١‏ : «في عبادة العبقرية ... لقد ذهبت العبقرية 
اى الشيطان » بينما بقيت العبادة » ( ۸۲ ) . ففي أمشولة موجزة يرجع الحدث العظيم الوحيد 
في تاريخ المعاصر » أي الحرب الأهلية قي آمريكا > الى الظرف القالي وهو آن پطرس من 
ااشمال يسعى بكل قواه لتحطيم جمجمة بولص من الجنوب » ذلك لأن بطرس من الشمال 
يستأجر عامله «بالمياوة» فی حین أن بولص من الجثوب يستأجره رمدى الحياة» (ء ٥713‏ ۸» 
Magazines, < aIlias Americana İn nice»‏ آب - آغسطس ۴۳ ) . وهکڌا انفقعت 
أحيراً فقاعة صابون تعاطف حزب المحافظين مع العمال المأجورين في المدن - وليس اطلات 
مع للعمال المأجورين الزراعيين ! وان جوهر هذا التعاطف يسمى بالعبردية ! 
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الفصل الثامن ٠‏ بوم العمل ۳۹ 
بوتيرة متسارعة» وها ما يزيد عموياً من هدر قواه الحيوية الى مقدار الربع . انه يذل جهرده 
بهذا الاتجاه » وتكون النتيجة أنه ينفذ في غضون فترة معينة من الوقت أعمالا تزيد بمقدار 
الريع ويموت قي سن السابعة والثلالين بدلا من الخمسین * . 
؛ - العمل النهاري والليلي . 
نظام الثو بات 

من وجهة نظر عملية ازدياد القيمة لا توجد وسائل الانتاج » أي 
الرأسمال الثابت » الا من أجل امتصاص العمل ومن أجل أن تمتص 
مع كل قطرة من العمل كمية مناسبة من العمل الزائد . واذ أنها لا 
تقوم بذلك فان مجرد وجودها يشكل خسارة سلبية بالسبة للرأسمالي » 
لأنه في خلال كل الوقت الذي تبقى فيه وسائل الانتاج بلا استخدام 
فانها تكون بمثابة رآسمال موظف بصورة عديمة النفع ؛ وتنقلب هذه 
الخسارة الى ايجابية اذا اصبحت النفقات الاضافية ضرورية بفعل استثناف 
التطويل على حساب اليل لا يعمل سوی کعلاج ملطف » ولا يروي 
سوى الى درجة معينة تعطش مصاص الدماء انى دم العمل الحی . ولذلك 
فان استملاك العمل على مدى ۲١‏ ساعة بكاملها في اليوم يعتبر رغبة 
كامنة في الانتاج الرأسمالى . ولكن »› بما أنه يتعذر جسدياً امتصاص 
قوى عمل واحدة بعينها ليلا ونهاراً فان الأمر يقتضي من أجل اجتباز 
العوائق الجسدية اجراء تناوب بين قوى العمل التي تستهلك نهاراً وتلك 
التى تستهلك ليلا › تناوب بجيز طرائق مختلفة > منها مثلاً تنظيمه على 
نحو بحيث يقوم قسم من العمال بالعمل نهاراً في أسبوع ويلا في 
الأسبوع التالي وهلمجرا . وكما هو معرف كان مثل هذا النظام للنوبات » 


. إلمقالة المذكورة‎ » Dr. Richardson * 
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مثل هذا الاقتصاد المتناوب »> سائدا. فى الفترة الفتية المزدهرة للصناعة 
القطنية الانكليزية ولخ » ويزدهر في الوقت الراهن » مثلاً > في فباراه 
غزل القطن في محافظة موسكو . وكنظام » توجد عملية الائتاج هذه › 
المتألفة من ۲٤١‏ ساعة »> حتى الآن أيضاً في الكثير من فروع صناعة 
بريطانيا العظمى التي لما تزل « حرة » » مثلاً في الأفران العالية »> وورشات 
الحدادة » ومصانع المدلفنات الحديدية وغيرها من مانيفاكثورات المعادن 
في انكلترا وويلز واسكوتلندا . وتستمر عملية العمل لمدة ۲١‏ ساعة 
ليس في كل من أيام العمل الستة في الأسبوع وحسب ٠‏ بل تشمل في 
غالبية الحالات ۲١‏ ساعة من الآحاد كذلك . ويدحل في قوام العمال 
الرجال والنساء > البالغون والأطفال من كلا الجنسين . ونجد الأطفال 
والأحداث من جميع الأعمار ›» من الامنة (وحتى من السادسة في 
يعض الحالات ) وحتى الثامنة عشرة * . في بعض الفروع تشتغل 
الفتيات والنساء ليلا جنباً الى جنب مع الرجال** . 

وبدون التطرق الى العواقب الضارة العامة للعمل الليلي *** »> فان عملية 


«Children’s Employment Commission, Third Report». London, 1864, * 

Pp. IV, ¥, VI. 

«في ستافو ردشیر وجحنوب ویلر تعمل الفعرات والنساء في مداجم الفحم الحجري 
وآفران الكوك ليس نهاراً وحسب» بل وليلا أبضاً . ولقد أشير مرارا ال هذه الظاهرة في التقار ير 
المرقوعة الى البرلمان على أنها سبب لشر مستطير يعرفه الجميع . فالنساء > العاملات الى جائب 
الرجال واللواتي يصعب تمييزهن عنهم يملابسهن »› ولمغطيات بالأساخ والسخام » يتعرضن 
لخطر فقدان صفاتهن الأخلاقية يسبب فقدان احترامهن لأنفسهن »› وهذا ما يسفر عنه حا 
»Fourth Reporl (1865), NL, p. X1‏ ونجد الأمر نفسه في مصانع الزجاج أيفاً. 
*** قول أحد آصحاب مصانع الصلب » الذي یستخدم لديه عمل الأطفال ليلا: «يبدو 
من الطبيعي أن الأحداث الذين يعملون ليلا لا يملكون أمكانية النوم نهاراً وأخذ قسطهم الضروري 


الانثاج المتواصلة لمدة أربع وعشرين ساعة تنيح امكانية ملائمة الى أقصى 
الدرجات لتجاوز حدود يوم العمل لاسي . وعلى سبيل المثال ففي 
فروع الصناعة التي ذكرناها نفا > ولتي تتطلب توتراً كبيراً » يبلغ يوم 
العمل الرسمي بالنسبة لكل عامل على الاكثر ۱١‏ ساعة من ساعات 
الليل أو النهار . ولكن العمل الاضافى الذي يتجاوز هذه الحدود» هو 
في حالات كثرة ١‏ مرعب حقاً » (« fearful‏ راا ») حسب تعبير التقرير 


يرد في التقرير : «ليس بوسع آي عقل بشري آن يتصور ذلك الحجم من العمل الذي 


يثمذه > ڊمو جب افادات الشهود »> أولاد تتراوح أعارهم بین ٠۲-٩‏ سلة > وأآن لا توصل 


من الراحة» بل انهم مرغمون على التسکہ طيلة الوم التالي كڵ («Children’s Employ «ê~-İy‏ 
neni Commission. Fourth Report, N63, p. X11)‏ واليکم ما يقوله » مثلا» أحد الأطباء بصدد 
أهمية ضوء الشمس بالشبة لحماية الجسم وتموه : « يمارس الضوء ثأثيراً مباشراً على أنسجة 
الجسم التي يمنحها القوة والمرونة . وان عضلات الحيوانات التي لا تحصل على مقدار كاف 
من ألضوء تغدو مترهلة وتفقد مرونتها »> وبسبب عدم وجود المنيه تفقد ألقوة العصبية فعاليتها › 
ويتأعر تطور كل ما هو قيد النمو ... أما قيما يعملق بالأطفال فينطوي على أهمية حاصة 
بالنسية لصحتهم تدفق ضوء النهار بصورة غزيرة ودالمة وكذلك التأثير المباشر لأشعة الشمس 
في غضون قسم من النهار . ويسهم الضوء في تحويل الغذاء الى دم نقي جيد ويقّوي الألياف 
المتكونة مجدداً . وير أيضاً کمهیج على أجهزة الرؤية ويثير بذاك عملا أنشط لمختلف 
وظائف الدماغ» . ویكتب السيد ستراينج » وهو كبير أطباء «اةاأمءه 741٥"#ن)»‏ في ووستر 
والذي اقتبسنا هذه الفقرة من كتابه المتعلق ب ر« مصادر الصحة» ( )۸٣‏ (عام c (AE‏ 
في رسالة الى السيد وايت عضو لجنة التحقيق : «كانت لدي الامكانية سابع لأن ألاحظ في 
لانكشير تأثير العمل الليلي على أولاد الفبارك » وانئي أؤكد بكل حزم » خلاقاً لما يزعمه 

بعض أرباب العمل عادة » أن هذا العبل سرعان ما يلحق الضرر بصحة الأولاد » 
ù5 ùl, .(«Children's Employment Commission. 4th Reports, Ne 284, p. 55)‏ 
مثل هذه الأشياء تشكل على العموم موضوعاً لجدالات جدية انما يبين على أفضل 
نحو كيف يوئر الانتاج الرأسمالي على ر وظائف الدماغ » لدى الرأسماليين وأعوانهم . 

* المصدر السابق > ارقم ¥ ص ۲| . 
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بعد ذاك الى الاستنتاج التي العالي وهو آنه لا يمكن الصبر بعد الآن على سوء استخدام 
السلطة هذا من قل الآباء وأرباب العمل »* 

ران واقعم أرغام الأولاد بشكل عام على العمل بالتناوب »> في النهار تارة وفي الليل تارة 
أخرى ٠‏ يؤدي وحده سواء في آلناء انتعاش الأعمال » أم في أثناء سيرها سيراً عادياً » الى 
تطويل مخز ليوم العمل . ويرتدي هذا التطويل في الكثير من إلحالات طابعاً ليس قاس 
وحسب ٠‏ بل ويصعب تصديقه أيضاً . فعلى الدوام يحدث أن يتغيب لهذا السبب أو ذاك أحد 
الأولاد الذين يتوجب عليهم الحلول محل اولعك الذين أنهوا العمل . وفي هذه الحالة يتعين على 
واحد أو على بضعة من الأولاد الموجودين » ولذين قد آنهوا يوم عملهم » أن يشغلوا مكان 
المتغيب . وهذا النظام معروف للجميع الى درجة أن مدير أحد مصاع الدلفنة أجاب على سالي 
بصدد كيفية شغل مكان الأولاد المتغيبين بقوله : «انني متأكد من أنكم تعرفون هذا الأمر 
جيداً كما أعرفه أنا»» واعترف بهذا الواقم في غير تردد» * 

وفي أحد مصانع الدلفنة »> حيث يستمر يوم العمل الاسمي من السادسة صباحا الى 
الخامسة والنصف مساء » عمل أحد الأولاد أربع ليال كل أسبوع حتى الثامنة والنصف على 
قل تقدير من مساء اليوم التالي ... واستمر الحال على هذا المنوال في خلال ٩‏ أشهر» . 
«وكان ولد آحر في التاسعة من عمره يعمل أحياناً ثلاث نوبات على التوالي تستمر كل منها ۲ 
ساعة » بينما عمل ولد في سن العاشرة نهارين وليلتين بلا انقطاع» . «وولد ثالث > وهو الآن 
فى سن العاشرة » عمل من السادسة صباحاً وحتى ألثانية عشرة ليلا على مدى ثلاث ليال متوالية 
وحتى التاسة مساء على مدى الميالي الباقيةه . ووالرابم > الذي هو الآن في الثالفة عشرة من 

> عمل أسبوعاً كاملا من السادسة مساء وحتى الثانية عشرة من النهار التالى » وكان يعمل 
أحياناً ثلاث نوبات متوالية » مثلا من صباح الاثئين وحتى ليلة الثلاثام» . «والخامس » الذي 
عمره الآن ٠۲‏ سنة » كان يعمل في مصنع لصب الحديد الزهر في ستايفلي من السادسة صباحاً 
وحتى اكانية عشرة ليلا على مدي أسبوعين ؛ وهو لا يتمع الآن الاستمرار في مثل هذا الحمل» . 
جودج آلینسورت في التاسعة من العمر : «لقد جئت الى هنا يوم الجمعة الماضي . وكان 
عليدا أن ندا العمل في الساعة الثالفة من صباح اوم التالي . ولذاك مكثت هنا طيلة الميل . 
وأنا أسكن على بعد خسسة أميال من هنا . ولقد نمت على الأرض مفترشاً المثزر الجلدي 
وملتحفاً جا كتة. وجئت في اليومين التاليين في السادسة صباحاً . فيا له من مكان حار ! وقبل 
لسجيء ال هنا عبات سي كاه أعدم اشر الاي ٠‏ ركان ذلك صتا كيا جا يقم وه 


* المصدر السابى )1865| («4th Repor»,‏ ارتم ٭ س ۱۲ . 
* المصدر السابق ۰ 
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منطقة ريفية . وكان عملي يبعدئ هناك أيضاً في الست من اكالثة صباحا > ولکنني كدت 
أستطيع على الأقل الذهاب للنوم في البيت حيث كنت أسكن على مقربة . وفي بقية الأيام 
كنت آبتدئ العمل في السادسة صباسحاً وآنهيه في السادسة أو السايعة مساء» والخ * . 


* المصدر السابق »> ص ٠۳۴‏ . أن متوى تطور هذه ر«القوى العاملة ۾ يجب أن 
يكون بالتأ كيد على هذا النحو الذي يبدو فيه في الحوار التالي مع أحد أعضاء لجنة التحقيق : 
جر يمايا هاينس » ٠۲‏ سنة: «...أربعة في آربعة ۾ ولکن ر بم أ بعات (۲5ںه] 4) 1 ... والملك 
)A4 king ¡is him that has a1 the money and god)‏ فی نظرہ هو الذي یملك کل النعود وکل 
الذهب. ونحن لدينا ملك ؛ ويقال أنه ملكة ويسمونها الأميرة الكسندرا . ويقال أنها تزوجت من 
أبن الملكة . أن الأميرة رجل » . و. تورئر » ١١‏ سنة : « أنا أقطن ليس في انكلترا . 
وأعتقد انه يوجد بلد کهذاء ولكنني آعرف عنه شیغاً حتى الآن ۾ . جو »وريس › ٠4١‏ 
سنة : «سمعت أن الله خلتق العام وآن الشعب قد غرق كله ما عدا شخصاً واحداً ؛ وسمعت 
آن هذا الشخص كان طيراً صغيراً » . وليم سميث » ٠١‏ سئة : «الله خلتى الرجل ٠‏ والرجل 
خلق المرأة » . ادوآرد تایلور » ١‏ سنه : « لا عرف آي شيء عن لندن » . هٽري ماتيومن » 
۷ سنة : و ترددت على الكليسة عدة مرات ... وثمة اسم يعظون به هو المدعو يسوع المسيح 
ولکننې لا أستطیع ذکر آسماء آخری کيا لا استطيع قول آي شيء عه . وهو م ”يقتل؛ بل 
ماٿث كما يموت سائر الناس . لقد كان يتميز نوعاً ما عن بقية الناس نظراً لأنه كان متدياً 
وعاً ما بینما کان الآخرون غير متدينين (He was not the same as other people 1١‏ 
some ways, because he was religious in some ways, and others isr’t)r‏ 
( المصدر السابق » رقم ۷٤‏ » ص )٠١‏ . «الشيطان كائن طيب . لكثني لا أعرف آين 
یعیش . « کان المسيح ازا شر يرا « («The devil is a good person. I don't know‏ 
where he tives». »Christ was & wicked man»)‏ ر ھە الہنٹ ( ٥١‏ سنوات ) تتھجی بدلا 
من كلمة لم6 [ الله ] كلمة ع00 [ الكلب ]ء ولا تعرف اسم الملكة («Children’s q‏ 
Employment Commission, Sth Report, 1866, Pp. 55, Ne 278),‏ 
ومثل هذا التظام القائم في مأنيفا كتورات المعادن المذكورة » يسود كذلك في فبارك الزجاج 
والورق . ففي فبارك الورق ألتي يجري فيها انتاج الورق بواسطة الما كينات يطبق العمل الليلي > 
كقاعدة عامة » بالئسبة لجميع العليات ما عدا تصنيف الخرق البالية . وبفضل النوبات 
يستمر العمل الليلي في بعض الحالات طيلة الأسبوع » من ليلة الأحد عادة وحتى الثانية 
عشرة من ليلة السبت التالي . وان العمال الموجودين قي النوبة النهارية يعملون خمسة أيام 
في الأسبوع لمدة ٠۲‏ ساعة يومياً ويوماً واحداً لمدة 1۸ ساعة »› بينما يعمل الموجودون في 
النوبة الليلية خمس ليال لمدة ۲ ساعة وليلة واحدة لمدة ٠‏ ساعات . وفي حالات آخری 


القسم الثالث . انتاح القيمة الزائدة المطلقة v4‏ 


لنسمع الآن كيف يصور الرأسمال. نفسه هذا النظام من ۲١‏ ساعة.. 
انه يضرب صفحاً »> بطبيعة الحال » عن تطرفات هذا النظام وحالات 
سوء استعماله بهدف التطويل « القاسي والذي لا يصدق » ليوم العمل . 
وهو لا یتکلم الا عن النظام في صورته ا . 

اليكم ما يقوله السيدان ايلو وفیکرز > من اصحاب مصانع 
الصلب ويستخدمان من ٦٠٠‏ الى ۷٠١.‏ 8 منهم ٠١‏ / فقط لمم 


بيلغوا الثامنة عشرة ال > علا انه بن هڑاء الأخیري ٠‏ وا 
فقط يعماون في النوبة الليلية : 


وان الأولاد لا يعانون من الحر اطلاقاً . فدرجة الحرارة تصل على الأرجح الى °۸٩‏ 
°4۰ [ بمو جب مغاس فهرنهایت ؟ ٠١‏ - ۳۲ درجة مثوية ... ويشتغل العمال بالتااوب 
ليلا ونهاراً فى مشغلى الحدادة والالفنة » وعلى العكس من ذلك فالعمل نهاري على وجه الحصر 


تعمل كل نوبة في.أيام تبديل النويبات ۲٠١‏ ساعة وإلواحدة تلو الأخرى . فاحدى النوبتين 
تعمل ٦‏ ساعات يوم الائئین و٣٣‏ ساعه يوم ألسبت من أجل استكمال ۲۲ ساعة . ويطبق 
في حالات أحرى نظام متوسط يعمل بموجبه جميع العمال المشتغلين على ماكينات صنع الورق 
۱١ - ۵‏ ساعة کل يوم من يام الأسبوع . ويقول لورد عضو لج القسحقيق ان هذا النظام 
كأنما يجمع في نفسه كل شرور نظامي اللوبات من ٠۲‏ ساعة و٠۴‏ ساعة . وقي ظل نظام 
العمل الايلي هذا يعمل الأطفال الذين تقل آعارهم عن ٠۳‏ سنة » والآحداٹث الذين . هم دون 
1۸ سنة » والساء . ويتوجب عليهم آحياتا في ظل نظام ١‏ ساعة أن يعملوا نوبة مضاعفة › 
٤‏ ساعة؛ ليحلوا محل العمال المتغيبين. وتبرهن افادات الغهود على أن الأولاد والفتيات كثيرا 
جد ما يعملون عملا اضافياً يمتد لمذة ۲١‏ ساعة وحتى ٣“‏ ساعة من العمل المتواصل . و 

الممكن في « عملية » الصقل « المتوأصلة واكابتة ۾ رؤية فتيات قي الثائية عشرة من العمر 
يعملن شهراً بكامله ٠١‏ ساعة في اليوم بدون أية راحة منعظمة أو فرصة في العمل » ما 
عدا اثنتين أو ثلاث » كسد أقصى > من الفرص التي تدوم الواحدة منها نصف ساعة 
لأجل تناول الطعام » . وفي بعض الفبارك » التي ألفي فيها تماماً العمل الليلي المنتظم » يصل 
طول الوقت الاضافى الى أبعاد مرعبة + و «غالباً ما يحدث ذلك فى ظل العمليات الا كثر 
فذارة» والا کثر حرارة « وألا کشر رıliة («Children's Eroployment CornmissioIl. q‏ 
4th Report», 1865, p. XXXVIII, XXXII).‏ 


الفصل الثامن ٠‏ يوم العمل : ۰ Ye‏ 


فى كافة المشاغل الآخرى » من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء . ويعملون فى مشغل 
الحدادة من الساعة ۲ حتى الساعة ٠۲‏ . ويعمل عدد من العمال فى اليل يصورة دائمة دون 
أن ينتتلوا من العمل الميلي الى النهاري... ونحن لا ذرى أن العمل النهاري والليلي يمارسان 
تأثيراً مختلفاً على الصحة» (صحة السيدين نايلور وفيكرز ؟ ) > روأغلب الظن أن الاس 
ينامون پصورة أفضل عندما يستريحون فى وقت معين بالذات مما عندما يتغير وقت الراحة . 
وثمة حوالى ۲١‏ ولد دون ٠۸‏ سنة من العمر يعملون فى النوبة اليلية ... وليس باستطاعا 
الاستغناء (من اe1س‏ امم) عن العمل الليلى للأولاد دون ٠۸‏ سلة من العمر . واعتراضنا - زيادة 
ټکالیف الانتاج . فليس من السهل ایجاد الآيدي الماأهرة ورۋساء الأقسام ¢ دما یمکن 
الحصول على أي عدد من الأولاد ... وطبعاً اذا أخذنا بالاعتبار العدد القليل نسبياً للأولاد 
المشتغلين عندنا » فان تحديد العمل الليلي لن يكون له أهمية كبيرة أو أثر بالغ بالنسبة لنا * . 

السيد ج . اليس »> من مصانح صب الصلب والحدائد التابعة لشركة 
السادة جو براون .وشرکاه ¢ والتی يشتغل فها ۰ من الرجال والاحداث › 
علماً بأنه يجري تنفيذ قسم من الأعمال المرهقة في انتاج الصلب والحديد 
١‏ للا ونهارا بالتناوب » »> يصرح بانه في الظروف الصعبة لمصانع صب 
الصلب يوجد حدث او انان مقابل كل انين من البالغين . ويعمل في 
مشروعهم ۵۹ حلتٹ دول ۸ سله من العمر ومهم ¥ LL‏ او حوالل 
يقول السيد اليس : 

ولا أعتقد أنه سيكون هناك ما يستحق اللوم کثیراً (1eط very objection‏ اذا حظر وا 
ارغام الأشخاص ٠‏ الذين ل ببلغوا ٠۸‏ سنة من العمر > على العمل أكثر من ٠١‏ ساعة في 
اليوم . ولكئنى لا أعتقد أنه يمكن ايراد أية براهين تؤكد أنه بالمستطاع الاستغداء فى العمل 
اليلى عن الأحداث الذين تزيد أعمارهم عن ٠۲‏ سنة . واثنا لترحب باتخاذ قانون يحظر عل 
العموم استخدام عمل الأولاد الذين لم يبلغوا ٠ ٠۴‏ أو حتى ٠١‏ سنة من العمر »> اكثر من 


ترحيہنا بقانون يحظر العمل الليلى للأحداث المشتغلين لدينا . فالأحداث المشتغلون فى النوبة 
النهارية يجب أن يشتغلوا بالتناوب فى النوبة الليلية أيضا > حيث لا يستطيع العمال البالغون 


العمل ہا عل الدوام 4 اذ ان ذلا يوار عل کم صو ره ملمرة ډمك آنا لعتہر أن العمأر 


«Fourth Report. etc.», Ne 79, p, XVI. * 


القسم الثالث . انتاج القيمة الرائدة المطلقة ۳۷۹ 


ايلي » مع فاصل أسبوع » لا يلحق ضررا» . (عى العكس من ذلك كان السيدان ايلور 
وفيكرز يعتبران » دفاعاً منهما عن مصالح مشروعهما » أنه ليس العمل المتواصل »> بل العمل 
اليلى المتناوب دورياً يمكن أن يلحق الضرر ) . «وها نحن نرى أن الناس المشتغلين بالعمل 
اليلي » مم التناوب بالعمل النهاري » أصحاء كأولئك الذين لا يشتغلون الا نهاراً ... اننا 
نعارض حظر العمل الليلى للأحداث دون ٠۸‏ سنة من العمر لأن ذلك من شأنه أن يزيد التكاليفت › 
ولكن في ذلك اما يكمن أيضاً السبب الوحيده . (يا لها من وقاحة ساذجة ! ) «ونظن أن زيادة 
التكاليف هذه قد تتجاوز ما يمكن للمشروع أن يتحبله )٣4(‏ 1#)) دون الاضرار بنجاحاته 
)As the trade with due regard to etc. could fairly bear!»‏ (یا لھا من 
حلامية التعابير ! ) رأن العمل هنا ادر » ويمكن أن يصبح غير كاف في ظل مثل هذا 
العنظيم» (أي أن اليس وبرأون وشركاهما قد يقعون قي وضع حرج يضطرون معه لدفع قيمة 
عوة العمل بالكامل) * . 

«أن مصانم صب الصلب والحدائد «سكلوب» للسادة کامیل وشرکاه تدار بنفس هذه 
الأبعاد الضخمة التي يدار بها مشروع جون راون وشركاه الذين سيق ذ كرهم . وكان المدير 
الاداري قد سلم الى عضو اللجدة الحكومية وايت افاداته الخطية » بيد أنه وجد من الأئسب 
يما بعد اخفاء النسخة المخطوطة التى أعيدت اله للمراجعة . ولكن السيد وايت يملك ذاكرة 
حسنة . فهو يتذ كر جيداً جداً أن سظر عمل الأولاد والأحداث ليلا يعبر بالنسبة لهؤلاء السادة 
السيكلوبيين «شيعاً مستحيلا ؛ وسيكون ذلك موازياً لاغلاق مصانعهم» » ومع كل ذلك يعد 
حشر وعهم ما يزيد قليلا على /٦‏ من الأحداث دون ١۸‏ سلة من العمر و أ/ فقط دون ٠۴١‏ 


سه ! ب** 


السيد أ . ف . ساندرسون من شركة ساندرسون اخوان وشركاهم لمصانع 
صب الصلب ودلفنة الحديد والحدادة ی آترکلیت يمول رصدد شه 
المسألة نفسها ما يلى : 

«يمكن لحظر العمل الميلي للأحداث دون ٠۸‏ سنة من العمر أن يسفر عن صعوبات 
كبيرة ؛ وتلحصر الصعوبة الرئيسية في زيادة التكاليف التي ستؤدي اليها بالضرورة الاستعاضة 


عن عمل الأولاد بعمل الرجال البالغين . ولا أستطيع التكهن بكم ستكون كلفة ذلك > ولكن 
من المرجح أن زيادة التكاليف لن تكون كيرة الى درجة يستطيع معها الصناعي رفع سعر 


١١ المصدر السابق »> الرقم ۸۰ »> ص‎ * 
«Fourth Report etc,», 1865, N 82, p. XVI. ** 


الفصل الثامن ٠‏ يوم العمل YY‏ 


الصلب > وبالتالي فان الخسارة ستقم عليه نظا لأن العمال» (يا لهم من أئاس عنيدين ! ) 
«سيرفضون بطبيعة الحال تحملها» . والسيد ساندرسون لا يعرف كم يدفع للأولاد » ولكن 
«أغلب الظن أن ذلك يتراوج بين 4 و ه شلنات إلشخص في الأسبوع ... وان عمل الأولاد 
تکفیه تہااً عل العموم» egenerally«(‏ »> طبعاً ليس دائاً وعلى الخصوص») «قوة الأحداث > 
ولذلك فان القوة الاكبر للعمال البالغين لن تعود بنفع يمكن أن يعوض عن الخسارة » أو أن 
ذلك لن يحدث الا فى حالات نادرة »> عندما يتعلق الأمر بمعدن ثقيل جدآ . ومن 
اشكر فيه آن العمال البالغين سوف يريدون آلا يكون الأحداث تحت تصرفهم » حيث 
آن الرجال البالغين أقل طاعة وامتالا . وعلاوة على ذلك ينغي على الأولاد الشروع بالعمل في 
سن مبكرة بغية تعلم الصنعة . وان قصر عمل الأحداث على العمل النهاري حصراً سيعرقل بلوغ 


هذا الهدف » . 
ولكن لماذا ؟ لماذا لا يستطيع الأحداث تعلم « صنعتهم ٠‏ في 


رلأن العمال البالغين المشتغلين بالتناوب أسوعاً فى النهار وأسبوعاً آخر فى اليل والمفصولين 
عن أحداث نوبتهم طيلة هذا الرقت » سيفقدون نصت ذلك التفع الذي بامكانهم أن يستدروه 
منهم . فالتدريب الذي يحصل عليه الأحداث من اابالغين يحسب كقسم من أجور الأحداث › 
وهذا ما يتيح عمال البالغين الحصول على عمل الأحداث بصورة أرخص . واذن سيفقد كل 


عامل بالغ فصف أرباحه» . 

وبكلمات أخرى : كان سيتوجب على السادة ساندرسون أن يدفعوا 
من جيوبهم القسم المعني من أجر العمال البالغين » بدلا من دفعه 
بواسطة عمل الأحداث الليلى . ويمكن في هذه الحالة أن تتقلص أرباح 
السادة ساندرسون الى حد ما » وهذا ما يشكل أساسا جيداً لآ ل ساندرسون 
يفسر به لماذا لا يستطيع الأحداث تعلم صنعتهم نهار * . يضاف الى 


* « فى عصرنا المتعقل والفتی بالتأملات فان كل انسان لا يحسن ايجاد آساس جيد 
لكل ما يخطر عل البال » بما فى ذلك حتى لأتفه وأحط الأفكار والعصرفات ٠٠‏ انما هو 
شخص ضيق الأفق جداً. فان کل ما فسد في العا قد فد على أسس جيدة »» .اءعه!۴) 
«sEncyklopãdie»,. Erster Theil. «Die Logik». Berlin, 1840, S. 249).‏ 


القسم الثالت . التاج القيمة الزائدة المطلقة TVA‏ 


ذلك أن هذا الأمر سيلقي بالعمل الليلي المنتظم بکامله على کواهل 
البالغين » الذين يستعاض عنهم بالأحداث الان > ولن یکون بامکانهم 
تحمل ذلك . وبايجاز » فان الصعوبات ستكون كبيرة الى حد يمكن 
أن تسقر عنده > على الأرجح ¢ عن التصفية الكاملة للعمل الليلي . و 
أ . ف . ساندرسون : «فيما يتعلتق بانتاج الصلب على وجه التحديد 
فان ذلك لن يشكل أي فرق > ولكن !.. » ولكن السادة ساندرسون لا 
يقتصرون على مجرد انتاج الصلب من أجل الصلب. . فانتاجه ما هو 
الا وسيلة وحسب لانتاج الربح . ويجب على أفران الصهر ومصانع الدلفنة 
والخ ٠‏ .والمباني ولماكينات والحديد والفحم والخ » ان تفعل ما هو 
اكثر من مجرد التحول الى صاب . فهي توجد من أجل امتصاص العمل 
اازائد » وهي تمتص منه في ۲٤‏ ساعة اكثر مما في ٠١‏ ساعة بالطبع . 
وبالفعل » فان امتلاكها يقدم » بموجب القوانين ع الالهية والبشربة » الحق 
لال ساندسون في وقت عمل عدد معين من الأيدي في خلال يوم کامل ؛ 
وهي تفقد طابعها كرأسمال ولذلك تمثل خسارة خالصة بالسبة لال 
ساندرسون بمجرد توقف وظيفتها في امتصاص العمل . 

«ولكن الخسارة ستنجم في هذه الحالة بسبب أن ألما كينات الغالية جداً ستتوقف لنصف الوقت»› 
وسنكون مضطرين عدئذ لمضاعفة حجم المباني وعدد الماكينات من أجل أن نتج كمية من 
المنتجات بمقدورنا أنتاجها في ظل النظام الحالي > وهذا ما سيضاعف اتكاليف » . 


ولکن لماذا یدعی آل ساندرسون هؤلاء بامتیاز خاص بالمقارنة 
مع بقية الرأسماليين الذين يسمح لمشاريعهم بالعمل نهاراً فقط ولذين 
) تتعطل ( ديهم في الليل المباني والما كنات والمواد الخام ؟ 


لحب 1 a‏ ف . ساندرسون باسم آJ‏ ساندرسون جمیعاً : ودا صح ج ٣‏ أن 


الخسارة الا جمة عن تعطل الما كينات تشمل a‏ المشاريع ال ئي يعملون فيها في النهار فقمل 


ولكن استخدام أفران الصهر سيسفر في حالتنا هذه عن خسائر خارقة العادة . فاذا بيت 
مشتعلة سيتبدد الوقود» (بدلا من حياة العمال التى تتبدد فى الوقت الراهن ) » رأما اذا جرى 
اطفاؤها فسيهدر الوقت على أشعال الثار من جديد والحصول على درجة الحرارة الضرورية» 
(بيدما تعتبر خسارة الأطفال حتى في سن الثامنة لوقت النوم كسباً في وقت العمل بالنسبة لآل 
ساندرسون جميعاً) » «علماً بأن الأفران نفسها ستضرر من جراء تقلبات درجة الحرارة» 


(بينما لا يلحق آي ضرر بهذه الأفران نفها من جراء تناوب العمل فهاراً وليلا) * . 


«Children’s Employment Commission. 4th Report etc.», 1865, Ne 85, * 

.1 .ص ردا على مثل هذه الأحكام اللطيفة لأحد الادة من أصحاب معامل الزجاج بصدد آنه يستحيل 
تعيين « وقت طعام منتظم ى للأولاد لأن ذلك قد يسفر «عن خسارة خالصة » و« تبديد » 
مقدار معين من الحرارة التي تشعها الأفران » يقول عضو لجنة التحقيق وايت الذي لا يشبه 
اطلاةً يور وسور وأضرابهما » ومقلديهم الألمان الحقراء من شاكلة روشر والآخرين › 
الذين تتأثر عواطفهم من جراء « زهد » الرأسماليين و«انكارهم الذات » و« توفيرهم » في 
انفاق نقودهم » و« تبديدهم » على طريقة تيمورلنك في أنفاق الحياة البشرية » يفول : 
« حتى لو جرى انفاق كمية اضافية ما من الحرارة بالمقارنة مع المستوى الحالي بسبب تطبيق 
وقت طعام منتظم » فان هذا الانفاق » حش لو جرى التعبير عنه بالقيمة النقدية »> لا يمكن 
مقارنته اطلاقاً بتبديد القرة اأحيوية («oweم‏ اanima )»the waste of‏ الذي تعكبده المملكة 
حالياً لآن الأطفال المشتغلين في معامل الزجاج » والذين يمرون بفترة الشىو » لا يتمتعون 
بوقت فراغ لتناول الطعام وهضمه بهدوء» (المصدر السابق »> ص )+١‏ . وهذا في «عام 
الازذهار » ¬ عام 1۸٠٠١‏ ! وبالاضافة الى هدر القوة اللازمة لرفم ونقل الأثقال يجب عل 
الطفل » الذي ينفذ عمله بلا توقف في المعامل التي تصنع الزجاجات والزجاج الصواني» أن 
یجتاز ۲۰-۱۵ ميلا (انكليزياً) في غضون ٦‏ ساعات ! أما العمل فغالباً ما يستمر 
٠١-4‏ ساعة ! ويسود في الكثير من معامل الزجاج نظام نويات من ٠‏ ساعات 
كالذي في معامل الغزل في موسكو . « في خلال وقت العمل الأسبوعي يبلغ الحد الأقصى 
لراحة المتصلة ٠‏ ساعات . ولكن ينبغي أن يحذف من هنا الوقت اللازم للذهاب الى 
الفابريكة والاياب منها والاغتسال وارتداء الملابس وتناول الطعام » وكل ذلك يتطلب الوقت . 
وهکذا » لا يبقی في الواقم للراحة سوى وقت وجيز جداً . فاذا م يجر اقتطاع الوقت من 
النوم فلا مجال أبداً للعب وتتفس الهواء الطلق »> الأمر الضروري جداً للأولاد المشتغلين 
بمثل هذا العمل المتوتر وفي ظل درجة الحرارة العالية هذه ... ولكن حتى نوم الطفل 
القصير المدى يكون مضطرباً في الليل خشية التأحر عن العمل » وقي النهار من جراء 
الضجيج الاآتي من الخار ج» . وبذكر السيد وأيت حالات عندما اشتغل حدث لمدة 


القسم الثالث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة FA‏ 


ه - النضال من أجل بوم العمل العادي . 
القوانين الارغامية حول تطويل 

بوم العمل مد منتصف القرن الرابع عشر 
وحتى نهابة القرن السابع عشر 


١‏ ما هو يوم العمل ؟ » وما هو مدى ذلك الوقت الذي يستطيع الرأسمال 
في خحلاله استهلاك قوة العمل التي يدفع قيمتها اليومية ؟ والى أي مدى يمكن 
تطويل يوم العمل علاوة على وقت العمل الضروري لتجديد انتاج قوة 
العمل نفسها ؟ يجيب الرأسمال على هذه الاسئلة كما رأينا : ان يوم العمل 
يعد ۲٤‏ ساعة كاملة في اليوم » باستشناء تلك الساعات القليلة من الراحة 
التي تصبح قوة العمل بدونها غير صالحة اطلاقاً لاستئناف خدمتها . ومن 
البديهى فى هذا المجال أن العامل على مدى حياته كلها ما هو الا قوة 
عمل » ولذا فان مجمل الوقت الذي يملكه هو بصورة طبيعية ومحقة وقت 
عمل » ويعود » اذن » بالكامل الى عملية الازدياد التلقائى لقيمة الرأسمال . 
أما فيما يتعلتق بالوقت الضروري للانسان من أجل التعلم ولنم الذهتي » 
وتأدية الوظائف الاجتماعية » والمعاشرة الرفاقية » والنشاط الحر للقوى 
الجسدية والذهنية » وحتى من أجل تعييد يوم الأحد حتى ولو كان ذلك 


۳١‏ ساعة بلا انقطاع » وعندما يشتغل أولاد في الثانية عشرة من العمر حتى الساعة الانية ليلا 
وينامون بعد ذاك في المصنع حتى الخامسة صباحاً ( ۳ ساعات !) ليستأنفوا من ثم العمل 
النهاري من جديد ! ويقول تريمنهير وتافنيل » محررا نص التقرير العام : «أآن كمية 
العمل التى ينفذها الأولاد والفتيات والنساء فى أثناء النوبة النهارية أو الليلية (اuهطة!‏ ا1عموي) 
س كمية خيالية حقاً » ( المصدر السابق + ص ٤٣‏ و4٤4)‏ . في هذه الأثناء ريما أن 
رأسمالاً من أصحاب ممامل الزجاج » ولذي « تطفح نفسه بانكار الذات » » يترنح من 
النبيذ في طریق عودته الى البيت من النادي ليلا مترنماً كالبل : «Britons never,‏ 
never, shall be slavesl>‏ | » لاء آہدا > آبداً لن کون البریطانیون عبیداً !»] (۸4). 


الفصل الثامن . يوم العمل ۳۸۱ 
في بلد يقدسون فيه يوم الأحد الى هذه الدرجة  *‏ › فما ذلك كله 
سوى هراء في هراء ! ولكن الرأسمال » بنز وعه الأعمى غير المحدود وبنهمه 
الذئبي للعمل الزائد »> بجتاح ليس فقط الحدود المعنوية ليوم العمل » بل 
وأيضاً حدوده الجسدية الصرف القصوى . انه يغتصب الوقت الضروري 
لنمو الجسد وتطوره والمحافظة الصحية عليه . انه يسرق الوقت الضروري 
لعامل من أجل التمتع بالهواء الطلق وضوء الشمس . انه بقلص وقت 
الطعام ويدخله قدر المستطاع في عملية الانتاج ذاتها » اذ أن الغذاء 
يقدم للعامل بوصفه وسيلة انتاج بسيطة على غرار ما يجري تقديم الفحم 
المرجل البخاري والشحم أو الزيت للماكينات . ويختصر الرأسمال التوم 
السليم »> الذي لاأ بد منه لاستعادة وتجديد وانعاش القوة الحيوية › في 
عدد من ساعات التهويم الضرورية على الاطلاق لانعاش الجسم الذي 
أصايه الاعياء بالكامل . وهكذا » فليس الحفاظ العادي على قوة العمل هو 


* مشلا » يحكمون في شتى المناطق الريفية بانكلترا بين حين وآخر على عامل ما بالسجن 
لآنه قد انتهك قداسة يوم الأحد بعمله في حاكورة صغيرة أمام منزله . ويحل المقاب بهذا العامل 
نفسه جزاء حرق العقد ان لم يذهب يوم الأحد » حتى ولو كان ذلك لبواعث دينية › 
الى فابريكة ما لتعدين أو الورق أو الزجاج . وان البرلمان القويم المعمسك بالمقيدة 
أصم تجاه انتهاك قداسة يوم الآحد اذا جرى ذلك في «عملية ازدياد قيمة » 
الرأسمال . ويرد في احدی المذکرات ( آپ - أغسطس - ۱۸۹۳ ) التي تقدم بها العمال 
المياومون ادنر المشتغلوت في تجارة الأسماك والدواجن »> ولتي يطالبون فيها بالغاء العمل 
يوم الأحد » أن عملهم يستمر في الأيام الستة الأولى من الأسبوع ٠١‏ ساعة ا يومياً › 
بينما يستمر في يوم الأحد ٠۰-۸‏ ساعات . ویتضح من تلك المذكرة ذاتها أن « عمل 
يوم الأحد » هذا يشجعه النهم المتقلب الأهواء للمدافقين الأرستقراطيين من اكسيتر هو ( )۸١‏ . 
ان هؤلاء ر القديسين » المتحمسين جداً «in cute curandas»‏ [ « في العناية پسلامتهم 
الجسدية » ] يقكدون ورعهم بواسطة تلك الاستكانة التي يتحملون بها ما يعانيه غيرهم من العمل 
المفرط والحرماناٽ ذئجa‏ ع , perniciosius est ( Jlaall ) Obsequium verttris isis‏ 
[ ان البطنة مهلكة لهم (العمال) كثياً ] . 
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الذي يعن هنا حدود يوم العمل بل » على العكس » أن الانفاق اليوعي 
الا كبر قدر المستطاع لقوة العمل » مهما كانت درجة عنفه وايلامه »> هو 
الذي يضع الحدود أراحة العامل . والرأسمال لا يسأل عن مدى طول حياة 
قوة العمل . بل ان الشيء الوحيد الذي يهمه هو ذلك الحد الأقصى لقوة 
العمل الذي يمكن تحريكه في خلال يوم العمل . وهو يبلغ هذا الهدف 
عن طريتق تقليص حياة قوة العمل › على غرار ما يتوصل المزارع الجشع 
الى زيادة مردود الأرض عن طريتق تبديد حصوبة التربة . 

وهكذا » فان الانتاج الرأسمالي > الذي هو في حقيقة الأمر انتاج 
للقيمة الرائدة » يؤدي بامتصاصه للعمل الزائد وبواسطة تطويل يوم العمل > 
ليس فقط الى انحطاط قوة العمل البشرية التى تسلب منها الشروط العادية 
المعنوية والجسدية للتطور والنشاط . انه يؤدي كذلاك الى استنفاد وفتاء قوة 
العمل نفسها قبل الأوان * . فهو يطيل لأمد معين الوقت الانتاجى لعامل 
ما » ولكنه يبلغ ذلك عن طريتق تقليص طول حياة هذا العامل ٠.‏ 

بيد أن قيمة قوة العمل تتضمن قيمة البضائع الضرورية لتجديد انتاج 
العامل أو لتكاثر الطبقة إلعاملة . وهکذا » اذا كان تطويل يوم العمل المخالف 
للطبيعة > والذي يطمح اليه الراسمال بالضرورة في نزوعه غير المحدود الى 
الازدياد التلقائي > يقلص فترة حاة العمال المنفردين > في لوقت ذاته 
استمرارية فعل قوة عملهم »› فيغدو من الضروري التعويض بصورة أسرع 
عن قوى العمل المستهلكة » أي أن تكاليف تجديد انتاج قوة العمل يجب 
أن تكون اكبر » تماما كما أن ذلك القسم من قيمة الماكينة الواجب تجديد 
انتاجه يومياً يكون اكبر كلما ازدادت سرعة بلى الماكينة . لذلك يبدو 

* و لقد أوردنا في التقارير السابقة آراء مختلف أصحاب الفبارك الخبيرين فيما يتعلق 


يأن العمل المفرط ... يؤدي بصورة لا جدال فيها الى استنفاد قوة العمل البشرية قل الأوان » 
(«Children’s Employment Cornmnission. 4th Reports, 1865, Ne 64, p. XIIl).‏ 
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وكأن مصلحة الرأسمال بالذات تقتضي ضرورة تطبيق يوم عمل عادي . 

ان مالك العبيد يشتري عامله كما بشتري حصانه . فاذا فقد العبد 
فقد بذلك الرأسمال الذي يتوجب عليه التعويض عنه بانفاق جديد في 
سوق الرقيق . 


ولكن «مهما يكن تأئير حقو الرز في جورجيا ومستنقعات اليسيسيبي مدمرا ومهلكاً 
لجسم الانسان » الا أن تدمير الحياة البشرية هذا ليس كبيراً الى حد أنه يستحيل التعويض 
عه من «المحميات» الوفرة فى فرجيديا وكبنحوكى . وان الاعتبارات الاقتصادية »> الى 
بامكانها أن تكون ضمانة معينة لمعاملة العبد معاملة انسانية نظا لأنها تماثل بين مصلحة السيد 
وبين الحفاظ على العبد » تتحول مع بداية تجارة الرقيق » على العكس من ذلك » الى سيب 
لمعاملة العبد معاملة جائرة للغاية اذ أنه طالما يمكن استبداله بعبد جديد مجلوب من (المحميآات» 
الزنجية المائدة للاخرين فان استمرارية حياته تصبع أقل أهمية من انتاجيته وهو على قيد الحياة . 
لذا » فان القاعدة السارية المفعول في اقتصاد مالكي العبيد في تلك البلدان التي تستعجلب 
أامبيد هي : أن التوفير الا كثر جدوى يتلخص في اعتصار اكبر قدر ممكن من العمل من 
البهائم البشرية (eا)اةء‏ «ةسنا) في أقصر رة ممكنة من الوقت . وفي بلدان المزروعات 
الاستوائية بالذات ٠‏ التي غالبا ما يكون الربح السنوي مساويا فيها لمجمل رأسمال المزارع > 
تجري التضحية بحياة الزنوج بشكل جائر الى أقصى حد. وان زراعة جزر الهند الغربية» التي 
هى مهد لثروات أسطورية على مدار عدة قرون » قد ابعلعت ملايين الناس من العرق الافريقى . 
وفی آيامنا هذه » ففي كوبا » حيث تعد الدول بالملايين وحيث يعتبر المزارعون أمراء » رى 
أن طبقة العبيد تطعم بالغذاء الاكثر خشونة ومحكوم عليها بالممل المتصل الاكثر انهاكا › 
ناهيك عن أن قسماً كيرا منها يقضى نحبه من سثة الى أحري نعيجة التعذيب البطىء من جراء 
العملى المفرط وعدم كفاية النوم والراحةي * . 


)۸٦( Mutat nomine de te fabula narratur!‏ لستعض عن تجارة 

الرقيق بسوق العمل» وعن كينتوكي وفير جينيا بارلندا والدوائر الزراعية في انكلترا 
واسكوتلندا ووياز» وعن افريقيا بألمانيا ! لقد رأينا كيف أن العمل المفرط 
يفتلك بصقوف الخبازين في لندن» وح ذلك فان سوق العمل اللندنية مزدحمة 


. 1١١ » ١١١ المؤلف المذكور » ص‎ » J. E. Carnes * 
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على الدوام بالمرشحين الألمان وغيرهم للموت في حرفة الخبازة . وانتاج 
الفخار » كما رأينا »> فرع من فروع الصناعة حيث طول حياة العمال 
أقصر ما يكون . ولكن هل يلاحظ بسبب ذلك نقصان في عدد عمال 
الفخار ؟ ان جوزایا ودجو ود محترع انتج الفخار الحديث 4 وهر 
تسه عامل عادي من حبٹث الأصل > صرح عام VA‏ امام مجلس 
العموم بن هذا الانتاج بمجمله يستخدم من ٠١‏ الى ٠١‏ الف شخص * . 
وفي عام ۱۸١١‏ بلغ عدد سكان مراكز هذه الصناعة في المدن فقط في 
بر يطانيا العظمى ٠٠١۱۳١۲‏ نسمة . 

«لقد مضى على وجود الصناعة القطنية ٠٠‏ عاماً ... وفي خلال حياة ثلالة أجيال من 
العرق الانکليزي التهہت هذه ألصتاعة تسعة آجیال» ۴۶ 

صحيح ان سوق العمل أظهرت في بعض فترات النهوض المحموم 
نقصاً جديا في عرض قوة العمل . وذلك ما حدث مثلاً في عام ۱۸۳4 
ولكن السادة أصحاب الفبارك اقترحوا هنا على لجنة قانون الفقراء توجيه 
«فائض سكان» الدوائر الزراعية الى الشمال > وصرحوا قائلين «ان هذا 
الفائض سيبتلعه و ستخلمه أصحاب الفبارك» *, تلا ھی کلماتهم بالذات. 

«بموافقة لجلة قاذونٰ الققراء جری ارسال عملا ال مافنشستر . وقد عدت وسلمت ای 
هؤلاء العملاء قوائم بالعمال الزراعيين . وهرع أصحاب الفبارك الى البكتب » وبعد آن اختاروا 
لأنفسهم ما كانوا بحاجة اليه » جرى ارسال عائلات بكاملها من جوب انكلترا . ونقلت هذه 
الشحنات البشرية » التي ألصقت عليها بطاقات كما على طرود البضائم » بالقنوات ومركبات 
البضائم » وجاء بعضهم مشا على الأقدام » وضل الكشررون منهم الطريق وهاموا على وجوههم 
شبه جائعين في الدوائر الصناعية . وتحول ذلك كله الى فرع تجاري حفيقي . ويكاد مجلس 


John Ward. «The Borough of Stoke-upon-Trent etc.s. London, 1843, p. 42. *‏ 
** خطاب فیراند في مجلس العموم »> ۲۷ نیسان (آبریل) عام ۱۸١۳‏ 
*** ر سيبتلعه ويستخدمه أصحاب الفبارك . ذلك هو بالحرف الواحد تصريح أصحاب 
الفبارك القطنية » (المصدر السابق ) 
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العموم يصدق ذلك . فهذه الحجارة المنتظمة »> هذا ألانجار باللحم البشري » استمرت بلا 
انقطاع » وكان الناس يباعون ويشرون من قبل عملاء مانشستر لأصحاب فبارك مانشستر بصورة 
منتظمة عل غرار ما يباع الزنوج لأصحاب مزارع القطن في الولايات الجنوبية ... وكان عام 
۰ لقطة الأوج بالنسبة للصناعة القطنية ... ومن جديد ظهر نقضان الأيدي العاملة. ومن 
جديد توجه أصحاب الفبارك الى العملاء المتخصصين ببيع اللحم البشري ... وراح هولاء ينقبون 
في كافة کثبان دو رست وهضاب ديفون وسهول ويلتس» ولكن فائض السكان كان قد آلتهم». 


اشتکت جر يدة «nطaاd »Bury Guar‏ بمرارة من آنه کان یمکن ابتلاع 
٠١‏ لاف من «الأيدي الاضافية» عقب عقد المعاهدة التجار ية الأنكلوفرنسية › 
علماً بأن الحاجة اليها سرعان ما كان يمكن أن تصل الى 4٠-۳١‏ 
ألفاً . وبعد أن تقب العملاء ومندوبوهم المتخصصون بالتجارة باللحم 
البشرى الدوائر الزراعية بلا نجاح على الغالب في عام ۰ فان 


ووفداً من أصحاب الفبارك توجه الى السيد فيليرز » رئيس مجلس رعاية الفقراء › 
ڊرجاء أن س چم من حل رد باذ الأيتام وأطفال الفقراء من الماوي لعمل ي الشيارك» . 


* المصدر السابق . كان فيليرز مرغماً »> بموجب «القانون » وخلافاً لرغبته هو » 
عى رفض مطامح أصحاب الفبارك . الا أن هولاء السادة توصلوا الى هدفهم بفضل مجاملة 
الهيعات المحلية لرعاية الفقراء . ويعلن مفتش الفبارك اليد أ . ريدغريف أن و النظام » » 
الذي يعتبر الأيتام وأطفال الفغراء في ظله « ويموجب القانون » es‏ 1ا١إ٤٣ممه‏ ( تلامذة) » 
رم ترافقه ۾ هذه المرة « حالات سوء الاستخدام السابقة » عن حالات سوء الاستخدام 
هذه انظر ف . انجلس . «وضح الطبقة العاملة في انكلترا» » لايبزيغ » )٠۱۸٤١‏ »- 
وذلك على الرغم » طبعاً » من أنه في حالة من الحالاث «وقع سوء استخدام النظام تجاه 
الفتيات والشابات اللواتى جىء بهن من الدوائر الزراعية فى اسكوتلندا الى لانكشير وتشيشير » . 
ويتلخص « النظام » في أن صاحب الفابريكة يوقم عقداً لأجل معين مع ادارة ماوي رعاية 
الفقراء . وهو يؤمن للأطفال الغذاء والكساء والمسكن ويدفع لهم قليلا من النقود . وتبدو غريبة 
ملاحظة السيد ريدغريف التالية ٠‏ ولا سيما اذا أخذنا بالاعتبار أن عام ٠۸٠٠١‏ يعتبر عاماً 
متميزاً حتى بين أعوام ازدهار الصناعة القطنية الانكليزية وأن الأجور وصلت الى مستوى 
عال ارق العادة » نظا لأن الطلب المفرط على العمال اصطدم بتناقص سكان ارلندا والهجرة 
التى لا سابق لها من الدوائر الزراعية الانكليزية والاسكوتلندية الى اوسترالا وأمريكا » وبتناقص 
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وعلى العموم » فان الخبرة تدل الرأسمالي على أنه يوجد بصورة دائمة 
معين من السكان » أي فيض السكان بالنسبة الى حاجة الرأسمال 


اداد في کل ظرف معين ۰ وذلك على الرغم من أن فيض السكان هذا 
يتألف من أجيال بشرية واهنة » سربعة الانقراض » تزيح بعضها البعض > 


السكان الايجابى فى بعض الدوائر الزراعية الانكليزية » الأمر الذي نجم جزئياً عن التقويض 
الذي حل للقوة الحيوية » وجزئياً عن أن تجار اللحم البشري كانوا قد استخدموا السكان 
الغانصين کلهم ۴ و دعس اإنظر عن ولگ کله بقول السد ریدغریف DJ FF‏ سا ذلك فان عمل 
هذا اأصنف ( ( عمل الأطفال م ماو ي رعادة الفقراء ( J‏ آل تحدم ألا عدا يتعذدر ايساد 
آي عمل آحر لأنه غال (عبماها هعم طعنط) . أن الأجرة العادية للحدث فى الثالغة عشرة 
من عمرد تساوي ٤‏ شلاات تقر باً ی الأسبوع ٍ ولکن تقديم الخذاء والكساء والمسکن أ ٠ه‏ 
أو ٠٠١‏ من أمثال هؤلاء الأحداث » وتأمين الخدمة الطبية لهم والاشراف اللازم عليهم »> 
ودفح ملغ قدي صغیر ھم عااوة عل کل ذلك ۾ قان ٤‏ شلات لاشخصس في الأسبوع اه 
ٿکفى « )27 .ص ,»1860 («Reports of the Insp. of Factories ior 30th April‏ 
ولکن السید ریدغریف پنسى ان بقول كيف بستطيم العامل نفسه أن يضمن كل ذلك لأطفاله 
باجرهم البالغة ۽ شلنات اذا م يكن بوسع صاحب الفارر يبكة أن يفعل ذلك !١ه‏ أو ٠٠١‏ 
جلث یعیشون معا ويا کلون معا و يسخضعون لاشراف عام و ية جنب استخلاص استنغاحاث 
خاطئة من النص بتوجب علي أن اشير الى أن الصناعة القطنية الانكليزية » منذ اخضاعها 
لقادون القبارك لعام Ade‏ ضہہطد اوقت العمل والح ۾ يدر أعتبا رها يدمشادة الصناعة 
الأموذجبة فى انكلرا . فالعامل فى الصناعة القطنية الانكلرية يقت عل مستوى أعلى من 
جيم النواحي بالمقارنة مع رفيقه من حيث المصير في القارة . « ان العامل المصتمي البروسي 
يعمل عل أقل تقدير ٠١‏ ساعات في الأسبوع اكثر من منافسه الانكليزي › أآما اذا كان 
یعمل فی ډیته وعلى وله فيزول هذا الحد أيضاً فى ساعات العمل الاضافıة‏ « («Repos of‏ 
sp. o Fact. st Oct. 1855, p. 103(7‏ ان مفتش الفبارك ریدغریف الآنف الذکر 
ود ڏوه عقب امرض الصداعى عام A01‏ ا المارة ي وع وس ااخصوصس ال قرسا 
و در وسا لدراسة آزغلمة اشا في هذین البلدين 8 وهذا ما وشوه عن العامل اام ي الجر وسي : 
« انه يحصل على أجرة تكفي لشراء ذلك الطعام البسط ووسائل الراحة القليلة تلك التي اعتاد 
عليها والتى يرضى بها ... انه يعيش أسوأ ويعمل اكثر من منافسه الانكليزي» . 
(«Reports of Insp. of Fact. 31st Oct. 1853», p. 85).‏ 


ومقطوفة » اذا جاز القول » قبل أن حان نضجها * . ومن جهة أخرى تدل 
الخبرة المتأمل الممعن الفكر على كيف أن الانتاح الرأسمالي > الذي ولد 
البارحة فقط من وجهة النظر التاريخية » قد قوض بسرعة وعمت قوة الشعب 
الحيوية من الجذور » وكيف أن انقراض السكان الصناعيين لا يتباطاً الا 
بفعل الابتلاع الدائم لعناصر الريف الحيوية البكر » وكيف أن الهلاك 
قد أخذ يدب بالعمال الزراعيين آيضاً على الرغم من الهواء النقي وسريان 
مفعول قانون الانتقاء الطبيعي بصورة غير محدودة بينهم › الأمر الذي 
بشترط بقاء أقوى الأفراد وحسب على قيد الحياة ** . والرأسمال > الذي 
يملك مثل هذه «الميررات الجيدة» لانكار آلام جيل العمال المحيط به > 
لا هتم في حركته العملية باحتمال انحطاط البشرية في المستقبل وهلاكها 
المحتوم في نهاية المطاف سوى اهتمامه باحتمال سقوط الأرض على 
الشمس لا اكثر ولا أقل . فعند كل مضاربة بالأسهم يعلم کل شخص آن 


* « أن الناس يموتون من العمل المرهق بسرعة مكربة ؛ ولكن أمكنة الذين يسوتون تمتلىء 
من جديد على الفور »> ولا يؤدي تغير الشخوص المتكرر الى أي تغير على المسرح » 
»Eng!and and America». London, 1833, v. I, p. 55)‏ المۇلف | .ع ویکفیلد ) . 

«Public Health. Sixth Report of the Medical Officer of the Privy Ji **‏ 
Counc, 1803.‏ الiشور‏ ي ند عام ۴ . ورد الكلام قي هذا التقرير عن العمال الزراعيين 
بصورة خاصة. رولد صوروا كونتية ساترلاند وكأنه قد لحققت فيها تحسينات جدية» ولكن يسناً 
أجري منذ وقت قريب أظهر أن سكان دوائر هذه المقاطعة » التى اشثهرت فى وقت من الأرقات 
بجمال الرجال وشجاعة الجنود »> قد انحطوا الى عرق من الناحلين والعتلين . وفى أفضل 
الأما كن من الناحية الصحية الواقعة عل منحدرات الهضاب المطلة عل البحر > نجد أن وجوه 
الأطغال نحيلة وشاحبة كما لو أن هؤاء الأطفال كانوا يعيشون في الحو الفاسد لزقاق من 
أزقة لندن » ( 1۸0۲۸10۸ » المؤلف المذكور »> ص )۷١ > ۷١‏ . انهم في حقيقة الأمر 
دشھول أولاى *۰« »¥ «gallant Highlanders» jo‏ | » الجبليين البواسل [ الذين 
closes gy wyrds‏ أ الأحياء القذرة والأوکار ] في غلاسکو . 


دبعو اامومس اث واللصوص ي 
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العاصفة ستنفجر یوما ما »> ولکن کل شخص يأمل نها ستنفجر فوق رأس 
قر ديه بعک أن يکن هو من جلي المطر الذهبى واخفاثه في مکان امین 
Aprês moi le dêluge !‏ (۸۷ ) - ذلك ھو شعار کل رأسمای وکل أمة 
رأسمالية . ولذا » فان الرأسمال عديم الرأفة تجاه صحة العامل وحيانه في 
کل مکان لا پرغمه المجتمع فه على اتخاد موقف آخر * . وهو درد على 
الشكاوى بصدد التشوه الجسدي والروحى > والموت المبكر > ولعذابات 
بالعمل المفرط » بقوله : كيف يمكن لهذه الآلام أن تعذبنا اذا كانت ' 
تزيد متعتنا (أرباحنا) ؟ بيد أن ذلك لا يتوقف اجمالاً على الارادة الطيبة 
أو الشريرة للرأسمالي المنفرد . ففي ظل المزاحمة الحرة يسري مفعول 
القوانين الفطرية للانتاج الرأسمالي کقانون ارغامي خارجي ازاء الرأسمالي 
المنقرد ** 


* « عل الرغم من أن صحة السكان تشكل عنصراً هاماً جداً في الرأسال القومي » اله 
آنا مضطرون للاعتراف » مم الأسف » بأن الرأسمالبين لا يميلون اطلاقاً الى حفظ وتقبيم 
هذه الثروة ... أن الاهتمام بصحة العمال كان أمراً اضطرارياً لدى أصحاب الفبارك » («وعصذا»» 
ه تشرين الثاني - نوفمبر - ٠۱۸١١‏ ) . «ان رجال أوست رايدينغ قد تحولوا الى منتجي 
الجوخ للبشرية بأسرها ... لقد جرت التضحية بصحة السكان العاملن » ولولا رد الفعل لكان 
العرق قد انقرض تماما على مدى بضمة أجيال . وتم تحديد ساعات عمل الأطفال وألخ » 
(«Twenty-second Report of the Registrar General, London, 1861).‏ 

** ولذا فرى على سبيل المثال أن ٠١‏ شركة » تملك معامل واسعة لانتاج الفخار في 
ستافو ردشير » بما فيها شركة ودجود واناه »> قل تقدمت في مطلع عام ۳ دمذكرة 
خاصة التمست فيها « تدخل سلطة الدرلة » , فان «المزاحمة مع الرأسماليين الآخرين » لا 
تيح لهم تطبيق أي تحديد « طوعي » لوقت عمل الأطفال والخ . «ولذا »> فمهما تذمرنا من 
الشر المذكور » الا أنه من المستحيل ازالته بواسطة اتفاق ما بين أصحاب الفبارك ... وبمراعاة 
كافة هذه الاعتبارات توصلنا الى اقتناع بانه لا بد من قانون ارغامی » ۶ )C1114۵٣‏ 
Employment Commission. 1st Reporis, 1863, p. 322}.‏ ۰ 

اضافة للملاحظة السابقة , ثمة مال اكثر سطوعاً يقدمه لا الماضى القريب جداً . إن 
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ان تطبیق يوم العمل العادي قد حاء ترجه للصراع على مدکی قر ون 
بين الرأسمالي ولعامل . ولكن تيارين متضادين يتكشفان في تاريخ هذا 
الصراع . فلنقارن على سبيل المثال التشريع المصنعي الانكليزي في عصرنا 
مع قوانين العمل الانكليزية منذ القرن الرابع عشر وحتى أواسط القرن الثامن 
عشر * . واذا كان قانون الفبارك الحديث يقلص يوم العمل بصورة ارغامية › 
فان تلا القوانن تسعی لتطو يله بصورة ارغامية . وی الحشمة > قان ادعاءات 
الرأسمال » وهو في الحالة الجنينية › آي عندما کان لا يزال في طور 
النشوء وبالتالی يمن سحقه ف امتصاصس ودر کاف من العمل الرائد ا 
بقوة العلاقات الاقتصادية لوحدها » بل بمساهمة ساطة الدولة أيضاً > 
ان هذه الادعاءات تبدو متواضعة جداً اذا ما قورنت بتلك التنازلات التى 
بجی عله 4 عل الرغم م تذمره ومماومته 4 أن يقد مها وهو في س اأرشد 
لقد اقتضى الأمر قروناً من أجل أن يوافق العامل «الحر» طواعية بنتيجة 
تطور الأسلوب الرأسمالي للانتاج › أي أنه كان مرغماً بواسطة الظروف 
الاجتماعية » على أن يببع لقاء وسائل المعيشة العادية كل وقت حياته 


أسعار القعلن السرتفعة في فترة سير الأعمال المحموم قد دفعت أصحاب فبارك السيج القطني 
فی بلا كبرن لأث يقلصوا فى فباركهم » باتفاق مشترك فيما بينهم » وقت العمل لأجل معين . 
واد انقصى هذا الأجل في نهاية تشرين الثاني ( نوفمبر ) على وجه التقريب (عام )۱۸۷١‏ . 
رهي أثناء ذلك عمد أصحاب الفبارك الأغنى من غيرهم » ولذين كان الغزل يقترن بالنسج 
عندهم » الى استخدام تقليص الانتاح » الذي نص عليه هذا الاتفاق » من أجل توسيع أعمالهم 
الخاصة واستدرار أرباح كبيرة عن هذا الطريق على حساب رجال الأعمال الصغار . وفي هذه 
الطروف الحرجة لجا هؤلاء الأخيرون الى عمال الفبارك ودعوهم الى الاشتغال جديا التحريض 
من آجل المطالبة بيوم عمل من تسع ساعات > واعدين أياهم بالمساعدة النقدية لهذا الهدف ! 

* أن قوانين العمل هذه » الى نجدها فى الوقت ذأته قى فرنسا وهولندا والح > م پجر 
الناؤما شكلا في انکلترا الا فی عام ۴ »+ وذلك بعد أن كانت العلاقات الانتعاجية بالذات 


قد أزالتها منذ وقت بعيد . 
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النشيط » أي مقدرته بالذات على العمل » أن بیع بکوریته لقاء صحن من 
حساء العدس (۸۸) . ولذا » فمن الطبيعي أن ذلك التطويل ليوم العمل 
الذي يسعى الرأسمال بواسطة سلطة الدولة لارغام العمال البالغين عليه منذ 
اواس ط القرن الرابم عشر وحتى نهاية القرن السابع عشر ٠»‏ يتطابق تقرياً 
مع تلك الحدود لوقت العمل التي تضعها الدولة هنا وهناك اعتباراً من النصف 
الثاني للقرن التاسع عشر لتحويل دم الأطفال الى رأسمال . وان ما تم اعلانه 
الآن > مثا فی ولاية ماساشوستس ٠»‏ التى كانت حتى وقت قريب الولاية 
الاكثر حربة فی جمهورية آمریكا الشمالية > حداً قانونياً لمعمل الأطفال دون 
۲ سنة من العمر > كان في انكلترا في منتصف القرن السابع عشر يوم 
عمل عاديا للحرفيين الموفوري الصحة والأجراء الزراعيين الأقوياء البنبة 
والحدادين العمالقة * 


* « لا يجب على أي طفل دون ٠۲‏ سنة من العمر أن يعمل في أي مشروع مانيغا كتوري 
مهما کان شاه | کذر من ٠۰‏ ساعاٽت فى اليوم «( «General Statutes of Massachusetts»)‏ « 
الفصل ٠١‏ > البند ۳) . ( لد صدرت هذه القرارات في أعوام YASA — 1A7‏ ( 
«ان الل على مدى ٠١‏ ساعات في اليوم في جميع فبارك القطن والصوف والحرير والورق 
والرجاج والكدان > وني مصاع المتعجات الحديدية والنحاسية » يجب اعتہاره عملا في خلال 
ا يقره القانون . وبقرر أيضاً أن يحظر من الآن فصاعداً ارغام أي حدث يعمل في أي 

فاوريكة عل السمل أ ابقاؤه فيه اكثر من ٠١‏ ساعات في الوم أو ٠٠‏ ساعة في الآسبوع › 
وألا يقبل من الآن فصاعداً أي حدث نم يبلغ العاشرة من عمره كعامل في أي فابريكة دال 
حدود هده ال ( ) «State ol New-Jersey. An act to limit the hours of labour‏ 
«عاعه الندان إو . القانون الصادر بتاریخ ۸ آذار - مارس - عام A01‏ ( 
« لا بجوز ارغام الأحداث » الذين بلغوا ٠١‏ سنة ولکنهم يبلغوا ٠١‏ سنة من العمر »> في 
أي مشروع مانيفا كتوري على العمل اكثر من ٠١‏ ساعة في اليوم » علماً بأن ذلك لا يجب 
أن يكون قبل الخامسة ضباحاً وبعد السابعة والنصف leء‏ «] «Revised Statutes of the‏ 
State of Rhode [sland etc.»‏ ¿ الفصل ۱۳4۹ » الیند ۲۴۳ » ١‏ موز - پوليو 


(\aeyv 
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وكانت الذريعة المباشرة لاصدار قانون العمل الأول رفي السنة الثالثة 
والعشرین من حکم ادوارد الثالث › عام ۱۳١۹‏ ) (ولم يكن ذلاك سبباً لأن 
القوانين من هذا النوع تصدر أيضاً على مدى قرون بكاملها بعد آن زالت 
تلاك الذريعة ) هي وباء الطاعون الكبير ۸٩(‏ ) الذي قلص عدد السكان الى 
درجة بحيث »> كما قال أحد التوريين » «أن صعوبة ايجاد عمال بأسعار 
معقولة» (أي بأسعار تبقي لأرباب عملهم مقداراً معقولا من العمل الزائد) 
رقد أصبحت لا تطاق حقاً» * . ولذلاك فان الأجرة «المعقولة» قد آملیت 
بطريقة الارغام التشريعي » وكذلك أمليت حدود يوم العمل . وان البند 
الأخير » الذي يهمنا هنا لوحده › قد أعيد في قانون عام ۱٤۹٩‏ (في عهد 
(e۴5اar)‏ والعمال الزراعیین اعتباراً من آذار (مارس) وحتی آیلول (سبتمبر) 
من الخامسة صباحاً وحتى السابعة أو الثامنة مساء - بيد ان ذلك لم يوضع 
حيز التطبيتق العملي - عام بأن الوقت المخصص لتناول الطعام كان يبلغ 
ساعة واحدة للفطور و ل ١‏ ساعة للغداء ونصف ساعة للعصرونية + أي ما 
يزيد مرتين عما ينص عليه قانون الفبارك الساري المفعول حالماً*" . وفى 


[J. B. Byles.] «Sophisms of Free Trade», 7th edit. London, 1850, *‏ 
.5 .م يضيف هذا التوري مع ذلك قائلا : «ان القوانين البرلمانية الناظمة للاجور 
بشكل يضر بالعمال ويفيد مستأجري العمل بقيت قائمة فى خلال فترة طويلة على مدى 44 
سة . ولكن السكان ازدادوا عدداً . وأصبحت هذه القوانين الآن لا حاجة أليها وورهقة» 
(المصدر السابق » ص .)۲٠١‏ 
** يلاحل 
٠۹٩‏ أن الانقاق على الطعام كان يعبر معادلا 1 دخل الحرفي و ل دخل العامل 
الزراعي » وهذا ما يدل عل أن وضع العمال كان آنذاك اكثر استقلالية مما هو عليه الآن › 
اذ أن طعام العمال اأزراعيين والمانيفا كتوريين يشكل قماً | كبر من أجورهم » ع۷4 .ل» 
المؤلف المذكور » ص ۲۲ › ۲١‏ »> ۷۷ه) . آما فيما يتعلق بالرآي القائل بأن هذا الفرق 


2 وید دصاكدد هذا القانون ما يلي دصو رة محف N‏ م من قادو عام 


القسم الثالث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة 4۲ 


الشتاء كان يجب آن يستمر العمل » مع نفس هذه الانقطاعات » من 
الخامسة صباحاً وحتى حلول الظلام . وان قانون اليزابيث' لعام ٠١١۲‏ بالنسبة 
لجميع العمال «المستأجترين بأجر بومي أو أسبوعي» لا يغير طول يوم 
العمل » ولكنه يسعى لتحديد الانقطاعات ب +۲ ساعة فى الصيف 
وساعتین فی الشتاء . فكان يجب ان يستمر الغداء ساعة واحدة فط > ما 
«القيلولة بعد الغداء لمدة نصف ساعة» فلا يسمح بها الا منذ أواسط أيار 
(مايو) وحتى أواسط آب (أغسطس) . ويقتطع بنس واحد من الأجرة لقاء 
كل ساعة غياب . ولكن الشروط في الواقع العملي كانت اكثر ملاءمة 
بكشثير بالنسبة لاعمال مما بموجب القوانين . وان وليم بيتي > أا الاقتصاد 
السياسي ومختر ع علم الاحصاء الى حد ما » بقول في مؤلف له صدر في 
الثلث الأخير من القرن السابع عشر : 

ران العمال» ( ١ع"‏ عدااسمطه!ا » والمقصود بهم العمال الزراعيون آنذاك ) «يعملون 
۰ ساعات في الوم ويا کلون ۰ مرة في الأسبوع » أي ثلاث مرات في کل یوم من آیام 
العمل ومرتين في يوم الأحد ؛ ويتضح من هنا أنه فيما لو ارادوا الصيام يوم الجمعة مساء 
واستخدام ل ١‏ ساعة للغداء » في حين أنهم يستخدمون لذلك ساعتين الآن من الحادية عشرة 
وحتى الواحدة » آي فيما لو أنهم عملوا لمدة تريد بسبة 2 من الوقت » وقلصوا مدة اوقت 
المهدور بنفس هذه النسبة » فان ذلك سيكون كاف لعنطية نسبة بل من الضصريبة المذ كورة 
آنفاًں * 


ألم یکن الدكتور اندرو يور على حق عندما صرخ بأن مشروع قانون 
الاثنتي عشرة ساعة لعام ۱۸۳۳ هو عبارة عن رجوع الى ظلمات الماضي ؟ 


يعزى الى الفرق بين سعر الطعام والألبسة اليا وآنذاك » فذلك ما يدحضه الاطلاع السريع 
جداً «Chronicon Preciosum etc.. By Bishop Fleetwood. 1st edit., London, Je‏ 
nd edit., London, 1745.‏ 2 ,1707 

(4 ‘). W. Petty. «Political Anatomy of Ireland, 1672», edit. 1691, p. 10 * 


الفصل الثامن . يوم العمل ۹ 
وبالطيع فان أحکام القوانين والأحكام التي یذ کرها بيتي تشمل أضاً 
ee«‏ زا pp ren‏ » (المتدربین) . ولکن پمکن الحكم على ما کان عليه عمل 
الأطفال في أواخر القرن السابع عشر بالاستناد الى الشكوى التالية : 


«ان فتياننا في انكلترا لا يفعلون شيئاً الى أن يحل الوقت الذي يصبحوب فيه متدربين ؛ 


و اك لذللى يتس 


أجل ان پصحوا حرفین بارعین» . 


الأمر منهم » بطبيعة الحال » الكثير من القت - سبع سنواتٽ - من 


وعلى العكس > تمتدح ألمانيا لأن الأطفال هناك «يجري تعويده 
ولو قليلاً » على العمل» منذ المهد * . 


م 


«û Discourse of the Necessity of Encouraging Mechanic Industry». * 

p. 18‏ .160 ,ondonا‏ ان ماكولي » الذي زيف تاريخ انكلترا لمصلحة الفيغين 
والبرجواز ية »> يسترسل فى القاء الخطابات الرنانة اتالية : ران عادة الحاق الأطفال 
بالسسل قبل الأوان ... كانت سائدة في القرن السابم عشر الى درجة تكاد لا تصدق 
بالسسبة لحالة الصناعة آنذاك . ففي ذوريدج > المركز الرئيسي لصناعة الصوف »> كان 
الطفل في السادسة من عمره يعتبر قادرا على العمل . ويذكر كتاب مختلفون من ذلك الزن - 
ينهم ممن كانوا يعتبرون من ذوي الأفكار الخيرة الى أقصى درجة - ب «د0اةااexu»‏ 
( اعجاب ) آن عمل الأولاد والبناث وحدهم في هذه المدينة يخلق ثروة تزيد و ٠١ ٠٠٠١‏ جنيه 
استرليني في السنة علاوة عما يلزم لمعيشتهم . وکلما تما في دراسة تاریخ الماضي تنجد 
أساً اكثر لمدم الموافقة عل ري أولقك الذين يرون أن عصرنا هذا خصب بالبلايا الاجتماعية 
الجديدة ... والجديد انما هو السعة فى المعارف التى تكشف عن هذه البلايا »> وكذلك 
الروح الانسانية التي تشغيها » (417 .م ,1 )eHistory o England, v.‏ لقد کان 
ڊوسع ما کولي أن يحکي أيضاً عن أًİù amis du commerce‏ | أصدقاء التجارة ] « ذوي الأفكار 
الخيرة الى أقصى درجة » من القرن السابع عشر باحدٹون ب ٤411019‏ ا/ا»×ه» عن کیف جری 
في أحد ءآوي رعاية الفقراء في هولندا ارغام طقل في الرابعة من عمره على العمل » علماً بأن 
ھiذ| «vertu mise en pratique» Jliall‏ | » عن الفضيلة المطبقة عملا » ] یرد في جميع 
مۇلفات الانسانپین 14 4 ما كولي حتی بام آ , سميث. وفي الحقيقة » فمع نشوء المائيفا كتورة › 
خلافاً للحرفة »> تطهر دلائل استغلال الأطفال الذي كان موجوداً الى درجة معينة منذ زمن بعيد 
لدى الفلاحين والذي کان يتطور اكثر فاكثر عل مدار ازدياد وطأة الاضطهاد الجاثم على 


القسم الثا لث » أنتاج القيمة الزائدة المطلقة 4ê‏ 


على مدى الشطر الاكبر من القرن الثامن عشر » وحتى عصر الصناعة 

رة » م يتمکن الرأسمال الانکليزي > الذي کان يدفع مقابل القيمة 
الأسبوعية لقوة العمل » من اغتصاب أسبوع العامل بكامله » علماً أن 
العمال الزراعيين يشكلون استئناء في هذا المجال » أما واقع أن العمال كان 
باستطاعتهم اليش أسبوعاً كاملا بأجرة أربعة أيام » فلم یکن يعتبر بالنسبة 
لهم أساساً كافاً لأن يعملوا لصالح الرأسمالي في خلال اليومين الباقيين 
وقد تهجم قسم من الاقتصاديين الانكليز »> خدمة منهم اسان 
تهجماً عنيفاً جداً على العمال بسيب هذا العناد » بينما دافع القسم الأخر 
عنهم . ولنصغ على سبيل المثال الى الجدال بين بوسلتوايت > الذي كان 
قاموسه التجاري يحظى آنذاك بشهرة كالشهرة الى تحظى بها الان المؤلفات 
المشابهة لماككولوخ وماكغريغور » وبين الكاتب الذي اقتطفنا سابفاً من 


„, * « Essay on Trade and Commerce » : ali 


الفلاح. ان ميل الرأسمال جلي الوضوح > ولكن الوقائم نفها لا تزال ترتدي طابعاً استشنائً 
كولادة أطقال سین . لذلك › فان «عercص con‏ ال sأصه»‏ المملوئين بهاجس المستقيل 
صوروا! ب «ا0ناةاا×م» هذه الوقائم > لما فيه عظة المعاصرين والأخلاف »> عل أنها 
شيء يسشحق الاعتبار والاعجاب بوجه خاص وأوصوهم بمحاكاتها . وان نفس هذا الواشي 
والشرثار الاسکوتلندي ما کولي يقو : « في الوقت الراحن لا نسم سوی عن الارنداد » ولکننا 
لا نرۍ سوی التقدم » , فیا لھا من عون › والأهم من ذلك يا لها من آذان ! 

* ان اكثر متهمى العمال حقداً هو المؤلف المجهول الذي أشرنا اليه فى النص لكتاب 
«Ãn Essay on Trade and Commerce: containing Observations on Taxes‏ 
elc.«. London, 70.‏ وقبل ذلك قد ظهر بهذه الصورة فى تاره 01 «Considerati01s‏ 
Taxes». London, 1765.‏ و يتبغي أن يدل هنا أيضاً آرور يونغ > وهو من آضراب 
بولونيوس »› الغرثار الذي لا يمكن تصور مثله في الاحصائات . ويبرز بين ألمدافعين 
عن العمال : جاکوب فاندرلیشت فی کتاره «Money answers all Things». London,‏ 
4 ولقس ذاتائییل فورستر > الدكتور في علم اللاهوت ٠‏ في «An Enquiry aql‏ 
into the Causes ofl the Present High Price of Provisions», London, 176F;‏ 


الفصل التامن ° 3 العمل ت ۳۹ 
بقول بوساتوایت فو فی حماة ا بقول 


«فى خحتام هذه الملاحظات القليلة ليس بوسعي الا أن ألفت النظر الى تلك العارة المبتذلة 

الى يسەعونها من آفواه العديدين جد والقائلة إن العابل (إoمم‏ usمذrاindus)‏ اذا کان 
امک زه أن یکب ي خلال لوس يام س العمل ھا | يكفي ميشه 3 فلن درعب بالعمل 
مد ت يام ام واذا يتوصلون ال استنتاج آذه أ يد من رتم اسعار وساٹل المعيشة حتی الضر ور به 
منها »> بواسطة الضرائب أو أية أساليب آخرى » وذلك من أجل ارغام الحرفبين والعمانل 
السانيفا كتوريين عل العمل المتواصل في خلال سدة أيام في الأسبوع . وعلي أن أرجو الماح 
ی باعتناق رأي مغارر لرأی هولاء الا سة العظام الذين وئادونٰ را لاستعاد الأيدي السكان العاملين 
في هذه المملكة )sthe perpetual slavery ofl the working people»)‏ انچ يتتاسون 
لمال ر القائل ام «all work and no‏ ( العمل دوا دون لهو يودي أل البلاهة) . فلا يفتخر 

س 

لد الآَنْ الاعتراف والشهرة الشاملين ¢ فا أي سی ناین بذاك ¢ عل الأر جح که دين ای 
اي شيء آخر سوى الى ذلك الأسلوب الذي يعرف شعينا العانل »> هذا الشعب المفطور على 
الاستبشار بالحياة »> كيف يرفه به عن نفسه . فلو أنهم كانوا مرغمين على العمل طيلة السنة 
بلا انقطاع »> ستة آيام كلها في الأسبوع › منفذين من يوم الى يوم عملا واحداً بالذات › 
أفلن خمد هذا قدراتهم ويحولهم من لائطين بارعين الى بلهاء خاملين ؛ آلن يفقد عمالا 
سمعتهم تحت وطأة هذا الاستعباد الأبدي ¢ وهل سکول رمشدو رهم اما فة علیها ؟ .. ودا 
ھی اأمهارة الى يمن للمرء أن بتوقعها من حیواناتٽت تطارد بمشل هذه llقصوة (hard driven‏ 
nina.‏ وان الكثيرين منهم ينفذون في ٤‏ أيام مقداراً من اأممل لا ينفذه الفرنسي سوى 
ي ۵ أو ٦‏ يام . ولكن اذا کان سپحکم عل الانكليز بالعمل المرهق أل الأرد هقد یخشی من 
انهم سينحطون (۲۵۵٥٣عععd)‏ اكثر من الفرنسييق . واذا كان شنا مشهوراً بيسالته في 
الحرب أفلا نقول اننا مدينون بذلك » من جهة » الى قطم اللحم المشوي الجيدة والبودنغ 
الانكليزي اللذيد التي پتناوايا ۽ ون هة آأخری ودر حة اک تقل عن ذللف » ا دح 
الحرية الدستورية لدينا ؟ رلماذا لا تكون درجة !كبر من القدرات والطاقة والمهارة لدى حرفييا 
وعمالةا المانيفاكتوريين تدين بأصلها الى تلاك الحرية الثى يرفهون بها عن أنفسهم على طريقتهم 


والد؟ بد و ر درایس 4 وع وجه الخصورص ډوسلتوايت سواء ی الملحن أقاموسه ¢Universal‏ 
Dictionary of Trade and Commıcrce»‏ أ «Great Briltair’s Commercial‏ 


Interest explained and improved 2nd edit. London, 1759.‏ والوقائم نفسها يذ کرها 
الكثيرون من المؤلغين الأخرين من ذلك الزمن > وبينهم جوزايا تاكير . 


القسم الشالث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة ٦‏ ۳۹ 


الخاصة ؟ وانني لأعرب عن الأمل بألا يحرموا في يوم من الأيام لا من هذه الامتيازات ولا من 
تلك ألشر وط الجيدة للحراة التي جم عنها مهارتهم في العمل وشجاعتهم عل السواء» ۶ 


وقد قدم مۇإ on rade a4 C0 er ce«‏ yهءEs»‏ الرد التالي على ذلك : 


«اذا كان الاحتفال باليوم السابعم من الأسبوع يعتبر ارادة الهية » فيفترض بذلك أن 
أيام الأسبوع الباقية قعود العمل» (وكما سنرى الآن يريد أن يقو : تعود للرأسمال ) » روان 
الارغام عنفاً على تحقيق هذه الفريضة الالهية لا يمكن تسميته بالقوة ... أآما أن اابشرية 
مقطورة بوجه عام على ألميل الى الراحة وانكسل » فذاك ما تقنعنا به الخبرة المشؤومة المستمدة 
ص اول رعاعنا ف المائيفا تورات الذين . بعملون رالمتوسط اکر من 4 آیام ی الأسبوع 4 
باستئناء حالات ارتفاع أسعار وسائل الميشة ... فلافترض أن البوشل من الحنطة يمشل كافة 
وسائل معيشة العامل » وآنه يساوي ه شلات » وأن العامل يكسب بعمله شلا واحداً في اليوم . 
اذن » يتوجب عليه في هذه الحالة أن يعمل ٠‏ أيام فقط في الأسبوع » و + أيام فقط في 
الأسبوع اذا كان البوشل يساوي + شلنات ... ولكن » بما أن الأجرة في هذه المملكة 
أعل كتيراً بالمقارنة مم سعر وسائل المعيشة » فان عامل المانيفغاكتورة » الذي يعمل ٤‏ أيام » 
يملك فائضاً نقدياً يمکنه أن يعيش به بقية الأسبوع متبطلا ... آمل أنني قد قلت ما يكضي 
البرهنة على أن العمل المعتدل فى خلال ٠‏ أيام فى الأسبوع لا يعتبر استعباداً . فعمالنا الزراعيون 
يشتغلون ٦‏ آيام في الأسبوع وهم أوفر سعادة من العمال (rممم‏ ع0 ااuمطھا)‏ حسما تشیر 
کل الدلائل ** » كما أن الهولنديين يشتغلون فى المانيفاكتورات القدر نفسه من الأيام ويتركون 
انطباعاً بآنهم شعب سعيد جداً » ويعمل الفرنسيون على هذا النحو أيضاً اذا لم تدحل أيام 
الأعياد الكثيرة العدد فى أسبوع العمل ... *** ولكن رعاعنا أقحموا في رؤوسهم فكرة أنه › 
ڊوصغهوم من الانكليز بعود اليهم دى آلولادة امتیاز العمتم دقدر من الحر دة والاستملالة 
اكبر» (من الشعب العامل) «مما في أي بلد أوربي آخر . وبما آن هذه الفكرة تؤثر على 


asnaadl Poslleihwayt. *‏ lmllق‏ . 14 .ض «First Preliminary Discourses,‏ 
»An Essay on Trade and Commerce etc.». London, 1770 **‏ و بد 
هذا الولف لقسه فی الصقحة ۹٦‏ عما كانت تمثله و سعادة » العمال لز راعيين الانکفیر 
منذ عام J. YY‏ ان قوة عملهم )ttheir working powers»)‏ متوترة دوماً الى أقصاد 
(on the stretch»)‏ ¢ وم يکن بامکانهم أن يعيشوا اا مما یعیشوi («they canTiot 1iYe‏ 
Yg cheaper than {hey do»)‏ آن يعملوا بصورة | کشر ارهاقاً مما یaھlıون .«(enor work harder”)‏ 
*** تضطلع البروتستانتية بدور هام فى نشوء الرأسمال لأنها تحول أيام الأعياد التقايدية 
كلها تقرياً الى أيام عمل ٠.‏ 


الفصل التامن ‏ م العمل Y۷‏ ۳۹ 


شجاعة جنودنا فانها قد تعود بنفع ما ؛ ولكن كلما قل انتشار عدواها بين اعمال 
المانيفا كتوريين » كلما كان ذلك أفضل لهم وللدولة أيضاً . ولا يجب لعمال أبداً أن يعتبروا 
آنفسهم مستقلين عن رۇسالهم )»independent of their superiors»)‏ ,,,. واله لمن 
الخطر البالغ التغاضي عن الأوباش في دولة صناعية كدولتنا والتي ربما أن سکانها ليست 
لهم سوى ملكية صغيرة » أو ليست لهم أية ملكية على الاطلاق ... * ولن يكون العلا ج 
كاملا طالما أن فقراءنا الصاعيين م يوافةوا على العمل في خلال ٠‏ أيام لقاء المبلغ نفسه الذي 
يتقاضونه إلآن في ٤‏ أيام» ** . 


ومن أجل هذه الأهداف > كما من أجل «اجتثاث الكسل والفساد 
والخيالات الرومانسية الفارغة عن الحرية» » هاه [وكذلك] من أجل 
«تخفيض الضرائب لصالح الفقراء > وتشجيع روح الميادرة » وخفض سعر 
العمل في المانيفا كتورات» » بقترح صاحبنا إكارت البطل المخاص لرأس 
المال وسيلة مجربة : احتجاز العمال المحتاجين الى الرعاية الاجتماعية › 
أي الفقراء » في «بيت مثالي للشغل» )an ideal workhouse)‏ . «وھذا ابیت 
بجب جمله بيا للرعب (۲٥٣٣عا‏ اه eیںهط)‏ *** وفی «بیت الرعب» هذا > 
في هذا «المثال السامي لبيت الشغل» » يجب أن يستمر العمل ٠١‏ ساعة 
في اليوم ولكن يدخل هنا وقت الطعام أيضاً » بحيث تبقى للعمل ٠۲‏ ساعة 
كاملة) **** . 


«An Essay on Trade and Comırnerce etc.». London, 1770, p. 4l, 15, 96, * 

97, 55, 56, 57. 

«An Essay on Trade and Commerce etc.s. London, 1770, p. 69. **‏ 
وکان جا کوب فاندرلينت قد أوضح في عام ٠۷۳٤‏ أن سر كافة شكاوى الرأسمالبين من 
كسل العمال يتلخص بكل بساطة فى أن الرأسماليين يرغبون بالحصول لقاء الأجرة السابقة 
على ٠‏ أيام عمل بدلا من أربعة . ۰ 

*** المصدر اسايق »> ص :۴٤۳- ۲٤۲‏ و«يمثل هذا البيت المثالى للشغل بيجب 
جعله ر بيا لأرعب » » وليس مأوی للفقراء يحصلون فيه على طعا م وفیر وأليسة دافثة ولانقَة 
و يعحملون فيه قليلا جداً» . 
**** المصدر السابق | ص ۲٠١‏ ] . ويقول المؤلف : «ان الفرنسيين يستهزئون بأفكارنا 
الحماسية عن الحرية » (المصدر السابق »> ص ۷۸) . 


القسم اشا لث . اناج القيمة الزائدة المطلقة AA‏ 


يوم عمل من ۱۲ ساعة في » «ideal workhouse‏ > في بيت رعب 
عام ۱۷۷١‏ ! وعد انقضاء ۳ سنة » في عام ۱۸۳۳ > عندما خفض 
البرلمان الانكليزي في أربعة فروع صناعية يوم عمل الأطفال » الذين 
تترا وح اعمارهم بین 1۳ و 1۸ سنة »> الى ۲ ساعة عمل كاملة > بدا 
وکا زه قد حانت ساعة نهاية الصناعة الانكليزية ! وفي عام ۱۸٥۲‏ عندما 
حاول لويس بونابرت أن يتطاول على يوم العمل المحدد بواسطة القانون » 
بغية تعزيز مواقعه فى نظر البرجوازية > فان الشعب العامل الفرنسى هتف 
بصوت واحد : «ان القانون الذي قَص يوم العمل الى ٠١‏ ساعة هو الخير 
الوحيد الذي بقي لنا من تشريح الجمهورية ! »* . وفي زوريخ بتحدد 
عمل الأطفال الاكبر من ٠١‏ سنوات ب ٠١‏ ساعة ؛ وفي آرجاو جرىعام 
۲ تقليص طول عمل الأطفال » الذين تتراوح أعمارهم بین ۱۳ و ١١‏ 
سنة » من +۱۲ الى ١۲‏ ساعة ؛ وفي عام ۸1° جرى في الدمسا تقلیص 
طول عمل الأطفال » الذين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و ٠١‏ سنة » 0أازل الى 
۲ ساعة ** . ولربما هتف ماکولي ڍ al lı ; «exultation»‏ لمن تقدم 
من عام VY‏ 1( 


* « لقعد مانعوا على وجه الخصوص فيما يتعلق بالعمل الذي يستمر لاكثر من ٠١۳‏ ساعة» 
لن القافون الذي يحدد مثل يوم العمل هذا هو أأخير الوحيد الذي بقي لهم من تشريع الجمهورية » 
)eReporls of Insp. of Fact. 3st Octob. 1855», p. 80)‏ وات القاذوبٰ الفرنسي بتاريخ 
ه يلول ( سبتمبر) ۱۸٠١‏ حول يوم العمل من ٠١‏ ساعة » الذي هو نسخة محورة على الطريقة 
البرجوازية من مرسوم الحكومة المؤقتة بتاریخ ۲ آذار (مارس) ۱۸4۸ » يشمل بمفعوله 
جميع المشاغل بلا تفريق . وقبل هذا القانون كان يوم العمل في فرنسا غير محدد . وكان 
طوله فيي الفيأرك بلغ ۲ وه ساعة وا کشر . آزظر «Des classes ouvriêres en France‏ 
dent "année 1848«. Par M. Blan.‏ enم‏ وقد كلفت الحكوية السيد بلانكي - الاقتصادي» 


ولیس اللوري = بالقيام مدراسه ود العمال 8 ٍ 


** لقد برهنت بلجيكا عل أنها دولة برجوازية نموذجية فيما يتعلق بضبط يوم العمل أيضاً . 
قاللورد هاوارد دو ولد 2 اأمبعوث الانکليزي في بر وکسل أخبر وزارة اأخارحرة الانکلررية 
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ان «ست اأرعب» للشقراء الذي کات ااروح الرأسمالية تحام به عام 
٠» ٠‏ قد ظهر الى الوجود عقب انقضاء عدة أعوام بصورة «بيت الشغل » 
الضخم للعمال المانيفاكتوريين أنفسهم . ركان يسمى بالفابريكة . بيد أن 
المثال السامى ټل شحب هذه المرة بالمقارنة 2 الواقع ... 


-النضال من أجل بوم العمل العادي , 
التحد بد الارغامي لوقت العمل تشربعبا . 
الشربع المصنعي الانكليزي لسنوات 
AEA‏ 
بعد أن اقتضى الأمر من الرأسمال قروا بكاه‌لها لتطويل يوم العمل 
الى -حدوده العادية القصوى > ومن تم الى ما بعد هذه الحدود حتى حد البوم 
الطبيعي من اثنتي عشرة ساعة * » ابتدأت منذ نشوء الصناعة الكبيرة في 


ي 


بتاریخ ۱۲ آبار (مايو ) ۱۸١۲‏ : «لقد قال لي الوزير روجيه ان عمل الأطفال لا يحدد 
اطلاقا لا بواسطة القافون العام ولا بواسطة القرارات المحلية ؛ وان الحكومة كانت تراودها 
في كل جلسة من جاساتها عل مدار السنوات الثلاث الأخيرة فكرة تقديم مشروع قانون حول 
هذه المسألة الى المجلسين» ولكنها كانت تواجه على الدوام عقبة كاأداء تتمشل في الهلم 
الأناني مام آي تشريع يناقض مع مدأ حرية العمل الكاملة ! » , 

3 ا شك أن من الأمور اتی تدعو زلاسف الكبير واقعم أن طبقَة ما من الناس لحب 
أن تقضي في العمل ٠۲‏ ساعة يومياً . واذا أضفنا الى ذلك الوقت المسشخدم لتذاول الطعام 
والذحاب الى المشغل والاياب مله » لأصبح ذلك في الواقم ٠١‏ ساعة من أصل ۲٠‏ ساعة قي 
الوم . وائني لآمل » بدون التطرق بالكلام عن الصحة » بأن أحداً لن ينكر أن هذا الابتلاع 
الكامل اوقٹ الطہقات الکاد ةة الذي بجر ي استمرار 4 مدل سن الاه عة المبكرة وی 
مل سن کر ص ذللگ » في الفرو ع J)‏ الحرة (( إأصناعة ء انما هو من وسدهة النظطر الأأخلاقية ء 
مقر دا وعبأرة عن شر رہ e.‏ ولا ےد مصاحة الأخلاق العامة ¢ و بهد نة کان 
أصداء » ومن أجل أن تضمن لغالبية الشعب امكانية التمتع المعقول بالحياة » لا بد من 
الاصرار على أن يخصص في كافة فروع الصناعة قسم من كل يوم عمل للراحة والفراغ » 
( وارد .(«Reports of Insp. of Fact, [or 31st Decernber 184l» 4 jiy‏ 


القسم الثالت . انتا القيمة الزائدة المطلقة » {u‏ 
الثلث الاخير من القرن الثامن عشر فى هذا الميدان حركة مندفعة كالسيل 
الجارف تكنس كل الحواجز فى طريقها . وتحطمت كافة الحدود الى 
تضعها العادات والطبيعة وإلعمر والجنس وتعاقب الليل والنهار. بل ان مفهومي 
اليل والنهار البسيطين على الطريقة الفلاحية بالنسبة للقوانين القديمة › 
قد اكتنفهما الابهام والغموض بحيث أن قاضياً انكليزياً كان عليه أن 
يبدي حكمة تلمودية حقاً في عام ۱۸٦١‏ بغية أن يوضح «عن طريق قرا 
المحكمة» ما هو النهار وما هو اليل * . لقد كان الرأسمال يقیم حفلاته 
النهتكية . 

ما كادت الطبقة العاملة » التي أصمَها هدير الانتاج » تعود لرشدها 
الى درجة ما »> حثى شرعت تبدي المقاومة » وقبل کل شيء في موطن 
الصناعة الكبيرة » فى انكلترا . بيد أن التنازلات التى احرزتها فى خلال 
ثلالة عقود من الستين كانت تنالات اسبية محض . فقي الفترة من عام 
۲ الى عام ۱۸۳۳ أصدر البرلمان ٠‏ قوانين بصدد العمل » ولکنه کان 
على درجة من المكر ولدهاء بحيث أنه لم يقر بالتصويت ولا فلا واحداً 
لتنفيذها بصورة ارغامية ولتعيين الموظفين الضروريين »> ولخ ** . وهکذ 


«Judgement of. Mr. J. H. Otway, Belfast, Hilary Sessions, County أنظر‎ 

Antrim 1860».‏ 
** من المميز جد لظام اويس فيليب »> ملك البرجوازيين » أن قانون الفيارك الوحيد 

الذي صدر في عهده بتار يخ ۲ آذار (مارس ) عام 1A‏ يوضع موضع العنفيذ اطادقاً . 
وهذا القانون | يكن يخص سوى عمل الأطفال . وعو ينص على يوم عمل من تما ني ساعات 
للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ۸ و١٠‏ سنة > ومن اني عشرة ساعة للأطفال بين ٠١‏ 
و١٠‏ سنة من عمرهم ولخ » علماً بأآنه ينص على الكثير من الاستئناءات التي تجيز العمل 
الليلي حت ی للاطفال في الثامنة س العمر . وان السهر عل تطيق هذا القانون والأرغام عل 
ليذه قد ر لحسن lرژدة «amis du commerce»‏ | » أصدقاء التجارة » | وذلك فی 
بلد يقع فيه كل فأر تحت رقابة البوليس . وفقط في عام ٠۸٠۳‏ تم في مقاطمة واحدة وحيدة > 
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الفصل الثامن ٠.‏ يوم العمل +£ 
بقیت حبراً على ورق. «من الحقائق أنه الى ما قبل قانون عام ۱۸۳۴۳ کان 
الأطمال والأحداث مرغمين على العمل (« dعkإمس‏ ١۲ع‏ ») طيلة اللبل وطيلة 
النهار أو نهاراً ويلا mدااط!ا‏ له [«بصورة تعسفية»])* 

وفقط مع قانون الفبارك لعام ۱۸۳۴ » الذي شمل فبارك القطن والصوف 
والكتان والحرير » ابتدأً يوم العمل العادي لاصناعة الحديثة . وليس ثمة 
شيء آحر يصف ١وح‏ الرأسمال كتاريخ النشريع المصنعي الانكليزي من 
عام ۱۸۳ الى عام ۱۸٦4‏ ! 

يعلن قانون عام ۱۸۳۳ أن يوم العمل العادي في الفابريكة يجب أن 
يبتدئ في الساعة +ه صباحاً وينتهي في الساعة ج۸ مساء . ويجيز القانون 
ضمن هذه الفترة البالغة ٠١‏ ساعة استخدام عمل الأحداث رأي الأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بین ۱۳ و ۱۸ سنة) في اي وقت کان » ولکن 
بشرط ألا يعمل الشخص بعينه من هذا العمر اكثر من ٠١‏ ساعة فى 
اليوم > باستشناء بعض الحالات المنصرص عليها بصورة خاصة . وتنص 
المادة السادسة من هذا القانون على انه في خلال کل يوم یجب أن تفدم 
لکل شخصس ڏي وفت عمل محدود ۱ اه عل لاقل لتناول الطعام» . 
وحظر استخدام عمل الأطفال دون التاسعة من العمر باستثناء وحيد سيرد 
ذكره فيما بعد ؛ وجرى تحديد عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
٩‏ و ٠١‏ سنة بثماني ساعات في اليوم . وتم احظر العمل الليلي » آي 
بموجب هذا القانون العمل بين الساعة ج۸ مساء والساعة له صباحاً » 
بالسبة لجميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بین ٩‏ و ۱۸ سنة . 
هي مقاطعة ور ٤‏ تان منصب المفتش الحكومي المدفوع الأجر . ومن الأمور م 
بصورة لا تقل عن ذلك بالنسبة لتطور المجتمع الفرنسي هو على العموم أن قانون لويس فيليب 

ى الى ما قبل ثورة ا ۸ القانون الوحيد في هذا رالمجال على الرغم من أن الفابر يكة 


! ا يعية الفرلنة تحيط بشبکتها كاف نواحي الحياة‎ 
«Reports of Insp. of Fact. for 30th ‘April 1860», p. 50. * 
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ان المشرعين کانوا بعخدین عن الرغية با لتطاول على الامتصاص الحر 
من قبل الرأسمال لمَوة عمل البالغين » أو على «حرية العمل» كما كانوا 
سمول دلا »> نیٹ نهم احتلھوا زظاماً حاصا للحيلولة دول مثل هذه 
اأعافية الرهيبة لمانو الفبارك 


ورد في أول تقرير لمجلس اللجنة المركزي بتاريخ ۲٠‏ حزيران (يونيو) ۱۸۳۳ 
وان الشر المظيم لنظام الفبارك »> كما هو عليه حالاً > ينحصر في أنه بخلق ضرورة تطويل 
عمل الأطفال الى الحدود القصوى ايوم عمل البالغين . وان الوسيلة الوحيدة لمكافحة هذا الشر » 
والتي لا تفعرض تحديد عمل البالغين » الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن شر أعظم من هذا 
الشر الذي يراد الخأص منه » ان هذه الوسيلة الوحيدة هى خطة تطبيق الذويات المزدو جة 
للأطفال )۹١(‏ . 


وقد تم تثفىذ هذه «الخطة « حى uenîiة Relaissyslem « System‏ 
«ورھاRe‏ اه ؛ وتعنی هام8 بالانكليزية كما بالفرنسية تبديل خيول البريد 
في المحطات المختلفة ) ؛ وبموجب ذلك تكدح نوبة من الأطفال الذين 
ترا وح أعمارهم بین ٩‏ و ٠۳‏ ستة منذ الساعة جه صباحاً وحتى الساعة 
١‏ بعد الظهر مثلاً » ببنما تكدح النوبة الأخرى من الساعة ١4‏ 
بعد الظهر وحتى الساعة ج ۸ مساء » والح . 

وكمكافأة لقاء تجاهل السادة أصحاب الفبارك بأوقح شكل لكافة 
قوانين عمل الأطفال الصادرة خلال السنوات ۲۲ المنصرمة » فان الحبة 
التي كان عليهم أن يبتلعوها كانت محلاة هذه المرة أيضاً . فقد قرر 
البرلمان أنه لا ينبغي أن يعمل في فابريكة اکثر من ۸ ساعات اعتباراً من 
۱ آذار (مارس) ۱۸۳١‏ ولا طفل واحد بقل عمره عن ۱١‏ عاماً » واعتباراً 
من ۱ آذار ۱۸۳۵ ولا طفل واحد يقل عمره عن ۱۲ عاماً › واعتباراً من 
١‏ آذار ۱۸۳١‏ ولا طفل واحد بقل عمره عن ٠١‏ عاماً ! وهذه « الليبرالية » 
المتسامحة الى هذا الحد تجاه «الرأسمال » استحقت المريد من الاعتراف 


الفمل الثامن . يوم العمل ter‏ 
بالجمیل بحیث أن الدكتور فاري والسير ا کارلایل والسير ب . برودي 
والسير ش . بيل والسيد غاتري وغيرهم - أي أبرز الأطباء الباطنيين والجراحين 
في لندن - قد أعلنوا في افاداتهم آمام مجلس العموم ان 1۸ ”امم » 
(AY) mora!»‏ . وعبر الدكتور فاري عن رأيه بصورة اكثر حدة : 

«ان التشريعم ضروري على السواء بهدف الحيلولة دون الوت السابق لأوانه مهما كانت 
الأشكال التى بحدث فها » ويجب الاعتراف طعا بأن هذا الأسلوب» ( أسلوب الفبارك) 
ا 


هو اد اقسی سالب حد وله 3 


وذلاك البرلمان «المصلح » نفسه الذي حكم > انطلاقاً من المشاعر 
الرقيقة تجاه السادة أصحاب الفبارك » لسنوات طويلة على الأطفال الذين 
تقل أعمارهم عن ٠١‏ عاماً بجحيم العمل في الفبارك ۷۲ ساعة في 
الأسبوع ْ حظر عل المزارعين لموجي مرسو م العتى الذي 
كان يعطي الحرية بالقطرات أيضاً » أن يرغموا في المستقبل الزنوج العبيد 
على العمل اكثر من ٤١‏ ساعة في الأسبوع ! 

ولكن الرأسمال الذي لم يشف له غليل اطلاقاً شن آنذاك حملة 
تحر يض صاحخبة استمرت عدة سنوات . ودارت تلك الحملة بصورة 
رئيسية حول عمر الفئات التى كان يتوجب عليها تحت اسم الأطفال ان 
تعمل ما لا يزيد عن ۸ ساعات ولتي كانت تخضع للتعايم الالزامي 
الى درجة معينة . وبموجب الأنثروبولوجيا الرأسمالية كان عمر الطفولة 
ينتهي في سن العاشرة أو الحادية عشرة على أبعد تقدير . وكلما كان يقترب 
موعد التنفيذ الكامل لقانون الفبارك » أي عام ۱۸۳١١‏ المحتوم » كان أصحاب 
الفبارك الأوغاد يزدادون حقداً وغيظاً . وقد أفلحوا فعلاً في ترويع الحكومة 

«Legislation is equally necessary Jor the prevention of death, in any® 


lorm in wiich it can be prematurely inilicted, and certainly this must be 


viewed as a most cruel mode of inflicting İl» (4 f). 
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الى درجة بحبث اقترحت هذه الأخيرة في عام ۱۸٠١١‏ تخفيض الحد 
الأقصى لعمر الطفولة من ٠۳‏ الى ٠١‏ سنة . وفى تللك الأثناء ازداد بصورة 
pressure from without: Aun)‏ [ الضغط من الخارج] . ولد خحانت الشجاعة 
مجلس العموم . فرفض أن يلقي بالاطفال دون ٠۳١‏ عاماً من العمر تحت 
عجلة جاغرناوت ٩٤(‏ ) العائدة للرأسمال اكثر من ۸ ساعات في اليوم »› 
وهکذا سری قانون عام ۱۸۳۳ بکامل مفعوله . وقد بقي بلا تغییر حتی 
حزیران ( یونیو ) عام ۱۸٤٤‏ . 

فى خلال ذلك العقد الذي كان هذا القانون بضبط فيه العمل فى 
الفبارك جزئاً في البداية » وبالكامل فيما بعد »> كانت التقارير الرسمية 
لمفتشى الفبارك تفيض بالشكاوى المتعلقة باستحالة تنفيذه . فبما أن قانون 
عام ۱۸۴۴ كان يترك لاسادة الرأسماليين حرية التصرف في أن يعينوا على 
هواهم في حلود فترة ٠١‏ ساعة » من الساعة إه صباحاً وحتى الساعة ۸ 
مساء » تلاك الساعة التى يجب فيها على كل «حدث» وكل «طفل» أن 
يبتدئ عمله لمدة ١۲‏ ساعة او ۸ ساعات » وأن يوقفه وينهيه »> ويترك لهم 
كذلاث حرية التصرف في أن يعينوا على هواهم ساعات مختلفة لتناول الطعام 
بالنسبة لمختلف الأشخاص »› فان هؤلاء السادة سرعان ما اخترعوا 
Î“ « Relaissystem »‏ : تكن خحيول العمل تستبدل بموجبه في محطات 
بريد معينة» بل تقرن من جديد وجدید في محطات تبدیل. ولا نتوقف بتفصیل 
اكبر عند مفاتن هذا النظام اذ يتوجب علينا الرجوع اليه فيما بعد . بيد 
أنه يتضح من الوهلة الأول أن هذا النظام لم یقض على روح کل قانون 
الفبارك وحسب > بل وعلى نصه أيضاً . فكيف كان يمكن لمفتشى الفبارك 
فى مثل هذه المحاسبة المعقدة لكل طفل على حدة ولكل حدث على حدة 
أن يرغموا أصحاب الفبارك على التقيد بوقت العمل الذي أقره القانون 
والانقطاعات القانونية لتناول الطعام, ؟ وسرعان ما راحت الشناعة القاسية 
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السابقة تستشري من جديد بلا عقاب في الكثير من الفبارك . وعند اللقاء 
بوزير الداخلية (عام )۱۸٤٤‏ برهن مفتشو الفبارك على استحالة أية 
رقابة في ظروف e"‏ اوروواهاء۸ الحديث الاختلاق * . وفي تلك الاثناء 
تغيرت الظروف تغيراً شديداً . فقد جعل عمال الفبارك » ولا سيما اعتباراً 
من عام ۱۸۳۸ » مشروع قانون الساعات العشر شعاراً اقتصادياً لهم على 
غرار ما أصبح الميثاق ( ٩١‏ ) شعارهم السياسي. وحتى ان البعض من أصحاب 
الفبارك » الذين نظموا الانتاج في فباركهم بموجب قانون عام ۱۸۴۳ ؛ 
أمطر وا البرلمان وابلا من المذ كرات بصدد «المزاحمة» اللاأخلاقية من جانب 
«الاخوان المزيفين» الذين تتيح لهم صفاقتهم الاكبر أو الظروف المحلية 
الأفضل أن يخرقوا القانون . يضاف الى ذلك أن ايديولوجيي طبقة أصحاب 
الفبارك وزعماءها السياسيين قد نصحوا » على الرغم من الرغبة الشديدة لدى 
بعض أصحاب الفبارك باطلاق العنان لجشعهم المتأصل > باتباع سلوك 
آحر واستخدام لغة أحرى ازاء العمال . ولقد شنوا الحملة من أجل الغاء 
قوائين الحبوب وكانوا يحتاجون الى مساعدة العمال من أجل النصر ! 
ولذلك لم يقتصروا على الوعد برغيف الخبز المضاعف الحجم (41) > 
بل وباقرار مشروع قانون الساعات العشر في ظل ملكوت التجارة الحرة على 
مدى ألف سنة **. وبالتالي ضعفت مقاومتهم للتدبير الذي ما كان عليه 
سوی وضع قانون عام ۱۸۳۳ موضع التنفيذ سملي . وأخيراً » فان التوريين 
الذين ہہ يم الخطر على آقد۔ ں مصالحھم > آي الريع العقاري › قد 
انفجر وا اخ المشبع بحب الانسان بصدد ( ا المشين ۾ *** 
لأعدائهم 


«Reports of Insp. of Fact. for 3lst October 1848», p. 6. 
«Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1848», p. 98, ** 


n‏ يستخدم لیونارد هورذر حت” ر تعر «neiarious practice‏ [» السلوك 


(« Reports of Insp. of Fact. for 3lst October 1859», p. 7). [ « المشين‎ 
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وهکذا ظهر قانون فبارك اضافي بتاریخ ۷ حزیران ( ونیو ) عام .۱۸٤٤‏ 
وأصبح ساري المفعول اعتباراً من ٠١‏ آيلول (سبتمبر) عام ۱۸٤٤‏ . وقد 
وضع تحت حماية القانون فئة جديدة من العمال » وبالذات : الشساء 
اللواتي تزيد أعمارهن عن ۱۸ عام . وجرت مساراتهن مع الأحداث من 
جميع النواحي » حيث تحدد وقت غملهن ب ٠١‏ ساعة » وحظر عملهن في 
الليل والخ . وبالتالي »> فان التشريع كان مرغماً للمرة الأول على فرض 
رقابة مباشرة ورسمية على عمل البالغين كذلك . ويرد الكلام بسخرية في 
التقرير الخاص بال قبارك لعامي \Afa — Aff‏ 


رم ينته الى علمنا ولا حادث واحد تذمرت فيه النساء البالغات من هذا التدخل في حقوقهن» . 


وجرى تخفيض عمل الأطفال دون ٠١‏ سنة من العمر الى ل“ 
ساعة » وفي ظل ظروف معينة الى ۷ ساعات في اليوم ** . 

وبخية تجنب سوء استخدام Relaissystem‏ الكاذب فقد نص القانون»› 
فى جملة أشياء أخحرى » على التدقيقات الهامة التالية : 

«يجب حساب يوم عمل الأطفال والأحداث منذ اللحظة التي يبتدئ فيها ولو طفل أو 
حدث واحد العمل صباحاً في الفابريكة» . 

وهكذا » فاذا ابتدأً أ > مثلاً > العمل فى الساعة ۸ صباحاً بينما ابتدأه 
ب في العاشرة » فان يوم العمل يجب أن ينتهي بالسبة الى ب في نفس 
الساعة التي ينهي فيها بالنسبة الى أ . ويجب أن تتحد. بداية يوم العمل 
بواسطة ساعة عامة ما » ولتكن أقرب ساعة للسكلك الحديدية على سبيل 
المثال » ويجب أن يضبط جرس الفابريكة عليها . وصاحب الفابريكة' 


«Reports etc. for 30tl Sept. 1844., p. 15% *‏ 
** يجيز القائون استخدام عمل الأطفال حتى ٠١‏ ساعات في اليوم اذا كانوا لا يعملون 


دومیاً بل يەملون پوماً ا فس شر بدو آحر . ولد ڊقي هذا الشرط واد تلفيد عل الءموم . 
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| مازم بأن يعلق في الفابريكة جدولا مطبوعاً بأحرف كبيرة يتضمن أوقات 
4 = 
الاعة ٠١‏ ظهراً لا يجوز ارغامهم على العمل من جديد عقب الساعة 
الواحدة بعد الظهر . واذن » فان نوبة ما بعد الظهر يجب ألا تتألف من 
الأطفال الذين تتألف منهم النوبة الصباحية . وان ا إ١‏ ساعة التي تعطى 
للغداء يجب أن تعطی لجميع العمال > الموجودين تحت حماية القانون » 
في وقت واحد بالذات من النهار » علماً بأن ساعة واحدة على أقل تقدير 
يجب أن تعطى قبل الساعة الثالثة بعد الظهر . ولا يجب أن يعمل الأطفال 
أو الأحداث قبل الساعة الواحدة نهاراً اکٹر من ۵ ساعات بدون انقطاع 
لعناول اأطعام نمتد نصف سرا تی على لاقل وفي حلال انقطاع الطعام 1 
يجب أن ببقى الأطفال والأحداث أو النساء فى مبنى الفابريكة الذي تجرى 
فيه عملية عمل ما » الخ . 
لتقد رأينا أن هذه القرارات التافهة » التى تضبط على الطريقة العسكر ية 
وبدق الجرس وقت وحدود وانقطاعات العمل » م تكن البتة نتاجاً من 
الممختلقات البرلمانية . بل انها تطورت بالتدریج من عال"قاٹث جنيك 
كقوانين طبيعية لأسلوب الانتاج الحديث . وجاءت صياغتها واعتراف 
الدولة بها رسماً واعلانها نتيجة للصراع الطبقي الطويل . وتمثلت احدى 
عواقبها المباشرة في أن الممارسة قد أخحضعت يوم عمل عمال الفبارك 
البالغين أيضاً لنفس القيود » ذلك لأنه لا بد فى غالبية عمليات الانتاج من 
تعاون الأطفال والأحداث ولنساء . لذلك › ففي فترة أعوام ٠۱۸٤٤‏ 
۷ كان يوم العمل المتألف من ٠١‏ ساعة ينتشر على العموم وبصورة 
اجمالية انتشاراً عاماً ومتماثلا في كافة فروع الصناعة الخاضعة للتشريع 
المصنعى . 


ولكن أصحاب الفبارك لم يسمحوا بمثل هذا «التقدم» بدون تعويض على 
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شكل «الارتداد » . فتحت الحاحاتهم حفَّض مجلس العموم الحد الأدنى 
لعمر الأطفال الخاضعين للاستغلال من سن التاسعة الى الثامنة » وذلك 
لكي يضمن لرأسمال بموجب كافة القوانين الالهية والبشرية ما يحتاجه 
من «عرض اضافي من أولاد الفبارك » * . 

ان سنتي ۱۸٤۷ ۱۸٤٩‏ تشكلان عهداً في تاريخ انكلترا الاقتصادي . 
الغاء قوانين الحبوب » ولغاء رسوم الاستيراد على القطن وغيره من المواد 
الخام » واعلان حرية التجارة بمثابة النجم الهادي للتشريع ! وباخحتصار ٠‏ 
جاء ملكوت الألف سنة . ومن جهة أخرى بلخت نقطة الأوج في هاتين 
السنتين الحركة الشارتية والتحريض من أجل يوم العمل من ٠١‏ ساعات . 
ووجدا حافاء لهما في شخص التوريين المتعطشين للانتقام . وعلى الرغم 
من المقاومة المهووسة الى أبداها جيش التجارة الحرة الغادر برثاسة برايت 
وكوبدن » فقد أقر البرلمان مشروع قانون يوم العمل من ٠١‏ ساعات الذي 
جاهدوا من أجله على مدى حقبة طويلة من الزمن . 

نص قانون الفبارك الجديد الصادر بتاريخ ۸ حزيران (يونيو ) عام 
۷ على آنه» اعتباراً من ١‏ تموز (یولیو) ۱۸٤١‏ »۰ يسري مفعول 
التخفيض التمهيدي ليوم العمل الى ١١‏ ساعة بالنسبة « للأحداث » رمن ١۳١‏ 
الى 1۸ سنة ) وبالنسبة لجميع العاملات » واعتباراً من ١‏ أپار (مايو ) 
۸ يسري مفعول التحديد النهائي ليوم عمل تلك الفثات تفسها من 
العمال ب ٠١‏ ساعات . أما من حيث جميع الجوانب الأخرى فلم يكن هذا 
القانون الا تعدیلا وتکمیلاً ال حد ما لقانونی ۱۸۳۳ و ۱۸٤٤‏ . 

شن الرأسمال حملة تمهيدية بهدف عرقلة التنفيد الكامل للقائون في 

* بما آن تقليص ساعات وقت عملهم سيؤدي الى زيادة عدد الأطفال اللازمين للعمل »› 


فقد تقر ر أن عرض الأطفال الاضافي في عمر یتراوح بین ۸ و ٩‏ سنوات يمكن له أن يغطي 
الطلب المتزايد .)13 .ص ,»1844 («Reports etc. for 30Lh Sept.‏ 


١‏ آیار (مايو ) ۱۸٤۸‏ . زد على ذلك أن العمال أنفسهم » الذين بدا وكأن 


الخبرة قد حنکتهم » کان عليهم آن يسهموا في تدمير قضيتهم هم . لقد 
كان اختيار اللحظة مناسباً . 


«لا بد من التذ كير أذه نتيجة لأزمة ۱۸١۷ - ۱۸٤٩‏ ألرهيبة ساد بوس شديد بين عمال 
الغبارك نظراً لأن الكثير من الفبارك م تكن تعمل سوى وقت غير كامل » بينما توقف بمضها 
الاخر تماماً. ولذلت كان عدد كير من العمال في ضائقة عصيبة وكان الكثررون منهم مدينین . 
ولذا كان يمكن الافتراض بدرجة كافية من الثقة أنهم يفضلون يوم عمل أطول بغية التعويض 
عن الخسائر التى نزلت فى الماضى »› وقد اک تسديد الديون » أو فك رهن الأثاث > أو 
اقتناء أمتعة جديدة بدك من المباعة > أو شراء ألبسة جديدة لهم ولأسرهم» * . 


لقد حاول السادة أصحاب الفبارك تقوية المفعول الطبيعى لهذه 
الظروف بتخفيض عام للأجور بنسبة ٠١‏ . وكان ذلك » ان جاز 
الھوں » عد تکریس العصر الجديد للتجارة الحرة . وبعدئذ » ما ان تم 
تقليص يوم العمل الى ١١‏ ساعة حتى جرى تخفيض الأجور لاحقاً 
بسبة ۸4/ » ومن ثم تخفیض يعادل ضعف ذلك عندما جرى تقليص 
يوم العمل بصورة نهائية الى ٠١‏ ساعات . لذلك » فحيثما سمحت الظروف 
جرى تخفيض الأجور بسبة ٠١‏ على أقل تقدير **. وفي ظل هذه 
الظروف المعدة بصو ة مناسبة ابتدأً التحريض فى أوساط العمال من أجل 
لغاء قانون عام ۱۸٤۷‏ . ولم يتورعوا من استخدام أية وسيلة من وساثل 
الخداع والاغراء والتهديد » الا أن ذلك کله كان عديم الجدوى . واذا 


«Reporls of Insp, of Fact. for 31st October 1848», p, 16. *‏ 
* «لقد اقتنعت بأن الناس الذين يحصلين على ٠١‏ شلنات قي الأسبوع قد خفضت 
أجورهم بشلن واحد نظراً لتخفيض الأجور العام بنسبة ٠١‏ ./ > وبعد ذلك تم تخفيض آخر 
بشلن و٦‏ بنسات نظراً لتقليص وقت العمل - والمجموع شلنان و بنسات »وى الرغم 
ن ذلك وقفت الغالبية بصلابة الى جانب مشروع قانون العشر ساعات « .ص1718 («Reports of‏ 
of Fact. for 3lst October 1848», p. 16).‏ 


کانوا قد آفاحوا في جمع نصف دزينة من العرائض التي بتشكى فيها العمال 

ر اضطهاد هذا القانون لھم » > قان الموقعين عل العرائض أنفسهم 
أعلنوا عند استجوابهم شفهياً أنهم كانوا مرغمين على توقيعها . «انهم 
مضصطهدون » هذا صحیح › ولکن من قبل جهات اخحری ولیس من قبل 
قانون الفبارك » * . واذ م يفاح أصحاب الفبارك في ارغام العمال على الكلام 

کما بحاو لھم > فقد راحوا درعمول یمز دد من القَوة ا العمال ف 
الصحافة وفى البرلمان . وشتموا مفتشى الفيارك ناعتين اياهم نوعاً من مفوضی 
الكونفسيون ( ۹۷ ) ء الذين يضحون دون رأفة بالعمال التعساء على مذبح 
أوهامهم الباطلة بتحسين العام . ولكن هذه المناورة لم يكتب لها النجاح 
™ . فال مفتش الفيارك لونارد هورر ج شخصاً و بواسطة مس اعدیه 
العديد من افادات الشهود فى فبارك لانكشير . وعبر حوالى /۷١‏ من العمال 
الذين جرى استفتاوهم عن تأييدهم ليوم العمل من ٠١‏ ساعات ٠‏ وأقل 
من ذلا بكثير من أيد يوم العمل من ١١‏ ساعة »> وعبرت آقلية ضثيلة 
جداً عن تاد ها ليوم العمل القديم من ۱۲ ساعة ** . 

وتمثلت مناورة «لطيفة » أخرى في ارغام العمال الرجال البالغين على 


“ و عندما وقعت العريضة أعلدت في الوقت ذاته نئي آرتکب فعلا سيعاً ما . - ولکن 
لماذا وقعت عايها اذن والحالة هذه ؟- لام کانوا سیرمون 1 بي الى قارعة الطريق فيما لو 
رفضت التوقيح . وقد كان هذا الشخص بحس أنه , مضطهد » في حقيقة الأمر » ولكن ليس 
من قل قانون الفيارك اطادواً « ,»1848 {(«Reporsl ofl Insp. of Fact. ior 3lst October‏ 
p. 102).‏ 

de gy «Reporis of Insp. of Fact, for 3lst Octobcr 1848», p. 17 **‏ هذه" 
الصورة في دائرة السيد هورنر استفتاء ٠١ ٠۷١‏ من العمال الرحال البالغين في A۱‏ 


اس 


فابر یکة ویمکن العشور عل افاداتهم ف مالحق لفرير لفتيشس القہارك اضف 
المنتهى ی شرن الأول (اکتوبر ) عام 1K EA‏ . وهه ال“فادآات تدم ماد r‏ ن 
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العمل ٠١-١۲‏ ساعة > ومن ثم اعلان هذا الواقع على أنه أصدق تعبير 
عن اأرغبات البروليتارية الحقيقية . ولكن مفتش الفبارك ليونارد هورنر 
« العديم الرحمة » يقف بالمرصاد هنا أيضاً . فقد أعلنت غالبية الذين 
١‏ يعملون عملا اضافياً ) انهم 

«لكانوا قد فضلوا عن طيب خاطر العسل ٠١‏ ساعات لقاء أجرة أقل » ولكن ۾ يكن 


لديهم خيار : فبينهم الكثيرون جداً من العاطلين عن العمل » والكثيرون جداً من الغزالين 
المضطرين لمعمل كعمال فتل وبرم بسطاء »> بحيث أنهم لو رفضوا تطويل يوم اأعمل لشغل 
الآخرون أماكنهم عل الفور »> وبالتالى فان المسألة كانت تنحصر بالنسبة لهم فيما يلى: 
اها آن يعملوا لوقت آطول واما أن يجدوا أنفسهم على قارعة الطريق» * . 

لقد انتهت حملة الرأسمال التمهيدية بالاخفاق » وأصبح قانون يوم 
العمل من ٠‏ ساعات نافد المفعول اعتباراً من ١‏ أبار ( هايو ) عام ۱۸٤۸‏ . 
وفى أثناء ذلك > فان فشل الحزب الشارتى » الذي ألقى زعماوّه فى غياهب 
السجون ود مر تنظيمه » قد زعزع ثفة الطبقة العاملة في انكلترا بقوتها . 
وبعد ذلا بقليل جاءت انتفاضة حزيران (يونيو ) .في باريس واخمادها 

“ د EEL‏ د ج ج 

بالدم لیو حدا دس الشعار العام لانقاد الملكة والدين وال سرة والمجتمع 
سواء في آوربا القارية أم في انكلترا نفسها » كافة كتل الطبقات السائدة : 
الملا كين العقاريين واراسماليين ٠‏ وذئاب البورصة واصحاب الدكا كين › 
وأنصار مذهب الحماية األجمركية وأنصار حر ية التجارة > والحكومة والمعارضة > 
واا أوسة وألا باحيون والعاهرات الصبادا والراهيات العجاثز 1 و جو هت 
الطبمَة العاملة فى كل مكان باللعن والحرمان » وتعرضت للملاحقات › 

»Reports of Insp. of Fact. for It Oclober 1848, *‏ أتظر الافادات التي 
جمعها ایونارد هورار نغسه دات الارقام LA CNY CNY CY + C4‏ ۳ ولك 
الافادات التي جمعها مساعد المفتش أ . ذات الارقام إه » ۲ه > ۸ه » ۵۹ ١‏ 
۲ » ۷۰ فی «×الم‌مpمpھ».,‏ وحثی ان أحد أصحاب الفبارك عبر عن ريه ڍاا موارية . 
أنظر المصدر السابق » الافادة رقم ٠٠١‏ التي تأتي عقب الرقم ٠٠١‏ [ ص ]٣۷‏ . 
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وطبق عليها « قانون المشبوهين » (۹۸) . وهكذا أصبح بمستطاع السادة 
أصحاب الفبارك ألا يتكلفوا . فشنوا عصياناً سافراً ليس فقط ضد قانون 
العشر ساعات » بل كذلك ضد مجمل التشريع الذي حاول > اعتباراً 
من عام ۱۸۳۳ ¢ آن يلجم الى حد ما الامتصاص « الحر» لقوة العمل . لقد 
كان ذلك عصياناً دفاعاً عن العبودية ( ۹۹) بصورة مصغرة » واستمر لاكثر 
من سنتين بوقاحة صفيقة وبهمة ارهابية » ومما كان يزيد من بساطة ذلك 
ان الرأسمالي العاصي لم يكن يخاطر بأي شيء سوى جلد عامله . 

ولفهم ما يتلو لا بد من التذكير بأن قوانين الفبارك لأعوام ٠۸۳۴۳‏ 
و ۱۸٤٤‏ و ۱۸٤١‏ تحتفط للاثتها بقوتها القانونية حيث أن أحدها لا 
يدحل أية تغيبرات على غيره »> وأن اياً منها لا يحدد يوم عمل العمال 
اأرجال الاكبر من ۱۸ سنة »› وأن فترة الخمس عشرة ساعة » من السأعة 
ډه صباحاً وحتى الساعة +۸ مساء » بقيت منذ عام ۱۸۳۴۳ بمثابة 
١‏ اليوم » القانوني الذي كان يجب أن يتوضع في حدوده بالذات » بموجب 
الشروط التي يرسمها القانون » يوم عمل الأحداث ولنساء المتألف في 
البداية من ٠١‏ ساعة وأصبح ٠١‏ ساعات فيما بعد . 

ابتدأ أصحاب الفبارك في بعض الأماكن بطرد قسم من الأحداث 
والنساء العاملين لديهم » وصل في بعض الحالات الى النصف > 
وعادوا بدلا من ذلك الى تطبيق العمل الليلى للعمال الرجال البالغين الذي كان 
قد زال تقريباً . واكدوا أن قانون يوم العمل من ٠١‏ ساعات لا يدع لهم 
مخرجاً آخحر !° . 

وكانت الخطوة الثانية تخص الانقطاعات لتناول الطعام التي نص عليها 
القانون . فلنصغ الى ما يقوله مفتشو الفبارك : 


«Reports etc. for 31 sl October 1848», p. 133, 134. * 
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«يزعم أصحاب الفبارك منذ تحديد يوم العمل بعشر ساعات » وذلك على الرغم من أنهم 
لا یطبقون بعد آراءهم الى النهاية في واقع الحياة > آنھم يتفذون نصوص القائون الى درجة 
كافية » اذا كانوا يعطون > مثلا » عند العمل من الساعة 4 صباحاً الى الساعة ۷ مساء » 
ساعة من أجل الطعام قبل التاسعة صباحاً و لإساعة بعد السابعة مساء » مقدمين بذاك للعمال ل٠‏ 
ساعة لتناول الطمام . وهم يعطون الآن في بعض الحالات نصف ساعة أو ساعة كاملة للغداء > 
ولکنهم يصرون في الوقت ذاته عل آنهم غير ملزمين اطلاقا في ادخال آي جزڙء کان من هذه 
ال ب ساعة في يوم العمل المتألف من عشر ساعات * . 

وهكذا » كان السادة أضحاب الفبارك يزعمون أن أحكام قانون عام 
Af‏ الدققة الى حد الحذلقة فما يتعلق با لوقت العخصص الطعام ل 
تقدم للعمال سوى الاذن بالا كل والشرب قبل مجيهم الى إلفابريكة وبعد 
خروجهم منها > آي في بيوتهم ! ولماذا لا يتغدى العمال قبل الساعة ٩‏ 
صباحا ؟ ولكن الحقوقيين الملكيين قرروا أن الوقت الذي ينص عليه القانون 

من أجل الطعام 

«يجب أن يعطى في انقطاعات يوم العمل الفعلي وأنه من المخالف لمقانون الارغام على 
العمل بلا انقطاع ٠١‏ ساعات متواصلة من التاسعة صباساً وحتى السابعة مسا ** . 

و بعد هذه التظاهرات السمحة قام الرأسمال 4 استعداداً مله للعصان 
بخطوة كانت تتفق مع نص فانون عام ۱۸٤٤‏ »> وبالتاليي كانت خطرة 
شرعية . 

ان قانون عام ۱۸٤٤‏ قد حظر » طبعاً »> أن يستخدم في العمل بعد 
الساعة الواحدة نهاراً اولك الأطفال بين شن ۸ و ٠١‏ سنة الذين عملوا قبل 
الساعة الثانية عشرة نهاراً . ولكنه م یکن يضبط ابداً عمل الأطفال لفترة 14 
ساعة والذين کان وقت عملهم يبدا في الساعة ١٣‏ أو بعد ذلك ! لهذا فان 
الأطفال البالغين الثامنة' من العمر 4 والذین بتد ئول العمل في السياعة ٠٣۲‏ 


` «Reports etc. for 30th April 1848», p. 47. 
tReports ‘etc. for 31st October 1848», p. 130.** 
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نھاراً > کان بالامکان استخدامھم من الساعة ٠١‏ الى الساعة الواحدة » أي 
ساعة واحدة » ومن الساعة ۲ الى الساعة ٤‏ بعد الظهر » أي ساعتين » م 


ب 
الساعة ه الى الساعة إ۸ مساء »> أي ۳١‏ ساعة » والمجموع ج٦‏ 
ساعة قانونية ! أو بالحري . فمن أجل مطابقة استخدام عمل الأطفال مع 


عمل العمال الرجال البالغين الذين كانوا يعلمون حتى الساعة إ۸ مساء »› 
كان يكفى لأصحاب الفبارك ألا يعطوا للأطفال عملا قبل الساعة ۲ بعد 
الظهر » ومن ثم تركهم في الفابريكة بدون أية انقطاعات حتى الساعة +۸ 
مساء ! 


«أما الآن فيجري الاعتراف صراحة بأنه شاعت فى الآونة الأخيرة فى انكلترا > ونثيجة 
لرغبة أصحاب الفبارك الجشعة بابقاء الماكينات قيد التشغيل اكثر من ٠١‏ ساعات في اليوم »> 
ممارسة ارغام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم دين ۸ و ۳ا سه من کاو الجنسين عل العمل 4 
بعد ذهاب جميع الأحداث والنساء » مع الرجال البالغين وحدهم حتى الساعة ليم مسا * . 
لقد احتج العمال ومفتشو الفبارك لاعتبارات صحية ومعنوية . الا أن 
«فلتقم أو زار تصرفاتي عى 
رأسى . اننى أطالب بمحاكمة 
قانونية ٠‏ اني أطالب 
بدفع الكمالة» (۰۰) 
وفى حقيقة الأمر » فبموجب المعطيات الاحصائية التى قدمت الى 
مجلس العموم بتاریخ ۲۹ تموز (يوليو ) عام 1۸٠١‏ » تعرض في ٠١‏ 
تمور Aa‏ هذه J‏ الممارسة » رعم کل اللاحتجاحات 2 TPVEY‏ 
طفلا في ٠٠۷‏ فابريكة **. ولكن حتى هذا لا يكفي ! فعين الرأسمال 


«Reports etc. for 3lst October 1848», p. 142.* 
«Reports etc. for 31st October 18E0», p. 5, 6.%* 
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الشبيهة بعين الوشق اكتشفت أن قانون عام ۱۸٤٤‏ لا يسمح بالعمل لمدة 


خمس ساعات ما قبل الغداء بدون انقطاع من أجل الراحة يستمر ٠٠‏ دقيمة 
على الأقل » ولكنه لا ينص على أي شيء من هذا القبيل فيما يتعاق بالعمل 
ما بعد الغداء . لذا فقد طالب واحرز ما يرضيه بارغام الأطفال العمال في 
الثامنة من العمر ليس فقط على ارهاق أنفسهم في العمل » بل وعلى الجوع 
بصورة متواصلة من الساعة ۲ بعد الظهر وحتى الساعة ۸ مساء ! 

«نعم »> صدره ؛ ذلك ما ينص عليه الايصال ! »* . )١١١(‏ 

ان هذا التعلق » الجدير بشيلوك» بحرفية قانون عام »٠۱۸٤٤‏ حيث أنه 
يضبط عمل الأطفال» كان يراد منه ببساطة التمهيد للعصيان السافر ضد هذا 
القانون ذاته »> حيث آنه يضبط عمل «الأحداث ولنساء» . ولا بد من 
التذ كير بان القضاء على «صعاوريوزهاء الباطل» یشکل الهدف الرئيسي 
والمضمون الرئيسي لهذا القانون . وقد ابتداً أصحاب الفبارك عصيانهم باعلان 
بسبط حول أن مواد قانون عام ۱۸٤٤‏ » التي تحظر الاستخدام التعسفي 
لقوة عمل الأحداث والساء في انقطاعات وجيزة ارادية خلال يوم العمل 
المصنعي المتألف من خمس عشرة ساعة » كانت 


* ان طبيعة الرأسمال هي واحدة سواء في أشكاله غير المتطورة أم المتطورة . جاء في 
مجموعة القوانين التي فرضتها قبيل بداية الحرب الأهلية في أمريكا سيطرة مالكي العبيد على 
أراضي المكسيك الجديدة ءا يلي : ران المامل » اذ اشترى الرأسمالي قوة عمله » افيا هو 
نقد له ( ارأسمالی ) ( («The labourer is his (the capitalist’s}) money»)‏ 
وكان مثل هذا الرأي دارجاً لدى أشراف روما أيضاً . فالنقود التى كانوا يسلفونها 
اى المدين الدهماوي كانت تتحول بواسطة وسائل المعيشة الى لحم ودم المدين . لذلك كان 
هذان ر اللحم والدم نقداً» لهم . ومن هنا جاء قانون الجداول العشرة ( ٠١١‏ ) على طريقة 
شيلوك ! وان فرضية لينغه )٠٠۳(‏ القائلة بأن الدائنين الأشراف كانوا يقيمون من آونة 
الى أحرى على الضفة الأخرى من نهر التيبر ولائم احتفالية يقدم فيها لحم المدينين المسلوق 
لا تزا بحاجة الى البرهنة عليها شأنها شأن فرضية داومير بصدد القربان المسيحي )٠٠١4(‏ . 
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«غير- ضارة نا )com paratively harmless)‏ طالما کان وقت العمل محدداً ب ۲ 
ساعة . أا غي ظل قانون العمل من ٠١‏ ساعات فهي اجحاف لا يمکن‌تحمله (مناائل۲ةم)»”. 

لذلكت اعلتوا للمقتشين رود بلغ حده الاقصى انهم أن يراعوا بعد ذللت 
نص القانون وانهم بعتزمون تطبیق النظام القديم بساطتهم الذاتية **. وزعموا 
آن ذلث سيكون لصالح العمال أنفسهم الذين حرفتهم عن جادة الصواب 
نصائح طالحة » حيث أن ذلا 

وسو ف ج أمكانية دف أجور أعل لهم» ۴ «وتللف ي الوس دة الوحيدة 
الحفاظ على تفوق بريطانيا العظمى الصناعي قي ظل قانون الساعات العشر» **". «من 
المحتمل أنه من الصعب بعض الشيء في ظل نظام النوبات الكشف عن انتهاكات 
القانون »> ولكن ما ضير ذلك ؟ (۲4۲۶) اه اaطس)‏ فهل يجوز النظر الى المصالح الصتاعرة 
الكبرى لهذا البلد كما الى أمر انوي » وذلك فقط من أجل تخفيف هموم ]ا11 (soe‏ 
trouble)‏ مفتشي الفيارك -ومساعد يهم الى حد ما؟ى **** , 


- ولكن كل هذه الحيل لم تساعد أبداً بطبيعة الحال . فلقد شرع مفتشو 
الفبارك برفع الدعاوى القضائية . الا أنه سرعان ما انهالت على وزير الداخلية 
السير جورج غراي اكوام من عرائض اصحاب الفبارك بحيث نصح 
مفتشي الفبارك في توجیه دوري بتاریخ ه آب ( أغسطس ) ۱۸٤4۸‏ بأن 
«لا یلاحقوا بشکل عام انتھا كات نص القانون ما نم يتم اثبات أن صe)ورووھاءR‏ اء 
أ وبعد ذلك آباح مفتش الفبارك ج. ستيوارت ما يسفى بنظام النؤبات في 
خلال اليوم المصنعي المتألف من ٠١‏ ساعة بالنسبة لاسكتلندا بأسرها حيث 
«Reports etc. for 31st October 1848», P. '133.*‏ 
من بين الذين أغلنوا ذلك أيغاً أشوورت المحب لصنع اأخير في رسالة الى ليونارد 
هورنر ‏ كريهة عل شاكلة الضاحبيين 4 .ص ,»1849 «Reports etc. April‏ 


«Reports etc: for 3Ist October 1848», p. 138, *** 
„. “Reports etc. for 3Ist. October 8483, p. 140.%*** 
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سرعان ما ازدهر كسابق عهده . وعلى العكس من ذلاك أعلن مفتشو الفبارك 
الانكليز أن الوزير لا يتمتع بسلطة ديكتاتورية تخوله ايقاف سريان 
مقعول القوانين » وواصلوا اجراءاث المحاكمة القضائة ضد proslavery rebels‏ 
[العصاة دفاعاً عن العبودية ‏ . 

ولكن ما الفائدة من الجلب الى المحاكمة اذا كان القضاة رأتا 
magistrate‏ درون احکاماً بالبراءة ؟ فلقد تربع على كراسي هذه 
المحاكم السادة أصحاب الفبارك لكي بحاكموا نفسهم بأنفسهم . ولنضرب 
مثالاً . ان المدعو اسكريغه » من شركة كيرشو وليز وشركاهما للغزل » قدم 
لمفتش الفبارك فى دائرته رسماً بیاناً [ اروها مخصصاً لفابریکته . 
وعندما جوبه بالرفض ل يقدم في البداية على اتخاذ ية حطوات لاحقة . 
وعقب مرور بضعة اشهر مثل شخص يحمل اسم روبنسون » وهو من 
أصحاب فبارك الغزل أيضاً وکان اسكريغه قريبه ان لم يكن خادمه المطيع 
(جمعة) »> أمام ميحكمة محلية في ستوکیورت بتهمة أنه طبق لديه نظام 
نوبات مماثل لذلك النظام الذي اخترعه اسكريغه . وكان القضاة أربعة › 
بمن فيهم ثلاثة من أصحاب فبارك الغزل » برئاسة اسكريغه نفسه . ولقد 
برا اسكريغه ساحة روبنسون واعلن أن ما هو مشروع لروبنسون مشروع 
لاسکر یغه ایض . وبالاستناد الى الحكم الذي أصدره هو » والذي اكتسب 
قوة القانون »> عمد على الفور الى تطبيتق هذا النظام في فابريكته أبضاً**. 
وبالطبع فان قوام هذه المحاكم بحد ذاته يعتبر حرق سافراً للقانون *** . 

«couflty magistrates», «great unpaid» e gm ûl ®‏ | الكبار الذين لا يتقاضون 
آجراً»] » كما يسميهم او . كوبيت هم قضاة صلح بلا جر يجري اختيارهم من بين 
آعان الكونتيات . وهم في حقيقة الأمر يشكلون المحاكم الخاضعة الطبقات السائدة . 


Reports etc. for th Apri! 184, p. 21, 22. **‏ قارن أمثلة مشابهة أيضاً فى 
المصدر نفسه ¢ ص £ > ١ه‏ . 


*** ان قانوب السلتين الأول والغانية من حکم ولیم الرايع » الفصل ۳۹ > المادة ٠١‏ › 
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ويهتف المفتش هاويل قائلا : وأن المهازل القضائية من هذا النوع تصرح بضرورة 
وضع حد لذلك ... يجب الخيار من آمرين : فاما أن تكيفوا القانون لهذه الأحكام القضائية › 
واما أن تتركوا حق اصدار القرارات لمحكمة أقل عيبا تصدر قراراتها وفقاً للقانون ... في مثل 
هذه الحالات جميعها . وان المرء ليرغب شديد الرغبة بأن يكون منصب القاضي مدفوع الأجر !»*. 


وأعلن الحقوقيون الملكيون أن تأويل أصحاب الفبارك لقانون عام ٠۸١۸‏ 

هو تأويل سخيف » ولكن منقذي المجتمع م يسمحوا بتحييرهم . 
قول ليونارد هورتر : ربعد آن حاولت أن أرغم على تنفيذ القانون » اذ رئعت ٠١‏ 
دعاوى في ۷ دوائر قضائية مختلفة ولم آنل تأييد القضاة سوى في حالة وأحدة ... أآجد آله 
لا جدوى من متابعة الملاحقات يسبب حرق القائون . وان ذلك القسم من القانون » الذي 
وضع من أجل تأمين التماثل فيما يتعلق بساعات العمل ... » م يعد له وجود بالنسبة للائكشير . 
زد على ذلك آنه ليس لدي » كما ليس لدى مساعدي » أية وسائل اطلاقاً لمعأ كد من أن الفبارك 
التی يسودها ما سى ب ")وإ لا يرغمون فيها فعلا الأحداث والنساء على العمل اكثر 
من ٠١‏ ساعات ... ففي نهاية نيان (آبريل) عام ۱۸4۹ كانت تعمل بموجب هذه الطريقة 
في دائرتي ٠١۲‏ فابريكة » علماً بأن عددها يزداد بصورة مندفعة في الآونة الأخيرة . وبشكل 
عام تعمل الآن ل۳٠‏ ساعة »> من الساعة ٠‏ صباحاً وحتى الساعة إ۷ مساء ؛ وتعمل قي 


يعض الحالات ٠٠‏ ساعة » من الساعة لله صباحاً وحتى الساعة ۸ مسا ** . 


وفي کانون الأول ( دیسمیر ) عام ۸ کانت لدی لیونارد هورنر 
قائمة , ٠١‏ من أصحاب الفبارك و ۲۹ من مراقبي الفبارك الذين إكدوا 
بالاجماع انه في زۈJ‏ هi| Y Relaissyster‏ بمکن لأي نظام رقابة أن 
يحول دون انتشار العمل المفرط على أوسع نحو ***. فاما أن أطفالا 


المعروف باسم قانون الفبارك للسير جون هوبهاوز » يحظر على أي شخص كان من أصحاب 
فبارك الغزل أو السج » وكذلك على أب وابن أو أخ هذا الشخص » القيام بواجبات قاضي 
الصلح في الحالات التي يتعلق الأمر فيها بتنفيذ قانون الفبارك . 
«Reports etc. for 30 th April 1849» [p. 22]. *‏ 
** المصدر السابق »> ص ٠‏ 
«Reports etc. for 3lst October 1840», p. 6. ***‏ 


وأحداثاً بعينهم ينقلون من مشغل الغزل الى مشغل النسج بالخ »> واما نهم 
يلون (لءا؟اطء) فى خلال ٠١‏ ساعة من فابريكة الى أخرى * . 
فكيف تأمرون بمراقبة مثل هذا النظام 

«الذي يسيء استخدام كلمة النوبة من أجل أن يخلط العمال بتنوع لا نهاية له » كورقات 
اللعب » ومن أجل أن يبر يومياً ساعات عمل واسراحة مختلف الأشخاص بحيث أنه يستحيل 
اطلاقا عل جماعة بمينها من العمال أن تعمل بقوامها الكاءل في نفس المكان ونفس الوقت !»**. 

ولکن هذا ٣eاsرویزه[R‏ »> كما سمونه » قد جاء بصورة مستقلة تماما 
عن العمل المفرط الفعلى نتاجاً لمخيلة الرأسمال بشکل لم یستطع تجاوزه 
حتی فور به في لمحاته الفكاهة » «courtes sêances‏ )1*0 ) ؟ صحيح 
أن قوة جاذبية العمل تحولت هنا الى قوة جاذبية للرأسمال . فلننظر الى هذه 
الرسوم البيانية التى وضعها أصحاب الفبارك والتى مجدتها اله حافة الحسنة النية 
بوصفها نموذجاً لما (یمکن صنعه فى ظل درجة معقولة من الدقة والمنهجية) 
(«what a reasonable degree of care and method can acconıplisl »,)‏ 
وكانت جماعة العمال تقسم أحياناً الى ٠١-١١‏ فئة > وكانت أقسامها 
المكونة بدورها في تبدل مستمر . ولقد كان الرأسمال في خلال اليوم 
المصنعى المتألف من ٠١‏ ساعة يجذب العامل لمدة ١‏ دقيمَة تارة > 
ولمدة ساعة تارة أخرى » ويدفعه بعد ذلك ليجذبه من جديد الى الفابريكة 
ويدفع به مرة أخحرى قاذفاً به هنا وهناك فى غضون فترات زمنبة وجيزة > 
ولکن دون آن يفلته من تحت سيطرته الى أن يتتهى تماماً العمل المتألف 
يتعين على أشخاص بعينهم أن يؤدوا بالتناوب أدواراً في مشاهد مختلفة من 
الفصول المختلفة . ولكن ٠‏ وَكما أن الممثل هو ملك لخشبة المسرح على 

«Reports etc. for 3Uth April 1849», p. 21 

«Reports etc. for 3lsi Jetober 1848», p. 95. ® 


القسم الثالث . انتاح القيمة الزائدة المطلقة ۰ 
مدى المسرحية كلها » كذلاك كان العمال الآن ملكا للفابريكة على مدى 
الساعات الخمس عشرة جميعها » دون حساب الوقت الذي يقتضيه الطريق 
الى الفابريكة ذهاباً واياباً . وهكذا تحولت ساعات الراحة الى ساعات لاتبطل 
الاضطراري كانت تقذف بالأحداث الى الحانة وبالعاملات الشابات 
الى دار البغاء . وان كل ما كان يبتكره الرأسمالى من حيل جديدة يوياً › 
سعباً منه لابقاء ماکیناته قید التشغیل ۲ أو ٥‏ ساعة دون ز يادة عدد العمال › 
قد آدی الى أن العامل كان عليه أن يزدرد طعامه بصورة خاطفة في أوقات 
مختلفة . وفي أثناء التحريض من أجل يوم العمل من عشر ساعات تعالى 
صراخ أصحاب الفبارك بأن العمال الأو باش يقدمون العرائض آملین بالحصول 
على أجرة ٠١‏ ساعة مقابل العمل ٠١‏ ساعات . أما الآن فقد قابوا الميدالية . 
انهم دفعوا أجرة عشر ساعات مقابل اصرف بالقوى العاملة في غضون ٠١‏ 
و ٠١‏ ساعة* . وفى ذلك بالذات انما كانت تنحصر القضية كلها › 
وكانت تلك هي طبعة أصحاب الفبارك لقانون الساعات العشر ! انهم هم 
أنفسهم أنصار حرية التجارة اولئك » المعسولون والناضحون بحب الانسانية › 
الذين كانوا في أثناء التحريض ضد قوانين الحبوب يحسبون للعمال طيلة 
عشر ستوات بدقة تصل الى القروش أنه سیون من الكافى تماماً > فی ظل 
الاستيراد الحر للحبوب » العمل لمدة عشر ساعات من أجل اثراء الرأسماليين 
بواسطة الوسائل التي تملكها الصناعة الانكليزية ** . 


8 أنظر : 6 :hifting (|yط¦nil رgudzlls «Reports etc. for 30th April 1849», p.‏ 
system‏ | نظام النقول | الذي يورده مفتشا الفبارك هاویل وساندرس قي Reports ع٥. ٥۲‏ 
31st October 148.‏ آنظر كذلك العريضة التي رضعها الى الملكة ضد هذا النظام رجا 
الدین في آشتون وضواحیها ربیعم عام ۱۸4۹ . 

2. H. Greg. «The Factory Question and tle Tern Jal Jيس قارٹڻ على‎ * * 
Hours Bill», 1837. 


الفصل التامن ٠‏ يوم العمل ۲۱ 


ان عصيان الرأسمال الذي استمر سنتين قد تكلل أخيراً بقرار احدى 
المؤسسات القضائية الأربع العليا في انكلترا > وهي محكمة الخزينة »› التي 
أصدرت في ۸ شباط (فبراير) عام ۱۸٠١‏ في قضية رفعت اليها قراراً جاء 
فيه أنه على الرغم من أن أصحاب الفبارك قد تصرفوا بما يخالف مغزى 
قانون ٠ ۱۸٤٤‏ الا أن هذا القانون نفسه يتضمن بعض الكلمات التي 
تجعله فارغ المعنى . «وبهذا القرار تم الغاء قانون اليوم من عشر ساعات»» . 
وان جمهور أصحاب الفبارك > الذين كانوا يخشون حتى ذلك الوقت 
تطبیق em‏ اوروواه1اء] على الأحداث ولعاملات » تمسکوا به الآن بكلا 
يديهم 


لكن حل على الفور انعطاف بعد انتصار الرأسمال هذا الذي بدا 
نهائاً . فلقد كان العمال يبدون حتى هذا الحين مقاومة خاملة وان كانت 
عنيدة ومتجددة يوماً . أما الآن فقد راحوا يحتجون بصوت عال في 
الاجتماعات الحاشدة الجبارة في لانكشير ويوركشير . اذن > إن ما 
يسمى بقانون الساعات العشر ما هو الا مجرد احتيال وخداع برلماني 
ول يكن له وجود اطلاقاً ! وحذار مفتشو الفبارك الحكومة بالحاح من أن 
التناحر الطبقي قد بلغ درجة لا تصدق من التوتر . وحتى أن قسماً من 
أصحاب الفبارك تذمر قائلا : 

«ان القرارات المتناقضة المحاكم قد أفضت الى وضم غير طبيعي اطلاقاً وفوضوي . فقانون 
في بوركشير › وقانون آخر في لانكشير » وقانون ثالث في واحدة من جهات لانكشير ء 


* ف. انجلس . «مشروع القائون الانكليزي عن يوم العمل من عشر ماعات » 
»Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue» )‏ التي کثت اآصدرها؛ 
عدد نيسان (أبريل) عام ١٠۸٠ء‏ ص .٠۴‏ وان تلك المحكمة «السامية» نفسها اكتشفت في 
آثناء الحرب الأهلية في أمريكا ذريعة لفظية حولت القانون ضد تسليح سفن القراصنة ألى نقيضه. 
«Reports ete for 30th April 1850», **‏ 


القسم الثائث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة T۲‏ 


ورابعم على مقربة منها. وأصحاب الفبارك في المدن الكبيرة يملكون امكائية التملص من القانون» 
آہا آصحاب الفبارك ق الريف ولد يجدون الماملين الضر و ريين من أجل Relaissyster‏ 
ٽاهیاکگ عن انهم لا يجدون العمال لنقلهم من فابريكة ال انحرى وهلمجرا) . 


والحال » ان المساواة فى استغلال قرة العمل هى بالنسبة للرأسمال 
أول حق من حقوق الانسان . 

وفى ظل هذه الظريف تمت بين أصحاب الفبارك والعمال مساومة 
حظيت بمصادقة البرلمان في قانون الفبارك الاضافي الجديد بتاريخ ه 
آب ( أغسطس ) عام ۱۸٠١‏ . فلقد زيد يوم عمل «الأحداث ولنساء » 
من ٠١‏ ساعات الى ٠١‏ ساعة في الأيام الخمسة الأولي من الأسبوع 
وتحدد ب ل۷ ساعة في يوم السبت . ويجب أن يجري العمل مز 
السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء * »> مع ١‏ ساعة من انقطاعات 
لتناول الطعام بجب أن تقدم للعمال في وقت واحد بالذات وطبقاً لقرار 
عام ۱۸٤4‏ والخ. وهذا ما قضی مرة والى الايد Relaissystem Je‏ ** . 
واحتفظ قانون عام ۱۸٤٤‏ بمفعوله بالنسبة لعمل الأطفال 

وضمنت فة من أصحاب الفبارك لنفسها هذه المرة »> كما فى السابق 
أيضاً » حقوق السيادة الخاصة على الأطفال البروليتاريين . وكان هوا 
هم أصحاب فبارك الحرير . ففي عام ۱۸۳۳ زعقوا مهددين بأنه «اذا 
انتزعوا منهم حرية ارغام الأطفال من جميع الأعمار على العمل ٠١‏ 
شاعات في ايوم » فانهم بذلك يوقفون فباركهم « («if the liberty of‏ 


working children of any age for 10 hours a day were taken away, it 


* کان من المسموح به تغيير هذا الوقت شتاء من السابعة صباحا والى السابعة مساء. 

** و هذا القانون » ( لعام ۰ ) و کان مساومة امتنعم العمال بموحبها عن فوائد 
قانون العشر ساعات مقابل أفضلية الوقت الموحد لبداية ونهاية عمل أولك الذين كان عملهم 
مسدداً « .}14 («Reports etc. for 30th April 1852», p.‏ 


الفصل الثامن ٠‏ يوم العمل r‏ 
lyeejg would stop their works »).‏ انه لیس بمقدورهم شراء عدد کاف 
من الأولاد الاكبر من ٠١‏ سنة. وقد احرزوا ما كانوا يرغبون به من 
امتياز . وعند التحقيق الذي جرى فيما بعد ظهر أن الذريعة كانت 
كذباً بكذب * » ولكن ذلك لم يمنعهم أن يسحبوا غزول الحرير على 
مدار عقد من الزمن حلال ٠١‏ ساعات كل يوم من دم الأطفال الصغار 
الذين كان لا بد من وضعهم على الكراسي لتنفيذ العمل المكلفين 
به** . وعلى الرغم من أن قانون عام ۱۸٤٤‏ قد «سرق» منهم 
« حرية » استغلال الأطفال دون ١١‏ سنة من العمر اكثر من لذ“ 
ساعة في اليوم »› الا أنه ضمن لهم مقابل ذلك امتياز استغلال 
الأطفال بين ١۴-١١‏ سنة ٠١‏ ساعات في اليوم وألغى ما هو مفروض 
بالسبة لأطفال الفبارك الأحرين من الذهاب الالزامى الى المدرسة . 
وقدمت هذه المرة الدريعة التالة ٠‏ ۰ 

«ان رقة النسيج تتطلب نعومة الأصابع التي لا يمكن اكتسابها الا بشرط الالتحاق المبكر 
بالفابريكة» *** , 

ومن أجل نعومة الأصابع كانوا يقتلون الأطفال كما بذبحون الأبقار 
في جنوب روسيا من أجل جلدها وشحمها . وأخيراً > ففي عام ٠۸١١‏ 
تعد تتمتع بامتياز عام ۱۸٤٤‏ سوى مشاغل البرم وللف؛ ولكن من 
أجل التعويض عن خسائر الرأسمال المحروم من «حريته» جرى تطويل وقت 
عمل الاطفال بین ١١‏ و۴٠‏ سنة من ٠١‏ ساعات الى ج١٠‏ ساعة. والذربعة: 
«ان العمل فى فبارك الحرير أخحف منه فى غبرها وأقل ضرراً للصحة) ****. 
آما العحقيق الطبي الرسمي فقد أظهر فيما بعد أنه على العكس : 

«Reports etc. for 30 th Sept. 1844», p. 13. ® 

** المصدر السابق . 


«Reports etc. for 31st October 1846», p. 20, *** 
«Reports etc. for 31st October 1861», p. 26. **%** 


القسم الثااث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة E:‏ 


«فشسبة الوفيات في دوائر انتاج الحرير مرتفعة بصورة استشنائية» وهي أعل بالنسبة القسم 
السائى من السكان حتى مما فى دوائر الصناعة القطدية فى لانكشير» * . 


»Reporis etc, for At October 11s, p. 27. *‏ ان الحالة الجسدية للسكان 

العاملين » الذين يشملهم مفعول قانون الفبارك »> قد تحسئت على العموم الى حد كبير . 
وان كل آراء الأطباء متفقة فى هذا المجالء كما أن ملاحظاتى الشخصية التى تعود الى فترات 
مختلفة قد أقنعتنى بذلك . ومعم ذلك » وبدون التطرق الى لسبة وفيات الأطفال العالية جدا 


فى السنوات الأول من الحياة » فان تقارير الدكتور غرينهاو الرسمية تشير الى السالة 


الصحية السيثة فی الدوائر المصنعية بالمقارنة مع » ألدوائر الزراعية ذات الحالة الصحة 
العادية ۾ . وللدلالة غل ذلك أو رد 6 ف جملة مور آخری الجدول التالى من لقریره 
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۵١ -‏ | ۸ دوائر زراعة سليمة f‏ - 


الفصل الثامن ٠‏ يوم العمل : to‏ 

ورغم احتجاجات مفتشى الفبارك › التی کانت تتکرر کل نصف 
سنة »> لا تزال هذه الشناعة مستمرة حتی القت الرأاهن * . 

ان قانون عام ۱۸٠١‏ قد اقتصر على أن حول فترة الخمس عشرة 
ساعة بالنسبة «للأحداث والنساء » فقط > من الساعة o‏ صیاحا 
وحتی ا مساء » الى فترة الاثنتي عشرة ساعة من السادسة صباحا 
وحتى السادسة مساء . وبالتالي فهو ن يشمل الاطفال الذين کان لا يزال 
بالامكان استغلالهم 4 ساعة قبل بداية هذه الفترة و ۲4 ساعة بعد 
نهايتها » وذلك على الرغم من أن طول عملهم العام ما كان يجب أن 
يتجاوز ي ٦‏ ساعة . وعند مناقشة القانون قدم مفتشو الفبارك الى البرلمان 
معطات احصائة عن حوادٹ سو ع الاستخدام المخز رة الى سقر 
عنها هذا الانحراف . ولكن عبثاً . فالنية الخفية كانت تتلخص فى 
التوصل بواسطة الأطفال أئناء سنوات الازدهار الى زيادة يوم عمل 
العمال البالغين الى ٠١‏ ساعة من جديد . وأظهرت خبرة السنوات الثلاث ' 
النالية أن هذه المحاولة كان عليها أن تتحطم على مقاومة العمال الرجال 
البالغين ** . لذلك فقد استکمل قانون عام ۱۸٠١‏ أخيراً في عام ۱۸١۳‏ 
بحظر ١‏ استخدام عمل الأطفال صباحاً قبل بداية عمل الأحداث ولساء › 
ومساء بعد انتهائه » . ومنذ ذلك الوقت أصبح قانون الفبارك لعام ٠۸١١‏ 
رف ہط > استشاءات قليلة »> يوم عمل جميح العمال فی فروع 
الصناعة التى يشملها ***. وكان قد انقضى نصف قرن منذ صدور قانون 

* من ألمعر وف أي ملدی من عدم آلرغبة رفض 0 أنصار التجارة اليحرة ¢( الانکلیز مح 
رسوم حماية لمانيفا كتورة الحرير . ويستعاض الآن عن الحماية ضد التصدير الفرنسي 
بعدم حماية أولاد الفبارك فى انكلترا . 

«Reports etc. for 30th April 1853», p. 31. **‏ 
me‏ عندما كانت الصناعة القطنية الانكليزية في سنوات آوجها » في عامي 1۸۵۹ 
و 1۸٦١‏ حاول يعض أصحاب الفبارك آن يستميلوا الغزالين من الرجال البالغين والخ الى 
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الفبارك الأول وحتى ذلك اليقت * . 

لقد تجاوز التشريع للمرة الأوى حدود مجاله الأولي ف« «Printworks”‏ 
«اء4 ( قانون فبارك طباعة الأقمشة القطنية والخ ) الصادر عام ٠۸٤١‏ 
وان الاستياء » الذي سمح به الرأسمال بهذا « الطيش » الجديد » يتخلل 
کل سطر من سطور القانون ! فهو يحدد يوم عمل الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين ۸ و ٠١‏ سنة والنساء ب ٠١‏ ساعة » من السادسة 
صباحاً وحتى العاشرة مساء » دون أن ينص على أي انقطاع قانوني لتناول 
الطعام . وهو يسمح بانهاك العمال الذكور الذين تجاوزوا ٠۴۳‏ عاماً طوال 
النهار ولليل حسب المشيئة ** . انه جهيض برلماني *** . 


زيادة يوم العمل »> وذلك عن طريق اغرائهم بأجرة عالية مقابل القت الاضافي . 
ولكن الغزالين العاملين على مغازل المول اليدوية والآلية وضعوا حداً لهذه التجربة برسالة الى 
رياب عملهم ورد قيها في جملة ما ورد : و«لنقل صراحة أن حياتنا عب ء لتيل علينا > 
وطالما بقينا مقيدين الى الفابريكة قرابة اليومين في الأسبوع « (لمدة ٠١‏ ساعة) «اكثر 
من العمال الآخرين » فنحن نشعر بأننا عبيد في البلد ونلوم أنفسةا لأننا تعمل على تخليد 
نظام مثل هذا الذي يلحق الضرر بنا وبذريتنا جسدياً ومعنوياً ... لذا نحيطكم علماً يكل 
احترام بأننا اعتباراً من اول يوم في السنة الجديدة لن نعمل ولا دقيقة واحدة زيادة على ٠٠‏ 
ساعة في الأسبوع » من الساعة السادسة وحتى الساعة السادسة »> ما عدا الانقطاعات التي 
يحددها القانون دة 1 «el‏ )30 .ص ,»1860 («Reports etc. for 30th April‏ 
* فيما يعلق بوسائل انتهاك هذا القانون » والتى تقدمها صياغته بالذات » أنظر التقرير 
«Factories Regulation Acts» : yalî‏ ) 1 آب ۹| ) , وكذلك المصدر السابق : 
Leonard Horner. «Suggestions for Amending the Factory Acts to enable the‏ 
Inspectors to prevent iilegal working, now become very prevalent».‏ ٍ 
** ر خلال النصف سئة الأخير » (إعام )٠۸١۷‏ « يعذبون عملا في دائرتي الأطفال 
من سن الثامئنة والاكبر متهم من السادسة صباحاً وى lidlسaة («Reports ete. «lue‏ 
for 31st October 1857», p. 29).‏ 
د يعترف بان ا4 'اإه ٤٢1ء۴‏ فاشل سواء في القسم المتعلق بالتدريب »› أم في 
القسم المتعلق بحماية العمل q‏ . )52 .ص ,»1862 (Reports etc. for 3lst October‏ 


الفصل الثامن ٠‏ يوم العمل Y۷‏ 

ومع ذلك أحرز المبدأً نصراً حاسم بانتصاره في الفروع الصناعية 
الكبيرة التي تعتبر وليداً متميزاً لأسلوب الانتاج الحديث . وان التطور 
المدهش لهذه الفروع في فترة ۱۸٦١-٠۸٥۳‏ » الذي جرى يداً 
بيد مع الانبعاث الجسدي ولمعنوي لعمال الفبارك » قد أرغم حتى 
اکٹرھم عماية على الروية . أما أصحاب الفبارك أنفسهم > الذين اقتضى 
الأمر نصف قرن من الحرب الأهلية لينتزع منهم خطوة فخطوة التحديد 
والضبط القانونيان ليوم العمل » فقد كانوا يشيرون بتبجح الى التباين 
بين هذه الفروع الصناعرة وتلك المجالات للاستغلال التي کانت لا 
تزال («حرة)* . وأسرع فريسيو «الاقتصاد السياسي » للاعلان عن 
فكرة ضرورة الضبط القانوني ليوم العمل على انها مكسب جديد مميز 
« لعلمهم » ** . ومن السهل ادراك أنه بعد أن أضطر طغاة الفابريكة الى 
الخضوع لما هو حتمي والاستكانة له فان قوة المقاومة لدى الرأسمال 
قد ضعفت بالتدريج » بينما على العكس تنامت قوة هجوم الطبقة 
العاملة مع نمو عدد حلفائها في الفثات الاجتماعية غير المهتمة اهتماماً 
مباشراً . ويعزى ذلك الى التقدم السريع نسبياً منذ عام ۱۸١١‏ 

في عام ۱۸٠١‏ أخضعت فبارك الصباغة ولتبييض *** » وفي عام 


* ذلك ما يعبر عنه مثلا أي . بوتير في رسالة الى « ۲۳65 » پاریخ ۲۲ آذار (مارس ) 

عام ۱۸٩۳‏ وقد ذكرته « التايمز » بعصيان أصحاب الفبارك ضد قائون العشر ساعات . 
** هذا ما عبر عله » فى جملة آشياء آخری »> السید او . نیومارتش ناشر اه yآهای8i»‏ 
ه٣۴‏ لتوك وأحد مؤلفيه . فهل من التقدم العلمى : القيام بعنازلات جبانة مام الرأي العام ؟ 
ينص قاذون فبارك التبييض والصباغة الصادر عام ۹۸٠٦٠‏ على أن يوم الحمل سيقلص 
تمهیدياً » اعتبارا من ۱ آپ (اغسطس ) عام ۱۸٩۱‏ » الى ٠١‏ ساعة » أما اعباراً من ١‏ 
آب ۱۸۹۲ فیقلص نهائاً الى ٠١‏ ساعات » آي الى ٠‏ ساعة في أيام الأسبوع العادية 
و ۷ ساعة في يوم السيت . ولكن عندما حل عام ۱۸٦۲‏ المشؤوم تكررت المهزلة القديمة . 
فقد تقدم السادة أصحاب الفبارك الى البرلمان بعريضة يلحمسون فيها الاصطبار سنة واحدة 
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1 فبارك المخرمات ومشاغل الجوارب > لقانون الفبارك الصادر عام 
٠‏ . وكانت نتيجة التقرير الأول للجنة استقصاء شروط عمل الأطفال 
(عام ۱۸٦۳‏ ) أن ذلك المصير ذاته حل بكافة مانيفا كتورات المصنوعات 
الخرفية ( وليس المؤسسات الفخارية وحسب ) ٠‏ وانتاج الثقاب والكبسولات 
والخراطیش » وفبارك أوراق الجدران «١‏ وتشذيب القطيغفة (fustian cutting)‏ « 
والعمليات العديدة التي توحد بتسمية عامة هي »finishing«‏ (الانجاز ) . 
وفي عام ۳ اخحضعت « فبارك التبييض في الهواء الطلق » * والمخابز 


وحيدة أخرى من عمل الأحداث والنساء لمدة ٠١‏ ساعة ... « في ظل الوضع المعاصر الصئاعة » 
( أثناء جوع القطن ) « من المفيد جداً لعمال أن يسمحوا لهم بالعمل ٠١‏ ساعة في اليوم 
والحصول على اكبر أجرة ممكنة ... ولقد تسنى تقديم مشروع قانون مصاغ بهذه الروح 
الى مجلس العموم . ولكنه أحبط من جراه تحريض الممال في فبارك التبييض في اسكوتلندا » 
ùl («Reports etc, for 31st October 1862», p. 14, 15)‏ الرأسمال » الذي ضر به 
أولئك العمال أنفسهم الذين كان يتكلم باسمهم حسب مزاعمه > قد اكتشف الآن بواسطة 
النظارات الحقوقية أن قانون عام ٠۸٠١‏ ء شأنه شأن جميع القوانين البرلمانية بخصوص 
« حماية العمل » ٠‏ والمصاغ بعبارات تبهم المعتى » يقدم ذريعة لعدم سريان مفعوله على 
فئتي «calenderers« : dJlnali‏ [» عمال الكبس «[ ۾ «finishers»‏ | » عمال الانجار [ 
وان القضاء الانكليزي » الخادم الأمين لارأسمال على الدوام » قد صادق على هذا التلاعب 
عن طريق محكمة الحق المام . « لقد أثار ذلك سخطاً كيرا بين العمال » ومن المؤسف جداً 
أن وايا التشريم البينة تحبط نظا للتعاريف غير المرضية » ( المصدر السابق » ص ۱۸) . 

* أعفيت « قبارك التبييض في الهواء الطلق » من سريان مفعول قانون عام 1۸٠٦١‏ حول 
فبارك التبييض » وذلك بواسطة تصريح كاذب بأن النساء لا يعملن فيها ليلا . وقد اكتشف 
الكذب مفتشو الفبارك » وفى الوقت نفسه كانت عرائض العمال قد زعزعت تصورات البرلمان 
الرعوية عن « فبارك التبييض في الهواء الطلق » وفي « المروج المئمشة الناضحة بالشذى » . 
ففي فبارك التبييض الهوائية هذه توجد غرف تجفيف تبلغ درجة الحرارة فيها ٠٠١-4۰‏ 
درجة فهرنهایت |۲ - ۳۸ درجه مشوية | وتعمل فيها الفتيات بصورة رئيسية. وحتى از يوجد تعبیر 
تكنيكي ٠118اهه»»‏ (التبريد ) يقصد به الخروج من آونة الى أحرى من غرفة التجفيف الى 
الهواء الطلق . « في غرفة التجقيف ٠١‏ فاة والحرارة °۸۰ - ٣۷ [ °٩٠‏ - ۴۲ درجة مثوية] 
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لمفعول قانونين حاصين يحظر الأول منهما » في جملة أمور أخرى › 
عمل الأطفال والأحداث والساء لا (من الثامنة مساء وحتى السادسة 
صباحاً) » ويحظر الثاني استخدام عمل مساعدي الخبازين الذين 


لعيل» و٠٠٠‏ ۳۸ درجة مثوية] وأ كثر للباتيستة. وثمة ٠١‏ فتاة يقمن بكي وطي (البانيستة 
وغيرها) في غرفة صغيرة طولها وعرضها ٠١‏ أقدام تقريباً مم مدفاة مسدودة باحكام في وسطها. 
وتتحلق الفتيات حول المدقأة التى تنفث حرارة هائلة وتجفف الباتيستة بسرعة لتعلقفها عاملات 
الكى. وان عدد الساعات بالنسبة لهذ ه «الأيدي» غير محدود. فعندما تكون الأشغال كثيرة يعملن 
أياماً كثيرة على التوالي سحتى التاسمة أو الثاثية عشرة («Reports ete. for 31s October « ıl‏ 
.(5 .م ,1862 وقد أعلن أحد الأطباء : رليست هناك ساعات مخصصة للتبريد » ولكن 
اذا أصبحت درجة الحرارة لا تا أبدا » أو أن أيدي الماملات تتلوث من العرق » فيسمح 
لهن بالغياب عن العمل لبضع دقا قاثق ... وان خبرتي في ممالجة أمراض هؤلاء العاملات تحملني 
على القوي بأن حالتهن الصحية ا کی من الحالة الصحية لعاملات غزل القطن » ( بينما 
صورهن الرأسمال في عرائضه الى البرلمان » باسلوب روبنس » بأنهن يرفلن بأثواب الصحة 
والعافية ) . « وان الأمراض التي غالاً ما يصن بها هي : التدرن الرئوي » والتهاب الشعب › 
وأمراض الرحم » والهيستيريا بأشد أشكالها فظاعة »> والروماتيزم . وكما أعتقد فان كافة 
هذه الأمراض تنجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الجو الحار الى درجة الافراط في المشاغل 
ومن نقصان الألبسة الدافشة الملائمة التى بامكانها حمايتهن عند ايابهن الى البيوث من الرطوبة 
والبرد في أشهر الشتاء » (المصدر السابق »> ص )٠۷ » ٠٦‏ . ويلاحظ مفتشو الفبارك 
بخصوص القانون الاضافي لمام ٠۸٠۳‏ » الذي فرض بصعوبة كبيرة على أصحاب « فبارك 
التبييض في الهواء الطلق » المرحة : « ان هذا القانون لا يقتصر على كونه لا يبلغ هدف حماية 
عمل العمال التي ييدو أنه يكفلها لهم ... بل انه مصاغ على نحو بحيث أن الأحكام المتعلقة 
بالحماية لا يسري مفعولها الا في حالة رؤبة الأطفال والنساء في العمل بعد الساعة الفامنة 
مساء » ولكن سحتى في هذه الحالة فان أسلوب تقديم الأدلة الذي ينص عليه هذا القانون يتميز 
بتلاعب بحيث بالكاد يمكن معاقبة المذنبين بخرقه » ( المصدر السابق »> ص )٠١۲‏ . «وهدا 
القانون غير صالح اطلاقاً بمعنى بلوغ الأهداف الانسانية والتربوية . فمن المشكو فيه أنه 
من الانسانية السماح للنساء والأطفال » أو -والأمر نقسه- ارغامهم على الحمل ٠١‏ ساعة 
في اليوم » ولربما اكثر من ذلك » مع انقطاعات لتناول الطعام أو بدونها »> كيفما اتفق › 
دون وضع قيود تبعاً للعمر والجنس > ودون الاعتمام بالعادات الاجتماعية للأسر 
التي تعيش في جوار مشاغل التبييض « .)40 .ص ,»1863 («Reports etc. for 30th April‏ 
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تقل أعمارهم عن ۱۸ عاماً بين التاسعة مساء والخامسة صباحا . وسترجع 
فيما بعد الى اقتراحات اللجنة المذكورة التى تقدمت بها فى وقت لاحق 
ولتي تهدد بانتزاع « الحرية » من كافة الفروع الهامة للانتاج الانكليزي › 
باستثناء الزراعة والتعدين ولنقل * . 


۷ النتضال من اجل يوم العمل العادي . 
تاثير التشريع المصنعي الانكليزي 
على البلدان الأخرى 
يذكر القارئ أن انتاج القيمة الزائدة > أو استخلاص العمل الزائد › 
يشكل المضمون المتميز ولهدف للاتتاج الرأسالي بغض النظر عن 
تلك التغيرات في اسلوب الانتاج نفسه التي تنجم عن خضوع العمل 
لارأسمال . وهو يذكر آنه من وجهة النظر التي طورناها حتى الآن › فليس 
سوى العامل المستقل > وبالتالي البالغ سن الرشد حقرقاً »> هو الذي 
يعقد » بوصفه بائم بضاعة > صفقة مع الرأسمالي . لذا » فاذا كانت 
تضطلع بالدور الرئيسي في عرضنا التاريخي الصناعة الحديثة من جهة > 
وعمل غير البالغين جسدياً وحقوقياً من جهة أخرى » فان الأول لا تنطوي 
على أهمية بالنسبة لنا سوى بوصفها مجالا خاصاً لامتصاص العمل › 
والثانى بوصفه مثالا ساطعاً على نحو خاص لهذا الامتصاص . ولكن › 
ودون استباق الحوادث » فاننا نستخلص »> على أساس الترابط العام 
للوقائع التاريخية وحسب »> الاسننتاجات التالية : 
اللا . في الفروع الصناعية التي حدثت فيها قبل غيرها ثورة بفضل . 
المياه والبخار ولماكينات »› في هذه التكوينات الأولى لأسلوب الانتاج 


* ( ملاحظة للطبعة الثانية . ) منذ عام ۱۸١١‏ » عندما كتبت هذه السطور» جاءث ' 


الرجعية من جديد . 


27" 


الفصل الثامن . يوم العمل tT)‏ 
الحديث » في المغازل والمناسج القطنية والصوفية والكتانية والحريرية > 
يتحقق بالدرجة الأول سعي الرأسمال لاطالة يوم العمل بصورة غير 
محدودة لا تعرف الرحمة . وان تغيرات الأسلوب المادي لاإانتاج وما 
يناسيها من تغيرات في العلاقات الاجتماعية للمنتجين * » تخلق في 
اليداية اتساعاً غير محدود لحدود يوم العمل » وتستثير من ثم > بصورة 
رد الفعل »> الرقابة الاجتماعية التي تحدد عن طریق التشريع يوم العمل 
مع انقطاعاته وتضبطه وتجعله متماثلاً . ولذلك لم تكن هذه الرقابة بقررها 
التشريع على مدى النصف الأول من القرن التاسع عشر سوى بصورة 
استشنائية ** . ولكن ما ان انطبقت هذه الرقابة على المجال الأولى لأسلوب 
الانتاج الجديد حتى ظهر أن الكثير من فروع الانتاج الأخرى قد 
وقعت تحت تأثير نظام الفبارك بكل معنى الكلمة > وليس ذلك وحسب › 
بل ان المانيفغا كتورات أيضاً ذات طرق الانتاج المتقادمة الى هذه الدرجة 
أو تلاك كمشاغل الفخار ومشاغل الزجاج والخ مثلا > والحرف العريقة 
كالخبازة مثلاً » وأخياً حتى ما يسمى بالعمل المتزلي المشتت كحرفة 
صنع المسامير مثلاً »> والخ **١‏ » قد وقعت منذ زمن بعيد وبالقدر نفسه 
تحت تأثير الاستغلال الرأسمالى شأنها شأن الفابريكة . ولذلك كان 
التشريع مضطراً لأن يتخل بالتدریج عن طابعه الاستشنائي أو حيث 


* « ان سلو كل من هاتين الطبقتين » (الرأسماليين والعمال ) «قد جاء نتيجة لتلك 
العلاقات المتبادلة الى وضتا فا ¢« .)113 .ص ,»1848 («Reports etc, for 3lst October‏ 
** ر كانت أذوإع العمل » التي شملها التحديد » مرتبطة بانتاج البضائم النسيجية الذي 
تستخدم فيه قوة البخار أو الماء ,. وكان لا بد من تور شرطين من أجل أن يخضع هذا الفرع 
آو ذاك من فروع العمل لمراقبة : استخدام قوة البخار أو ألماء ومعالجة نوع معين من 
الألِاف « .)8 («Reports etc, for 3lst October 1864», p.‏ 
تقدم التقارير الأخيرة الجنة استقصاء شروط عمل الأطفال مادة غنية جداً عن وضع 
هذه ألصناعة التي تسمى بالمنزلية . 
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کان يتح نهج السفسطة الرومانية كما في انكلترا أن يعلن بصورة 
”سفية أن کل بيت يعملون فيه هو فابريكة (راهاعه) *. 

انيا . ان ثاريخ ضبط يوم العمل في بعض فروع الانتاج > والصراع 
الذي لا یزال داثراً من أجل هذا الضط في فروع آخحری > برهنان 
بوض وح على أن العامل اأمنعزل ¢ العامل بوصقه باتعا « حرا ) وة عمله › 
ليس بوسعه ابداء أية مقاومة مهما كان شأنها عند درجة معينة من نضوج 
الانتاح الرأسمالي . لذا » فان اقرار يوم عمل عادي يعتبر ناتجاً لحرب 
الأهلية الطويلة » والخفية الى هذا الحد أو ذاك » بين طبقة الرأسماليين 
الطبقة العاملة . وبما أن الصراع يفتتح في مجال الصناعة الحديثة > 
انه یشب بادی ذي بدء فى موطن هذه الصناعة › يفي انکلترا ** . 
ملقد كان عمال الفبارك الانكليز مناضلين طليعبين ليس للطبقة العاملة 
الانكليزية وحسب ٠‏ بل فوللطبقة العاملة المعاصرة على العموم »> تماماً 


* « أن قوانين الدورة الأخيرة » (عام )۱۸١4‏ «... تخص صفاعات مختلفة تتباين 
طرائقها الانتاجية تبايتا كبيرا ؛ وان استخدام القوة الميكانيكية لتحريك الماكينات لم يعد 
يشكل » كما كان الأمر سابقاً » شرطاً ضرورياً لأن يعتبر المشروع «فابريكة » بلغة 
dailall‏ « .)8 .صم ,»1864 («Reports etc. for 3lst October‏ 

*۶* ان بلجيكا » التي هي فردوس لليبرالية في القارة » لا تبدى أثراً لهذه الحركة . فحقى 
في مناجم الفحم والمعادن فيها يستهلك العمال من كلا الجنسين ومن كافة الأعمار « بحرية » 
كاملة في أي وقت ولأية مدة . ومن بين كل ٠٠٠١‏ شخص يشتغلون في هذه الفروع الصناعية 
يوجد ۷۳۳ رجلا و۸۸ أمرأة و ه٣۴٠‏ حدثاً و44 فتاة دون ٠١‏ سنة من العمر ؟ وني خدمة 
الأفران العالية والخ یوجد بین کل ۰۰۰ شخص ٩۸‏ رجلا و٩٤۱‏ امرآة وھ دا 
و ه۸ فاة دون ٠١‏ سثة من العبر. يضاف الى ذلك أيضاً الأجرة المنخقضة لقاء الاستغلال 
الهائل القوى العاملة الناضجة وغير الناضجة والتي تبلغ بالمتوسط شلئين وه بشسات في اليوم 
للرجال » وشلناً واحداً وم بنسات للنساء » وشلناً وأحدا و 3 ۲ بنس للأحداث . ومقابل 
ذلك »> ففي عام 1۸٦۳‏ بالمقارنة مع عام ٠۸٠١‏ ضاعفت بلجيكا تقريباً كمية وقيمة 


صادراتها من الفحم والحديد ولخ . 
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كما أن نظرييهم كانوا أول من تحدوا النظرية الرأسمالية * . لذلك 
فان فيلسوف الفابريكة يور يصم الطبقة العاملة الانكليزية بعار لا 
يمحى لكونها قد سجلت على رايتها « عبودية قوانين الفبارك» › وذلك 
حلافاً لارأسمال الذي يناضل برجولة من أجل « حرية العمل الكاملة » ** . 

ان فرنسا تجر قدميها ببطء وراء انكلترا . ولقد اقتضى الأمر ثورة 
شباط (فبراير) من أجل أن بظهر الى الوجود قانون الاثنتي عشرة ساعة ٠*١‏ 
الذي هر ارداً ال حد كير من صله الانكليزي . على الرغم من ذلك 
تبدي الطريقة الثورية الفرنسية مزاياها الخاصة أيضاً . فهي تملي دفعة 
واحدة على جميع المشاغل ولفبارك بلا تفريق حداً واحداً بالذات ليوم 


*عندما م يكتف روبرت أوين في بداية العقد الثاني من هذا الةرن يجرد المناداة 

النظر ية بضرورة تحديد. يوم العمل »> بل وطبق بالفعل يوم العشر ساعات في قفابريكته في 
تيو لانارك » فقد سخروا من هذه التجربة بوصفها طوباوية شيوعية » تماما كما سخروا من 
« جمعه بين العمل المنتج وتربية الأطفال » »> أو ما أنشأه من مشاريم العمال التعاونية . 
وحالياً انقليت الطوباوية الأولى الى قانون اللفبارك » بينما توجد الثاية بصورة جملة رسمية 
. في كل قانون يتعلق بالفبارك » آما الثالثة فستخدم كسار لغطية الشعوذة الرجعية . 

«Philosophie des Manufactures’ Paris, 1836, :( الترجمة الفرنسي‎ ( re ** 
t, Il, p. 39, 40, 67, 77 etc. 

* يرد قي تقرير «المؤتمر الاحصائي الدولي في باريس عام ٠۸٠١‏ » في جملة ما 
يرد : « أن القانون الفرنسى الذي يحدد طول العمل اليومى فى الفبارك والمشاغل ب ١١‏ ساعة 
لا ينص بالنسبة لهذا العمل عل ساعات معينة ابتة » ( فترات زينية ) « وفقط بالنسبة لعمل 
الأطفال ينص على فترة بين الخامسة صباحاً والتاسعة مساء . لذلك ينتهز قسہ من أصحاب 
الفبارك الحق الذي يقدمه لهم هذا السكوت المشوؤرم من أجل الارغام على العمل من يوم ألى 
آحر بلا انقطاع > ريبما باستشناء أيام الأحد . ويستخدمون من أجل ذاف نوبتين مختلفتين 
من العمال لا تمضى ولا واحدة منهما اكثر من ٠١‏ ساعة فى المشغل > الا أن العمل فى 
المؤسة يستمر ليلا ونهاراً . ان القافون يراعى » ولکن هل تراعی الانسانية ؟ » ويرد التأكيد 
أيضاً على أنه الى جانب ر التأثير المدمر العمل الليلى على عضوية الانسان هناك التأثير الماك 
تواجد الليلي المشترك لكلا الجنسين في مشاغل واحدة ضئيلة الانارة» . 
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العمل » في حين أن التشريع الانكليزي يتراجم على مضض منه أمام 
ضغط الظروف تارة في هذه النقطة وتارة في تلك ويختار الطريق الأسلم 
لخاتق الجديد والجديد من الاحتالات الحقوقية * . ومع ذلاك فان ما يعلنه 
القانون الفرنسى بمثابة مدأ لا يكتسب فى انكلترا الا للأطفال والقاصرين 
والساء » و لم يشرعوا بالمطالبة به كحق عام سوى في الآونة الأخيرة ** . 

فى الولابات المتحدة لأمريكا الشمالية بقيت كل حركة عمالية 
مستقلة بحالة شلل طالما كانت العبودية تشوه قسماً من الجمهورية . 
فلا يمكن لعمل البيض أن يتحرر هناك حيث يحمل عمل السود وصمة 
العار . ولكن موت العبودية أسفر على الفور عن حياة يانعة جديدة ج 
وتمثلت الثمرة الأول للحرب الأهلية في التحريض من أجل يوم العمل 
من ثمانى ساعات »> هذا التحريض الذي خحطا بخطوات قاطرة » كل 
خحطوة سبعة أميال » من المحيط الأطلسي الى المحيط الهادي » ومن 
انكاترا الجديدة الى كاليفورنيا . وأعلن المؤتمر العمالي العام في باتيمور 
)۱۰٩(‏ راب )۱۸۹١‏ 


* « في دائرني ماه زحد أن صا حب فار يكة بعينها 4 وقي می فار يکة وأحد 4 يخضصع 
بصفته مبيضاً وصباغا ر لقانون فبارك التبييضى والصباغة » »> وبصفعه طباعا يخضع «لقانون 
قار طہاعة الماش »> finisher aڎdصڊ y‏ ( عامل انجاز ) يخصع لقانون الفبارك ( 
( نقرير السيد بكر فى 20 .ض ,»1861 “ay ( «Reports etc. for 31st October‏ أن یعدد 
الأحكام اامختلفة اذه اموا نين والا بالات التی ناجم عن ذلك يمول السيد پیکر : 7 اف] 
ذری كم عو صمب ضمان تنفيذ هذه القوانين البرامانية الغلاثة عندما بريد صاحب الفابريكة 
أن يراوغ القانون » . ولكن هذا الأمر يضمن لسادة الحقوقيين الدعاوى بصورة اكيدة . 

¢ کا يعتر م مقششو المبارك القول ےآ : J‏ ان هذه الاعترأاضات (( ( اععراضات 
الرأسمال على التحديد القانوني لوقت الحمل ) « يجب ان تنهار أمام المبداً الواسع لحقوق العمل ... 
نحل لحظة يتوقف فيها حتق رب العمل في عمل عامله » ويصبح وقت هذا الأغير ملكا له 
حتی اذا م تكن قد أثبرت بعد (sReports etc. for 31st October « kii! ln‏ 
p. 54(‏ ,»1862 
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«أن المطلب الأول وألعظيم في العصر الحديث والذي لا بد منه لتحرير العمل في هذا البلد 
من العبودية الرأسمالية هو اصدار قانون يعتر ف بيوم العمل من ثماني ساعات يوم عمل عاديا 
في كافة ولايات الاتحاد الأمريكي . ولقد قررنا بذل كل جهودنا لبلوغ هذه النتيجة المجيدة»*. 
وفي الوقت ذاته ( أوائل یلول سبتمبر - عام ۱۸0١‏ ) قرر مؤتمر 
جمعية العمال العالمية في جنيف بموجب اقتراح المجلس العام في 
لندن : «ان الشرط الأولى » الذي بدونه تبوء بالفشل كافة المحاولات 
اللاحقة لتحسين وضع العمال وتحريرهم » هو تحديد يوم العمل ... 
اننا نقترح تحديد يوم العمل ب ۸ ساعات بصورة تشريعية » )١١۷(‏ . 
وهكذا : فان الحركة العمالية التي نمت بشكل غريزي على جانبي 
الىحيط الأطلسي من العلاقات الانتاجية بالذات > تبرر تصريح مفتش 
الفبارك الانكليري ر. ج. ساندرس 
«يسشحيل القيام بخطوات لاحقة على طريق اصلاح المجتمع » مع أمل ما بالنجاح » اذا 
يتم قبل ذلك تحديد يوم العمل واذا ل تتم مراعاة صارمة الزامية لحدوده المقر رق ** 
ونضطر للاعتراف بن عاملنا يخرج من عماية الانتاج وهو شخص 
.مغاير للذي دخلها . ففي السوق كان يقف في مواجهة مالكي اإبضائع 
الأخرى بوصفه مالك بضاعة « قوة العمل » » أي كمالك بضاعة حيال 
مالك بضاعة . وان العقد الذي باع بموجبه للرأسمالي قوة عمله يسجَل 


* « نحن » عمال دانكرك » نعلن أن طول وقت العمل » المطلوب في ظل النظام الحالي > 
كبير جداً ولا يدع للمامل وقتا الراحة والتطور > والاكشر من ذلك انه يوصله الى حالة من 
الاستعباد ليست أفضل من العبودية سوى ږJaa («a condition of servitude but little‏ 
beiler than slavery»)‏ ولدلڭ قر را أن ماني ساعات تفي من أجل يوم عمل واحد 
وهذا ما يجب الاعتراف به رسمياً ؟ واننا نناشد الصحافة »> هذه الأداة الجبارة » أن تساعدلا ... 
وسنعتبر كل من يرفض تقديم هذه المساعدة عدوا للاصلاح العمالي وللحقوق العمالية » (قرار 
العمال في دانكرك » ولاية نيويورك > عام )۱۸١١‏ . 
«Reports etc. for 31st October 1848», p, 112. **‏ 
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بالأسود على الأبيض ٠‏ ان جاز القول » أنه يتصرف بنفسه بحرية . ولكن 
يتبين بعد ابرام الصفقة أنه م يكن البتة « عميلا حراً » » وان القت الذي في 
اختياره أن يبيع وة عمله في خلاله ما هو سو ذلك الوقت ادي يکون العامل 
مرغماً على بیعها في خلاله *» وان مصاص الدماء لا يترکه في الواقع ما دام 
«من الممكن امتصاص قطرة دم أخرى منه»ء واعتصار جهد آخر من عضلاته 
وعروقه » *. ويجب على العمال من أجل أن «يحمواه أتضسهم من 
« آفعی آلامھم ) (۱°۸) أن يتحدوا » أو > بوصفهم طبقة » أن يرغموا 
على اصدار قانون حكومي »› حاجز اجتماعي جبار + بامکانه آن بعرقلهم 
من أن يبيعوا أنفسهم وذريتهم للموت والعبودية بموجب عقد طوعي مح 
الرأسمال *** . ومكان الفهرس الفاخر المتضمن «حقوق الانسان الثابتة ) 


* وان هذه التصرفات » (مناورات الراسمال قى سنوات ۱۸۵١۰-۱۸٤۸‏ عل سل 
المغال ) « قدمت » بالاضافة الى ذلك » دليلا لا يدحض على بطلان ذلك الزعم الذي غالب 
ما يأتون به وهو أن العمال ليسوا بحاجة الى الحماية » وآنه ينبغي اعتبارهم عملاء يتصرفود 
بحرية تامة بالملكية الوحيدة التي لدیھہ » أي بعمل آیدیھم وعرف جپنھم » («Reports ec.‏ 
or 30th April 1850», p. 45).‏ ,اث العمل الحر ء اذا کن بالامكان تسميته عل هذا 
النحو عبوماً » يتطلب من أجل حمايته » حتى فى بلدا حر > يد القانون القوية » 
(«Reports ete. for 31 st October 1864», p. 34).‏ «السمأح ...او »> واألأمر نفسه » 
الارغام على العمل ٠١‏ ساعة في اليوم مم انقطاعات لتناول الطعام أو بدونها والخ » 
(«Reports etc. for 30th April [863», p, 40).‏ 

** فريدريك انجلس . «مشروع القانون الانكليزي عن يوم العمل من عشر ساعات » 
( في »Neue Rheinische Zeitung»‏ عدد سان (آبریل ) عام ۰ + ص ٩‏ . 
*** ان مشروع قائون العشر ساعات في الفروع الصناعية الخاضعة له «قد أنقذ العما[ 
من الانقراض اتام ووضع صحتهم الجسدية تحت («Reports ete. for 3lst « ln‏ 
October 185, p. 47.‏ م ان الرأسمال » ( فى الفبارك) «ليس بامكانه ابقاء الما كيا 
في حالة الحركة اكثر من الفترة الزينية المحددة دون أن يلحق الضرر بصحة وأخلاق العماز 
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ألذين يستخدمهم» وأما هم فليس بوسعهم حماية أفسهم بأنفسهم » (المصدر السابق» ص ۸). 


الفصل الثامن ٠‏ بوم العمل ETY‏ 


Magna Clara Jy‏ )1*4( المتواضصع ليوم العمل المحدد بالقانون 
« ويقرر بالضبط أخيراً متى ينتهي الوقت الذي يبيعه العامل > ومتى 
پبتدی الوقت الذي بعود اليه هو نفسه ) * - Quatum muntatus ab illo.‏ 
(*۱) . 


« تتمشل نعمة ا كبر من ذلك في آنه قد ارتسمت بوضوح أا الحدود بين وقت العامل 
ووقت رب عمله . فالعامل يعرف الآن متى ينهي ذلك الوقت الذي يبیعه »> ومتی بہتای وقته 
هو » ولمعرفته لهذا الأمر مسبقاً وبصورة دقيغة > فبامكانه اذن أن يوزع دقائقه لاغراضه 
الخاصة » (المصدر السابق »> ص )٠۲‏ . «وانها » (أى قوانين الفبارك) « بجعلها العامل 
صاحباً لوقته الخاص » فقد أعطته قوة معنوية توجهه نحو حيازة السلطة السياسية » ( المصدر 
السابق »> ص 4۷ ) . ويلمح مفتشو الفبارك » بسخرية متحفظة وبعبارات جد حذرة » الى 
أن قانون يوم العمل من عشر ساعات المعمول به حالاً قد خلص الى درجة ما الرأسمالي أيضاً 
من الفظاظة الفطرية الملازمة له بوصفه تجسيداً بسيطاً للرأممال » وقدم له الوقت « التثقف » 
الى حد ما شي اسايق | يكن لدى رب العمل وقت لأي شيءَ آخر موی لكسب النقود » 
ول يكن لدى العامل وقت لأي شيء آخر سوى لمعمل » (المصدر السابق »> ص 4۸) . 


الفصل التاسع 
معدل وحجم القيمة الزائدة 


فى هذا الفصل نفترض > كما فى السابق » أن قيمة قوة العمل › 
وبالتالي ذلك القسم من يوم الممل الضروري لتجديد انتاج قوة العمل 
أو الحفاظ عليها »> هى عبارة عن مقدار معطى ابت . 

وني ظل هذا الافتراض يعطى » مع معدل القيمة الزائدة > ذلك 
الحجم منها الذي يقدمه العامل المنفرد للرأسمالي خلال فترة زمنية معينة . 
فاذا كان العمل الضروري يبلغ » ساعات في اليوم مثلاً > أي أنه 
يبلغ اذا ما حولناه الى ذهب ۳ شلنات » وهذا ما يعادل تالراً واحداً » 
فان التالر الواحد هو عبارة عن قيمة اليوم الواحد لقوة عمل واحدة » أو 
القيمة الأساسية الموظفة لشراء قوة عمل واحدة . ومن ثم »> اذا كان 
معدل القيمة الزائدة = ٠٠١‏ ./ فان هذا الرأسمال المتغير » الذي يبلغ 
تالراً واحد » ينتج حجماً من القيمة الزائدة يبلغ تالراً » أو أن العامل 
يقدم يومياً حجماً من العمل الزائد يبلغ > ساعات . 

ولكن الرأسمال المتغير هو التعبير النقدي عن القيمة الاجمالية 
لجميع قوى العمل التي يستخدمها الرأسمالي في وقت واحد . اذن » 
ان قيمته تعادل القيمة المتوسطة لقوة عمل واحدة مضروبة بعدد قوى 
العمل المستخدمة . لذاك » ففى ظل القيمة المعنية لقوة العمل فان مقدار 
لرأسمال المتغير يتناسب طردياً مع عدد العمال المشتغلين في وقت واحد . 
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وهكذا » اذا كانت قيمة اليوم الواحد لقوة عمل واحدة د ١‏ تالر » فلا 
بد من توظيف رأسمال بمبلغ ٠٠١‏ تالر من أجل استغلال ٠٠١‏ قوة 
عمل »› للا بد من ن تالر من أجل استغلال ن قوة عمل يومياً . 
كذلاف بالضبط » اذا كان الرأسمال المتغير بمبلغ تالر واحد › 
أي قيمة اليوم الواحد لقوة عمل واحدة » ينتج يومياً قيمة زائدة بمبلغ 
تالر واحد » فان رأسمالا متغيراً بمباغ ٠٠١‏ تالر ينتج يومياً قيمة زائدة 
بمبلغ ٠٠١‏ تالر »> كما أن رأسمالا بمبلغ ن تالر ينتج يومياً قيمة زائدة 
بمبلغ تالر واحد×ن . اذن » ان حجم القيمة الزائدة المنتجة بعادل 
القيمة الزائدة التي يقدمها يوم عمل عامل منفرد مضروبة بعدد العمال 
المستخدمين . ولكن > بما أن حجم القيمة الزائدة التي ينتجها العامل 
المنفرد بتحدد » فى ظل القيمة المعنة لقوة العمل > بمعدل القيمة الزائدة 
فينجم من هنا القانون الأول التالي : ان حجم القيمة الزائدة المتجة 
يعادل مقدار الرأسمال المتغير الموظف مضروباً بمعدل القيمة الرائدة › 
أو أنه يتحدد بالنسبة المركبة بين عدد قوى العمل التى يستغلها رأسمالى 
بعينه فى وقت واحد وبين درجة استغلال قوة عمل منفردة* ٠.‏ 
وهكذا » اذا اعتبرنا أن حجم القيمة الزائدة هو ز » والقيمة الزائدة 
التي يقدمها عامل منفرد في اليوم بالمتوسط هي ق ز » والرأسمال المتغير 
الذي يوظف يومياً لشراء قوة عمل واحدة هو م » والمبلغ الاجمالي للرأسمال 
المتغير هو م »› وقيمة قوة العمل المتوسطة هي ك › ودرجة استغلالها هي 


آ' العمل الزاثد س . . . 
( 7( وعدد العمال المستخدمين هو ن »> فتحصل على : 
* في الطبعة الفرفسية التي راجعها المؤلف برد القسم الثاني من هذا الحكم على النحو 


النالي : «أو أنه يمادل قيمة قوة عمل واحدة مضروبة بدرجة استفلالها ومضروبة بعدد القوى 
المستخدمة فى وقث وأاحد» , الناشر . 
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ونحن نفترض دائماً أن قيمة قوة العمل المتوسطة هي مقدار ثابت › 
وليس ذلك وحسب بل وان العمال الذين يستخدمهم الرأسمالي سرجعون 
اى العامل المتوسط . وهناك حالات استفنائية لا تزداد فيها القيمة الزائدة 
المندجة بصورة طردية مع عدد العمال المستخلين » ولكن قيمة قوة 
العمل عندئذ لا تبقى ثابتة . 

لذلاك > فعند انتاج حجم معين من القيمة الزائدة يمكن التعويض 
عن نقص أحد العوامل بزيادة غيره . فاذا نقص الرأسمال المتغير وازداد 
في الوقت نفسه معدل القيمة الزائدة بالنسبة ذاتها »> فان حجم القيمة 
الزائدة المنا-جة يبقى بلا تغير . واذا تعين على الرأسمالى » فى حالة 
راء الافتراضات السارقة على حالها »> توظیف ۹ تالز من أجل أن 
يستغل يومياً ٠٠١‏ عامل > واذا كان معدل القيمة الزائدة ٠١‏ / » فان 
هذا الرأسمال المتغير البالغ ٠٠١‏ تالر يقدم قيمة زائدة بمبلغ ٠١‏ تالا › 
أو ٠٠١ ×٣‏ ساعة عمل . واذا تضاعف معدل القيمة الزاثدة أو استطال 
یوم العمل لیس من ٦‏ الی ٩‏ ساعات » بل من ٦‏ الى ١۲‏ ساعة » فان 
الرأسمال المتغير الذي نقص الى النصف »> أي الرأسمال البالغ ٠٠‏ 
تالراً » بعود بقيمة زائدة هذه المرة أيضاً بمبلغ ٠٠‏ تالراً أو ٠١ × ٩‏ ساعة 
عمل . اذن » يمكن التعويض عن نقصان الرأسمال المتغير بزيادة 
مناسبة لمعدل استغلال قوة العمل » أو يمكن التعويض عن نقصان 
عدد العمال المشتغلين بتطويل مناسب ليوم العمل . وهكذا » ففي 
حدود معينة يكون عرض العمل » الذي يجبر عليه الرأسمال » مستقلا 
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عن عرض العمال * . وعلى العكس »> فان نقصان معدل القيمة الزائدة 
يبقي حجم القيمة الزائدة المنتجة دون تغير اذا ازداد پشکل متناسب 
مقدار الرأسمال المتغير أو عدد العمال المشتغلين . 

الا أن التعويض عن عدد العمال » أو عن مقدار الرأسمال المتغير › 
بزيادة معدل القيمة الزائدة أو بتطويل يوم العمل » له حدود ليس بوسعه 
أن يتخطاها . فمهما تكن قيمة قوة العمل » وسواء أكان وقت العمل > 
الضروري للحفاظ على العامل > يبلغ ساعتین أو ٠١‏ ساعات » ففي 
كل حالة ستكون القيمة الاجمالية »> التي يمكن لعامل أن ينتجها يواً 
بعد يوم » أقل من القيمة التي تتجسم فيها ۲١‏ ساعة عمل » ستكون 
أفل من ٠۲‏ شلا أو ٠‏ تالرات اذا كان هذا المبلغ هو التعبير النقدي 
عن هذه ا ۲١‏ ساعة من العمل المجسم . وفي ظل افتراضنا السابق 
الذي لا بد بموجبه من ٩‏ ساعات عمل من أجل تجديد اتاج قرة العمل 
نفسها أو القيمة الأساسية الموظفة لشرائها » فان الرأسمال المتغير بمبلغ 
٠‏ تالر الذي يستخدم ٠٠٠‏ عامل ينتج يومياً » اذا كان معدل القيمة 
٠‏ الزائدة ٠٠١‏ / أو اذا كان يوم العمل متألفاً من ٠١‏ ساعة » قيمة زائدة 
بمبلغ ٠‏ تالر أو “× ٠٠١‏ ساعة عمل . وان الرأسمال بمبلغ ٠٠١‏ 
تالر الذي يستخدم يومياً ٠٠١‏ عامل ينتج › اذا كان معدل القيمة 
الزائدة ٠٠١‏ / أو اذا كان يوم العمل متألفاً من 1۸ ساعة » حجماً من 
القيمة الزائدة بمبلغ ٠٠١‏ تالر فقط أو ٠٠١×١٠۲‏ ساعة عمل . وان 
كل القيمة التي خلقها من جديد » اي معادل الرآسمال المتغير الموظف 
زائداً القيمة الزائدة » لا يمكن أن تصل أبداً في أي يوم من الأيام الى 

* يبدو أن هذا القانون البسيط غير معروف للسادة من معسكر الاقتصاد السياسي المبتذل 


حيث أنهم » وکل منهم أرخمیدس معکوس › يتخيلون أنهم وجدوا في تحديد أسعار العمل 
فى السوق بواسطة الطلب والعرض نقطة استناد ليس سن أجل قلب العا بل سن أجل ايقَافه . 
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مبلغ ٠٠٠‏ تالر أو ٠٠١×۲٤١‏ ساعة عمل . وان الحد المطلق ليوم 
العمل المتوسط » الذي هو آقل من ۲٤‏ ساعة بحكم الطبيعة »> يشكل 
الحد المطلق للقعويض عن تناقص الرأسمال المتغير بزيادة معدل القيمة 
الزائدة »> أو عن تناقص عدد العمال المستخلين برفع درجة استغلال 
قوة العمل . وهذا القانون الثاني الجلي الوضوح لدرجة اللمس هام بالنسبة 
لتفسير الكثير من الظواهر الناجمة عن ميل الرأسمال الذي سنتكلم عنه 
فيما بعد » أي الميل لأن بقلص اكثر ما يمكن عدد العمال الذين يشغلهم 
أو أن يلص تسمه المكون المتغير الذي يجري تحويله الى قوة عمل › 
الأمر الذي يتناقض مع ميله الآنحر » أي الميل الى انتاج اكبر حجم 
ممكن من القيمة الزائدة . وعلى العكس . اذا ازدادت كتلة قوى العمل 
المستيخدمة »> أو ازداد مقدار الرأسمال المتغير » ولكن ليس بسبة 
تناقص معدل القيمة الزائدة » فان حجم القيمة الزائدة المنجة ينخفض . 
وينجم القانون الثالث من تحديد حجم القيمة الرائدة المتتجة بعاملين 
اثنين هما : معدل القيمة الزائدة ومقدار الرأسمال المتغير الموظف . 
فاذا كان معلوماً معدل القيمة الزائدة أو درجة استغلال قوة العمل › 
وقيمة قوة العمل أو مقدار وقت العمل الضروري › فيغدو من الواضح 
بحد ذاته آنه كلما ازداد الرأسمال المتغير ازداد حجم القيمة 
المنتتجة ولقيمة الزائدة . واذا كان معلوماً حد يوم العمل »> وكذلاف حد 
قسمه المكون الضروري »› فمن الراضح أن حجم القيمة ولقيمة الزائدة > 
الذي ينتجه رأسمالي منفرد » يتوقف حصراً على حجم العمل الذي 
یر که . آما حجم العمل الذي بحر که فهو بتوقف في ظل هذه 
الافتراضات على حجم قوة العمل » أو على عدد العمال الذين يستغلهم > 
علما بأن هذا العدد يتحدد بدوره بمقدار الرأسمال المتغير الذي يوظفه 
هذا الرأسمالي . اذن » في ظل المعدل المعني للقيمة الزائدة وفي ظل 
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القيمة المعنية لقوة العمل فان أحجام القيمة الزائدة المندجة تتناسب 
طردياً مع مقادير الرساميل المتغيرة الموظفة . ولكننا نعرف الآن أن 
الرأسمالي يقسم رأسماله الى قسمين . القسم الأول ينفقه على وسائل 
الانتاج . وهذا هو القسم الثابت من رأسماله . وبحوّل القسم الآخر 
الى قوة عمل حية . وهذا القسم يشكل رأسماله المتغير . وعلى قاعدة 
اسلوب انتاج واحد بالذات يقوم في فروع الانتاج المختلفة تقسيم 
مختلف للرأسمال الى سین المكونين الثابت ولمتغير . وفي داحل 
فرع انتاجي واحد بالذات تتخير هذه النسبة مع تغير الأساس التكنيكي 

والتركيب الاجتماعي لعملية لاا ولكن مهما كانت نسبة انقسام الرأسمال 
المعنى ای القسمين المكونين لقانت والمتغير ¢ وسواء کالت سيه الثانی 
الى الأول ۱ : ۲ أو ٠١:١‏ أو ١:س‏ »> فان هذا لا يمس اطلائ 
القانون الذي صغناه لتوّنا > وذلك لأن قيمة الرأسمال الكابت > طبقاً 
للتحليل السابق » على الرغم من أنها تظهر من جديد في قيمة الناتج 
الا آنها لا تدحل في القيمة المخلوقة مجدداً . فمن أجل استخدام 
٠‏ غرّال يتطلب الأمر بطبيعة الحال كمية من المادة الخام والمغازل 
والح | کبر مما لاستخدام »هه غزّال . ولکن سواء ازدادت شمة وساثل 
الانتاج الاضافة هذه ام انخفضت ام بيت ثايتة ْ وسواء کانت كبمرة 
أم صغيرة » فانها لا تمارس في أية حالة من الحالات أي تأثير على عملية 
ازدياد القيمة المتحققة بواسطة قوى العمل التي تحرك وسائل الانتاج 
هذه . وبالتالى فان القانون المدون أعلاه بتخذ الشكل التالى : عندما 
تكون القيمة معينة ودرجة الاستغلال واحدة لقوة العمل فان أحجام القيمة 
والقيمة الزائدة التي تنتجها رساميل مختلفة تتناسب طرداً مع مقادير الأقسام 
المكو نة المتغيرة لهذه الرساميل » أي مع أقسامها المكونة المحولة الى 
قوة عمل حية . 
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وهذا القانون يتناقض بصورة جلية مع كل التجربة القائمة على 
أساس المظهر الخارجى للاظواهر . فكل انسان يعرف أن صاحب فابريكة 
غزل القطن الذي يستخدم »> من حيث النسبة المثوية الى. كل الرأسمال 
الستخدم » رأسمالا" ثاب كيياً نسياً ورأسمالا“ متغياً صغياً نسياً » 
لا يبحصل من ذلاك على ربح أقل أو قيمة زائدة أقل من صاحب المخيز 
الذي يحرّك رأسمالا متغيراً كبيراً نسبياً ورأسمالا ثابتاً صغيراً نسبياً . ومن 
أجل حل هذا التناقض الظاهري يتطلب الأمر الكثير أيضاً من الحلقات 
الوسيطة كما يتطلب الأمر في الجبر الأولي الكثير من الحلقات الوسيطة 
لفھم ان ست بمکن ان تمثل مقداراً فعليا . وعلى الرغم من أن 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي لم يصغ أبداً هذا القانون الا أنه يتمساك 
به بصورة غريزية لأن هذا القانون هو بشكل عام عبارة عن نتيجة 
حتمية لقانون القيمة . ويحاول الاقتصاد السياسي الكلاسيكى انقاذه 
من تناقضات الظاهرة بواسطة التجريد القسري . وسنرى فيما بعد“ 
كيف أن مدرسة ريكاردو زلت قدمها عند حجر العثرة هذا . أما الاقتصاد 
السياسي المبتذل الذي « م يتعلم شيا بالفعل » ( ١١١‏ ) فانه يتمساك هنا > 
كما فى كل مكان آلحر» بالمظهر الخارجى لاظاهرة خلافاً لقانون الظاهرة. 
وهو يظن» على عکس سبينوزا > أن « الجهل أساس كاف » .)۱۱١(‏ 

ان العمل الذي يحركه من يوم الى آنحر الرأسمال الاجمالي للمجتمع 
یمکن اعتباره يوم عمل واحداً وحيداً . فاذا كان عدد العمال مليوناً 
واحداً على سبيل المثال » وكان يوم العمل المتوسط عامل يتالف من . 
١‏ ساعات ٠‏ فان يوم العمل الاجتماعي يتألف من ٠١‏ ملايين ساعة ٠‏ 
وقي حالة كون طول يوم العمل هذا معلوماً - سواء كانت حدوده تتعين 


* سيرد الكلام عن ذلك بعفصيل | کبر في و الكتاب الرأبع » . 
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بالشروط الجسدية أم الاجتماعية - فلا يمكن زيادة حجم القيمة الزائدة 
الا بواسطة زيادة عدد العمال »> أي السكان العاملين . وتشكل زيادة 
السکان هنا الحد الرياضي لانتاج القيمة الزائدة من قبل الرأسمال الاجتماعي 
الاجمالي . وعلى العكس . ففي حالة كون عدد السكان معلوماً فان 
هذا الحد يتعين بالتطويل الممكن ليوم العمل * . وسترى في الفصل 
لثالي أن هذا القانون لا يتسم بأهمية الا بالسبة لذلك الشكل من القيمة 
الزائدة الذي عالجناه حتى الان . 

ينجم عن المعالجة السابقة لانتاج القيمة الزائدة أن ليس كل ميلغ 
اعتباطي من النقود أو القيمة يمكن تحويله الى رأسمال » بل على العكس 
فالمقدمة لهذا التحويل هي حد أدنى معين من النقود أو القيم التبادلية 
في يدي مالك نقود أو بضائع منفرد . والحد الأدنى من الرأسمال المتغير 
هو سعر تكاليف قوة عمل واحدة تستخدم من يوم الى يوم على مدى 
سنة بكاملها بهدف استخلاص القيمة الزائدة . فلو أنه كانت لدى 
العامل وسائل انتاج خاصة به » ولو أنه قنع بحياة العامل » لكان من 
الكافي بالنسبة له وقت العمل الضروري لتجديد انتاج وسائل معيشته › 
وليكن ذلك ۸ ساعات في اليوم . وبالتالي » لاقتضى الأمر أن تكون 
لديه وسائل انتاج لثماني ساعات عمل فقط . وعلى العكس » فالرأسمالي 
الذي يرغم العامل على أن ينفذ » ما عدا هذه الساعات الثماني ٤>‏ 
ساعات من العمل الزائد مثلاً »> يحتاج الى ميلغ نقدي اضافي لاقتناء 


* « أن عمل المجتمع > أي الوقت المستخدم في الاقتصاد ›» هو مقدار معلوم » وليكن 

٠‏ ساعات في اليوم لكل واحد من مليون ساكن أو عشرة ملايين ساعة ... وان للرأسمال 
حداً للازدياد . ومن الممكن بلوغ هذا الحد في كل فترة معلومة بواسطة استخدام مجمل الوقت 
الموجود تحت التصرف من أجل الاستخدام («An Essay on the Political « minl‏ 
Economy of Nations». London, [821, p. 47, 49).‏ 


القسم الثالث . انتاح القيمة الزائدة المطلقة 7£ 
وسائل انتاج اضافية . ولكنه كان سيضطر بموجب افتراضنا لأن يستخدم 
عاملين اثنين من أجل أن يعيش بالقيمة الزائدة التي يستملكها يومياً على 
ذاك النحو الذي يعيش به العامل »> أي امتلاك امكانية تلبية حاجاته 
الضرورية . ولكان الهدف من انتاجه فى هذه الحالة هو مجرد الحفاظ 
على الحياة وليس ازدياد الثروة ؛ ولكن هذا الأخير انما هو ما يفترض 
في ظل الانتاج الرأسمالي . ومن أجل أن يعيش أفضل من العامل العادي 
بمرتين فقط وأن يحول من جديد الى رأسمال نصف القيمة الزائدة المنتجة 
لكان عليه أن يزيد مع عدد العمال الحد الأدنى لارأسمال الموظت الى 
ثماني مرات . وبالطیع یمکنه » على غرار عامله › أن يشتغل بيديه في 
عملية الانتاج مباشرة ولكنه سيصبح عندئذ شيعا ما وسطاً ب بين الرأسمالي 
والعامل » سيصبح «رب عمل صغيرا» . والمستوى المعين للانتاج 
الأسالي يتطلب أن يستطيع الرأسمالي استخدام كل الوقت الذي بؤدي 
في خلاله وظبفة الرأسمالي » أي وظيفة الرأسمال المشخص » من أجل 
استملاك عمل الغير » وبالتالي من أجل الاشراف عليه وبیع منتجات 
هذا العمل ء . وكانت الطوائف المهنية القروسطية تسعى لأن تعرقل 


# « ليس بامكات المزارع أن يمتمد على عمله الخاص » ولكنه اذا قعل ذاك فانني أقرر 
أنه يخسر من جراء ذاك . ويجب أن يتركز شغله فى الرقابة العامة على كل شىء : فتجب 
الرقابة على الدارس والا فان أجرة هذا الأخير ستذهب أدراج الرباح اذ أن الحبوب لن تدرس 
بالعناية ؛ وعليه أن یراقب حصاد حبوبه وعشبه والخ ؛ ویجب عليه أن يتفحص باستمرار 
حالة الأسيجة ؛ ويتوجب عليه الاهتمام بألا تقع أية اهمالات › وهي حتمية اذا كان مقيداً 
بمکان واحد )| « ([J. Arbuthnot.] «An Inquiry into the Connection between‏ , 
the present Price of Provisions, and the Size ol Farms etce.». By a Farmer.‏ 
London, 1773, p. 12.‏ ان هذا المؤلف ممتم جداً . فبه يمكن دراسة اسل « المزارع۔ 
الرأسمالي 4 أو 0 المزارع- الاجر » » كما هو سمي هنا مباشرة »› وسماع : تبجحه آمام 
« المزارع الصغير » الذي يكافح في حقيقة الأمر من أجل وسائل المعيشة . « ران طبقَة 
الرأسماليين تتحرر » جرا في البداية وبالكامل في نهاية المطاف » من ضرورة العمل 
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الفصل التاسع . معدل وحجم القيمة الزائدة 6۷ 
بالعنف تحول المعاتم الحرفي الى رأسمالي › وذلك عن طريق تحديد 
عدد العمال الذين يسمح لمعم واحد بتشغيلهم لديه بالحد الأقصى 
الضشيل جداً . وان مالك النقود أو البضائعم لا يتحول الى رأسمالي فعلاً 
الا عندما يتجاوز المبلغ الأدنى الموظف في الانتاج الى درجة بعيدة 
الحد الأقصى القروسطي . وهنا »> كما في العلوم الطبيعية » تتأكد صحة 
ذلك القائون الذي اكتشفه هيغل فی کتابه « المتطق » من أن التغيرآات 
الكمية البحتة تتحول عند درجة معيتة الى اختلافات كفية * . 

ان ذلك القدر الادئى من القيمة » الذي يجب لمالك نقود أو بضائم 
منفرد أن يمتلكه ليتحول الى رأسمالى » بتغير في مختلف درجات تطور 
الانتاج الرأسمالي »› علماً بأنه يختلف عند درجة معينة من التطور في 
مختلف مجالات الانتاج تبعاً لظروفها التكنيكية المتميزة . وتتطلب بعض 
فروع الانتاج منذ بداية الانتاج الرأسمالي حداً أدنى من الرأسمال لا 
يملكه في ذلك الوقت أفراد منفردون . وهذا ما يستدعي من جهة أول 


(«Textbook of Lectures on the Political Economy of Nations». By لدي«‎ 
the Rev, Richard Jones. Hertford, 1852, Lecture II, p. 39). 

* ان النطرية الجزيئية المعتمدة فى الكيمياء الحديثة > والتى تطورت علمياً للمرة الأوى 

على يدي لوران وجيرار » تقوم على أساس هذا القانون بالذات . [ اضصافة للطبعة الثالفة . من 
أجل ايضاح هذه الملاحظة الخامضة نوعاً ما بالسبة لغير الكيماويين نشير الى أن المؤلف 
يتحدث هنا عن المركبات الكربونية التي سماها جيرار للمرة الأول عام 1۸4۴ ب «السلاسل 
المتمائلة » التى تملك كل منها صيغتها الجبرية الخاصة . مثال ذلك سلسلة البارافيثات : 
+٥١2‏ وسلسلة الكحولات العادية : و0+يواام٥؛‏ وسلسلة الحرامض الدهنية المادية : 
و0و٨م٥‏ والكثير غيرها . وفي الأمثلة التي أوردناها نحصل في كل مرة على جسم مختلف 
من الناحية الكيفية بواسطة الاضافة الكمبة البسيطة من و8 الى الصيغة الجزيئية. أما ما يتعلق 
بمساهمة لوران وجيرار في تقرير هذا الواقع ألهام» نلك المساهمة التي بالغ بها ماركس» فقارن : 
Kopp. «Entwicklung der Chemie». Mûünchen, 1873, S5. 709, 716 Schorlemmer.‏ 


.JÛ «Rise and Development of Organic Chemistry». London, 1879, p. 54,‏ ا.]. 


اسكوتلندا الغربية وأجلها قدراً »> شركة كارلايل وابنائه وشركاه القائمة منذ 
عام Vo‏ الى تتراسها أسرة واحدة بالذات من جيل ا آلحر <“ 
ان هذا الجنتلمان المفرط الثقافة كتب فى Glasgow Daily Nail»‏ « 
بتاریخ ٥‏ نیسان (آبریل ) عام ۹ رة * «Relaissystem» diz‏ 
نجد فيها فى جملة ما نجد الموضع العالى الساذح الى حد الضحك : 
انها «تنحصر» في أفدح الضرر بالئسبة لآفاق وملكية صاحب الفابريكة . فاذا كان» ( أي 
«أيديه» ) «يعمل ٠١‏ ساعة » بينما سيعمل في المستقيل ٠١‏ ساعات فقط » فان كل ٠١‏ 
ماكينة أو مغزلا في مؤسسته ستتقلص Jl‏ ۰إ («then every 12 machines oF spindles,‏ 
in his establishment, shrink to 10»)‏ واذا راد Îنù‏ بیع فابر کته فان الما کینات والہغازل 
ستقدر کعشر فط » و ذلك سشفقد کل فابریکة في جميع أرجاء البلد سدس قیمتهاں **. 


في هذا الرأس الرأسمالي المتوارث من اسكتلندا الغربية تندمج 
قيمة وساثل الانتاج - المغازل والخ مع ميزة ازديادها التلقائى الرأسماليةء 
أ ابتلاعها بوا لكمية معلومة م عمل الاحرين المجاني 4 اندماجا 
وثيقاً بحيث أن رئيس شركة کارلایل وشركاه يتوهم فعلا أنه عند بيع 
الفابريكة يدفعون له ليس قيمة المغازل وحسب بل > وعلاوة على ذلك > 
ازدياد قيمتها أيضاً » ليس العمل الذي تتضمنه والضروري لانتاج 
مغازل من هذا النوع داته وحسب »> بل وأبضا العمل الزائد الذي يمتصس 
بواسطتها يومياً من الاسكوتلنديين الغربيين البواسل في بيسلي ؛ ولهذا 
السب بالذات » کما يظن › » سينخفض مع تقليص يوم العمل يساعتین 
سعر کل ۱۲ ماكينة غزل الى حدود سعر ٠۰‏ ماکینات ! 


«Reporls of Insp. of Fact. for 30th April 1849», p. 59 *‏ 
Reports o Insp. of Fact. for 30th April 1849», p. 60 **‏ إن مفتش الفبارك 
ستيوارت وهو اسکوتلندي ومفتون تماما »> خلافا لمفتشي الفبارك الانكليز » بنمط ااتفكير 
الرأسمالي » يقو صراحة ان هذه الرسالة » التي أدرجها في تقريره > «هي أنفع 
أفأدة قدمها في يوم ما ا خد آصحاب غبار لين یستخدمون ««Relaissystem»‏ وتهدف 


القسم الرابع 
انتاج القيمة الرائدة اللسبية 


الفصل العاشر 
مفهوم القيمة الزائدة اللسبية 


ان ذلك القسم من يوم العمل » الذي لا ينتج سوى معادل قيمة 
قوة العمل الى يدفعها الرأسمال » قد اعتبرناه حتى الآن مقداراً ثاب » 
وهو بالفعل مقدار ثابت قي ظل ظروف الانتاج المعينة عند درجة معينة 
من التطور الاقتصادي للمجتمع . وعلاوة على وقت العمل الضروري 
هدا بامکان العامل أن يعمل ۲ › ۳ > ٦ » ٤‏ والخ ساعات . ويتوقف 
على أبعاد هذا التطويل معدل القيمة الزائدة ومقدار يوم العمل . وهكذا»› 
اذا كان وقت العمل الضروري يعتبر ثابتاً فان يوم العمل بمجمله هو »> 
على العكس » مقدار متغير . ولنفترض الآن أننا نعلم طول يوم العمل 
الاجمالى وكذلك انقسامه الى العمل الضروري ولعمل الزائد . وعلى 
سبيل المثال ليكن الخط أ ج » أب-ج » يمشل يوم عمل من 
ساعة » والمقطع أ ب يمثل عشر ساعات من العمل الضروري › 
والمقطع ب ج يمثل ساعتين من العمل الزائد . وينبثق سؤال : على أي 
نحو يمكن زيادة انتاج القيمة الزائدة › وبكلمات أخرى ءل أي نحو 
يمكن تطويل العمل الزائد بدون أي تطويل لاحق ! أج أو بصورة مستقلة 
عن آي تطویل لاحق !أ ج؟ 

على الرغم من أن حدود يوم العمل أ ج معطاة فيمكن» على ما 


القسم الثالث . انتاج القيمة الرائدة المطلقة 0۰ 


اسكوتلندا الغربية وأجلها قدرا » شركة كارلايل وابنائه وشركاه القائمة منذ 
عام ٠۷٠۲‏ ولتي تترأسها أسرة واحدة بالذات من جيل الى آخر» > 
ان هذا الجنتلمان المفرط الثقافة كتب فى Glasgow Daily Mail»‏ « 
بتاریخ ۲۰ نیسان (ابریل ) عام ۹ رسالة * «Rel aissystem» dily‏ 
نجد فيها فى جملة ما نجد الموضحع التالي السادج الى حد الضحلكف : 
«لننظر في تلك الماسي التي تنجم عن تقليص وقت العمل من ٠١‏ ال * 1 ساعات . 
انها ((تلحصر ي في أفدح الضرر بالنسية لآفاق وملکية صاحب الفاڊر يكة فاذا کان ( أي 
«آیدیه» ) «يعمل ٩۲‏ ساعة > بڀتما سيممل في المستقبل ٠١‏ ساعات فقط »ء قان کل ۲ 
ماكيئة أو مغزلا في موؤسسته ستتقلص | +1 («then every 12 machines or spindles,‏ 
in his establishment, shrink to 10»)‏ واذا راد آنù‏ بیع فار یکته فان الما کینات والمغازل 
ستقدر كعشر فقط» وبذلك ستفقد كل فابريكة في جميع أرجاء البلا سدس قيمتهاى **. 


في هذا الرأس الرأسمالي المتوارث من اسكوتلندا الغربية تندمج 
قيمة وسائل الانتاج - المغازل والخ - مع ميزة ازديادها التلقائي الأسمالة 
أو ابتلاعها يومياً لكمية معلومة من عمل الاخرين المجانيٍ > اندماجاً 
وثيقاً بحيث أن رئيس شركة کارلایل وشركاه يتوهم فعلا آنه عند بیع 
الفابريكة يدفعون له ليس قيمة المغازل وحسب بل > وعلاوة على ذلك > 
ازدیاد قيمتها أيضاً > اليس العمل الذي تتضمنه والضروري لانتاج 

مغازل من هذا النوع ذاته وحسب » بل وأرضاً العمل الزائد الذي يسمتص 
بواسطتها يومياً من الاسكوتلنديين الغربيين البواسل في بيسلي ؛ ولهذا 
السبب بالذات ء كما يظن > سينخفض مع تقليص يوم العمل بساعتين 
سعر کل ۱۲ ماکیلة غزل ال حدود سعر ٠۰‏ ماکینات ! 


«Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1849», p. 59 ®“‏ 
Reports of Insp. o Fact. for Oth April 1849», p. 60 **‏ ان مفعش الفبارك 
ستیوارت وهو اسكوتلئدي ومفتون تماما »> حلافاً لمفتشى الفبارك الانكليز ›» بنمط ااتفكير 
الرأسمالي »> يقو صراحة ان هذه الرسالة » التي أدرجها في تقريره »> «هي أنفع 
افادة قدمها شي يوم ما ا آسد أصحاب الفبارك الذين يستخدمون «صعاورءاواءR»»‏ وتهدف 

على وجه الخسوس الى ازالة الأوهام والاعتراضات على هذا النظام » . 


القسم الرابع 
انتاج القيمة الزائدة النسبية 


الفصل العاشر 
مفهوم القيمة الزائدة النسبية 


ان ذلك القسم من يوم العمل › الذي لا ينتج سوى معادل قيمة 
قوة العمل التى يدفعها الرأسمال »› قد اعتبرناه حتى الآن مقداراً ثابتاً › 
وهو بالفعل مقدار ثابت في ظل ظروف الانتاج المعينة عند درجة معينة 
من التطور الاقتصادي للمجتمع . وعلاوة على وقت العمل الضروري 
هذا بامکان العامل آن يعمل ۲ ۰ ۳ › ٦ > ٤‏ ولخ ساعات . ويتوقف 
على أبعاد هذا التطويل معدل القيمة الزائدة ومقدار يوم العمل . وهكذا » 
اذا كان وقت العمل الضروري يعتبر ثابتاً فان يوم العمل بمجمله هو > 
على العكس » مقدار متغير . ولنفترض الآن أننا نعلم طول يوم العمل 
الاجمالى وكذلك انقسامه الى العمل الضروري ولعمل الزائد . وعلى 
سبيل المثال ليكن الخط أ ج » أب-ج » يمشل يوم عمل من 
١‏ ساعة » والمقطع أ ب يمثل عشر ساعات من العمل الضروري › 
والمقطعم ب ج يمثل ساعتين من العمل الزائد . وينبثق سؤال : على أي 
نحو يمكن زيادة انتاج القيمة الزائدة »> وبكلمات أخرى على أي نحو 
يمكن تطويل العمل الزائد بدون أي تطويل لاحق ١‏ أ ج أو بصورة مستقلة 
عن أي تطويل لاح ١‏ أ ج ؟ 

على الرغم من أن حدود يوم العمل أ ج معطاة فيمكن» على ما 


يبدو » تطویل ب ج أن لم يكن بواسطة التمدد الى ما وراء نقطة ج النهائية . 
الي تعتبر في الوقت نفسه النقطة النهائية ليوم العمل أ ج» فبواسطة ازا< 
نقطة البداية ب فى الاتجاه المعاكس > أي باتجاه أ . وليكن المقط 
بب في الخط بب ج مساوياً لنصف بج . 
أي أنه يعادل ساعة عمل واحدة . وأذا افترضنا الآن أن النقطة ب ف 
يوم العمل المتألف من ٠١‏ ساعة أج تزاح الى النقطة ب » فان ب - 
يتمدد الى أبعاد ب ج » ويزداد العمل الزائد الى النصف » أي من ساعتي. 
الى ثلاث ساعات » علماً بأن يوم العمل يبقى متألفاً من ٠۲‏ ساء 
كالسابق . ولكن من الواضح أنه يستحيل هذا التمدد للعمل الزائد مر 
ب ج الى ب ج ٠‏ من ساعتين الى ثلاث ساعات > بدون تقلص العمإ 
الضروري في الوقت ذاه من ا ب الى أ بء من ٠۰‏ الی ٩‏ ساعات 
ولكان تطويل العمل الزائد قد تناسب في هذه الحالة مع تقليص العم 
الضروري > أو أن ذلك القسم من وقت العمل الذي كان العامل يستخدم 
حتى الان لنفسه في الواقع يجب أن يتحول الى وقت عمل ينفق لصالك 
الرأسمالي . ولكان قد تعرض للتغير في هذه الحالة ليس طول يوم العمل 
بل تلك السبة التي ينقسم بها يوم العمل الى عمل ضروري وعمل زائد 

وجلي من جهة آخرى آن مقدار العمل الزائد نفسه يصبح معلو 
عندما يكون معلوماً طول يوم العمل وقيمة قوة العمل . وان قيمة قوة العمل 
آي وقت العمل الضروري لانتاجها » تعيّن وقت العمل الضرورء 
لتجديد انتاج قيمتها . فاذا كان يعبر عن ساعة عمل واحدة بكم 
من الذهب تعادل نصف شلن » أو > بنسات » واذا كانت قيمة البو 
الوالحد لقوة العمل تبلغ ه شلنات » فيجب على العامل أن يعمل عش 
ساعات يومياً ليعوض عن قيمة اليوم الواحد لقوة عمله التي دفعها ! 
ااأسمال » أو لينتج معادلا لقيمة وسائل المعيشة الضرورية له يوماً 
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وان قيمة قوة عمله * معطاة في قيمة وسائل المعيشة هذه »› وان مقدار 
ارقت الضروري له معطى في قيمة قوة عمله . ولكن الحصول على 
مقدار العمل الرائد يتم عن طريق طرح وقت العمل الضروري من يوم 
العمل بمجمله . وعند طرح عشر ساعات من اثنتي عشرة ساعة تبقى 
ساعتان » وليس من المفهوم › بموجب الشروط المعنية »> كيف يمكن 
زيادة العمل الزائد خارج حدود هاتين الساعتين . وبطبيعة الحال يمكن 
لارأسمالي أن يدفع للعامل بدلا من الخمس شانات ٤‏ شلنات و بنسات 
فقط وحتى أقل . ومن أجل تجديد انتاج هذه القيمة البالغة > شلنات 
و ٦‏ بنسات تكفي ٩‏ ساعات عمل »› وهكذا يمكن أن تبلغ حصة 
العمل الزائد الآن من أصل يوم العمل المتألف من ٠١‏ ساعة ثلاث ساعات 
بدلا من ساعتين » أما القيمة الزائدة نفسها فترتفع من شلن واحد الى 
شلن و بنسات . ولكن لا يمكن التوصل الى مثل هذه النتيجة الا بواسطة 
تخفيض أجرة العامل الى ما دون قيمة قوة عمله . وهو > اذ يملك ؛ 


“ تتعين قيمة الأجرة اليومية المتوسطة با يحتاج اليه المامل «من أجل العيش والعمل 
«الكار « 64 .ص ,»1672 (William Petty. «Political Anatomy of Ireland,‏ 
« أن سعر الحمل يتألف دائماً من سعر وسائل المعيشة » . ولا يحصل العامل عل الأجرة الواجية › 
, اذا ... كانت الأجرة التي يحصل عليها العامل لا تتيح له امكانية آن يعيل » ہما يتناسب 
٠م‏ منزلته ووضعه المتدنيين كعامل »> أسرة كالتي غالبا ما يملك الكثيرون منهم مثلها» 
Vanderltint)‏ .ل » المؤلف المدكور > ص 10( ùlp‏ العامل البسيط > الذي لیس 
لديه سوى اليدين والمهارة قي العمل » لا يمللك ألا بقدر ما يحصل عليه من بيع عمله للآخرين ... 
في جميع فروع العمل يجب أن تنعين أجرة العامل » وهي تتعين فلا » بما هو ضروري 
ل سا للحفاظط ع (Turgot. «Réflexions sur la Formation et la «lul‏ 
Distribution des Richesses». «Oeuvres», éd. Daire, t. I, p. 10)’‏ ,ان سعر وسائل 
اأمعشة هو في ألواقم قيمة اناج llعJa‏ « (Malthus. «Inquiry into the Nature and‏ 
Progress of Rent and the Principles by which it is regulated». London, 18l,‏ 
Pp. 48‏ الملاحطة ) . 
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شلنات و٦‏ بنسات فقط ینتجها في خلال ٩‏ ساعات › يتمتع بکمي 
من وسائل المعيشة تقل بسبة ب عن السابق » وبالتالي لا بحد 
تجديد انتاج قوة عمله الا بصورة منقوصة . وفي هذه الحالة لا يمكر 
تطويل العمل الزائد الا عن طريق حرق حدوده العادية » ولا يمك 
توسيع مجاله الا بواسطة اغتصاب قسم من وقت العمل الضروري 
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة لزيادة العمل الزائد تضطلع بدور ها 
جداً فى الحركة الفعلية للأجور » الا أنه يجب استشاوٌها هنا حيث أ 
جميع البضائم » بموجب افتراضنا - وبالتالي قوة العمل أيضاً- تبا: 
وتشرى بقيمنها الكاملة . وبما أننا قد افترضنا ذلك فان سبب تخفيض 
وقت العمل الضروري لانتاج قوة العمل أو لتجديد انتاح قيمتها يمكر 
أن يكون ليس تخفيض أجرة العامل الى ما دون قيمة قوة عمله » بل فقه 
تخفيض هذه القيمة نفسها . وفي حالة الطول المعني ليوم العمل يجرء 
ازدياد العمل الزائد نتيجة لتقلبيص وقت العمل الضروري فليس عل 
العكس : تقليص وقت العمل الضروري نتيجة لازدياد العمل الزائد 
ومن أجل أن يتناقص وقت العمل الضروري في مثالنا بنسبة ا 
آي من ٠۰‏ الى ٩‏ ساعات . وبالتالى من أجل أن يزداد العمل الزاڈ 
من ساعتین الى ثلاث ساعات › لا بد من التخفيض الفعلى لقيمة ق 
العمل بتسبة بم . ۰ 

ولكن مثل هذا التخفيض لقيمة قوة العمل بسبة العشر يفترض بدو 
أن تلك الكمية نفسها من وسال المعيشة التي كانت تنج سابقاً فٍ 
حلال ٠۰‏ ساعات » تنتج الآن في خلال ٩‏ ساعات . الا أن هذ 
ستحيل بدون زيادة قوة العمل المنتجة . وليكن مثلاً بامكان الحذ 
أن يصنع بواسطة وسائل انتاج معينة زوجاً واحدا من الأحذية في خلا 
بوم عمل يتألف من ٠۲‏ ساعة . ولكي يستطيع صنع زوجين من الأحذ 
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حلال هذه الفترة نفسها بيجب أن تتضاعف قرة عمله المتنجة » ولكنها 
لا بمکن أن تتضاعف بدون تغير وسائل أو أساليب عمله أو هذه وتلك 
معاً . وبالتالى يجب آن تحدث ثورة فى الظروف الانتاجية لعمله » أي 
في أسلوب انتاجه » ولذا في عملية العمل نفسها أيضا . ونقصد برفع 
قوة العمل المنتجة هنا أي تغير على العموم في عملية العمل يؤدي الى 
تقايص وقت العمل الضروري اجتماعياً لانتاج البضاعة المعنية » بحيث 
أن كمية أقل من العمل تكتسب المقدرة على انتاج كمية اكبر من 
القيمة الاستعمالية * . وهكذا » اذا كنا عند دراسة انتاج القيمة الرائدة 
في شكلها الذي عالجناها به حتى الآن قد افترضنا أن أسلوب الانتاج 
هو شيء معطى » فالآن من أجل فهم انتاج القيمة الزائدة عن طريق 
تحويل العمل الضروري الى عمل زائد » لا بكفى اطلاقاً افتراض أن 
الرأسمال يستحوذ على عملية العمل بشكلها القائم والموروث تاريخ 
ولا يفعل سوى زيادة طولها . لا بد من انقلاب في الظروف التكنيكية 
والاجنماعية لعملية العمل »> وبالتالي في أسلوب الانتاج نفسه لكي 
ترتفع قوة العمل المئتجة وتنخفض قيمة قوة العمل »› نتيجة لارتفاع قوة 
العمل المنتجة » وينقلص بذلك قسم يوم العمل الضروري لتجديد انتاج 
هذه القيمة . 

اني آسمي القيمة الزائدة المنتجة عن طريق تطويل يوم العمل 
بالقيمة الزائدة المطلقة . وعلى العكس > أسمي بالقيمة الزائدة النسبية 


* « فى مجرى اتقان الحرف تنحصر القضية فى اكتفاف أساليب جديدة يمكن بفضلها 
تنفيذ العمل المعين بعدد أقل سن الئاس أو (والامر نفسه ) في زين أقصر من السابق » 
( مناه المؤلف المذكور > ص )٠١۹ ۰ ۱۰٩۸‏ . دان التوفير في تاليف الانتاج 
لا يمكن أن يكون شيئاً آحر سوى التوفير في كمية العمل المسعخدمة للانتاج » .أ04”و81) 
Êtudes etc.», t. I, p. 22).‏ 
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تلك القيمة الزائدة التي تنجم عن تقليص وقت العمل الضروري 
وها يتبعه من تغير التناسب بين مقداري كلا القسمين المكونين ليوم 
العمل . 

ولكي تنخفض قيمة قوة العمل ينبغي أن يشمل رفع انتاجية العمل 
تلا الفروع من الصناعة التي تحدد منتجاتها قيمة قوة العمل › أي 
اما الى أصبحت فى عداد وسائل المعيشة العادية » واما التى يمكنها 
حلول محل هذه الأخيرة . ولكن قيمة البضاعة تتحدد ليس بكمية ذلك 
العمل الذي يكسب البضاعة الشكل النهائي وحسب > بل وأيضاً بكمية 
العمل الذي تقضمنه وسائل انتاج هذه البضاعة . مثلاً > تتحدد قيمة 
الأحذية ليس بعمل الحذّاء وحسب › بل وبقيمة الجلد والقطران والخيوط 
المقطرنة والخ . وبالتالي ء ان رفع قوة العمل المنتجة وما يناسب ذلك 
من لترخيص البضائن في تلك الفروع الصناعية التي تقدم العتاصر الشيشة 
للرأسمال الثابت » آي وسائل العمل ومواد العمل »> من أجل صنع وسائل 
المعيشة الضرورية »> بخفضان كذلك قيمة قوة العمل . وعلى العكس > 
فان رفع القوة المنتجة في فروع الانتاج تلك التي لا تقدم لا وسائل المعيشة 
الضرورية ولا وساثل الانتاج من أجل صنعها › يقي قيمة قوة العمل 
دول آي تخیر . 

وبالطبع » ان ترخيص البضاعة لا يخفض قيمة قوة العمل الا 
pro tanto‏ “ آي الا بما يتطابق ت القدر الذي تسهم به هذه البضاعة 
في تجديد انتاج قرة العمل . فالقميص مثلاً هو وسيلة معيشة ضرورية > 
ولكنها وسيلة واحدة فقط من وسائل كثيرة . وان ترخحيص هذه البضاعة 
لا يخقّض الا نفقات العامل على القمصان . ولكن المجموع العام 
لوسائل المعيشة الضرورية يتألف من بضائع مختلفة هي منتجات فروع 
صناعية متميزة » وقيمة كل بضاعة منها تشكل على الدوام قسماً مناسباً 
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من قيمة قوة العمل . وهذه القيمة تتضاءل بتضاؤل وقت العمل الضروري 
لتجديد انتاجها الذي بعادل تقاصه العام مجموع تقلصاته في کاأؤة 
فروع الانتاج المتميزة هذه . ونحن نعالج هذه النتيجة العامة هنا كما 
لو آنها نتيجة مباشرة وهدف مباشر في كل حالة على حدة . فعندما 
بقوم رأسمالي منفرد بترخيص بضاعته › القمصان مثلاً »> عن طريق 
رفع قوة العمل المنتجة فلربما أنه لا يضع نصب عينيه اطلاقاً هدف 
٥‏ ١م‏ تخفيض قيمة قوة العمل » وبالتالى وقت العمل الضروري ؛ 
ولكن بما أنه يساهم في هذه النتيجة في نهاية المطاف فانه يساهم في 
رفع المعدل العام للقيمة الزائدة * . ويجدر تمييز الميول العامة والضرورية 
لارأسمال عن أشكال تجاليها . ۰ 

ليس هنا المكان لأن نعالج بأية طريقة بالذات تتجلى القوانين الفطرية 
للانتاج الرأسمالي في الحركة الخارجية للرساميل › وتفعل فعلها كقوانين 
ارغامية للمزاحمة » ويعيها الرأسمالى المنفرد بصورة البواعث المحركة 
لنشاطه . ومن الواضح على أية حال أمر واحد : ان التحليل العلمي للمزاحمة 
لا يغدو ممكتاً الا بعد معرفة الطبيعة الداخلية للرأسمال »> بالضبط تماماً 
كما أن الحركة المرئية للأجرام السماوية لا تغدو مفهومة الا بالنسبة 
لمن يعرف حركتها الفعلية > ولكنها غير قابلة للادراك بالحواس . الا 
أنه من أجل فهم انتاج الفيمة الزائدة السبية ففقط على أساس نتائج 
تحليلنا التي تم بلوغها » لا بد من الاشارة الى ما يلي > 

اذا کان يعبر عن ساعة عمل واحدة بكمية من الذهب تعادل 


* ر دما يضصاعت صاب الفادر يكة الناتج ألذي صل عله وذلك عن طر یق تحسین 
الما كينات ... فاته ريح ( قى نهاية المطاف ) بقدر ما آنه يحصل بفضل ذلك عل امكانية 
ان يکسو العابل دصورة أرخص ... وبقدر ما تتضاءل يالعالى سحصية العامل س الناتج یکاماہ ti‏ 
Rana)‏ » المۇلف المدکور »> ص )۱١۹٩۹ >۰ ۱٦۸‏ . 


٦‏ بنسات » أو شلن > نیتم في خلال بوم اسل الال من 
۲ ساعة انتاج قيمة تبلغ ٠‏ شلنات . التفترض أنه يشم > عند مستوى 
معين لقوة العمل المنتجة »> صنع ٠١‏ قطعة من البضاعة في خلال ساعات 
العمل الاثنتي عشرة هذه . ولتكن قيمة وسائل الانتاجء المادة الخام 
والخ» المستخدمة لكل قطعة من البضاعة تساوي ٠‏ بنسات . وفي ظل 
هذه الظروف ستساوي كل بضاعة لوحدها شلا واحداً » وبالضبط : 
بنسات قيمة وسائل الانتاج و٦‏ بنسات القيمة المنضمة اليها من جديد 
في أثناء الصنع . لنفترض الان أن رأسمالياً ما يتمكن من مضاعفة قوة 
العمل المنتجة بحيث أنه ينتج في خلال يوم العمل المتألف من ٠١‏ 
ساعة ليس ٠۲‏ قطعة › بل ۲٤‏ قطعة بضاعة من هذا النوع . واذا بقيت 
قيمة وسائل الانتاج بلا تغير > فان قيمة القطعة الواحدة من البضاعة 
تنخفض الان الى ٩‏ بنسات ٠‏ وبالضبط : ٦‏ بنسات قيمة وسائل الانتاج 
و۴ بنسات قيمة يضمها من جديد العمل الأخير . وعلى الرغم من مضاعفة 
قوة العمل المنتجة فان يوم العمل يخلق الآن أيضاً »> كما في السابق › 
قيمة جديدة بمبلغ ٦‏ شلنات › الا أن هذه الأخيرة تتوزع على كمية 
من البضائع اكبر بمرتين . ولذا لا يصيب كل ناتج على حدة سوى 
ل بدلا من ا من هذه القيمة العامة > آي ۳ بنسات بدلا من 
٦‏ بتسات » أو والأمر نفسه لا ينضم الآن الى وسائل الانتاح عند 
تحولها الى ناتج جاهز » بالحساب الى كل قطعة » سوى نصف ساعة عمل 
ويس ساعة كاملة كما كان فى السابق . وان القيمة الفردية لهذه البضاعة 
هي الآن أدنى من قيمتها الاجتماعية » أي أن البضاعة تكلف وقت 
عمل أقل مما تكلفه كثلة المنتجات الضخمة من النوع نفسه والمنتجة 
بموجب الشروط الاجتماعية المتوسطة . وتساوي قطعة البضاعة بالمتوسط 
شنا واحداً » أو أنها تمثل ساعتين من العمل الاجتماعي ؛ أما في ظل 
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أسلوب الانتاج الجديد فهي لا تساوي سوی ٩‏ بنسات »› أي آنها لا 
تتضمن الا ١1‏ ساعة عمل . ولكن القيمة الفعلية للبضاعة ليست 
قيمتها الفردية بل قيمتها الاجتماعية > أي أن القيمة الفعلية تقاس ليس 
بكمية وقت العمل التى اقتضتها البضاعة فعلاً من منتجها فى الحالة 
المعثية » بل بوقت العمل الضروري اجتماعياً لانتاج البضاعة . اذن » 
اذا كان الرأسمالي الذي يستخدم الطريقة الجديدة يبيع بضاعته بقيمتها 
الاجتماعية بمبلغ شلن واحد > فانما يبيعها بثلائة بنسات أعلى من قيمتها 
الفردية ويحقق على هذا النحو قيمة زائدة اضافية بمبلغ ثلاثة بنسات . 
ومن جهة أحرى فان يوم العمل المتألف من ١٠١‏ ساعة يتجلى بالنسبة 
اليه الآن فى ۲٤١‏ قطعة بضاعة بدلا من ا ١١‏ قطعة السابقة . وبالتالى › 
فمن أجل أن يبيع ناتج يوم عمل واحد لا بد له الآن من أن يزيد الى 
الضعف التصريف أو السوق لبضاعته . وفي حالة تساوي الظروف الأخحرى 
لا يمكن لبضائعه ان تستحوذ لنفسها على سوق أوسع الا عن طريقق انخفاض 
أسعارها . لذا سيبيعها الرأسمالي بأعلى من قيمتها الفردية ولكن بأخفض 
من قيمتها الاجتماعية › بعشرة بنسات للقطعة مثلاً . وهكذا سيحصل 
على قيمة زائدة اضافية بمبلغ بنس واحد عن كل قطعة . وهذه العلاوة 
على القيمة الزائدة سيحصل عليها بغض النظر عما اذا كانت بضاعته 
في عداد وسائل المعيشة الضرورية أم لا > وسواء أكانت تدخل أم 
لا تدخحل كعنصر محد د في القيمة العامة لقوة العمل » اذن » وبغض 
النظر عن هذا الظرف الأخير فان كل رأسمالي منفرد يهتم بترحيص البضاعة 
عن طريق رفع قوة العمل المنتجة . 

ولكن حتى في هذه الحالة التي نعالجها فان الانتاج المتزايد للقيمة 
الزائدة ينجم عن تقليص وقت العمل الضروري وا يناسب ذلك من 


القسم الرابع - انتاج القيمة الزاتدة النسبية 4 


تطويل العمل الزائد * . فليكن وقت العمل الضروري مساوياً ٠١‏ ساعات › 

أو أن قيمة اليوم الواحد لقوة العمل تساوي ه شلنات » والعمل الزائد 
يساوي ساعتين » ولقيمة الزائدة المنتجة يومياً تساوي شلا واحداً . 
ولكن صاحبنا الرأسمالي ينتج الآن ۲٤‏ قطعة بضاعة يبيعها ب ٠١‏ بنسات 
للقطعة الواحدة » أي يبيعها ب ٠١‏ شلا فقط . وبما أن قيمة وسائل الانتاج 
تساوي ٠۲‏ شلا فان ٠٤١‏ قطعة بضاعة تقتصر على التعويض عن 
الرأسمال الثابت الموظف . ويعبّر عن يوم العمل المتألف من ٠١‏ ساعة 
في القطع ت 4 الباقية . وبما أن سعر قوة العمل ١‏ شلنات »> ففي ٦‏ 
قطع بضاعة يعبر عن وقت العمل الضروري › وفي ۴ قطعة عن 
العمل الزائد . وان نسبة العمل الضروري الى العمل الزائد » التى كانت 
في ظل الظروف الاجتماعية المتوسطة ١: ١‏ » لا تبلغ الآن سوى 
٥ه‏ : ۳ . ويمكن الحصول على تلك النتيجة ذاتها بالصورة التالية . أن قيمة 
ناتج يوم العمل المتألف من ۱۲ ساعة = ۲۰ شلا . منها ٠۲‏ شلا تصيب 
قيمة وسائل الانتاج التي تظهر من جديد فقط في قيمة الناقج . وبالتالي › 
تبقى ۸ شلنات كتعبير نقدي عن القيمة التي يتمثل فيها يوم العمل . 
وهذا التعبير النقدي اكبر من التعبير النقدي عن العمل المتوسط اجتماعياً 
من النوع ذاته والذي لا يعبر عن ٠۲‏ ساعة منه سوى بمبلغ ٦‏ شانات . 
وان العمل ذا القوة المنتجة العالية بصورة استثنائية هو بمثابة عمل مركب > 


* « أن الربح الذي يحصل عليه الشخص لا يتوقف على أنه يقرض سيادته على ناتج عمل 
الئاس الآخرين » بل على أنه يفرض سيادته على هذا العمل لفسه . واذا كان يسعطيع بيعم 
منتجاته بسعر أعلى › بينما تبقى أجرة عماله بلا تفر » فين الوإضح آنه يحصل على منفعة ... 
وعندها يكفي قسم أصغر مما انتجه » من أجل تحريك هذا العمل ء وبالتالي يبقى القسم 
الا کر ([J Cazenove] «Ouillines of Political Economy». London, 1832, « andi al‏ 
p. 49, 50).‏ 
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أي آنه يخلق في فترات زمنية متساوية قيمة ذات مقدار اكبر مما 
يخلقه العمل الاجتماعي المتوسط من النوع ذاته . ولكن صاحبنا الرأسمالي 
بزال کالسابق بدفع ه شلنات فقط لقاء ‏ قيمة اليوم الواحد لقوة العمل . 
ا > يتطلب الأمر بالنسبة للعامل لآن ١‏ ۷ ساعة فقط بدلا 
من عشر ساعات سابقاً من أجل تجديد انتاج هذه القيمة . ولذلك ينمو 
عمله الزائد ب 4 ۲ ساعة » وتنمو القيمة الزائدة التي ينتجها من شان 
واحد الى ۳ شلنات . وهكذا » فان الرأسمالي الذي بستخدم أسلوب 
الانتاج المحسن يستملك بصررة العمل الزائد قسماً من يوم العمل 
اكبر مما يستملكه الرأسماليون الآخرون في الفرع الانتاجي نفسه . انه 
يقوم بصورة فردية بالشيء نفسه الذي يقوم به الرأسمال كله بشكل 
عام واجمالي عند انتاج القيمة الزائدة السبية . ولكن من جهة أخرى 
فهذه القيمة الزائدة الاضافية تتلاشى ما ان ينتشر أسلوب الانتاح الجديد 
على النطاق العام ويتلاشى مع ذلك الفرق بين القيمة الفردية للبضاعة المنتيجة 
بصورة أرخص وبين قيمتها الاجتماعية . وان قانون تحديد القيمة بوقت 
العمل » الذي يفرض نفسه على الرأسمالي الذي طبق طريقة الانتاج 
الجديدة بحيث يتوجب عليه بيع بضاعته دون قيمتها الاجتماعية » ان 
هذا القانون نفسه بوصفه قانواً ارغاميا للمزاحمة يرغم منافسي صاحبنا 
الرأسمالي على أن يطبقوا لديهم طريقة الانتاج الجديدة* . وهكذا › 


* و اذا کان جاري » اذ ينتج اكشر بكمية آقل من العمل » يستطيع أن يبيع بصورة 
أرخص ٠»‏ فيتوجب علي السعي لأن أبيع بصورة رخيصة مله . وهكذا » فان أي اختراع أو 
أداة أو ما كينة تيح تدبير الآمور بكمية أقل من الأيدي »> وتتيح بالتالي الانتاج بصورة 
رخص » تثير لدى الآخرين نوعاً ما من الضر ورة والتنافس اما قي اسعخدام مثل هذا الاختراع 
والأداة والماكينة ء واما ي اختراع ما یشبهها بحیٹ يصبح الجميم في فار وف متساوية ولا 
بتكن أحد من لبم آرخص من جاره » {«The Advantages of Easi-India Trade to‏ 
England». London, 1720, pa 07).‏ 
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للا تمس كل هذه العملية المعدل العام للقيمة الزائدة الا عنده) يشمل 
ازدياد قوة العمل المنتجة تلك الفروع الانتاجية ويرحَص بالتالي تلك 
البضائع التي تدحل في دائرة وسائل المعيشة الضرورية وتشكل لذلك 
عناصر لقيمة قوة العمل . 

ان قيمة البضائع تتناسب عكسياً مع قوة العمل المنتجة . وينطبق 
ذلك على قيمة قوة العمل أيضاً لأنها تتحدد بقيم البضائع . وعلى المكس > 
فالقيمة الزائدة النسبية تتناسب طردياً مع قوة العمل المنتجة . فهي ترتفع 
مع ارتفاع قوة العمل المنتجة وتهبط مع هبوطها . وان يوم العمل الاجتماعي 
المتوسط المتألف من ٠١‏ ساعة ينتج دائما > في حالة ثبات قيمة 
النقود » قيمة جديدة واحدة بالذات بميلغ ٠‏ شلنات مهما تكن نسبة 
انقسام مجموع القيمة هذا الى معادل لقيمة قوة العمل ولقيمة الزائدة . 
ولكن اذا حدث بنتيجة ارتفاع قوة العمل المنتجة أن هبطت قيمة وسائل 
المعيشة اليومية » وبالتالي قيمة الوم الواحد لقوة العمل »> من ٠‏ الى ۴ 
شلنات » فان القيمة الزائدة تنمو من شلن واحد الى ٣‏ شلنات . ومن 
أجل تجديد انتاج قيمة قوة العمل كان لا بد سابقاً من ٠١‏ ساعات عمل › 
أما الآن فلا يتطلب الأمر سوى ٦‏ ساعات عمل . لقد تحررت آربع 
ساعات عمل يمكن ضمها الى مجال العمل الزائد . ومن هنا انما ينجم 
السعي الكامن والميل الدائم للرأسمال لأن يرفع قوة العمل المنتجة بهدف 
ترخحيص البضائع » وبواسطة ترخحيص البضائع ترخيص العامل نفسه * . 


* « بالنسبة ذاتها التي تدخفض بها نفقات العام تنخفض أيضاً أجرته اذا م تكن هناك 
فی الوقت داته ية قود صاع « («Considerations concerning taking off the‏ 
Bounty on Corn exported etc.», London, 1753, p. 7).‏ م„ تعطلپ مصالح البناعة 
والتجارة أن يكون الخبز وكل المواد الغذائية على العموم رخيصة قدر الامكان ؛ لأن ما 
يجعاها غالية انما يجعل العمل غالا أيفاً ... وفي كل اابلدان التي لا قيود للصاعة فيها 


29" 
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ان الرأسمالی الذي يننج البضاعة عديم الاكتراث بالقيمة المطلقة بحد 
ذاتها لهذه البضاعة . فالرأسمالي لا يهتم الا بالقيمة الزائدة التي تتضمنها 
اإبضاعة والتي تتحقق عند بيعها . وان تحقيق القيمة الزائدة يفترض بحد ذاته 
التعويض عن القيمة الموظفة . وبما أن القيمة الزائدة اللسبية تنمو بتذاسب 
طردي مع نمو قوة العمل المنتجة » في حين أن قيمة البضائع تهبط بنسبة 
معاكسة لهذا النمو » وبكلمات أخحرى »> بما أن العملية الواحدة بعينها 
ترخص البضائع وتزيد من القيمة الزائدة التي تتضمنها › فبذلك انما 
يحل اللغز المتمثل في أن الرأسمالي > الذي لا يهتم ال بانتاج القيمة 
التبادلية » يسعى طلة الوقت لتخفيض القيمة التبادلية لبضائعه  ›‏ فهذا 
تناقض کان كينيه » وهو أحد مؤسسي الاقتصاد السياسي » يعذب به 
حصومه الذین لم یتمکنوا من اعطاء رد له بصدده . 


يقو کینیه : «تعتقدون آنه کلہا کان بالامكان التوفير اكثر على سحساب النفقات 
والأعمال الباهظة التكاليف عند صنع المنتجات الصناعية دون الحاق الضرر بالانتاج » فان 
هذا التوفير يكون اكثر نفعاً نظراً لأنه يقلل من سعر الناتج . وعلى الرغم من ذلك تظنون أن 
انتاج الأراء » الذي ينجم عن عمل الصناعيين » يكمن في زيادة القيمة التبادلية لمنتجاتهم»*. 


وهكذا » ان التوفير على حساب العمل **» الذي يتم بلوغه بفضل 


يجب أن ينعكس سعر المواد الغذائية على سعر العمل . وهذا الأخير ينخقض دالماً عندما 
تصبح وسائل المعيشة الضرورية أرخص » ( المصدر السابق »> ص ۴) . «تلخفض 
الأجرة بالنسبة ذأتها التي تنمو بها قوى الانتاج . والماكينات ترعص طعا وسائل ألمعيشة 
الضرورية > ألا انها ترص العمال آيضاً « («A Prize Essay on the comparative‏ 

merits oî Competition and Co-operation». London, 1834, p. 27). 


Quesnay. «Dialogues sur le Commerce et sur les Travaux des Artisans», * 
p. 188, 189. 


** «على هذا الشحو يوفر هؤلاء المضاربون على حساب عمل العمال الذي كان عليهم أن 
دقعو (J. N. Bidaut. «Du Monopole qui s’établit dans les arts « ala‏ 
industrie1s et le commerce». Paris, [828, p. 13)‏ وان رب العمل سیجھد دائا 
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انماء قوة العمل المنتجة > لا يهدف اطلاقاً في ظل الانتاج الرأسمالي الى 
تقليص يوم العمل . وهذا التوفير لا يهدف الأ الى تقليص وقت العمل 
الضروري لانتاج كمية معينة من البضائع . فاذا أخذ العامل › نتيجة 
لارتفاع انتاجية عمله › ينتج في خلال ساعة بضائع اكثر بعشر مرات من 
السابق مثلا › وبالتالي یستخدم لانتاج كل قطعة من البضائع وقت عمل 
أقل بعشر مرات » فان ذلك لا يمنع ابداً من أنهم يرغمونه الآن أيضاً ع 
العمل ۲ ساعة في ايوم کا في امايق وع انتاج ٠۲٠١‏ قطعة بضاعاً 
في خلال ۱۲ ساعة بدلا من ۱۲۰ قطعة . ويمكن ليوم عمله أن يستطير 
أيضاً بحیٹ أنه سینتج الان في خحلال ٠١‏ ساعة ٠٤١١‏ قطعة والح . 

لذلاف فعند الاقتصاديين من شاکلة ماك. کولوخ ويور وستبور at tutti qai‏ 
[وأشباههم] تقرأون على صغحة من الصفحات أنه يجب على العامل ار 
يكون شاكراً لارأسمال على انماء القوى المنتجة باعتبار أنه يقلص وقت 
العمل الضروري › بينما تقرأون على الصفحة التالرة آنه يجب على العام 
أن يبرهن على شکره هذا بعمله في المستقبل ٠١‏ ساعة في اليوم بدلا مز 
٠١‏ ساعات . وان انماء قوة العمل المنتجة يهدف في ظل الانتاج الرأسمال 
الى تقليص ذلك القسم من يوم العمل الذي يجب على العامل في خلاله أذ 
يعمل لنفسه > وعن هذا الطريق بالذات تطویل القسم الاخر من يو 
العمل الذي يعمل العامل في خلاله لصالح الرأسمالي مجاناً . آما الى أي 
درجهة یمکن احراز هذه النتيجة بدوك ترخيص البضاثم فهذا ما تكش 
عند النظر في الطرائى الخاصة لانتاج القيمة الرائدة السبية › الأمر الذى 


نتتقل اليه الآن . 


Dugald Siewart. «Works», ed. by Sir W. Harmilto0. « Jaap لتوفير الوقت‎ 
3dinburgh, 1855, ¥. VIII. «Lectures on Political Economy», p0. 318) 
تکمن مصیحتهم ) ( مصلحة الرأسماليين ) « في زيادة اَمَو المنتجة الممال الین يستحدمونه‎ « 
الى اكشر ما يمكن . ولذلك ينصب اعتمامهم » وعلى وجه الحصر تقريبا > على زيادة هذ‎ 
R. Jones. «Text-book of Lectures on the Political Economy of « ag4ll 

Nations». Hertford, 1852, Lecture II1 [۹ ص‎ 9 . 


الفصل الحادي عشر 


التعارن 


يبتدئ الانتاج الرأسمالي في واقع الأمر كما رأينا منذ اللحظة التي 
يستيخدم فيها رأسمال فردي واحد بالذات الكثيرين من العمال في وقت 
واحد » وبالتالي توسع عملية العمل أبعادها وتقدم الناتج بكمية كبيرة . 
وان شغل الكثيرين من العمال فى وقت واحد بالذات وفى مکان واحد بالذات 
(أو » ان شتتم » في حقل عمل واحد بالذات ) لانتاج نوع واحد بالذات 
من البضائم » وتحت امرة رأسمالي واحد بالذات › یشکل تاریخاً 
ومنطةا نقطة الانطلاق للانتاج الرأسمالي . أما ما يتعلق بأسلوب الانتاج 
نفسه » فالمانيفا كتورة مثلا بالكاد تتميز في شكلها الجنيني عن الانتاج 
الحرفي في الطوائف المهنية بأي شيء آخحر سوى عدد اكبر من العمال 
الذين يشغلهم في وقت واحد رأسمال واحد بالذات . لقد اقتصر الأمر 
على أن مشغل المعلم التابع لطائفة ما قد توسع . 

وهكذا » فالفرق في البداية هو كمي بحت . وكما رأينا فان حجم 
القيمة الزائدة › الذي ينتحجه رأسمال معين › يساوي تلك القيمة الزائدة التى 
بقدمها عامل منفرد مضروبة بعدد العمال المشتغلين في وقت واحد. وان 
هذا العدد بحد ذاته لا يؤثر أبداً على معدل القيمة الزائدة أو درجة استغلال 
قوة العمل ؛ أما ما يتعتق بالتغيرات الكيفية في عملية العمل فانها تبدو على 
العموم غير ذات أهمية بالنسبة لانتاج قيمة البضاعة . وهذا ناجم عن طبيعة 
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القيمة . فاذا كان يوم عمل واحد متألف من ٠١‏ ساعة يتجسم في ٦‏ 
شلنات » فان ٠۲۰۰‏ من مثل يام العمل هذه تتجسم في ٦‏ شلنات × ٠٠٠١‏ . 
ففي احدى الحالتين تجسد في التاتج ٠٠٠١ ×٠١‏ ساعة عمل » وفي 
الحالة الأخحرى ۲ ساعة عمل . وفي انتاج القيمة لا ينطوي التعدد داثما 
على أهمية سوى أهمية مجموع الكثير من الوحدات المنفردة . اذن » مز 
وجهة نظر انتاج القيمة لا أهمية اطلاقاً لما اذا كان يقوم ٠۲٠١‏ عامل 
بالانتاج كل على حدة »> أم أنهم كانوا موحدين معا تحت امرة رأسمال 
واحد بالذات . 

ومع ذلك يحدث تغير ما هنا ضمن حدود معينة . فالعمل المتجس 
في القيمة هو عمل من كيفية اجتماعية متوسطة » أي تجلي قوة العمل 
المتوسطة . ولكن المقدار المتوسط هو على الدوام متوسط الكثير من المقادير 
الفردىة المختلفة من نوع واحد بالذاٽت . وفي کل فرع من فروع الصناء 
ينحرف العامل الفرد » بطرس أو بولص » الى هذه الدرجة أو تلك عر 
العامل المتوسط . واذ نأحذ عدداً كبيراً من العمال فان هذه الانحرافاد 
الفردية » التي تسمى « بالأخطاء » في لغة الرياضيين › تعوض بعضها البعض 
وتزول . بل ان السفسطائي والواشية المعروف ادموند بورك » يزعم على أسامر 
خبرته العملية بوصفه مزارعا » أن كافة الاختلافات الفردية في العمل تزوا 
منذ أن يتعلتق الأمر « بجماعة ضئلة » تتألف من ه أجراء زراعيين › واذا 
فان أو خحمسة أجراء زراعيين بالغين انكليز نصادفهم ينفذون معاً ف 
وقت واحد بالذات نفس العمل تماما الذي ينفذه أية خمسة أجراء زراعيي 
انكليز آخرين * . ومن الواضح على أية حال أن يوم العمل الاجمالي لعد 

* « لا جدال في أنه ثمة فرق كبير بين قيمة عمل الئاس المختلفين تبعاً للاختلاف في ال 


والمهارة والاجتهاد . ولكنني مقتنعم تماما على أساس ملاحظاتي الدقيقة بأن أول خسسة أشخاء 
نصادفهم يقدمون بشكل عام كمية عمل مساوية لمعمل ية خمسة أشخاص آخرين من اله 
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كبير من العمال المشتغلين فى وقت واحد يعتبر بحد ذاته » ولكونه مقسما 
على عدد العمال » يوم عمل اجتماعي متوسط . ليكن يوم عمل شخص 
واحد يستمر ٠۲‏ ساعة على سبيل المثال . عندئذ يؤلف يوم العمل لاثني 
عشر من العمال المشتغلين في وقت واحد يوم عمل اجمالياً يبلغ ٠١١‏ ساعة ؛ 
وعلى الرغم من أن عمل كل واحد من دزينة العمال هذه يتحرف الى هذا 
الحد أو ذاك عن العمل الاجتماعي المتوسط » وعلى الرغم من أن كل عامل 
منفرد يستخدم لهذا السب فقا يزيد بعض الشيء أو يقل بعض الشيء 
من أجل تنفيذ عمل واحد بالذات » فان يوم عمل العامل المنفرد الذي 
نعتبره 1 من يوم العمل الاجمالي المتألف من ۱٤٤‏ ساعة » هو مع ذلك 
دو كيفية اجتماعية متوسطة . ولكن بالنسية للرأسمالي الذي يستخدم 
دزينة عمال لا وجود ليوم العمل سوى كيوم عمل اجمالي للدزينة بكاملها. 
ولا وجود ليوم عمل كل عامل متفرد الا كقسم مناسب من يوم العمل 
الاجمالي مستقل تماما عما اذا كان هؤلاء الأشخاص الاثنا عشر يكدحون 
معا » أم أن كل الصلة بين عملهم تكمن فقط في أنهم يعملون لصالح 
رأسمالی واحد بالذات . أما اذا حصل کل اثنين من هؤلاء العمال الاثنی 
عشر على شغل لدى رب عمل صغير فبالصدفة فقط يمكن لكل واحد من 
أرباب العمل هؤلاء أن ينتج قدراً متساوياً من القيمة » وبالتالي أن يحقق 
المعدل العام للقيمة الرائدة . وهنا تتجلى الانحرافات الفردية . فاذا استهلك 


الذي أشرت اليه ؛ وهذا يعني آنه بين هؤلاء الخمسة سيظهر واحد يتمتع بكل مزايا العامل الجيد › 
«أعر سيكون عاملا رديعاً »> آما الثلاثة الباقون فهم محوسطون يقتر بون من الأول تارة ومن الثاني 
نارة أغرى . وعكذا » تجدون حتى فى مثل هذه الجماعة المتألفة من ه أشخاص تشكيلة 
داءلة لكل ما يمكن أن يقدمه على العموم خسة أشخاص « (E, Burke. «Troughs‏ 
and Details on Scarcity». London, 1800, p. 5, 10)‏ قارن كذاك آقوال کیتله عن 
الفرد التوسط )١١١(‏ . 
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العامل لانتاج البضاعة وقتاً كبر بكثير مما هو ضروري اجتماعاً > وإذا 
كان وقت العمل الضروري له فردياً ينحرف كثيراً عن وقت العمل الضروري 
اجتماعياً » أو وقت العمل المتوسط » فان عمله لا يعتبر عملا متوسطاً > 
كما أن قوة عمله لا تعتبر قوة عمل متوسطة . ومشل قوة العمل هذه اما أنه 
لا تجد من يشتريها على الاطلاق » واما أنها تباع بأقل من القيمة المتوطا 
لقوة العمل . وهكذا يفترض وجود حد أدنى معين للقدرة على العمل : 
وسنرى فيما بعد أن الانتاج الرأسمالي يجد أسلوباً لقياس هذا الحد الأدنى 
ومع ذلك ينحرف هذا الحد الأدنى عن المستوى المتوسط على الرغم مر 
أنه يتعين الدفع مقابل قوة العمل بموجب قيمتها المتوسطة . ولذلك يستخلصر 
بعض أرباب العمل الصغار الستة هؤلاء قيمة زائدة اكبر بينما يستخلصر 
بعضهم الآحر قيمة زائدة أصغر مما يتناسب مع المعدل العام للقي 
الزائدة . وتتوازن الانحرافات بالنسبة المجتمعح ككل » ولكن ليس بالشس 
لرب العمل المنفرد . اذن »> لا يتحقق قانون إزدياد القيمة بالكامل عإٍ 
العموم بالنسبة للمنتج المنفرد الا عندما يقوم هذا الأخير بالانتاج كرأسمالٍ 
ويستخدم عمالا كثيرين في وقت واحد » أي أنه بحرك منذ البداية عما 
اجتماعياً متوسطاً * . 

وحتى في حالة عدم تغير أسلوب العمل يلحدث استخدام عدد كب 
من العمال فى وقت واحد ثورة فى الظروف المادية لعملية العمل . وا 
المباني التي يعمل فيها الكثيرون من الناس » ومستودعات المواد الخام والخ 


يخبرنا السيد البروفيسور روشر عن اكتشافه بأن خياطة تعمل عند السيدة زو 
فی خلال ومین تقدم عملا أكبر مما تقدمه خياطتان تعملان معا عند السيدة زوجته في حا 
بوم واحد )۱۱٤(‏ . لقد كان من الأجدر بالسيد البروفيسور أن يقوم بملاحظاته ~ 
عملية الانتاج الرأسمالى ليس قى غرفة الأطفال » وليس هناك حيث لا وجود الشخصية الرئيسية 
آي الرأسمالى . 
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والأوعبة والأدوات والأجهزة والخ التي تخدم الكشيرين في وقت واحد أو 
التناوب > وباختصار » ان قسماً من وسائل الانتاج يستخدم الآن في 
عملية العمل بصورة مشتركة . ومن جهة » فان القيمة التبادلية لليضائع › 
وبالتالي لوسائل الانتاج أيضاً »> لا ترتفع أبداً بنتيجة الاستغلال المشدد 
لفيمتها الاستعمالية . ومن جهة أخحرى يزداد مقدار وسائل الانتاح 
المستخدمة بصورة مشتركة . فالحجرة التى يعمل فبها ۲١‏ نساجاً على ۲١‏ 
نولا يجب أن تكون أوسع من حجرة يعمل فيها نساج مستقل مع مساعدين 
ائئين » الا أن تشييد مشخل لعشرين عاملاً بتطلب كمية عمل أقل من 
تشييد ٠١‏ مشاغل يتسع كل منها لعاملين اثنين » وبشكل عام فان قيمة 
ليس بما يتناسب مع أبعادها ونتيجتها النافعة . وان وسائل الانتاج المستخدمة 
بصورة مشتركة تنقل الى الوحدة الواحدة من الناتج قسماً آقل من قيمُتها › 
وذللك جزثاً لأن كل القيمة التي تقدمها تتوزع في وقت واحد على كتلة 
اكبر من المنتجات » وجزئياً لأنها » بالمقارنة مع وسائل الانتاج المستخدمة 
على حدة . تدحل فى عملية الانتاج بقيمة اكبر بصورة مطلقة › ولكنها 
أقل نسبياً فيما يتعلق بمجال فعلها . وبذلك ينخفض ذلك القسم المكون 
للقيمة الذي يذهب للرأسمال الثابت » وبالتالي تنخفض › بما يتناسب مح 
مقداره » القيمة الاجمالية للبضاعة أيضاً . وتكون النتيجة كما لو أن وسائل 
انتاج البضائم صرحت تنج هبو ره رخص . وهذا التوفير في استخدام 
وسائل الانتاج لا ينجم الا بفضل استهلاكها المشترك في سير عمل أشخاص 
كثيرين . وان وسائل الانتاج تكتسب هذا الطابع لشروط العمل الاجتماعي 
أو الشروط الاجتماعية العمل » خلافاً لوسائل الانتاج المبعثرة والغالية نسبياً 
لاعمال المستقلين المنفردين أو أرباب العمل الصغار » حتى فى حالة كون 
العمال الكثير ين متحدين من حيث المكان فقط وليس بوحدة العمل نقسه . 
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ويكتسب قسم من وسائل العمل هذا الطابع الاجتماعي حتى قبل أر 
تكتسبه عملية العمل نقسها . 

ينبغي على العموم معالجة التوفير على حساب وسائل الانتاج من وجه 
نظر مزدوجة . اولا » نظراً لكونه يرخص البضائعم ويخفض بذلك قیہ 
قوة العمل . وثانياً » نظراً لكونه بغير نسبة القيمة الزائدة الى مجمل الرأسمال 
الموظف »> أي الى مجموع قيمتي قسميه المكونين الثابت والمتغير . ور 
نعمد الى معالجة النقطة الأأخيرة سوى في القسم الأول من الكتاب الثالث 
لهذا المؤلف حيث سندرج هناك أيضاً » بغية الترابط الداحلي للعرض . 
الكثير من الأمور الأخحرى المتعلقة بالموضوع الذي تطرقنا اليه هنا. واد 
تقسيم المادة على هذا النحو يقتضيه سير التحليل» كما آنه بتطابق مع رو- 
الانتاج الرأسمالي . وبما أن شروط العمل في ظل الانتاج الرأسمالي تواج 
العامل كشيء ما مستقل فان التوفير على حسابها يبدو كعملية متميزة لا تمسر 
العامل اطلاقا »> وبالتالي فهي منعزلة عن الطرائق التي ترفع انتاجيته الفردية 

ان ذلك الشكل من العمل » الذي يعمل فى ظله الكثرون من الأشخاص 
بصورة منهاجية جنباً الى جنب وبالتفاعل فيما بينهم في عملية انتاج واحد 
بالذات »› أو في عمليات انتاج مختلفة ولكنها مترابطة فيما بينها ٤‏ سد 
بالتعاون * . 

وكما أن قوة هجوم كتيبة من الخيالة أو قوة مقاومة فوج من المشا 
تختلف اختلافاً جوهرياً عن مجموع قوى الهجوم والمقاومة التي بامكار 
الفرسان أو المشاة المنفردين أن يبدوها » كذلك يختلف المجموع الميكانيك 
لقوى العمال المنفردين عن تللكت القوة الاجتماعية الى تمو عندما تشترذ 
أيد كثيرة في وقت واحد في تنفيذ عملية واحدة غير مقسمة » عندما يقتضي 
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الأمر مثلا رفع ثقل أو تدوير عجاة أو ازاحة عائق من الطريق * . وفي مثل 
هذه الحالات كلها نجد أن نتيجة العمل المشترك اما أنه لا يمكن احرازه 
اطلاقا بواسطة الجهود المتفرقة » أو انها لا يمكن أن تتحقق الا فى غضون 
وقت أطول بكثير » أو على نطاق ضيق جداآً . ولا يقتصر الأمر هنا عل 
مجرد زيادة القوة المنتجة الفردية بواسطة التعاون » بل المقصود أيضاً خلق 
قوة منتجة جديدة هي قوة جماهيرية من حيث جوهرها بالذات ** . 

ولكن > بالاضافة الى تلات القوة الجديدة التي تنجم من اندماج الكش 
من القوى في قوة واحدة عامة نرى في غالبية الأعمال الانتاجية أن الاحتكاك 
الاجتماعي بحد ذاته يحدث التنافس واثارة من نوع أصيل للطاقة الحيوية 
(١1اااsp‏ اnimaصa)‏ مما يزيد الانتاحية الفردية للأشخاص المنفردين › 
بحيث أن ٠۲‏ شخصاً ينتجون في خلال يوم عمل مشترك متألف من ٠٤٤‏ 
ساعة ناتج اکبر بکٹیر مما ینتجه ۱۲ عاملاً منعزلين عن بعضهم البعض 
ویعمل کل منهم ٠۲‏ ساعة › آو مما ينتجه عامل واحد في خلال ۱۲ يوم 
عمل متوالية ***. وسبب ذلك يکمن في أن الانسان هو حيوان من حيث 


" « ثمة الكثير من العمليات بسيطة الى حد بحيث يتعذر تقسيمها الى أجزاء. ولا يمكن 
تنفيذ هذه العمليات بدون تعاون الكثير من الأيدي الماملة . ومن ذلك مثلا تحميل جذع شجرة 
كبيرة على عربة ... وبالاختصار »> كل أمر لا يمكن ثنفيذه الا بواسطة عدد كبير من 
اللاس الذين يساعدون بعضهم البعض في وقت واسحد وفي عملية وأحدة غير مقسمة 
{E. GC. Wakefield. «A View of the Art of Colonization». London, L849, p. 108).‏ 
** راذا کان يستحيل اطلاقاً على شخص واحد أن يرفع ثقلا وزنه طن » بينما لا بستطيع 
٠١‏ اشخاص ان یفعلوا ذلك الا بتوتیر قواھم کلها » فبامکان ٠۰۰‏ شخصں آن يتوصلوا ال 
ذلك بتحریلك کل منهم لاصیع ziyد‏ badط|q {(Jo'n Bellers. «Proposals for Raising‏ 
a College of Industry». London, 1696, p. 21}.‏ 
“** رهنا» (أي عندما يستخدم مزارع واحد في ۳٠١‏ فدان العدد نفسه مءن العمال الذين 
استخدمهم ٠١‏ مزارعين صغار في ٠١‏ فداناً لكل منهم ) «تتجل كذلك أفضلية العدد الكبير 
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طبیعته › ان م یکن حیواناً سیاسیاً کما کان يعتقد أرسطو ” › فهو حیوان 
اجتماعي على أية حال . 

وعلى الرغم من أن الكثيرين ينفذون في وقت واحد وبصورة مشتركة 
عملا واحداً بالذات أو عملا من ذات النوع فان العمل الفردي لكل عامل 
على حدة » بوصفه قسماً من العمل الاجمالي › يمكنه أن يمثل مع ذاك 
أطواراً مختلفة من عملية العمل يمر بها موضوع العمل بصورة سرع نتيجة 
للتعاون . مثلاً > اذا أف البناوثون سلسلة متوالية من أجل تمرير الطوب 
من أسفل صقائل البناء حتى أعلاها فان کلا منھم يفعل الشيء نفسه بالذات › 
ولكن عملياتهم المنفردة هي مع ذلك عبارة عن درجات متصلة لعملية 
مشتركة واحدة »> هي آطوار خاصة يجب على كل طوبة أن تمر بها في 
عملية العمل » وبفضلها تنقل الأيدي الأربع والعشرون العامل الاجمالي 
الطوب الى المكان المقصود بصورة أسرع مما تفعله يدا العامل المنفرد 
الذي يصعد الصقائل تارة ويهبط منها تارة أخرى ** . ويجتاز موضوع 


من العاملين المشتغلين معا والتي يصعب فهمها على الئاس غير الملمين بالقضية ؛ وبالفعل > 
من سيجادل بأن نسبة ١‏ الى ۽ هى كنسبة ۳ الى ٠١‏ ؛ ولكن هذه القاعدة غير صحيحة فيم 
يعلق بالممارسة العملية : ففى أثتاء الحصاد أو يعض الأعمال العاجلة الأخرى يجري العمل 
بصورة أفضل وأنجح اذا توحد عدد كبير من الأيدي معا : وعلى سبيل المغال فان انين مز 
السواقين وأنين من الحمالين واثنين من المناولين واثنين من الجارفين وبضعة أشخاص يقومود 
بالتكديس أو يعملون فى البيدر ينفذون اكثر بمرتين مما ينفذه نفس العدد من الأيدي العامة 
المبعثرة فُرةاً صغيرة في مزارع ([J. Arbuthrot.] «An Inquiry into the Connection «okie‏ 
between the present Price of Provisions and the Size of Farms». By a Farmer.‏ 
Londor, 1773, p. 7. 8).‏ 
* ان تعريف ارسطو يؤكد » على وجه التدقيق » أن الالسان هو من حيث طبيعت 
مواطن في جمهورية المدينة . وهذا الأمر مميز للعهود القديمة الكلاسيكية بئفس الدرجة التو 
يتميز بها عصر اليافكي بتعريف فرانكلين للانسان بأنه صانع الأدوات . ٠‏ 
** «ينبغي أن نلاحظ بالاضافة الى ذلك أن مثل هذا العقسيم الجزئي العمل يمكن أن يحد 
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العمل المسافة نفسها بوقت أقصر . ومن جهة ثانية بحدث العمل المركب 
أيضاً في حالة الشروع بتشييد المبنى مثلا من جهات مختلفة في وقت واحد 
وان کان العاملون المتعاونون فيما بينهم يقومون بعمل واحد بالذات أو بعمل 
من ذات النوع . وقي ظل يوم العمل المركب المتألف من ٠١١‏ ساعة يتعرض 
موضوع العمل للمعالجة في وقت واحد من جوانب مختلفة نظراً لأن العامل 
المركّب أو الاجمالي يملك الأعين والأيدي من الأمام ومن الخلف 
ويعتبر الى درجة معينة موجوداً في كل مكان . وفي هذه الحالة يتقدم 
الناتج الاجمالي نحو نهايته بصورة أسرع مما في حالة يوم عمل متألف من 
١‏ ساعة لاثنى عشر عاملا معزلا الى هذا الحد أو ذاك والذين يضطرون 
أقسام الناتج المختلفة من حيث المكان . 

لقد اكدنا أن العمال الكثيرين الذين يكملون بعضهم البعض ينفذون 
عملا مماثلا أو عملا من ذات النوع » نظراً لأن هتا النوع الأكثر بساطة 
من العمل المشترك يضطلع بدور كبير أيضاً في آنواع التعاون الاكثر 
رقياً . فاذا كانت عملية العمل معقدة فان واقع توحيد جمهور كبير نوعاً 
من العاملين معاً يتيح بحد ذاته توزيع العمليات المختلفة على مختلف 


حتی فى حالة ما اذا كان العمال جميعاً يعملون فى عبل واحد بالذات . فالپناؤون مثلا 
الذين يمررون الطوب من يد الى يد لايصاله الى الصقائل العالية ينفذون جميعهم عملا واحداً 
بالذات » ولكن يوجد فيما بينهم مع ذلك فوع من تقسيم لعل ينحصر في أن كلا منهم 
بمرر الطوب لمسافة معينة وأنهم جميعاً يوصلونه الى البكان المقصود على نحو أسرع 
بكثير مما لو تقل كل منهم بصورة مستقلة الطوب للنفسه الى الصقائل ألعالية» 
(F. Skarbek. «Théorie des Richesses Sociales, 2ème éd. Paris, 1840,‏ 

t. L, p. 97, 98). 
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العمال وبالتالي تنفيذها في وقت واحد » وعلى هذا النحو تقليص وقت 
العمل الضروري لصنع الناتج الاجمالي * . 

هناك في كثير من فروع الانتاج لحظات حرجة > آي تلك الفترات 
الزمنية التى تحددها طبيعة عملية العمل بحد ذاتها والتى ينبغى فى خلالها 
احراز نتائج معينة في العمل . فاذا كان من المتوجب مثلاً جز قطيع من 
الأغتام أو حصد عدد معين من الأفدنة المزروعة قمحاً »> فان كمية 
وكيفية الناتج الحاصل تتوقفان على ابتداء وانتهاء هذه العملية في وقت معين . 
وان الفترة الزمنية التي يجب انجاز عملية العمل في خلالها تتحدد هنا مسبقا 
كما في اصطياد سماك الرنجة مثلاً . وليس بامكان الشخص المنفرد أن 
يقتطع من اليوم الطبيعي اكثر من يوم عمل واحد » ٠۲‏ ساعة على سبيل 
المثال » بينما يوسع التعاون بين ٠٠١‏ شخص مثلا » يوم العمل المتألف 
من ٠۲‏ ساعة الى يوم عمل يتألف من ٠٠٠١‏ ساعة . ويجري التعويض 
عن قصر أمد العمل بمقدار كتلة العمل التي توجه في اللحظة الحاسمة الى 
حلبة الانتاج . وان الحصول على النتيجة في الوقت المناسب يتوقف هنا على 
استخدام الكثير من أيام العمل المركبة في وقت واحد » وتتوقف مقادير 
النتيجة النافعة على عدد العمال ؛ ولكن عدد هؤلاء الأخحيرين هو دائماً أقل 
من عدد آولئلف العمال الذين کانوا سينفڏون > وهم بعملون عل انقراد» 
ذلك العمل نفسه في خلال تلك الفنرة الزمنية نفسها ** . وبسبب من عدم 

» «اذا اقتضى الأمر تنفيذ عمل معقد فيجب تنفيذ عمليات مختلفة في وقت واحد ۔ 
فأحدهم يعمل شيا والآحر شيناً آخر » والجميع معا يسهمون في اراز النتيجة التي يستحيل 
اطلاقاً تحقيقها بجهود شخص واحد . واحد يجدف ٠»‏ بينما يدير الثاني دفة القيادة » والشالث. 
بلقي الشبكة أو يطعن الأسماك بالحربة » ويعود صيد السمك بنتيجة م يكن يمكن الحصول 
عليها بدون مثل هذا الاتحاد» (رءه7۲ عه 0s‏ المؤلف المد كور » ص ۷۸) . 


** «آن تنفيذها ۾ (الأعمال الزراعية) «في اللحظة الحرجة ينطوي على أهمية ضخمة » 
Arbuthro!.] «An Inquiry into the Connection between the present Price‏ .4¥[{ 
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وجود مثل هذا النوع من التعاون تتلف سنوياً كمية كبيرة من القمح في 
غرب الولايات المتحدة » بينما تتلف كمية كبيرة من القطن في تلك 
الأقسام من الهند الشرقية التي دمر فيها الحكم الانكليزي المشاعة القديمة «. 
ان التعاون يتيح من جهة توسيع المجال المكاني للعمل » ولذا ففي ظل 
عمليات عمل معينة يتطلبه موقع مواضيع العمل من حيث المكان ؛ وهو 
ضروري على سیل المثال عند القيام بأعمال التجفيف وتشييد السدود 
وأعمال الري وشق القنوات ومد الطرق البرية والسكلك الحديدية والخ . 
جهة أحرى تيح التعاون تضييق مجال الانتاج من حيث المكان بصورة 
نسبية » أي بالمقارنة مع نطاق الانتاج . وهذا التحديد للمجال المكاني 
العمل مع توسيع مجال تأثيره في وقت واحد الذي يجري بنتبجته تقليص 
تكاليت الانتاج غير الانتاجية (ئنه۲؟ ناها) » يتولد من جراء حشد عدد 
كبير من العمال » واندماج عمليات العمل المختلفة > وتركز وسائل 
الانتاج ** . 


(Liebig. «Ueber ولیس فی الزراعة من عامل اكثر أهمية من عامل |لوقڻ»‎ e.9, P. 7( 
Theorie und Praxis in der Landwirtschaft», 1856, S5. 23) 

ٍ * وان شرا مسعطیراً من هذا النوع > یمکن بالکاد أن یتوقعه أسد قي بلد يصدر العمل 
اكئر من أي بلدا آخر في العام » ريما باستفناء الصين وانكلترا > يكمن في استحالة ايجاد 
عدد كاف من الأيدي العاملة لجني القطن . ونتيجة ذلك هي واقع أن قسماً كبيراً من المحصول 
ببق بلا جني »> ينما بلعقطون القسم الآحر من الأرض بعد أن يكون القطن قد تساقط وفقد 
لونه طبعاً وتعفن جزئياً . وهكذا فنتيجة لنقصان الأيدي العاملة في الوقت اللازم يضطر المزارع 
واقعياً لأن يخسر قسماً كبيراً من المحصول الذي تصوب اليه انكلترا نظراتها بمثل هذا النهم» 
{«Bengal Hurkaru». Bi-Monthly Overland Sumrnary ol News, 22nd July 186D).‏ 

** «بفضل تقدم الزراعة فان كل تلك الكمية من الرأسمال والعمل - ولربما اكثر من 
ذلك بکثير - التي كانت تستخدم في وقت ما في ٠٠١‏ فدان تتركز الآن لفلاحة ٠٠٠١‏ فدان 
بعدورة اكثر اتقانام . وعلى الرغم «من أن المكان قد نقص بالقياس الى الكمية الستخدمة 
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ان يوم العمل المركتب ينتج بالمقارنة مع مقدار مساو من أيام العمل 
الفردية كتلا !كبر من القيم الاستعمالية ويقلص لذلك وقت العمل الضروري 
من أجل احراز نتيجة نافعة معينة . وفي كل حالة على حدة يمكن التوصل 
الى مثل هذه الزيادة لقوة العمل المنتجة بأساليب مختلفة : اما أنه تزداد 
القوة الميكانيكية للعمل › وما أنه يتسع مجال تأثيرها مكاناً > واما أن 
حلبة الانتاج تتقلص مكانياً بالمقارنة مع نطاق الانتاج » وما آنه توضع 
قيد التشغيل فى اللحظة الحرجة كمية كبيرة من العمل فى خلال فترة 
زمنية وجيزة > واما أنه ينشاً التنافس بين الأشخاص المنفردين وتتوتر طاقتھم 
الحيوية » واما أن عمليات من ذات النوع لكثيرين من الناس تمهر بخاتم 
التواصل وتعدد الجوانب » واما أن العمليات المختلفة تنفذ فى وقت واحد › 
واما أنه يجري توفير وسائل الانتاج بفضل استخدامها المشترك » واما أن 
العمل الفردي يكتسب طابع العمل الاجتماعي المتوسط . ولكن القوذ 
المنتجة المتميزة ليوم العمل المركب هي في جميع هذه الحالات قوة عم 
منتجة اجتماعية » أو قوة منتجة للعمل الاجتماعى . انها تلشأً من التعاون 
نفسه . فالعامل في التعاون المتهاجي مع الآخرين يتجاوز الحدود الفردية 
وينمي قدراته من حيٿ هو نوع ” . 

اذا م يكن بوسع العمال على العموم أن يتعاونوا مباشرة »> عندما لا 
يكونون متواجدين معا » واذا كان لذلك تركزهم في نقطة معينة شرط 
من الرأسمال والعمل » فان مجال الانتاج قد اتسع بالمقارنة مع ذلك المجال الانتاجي الذي كا 


R. Jones. «An Essay « بتنحصر ضصمن اطره سابقاً نشاط کل ل مستقّل منفرد في الانتاج‎ 
o the Distriutiar of Wealth», «On Rent». London, 183l, p, 191). 


* وان قو کل ألسان ضتيلة > ولکن اتحاد هذه القوي الضقيلة يىخلق قوة عأمة أ كبر م 
مجموع تلك القوى الجزئية »> فبفضل اتحادها تستطيع تقليص قت تأثيرها وزيادة مجالها 
Verri. «Meditazioni sulla Economia Politica ql aJ aze G. R. Carli)‏ .? 
فى طبعة كوستودي لمؤلفات الاقتصاديين الايطاليين 196. .ص Parte Moder4, +. XV,‏ ( 
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تعاونهم » فان هذا يعني أن العمال المأجورين لا يمكن أن يتعاونوا الا اذا 
قام رأسمال واحد بالذات ورأسمالي واحد بالذات باستخدامهم في وقت 
واحد » أي أنه يشتري قوى عملهم في وقت واحد . اذن » أن القيمة 
الاجمالية لقوى العمل هذه » أو مجموع أجور العمال في يوم أو أسبوع 
والخ » يجب أن تكون قد توحدت في جيب الرأسمالي قبل أن تتحد قوى 
العمل هذه في عملية الانتاج . ومن أجل الدفع مقابل عمل ٠٠١‏ عامل 
دفعة واحدة » ولو عن يوم واحد فقط » يقتضي الأمر انفاق الرأسمال بقدر 
اكير مما للدفع من أسبوع الى حر مقابل عمل عدد أقل من العمال في 
خلال سنة كاملة . وهكذا قان عدد العمال المتعاونين > أو طاق التعاون › 
توقف قبل كل شيء على مقدار ذلك الرأسمال الذي يمكن لرأسمالي 
منفرد أن ينفقه على شراء قوة العمل » أي على تلك الأبعاد اللي يتصرف 
بها كل رأسمالي منفرد بالوسائل المعيشية للكشيرين من العمال . 

وينطبق ذللك ليس على الرأسمال المتغير وحسب » بل وعلى الرأسمال 
الثابت أيضا . مثلاً > ان انفاق المادة الخام بالنسبة لرأسمالي لديه ٠٠١‏ 
عامل هو اکبر الى ۳۰ مرة من انفاق کل رأسمالی من صل ۳۰ رأسمالیاً لدی 
كل منهم ٠١‏ عمال . صحبح أن كمية وساثل العمل المستخدمة معا تنمو > 
سواء من حيث قيمتها آم من حيث كتلتها الشيئية »> ليس بتلك النسبة التي 
ينمو بها عدد العمال المشتغلين » ولكنها تنمو نموا كبيراً على أية حال . 
وهكذا فان تركز كتل كبيرة من وسائل الانتاج في أيدي رأسماليين منفردين 
هو شرط مادي لتعاون العمال المأجورين » وان أبعاد التعاون » أو نطاق 
الانتاج » تتوقف على درجة هذا التركز . 

في البداية كان القدر الأدنى المعلوم من الرأسمال الفردي ضرورياً 
لكي بكون عدد العمال المستغتلين في وقت واحد » وبالتالي حجم القيمة 
الزائدة التي ينتجونها كافيين لتحرر المستغل نفسه من العمل الجسدي 
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ولتحول رب العمل الصغير الى رأسمالي ولاقامة علاقة رأسمالية شكلا. أ 
الآن فهذا الحد الأدنى يعتبر شرطاً ماديا لتحويل الكثير من عمليات العمل 
الفردية والمشتتة وغير المرتبطة ببعضها البعض الى عملية عمل اجتماعة 
مشتركة . 

كذلك » فان امرة الرأسمال على العمل لم تكن في البداية سوى نتيجا 
شكلية لواقع أن العامل لا يكد ح لنفسه بل للرأسمالي » وبالتالي تحت ساطا 
الرأسمالي > ع نمو تعاون الكثير من العمال المأجورين تصبح امرة الرأسمال 
ضرورية لتنفيذ عملية العمل نفسها » وتغدو شرطا فعلياً للانتاج .٠‏ وتصب 
امرة إا رأسمالي في ميدان الانتاج ضرورية الآن كضرورة أمرة الجنرال 
في ميدان المعركة . 
- ان أي عمل اجتماعي مباشرة أو مشترك » يجري على نطاق كبير 
نسبباً » يحتاج بهذه الدرجة أو تلك الى ادارة تقوم بالتنسيق بين الأعمال 
الفردية وتنفذ إلوظائف العامة الئاجمة عن حركة العضوية الانتاجية بأسره 
خلافاً لحركة اعضاتها المستقلة . فعازف الكمان المنفرد يدير نفسه بنفسه : 
اما الاوركسترا فبحاجة الى قائد . وتصبح وظائف الادارة والرقابة والتنسيو 
وظائف للرأسمال بمجرد أن يتحول العمل الخاضع له الى عمل تعاوني 
ولكن وظيفة الادارة » باعتبارها وظيفة متميزة للرأسمال » تكتسب سمات 
مميزة خاصة . 

ان الباعث المحرك والهدف المحدد لعملية الانتاج الرأسمالية هما . 
قل کل شی « اكثر ما بمكن من الازدياد التلقائي لرأسال * > اي انتا 

كشر ما يمكن من القيمة الرائدة » وبالتالي اكثشر ما يمكن من استغلال 
رساي فة الل ر نمو كتلة العمال المشغلين في وقت واحد تنم 

* «الربح ... هو الهدف الوحيد للانتاج» :ا٤4٣۷ J.‏ » المؤلف المذكور 
ص ۱1١‏ ) . 


gy 
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أيضاً مقاومتهم ونظراً ذلك ينمو بصورة لا مفر منها ضغط الرأسمال الرامي 
الى اخماد هذه المقاومة. ان ادارة الرأسمالي ليست مجرد وظيفة خاصة تنجم 
عن طبيعة عملية العمل الاجتماعية بحد ذاتها وتتعلق بهذه الأخيرة » بل 
انها فى الوقت ذاته وظبفة لاستغلال عملية العمل الاجتماعية » وبصفتها 
هذه فهي مشترطة بالتناحر الحتمي بين المستغل ومادة استغلاله الخام . 
كذلك بالضبط » على قدر ما تنمو يعاد وسائل الانتاج التي تواجه العامل 
المأجور كملكية غريبة » تنمو أيضاً ضرورة الرقابة على استخدامها بصورة 
ملائمة * . ومن ثم » ان تعاون العمال المأجورين ما هو الا نتيجة لتصرفات 
الرأسمال الذي يستخدم هؤلاء العمال في وقت واحد . وان ترابط وظائفهم 
ووحدتهم كعضوية منتجة اجمالية يقع خارجهم » في الرأسمال الذي 
يوحدهم ويبقيهم معاً . لذلك فان ترابط أعمالهم يواجههم مثالياً كخطة › 
و بواجههم عملياً كنفوذ للرأسمالي » كسلطة لارادة الغير التي تعخضع نشاطهم 
لأهدافها . 

وهكذا » اذا كانت الادارة الرأسمالية ترتدي من حيث مضمونها 
طابعاً ازدواجياً يتناسب مع ازدواجية العملية الانتاجية نفسها الخاضعة لها ولتي . 


* تفيد المجلة الأسوعية «410۲)ءممS»‏ وهي مجلة ذوي الذهنية الضيقة الأفق الانكليز › 
في عددها الصادر بتاريخ ۲۹ أيار (مايو ) عام ۱۸۹١‏ أنه بعد اقامة نوع من المشاركة بين 
اارأسماليين والعمال في د مانشستر لانتاج الأسلاك ,كانت النتيجة الأولى لذلك هي الانخفاض 
المفاجى" في تبديد المواد حيث أن الناس قد أدركوا آنه ليس من مصلحتهم » شأنهم شأن أي 
أصحاب ملكية آخرين » تبذير ما هو ملك لهم » ولريما كان التبديد » بعد الديون الميشوس 
نها » هو أضخم مصدر الخسائر في الصناعة» . وتكتشف هذه المجلة ذأتها النقص الجذري 
التالي في العجارب التعاونية الروشديلية )١٠١(‏ : «لقد أظهرت أنه بامكان الروابط العمالية 
أن دير بنجاح الاكا كين والفبارك وكافة أشكال المناعة تقریباً »> ولقد حسنت وضع العمال 
أنفشسهم الى حد كبير جداً » ولكنها ( ! ) لا تترك على الاطلاق مكانا ملحوظا الرأسمالي». 
Quelle horrcıır!‏ يا للفظاعة !1 


هي من جهة ‏ عملية عمل اجتماعية لصنع الناتج » ومن جهة ثانية - 
عملية لازدياد الرأسمال » فان الادارة الرأسمالية هى استبدادية من حي 
شكلها . ومع نمو التعاون على نطاق واسع يطور هذا الاستبداد أيضاً أشكال 
المتميزة . وكما أن الرأسمالي يتحرر في البداية من العمل الجسدي بمجره 
أن يبلغ رأسماله ذلك الحد الأدنى الذي ببتدئ عنده الانتاج الرأسمالى 
بالذات » فهو ينقل الان كذلك وظائف الرقابة المباشرة والدائمة على العمال 
المنفردين وعلى جماعات العمال الى فثة خحاصة من العاملين المأجورين . 
وكما أن الجيش يحتاج الى ضباطه وضباط صفه » كذلك بالضبط يحتا+ 
جمهور العمال الموحد بالعمل المشترك تحت امرة رأسمال واحد بالذات ال 
الضباط الصناعيين (المديرين »> كإ#عة١ة.)‏ وضباط الصف الصناعير 
( المراقبنن »› overlookers, contre-a¡ res‏ ,oremenا‏ ) الذین نعود البھہ 
الأمر والنهي في أئناء عملية العمل باسم الرأسمال . ويتثبت عمل الرقابة 
كوظيفة لھم على وجه الحصر . وعند مقارنة أسلوب انتاج الفلاحير 
المستقلين أو الحرفيين المستقلين مع اقتصاد المزارع القائم على العبودية فاد 
الاقتصادي يدر ج عمل الرقابة هذا في عدİد faux frais‏ الانتاج * . وع 
العكس ٠‏ فعندما يعالج الاقتصادي الأسلوب الرأسمالي للانتاج يماثل بير 
وظيفة الادارة باعتبارها تنجم عن طبيعة عملية العمل المشتركة وبين تلاك 
الوظيفة نفسها باعتبارها تنجم عن الطابع الرأسمالي » وبالتالي المتناحر > 
لهذه العملية ** . والرأسمالي لا يعتبر رأسمالياً لأنه يدير المشروع الصناعي . 

* بعد أن آشار البروفيسور كيرنس ألى رالرقابة على العمل» كسمة مميزة للانتاج العبود: 
في الولايات الجلوبية من آمريكا الشمالية > يواصل قائلا: ران الفلا المااك» (في الشمال 
«الذي يستملك مجمل ناتج عمله لا يحتاج الى أية حوافز آخرى على العمل . والرقابة هنا لا لزو 
لھا اطلاقا» ( 5ه › المؤلف المذ كور »> ص )٤۹ ٠ ٤۸‏ . 

** ان السير جيمس ستيوارت »> الذي يتميز على العموم بأنه يرى السمات الاجتماء 
الممرزة لأساليب الانعاج المعختلقة > يمول : رلماذا تار المشاريع الكبيرة في الصناعة الانتاء 
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بل على العكس › فهو يصبح قائدا للصناعة لأنه رأسمالي . وتغدو الساطة 
العليا في الصناعة صفة ملازمة لارأسمال على غرار ما كانت السلطة العليا في 
شو ون الحرب والقضاء في عصر الاقطاعية صفة ملازمة للملكية العقارية * . 

ان العامل لا يعتبر مالكاً لقوة عمله الا طالما بقى بصفته بائعاً لهذه 
الأخيرة يساوم الرأسمالي » ولكنه لا يستطيع أن يبيع سوى ٠ا‏ يملكه › 
سوى قوة عمله الفردية الخاصة . وهذه العلاقة لا تتغير أبدآً من جراء أن 
الرأسمالي ب يشتري ٠٠١‏ قوة عمل بدل واحدة » ويبرم عقداً ليس مع عامل 
واحد بل مع مئة عامل غير مرتبطين ببعضهم البعض . وبمقدور راسا 
أن يستخدم هؤلاء العمال المثة دون أن يقيم بينهم أي تعاون . اذن » انه 
يدفع مقابل قيمة ٠٠١‏ قوة عمل مستقلة » ولكنه لا يدفع مقابل قوة العمل 
المشتركة لمثة . وان العمال بوصفهم شخصيات مستقلة يعتبرون أفراداً 
دخلوا في علاقة معينة مع رأسمال واحد بالذات » ولكن ليس مع بعضهم 
البعض . ولا يبتدئ تعاونهم سوى في عملية العمل » الا أنهم في عملية 
العمل يكفون عن أن يكونوا ملكا لأنفسهم . ولقد تحولوا بدخولهم في 
عملية العمل الى قسم من الرأسمال : والعمال بوصفهم متعاونين فيما بينهم »› 
بوصفهم أعضاء في عضوية فاعلة واحدة » ما هم سوى عبارة عن أسلوب 
خحاص لوجود الرأسمال . لذا » فان تلك القوة المنتجة › الى ينميها 
العامل بوصفه عاملاً اجتماعياً » هى قوة منتجة للرأسمال . وتتطور وة 
العمل المنتجة الاجتماعية بلا مقابل بمجرد أن يوضع العامل في ظروف 
معينة > والرأسمال انما يضعه في هذه الظروف بالذات . وبما أن قوة العمل 


(«Principles of Political « $ الصغير » اليس لأنها تقترب اكثر من بساطة العبودية‎ 
Economys, London, 1767, v. I, p. 167, 168). 

* لذلك کان بامكان أوغست كونت وأتباعه أن يہرهنوا بصورة جيدة أيضاً على الضرورة 
الأبدية للسادة الاقطاعيين كما برهوا على ضصرورة السادة الرأسماليين . 
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المنتجة الاجتماعية لا تكلف الرأسمال شيا » وبما أن العامل لا ينميها 
من جهة أخرى قبل أن يعود عمله الى الرأسمال » فانها تبدو قوة منتجة 
تعود الى الرأسمال من حيث طبيعته بالذات » قوة منقجة فطرية لارأسمال . 

نجل فعل التعاون السرط عل نطافق هائل فی تالف المنشآت العماقة 
التي شيدها قدماء الاسيويين والمصريين والاتروريين ولخ . 

«حدث فى الأزمنة القديمة أن هذه الدول الاآسيوية بعد أن كانت تصرف النفقات عل 
حاجاتها المدنية والحربية وجدت نفسها مالكة لفائض ما من وسائل المعيشة كان باستطاعته 
استخدامه لتشييد منشآت رائعة آو نافعة . وبما أنه كانت توجد في قبضتها الأيدي العام 
لجميع السكان غير الزراعيين تقريا ... وبما أن الحق المطلق في التصرف بالفائفر 
المذ كور كان يعود الى الملك والكهنة › فانها امتلكت الوسائل لتشييد تلك الآثار الجبارة التر 
غطت بها البلاد ... وعند نصب التماثيل الهائلة ونقل الأثقال الضخمة » وهو أمر يشير الدهشة › 
كان يستخدم باسراف وتبديد العمل البشري على وجه الحصر تقريباً ... وكان يكفي لذا 
عدد كبر من العمال وتركيز جهردهم . هكذا تنهض من أعماق المحيط شعاب مر جائية ضخما 
وتشکل جزراً وياپسة » عل الرغم من أن كل مشترك فرد (إاةاومممك) فى هذه العملية هو 
ضيل وضعيف وافه . وان العمال غير الزراعيين فى مملكة آسيوية ما قلما کان پوسعهم 
الاسهام في الأمر بغير قوأهم الجسدية الفردية » ولكن تعدادهم بحد ذاه کان قو » وار 
حدر وت الادارة الموحدة لهذه الجماهير ول خلق رده المنشات العملدقة ۰ وان ترکیز لاء 
الدحول » التي كان العمال يميشون على حسابهاء في يدي شخص واحد أو قلة من الأشخاصر 
هو بالذات الذي جعل بالامگان ن مشل هذا النوع من المنشات» 8 . 


هذه السلطة التى كانت للملوك الاأسيويين والمصريين أو الكهةة 
الاتروريين والخ > انتقلت في المجتيع الحديث الى الرأسمالي » علماً بأنه 
لا أهمية هنا لكونه رأسالا منفرداً آم رأسمالاً مشتركا كما ي الشركات 
المساهمة . 

ان ذلك الشكل من التعاون في عملية العمل الذي نجده علد الدرجات 


R. Jones. «Text-book of Lectures etc.», Hertford, 1852, p. 77, 78 *‏ 
ان المجموعات الآشورية والمصرية القديمة وغيرها الموجودة فى لندن والمواصم الأوربي 
الأخرى تعتبر بالنسبة لنا شاهداً على عمليات العمل التعاونية هذه . 
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الأولية للحضارة البشرية » عند الشعوب التي تتعيش من الصيد* أو 
المشاعات الزراعية في الهند مثلاً > يقوم من جهة على الملكية المشتركة 
لشروط الانتاج » ومن جهة أخرى على أن الفرد الواحد لا يزال مرتبطاً 
ارتباطاً وثيقاً بواسطة الحبل السري بالقبيلة أو المشاعة كارتباط النحلة 
المنفردة بقفير التحل . وهذا وذاك يميزان هذا التعاون عن التعاون الرأسمالى . 
وان الاستخدام العرضي للتعاون على نطاق كبير في العالم القديم وفي العصور 
الوسطى وفي المستعمرات الحديثة يقوم على أساس علاقات السيطرة 
والخضوع المباشرين » وعلى العبودية غالبا . أما الشكل الرأسمالي للتعاون فهو > 
على العكس » يفترض منذ البداية وجود العامل المأجور الحر الذي يبي 
قوة عمله للرأسمال . ولكن الشكل الرأسمالي للتعاون يتطور تاريخياً بصورة 
مناقضة للاقتصاد الفلاحي ولانتاج الحرفي المستقل > سواء كان هذا 
الأخير يتخذ شكل الطائفة أم لا** . وبالمقارنة معهما لا يظهر التعاون 
الرأسمالي کشکل تاريخي خاص للتعاون » لا بل ان التعاون نفسه يقف 
في مواجهتهما كشكل تاريخي مميز لعملية الانتاج الرأسمالية ويشكل سمة 
مميزة لها , 

وكما أن قوة العمل المنتجة الاجتماعية الى ازدادت بفضل التعاون 
تبدو قوة منتجة للرأسمال » كذلك يبدو التعاون نفسه شكلا مميزاً لعملية 
الانتاج الرأسمالية على خلاف عملية الانتاج لدى العاملين المستقلين 


* ریما کان لینغه عل حق فی کتابه «وعااپ¡٣€‏ وام des‏ ieا60ط1»‏ عندما یسی 
اليد بالشكل الأول للتعاون » وصيد الناس (الحرب) بأحد الأشكال الأولى للصيد . 

* أن الاقتصاد الفلاحي الصغير والانتاج الحرفي المستقل على السواء يشكلان جزئياً الأساس 
الأسلوب الاقطاعي للانتاج »> ويستمران في الوجود جزئياً » بعد تفسخه » الى جانب 
الانتاج الرآسمالي . وفي الوقت ذاته يشكلان الأساس الاقتصادي للمجتمع الكلاسيكي في الفترة 
الا كشر ازدهاراً لوجوده بعد أن تكون الملكة العامة الشرقية الأولية قد تفسخت» بينما م تتمكن 
اامبودية بعد من تملك الانتاج الى درجة كبيرة ما . 


المشتتين أو أرباب العمل الصغار . وهذا هو التغير الأول الذي تتعرض له 
عملية العمل نفسها بنتيجة خحضوعها للرأسمال . ويطراً هذا التغير بصورة 
عفوية . فاستخدام الكشرين من العمال المأجورين في وقت واحد وفي 
عملية عمل واحدة بالذات يشكل › يسبب كونه شرطاً لهذا التغير » نقَطة 
الانطلاق للانتاج الرأسمالي . وهو يتطابق مع وجود الرأسمال نفسه . 
لذلك » اذا كان الأسلوب الرأسمالي للانتاج يعتبر » من جهة »> ضرورة 
تاريخية لتحول عملية العمل الى عملية اجتماعية »› فان الشكل الاجتماعى 
لعملية العمل هو » من جهة أخرى ٠‏ أسلوب يستخدمه الرأسمال لاستغلال 
هذه العملية على نحو اكثر ربحاً بواسطة زيادة قوتها المنتجة . 

ان التعاون بصورته البسيطة التي عالجناه بها أعلاه يتطابق مع الانتاج 
على نطاق واسح > ولکنه لا يکون آي شکل وطید ممیز لعهد خاص من 
تطور الانتاج الرأسمالي . وأقصى ما يكون أنه يظهر بهذا الشكل تقرياً 
في المرحلة الجنينية للمانيفاكتورة * وفي ذلك النوع من الزراعة الكبيرة 
الذي يتناسب مع مرحلة المانيفاكتورة » دون أن يتميز جوهرياً عن الاقتصاد 
الفلاحی سوى بکكٹثرة العمال المستخدمين فى وقت واحد وبمقادير وسائل 
الانتاج المتركزة . والتعاون البسيط هو دائما الشكل السائد في تلك الفروع 
من الانتاج التي يعمل فيها الرأسمال على نطاق واسع » بينما لا يضطلع 
تةسيم العمل والماكينات بدور كبير بعد . 

ان التعاون يبقى الشكل الأساسي للأسلوب الرأسمالي للانتاج » على 
الرغم من أنه بصورته البسيطة ليس هو نفسه سوى شكل خاص الى جانب 
أشكاله الأخرى الاكثر تطوراً . 

* «آليس جمم مهارة الكثيرين وجدهم وتنافسهم قى عمل واحد بالذات حو أسلوب لدفمه 
الى الأمام ؟ وهل كان بوسم انكاترا أن توصل بواسطة إأي أسلوب آحر صتاعتها الصوفية الى 


مثل هذا المستوی العالى من الاتقان؟» ,56 .ص ,1750 (Berkeley, «The Querist, London,‏ 
.520 § 
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١‏ - الأصل المزدوج للمانىفاکتورة 


ان التعاون القائم على ساس تقسيم العمل يكتسب شكله الكلاسيكي في 
الماننفاكتورة . وهو › کشکل مميز لعملية الانتاج الرأسمالية > يسود في 
خلال مرحلة المانيفاكتورة بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة > آي على وجه 
التقر بب منذ أواسط القرن السادس عشر وحنی الثلث الأخبر فى القرن 
الثامن عشر . ٠‏ 

والمانيفاكتورة تنشاً بأسلوب مزدوج . 

فى الحالة الأول بتحد فى مشغل واحد وتحت امرة رأسمالى واحد 
الذات عمال حرف مستقلة متنوعة يجب أن يمر بأيديهم بالتعاقب الناتج 
الى أن يصبح جاهزاً نهائياً . مثلاً »> كانت عربة الكارو في البداية ناتجاً 
عاماً لأعمال عدد كبير من الحرفيين المستقلين : صانع العجلات > 
والسرّاج > والخياط > ولبراد > والتنحاس »> والخراط »> والمقصب > 
والز جاج . والعامل بالورنيش »> والدهان والمذهب » ولخ . ومانيفا كتورة 
عربات الكارو توحد جميع هؤلاء الحرفيين المختلفين في مشخل وإحد › 
حيث يعملون في وقت واحد وبتفاعل مع بعضهم البعض . ومن الطبيعي 
أنه لا يمكن تذهيب العربة قبل صنعها '. ولكن عندما تنتج عربات كثيرة 
في وقت واحد يمكن لقسم منها أن يمر بصورة مستمرة بالتذهيب » بينما 
بجتاز القسم الآحر الأطوار الأسبق لعملية الانتاج . ولا نزال على أرضية 
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التعاون البسيط الذي يجد مادته البشرية والشيئية جاهزة . الا أنه سرعان ما 
بطر تغير هام . فالخياط » أو البراد » أو النحاس ولخ »› اذ لا يعمل سوى 
في صنع العربات »› يفقد رويداً رويداً الملكة ومعها القدرة أيضاً على 
الاشتغال بحرفته السابقة بحجمها الكامل. ومن جهة أخحرى فان نشاطه الوحيد 
الجانب فى هذا المجال الضيق يكتسب الآن الأشكال الاكثر ملاءمة . 
في البداية كانت مانيفاكتورة عربات الكارو عبارة عن تركيب الحرف 
المستقلة . وبالتدريج ينقسم اتاج العربات الى عمايات خاصة مختلفة 
تتبلور كل منها في وظيفة محصورة لعامل واحد » وينفذ مجمرعها اتحاد 
هؤلاء العمال الجزئيين . وعلى هذا النحو بالذات » وبنتيجة تركيب حرف 
مختلفة تحت امرة رأسمال واحد بالذات انما نشأت مانيفاكتورة الجوخ 
وجملة كاملة من المانيفاكتورات الأحرى * . 

ولكن المانيفاكتورة تنشاً عن طريق معاكس أيضاً . فكثيرون من 
الحرفيين الذين ينفذون عملا واحداً بالذات أو عملاً من ذات النوع » مثلاً 


* بغية ضرب مثال أكثر حداثة على هذا الأسلوب للشو المانيفاكتورة نورد المقعطف 
التالي . ان غزل الحرير والنسح في ليون ونيم «يرتديان طابعاً بطريركياً تماما ؛ وهذان الفرعان 
الصناعيان يستخدمان الكثير من النساء والأولاد » ولكن دون أن يضنيا قواهم ويشوهاهم ؛ بل 
انهم ييقون في بطاحهم الرائعة - دروم ونار وايزير وفوكلوز حيث يربون دود القز ويقضون 
شرانقه ؛ ولا يتخذ هذا الانتاج أبداً طابع الفابريكة الحقيقية . واذا أمعنا النظر عن قرب ... 
فان مدأ تقسيم العمل يكشف هنا عن خصائص متميزة . وحقاً يوجد من يقومون باللف 
والفتل والصباغة والتركيز »> وأخيرا نساجون أيضاً ؛ ولكنهم ليسوا متحدين في مبنى واحد بالذات 
ولا يتبعون لرب عمل واحد بالذات ؟ بل انهم جميعهم يعملون بصورة مستقلة» 84۸٩».‏ .4) 
«Cours d'Êconomie Industrielle». Recueilli par A Blaise, Paris, 1838—1839, p.‏ 
.9 لقد حدثت تغيرات مذ الوقت الذي كتب فيه بلانكي ذلك › وتد تم الآن توحيد قسم من 
العمال المستقلين سابقاً فى الفبارك . [للطبعة الرابعة. منذ الوقت الذي كتب فيه ماركس ذلك 7وطد 
نول النسج الميكانيكي في هذه الفبارك ويزيح النول اليدوي بسرعة. وتصلح صئاعة الحر بر 
في كريفيلد لأن تكون مثالا ساطعاً على ذلك . ف.!.] 
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الذين بصنعون الورق أو حروف الطباعة أو الابر » يوحدهم رأسمالي واحد 
في مشغل عام . وهذا تعاون في شكله الأبسط . فكل واحد من هؤلاء 
الحرفيين يصنع (ربما مع مساعد واحد أو مساعدين اثنين ) البضاعة 
بكاملها »> أي أنه ينجز على التعاقب العمليات المختلفة الضرورية لصنعها . 
وبحتفظ عمله بطابعه الحرفي القديم . ولكن الظروى الخارجية سرعان ما 
ترغم على أن يجري على نحو مغاير استخدام تحشد العمال في مبنى واحد 
وأداء أعمالهم في وقت واحد . مثلاً ‏ ينبغي تقديم كمية كبيرة من البضاعة 
الجاهزة في أجل معين . ولذلك يجري تقسيم العمل . وبدلاً من تكليف 
حرفي واحد بالذات بالتنفيذ المتعاقب لعمليات مختلفة > يتم فصل هذه 
العمليات احداها عن الأخرى وعزلها ووضعها الى جانب بعضها البعض من 
حيث المكان » علماً بأنه يعهد بكل منها الى حرفي لوحده وينفذها جميعها 
في وقت واحد العاه لون المتعاونون فيما بينهم . ویتکرر هذا التقسيم العرضي 
وبظهر الأفضليات المميزة له ويتبلور شيئاً فشيثا في تقسيم منهجي للعمل . 
وتتحول البضاعة من ناتج فردي للحرفي المستقل »› الذي ينفذ عمليات 
كشرة » الى ناتج اجتماعي لاتحاد الحرفيين الذين لا ينفذ كل منهم بصورة 
متواصلة سوى عملية جزئية واحدة بالذات . وان تلك العمليات ذاتها الى 
اندمجت مع بعضها البعض في سلسلة من الأعمال المتعاقبة التي بنفذها 
المعلم الألماني من طائفة انتاج الورق » تخدو في مانيفاكتورة الورق الهولندية 
مستقلة وتجري جنا الى جنب وفي وقت واحد كعمليات جزئية لكثيرين 
من العمال المتعاونين فيما بينهم . وان معلم الطائفة من نورنبرغ الذي 
بصنع الابر يشكتّل العنصر الأساسي لمانيفاكتورة الابر الالكليزية . ولكن 
بينما ينف الحرفي من نورنبرغ على التعاقب عمليات ربما كانت ٠١‏ 
احداها تلو الأخرى » نجد اه يعمل فى المانيفاكتورة الانكليزية ٠١‏ 
حرفياً في وقت واحد » وكل منهم ينفذ عملية واحدة فقط من أصل ۲١‏ > 
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علماً بأنه تجري على أساس التجربة مواصلة تشطير هذه العمليات وعزلها 
وفصلها بوصفها وظائف لعمال منفردين على وجه الحصر . 

وهكذا » ان أسلوب نشوء وتكّون المانيفاكتورة من الحرفة يعتبر 
مزدوجاً . فهي تنشاً من جهة من تركيب حرف متنوعة مستقلة تفقد استقلاليتها 
وتصبح وحيدة الجانب الى درجة أنها تمثل مجرد عمليات جزئية تكمل 
بعضها البعض في عملية انتاج بضاعة واحدة بالذات . ومن جهة أخحرى 
تنشاً المانيفاكتورة من تعاون حرفيين من ذات النوع › وتقسم الحرفة الفردية 
المعنية الى عمليات مختلفة منفصلة وتعزل هذه الأخبرة وتجعلها مستقلة الى 
درجة أن كلا منها تصبح وظيفة لعامل مخصوص على وجه الحصر . 
لذلك » فمن جهة ”تدخل المانيفاكتورة في عملية الانتاج تقسيم العمل أو 
تطوره لاحقاً » ومن جهة أخحرى تركب الحرف التى كانت مستقلة 
سابقاً . ولكن » مهما كانت نقطة انطلاقها فى هذه الحالة الخاصة أو 
تلك فان شكلها النهائي هو واحد على الدوام : آلية انتاجية أعضاوها من 
الناس . 
من أجل الفهم الصحيح لتقسيم العمل داخل المانيفاكتورة من الهام 
لفت الانتباه الى النقاط التالية . قبل كل شيء ان تجزئة عملية الانتاج الى 
أطوارها المتميزة تتطابق تماما في هذه الحالة مع تحال النشاط الحرفي 
الى عملياته الجزئية المختلفة . وسواء أكانت كل عملية معقدة أم بسيطة 
فان تنفيذها بحتفظ على أية حال بطابعه الحرفي ويتوقف بالتالي على قوة 
وبراعة وسرعة کل عامل وقته بنفسه وعلل مهارته فی استعمال أداته . 
وتبقى الحرفة هى الأساس . وهذا الأساس التكنيكي الضيق ینفی امكائية 
النجزئة العلمية حقاً لعملية الانتاج > لأن كل عملية جزئية يمر الاج بها 
يجب أن تنفذ كعمل حرفي جزثي . وبسبب أن الفن الحرفي يبقى على هذا 
اللحو أساس عملية الاتتاج فان کل عامل بتكيف لأداء وظيفة جرئة 
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واحدة على وجه الحصر > وتتحول قوة عمله على مدى حاته الى جهاز لهذه 
الوظيفة الجزئية . وأخيراً » ان تقسيم العمل هذا هو بحد ذاته نوع خاص من 
التعاون » والكشر من أفضلياته انما ينجم عن الجوهر العام للماون على العموم 
وليس عن شكله الخاص المعني . 


۲ - العامل الجز ئي وأداته 


اذ نشرع في تحليل مفصل يتوجب علينا بالدرجة الأولى أن نقرر 
اأواقع التالي الجلي الوضوح وهو أن العامل الذي ينفذ طيلة حياته عملية 
3 واحدة بالذات يحول جسمه بالكامل الى عضو أوتوماتيكي وحيد 
الجانب لها »> واذلك يستىخدم لهذه العملية وقتاً أقل من الحرفي الذي يقوم 
بسلسلة كاملة من العمليات بالتناوب . ولكن العامل الاجمالي المرکب > 
الذي يكون اک الحية للمانيفاكتورة » يتألف على وجه الحصر من مثل 
هؤلاء العمال الجزئيين الوحيدي الجانب . لذلك يجري هنا انتاج ناتج 
اكبر في غضون وقت أقصر بالمقارنة مع الحرفة المستقلة > أي أنه تزداد 
قوة العمل المنتجة * . وترتقي كذلك طريقة العمل الجزئي نفسها بعد أن 
انفصلت لتصير وظيفة لشخص وإاحد على وجه الحصر . وان التكرار 
الدائم لعملية محدودة واحدة بالذات وتركيز الانتباه عليها بعلمان عن طريق 
التجربة احراز النتيجة النافعة المرسومة بأقل النفقات من القوة . وبا أن 
أجبالا مختلفة من العمال تعيش في وقت واحد وتعمل معا في مانيفاكتورات 


* ,كلما ازداد توزيم الوظائف في المانيفاكتورة المعقدة بين مختلف الماملين كلما 
حصل الناتج بصورة أقضل وأسرع وكلما تضاءل هدر الوقت والعمJ« («The Advantages of‏ 
the East-India Trade». London, 1720, p. 71)‏ 
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واحدة بالذات » فان أساليب المهارة التكنيكية المكتسبة تترسخ وتتراكم 
وتتناقل بسرعة من جيل الى آخر * 

والمانيفاكتورة » اذ تعيد داخل المشغل وتطور بانتظام الى أقصى 
الحدود الانفصال التقليدي للحرف الذي تجده في المجتمع » ألما 
تخلق بذلك حذاقة العمال الجزشين . ممن جهة أخرى › فان واقع انها 
تحول العمل الجزثي الى رسالة حياتية لشخص معني بتطابق مع سعي 
المجتمعات السابقة لأن تجعل الحرف وراثية ولأن تضفي عليها أشكالا 
متحجرة لاطبقات المنغلقة » أو -عندما تسفر ظروف تاريخية معينة عن 
ميل الأفراد لاتغير بما لا يتفق مع وجود الطبقات المنغلقة - أشكال الطوائف . 
وان الطبقات المنغلةة والطوائف تنشاً تحت تأثير قانون طبيعى كالذي يضبط 
نشوء الأنواع والفصائل في عالم الحيوان والنبات »> مع فارق واحد فقط 
هو أن وراثة الطبقات المنغلقة وتفرد الطوائف يتقرران عند درجة معينة من 
التطور كقانون اجتماعي ** . 


* والعمل السهل الما هو ... مهار lgzرi« (Th. Hodgskin. «Popular Political‏ 
Economy». London, 1827, p. 48).‏ 
** روالحرف كذلك ... بلغت فى مصر درجة عالية من الرقى . ذلك لأنه فى هذا البلد 
الوحيد فقط م يكن يسمح للحرفيين اطلاقا بتعاطي المهن الخاصة بطبقات أعرى من المواطنين > 
ولكن كان يتو جب عليهم أن يشتغلوا حصراً بتلك المهنة التي فرضها القانون وراثياً لعشيرتهم ... 
ونجد لدى شعوب أخرى أن الحرفيين يوزعون انتباههم بين مواضيع متنوعة غاية التدوع ... 
فتارة يحاولون زراعة الأرضص ٠‏ وتارة يتعاطون التجارة »> وتارة أخرى يشتغاون بحرفتين أو ثلاث 
فى وقت واحد . وقي الدول الحرة يترددون عادة على جمعيات شعبية ... أما فى مصر » فعلى 
المکس » حیٹ آن کل حرفی يتدخل فى شؤون الدولة » أو يتعاطى عدة حرف فى وقت 
واحد » يتعرض لعقوبات شديدة . وهكذا » لا شىء يمكن أن يعرقله عن الائصراف كلا الى 
مهنته ... يضاف الى ذلك أنهم » اذ يرثون الكثير من القواعد عن الأجداد › يسعون جهدهم 
بل حمية لاختراع الجديد (aDiodor's von Siçilien Historische «ٽli.حتdl ja‏ 
Bibliothek», Buch I, cap .74 [S. 117, 118]).‏ 


نم یتفوق أحد أبداً بعد على موصلین داکا من حیث رقته › ولا عل شيت کوروماندیل 
,أف شتها الأخرى من حیٹث روعتها وات أصبفتها. وح ذلك فهي تج ددولا راسمال و ردو 
ا کات ۽ ويدون تفرم عمل ٠‏ ولا تستخدم في أا جھا أي طر فة من تلك التي تقدم أفضليات 
ديرة الصنع الأوربي . فالنساج هناك هو فرد منفصل يصنع النسيج حسب طلب المستهلك 
٠‏ بعل على ول من أبسط التصاميم بتألف أحياناً من ءوارض خشبية جمعت الى بعضها بصورة 
فظلة . وليست لديه حتى أية أداة لشد السداة » ولذلك يجب أن يبقى النول طيلة الوقت ممدوداً 
بحاءل طوله ؛ ونتيجة ذاك فهو أخرق ويشغل حيزاً من المكان بحيث لا يسع له كوخ المنتج 
الذي يقوم بعمله لهذا السبب في الهواء الطلق وينقطع عنه عند كل تقلب غير مناسب من 
قلات الطقس» * 

ان المهارة المتخصصة المتراكمة من جيل الى جيل ولتي تنتقل بالوراثة 
من الأب الى الابن هى وحدها الى تكسب الهندي » كالعنكبوت › حذاقته . 
الهندي عملا معقداً حداً . 

والحرفي الذي يقوم بعمليات جزئية مختلفة واحدة تلو الأخرى عند 
انتاج الناتج ينبغي عليه أن ينتقل من مکان الى مکان طوراً » ون يستبدل 
الأدوات طوراً آخر . وان الانتقال من عملية الى أخرى بقطع مجرى عمله 
ویشکل نوع من المسام ف يوم عمله . وهه المسام تصق اذا کان بنفڈ 
في حلال اليوم بکامله عملية وأسحدة بالذاتٹ بصو رة متواصلة 1 رهي تز ول 
بالقدر نفسه الذي يمل به تبدل العملىات . وينجم ازدیاد انتا جية العمل ها 
اما عن ازدياد صرف قوة العمل في خلال فترة معينة من الزمن » آي عن 
شدة العمل المتنامية > واما عن تناقص الاستهلاك غير الانتاجي لقوة 
العمل . مثلاً » ان الانفاق الفائض للقوى » الذي يتطلبه كل انتقال من 
السكون الى الحركة » يجري التعويض عنه بتطويل وقت الغمل ذي السرعة 

«Historical and descriptive Account of British India etc» by Hugh 


Murray, James Wilson ete. Edinburgh, 1832, v. I, p. 449‏ إن نول النسيج الهنادي 
هو ذو شريحة حشبية تححرك عمودياً » آي أن السداة تشد عليه عمودياً . 
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العادية التي تم بلوغها . ومن جهة أخرى ان رتابة العمل المتواصلة تضعف 
حدة الانتباه ونهوض الطاقة الحيوية اذ أنها تحرم العامل من تلك الراحة 
وذلك التهيج اللذين يخلقهما واقع تبديل نوع النشاط بحد ذاته . 

ولكن انتاجية العمل لا تتوقف على حذاقة العامل وحسب » بل وعلى 
درجة كمال أدواته أيضاً . فأدوات من نوع وإحد بالذات »› مثل أدوات 
القطع والثقب والحفر والطرق والح › تستخدم في عمليات عمل مختلفة > 
ومن جهة أخرى تستخدم أداة واحدة بالذات للقيام بأعمال مختلفة في 
عملية عمل واحدة بالذات . ولكن بمجرد أن انفصلت العمليات المختلفة 
لعملية العمل عن بعضها البعض واتخذت كل عملية جزئية في يدي العامل 
الجزئي شكلاً ملائماً الى الحد الأقصى » ولهذا السبب شكلاً استفناثياً 
منذ تلك اللحظة تنشاً ضر ورة التضرات في الأدوات التي کانت 
تصلح في السابق لأهداف مختلفة . وان اتجاه هذا التغيير لأشكالها 
يظهر من النجربة التي تبين ما هي الصعوبات الخاصة بالضبط التي يسفر 
عتها استخدام الأدوات بشكلها غير المتغير . تسيز المانفاكتورة بتتويع 
أدوات العمل » الأمر الذي تكتسب بفضله أدوات من نوع واحد بالذات 
أشكالا ثابتة خحاصة بالنسبة لكل استخدام حاص لها » كما تتميز بتخصص 
الأدوات الذي بفضله لا تعمل كل أداة خحاصة مثل هذه بمداها الكامل الا 
في يدي العامل الجزئي المخصوص . وفي برمنغهام لوحدها يجري صتع 
فرابة ٠٠٠‏ نوع من المطارق »› علماً بأن الأمر لا يقتصر على أن كلا منها 
تستخدم لعملية انتاجية خحاصة » بل غالباً ما تستخدم عدة مطارق مختلفة 
لأعمال متفرقة فى عملية واحدة بالذات . وان مرحلة المانيفاكتورة سط 
وتحسّن وتنوّع آدوات العمل عن طريق تكييفها مع الوظائف الخاصة 
الاستشنائية للعمال الجزثيين * . وبذلك فانها تشكل احدى المقدمات 


* فيما يتعلق بالأعضا” الطبيعية اللباتات والحوانات يقول داروين فى كتابه «أصل 
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المادية للماكينة التي هي عبارة عن تركيب للكثير من الأدوات البسيطة . 
ان العامل الجزئى وأداته يكونان عنصرين بسيطين للمانيفاكتورة . 
فلننظر الان فى المانيفاكتورة بكاملها . 


۳ - الشكلان الأساسيان للمانيفاكنورة : 
المانيفاكتورة غير المتجانسة 
والمانيغاكنورة العضوية 
تنقسم المانيفاكتورات من حيث بناؤها الداخلي الى شكلين أساسيين › 

وهما على الرغم من تشابكهما أحياناً الا أنهما يمثلان نوعين مختلفين 

احتلافاً هاما و رض طاعان يدور مختاٹف تماماً تلد تحول المائيفاكتورة 

فيما بعد الى صتاعة آلية كبيرة . وهذا الطابع المزدوج للمانيفاكتورة ينجم 

عن طبيعة الناتج نفسها . فهذا الأحير يتكون اما عن طريق التجميع 

الميكانيكي الصرف للمنتجات الجزئية المستقلة » واما أنه مدين بشكله 

الجاهز لساسلة متعاقبة من العمليات والمعالجات المترابطة فيما ينها . 

وعلى سبيل المثال تتألف القاطرة من ا کٹثر من ٥۰۰۹‏ جزء مستقل . الا 

نها لا تصلح لن تکون في الحقيقة مثالا على المانيفاكتورة بالذات من النوع 

الأول نظراً لكونها من منتجات الصناعة الكبيرة . ولكننا نجد مثالا رائماً 

في الساعة التي يستخدمها وليم بيتي من أجل توضيح التقسيم المانيفاكتوري 
العمل . لقد تحولت الساعة من ناتج فردي لحرفي في نورنبرغ ای ناتج 
الأنواع» الذي يؤلف عهدا کاما5: ررپما آن سبب تغير الأعضاء في الحالات التي ينفذ فيها عضو 
واحد بالذات أعمالا مختلفة يكمن في أن الانتقاء الطبيعي يويد أو يقمعم هنا بصورة 'أقل دة 
كل انحراف صغير في الشكل مما في تلك الحالات التي يخصص فها عضو وأاحد لمهمة 
منفصلة معينة فقط . وعل سبيل المثال فان السكا كين المخصصة لقطم اكثر الأشياء تنوعاً يمكنها 
أن تحنفظ على العموم بشكل واحد الى هذه الدرجة أو تلك ؛ ولكن بما أن الأداة تخصص 
لاستخدام واحد مأ فيجب أن تغير شكلها عند الانعقال الى استخدام آخر» . 
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اجتماعي لعدد كبير من العمال الجزئيين . انهم : عامل التحضير ؛ 
والعامل الذي يصنع نوابض الساعة ؛ والذي يصع الموانئ ؛ والذي يصنع 
النوابض الشعرية ؛ والعامل الذي يصنع الأحجار للساعة ؛ وصانع المرتكزات 
الياقوتية ؛ والعامل الذي يصنع العقارب ؛ والعامل الذي يصنع علبة الساعة ؛ 
والعامل الذي يصنع البراغي ؛ والمذهب مع التقسيم الى الكثير من 

الاختصاصات ؛ ومن ثم العامل الذي يصنع العجلات ( علماً بأنه يصنع 
العجلات من الشبه على حدة ولعجلات الفولاذية على حدة) ؛ ولعامل 
الذي يصنع المحاور ؛ والذي يصئع آلية ملء الساعة وتحويل العقارب ؛ 
acheveur de pignon‏ )لذي شت العجلات على المحاور ويصقل النهايات 
الحادة واخ ) ٍ وصانع مرتکزات العمدml‏ ¢ de finissage‏ anteurاp‏ (الذي 
يركب مختلف العجلات والمحاور فى الألية) : ‘inisseur de barillet‏ 
( الذي يسنن العجلات » ويوسع الفقوب الى الأحجام المطلوبة » ويثبت 
نابض سقاطة الترس والسقاطة ) ؛ والعامل الذي يصنع ضابط سرعة الحركة › 
والذي يصنع الأسطوانات أيضاً اذا كانت آلية الحركة أسطوانية ؛ والذي 
بصع عجلات الحركة ؛ والعامل الذي يصع الرقاص ؛ والعامل الذي صح 
الصاروخ (آلة أضبط الساعة ) ؟ إرمd'echappen‏ anteurاp‏ (العامل الى 
يركب ضابط سرعة الحركة ) ؛ وبعد ذلك إع][1زإوط عل rps‏ ( الذي 
ينجز تجميح الدارة للنوابض وتجميع السقاطة ) ؛ والذي يصقل الفولاذ ؛ 
والذي يصقل العجلات ؛ والذي يصقل البراغي ؛ والذي يرسم الأرقام ؛ 
والطلاء ( الذي يصح الميناء عل لحاس( ¢ fabricant de pendants‏ ( الذي 
بصم فرط القوس أو الحلقة لعلبة الساعة) ¢ finisseur de charnière‏ 
( الذي یرکب مسمار التوصيل الشيهي في مفصلة العلبة والخ) ؛ 'aiseur de‏ 
امم ( الذي يركب على العلبة نابضاً يفتح الغطاء) ؛ ولتقاش ؛ 
و الحفار ؛ والذي يصقل علبة الساعة ولخ » والخ › وآخيراً عامل التجميع 
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الذي يجمع نهائاً آلية الساعة بكاملها ويشخلها . وان أجزاء قليلة فقط من 
الساعة تمر بعدة اید < وکل هذ membra disjecta‏ [الأعضاء المبعثرة] 
)۱١١(‏ لا تترکز في يدي شخص واحد الا عندما ينبغي تجميعها في کل 
٠يكانيكي‏ واحد. وهذه العلاقة الخارجية البحت للناتج الجاهز مع أقسامه 
المكونة المتنوعة تجعل من الصدفة هنا »> كما في أنواع الانتاج الممائلة 
الأخرى » اجتماع العمال الجزثيين في مشغل واحد . ويمكن للأعمال 
الجزئية بدورها أن تنفد بشکل حرف مستقلة منفردة وهذا ما نجده فی 
کانتوني فادت ونیفشاتل بینما توجد في جنیف مثلاً مانیفاکتورات کبيرة 

الساعاث » أي آنه بتحققی تعاون مباشر ر بين العمال الجزئيين تحت 
ادارة رسال واحد . ولکن في هله الحالة لگ ضا نادراً ما يجري 
صنع الموانى والنوابض والعلبة في المانيفاكتورة نفسها. فالانتاج المانيفاكتوري 
المركب لا يكون نافعاً هنا الا فى حالات استفنائية نظراً لأن التنافس شديد 
جداً بين العمال الذين يعملون في بيوتهم » والحال ان تقسيم الانتاج الى 
عدد كبير من العمليات غير المتجانسة ينفي تقريبا الاستخدام المشترك 
لوسائل العمل ؛ كما أن الرأسمالي يتخلص في حالة تبعثر الانتاج مكانياً 
من تكاليف مباني الفابريكة ولخ * . بيد أنه تجدر الاشارة الى أن وضع . 


* في عام ۲ ۱۸١‏ آنتجت جنيف ۸٠٠٠١‏ ساعة » أي ما يشكل أقل من خمس انتاج 
الساعات في کاندون نیفشاتل . وان شو-دو-فون لوحدها » التي یمکن اعتبارها مانيفا كتورة 
واحدة الساعات › ت في السنة | کثر من جنیف بمرتین . ومن عام ۱۸۰۰ الى عام 1۸١١‏ 
صنعت جنيف ۷۲٠٠٠١‏ ساعة. أنظر û «Report Irom Geneva on the Watch Trade»‏ 
«Report by H. M's Secretaries of Embassy and Legation on the Manufactures,‏ 
Commerce etc.«, N 6, 1663‏ واذا كان استقلال العمليات المنفردة التي ينقسم اليها انتاج 
ناتج معقد يجعل بحد ذاته من الصعب ألى أقصى الدرجات تحويل مثل هذه المانيفا كتورات 
الى انتاج آلي للصناعة الكبيرة› ٣‏ ر ألساعات نجد عقبين خاصتين أضافتين : المقأييس 
الصغيرة ودقة العداصر المكونة » وأ يضاً واقع كون الساعات » باعتبارها مادة من مواد القرف > 
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هؤلاء العمال الجزئيين الذين يعملون في بيوتهم › ولكن ليس لأنفسهم بل 
ارأسمالي (fabricant, éُtablisseur)‏ > یختلف تماما عن وصح الحرفي 
المستقل الذي يعمل لزبائنه فقط* + 

والنوع الآحر من المانيفاكتورة »> أي شكلها الناجز » ينتج منتجات 
تمر بأطوار نمو مترابطة » بسلسلة متعاقبة من العمسات ؛ ومن هذا التوع 
مثلاً مانيفاكتورة الابر التي يمر السالك فيها بأيدي ۷۲ وحتى ٩۲‏ من العمال 

وبما أن مثل هذه المانيفاكتورة تجمغ حرفاً كانت مشتتة بادئ الأمر ؛ 
فانها تقلل الفراغ المكاني الفاصل بين الأطوار المنفردة لانتاج الناتج 
ويتقلص الوقت الضروري لانتقال الناتج من مرحلة الى آخرى شأنه شار 
العمل المتفق على هذه الانتقالات ** . وبذلك يتم التوصل الى قوة منتجا 
اكبر بالقياس الى الحرفة »> علما بأن نموها ينجم عن الطابع التعاوني العا 
للمانيفاكتورة . ومن جهة آحرى» فان مبدأً تقسيم العمل الملازم للمانيفاكتور 
يؤدي الى عزل آطوار الانتاج المختلفة التي تنفصل عن بعضها البعض عل 
شكل عدد مناسب من الأعمال الجزثية المستقلة ذات الطابع الحرفي . وار 
اقامة الصلة بين الوظائف المنعزلة والحفاظ عليها تستدعي ضرورة التنقلات 


تتمیز بتنوع الأشکال الى حد كبير جدا . وان أفضل شرکات لندن بالکاد تلتج دزينة مر 
الساعات المعشابهة فى خلال سنة كاملة , وان فابريكة ساعات فاشرون وكونستانتن » الت 
تسعخدم الماكينات بنجاح » تصنع ٣‏ - + أنواع على الاكثر من الساعات من حيث الج 
والشكل . 
* على مثال انتاجم الساعات » هذا المثال الكلاسيكي للمافيفاكتورة غير المعجانسة ‏ 
من المفيد بوجه خاص دراسة انقسام النشاط الحرفي الذي سبق ذ كره وما پنجم عنه من تاو 
وتخصص أدوات العمل . ۰ 
۴ رفی ظل هذا الا كتظاظ الئاس يجب أن يکون عمل النقل آقل الى أدنی حد» »٣٣۵‏ 
Advantages of the East-India Trade», p. 106).‏ 
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الدائمة للناتج من ع أيد الى أحرى » ومن عملية الى أخرى > ومن وجهة نظر 
الصناعة الكبيرة يظهر هذا الأمر .كمحدودية مميزة تزيد التكاليف وفطرية 
لمبدأً المانيفاكتورة نفسه* . 

اذا نظرنا الى كمية معينة من المادة الخام » مثلاً الخرق البالية في 
مانيفاكتورة للورق أو الأسلاك في مانيفاكتورة للابر » لبدا انها تجتاز 
في يدي عمال جزئيين مختلفين ساسلة من أطوار الانتاج التي يتلو أحدها 
الآحر من حيث الزمن الى أن يكتسب الناتج شكله النهائي . ولكن اذا 
نظرنا الى المشغل كالية انتاجية واحدة لبدا أن المادة الخام تتواجد في 

جميع أطوار الانتاج في وقت واحد . فالعامل الاجمالي المتألف من العمال 

الج يسحب السلك بقسم من أيديه العديدة المتسلحة بالأدوات > بينما 
تنهمك يديه وأدواته الأخرى في الوقت ذاته بتسوية هذا السلك وتقطعه 
وشحذ النهايات ولخ . وان التوضع المتعاقب من حيث الزمن للمراحل المنفردة 
للعملية قد تحول الى توضعها الى جانب بعضها البعض من حيث المكان . 
وتكون النتيجة الحصول على كمية اكبر من البضاعة الجاهزة في خلال فترة 
زمنية معنية ** . وعلى الرغم من أن هذا التواقت م عن الشكل التعاونى 
العام للعملية الاجمالية › الا أن المانيفاكتورة لا تق تقتصر عل کونها تجد شر وط 


* «ان عزل مختلف مراحل الانتاج التي يمر الناتج بها في المانيفاكتورة » هذا الأمر 
الذي لا مغر مئه عند استخدام العمل اليدوي » يزيد تكاليف الانتاج لمغاية » علماً بأن الخساره 
تنجم بصورة رليسية نتيجة للانتقال من عملية ألى آخری» (cThe Industry of Nations».‏ 
London, 1855, Part II, p. 00.‏ 

* «انه» (تقسيم العمل) «يخلق أيضاً توفير الوقت بتقسيمه العمل الى عمليات مختلفة يمكن 
فیا کن ها ف قت راس ربقل فيل اتةه صليات اسل اة ا ا 
كان عل الشخص المنفرد أن ينجزها بالتعاقب احداها تلو الآخرى › تتاح مغلا امكانية 
صنع العديد من الدبابيس الجاهزة تماماً في خلال وقت كالذي لا بد منه في حالة المكس لتقطيم 
ار شحذ دپوس واحد فقطم ((٤r»سها؟ Dug‏ › المۇلف الہذ کور » ص ۳۱۹) . 
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التعاون بصورة جاهزة » بل انها توفر بنفسها هذه الشروط جزئاً بتقسيمها 
للنشاط الحرفى الى عناصر مكونة . ومن جهة أحرى فانها لا تتوصل الى 
هذا التنظيم الاجتماعي لعملية العمل الا عن طريق تسمير العامل بقطعة 
ناتج واحدة بالذات . 

وبما أن الناتج الجزئي لكل عامل جزتي ما هو في الوقت ذاته سوى 
درجة معينة في نمو ناتج واحد بالذات › فان أحد العمال يقدم للآخر › 
أو احدى جماعات العمال تقدم للأخرى مادتها الخام . وتشكل نتيجة 
عمل أحدهم نقطة الانطلاق لعمل الآخر . وعلى هذا النحو يقدم أحد 
العمال هنا العمل للاخر بصورة مباشرة . وان وقت العمل الضروري لبلوغ 
النتيجة النافعة المرسومة في كل عملية جزئية يتحدد بالتجربة » وتقوم 
الآلية الاجمالية للمانيفاكتورة على أساس الشرط التالي وهو أنه يجب 
احراز نتيجة معينة في خلال وقت عمل معين. وبهذا الشرط فقط يمكر 
لعمليات العمل المختلفة ولتي تكمل بعضها البعض أن تجري بصور 
متواصلة والى جانب بعضها البعض في الزمان والمكان . ومن الواضح أن هذه 
التبعية المتبادلة المباشرة للأعمال المنفردة » وبالتالى للعمال أيضاً »> ترغ 
كل واحد منهم على ألا" يستخدم لأداء وظيفته سوى وقت العمل الضروري»› 
الأمر الذي ينشاً بنتيجته بصورة مغايرة تماما لما في الحرفة المستقلة : 
وحتی لما في التعاون البسيط ٠‏ تواصل العمل وتمائله وانتظامه وانضباطه * : 
وعلى وجه الخصوص شدته . وواقع أنه لا يجب أن ينفق على صل 
البضاعة سوى وقت العمل الضروري اجتماعياً يبدو في ظل الانتا۔ 
البضاعي على العموم كارغام المزاحمة الخارجي › ذلك لأنه يجب عل 

* « كلما ازداد التنوع بين العاملين في المائيفا كتورة ... كلما ازداد انضباط وانتظام ك 


‘The Advantages of the East-India یمق عليه من وٽ وجهل‎ la عمل ولقصت كمي‎ 
Trade». London, 1720, p. 68). 
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كل منج منفرد »> اذا عبرا بصورة سطحية » أن بييع بضاعته بسعر 
السوق . والحال » فان صنع كمية معينة من الناتج في المانيفاكتورة في 
خلال وقت عمل معين يصبح قانواً تكنيكياً لعملية الانتاج نفسها * 

بيد أن العمليات المختلفة تتطلب وقتاً مختلفا » ولذلك فهى تعطى فى 
فرات زمنية متساوية كميات مختلفة من المنتجات الجزئية . وبالتالي » 
اذا كان يجب على كل عامل أن ينفذ على الدوام من يوم الى يوم عملية 
واحدة بالذات » فمن الضروري اذن عدد مختلف من العمال من أجل 
المملىات المختلفة »> مثلاً في مانیفاكتورة صب أحرف الطباعة يقتضي 
الأمر مقابل كل ٠‏ من عمال الصب وجود اثنين من عمال الفصل وعامل 
واحد للصقل » حيث أن عامل الصب يسباك فى الساعة ۹ حرف » 
رعامل الفصل يفصل ٤٠٠٠١‏ حرف » بيتما يصقل عامل الصقل ۸٠٠٠‏ 
ف . وهنا يعود ميدأ التعاون الى شكله الأبسط : الى الاستخدام في وق 
واحد لعمل الکثیرین من الناس الذين ينفذون عملا من ذات النوع 
الا أن هذا المبدأً يعبر الآن عن علاقة عضوية معينة کنا ٤‏ فان ات 
المانيفاکتوري العمل لا يقتصر على مجرد تبسيط وتنويع الأعضاء المختلفة 
كيفباً للعامل الاجمالي الاجتماعي › بل وبقيم أيضاً نسباً رياضية ثابتة 
للأبعاد الكمية لهذه الأعضاء » أي لعدد العمال النسبي أو للحجم السبي 
لجماعات العمال في كل وظيفة خحاصة . وبالاضافة الى التجزئة الكيفية 
بطور هذا التقسيم معدلات ونسباً كمية لعملية العمل الاجتماعية . 

وبما أن التجربة تحدد من أجل النتاج معين النسبة العددية الاكثر 
ملاءمة بين جماعات العمال الجزئيين المختلفة » فلا يمكن اذن توسيع 


* عل كل حال » ففي الكثير من فروع الانتاج لا تتوصل المشاريع المائيفاكتورية الى 
.ه الاليجة الا بصورة ملقوصة» نظراً لأنه ليس بمقدور المانيفا كتورة أن تتحكم بدقة بالشروط 
١ا ١‏ .ار يذ والفيز يائية للعملية الانتاجية . 
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نطاق الانتاج الا بمضاعفة عدد عمال كل من هذه الجماعات ٠‏ 
يضاف الى ذللث أبضاً أنه يمكن لفرد واحد بالذات تنفيذ أعمال معينة بدرج 
واحدة من السهولة » سواء جرت تلاك الأعمال بمقادير كبيرة م صغبرة : 
ومنها مثلا عمل المراقبة العليا > ونقل المتتجات الجزئية من طور انتاج 
الى آحر » والخ . وان فرز هذه الأعمال في وظائف مستقلة ينفذها عمال 
خحاصون لا يصبح لذلك مفيداً الا عند زيادة عدد العمال المشتغلين بالانتاج : 
بيد أن هذه الزيادة يجب أن تمس في وقت واحد كل الجماعات بنضسر 
هذه النسبة . 

ان كل جماعة منفردة › أي العدد المعين من العمال الذين يدور 
وظيفة جزئية واحدة بالذات » تتألف من عناصر متجانسة وتشكل عض 
حاصاً في الالية الاجمالية . الا أن مثل هذه الجماعات هي في بعضر 
لمانيفاكتورات عبارة عن جسم عامل مجزا » بينما تتشكل الآلبة الاجمال 
عن طريق تكرار أو مضاعفة هذه العضويات الانتاجية الأولية . ولتأخذ ع 
سبيل المثال مانيفاكتورة الزجاجات . انها تنقسم الى ثلاثة أطوار تختلة 
عن بعضها البعض احتلافاً جوهر با . ول > الطور الاعدادي : تحض 
الحشوة ‏ مزيج من الرمل والجير والخ - وصهر هذا المزيج في كتا 
زجاجية ساثلة ** . وفي هذا الطور الأول »> كما في الطور الختامي - 


* رما أن التجربة قد أظهرت »> تبعاً لطبيعة الناتج الخاصة في كل مانيفاكتورة معنية 
الى كم من العمليات الجزئية ينبغي أن تقسم عملية الانتاج على أنفع حو وبا هو عدد الع 
الذين تطلبهم كل عملية ء فان كافة المشاريم التي لا تحافظ بدقة على المصاعفات التي عي 
التجربة لهذه الأعداد ستنتج بتكاليف اكبر ... وذلك هو واحد من أسباب التوسيع الها 
المشاريم lلlimعa« h.. Babbage. «On the Economy of Machinery». London,‏ 
ch. XXI, p. 172, 173)‏ ,1832 

** فرن الصهر في انكلترا منفصل عن فرن الزجاج الذي يعالج الزجاج فيه » آما ؛ 
بلجيكا » معلا » فاب فرنا ذاته يستخدم العمليتين كلتيهما . 


احراج الزجاجات من فرن الحرق ٠‏ وتصنيفها ورزمها والخ - يشتغل عمال 
جزئيون مختلفون . وبين هذين الطورين يوجد انتاج الزجاج بالمعنى الدقيق 
للكلمة » أي معالجة الكتلة الزجاجية السائلة . وتعمل عند فتحة الفرن 
الواحد جماعة كاملة تسمى في انكلترا «مام» (نافذة) وهي تتألف من 
ضامJ‏ حك bottle maker‏ [صانع زجاجات] أو finisher‏ [منجز] 
وعامل واحد ۲٥1ا‏ [نافخ] › وعامل واحد ۲۲۲٥1٤ەع‏ [عامل قطرمیزات] › 
وعامل واحد مں ااام [عامل تنح] أو whetter off‏ ]عامل سحبپ] › 
وعامل واحد ہ1 اماه [عامل نقل] . وهؤلاء العمال الجزئيون الخمسة 
يشكلون نحمسة أعضاء خاصة للجسم العامل الواحد الذي لا يمكنه أن يؤدي 
الوظيفة الا بصورة كلية » أي فقط كتعاون مباشر بين خحمسة أشخاص . 
ويصبح الجسم كله مشللاً اذا نقص أحد أعضائه الخمسة . الا أن فرن 
الزجاج الواحد نفسه له عدة فتحات من ٤٠‏ الى ٦‏ فتحات في انکلترا 
مغلا - لكل منها بوتقة للصهر مقاومة للتار تحتوي على الزجاج السائل › 
وتعمل عند كل بوتقة جماعة عمال خاصة بها تتألف من خحمسة أفراد . 
وان تجزثة كل جماعة منفردة تقوم هنا مباشرة على أساس تقسيم العمل » في 
حين أن الاتحاد بين مختلف الجماعات المتجانسة هو عبارة عن تعاون 
بسيط يجري » بفضل الاستهلاك المشترك في ظله » استخدام احدى وسائل 
الانتاج » فرن الزجاج في هذه الحالة » بصورة اكثر توفيراً . وان كل فرن 
زجاج مثل هذا » بجماعاته الأربع أو الست » يبدو وكأنه يشكل مشغلاً 
مستقلاً لصنع الزجاج » أما مانيفاكتورة ااز جاج فتشمل عدة مشاغل من هذا 
النوع مع أدواتها وعمالها لأطوار الانتاج الأولية والختامية . 

وأخيراً » فالمانيفاكتورة على غرار ما تنشاً هي نفسها جزثياً من تركيب 
الحرف المختلفة » يمكنها بدورها أن تنمو الى تركيب من المانيفاكتورات 
السختلفة . وعلى سبيل المثال تصنع مشاريع الزجاج الكبيرة في انكلترا 
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بنفسها لتفسها براتق الصهر المقاومة للتار » حيث أنه تتوقف الى درجة 
كبيرة عل كيفية هذه الأخحيرة جودة الناتج أو رداءته . وان مانیفاکتورة 
وسيلة الانتاج ترتبط هنا بمانيفاكتورة التاتج . وعلى العكس » يمكن 
لمانیفاکتورة ناتج أن ترتبط بالمانيفاكتورات التي يستخدم هذا الناتج 
فيها كمادة خام أو ا بتیحد فیما بعد بمنتجات هذه المانیفاكتورات ‏ 
وعلى سبيل المثال » تتحد مانيفا كتورة الزجاج الصواني أحياناً مع مانيفاكتورة 
صقل الزجاج ومانيفاكتورة سبك الشبه التي تصنع الأطر المعدنية لمختلف 
المصنوعات الزجاجية . وفى هذه الحالة e‏ المانيفاكتورات المختلفة 
المتحدة مع بعضها البعض فروعاً منفصلة مكاناً الى هذه الدرجة أو تلك 
لمانيقا كتورة اجمالية واحدة» وهي في القت ذاته عبارة عن عمليات انتاج 
مستقلة عن بعضها البعض لكل منها تقسيم العمل خاص بها . وعلى الرغم 
من بعض أفضليات المانيفاكتورة المركبة الا أنها لا تتوصل »› على أساسه 
الذاتى » الى الوحدة التكنيكية الحقيقية . ولا تنشأً هذه الوحدة الا عند 
تتحول المانيفا كتورة الى انتاج آلي . 

ان مرحلة المانيفا كتورة > التي سرعان ما أعلنت تقليص وقت العم 
الضروري لانتاج البضائع مبداً واعياً لها* › تطور أيضاً بصورة عرضيا 
استتخدام الما كينات ولا سيما عند تنفيذ بعض العمليات ت التحضيرية البسيطا 
التي تتطلب عدداً كبيراً من الناس وانفاقا كبيراً للقوة . فضي مانيفاكتور 
الورق مثلاّ مرعان ٠‏ ما راحوا ينشئون طواحين خاصة سق الخرق البالية : 
کما اصبحوا ینشور ن في الميتالورجيا مطاحن لجرش الفلزات ** . واد 


* يضح ذلك » فما ينضح » من مؤلفات و . بيتي » و جون بیللیرس » واندرو يارانتون 

jay‏ كا ja, «The Advantages of the East-India Trade»‏ مۇلفات ج . فاندرلینتٹ 

** حتى في أواخر القرن السادس عشر كانوا يستخدمون الهاون والمنخل في فرنسا لتفتي 
وغسل الفلزات . ّ 
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الماكينة بشكلها الأولي هي ارث عن الامبراطورية الرومانية بصورة الطاحونة 
المائية * . وتركت لنا مرحلة الحرفة اكتشافات كبيرة كذلك : البوصلة > 
والبار ود » وطباعة الكتب » ولساعة الأوتوماتيكية . ولكن حتى بعد ذلك 
تستمر الما كينة على العموم بتأدية ذلك الدور الثانوي الذي يخصصه لها آدم 
سميث الى جانب تقسيم العمل ** . واضطلع بدور هام جداً الاستخدام 
العرضي للما كينات في القرن السابعم عشر » نظراً لأنه قدّم لعلماء الرياضيات 
العظام في ذلك الزمان نقاط استناد عملية وحوافز لوضع علم المیکانیکا 
المعاصر . 

وتبقى الآلية المميزة لمرحلة المانيفاكتورة هي العامل الاجمالي المتألف 
من عمال جزئيين كثيرين . وان العمليات المختلفة › التي يقوم بها منتج 
البضاعة بالتناوب ولتي تندمج في كل واحد في أثناء عملية عمله » تقدم 
له متطلبات متنوعة . ففي حالة ما ينبخي عليه أن يبدي قوة اكبر › وقي 
حالة أحرى براعة اكبر » وفي حالة ثالثة انتباهاً اكبر والخ › الا أن الفرد 
الواحد بعينه لا يتمتع بجميع هذه الصفات بقدر متساو . وبعد تقسيم وفصل 


* من الممكن متابعة مجمل تاريخ الماكينات على مثال تطور طواحين الدقيق . ولا تزال 
الفابر يكة حتى الآن تسمى بالانكليزية [ااا الطاحونة] . ونجد كذلك في المؤلفات 
الألءائية المععلقة بالتكنولو جيا في المقود الأول من القرن التاسم عشر كلمة م 11ت [الطاحوة] 
ا١لال‏ ليس فقط على الما كينات التى تحركها قوى الطبيمة » بل وبصورة عامة على أية مانيفا كتورة 
اساتخد م أ جهزة ميكانيكية . ٠‏ 

كما سيرى القارئ في الكتاب الرابع من هذا المؤلف فان آ . سميٹ لم يأت بأي حكم 
عدبد فيما يتعلق بعقسيم العمل . أما ما يميزه كاقتصادي معمم لمرحلة المانيفا كتورة فهو ذلك 
لاهتمام الذي يوليه لتقسيم العمل . ومع تطور الصناعة الكبيرة أآثار رأيه » الذي يخصص للماكينات 
٠و‏ جبه دور خاضع وحسب » الاعتراض من قبل لودردیل » وفیما بعد من قبل يور . وما عدا 
اك بخلط آ , سمیٹ بين تدوع الأدوات »> الذي اضطلع بدور كبير فيه عمال المانيفا كتورة 
زلبون أنفسهم > وبين اختراع الماكينات . ولذين لبوا دوراً في هذا المجال الأخير 
.وا هم عمال المانيفاكتورة» بل العلماء والحرفيون وحتى الفلاحون (بريندلي) وهلمجرا . 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية 0£ 


وعزل العمليات المختلفة يجري تقسيم العمال وتصنيفهم وتجميعهم في 
جماعات طبقاً لقدراتهم الغالبة . واذا كانت الخصائص الطبيعية للعمال 
تشكل على هذا النحو التربة التي ينمو عليها تقسيم العمل » فان المانيفاكتورة 
من جهة أخرى » اذ تم تطبيقها › تنمي قوى العمل التي لا تصلح من 
حيث طبيعتها سوى لتأدية وظائف متميزة وحيدة الجانب . ويتمتع العامل 
الاجمالي الآن بكافة الصفات الانتاجية بدرجة واحدة من الحذاقة › 
وينفقها في الوقت نفسه على النحو الاكثر توفيراًء نظراً لأنه يستخدم كل 
عضو من أعضائه يتجلى بصورة فردية فى عامل حاص أو فى جماعة خاصة 
من العمال » لتأدية الوظيفة المتميزة المنوطة ره على وجه الحصر * 
محدودية وحتى نتقصان العامل الجزئى يصبحان من محاسنه ما ان يظهر 
كعضو للعامل الاجمالي ** . وان التعود على وظيفة وحيدة الجانب يحول 
الى عضو يعمل بثقة غريزية » في حين أن اباط الأية الاجمالية يضر 
للعمل بانتظام جزء من أجزاء الماكينة ٠١‏ 

وما أن الوظائف المختلفة للعامل الاجالي یمکن ان تکون اط 
أو أعقد ومن درجة أخفض أو أعلى ۾ فان أعضاءه ¢ آي قوی العمل 


* «بما أن العمل ينقسم في المانيفا كتورة الى عدة عمليات مختلفة » تتطلب كل من 
درجة مختلفة من المهارة والقوة » فامكان صاحب المانيفا كتورة أن يضمن لنفسه الك 
الضرورية بالضبط لكل عملية من القوة والمهارة . أما اذا كائت عملية صنع الباتج بمجمل 
تنفذ من قبل عامل واحد فيجب على فرد واحد بالذات أن يملك ما يكفي من المهارة لأدق العملياء 
وما يكفي من القوة لأشقام (eچ»‏ طط8 .€۸ » المؤلف لذ کو ر » الفصل ۱۹4) . 

** مثلا» الئمو الوحيد الجانب العضلات » وتشوه العظام وا 
*** السيد و . مارشال » وهو المدير العام لاحدى مانیفاکتررات الزجاج » أچاب بصو 
جيدة جداً على سوال عضو لجنة التحقيق المتعلق بكيفية الاحتفاظ بشدة عمل العمال الأحداث 
«ليس بوسعهم اهمال عملهم ؛ فاذا باشروا العمل توجب عليهم الاستمرار فيه؛ فكأنهم أجإ 
في ما Children’s Employment Commission. Fourth Report», 1865, “êg ai‏ 
Pp. 247).‏ 
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الفردية » تحتاج الى درجات مختلفة جداً من التعليم »> ولذلك فهي ذات 
قيمة مختلفة جداً . وهكذا تطور المانيفاكتورة تسلسلاً هرما لقوى العمل 
يناسبه سلم الأجور . واذا كان العامل الفردي بتكيف من جهة مع تلك 
الوظيفة الوحيدة الجانب التي يرتبط بها طيلة حياته » فمن جهة أخرى 
تتكيف عمليات العمل المختلفة بالقدر نفسه مع هذا التساسل الهرمي 
للقدرات الطبيعية والمكسبة * . والحال » ان كل عملية انتاجية تتطلب 
أفعالا بسيطة معينة بامكان كل شخص القيام بها على حد سواء . وهذه 
الأفعال تقطع الآن صلتها غير الوطيدة بجوانب أغنى مضمواً من النشاط 
وتتحجر على شكل وظائف استفنائبة . 

لذلاث تخلق المانيفاكتورة في كل حرفة تستولي عليها فئة من يسمون 
بالعمال غير المتدربين الذين كان الانتاج الحرفي يستبعدهم بصورة 
صارمة . والماني نما كتورة بتطوبرها الى حد الحذاقة للاختصاص الوحيد الجانب 
على حساب المقدرة على العمل بوجه عام انما تحول عدم وجود أية خبرة 
الى احتصاص متميز . وألى جانب الدرجات المتسلسلة هرمياً ببرز التقسيم 
البسيط. للعمال الى متدربین وغیر متدربین . وتتلاشی تماما تكاليف التدريب 
بالسبة للأخيرين » ينما هي بالنسبة للأولين أقل » نتيجة لتبسيط وظائفهم › 


* يلاحظ الدكتور يور » في تمجيده الصلاعة الكبيرة » الطابع المتميز للمانيفا كتورة 
بصورة اكثر حدة من الاقتصاديين السابقين الذين یکن لديهم أهتمام جدلي 6 وحتى بصورة 
| کخر حدة من معاصريه ومهم باباج الذي كان يتفوق عل يور کعام ریاضیات ومیکانیکي › ال 
انه عالح الصناعة الكبيرة » أذا أردنا الدقة في التعبير »> من وجهة نظر المائيفا كتورة فقط . 
بقول یور : ران تکیف العامل مع كل عملية جزئية يشكل جوهر تقسيم العمل» . ومن جهة 
أخرى يسمي .هذا التقسيم «تكيف الأعمال مع مختلف القدرات الفردية» » ويصف آخيراً 
مجمل نظام المانيفا كتورة بأنه «نظام للتدرج حسب درجات المهارة » وبأنه «تقسيم للعمل 
حسب مختلف درجات لار« lhخ.‏ .ص (Ure. «Philosophy ofl Manufactures,‏ 
passin).‏ ,1923 
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مما هي بالنسبة للحرفيين . وفي كلتا الحالتين تهبط قيمة قوة العمل * 
وتلاحظ استثناءات عندما يخلق انقسام عملية العمل وظائف جديدة مترابطة 
م يكن لها وجود على الاطلاق في الانتاج الحرفي › أو كانت موجودة على 
نطاق محدود . وان التدني النسبي لسعر قوة العمل > الناجم عن تلاشي آو 
انخفاض تكاليف التدريب » يعنى بصورة مباشرة ازدياداً كبر للرأسمال › 
ذاك لأن كل ما يقلتص الوقت الضروري لتجديد انتاج قوة العمل انما 
يوسع مجال العمل الزائد . 


۽ - تقسيم العمل داخل المانيفاكتورة 
وتقسيم العمل داخل المجتمع 

لقد عالجنا في البداية منشاً المانيغا كتورة › ومن ثم عناصرها البسطة _ 
امال الجزئي وأداته - وآخیراً › آلیتها بشکل عام . ولنبحث الآن بايجاز 

لعلاقة بين التقسيم المانيفاكتوري العمل ولتقسيم الاجتماعي العمل » 
اني يکل اسای امام اي تاج بقاعي . 

اذا أخذنا بالاعتبار العمل نفسه فقط › لأمكننا أن نسمي تقسيم الانتاج 
الاجتماعي الى مجالاته الكبيرة » كالزراعة والصناعة ولخ > بالتقسيم العام 
]im Allgemeinen ]‏ للعمل › وانقسام مجالات الاتتاج هذه الى أتواع 
وفروع بام الخاص [ ])im Beso rde‏ للعمل › وتقسيم العمل داحل 
المشغل يالتقسيم الفردي [٣٤,[عہEi ])im‏ للعمل ** . 


* «آن كل عامل محترف ... بحصوله على امكانية التطور عن طريق التمرن باتجاه 
وا حد ... يصبح رخص (Ure, «Philosophy of Manufactures», p. 19). «lin‏ 
** «ان تقسيم العمل » الذي يبتدئ بانفصال المهن المتنوعة جداً » يصل ألى ذلك التقسيم 
الذي ينقسم في ظله العمال المشتغلون ب بصنم ناتج واحد بالذاث» الأمر الذي نجده فى المانيفأكتورة» 
Storch. «Cours d” Êconomie Politique»)‏ » طبعة باریس ء المجلد الأول > >٤‏ ص ۱۷۳)۔ 
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ان تقسيم العمل داخل المجتمع وما يتناسب معه من حصر الفرد 
بمجال مهنة معينة » يملك » شأنه شأن تقسيم العمل داخل المانيفاكتورة › 
نقطتي انطلاق للتطور على نقيض بعضهما البعض . ففي حدود العائلة *- 
ومع التطور اللاحق في حدود العشيرة أيضاً - ينشا تقسيم طبيعي للعمل بنتيجة 
الفوارق من حيث الجنس ولعمر » أي على تربة فيسيولوجية صرفة» وهو 
يوسع مجاله مع اتساع الحياة الاجتماعية › ومح ازدياد عدد السكان » وعلى 
الأخحص مع ظهور التزاعات بين العشائر المختلفة واخضاع عشيرة ما 
لخيرها . ومن جهة أحرى » وكما أشرت سابقاً » ينشاً تباذل المنتجات في 
تلك النقاط الى تحتلك فيها العاثلات والعشائر والمشاعات المختلفة »> ذلك 
لأنه في بداية الحضارة البشرية لم يكن الأفراد » بل العائلات والعشائر 
والخ هي التي تدخل في علاقات مع بعضها البعض كوحدات مستقلة . 
وتجد المشاعات المختلفة وسائثل انتاج مختلفة ووسائل معيشة مختلفة في 
الطبيعة المحيطة بها . ولذا فهي تنميز عن بعضها البعض من حيث أسلوب 


«نجد لدى الشعوب التي بلغت درجة معينة من الحضارة ثلاثة أنواع لتقسيم العمل : الأول » 
الذي نسميه بالعام » ينحصر في تقسيم المنتجين الى زراعيين وصناعيين وتجار »› وهذا التقسيم 
بتطابق مع الفروع الأساسية الثلاثة للانتاج الوطني ؛ ولثاني » الذي يمكن تسميته بالخاص » 
هو تقسيم كل مجال من مجالات الاتتاج الى أنواع ... وأخيراً » التقسيم الثالث للانتاج » 
الذي يمكن تسميته بتقسيم الشغل أو العمل بالمعنى الحرفي للكلمة »> نجده داخل أطر الحرف 
أو المهن المنفردة ... نجده فى غالبية المانيفا كتورات والمشاغل» (#ءطءممك » المؤلف 
ااذ کور » ص ۸4 ۰ )۸٩‏ 

* [ملاحظة للطبعة الثالثة . ان دراسات لاحقة عميقة جداً عن الحالة البدائية للبشرية قادت 
المؤلفت الى استنتاج هو أن المائلة ليست هي التي تطورت الى عشيرة في البده » بل على العكس 
فالمشيرة كانت الشكل الأولي الذي تكون طبيعياً المجتمع البشري ألقائم على أسامس قرابة الدم » 
واذن فان الأشكال المختلفة للمائلة لا تعطور الا فيما بعد » عندما تبحدئ الروابط المشائرية 
بالانحلال . ف .| .] 


القسم الرابح . انتاج القيمة الرائدة' النسبية ۸ 
الاناج ونمط الحياة والناتج الذي تنتجه . تلك هي الفوارق الناشثة طبيعياً 
التي تؤدي عند احتكاك المشاعات الى تبادل المتتجات › وبالتالي الى 
تحول هذه المنتجات تدريجاً الى بضائع . ولتبادل لا يخالتق فوارق بين 
مجالات الانتاج » ولکئه بقيم الصلة بين المجالات التي قد اصبحت 
مختلفة ويحولها الى فروع للانتاج الاجتماعي الاجمالي يتقف أحدها على 
الآحر الى هذه الدرجة أو تلك . وهنا يئشاً التقسيم الاجتماعي العمل بواسطة 
التبادل بين مجالات الانتاج المختلفة في البدء ولكن غير المتوقفة على 
بعضها البعض . وهناك » حيث يشكل نقطة الانطلاق التقسيم الفيسيولوجي 
للعمل » فان الأعضاء الخاصة للكل المترابط مباشرة تتفكاك وتتحلل - 
علماً بأن تبادل البضائم مع المشاعات الغريبة هو الذي يقدم الدافع 
الرئيسي لهذا لحلل - وتغدو مستقلة دون أن تحافظ فيما ينها سوى على 
تلك الصلة التي تقوم بين الأعمال المتفرقة بواسطة تبادل منتجاتها بصفتها 
بضائع . ففي احدى الحالتين يفقد الاستقلالية ما كان مستقلاً سارقاً ¢ 
وفي الحالة الثانية يكتسب الاستقلالية ما م يكن مستقلا سابقاً . 

ان انفصال المدينة عن الريف هو الأساس لأي تقسيم للعمل متطور 
وناجم عن تبادل البضائح * . ویمکن القول ان مجمل التاريخ الاقتصادي 
للمجتمع يتلخص في حركة هذا التعارض » غير أننا لن نتوقف عنده هنا . 

اذا كان عدد معين من العمال المشتغلين فى وقت واحد هو المقدمة 
المادية لتقسيم العمل داحل المانيفاكتورة » فان مثل هذه المقدمة بالسبة 


* آلقی السير جيمس سييوارت الأضراء على هذه اللقطة بصورة أفضل من غيره . وم 
يدل على قلة شهرة مؤلفه فى الوقت الراهن » وهو الذي صدر قبل كتاب آدم سميث اه 1اة۷» 
59 بيىشر سنوات » هو أن المعجبين بمالتوس لا يعرفون أن الطبعة الأول من مؤلف 
مالتوس عن ر«السكان» منتحلة بالكامل تقرياً » هذا اذا صرفنا النظر عن قسمه الخطابي 
الصرف > من ستيوارت وكذاك من الكاهئين والاس وتاونسند . : 
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لتقسيم العمل داخحل المجتمع هي عدد السكان وكثافتهم اللذان يلعبان هنا 
دور كالذي يلعبه تجمع الناس في مشغل واحد بالذات* . ولكن كثافة 
السکان هذه شیء ما نسبی . فبلد سکانه قلیلون نسبیاً ولکنه ملك وسائل 
مواصلات متطورة هو ذو کثافة سکان اکبر من بلد عدد سکانه اکثر 
ولكن وسائل مواصلاته غير متطورة ؛ وبهذا المعنى فان كثافة السكان فى 
لولابات الشمالية للاتحاد الأمريكى هى أعلل مما فى الهند مثالا ٠*٠‏ . 

وبما أن الانتاج البضاعي ولتداول البضاعي يشكلان المقدمة العامة 
للأسلوب الرأسمالي للانتاج » فان التقسيم المانيفاكتوري للعمل يتطلب 
تقسيم العمل داخحل المجتمع > ذلك النقسيم الذي بلغ درجة معينة من 
النضج > وعلى العكس » فعن طريق التأثير المعاكس ينمي التقس 
المانيفاكتوري للعمل ويوسع التقسيم الاجتماعي للعمل . وعلى قدر تتوع 
أدوات العمل تتنوع أيضاً اكثر فاكثر تلك الفروع الانتاجية التي تصنع 
فيها هذه الأدوات *** . وعندما ينتشر الانتاج المانيفاكتوري في فرع 
صناعي ما » کان حت ذلك الحين مرتبطاً مع الفروع الأخحرى كفرع ريسي 


* يقتضي الأمر كئافة سكان معينة سواه بالنسبة لأن يصبح بالامکان أن تلور الاتصالات 
الاجتماعية » أم من أجل أن ينعا تركيب للقوى تنمو في ظله انتاجية العمل .ااا )1e5‏ 
»Elements o1 Politcal Economy». London, 1821, p. 50}.‏ «رعندما پزداد عدد 
الممال ... تلم قوة المجتمع الملتعجة بصورة طردية مم حاصل ضرب هذا النمو بنتيجة 
تقسيم lلJon«‏ .)120 (Th. Hodgskin, «Popular Political Economy», p.‏ 

** منذ عام 1۸٦١‏ » وبسبب الطلب الكبير على القطن اتسع في بعض أقاليم الهند 
الشرقية المكتظة بالسكان » انتاج القطن على حساب انتاج الرز . وقد استشرى الجوع في 
بعض الأماكن لأنه » بسب نقصان وسائل المواصلات وعدم كفاية الصلة الطبيعية بنتيجة 
ذلك » م يكن بالامكان التعويض عن نقصان اناج الرز في اقليم ما بجلبه من الأقاليم ألأخرى. 
*** في هولندا مثلا أصبح انتاج الأنوال المكوكية يشكل فرعا خاصاً في الصناعة مذ القرن 
السابم عشر . 
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أم ثانوي ويتحقق من قبل منج واحد بالذات > فيجري على الفور 
الانقسام والانفصال المتبادل . واذا استولت المانيفا كتورة على درجة ما من 
انتاج بضاعة معينة فان درجات انتاجها المختلفة تصبح حرفا مستقلة . 
ولقد أشرنا سابقاً الى أنه هناك حيث يكون الناتج الجاهز عبارة عن توحيد 
ميكانيكي صرف لمنتجات جزئية » يمكن للأعمال الجزئية بدورها أن 
تنفصل لتصبح حرفا مستقلة . ومن أجل تحقيق تقسيم العمل داخل 
المانيفاكتورة بصورة اكمل يتم تقسيم الفرع الانتاجي الواحد بالذات - تبعاً 
للفارق في مواده الخام وللأشكال المختلفة التي قد تتخذها مادة خام واحدة 
بالذات الى مانيفاكتورات مختلفة » بل وجديدة تماما في بعض الأحيان . 
وعلى سبيل المثال فقي النصف الأول من القرن الثامن عشر كان ينتج في 
فرنسا لوحدها اكثر من ٠٠١‏ نوع من الأقمشة الحريرية المتنوعة » وكان 
يسري في آفينيون مثلاً مفعول قانون يقول : «يجب على كل متدرب أن 
يكرس نفسه كلية لتعّلم نوع واحد من الانتاج وأن لا يدرس في وقت واحد 
أساليب صلع عدة ملتجات) . 

ان التقسيم الاقليمي للعمل الذي يخصص فروعاً معينة من الانتاج 
لأقاليم معينة في البلد يتلقى دفعة جديدة بفضل الانتاج المانيفاكتوري 
الذي يستغل الخصائص من أي نوع كان * . وتنجم مادة غنية في المرحلة 
المانيفاكتورية لتقسيم العمل داخحل المجتمع عن انساع السوق العالمية 
والنظام الاستعماري اللذين يدخحلان في دائثرة الشروط العامة لوجود المرحلة 


* أفليست صناعة الصوف الانكلزية منقسمة الى أقسام أو فروع مختلفة متركزة فيٍ 
ما كن معيئة حيث ينحصر الانتاج بكامله أو عل الأغلب في هذه الفروع : فالأجواخ الناعه 
تنتج في سومرسيتشير » والخشنة في يوركشير » والمزدوجة العرض في اكسيتير » والحرير ف 
سادبري » والكريب في نوريج » والأقمشة شبه الصوفية في كلدال » والملاحف في آويتنٍ 
واخ » ’)520 § ,1750 (Berkeley. «The Querist»,‏ 
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المانيفاكتورية . وليس هنا المكان المناسب لأن ندرس على آي نحو يشمل 
تقسيم العمل الى جانب المجال الاقتصادي كافة مجالات المجتمع 
الأحرى ويرسى فى كل مكان الأساس لذلك الاحتراف الضيق 'والتخصص 
ولتك التجرثة للانسان > الأمر الذي هتف فرغسون » معلم آ . سميٹ » 
بصدده : «اننا أمة من العبيد › وليس-ثمة بيننا أناس أحرار !»* . 
ولكن » وبغض الاظر عن أوجه الشبه العديدة ولارتباط بين تقسيم 
العمل داخل المجتمع وتقسيم العمل داخل المشغل فان هذين الطرازين 
مختلفان فيما بينهما ليس من حيث الدرجة وحسب » بل ومن حيث 
الجوهر أيضاً . ويظهر الشبه لا جدال فيه على أبرز نحو هناك حيث تشمل 
الصلة الداخلية فروع الانتاج المختلفة . فمربي المواشي مثلاً ينتج الجلود › 
والدباغ يحولها الى جلود مدبوغة »> والحذ اء يحول الجاود المدبوغة الى أحذية . 
وكل واحد منهم لا يصنع هنا سوى ناتج شبه جاهز » أما الشيء الجاهز 
النهائي فهو ناتج مركب لهذه الأعمال المنفردة . وتضاف الى هنا أيضاً 
مختلف فروع العمل التي تقدم لمربي المواشي طلدباغ لحد اء وسائل 
انتاجهم . ويمكن للمرء أن يتخيل » على غرار آ . سميث > وكأن هذا 
النقسيم الاجتماعي للعمل لا يتميز عن التقسيم المانيفاكتوري سوى ذاتياً › 
أي فقط بالنسبة للمراقب الذي يشمل فى المانيفاكتورة بنظرة واحدة مختلف 
الأعمال الجزثية المتوحدة مكانياً »> في حين أن هذه الصلة يحجبها في 
الانتاج الاجتماعي تبعثر فروعه المتفرقة على مساحة واسعة والعدد الكبير 
العمال المشتغلين في كل فرع ** . ولكن ما الذي يقيم الصلة بين الأعمال 


A. Ferguson. «History of Civil Society», Edinburgh, 1767, Part IV, sect, 

Il, p. 285 

** انه بقول : في المانيفاكنورات بكل معنى الكلمة يبدو تقسيم الحمل ذا أهمية اكبر 
لن «العمال هنا المشتغلين في كل فرع من فروع العمل المختلفة يمكن جسمهم أغلب الأحيان 


المستقلة لمربي المواشي والدباغ والحذاء ؟ انه كون منتجاتهم عبارة عن 
بضائع . وعلى العكس » ما الذي يميز تقسيم العمل في المانيفاكتورة ؟ 
انه واقع كون العامل الجزئي لا بنتج بضاعة هنا * . ونما الناتج العام فقط 
للكثيرين من العمال الجزئيين هو الذي يتحول الى بضاعة ** . وان تقس 


في مشغل واحد » وبذلك تشملهم جميعاً نظرة المراقب دفعة واحدة . وعلى العمكس » ففي تلا 
المانہفا ورات الكبيرة ( !) ٠»‏ التي تنحصر غايتها في تلبية الحاجات الوإسعة للسكا 
العديدين » يستخدم كل فرع منفرد من فروع العمل عدداً كبيراً من العمال بحيث يتعذ 
توحيدهم جميعاً في مشغل واحد بالذات ... وان تقسيم العمل بعيد عن أن يكون واضحاً للعياد 
Smith. «Wealth of Nationsa, b, I, ch. 1)‏ »4 وان المقطم الشهير من ذلك الفص 
نفسه والذي يبتدئ بكلمات : «أنظروا الى وسائل الراحة المعيشية التي هي من نصيب حرا 
بسيط أو عامل مياوم في بلد متمدن وبزدهر ...» ومن ثم يشار فيه بتعابير منمقة الى که 
فروع الانعاج التي توحد جهودها لتلبية حاجات العامل البسيط »ان هذا المقطع منق 

حرفا تقريباً من الملاحظات لكتاب ب . مانديفيل able of the Bees, or Private‏ 
Vices, Publick Benefits‏ (صدرت الطبعة الأول بلا ملاحظات في عام ۷۵٥۵‏ وصلدار 
الطبعة مع الملاحظات في عام )1۷١4‏ . 

* ولم يعد هنا وجود لما يمكن تسميته بالمكافأة الطبيعية العمل الفردي . فكل عامل 
ينتج سوى جزء من الكل » وبما أن كل جزء لا يملك بحد ذاته أية قيمة أو منفعة » فلي 
هنا ما يمکن للعامل أن يأعذه ويقول : «هذا ناتجی › وانی أحتفظ به لئفسیں ۲ا0طھ] 
Defended against the Claims of Capital». London, 1825, p. 25)‏ ان صا حب د 
المؤلف الممتاز هو ت . هودسكين الذي اقتطفنا منه سابقاً . 

** ملاحطة الطبعة القانية . هذا الغارق بين التقسيم الاجتماعي والمانفا كتورى لعل ؟ 
موضحاً عملياً باللسبة الليانكي . فمن الضرائب الجديدة التي اختلقت في واشئطن أئناء الحرد 
الأهلية كان هناك رسم انتاج قدره /.٦‏ عل «جميع المنتجات الصناعية» . بيد آنه ينجم سال : 
هو الثاتح الصناعي ؟ یچب المشرع بقوله: ان کل شي هو ناتج واذ آنه قد صلم» hen it is‏ 
(2deص‏ » وهو قد صنع اذ آنه جاهز للبيع . وهذا واسحد من أمثلة رة . کانت مانیغاکتورا 
نيويورك وفيلادلفيا «تصنم» في السابق المظلات مع كل لوإزيها . ولكن بيا أن المظلة . 
mixtumn compositurn‏ [تجميم] لأقسام مكونة متنوعة غاية التنوع فان صلع هذه الأ 
آصبح شيئاً فشيئاً موضوعاً لفروع اتاج خاصة مستقلة عن بعضها البعض وقائمة في آماَ 
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العمل داخل المجتمع ينجم عن شراء وبيع منتجات فروع العمل المختلفة 4 
اما الارتباط بين الأعمال الجزئية داخل المانيفاكتورة فينجم عن بيع قوى 
العمل المختلفة لرأسمالي واحد بالذات يستخدمها كقوة عمل مركبة . 
ويفترض التقسيم المانيفاكتوري العمل تركيز وسائل الانتاج في يدي رأسمالي 
واحد » ينما يفترض التقسيم الاجتماعي للعمل بعثرة وسائل الانتاج بین 
الكثيرين من متتنجي البضائع المستقلين عن بعضهم البعض . وفي المانيفاكتورة 
نجد أن القانون الحديدي للنسب والعلاقات المحددة بكل صرامة يوزع 
جماهير العمال بين الوظائت المختلفة ؛ وعلى العكس تحدد اللعبة الطائشة 
العمل الاجتماعي . حقاً » ان مجالات الانتاج المختلفة تنزع باستمرار 
نحو التوازن » ذلك > من جهة » لأنه يجب على كل منتج بضائع أن 
ينتج قيمة استعمالية » أي أن بلبي حاجة إجتماعية معينة » - 

بأن مقادير هذه الحاجات مختلفة كمياً والحاجات المختلفة مرتبطة داحلاً 
فيما ينها في نظام طبيعي واحد ومن جهة أخحرى يحدد قانون قيمة البضائع ما 
هو ذلك القسم من وقت العمل الواقعم تحت تصرف المجتمع والذي يمكن 
أن ينفقه على انتاج كل نوع معين من البضاعة . بيد أن هذا الميل الدائم 
لمختلف مجالات الانتاج نحو التوازن ما هو الا رد فعل ضد الخرق 
الدائم لهذا التوازن . وان القاعدة الني يسري مفعولها في ظل تقسيم العمل 
داخل المشغل ۲1هام ۾ [بصورة مسبقة] ومنهاجية »> لا تعمل في 


«ختلفة . وكانت منتجاتها الجزئية تدخل كبضائم مستقلة الى مانيفا كتورة المظلات التي كانت 
صر على تجميع أقسامها المكونة معا . ولقد أطلق اليانكي على مثل هذا النوع من المنتجات 
تسمية اناا edاassemb‏ (المصنوعات المجمعة ) > وهي استحقت هذه التسمية فعلا 
قاط ر تجن ارب ٠‏ ونكتا ٠‏ فالفة وتجع» 1 كفريبة عل سر كل علصر بن 
اص رها و 2 آخری عل سعر الناتج الجاهز 


ظل تقسيم العمل داخل المجتمع الأ امم a‏ [بصورة متأخرة] : 
کضرور طبيعية داخلية عماء »> تتخطى الاعتباط الذي لا نظام فا 
لمنتجي البضائع > ولا د یتم ادراکها الا بهيئة التقليات البارومتر ية لأسعار 
الوق . ويفترض تق المايفاكتوري للعمل سلطة الرأسمالي المطلق 
على الناس الذين يشكلون حاقات بسيطة في الالية الاجمالية العائدة له ؛ 
أما التقسيم الاجتماعي للعمل فيضع منتجي البضائع المستقلين في مواجها 
بعضهم ابض > أولثك الذين لا يعترفون بأي ساطان آخر سوی سلطا 
المزاحمة » سوى ذلك الارغام الذي يعتبر نتيجة لصراع مصالحه. 
المتبادلة مثلما أن bellum omnium contra omnes‏ )11¥( في مملکة 
الحيوان هي شرط الى هذه الدرجة أو تلك لوجود - جميع الأنواع . لذلك > 
فان الوعي البرجوازي الذي يمجد التقسيم المانيفا کتوري للعمل » وتشبيت 
العامل مدى الحياة بعملية واحدة ما » وخضوع العامل الجزئي خضوعا 
مطلقاً لارأسمال » باعتبار ذلك تنظيماً للعمل يزيد من قوته المنتجة » - ان 
هذا الوعي البرجوازي نفسه يشتم بالحدة نفسها أية رقابة اجتماعية واعية 
وآي ضبط لعملية الانتاج الاجتماعية باعتبار ذلك اعتداء على الحقوق 
القابتة لملكية وحرية و «العبقرية » الفذة لارأسمالى الفردي . ومما له دلالته 
الكبيرة أن المنافحين الغيورين عن نظام الفبارك لا يجدون اعتراضاً ضد 
التنظيم العام للعمل الاجتماعي أقوى من الاشارة الى أن هذا التنظيم قد 
يحول المجتمع بأسره الى فابريكة . 
اذا کانت فوضی التقسيم الاجتماعي للعمل واستیداد تقسيمه 
المانيفاكتوري يشترطان بعضهما البعض في المجتمع ذي الأسلوب الرأسمالي 
للانتاح » فان الأشكال الأبكر من ذلك للمجتمع » ولتي يتطور فيها 
انفصال الحرف طبيعياً › ويتبلور من ثم » ويوثقه القانون في نهاية المطاف ٤‏ 
تمثل » على العكس » من جهة أوى لوحة للتنظيم المنهاجي والمتساط للعمل 
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الاجتماعي » وتنفي تماماً »> من جهة أخرى » تقسيم العمل دانحل المشغل 
أو أنها تطوره على نطاق ضئيل جداً > واما بصورة عرضية وبالصدفة فةط *. 
وعلى سبيل المثال »> فان المشاعات الهندية الصغيرة البدائية » التي 
لا ترال مو جودة جزئیاً حتى الان ُ تقوم على ساس التملك المشاعي للأرض ٤‏ 
وعلى الجمع المباشر بين الزراعة والحرفة » وعلى تقسيم مترسخ للعمل يخدم 
كخطة جاهزة ونموذح عند تأسيس كل مشاعة جديدة . وكل مشاعة ثل 
هذه تشکل وسحدة انتا حرة كاملة ذات ا كتفاء داي ویشمل محال انتاجھا من 
ه ا ا تیل آلاف فدان . ويجري انتاج الكتاة الرىسة من الناتج من 
أجل الاستهلاك المباشر للمشاعة نفسها »› وليس بصفة بضاعة › ا 
فالانتاج نفسه لا يتوقف على ذلك التقسيم للعمل في المجتمع الهندي بأسره 
بأن ذلك لا يحصل الا بصورة جزئية فى يدي الدولة التى تذهب اليها منذ 
في مختلف أنحاء الهند أشكالةً مختلفة من المشاعات . في المشاعات من 
الطراز الأبسط تجري زراعة الأرض بصورة مشتركة ويوزع الناتج بين 
أعضاء المشاعة > فی حین آن کل عائله تشتغل بالغزل والنسج والح بصورة 
«تجانس نجد : «رئيس » المشاعة الذي يجمع فی شخص واحد بین 


«من الممكن . .. أن نبت كقاعدة عامة آنه كلما قلت هيمنة الللطة على تقسيم العمل 
دال المجتمع > کا قوي تطور تقسيم العمل داحل المشغل وكلما اشتد خضوعه هناك لسلطة 
شخ راسد ركنا » فان السلطة في الشتل والسلطة في المجتمم تتناسبان عکسیاً مم بعضهما 
مض فيا يتعلق بنقسيم العمل» ( کار مارکس ل مارکس . «بؤس الفلسفة» . باریس ›» ۱۸٤۷‏ > 
ص ۱۳۰ › .)۱۳١‏ 
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الحساب في الزراعة والمساحة ؛ والموظف اثالث الذي يلاحق المجرمير 
ويحرس المسافرين الأجانب ويرافقهم من قرية الى أخرى ؛ ورجل الحدو 
الذي يحرس حدود المشاعة من اعتداء المشاعات المجاورة : 
ومراقب خزانات المياه الذي يوزع من الخزانات العامة المياه الضروريا 
لري الحقول ؛ والبرهمي الذي يؤدي وظائف رجل الدين ؛ ومعلم المدرساً 
الذي يعلم أطفال المشاعة على الرمل القراءة والكتابة ؛ والبرهمي التقويمو 
الذي يحدد بوصفه منجماً وقت البذر والحصاد وبشكل عام الأوقات 
المناسبة وغير المناسبة للقيام بمختلف الأعمال الزراعية ؛ والحداد والنجار 
اللذين يصنعان ويصلحان كافة الأدوات الزراعية ؛ وصانع الفخار الذي 
يصنع الانية للقرية كلها ؛ والحلاق ؛ ولغسال الذي يغسل الملابس . 
وصائع الفضة > وفي بعض الحالات الشاعر الذي ينوب عن صائغ الفضاً 
في بعض المشاعات وعن معلم المدرسة في بعضها الآخحر . وهذه الدزين 
من الأشخاص تعيش على حساب المشاعة كلها . واذا ازداد عدد السكار 
تتأسس في أرض غير مزروعة مشاعة جديدة على طراز القديمة . وتكشف 
آلية المشاعة عن تقسيم منهاجي للعمل » الا أن تقسيمه المانيفاكتورء 
مستحيل نظراً لأن السوق بالنسبة للحداد والنجار والخ تبقى ثابتة > وقي أفضإ 
الحالات» وتيعاً لحجم القرى » نجد بدلا من الحداد الواحد أو صانع الفخا 
الواحد والخ اثنين أو ثلاثة * . وان القانون الذي يحكم التقسيم المشاعٍ 
العمل يسري مفعوله هنا بقوة لا مرد لها كقانون الطبيعة : فكل حرفي عل 
حدة » كالحداد والخ مثلاً » ينفذ جميع العمليات الداخلة في نطاة 


lark Wilks, Lieutenant Colonel. «Historical Sketches of the South of In-* 

dia«. London, 18101817, v. ], <. 118-0‏ من الممكن العشور عل وصف ج 
لمنتلف آشکال المشاعات ألهندية فى كاب : eorge Campbell. «Modern [rdia».‏ 
ondon, 18652‏ 
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مهنته بأسلوب تقليدي » ولكن بصورة مستقلة تماما دون أن يعترف بأية سلطة 
عليه فى حدود المشغل . وان بساطة الالية الانتاجية لهذه المشاعات ذات 
الاكتفاء الذاتي » التي تجدد انتاج نفسها على الدوام بشكل واحد بالذات » 
وتنشاً من جديد » اذا ما دأمرت » في الموضع ذاته وبالاسم ذاته * › ان 
هذه البساطة تكشف عن سر ثبات المجتمعات الأسيوية الذي يتباين بصورة 
صارحة مع خراب الدول الاسيوية ونشوئها من جديد على الدوام والتبدل 
السريع لأسرها الحاكمة . وتظل بنية العناصر الاقتصادية الأساسية لهذا 
المجتمع في متأى عن العواصف التي تهب في جو السياسة المتلبد بالغيوم . 

كما سبق القول كانت قوانين الطوائف المهنية » بتحديدها الصارم 
لعدد مساعدي المعلم الذين يحق المعلم الواحد استخدامهم في العمل ٠‏ 
تعيتق بصورة مقصودة تحوله الى رأسمالي . وكذللف كان بامكان المعلم 
استبخدام مساعديه على وجه الحصر في الحرفة التي كان هو نفسه معلماً 
فها . وكانت الطائفة المهنية تحمى نفسها بكل غيرة من أبة تطاولات من 
جانب الرأسمال التجاري - هذا الشكل الحر للرأسمال والوحيد الذي يقف 
في مواجهة الطوائف المهنية . وكان بامكان التاجر أن يشتري أية بضائم 
ما عدا العمل بوصقه بضاعة . وما كانوا يصبرون عليه سوى بدور المشتري 
بالجملة لمنتجات الحرفة . واذا كانت الظروف الخارجية قد استدعت 


و . 
شی 


هذه الأشكال البسيطة ... عاش سكان البلد منذ غابر الأزمان . ونادراً ما كانت 
امبر حدود القرى المنفردة ؛ وعل الرغم من أن القرى نفسها كان يحل بها الخراب أحيانا 
وانمضر من سكانها نهائاً بسبب الحرب أو المجاعة أو الأوبثة »› الا آنها كانت تشاً من 
٥ا‏ بالاسم نفسه » وفي الحدود نفسها » وبالمصالح نفسها › وحتی بالعائلات نفسها واستمرت 
ف الوجود قروناً بكاملها . وقلما كان سكان القرى يهتمون بانهيار الدولة آو انقسامها ؛ واذ 
به ات القرية سالمة فلا اكتراث لهم بالسلطة التي تقع القرية في ربقتها ولأي سيد يجب أن 
دضع > فحباتهم الاقتصادية الداحلية تبقى بآ تiر‏ « (Th. Stamford Raffles, late Lieut.‏ 

Gov. of Java. «The History of Java». London, 1817, ¥. I, p. 285). 
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تقسيماً تصاعدياً للعمل > فان الطوائف المهنية الموجودة تفككت الى فروع 
أصغر أو تأسست طوائف مهنية جديدة الى جانب القديمة ولكن بدو 
توحيد الحرف المختلفة في مشغل واحد بالذات . اذن » على الرغم من أن 
فصل وعزل وتطوير الحرف من قبل التنظيم الطائفي المهني قد شكلت 
المقدمة المادية لمرحلة المانيفا كتورة > الا أن التنظيم الطائفي المهني نفس 
كان ينفي امكانية التقسيم المانبفا كتوري للعمل . وعلى العموم والاجمال 
كان العامل ملتحماً بوسائل انتاجه على نحو وثيق كالتحام الحازون بالمحارة › 
وبالتالي لم يتوفر الأساس الأول للمانيفا كتورة : أي انفصال وسائل الانتا- 
بصفة رأسمال يقف في مواجهة العامل . 

وفي حين أن تقسيم العمل على نطاق المجتمع ككل - بغض النظر عم 
ذا كان ناجماً عن تبادل البضائع آم لا - هو أمر مميز لأشد التشكيلات 
الاجتماعية الاقتصادية تنوعاً » فان التقسيم المانيفا كتوري للعمل هو ابتداع 
خاص بالأسلوب الرأسمالي للانتاج على وجه الحصر . 


٠ه‏ - الطابع الرآسمالي للمانيفاكتورة 

ان تیحشد عدد كير من العمال تحت امرة رأسمال واحد بالذات 
يشكل نقطة الانطلاق الطبيعية للتعاون عموماً وللمانيفا كتورة على السواء . 
وبدوره فان التقسيم المانيفاكتوري للعمل يجعل من النمو العددي للعمال 
المستخدمين ضرورة تكنيكية . فالحد الأدنى من العمال الذين يجب عإ 
الرأسمالي المنفرد استخدامهم انما يفرضه الآن تقسيم العمل القائم . ومز 
جهة أخحرى تشترط فوائد تقسیم العمل لاحقاً بز يادة جديدة لعدد العمال ؛ 
زيادة لا يمكن تحقيقها الا عل نحو تزداد معه دفعة واحدة بنسب معينا 
الجماعات الانتاجية كلها فى المشغل المعنى . ولكن يجب أن ينمو مه 
نمو القسم المكوّن المتغير للرأسمال قسمه الثابت » علماً بأنه الى جاب 
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ازدياد الشروط العامة للانتاج › - كالمباني ولأفران والخ › يني آل 
تزداد - وبأسرع کشا من ازدياد عدد العمال ‏ كمية المادة لتا 
كتلة المواد الخام التي سيا في شض قل زيي ية دد يي ن 
العمال تزداد بنسبة طردية مع نمو القوة المنتجة للعمل بنتيجة تقسيمه . اذن › 
ان نمو المقدار الأدنى من الرأسمال الضروري للرأسمالى المنفرد > أو 
التحول المتنامي لوسائل المعيشة الاجتماعية ووساثل الانتاج الى رأسمال » هو 
قانون ينجم عن نفس الطابع التكنيكي للمانيفا كتورة * . 

في المانيفاكتورة »> كما في التعاون البسيط » يكون الجسم العمالي 
العامل عبارة عن شكل لوجود الرأسمال . فالالية الانتاجية الاجتماعية › 
المتألفة من الكثيرين من العمال الجزئيين الفرديين » انما تعود الى الرأسمالى . 
وبنتيجة ذلك تبدو القوة المنتجة » الناشئة عن تركيب أنواع مختلفة من 
العمل » قوة منتجة للرأسمال . والمانيفاكتورة » بالمعنى الدقيق للكلمة › 
لا تقتصر على اخحضاع العامل المستقل سابقاً الى امرة وانضباط الرأسمال › 
بل انها تنشئ علاوة على ذلك تقسياً متسلسلا هرمياً للعمال أنفسهم . وفي 
حين أن التعاون البسيط يترك أسلوب عمل الأشخاص المنفردين بلا تغبير 
على وجه العموم والاجمال » فان المانيفاكتورة تش ره من الأسفل | 

* «ليس من الكافي بعد أن يكون الرآسمال» (كان ينبغي القول : وسائل المعيشة ووسائل 


الاج ) «ألضر وري من جل التقسم ألمعين للحرف موجوداً في المجتمم + بل لا بد 
الاضافة الى ذلك من أن يتركز هذا الرأسمال في أيدي أرباب العمل بمقادير كبيرة الى حد 
! شاية بحیٹ تتيح القيام بالانتاج على نطاق واسم ... وعلى قدر ما يتطور تقسيم العمل فان 
مدا لابتاً من العمال المشتغلين يتطلب نفقات اكبر فاكبر من الرأسمال بغکل الأدوات 
اواد الخام والح» Storck. Cours Economie Politique»)‏ طبعة باریس e‏ المیجلد 
و » ص ۲١۱ » ۲۵٠۰‏ ) . ,ان تركز أدرات الانتاج وتقسيم العمل لا ينفصل أحدهما 
س الأخر مثلما لا ينفصل في ميدان السياسة تركز سلطة الدولة عن اختلاف المصالح الخاصة» 
دارل مارکس . «بؤس الفلسفة . باریس > ۱۸٤۷‏ > ص ))۳٤‏ . 
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الأعلى وتصيب قوة العمل الفردية فى جذورها بالذات . والمانيغاكتورة تشو 
العامل اذ تربي فيه بصورة مصطنعة مهارة واحدة فقط ووحيدة الجانب 
وتکہت عام میوله ومواهبه الانتاجية على غرار ما يذبحون في الأرجنتير 
حيواناً بغية الحصول على جلده أو دهنه . ولا يقتصر الأمر على أن أعمالا 
جزئية متفرقة تتوزع بين الأفراد المختلفين » بل ان الفرد نفسه يتجز 
أيضاً ويتحول الى أداة أوتوماتيكية للعمل الجزئى المعين * > وبذا تتحقَة 
أسطورة مينينوس أغريبا المبتذلة (۱1۸) التي تصور الانسان على أذ 
جزء من جسده بالذات ** . واذا كان العامل في البدء يبع قوة عمل 
للرأسمال لأنه ليست لديه الوسائل المادية لانتاج البضاعة » فان قوة عما 
الفردية نفسها لا يمكن استخدامها الآن الا اذا بيعت للرأسمال . وليسر 
بمقدورها أن تعمل الا بالارتباط مع القوى الأخحرى » وهذا الارتباط ! 
يتحقق الا بعد البيع وفي مشخل الرأسمالي . ولعامل المانيفاكتوري الد 
أصبح عاجزاً عن فعل أي شيء بصورة مستقلة يقوم بالنشاط الانتاج 
كمجرد شيء تابع لمشغخل الرأسمالي *** . وكما كان مكتوبا على جب 
الشعب المختار أنه ملكية يهوه > كذلك تماماً يسم تقسيم العمل العام 
المانيفاكتوري بخاتم ملكية الرأسمال . 


* يسمي دوغالد ستيوارت العمال المانيفا كتوريين ب«الأجهزة الأوتوماتيكية الحية . 
المستخدمة من أجل عمليات العمل الجرْنية» ( اس5 14»عDu‏ › المؤلف المذ کور» ص ۴۱۸ 
۶* عند المرجان يمغل كل فرد فلا معدة الجماعة كلها . ولكنه يعدم الجماعة اله 
المغذية ولا ينتزعها منها كما انتزعها أشراف روما من العوام . 

*** ران العامل الذي يقن حرفته بكل أبعادها يمكنه أن يزاول النشاط الانتاجي في ˆ 
مكان وأن يكسب لنفسه وسائل المعيشة ؛ آما الثاني» (الءامل المانيفا كتورى ) «فعل العكس 
ما هو سوى ملحق لا يملك بمعزل عن رفاقه لا القدرة على العمل ولا الاستقلالية ألضرور 
لذاك » وهو مرغم على قول تلك الشروط التي يحلو لرب العمل آن يعرضها عليه 0۲٩۸۰‏ 
ours d'Economic Politique», édit. Pétersbourg, 1815, t. I, p. 204).‏ 
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ان المعارف والتبصر ولارادة التي يبديها الفلاح المستقل أو الحرفي 
المستقل » وان على نطاق ضيق > -مثلما أن كل فن الحرب لدى 
المتوحش بتجلی کدهاء شخصی لا تطلب هنا سوی من المشغل ككل . 
وتوسع فعاليات الانتاج الروحية مجالها في جهة واحدة لأنها تتلاشى تماما 
في الكثير من الجهات الأخحرى . وما يفقده العمال الجزئيون يتركز خلافاً 
لهم في الرأسمال * . ويسفر التقسيم المانيفاكتوري للعمل عن أن الفعاليات 
الروحية لعملية الانتاج المادية تواجه العمال كملكية غريبة وكقوة تسيطر 
م . وعملية الفصل هذه تبتدئ في التعاون البسيط حيث يمثل الرأسمالي 

تجاه العامل المنفرد وحدة وارادة عضوية العمل الاجتماعية . وتتطور من تم 
في المانيفاكتورة التي تشوه العامل بتحويلها اياه الى عامل جزئي . وتختتم 
في الصناعة إلكبيرة التي تفصل العلم »> كفعالىة انتاج مستقلة » عن العمل 
وتجبره على خدمة الراسمال ** . 

ان اثراء العامل الاجمالي وبانتالي الرأسمال في المانيفاكتورة بالقوى 
المنتجة الاجتماعية مشترط بافقار العامل بالقوى المنتجة الفردية . 


«الجهالة أم الصناعة كما هي أم الخرافات . وقوة التفكير والخيال عرضة للأخطاء ؛ ولكن 
مادة تحريك اليد أو الر جل ليست مرهوفة لا بهذا ولا بذاك . ولذا تزدهر المانيفا كتورات على 
آفضل لحو ناا یٹ تکون الحياة ألر وسحية مكبوتة بأشد صو رة ه وأذنٰ یمکن اعشہار المشل 
دآلة يؤلف الناس أجزاءهام *** . 


A4. Ferguson *‏ المؤلف المذ كور »> ص ۲۸١‏ + «لقد كسب الواحد ما فقده الآخر» . 
"" «ينفصل وجل العلم عن العامل المنتج بهوة حقيقية »> وبدلا من أن يخدم العلم في 
:دي المامل كوسيلة لزبادة قوته المتجة » يضع نفسه في مواجهته في كل مكان تقريباً ... 
رتغدو المعرفة أداة قادرة على الانقصال عن العمل وتقف ازاءه موقفاً معادياً 7۸0۳0٤0۸.‏ .¥( 
«An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth. London‏ 
p. 274).‏ ,1824, 
Ferguson * "°‏ .4 » المۇلف المذکور > ص ۲۸۰ . ۰ 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة اللسبية e۲‏ 


وبالفعل كانت بعض المانيفاكتورات في أواسط القرن الثامن عشر 
تفضتل استخدام شبه المعتوهين لتنفيذ بعض العمليات البسيطة ولكن التي 
تشكل سرا من أسرار الفابريكة * . 


يقول آ ,. سميٹ : « ... أن القدرات الذهنية وتطور القسم الاعظم من الناس تتكون 
بالضرورة طا لأشغالهم المعتادة . فالانسان الذي تنقضي حياته كلها في تنفيذ عمليات بسيطة 
قليلة ... ليست له فرصة ولا ضرورة لشحذ قدراته الذهنية أو لتمرين ذكائه ... ويصبح على 
الدر جة القصوى من البلاهة والجهل التي يمكن لكائن بشري أن يصل اليها» . 


وبعد أن وص ف ٣‏ . سميث بلاهة العامل الجزئي يواصل قوله : 


و ان رتابة حياته الراكدة تقوض بصورة طبيعية شجاعة طابعه ... وأنها تضعف حتى 
نشاط جسده وتفقده القدرة على توتير قواه بغية القيام ولو في خلال فترة زمنية فصيرة بعمل 
آخر ما غير الذي اعتاده , وهکذا تبدو مهارته وبراعته فی مهنته الخاصة مکتسبتین على حساب 
سماته الذهنية والاجتماعية والحربية . ولكن في كل مجتمع متمدن متطور لا مغر من أن 
يقم في مثل هذه الحالة بالذات الكادحون الفقراء (إ0هم عصاس0طة! #ا)) » أي الجمهور 
الأساسي من الشعب » *“ . 


J. D. Tuckett. «A History of the Past and Present State of the Labou» *‏ 
ring Population». London, 1846, v. I, p. 148.‏ 
Smith. Wealth of Nations», b. V, ch. IL, art. I1 **‏ .4 کان لدی آ ,. سمیٹ 
بوصفه تلميذاً لفرغسون» الذي أظهر العواقب الضارة لتقسيم العمل » وضوح كامل في هذا الصدد. 
ففي بداية مؤلفه » حیٹ يمجد تقسيم العمل 0یعِpro ex‏ | خصیصا] »> يشير اليه بصورة 
عابرة وحسب بوصقه مصدراً لعدم المساواة الاجتماعية . ولا يورد آراء فرغسون سوى في 
الكتاب الخامس المكرس لواردات الدولة . ولقد قلت في «بؤس الفلسفة» كل ما هوا 
ضروري بصدد الصلة التاريخية بين فرغسو وآ . سميٹ وليموتتي وساي في انتقادهم لتقسيم 
العمل ؛ وناك أيضاً أشرت للمرة الأوى الى العقسيم المانيغا كتوري لعل بوصفه شكلا خاماً 
للأسلوب الرأسمالي للانتاج . (كارل ماركس . «بؤس الفلسفة» . باريس »> 1۸4۷ »> ص 
۲ وما بعدها) . n‏ 
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وبغية الحيلولة دون الانحطاط الكامل لهذا الجمهور الأساسي من 
الشعب > والناجم عن تقسيم العمل ¢ يوصي ١‏ . سميث بتنظيم الدولة التعليم 
الشعبي »› ولكن بجرعات حذرة وضئيلة للغاية . ويقف ضد ذلك يكل 
امات غارنیه » متر جمه الفرنسى والمعلق عليه > الذي تحول بصورة طببعة 
الى عضو في مجلس الشيوخ في ظل الامبراطورية الأو . وبرأيه ان 
التعليم الشعبي بتناقض مع القوانين الأساسية لتقسيم العمل ؛ فاننا بتنظيم 
التعليم الشعبي 


« نحکم دشصفبة کامل نظامدا الاجتماعي ( . و يقو J‏ ان انقصال العمل الجسدي 
عن العمل الذهني “ کأي تقسيم آخر للعمل » يغدو اكثر عمقاً وحزما على قدر اثراء المجتمع » 
( وهو يستخدم بصورة صائبة هذا التعبير الالالة على الرأسمال والملكية العقارية ودولتهما) . 
ونقسيم العمل هذا > کأي تقسيم آخر شو نتيحة للدم السابق وسيب للتقدم اللاحى ۰ 
فهل يجب على الحكوية اذن أن تعرقل تقسيم العمل هذا وتكبح سيره الطبيعي ؟ هل يجب عليها 
أن تنفق قسماً من دخول إلدولة على تجربة تهدف الى حاط وشبك هذين الصنفين من العمل 
المدين ينزعان الى الانقسام والانفصال؟ ۾ *“ 
الل داحل المجتمع ككل . ولكن بما أن مرحلة المانيفاكتورة تسير بهذه 
التجزثة الاجتماعية لمختلف فروع العمل الى أبعد بكثير» وبما آنه »> من 
جهة احرى » لا يصيب الفرد في أساس حیاته بالذات الا تقسيم العمل 
المانيفاكتوري المتميز »> فان مرحلة المانيفاكتورة هى وحدها الى تدم 
للسرة الأول المادة والحافز لعلم الأمراض الصناعية *** ٠,‏ 


" سق لفرغسون أن قال ى .281 «History of Civil Society». Fdinburgh, 1767, p.‏ 
«ان التفكير نفسه يصبح مهنة خاصة في عصر تقسيم العمل هذا» . 
6G. Garnier ""‏ المجلد ده من لرجمته | لسميث] 6 ص ٤=ه4.‏ 
i‏ راماتسيني » بروفيسور الطب العطبيقي ي بادوا » شر في عام * + ¢De alge‏ 
orbs ark‏ لذي ترجم من ثم في عام ۱۷۷۷ الى اللخة الفرئسية وطبع من جديد عام 


, ان تقطیع انسان یسمی اعداما اذا استحق حکماً بالاعدام » ویسمی اغتیالا اذا م یکن 
قد استحقه , وان تقطیع العمل هو اغتيال للشعب» » 


ان التعاون القائم على أساس تقسيم العمل » أو المانيفاكتورة » يكون 
في البداية عبارة عن تكوين ناشىئ بصورة عفوية . ولكن ما ان يكتسب ثباتاً 
معيناً وينتشر على نطاق واسع كفاية حتى يصبح شكلاً واعياً ومنهاجياً 
ومنتظماً للأسلوب الرأسمالي للانتاج . ويظهر تاريخ المانيفاكتورة بالمعنى 
الدقيق للكلمة كيف أن تقسيم العمل المميز لها يكتسب في البداية 
الأشكال المناسبة بصورة تجريبية بحتة كما لومن وراء ظهر الأشخاص 


المعنيين بالأمر > ويسعى من ئم » على غار الحرفة الطائفية 
المهنة > لأن يشت بواسطة التقاليد الشكل الذي تم ايجاده مرة » 
وانه ليثبته في بعض الحالات لقرون بكاملها . وإذا كان هذا الشك 
يتعرض للتغير فان ذلك لا يحدث - باستشناء التغبرات الثانوية تماما - الا 


Encyclopédie des Sciences Médicales. 7 éme Division Auteurs go 1A41 
ومن البديهى أن مرحلة الصناعة الكبيرة زادت كيرا لائحة أمراض العما‎ sie 
Hygiêne phisique et morale de l'ouvrier dans : îژa المهنية التى وضعها . آنظر‎ 
es grandes villes en général, et dans la ville de Lyon en particulier. Par le 
. FF. Rohalzsch. «Die Krankheiten, وارضاً‎ Dr. A. £. Fonleret, Paris, 1858 
ye]lche verschiedenen Standen, Altern und Geschlechtern eigenthünmlich sind». 
لج‎ )۱١۹( عيلت جمعية الفنون والحرف‎ ٠۸٠4 وثي عام‎ 6 Bnde. 1m, 1840. 
لدراسة الأمراض الصناعية . ويمكن ايجاد جدول الوثائق » التى جمعتها هذه اللجنة‎ 
Reports of Public Health» في أائحة متحف تویکنهام الاقتصادي . وتقدم مادة هامة دا‎ 
Eduard Reich. M. D. «Ueber die Entartung des Menschen», dli الرسمية . أنظر‎ 
rlangen, 1868. 
ولد اعتتق سذ‎ 2. Urquhart. «Familiar Words», London, 1855, p. 119, * 
وجهات نظر هرطقية جد فيما يتعلق بتقسيم العمل . فهو يقول في مؤلفه «فلسفة الح‎ 
«يجب أن نقصد بالانسان المتعلم بالدرجة الأولى ذلك الشخص الذي يستيا‎ : )٠۲١( 
. أن يفعل كل ما يفعله الآخرون»‎ 
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بنتيجة ثورة في أدوات العمل . والمانيفاكتورة الحديثة - وأنا لا أتكلم هنا عن 
الصناعة الكبيرة القائمة على أساس استخدام الماكينات اما نها تجد 
disjecta membra poetae‏ )11( بشکل جاهز - مشلا مانيفاكتورة 
الألسة في المدن الكبرى التي تنشاً فیھا - وما عایها سوی : شملل هذه 
الأعضاء المبعثرة » واما أن ميدأ التقسيم ينشاً من تلقاء ذاته ولا يتطلب سوى 
مجرد تسليم بعض عمليات الانتاج الحرفي (في تجليد الكتب مثلاً) الى 
عمال مخصوصیين ن . وقي مثل هذه الحالات ٠‏ بكفي ما لا يزيد عن أسبوع 
واحد من التجربة لايجاد التناسب اللازم بين عدد الأيدي الضرورية 
لقيام بكل وظيفة *. 

ان التقسيم المانيفاكتوري للعمل عن طريتق تجزئة النشاط الحرفي › 
وتخصص أدوات العمل » وتشكيل العمال الجزئيين › وضمهم في جماعة 
وتركيبهم في آلية اجمالية واحدة » يخلق تجزئة كيفية وتناسباً كمياً لعمليات 
الانتاج الاجتماعية » أي أنه يخلق تنظيماً معيتاً العمل الاجتماعي وينمي 
في الوقت ذاته قوة عمل منتجة جديدة » اجتماعية . وان تقسيم العمل بوصفه 
شكلا رأسمالياً متميزاً لعملية الانتاح الاجتماعية - وهو لا پستطیع أن يتطور 
على ذلك الأساس التاريخي الذي نشا عليه سوى بالشكل الرأسمالي - ما 
هو الا طريقة خحاصة لانتاج القيمة الرائدة التسبة أو لتقوبة الازدياد التلقائي 
للرأسمال على حساب العامل » الأمر الذي يسمونه عادة بالثروة الاجتماعية 


* إن الايمان الساذج بالعبقرية الابتكارية التي يبديها اهام ۾ [بصورة مسبقة 
وستقلة عن التجربة] الرأسماليون المنفردون في مجال تقسيم العمل » ) تعد موجودة سوى لدى 
البر وفيسورات الألمان من أمثال السيد روشر الذي يخلع" على الرأسمالي رشتى الأجور» 
مندافأة له على تقسيم العمل الذي ينطلق بشكل جاهز من رأس هذا الأخير الشبيه برس 
جوبير . أن تقسيم العمل لدرجة اكبر أو أقل مرون في الواقع العملي بحجم حافظة النقود 
ولرں بحجم المبقرية" : 


أو «ثروة الشعوب» والخ . وهو لا يقتصر على تنمية قوة العمل الاجتماعية 
المنتجة للرأسمالي وليس للعامل » بل وينميها عن طريق تشويه العامل 
الفردي . انه ينتح شروطاً جديدة لسيطرة الرأسمال على العمل . لذلك > اذا 
كان يعتبر من جهة تقدماً تاريخياً وجانباً ضرورياً فى التطور الاقتصادي 
للمجتمع > فاله من جهة أخرى عبارة عن أداة للاستغلال المتمدن 


ان الاقتصاد السياسي » الذي لا ينشاً كعلم مستقل سوى في مرحلة 
المانيفاكتورة » لا يعالج التقسيم الاجتماعي للعمل على العموم اللا من وجهة 
نظر التقسيم المانيفا كتوري للعمل * كوسيلة لانتاج المزيد من البضاعة 
بالكمية نفسها من العمل » وبالتالي لترخحيص البضائع وتسريع تراك 
الرأسمال . وعلى خلاف ماشر لهذا الاهتمام بالجانب الكمي للقضية 
وبالقيمة التبادلية » يهتم مؤلفو العصور القديمة الكلاسيكية على وجه 
الحصر بالكيفية وبالقيمة الاستعمالية **. وبنتيجة تقسيم فروع الانتا 


* أن المؤلفين السابقين » مثل بيتى أو المؤلتف المجهول لتاب Advantages of the‏ 
E1i r‏ ولخ » يشیرون بصورة اکٹر وضوحاً من آ . سميث الى الطابم الرأسا! 
لعقسيم المانيفا كتوري للعمل . 

** يستشنى من بين مؤلغي المصر الحديث بعض مؤلفي القرن الثامن عشر فقط الذين يكتفو 
في مسألة تقسيم العمل بعکرار القدماء بصورة مطلمة تقريباً. ومنهم مثلا بیکاریا و جیه 
هاریس . قول بيكاريا : « كل انسان يعرف بتجربته الذاتية أنه » اذ يستخدم على الدو 
يديه وذ كاءه في نوع مماثل من العمل ولصنع منتجات واحدة بالذات » يحرز بسهولة أك 
نتائج اكبر وأفضل ... مما لو كان كل واحد يصنع بنفسه لنفسه الأشياء الضرورية . 
وهكذا ينعسم الئاس لما فيه مصالح النفع العام والفردي الى طبقات ومراتب متباينة» 6847۵ 
arte Moderıa, aدgتmyS ab Beccaria. «Elementi di Economia Publica»‏ 
(28 .ص ,1× ٤.‏ اما جيمس هاريس »› الذي اص جح فيما بعد ألكويت مالمسبري والمشهو 
«Diaries»‏ «يومياتە» | عن فترة أقامته في بطرسبورغ بصفة سفير »> فيقول نفسه فى أحد 


iJl) .«Dialogue concerning Hap piness». London, 1741 ( 1۲+۳) واش اب4‎ 


الفصل الثاني عشر ٠.‏ تقسيم العمل والمانيفاكتورة ¥ oY‏ 


الاجتماعية يجري صنع البضائع بصورة أفضل »› وتختار ميول ومواهب 
الئاس المختلفة محال التشاط المناسب لها ٥‏ » واه لیستحیل ردول 
تحديد مجال النشاط انجاز أي شيء هام فى أي ميدان من الميادين **. 
وبذلك فان الناتج ومنتجه أيضاً يكتملان بفضل تقسيم العمل . واذا كان 
كتاب العصور القديمة الكلاسيكية يشيرون أحياناً الى نمو كتلة ما يجري 
انتاجه من منتجات فانهم لا بهتمون فى هذا المجال سوى بوفرة القيم 
الاستعمالية . ولا نجد سطراً واحداً مكرساً للقيمة التبادلية وترخيص البضائع . 


آعید طبعه فیما بعد فى 772| Three Treatises etc.», 3rd ed. London,‏ “) راù‏ كاف 
البراهين على طبيعية المجتمم» (وبالذات البراهين القائمة عل أساس بدأ «تقسيم الأشغال» ) 
«... قد أخذتها من الكتاب الثاني لافلاطون «الدولة» . 

* هكذا مثلا نقراً فى رالأوديسة» »› اانشید ۱١‏ › البیٹ ۲۲۸ : ۵9 ۸206ء 
TEAAOLGLV ûvîp ÊrLTÊpIEToL ËpYOLGY»‏ [ «الناس لا پشبھون بعضهم البعض : قفهؤلاء يحبون 
شيا » وأولئك شیا آخر»] »› آماأرخيلوخوس فيقول في أحد مؤلفات سکستوس امہیریکویں : 
Am Er] pya «apêsinv iaiverıs‏ 0¢ | رآەر يفرح قلب أحدهم » وأمر آخر یفرح 
قلب شخص آخر»] (۱۲۳). 

«Ilo? f{riotato Ëpyû, KOKYG 8 rictato révto» **‏ [ «لقد کان یعرف 
الكثير من المهن » ولكن ل يتقن ولا واحدة منها»] . - كان الأثيني ډوصفه مسا البضائم 
يشعر بتفوقه على الاسبرطيين لأن هلاء الأخيرين كانوا يملكون من أجل الحرب الناس فقط 
وبس النقود » الأمر الذي جعل ثوقيديدس يقو على لسان بيريكليس في الخطاب الذي يدعو 
فيه أهل أثينا الى الحرب البيلوبونية 7۷ م00٣0‏ أه «oduaêl te êrOLMÖTEPOL‏ 
dvtpaorav f Xpfuaêr roÃepıelv‏ | «ان الناس اامنهمكين بالاناج من أجل استهلا کم 
الذاتي قد يفضلون تقديم أجسادهم الحرب على تقديم نقودهم لها»] (وقيديدس > الكتاب 
لاول » الفصل )١٤١‏ . مع ذلك فان مثالهم الأعل ١‏ حتی في محال الانتاج المادي »› 
دان »اء»م»٣ت‏ [الاكتفاء الذاتي] الذي يناقض نقسيم العمل : 5ع فج مفب ۷ منت» 
rapt TOUTAV kal TÛ QUÜTOPKE™‏ [«من یٹ اتی الرخياء تأتی الاستقلالية ایض ] . 
لا بد من الأخذ بعين الاعتبار في هذا الصدد آنه حتی في عهد خلع الطغاة اللاثين ٠١٤١(‏ ) 
بلغ عدد الأئينين بدون ملكية للأرض ٠٠٠٠١‏ شخص . 


القسم الرابع . انتا القيمة الزائدة' اللسبية o۸‏ 
وتسود و جهه نظر القيمة الاستعمالية سواء لدی افلاطون * الذي ری في 
تقسيم العمل الأساس لانقسام المجتمع الى مراتب» أم لدى كسينوفون ** 


* يستنتج افلاطون تقسيم العمل داخحل المشاعة من تعدد چوائب الحاجات والطابع الوحيد 
الجانب لقدرات الأفراد . ويتلخص حكمه الأساسي في أنه يجب على العامل أن يكيف مم 
العمل وليس العل مع العامل »> -ولكن هذا الأمر الأخير لا مغر منه اذا راح المامل يشتغل 
بعدة مهن في آن ما > أى أنه يقوم بهذه أو تلك منها كعمل عرضي . «ذلك لأنه لا يبغ 
العمل أن ينتظر وقت فراغ المنتج » بل من الضروري أن يقوم المنتح بعمله بمثابرة وليس كيف 
اتفق. - من الضروري , -فان كل شيء ينتج بصورة أسهل وأفضل وبكمية اكبر اذا كان 
الشخص لا يقوم سوى بعمل واحد يتفق مع ميوله وفي الوقت المناسب غير المشغول بأية أعما[ 
آخری» “xi, («Respublica», 1, Il, ed. Baiter, Orelli etc.)‏ آفکاراً مشابھ 
عند وقيديدس أيضاً » الكتاب الأول » الفصل ٠٤١‏ : أن الملاحة البحرية فن مشل أي 
فن آخر ولا يجوز تعاطيها كيفما اتفق وكشغل عرضى ؛ بل الأغلب على العكس » فهى ! 
تطيق الى جانبها أي شغل عرضى آعر» . ويقول افلاطون : اذا كان العمل سينتظر العام 
قفي أحیان كثيرة ستغوت لحظة الانتاج أالحر جة و يقد الناتج (sëpyov xalpov Ö160AA0Tal»)‏ 
ونجد هذه الفكرة الافلاطوفية أيضاً في احتجاج أصحاب مؤسسات التبييض الانكليز ضد تلا 
الفقرة من قانون الفبارلك التي تحدد ساعة معينة من أجل تناول العمال لطعام الغداء . ويقولو 
ان انتاجهم لا پمکڻ أن پتوافق مم العمال حيت أنه «في مختلف عمليات الحرق والس 
والتبييض والجندرة والتلميع والصباغة يستحيل التوقف في لحظة معينة مسبقاً بدون التعرض لط 
التلف ... وان تحديد فرصة واحدة الزامية لتناول الطعام بالنسبة لجميع العمال قد يعني تعريف 
المتحجات الثمينة لخطر التلف بسبب عدم انجاز العمليlت«‏ . e platonisme un ¥a-t-il‏ 
se niche!‏ إفهل من مكان لا تتغلغل فيه الافلاطونية !] 

** يقو كسينوفون أن تناول الطعام من مائدة ملك الفرس هو أمر لطيف ليس لأ 
ذلك شرف عظيم وحسب » بل ولأن هذه الأطعمة أطيب مذاقاً من غيرها . «وليس في ذل 
ما يشير الدهشة > لأنه مثلما أن كافة الفون الأخرى تكون متقنة فى المدن الكبيرة على و- 
الخصوص » كذلك فان الأطعمة الملكية لا نظير لها من حيث جودتها . وفى المدن الصف 
يقوم شخص واحد بالذات بصنم الأسرة "والأبواب والحاريث ولطاولات ؛ وأحيانا يب 
البيوت بالاضافة الى ذلك » ويفرح كثيراً اذا كانت لديه كمية كافية من الطلبات الضرور 
الحفاظ على حياته . ومن المستحيل اطلاقاً على الشخص الذي يتعاطى مثل هذه الأعمال المتبا. 
جداً أن يصنع كل شيء بصورة سحسئة . أما في المدن الكبيرة > حیث يجد كل شغيل الكثير 


الذي يقترب > بحکم ما پتمیز به من غريزة برجوازية » اکثر من غیره 
من مبدأً تقسيم العمل داحل المشغل . وبما أن تقسيم العمل في جمهورية 
افلاطون ( ٠٠١‏ ) يعتبر المبداً الأساسى لبنية الدولة » فما هى اذن سوى 
نسخة أثينية مثالية لنظام الطبقات المنغلقة المصري ؛ وكا وکانت مصر بالنسبة 
للمؤلفين الأخرين المعاصرين لافلاطون »> ومنهم ایز وقراط مل *» > نموذج 
البلد الصناعي » واحتفظت بأهميتها هذه حتى في أعين الاغريق من عصر 
الامبراطورية الرومانية** . ۰ 


فى مرحلة المانيفا كتورة بالمعنى الدقيق للكلمة » أي فى المرحلة الى 
تعتبر المانيفا كتورة فيها الشكل السائد للأسلوب الرأسمالي للانتاج » يصطدم 


من المشترين » فيكفيه أن يعرف حرفة واحدة ليكسب لقمة عيشه . وفي كثير من الأحيان 
لا ضرورة حتى لمعرفة الحرفة بالكامل »> ويحدث أن أحدهم يصتم الأحذية الرجالية فقطا 
في حين أن الآخر يصنع الأحذية النسائية فقط . وفي بعض الحالات يقوم احدھہ بخیاصه 
الأحذية فقط » والآخر بتفصيل الجلد لها فقط أو أن أحدهم يفصل الفوب والآخر يجمع 
قط القماش معا . ومن المحتم أن من ينغد أيبسط الأعمال انما ينفذها على أفضل نحو . والشيء 
ذاته ينطبق عل فن الطهي» . )2 ù! (Xenophon. «Cyropaedia», I. VIII, cap.‏ الاهتمام 
يتجه على وجه الحصر هنا الى كيفية القيمة الاستهمالية » على الرغم من أن كسينوفون كان 
يعرف أن نطاق تقسيم العمل يتوقف على ابعاد السوق . 

* «انه» ( بوزیریس ) «قد قسم الجميع الى طبقات منغلقة خاصة ... وأمر بأن یتحاطی 
اناس معيئون بالذات صملا واحداً على الدوام » ذلك لأنه كان يعرف أن الذين يفيرون اشفالهم 
كشيراً لا يعقنون ولا واحدا منها كما يجب ؛ أما أولئك الذين يشتفلون على الدوام يعمل واحد 
فانهم ينفنونه على اكمل نحو . وبالفعل اننا نجد أن المصريين قد تفوقوا فى مجال الفنون 
والحرف على مناضصسيهم باكثر مما يتفوق به المعلم على العامل غير الماهر > ا مۇسات 
لحماية السلطة الملكية ونظام الدولة بلغت درجة من الكمال بحيث أن الفلاسفة الشهيرين الذين 
تطرقوا الى هذه المسألة قد مدحوا نظام الدولة المصري اكثر من أي نظام آخر » .ا0ء 1) 

«Busiris#, cap. 8)} 
Diodorus Siculus [«Diodor's v. Sicilien Historische Bibliottek?, ; ùرlê‎ ** 


B. 1, 1831]. 


القسم الرابع . انتا القيمة الرائدة” النسبية o‏ 
التحقيق الكامل للميول الملازمة لها بعراقيل متنوعة . فعلى الرغم من أن 
المانيفاكتورة تخلق » كما رأينا » الى جانب تجزئة العمال المتساسلة هرما »> 
تقسيمهم البسيط الى متدربين وغير متدربين » الا أن عدد هؤلاء الأخيرين 
يبقى محدوداً جداً نظراً لأهمية الأولين البالغة . وعلى الرغم من أن المائيفا كتورة 
تكيف العمليات المنفردة مع مختلف درجات نضج وقوة ونمو أعضائها 
العمالية الحبة » وتشتق بالتالي الطريق أمام الاستغلال المنتج للنساء 
والأطفال » الا أن هذا الميل يمنى بالاخفاق على وجه العموم والاجمال 
من جراء مقاومة العمال الرجال البالغين الذين يتناقض هذا الميل مح 
عاداتهم . وعلى الرغم من أن تفسخ النشاط الحرفي يخفض تكاليف 
التدريب » وقيمة العامل لذلك أيضاً » الا أن فترة التدريب الطويلة تبقى 
ضرورية بالنسبة للأعمال الجزئية الاكثر صعوبة ويحميها العمال بكل غيرة 
حتى في الأماكن التي تكون فيها زائدة عن اللزوم . ونرى في انكلترا مثلاً 
أن laws of apprenticeship‏ [قوانين التلمذة] بفترة تدريبها البالغة س 
سنوات تحتفظ بقوتها كاملة حتى نهاية مرحلة المانيفا كتورة ولا تزيحها سوى 
الصناعة الكبيرة . وبما أن المهارة الحرفية تبقى أساس المانيفاكتورة » و بما 
أن الآلية الاجمالية العاملة فيها محرومة من هيكل موضوعى مستقل عن 
العمال أنفسهم » فان الرأسمال مضطر على الدوام لمكافحة انتهاك العمال 
للخضوع المتسلسل ٠‏ 

بهتف صاحبنا اللطيف يور : وان الطبيعة البشرية لمعى ذلك النحو من الضعط 


بحيث آنه كلما ازدادت براعة العامل كلما اصح إكثر تعنداً وغدا من الأصعب أخضاء 
الانضباط » وبالتالى ازداد الضرر الذي يلحقه بالآلية الاجمالية من جراء تقلب آهوائه » *' 


ولذلك لا تنقطع الشكايات طيلة مرحلة المانيفاكتورة من عدم انضباط 


Ure. «Philosophy oî Manufactures», p, 20 .* 


اافصل الثاني عشر ٠‏ تقسيم العمل والمانيفاكتورة e1‏ 
الممال * . وحتى لو لم تكن لدينا افادات من جانب مؤلفي ذلك الزمن › 
فان الواقعين التاليين لوحدهما » وهما أنه ابتداء من القرن السادس عشر 
وحتى عهد الصناعة الكبيرة لم يتمكن الرأسمال من أن يخضع لنفسه كامل 
وقت العمل الذي يملكه العامل المانيفا كتوري » وأن المانيفاكتورات ليست 
ابدية بل هي تغادر بلدا مع هجرة العمال منه لتظهر في بلد آخحر مع هجرة 
العمال اليه » ان هذين الواقعين لوحدهما يقولان لنا ما لا يقل عن مكتبات 
بكاملها . «يجب فرض النظام بهذه الطريقة أو تلك » » ذلاف ما يدعو اليه 
في عام مؤlزۉ »Essay on Trade and Commerce»‏ الذي اقتطفنا منه 
اكثر من مرة . وعقب انقضاء ٦٦‏ عاماً يردد الدكتور اندرو يور قائلا : 
م يكن ثمة وجود « للنظام » في المانيفاكتورة القائمة على أساس « العقيدة 
الكلامية الجامدة لتقسيم العمل » و «ان أركرايت خلق النظام » . 

ومع ذلك م تكن المانيفاكتورة قادرة لا على أن تشمل الانتاج الاجتماعي 
بحجمه الکامل › ولا على آن تغیره حتی جذره بالذات . ہل انها برزت 
كزخرفة معمارية على الصرح الاقتصادي الذي کان اساسه العريضص یکمن 
في حرفة المدينة والصنائع الريفية العرضية . وعند درجة معينة من التطور 
دحلت قاعدتها التكنيكية الضيقة في تناقض مع حاجات الانتاج التي 

كان من ا كمل ما ابتدعته المانيفاكتورة هو المشغل من أجل انتاج 
أدوات العمل بالذات » ولا سيما الأجهزة الميكانيكية المعقدة التي كانت 
تستخدم في ذلك الوقت . 


* ما ورد في النص ينطبق على انكلترا اكثر بكثير مما على فرضسا » وعلى رفسا | كثر 
۰ عل هولندا . 


يقول يور : و كان مثل هذا المشغل عيارة عن لوحة لتقسيم العمل بكل درجاته المتعددة . 
وكان لكل من المثقب والازميل والمخرطة عامله الخاص به والمرتبط بصورة متسلسلة هرميا 
مع الآحرين بهذا الأسلوب أو ذاك تبعاً لدرجة مهارته » )۱١١(‏ . 


وان هذا الناتج للتقسيم المانيفاكتوري للعمل كان بدوره ينتج الماكينات . 
وتزيل هذه الأخيرة الطراز الحرفي للعمل بوصفه المبداً الأساسي للانتاج 
الاجتماعي . وبهذا تتم » من جهة ٠‏ ازالة الأساس التكنيكي لتقييد العامل 
طيلة حياته الى وظيفة جزئبة معينة . وتتداعى من جهة أخحرى الحواجز التي 
کان هذا المبدأً لا يزال يقيمها فى وجه سيطرة الرأسمال . 


الفصل الفالث عشر 


١‏ - تطور الماكيثات 


بقول جون ستيوارت ميل في كتابه « أسس الاقتصاد السياسي » : 

من المشكوك فيه أن كافة الاختراعات الميكانيكية التي تمت حتى الآن قد سهلت 
عمل ولو کان بشري واأاحد» * . 

ولكن هذا الهدف لا بقوم اطلاقاً أمام الماكينات المستخدءة 
رأسمالياً . فيجب عليها » مثل جميع الطرق الأخرى لانماء قوة العمل 
المنتجة » أن ترخَص البضائع وتقلص ذلك القسم من يوم العمل 
الذي يستخدمه العامل من أجل نفسه » وتطوٴل على هذا الحو القسم 
الآخر من يوم عمله الذي يقدمه الى الرأسمالي بلا مقابل . ان الماكينات 
وسيلة لانتاج القيمة الزائدة . 

فى المانيفا كتورة تشكل قوة العمل نقطة الانطلاق للانقلاب فى 
اسلوب الانتاج » أما في الصناعة الكبيرة فوسيلة العمل هي التي تشکل 
هذه النقطة . لذا لا بد بادئ ذي بدء من أن نبحث كيف تتحول وسيلة 
العمل من أداة الى ماكينة › أو بم تتميز الماكينة عن الأداة الحرفية . 
يمن الطبيعي أن المقصود هو فقط السمات الكبيرة والعامة والمميزة » ذلك 


* كان من الأجدر بميل آن يقو : رولو كائن بشري واحد لا يعيش بعمل الغير» › 
اك لآن الما كيتات قد زأدت » من دون شلك » الى حد كبير عدد الوجهاء من الكسالى المتعطلين . 


القسم الرابع . انتاج القيمة الرائدة” النسبية o4‏ 


لن عصور تاريخ المجتمع > مثلها مثل عصور تاريخ الأرض > لا 
تنفصل عن بعضها البعض بحدود صارمة بصورة تجریدیة 

يقول علماء الرياضيات ولميكانيكا - وهذا ما يكرره بعض الاقتصاديين 
الانكليز ان الأداة هى ماكيلة بسرطة » وان اا أدأة معقدة . 
وهم لا يرون أي فارق هام بينهما » بل انهم يسمون حتى أبسط الآليات > 
كالعتلة والسطح المائل واللولب والاسفين والخ › بالماكبنات * . وبالفعل 
تتألف كل ماكينة من اكثر الآليات بساطة مهما تكن أشكالها ورا كيبها » 
بيد أن هذا التعريف غير صالح اطلاقا من وجهة النظر الاقتصادية 
لأنه لا وجرد فيه للجانب التاريخي . ومن جهة أخحرى يرون الفرق 
الأداة والماكينة فى أن الانسان هو القوة المحركة للأداة »> والقوة المحركة 
الماكينة هي قوة الطبيعة التي تتميز عن القوة البشربة > مثل الحيوان 
المياه والرياح ولخ **. ولكن في هذه الحالة فان المحراث الذي تجره 
الثيران > والذي يعود الى اكثر عصور الانتاج اختلافاً »> سيكون ماكينة 
اذن » في حين أن آلة الحياكة الدائرية لكلاوسن »› التي تحركها يد 
عامل واسحد وتصنح ۰ ٩‏ عروة في الدققة > ستکون أداة بسطة . 
وفضلا عن دللئ فان نول نسج واحداً بالذات سیکون أداة اذا حر کته 
اليد » وسيكون ماكينة اذا حركه البخار . وبما أن استخدام قوة الحيوانات 


* أنظر على سبيJ‏ nllژJl Hutton. «Course of Mathematics»‏ 
** «من رجهة النظر هذه يمكن أيضاً تعيين خط فاصل دقيق بين الأداة والما كينة 
فالمعزقة والمطرقة والازميل والخ > ومنظومات العتلات واللوالب التي يمتبر الائسان القوة المحرة 
لها مهما تكن درجة المهارة التي صنعت بها ... انها جميعاً تدحل تحت مفهوم الأداة 
أما المحراث مع قوة الحيوانات المحركة له وطواحين الهواء وغيرها من الطواحين والخ فينبغ 
ادراجها ف داد adlكأliqت« Wilhelm Schulz. «Die Bewegung der Produktion».‏ 

re1, 1843, 5. 38(‏ ان هذا الكتاب جدير بالمديح من بعض النواحي . 


اللصل اللالث عشر . الماكينات والصناعة الكبيرة 40 


هو واحد من أقدم اختراعات البشرية فسيبدو اذن أن الانتاج اللي 
قد سبتق الانتاج الحرفي . وعندما أعلن جون واييت في عام ٠۷۳١‏ عن 
ماكينة الغزل التي اخترعها » ومع هذا عن الثورة الصتاعية للقرن الثامن 
عشر » فانه م ينبس ببنت شفة عن أن الحمار » وليس الانسان » هو 
اللي يحرك هذه الماكينة » ومع ذلك كان هذا الدور من نصيب الحمار 
بالفعل . ان الغاية من الماكينة هي «الغزل بدون مساعدة الأصابع  »‏ 
ذلك ما ورد في برنامج جون وايبت * 

ان أي تكوين آلي متطور يتألف من ثلاثة أقسام تختلف عن 
بعضها البعض اختلافاً جوهرياً : الما كينة-المحرك »› والية نقل الحركة › 
وأخيراً الماكيةالأداة أو ماكينة العمل . تعمل الماكينةالمحرك 


* جرى استخدام ماكينات الغزل قبله أيفاً » وان كانت بعيدة جدا عن الكمال » 
وعلى الأرجح في ايطاليا بادىئ ذي بده . وان لتار يخ الانتقادي التكنولوجيا يمكن أن يبين 
على العموم كيف أن أي ا ٠‏ > مهما یکن شأنه » من اختراعات القرن الغامن عشر قلما 
يعود الى هذا الشخص المنفرد أو ذاك . ولكن لا وجود حتى الآن لمثل هذا المؤلف . ولقد 
اهتم داروین بتاریخ التكنولوجيا الطبيعية » أي تكون الأعضاء النباتية والحيوانية التي تضطلع 
بدور أدوات الانتاج في حياة النباتات والحيوانات . أفلا يجدر بمثل هذا الاهتمام أيضاً 
تاريخ تكون الأعضاء المنتجة للانسان الاجتماعي » تاريخ هذا الأساس المادي لكل تنظيم 
اجتماعي خاص ؟ أو یکن من الأسهل کتابته حیٹ آن تاريخ البشرية »> حسب تعبير 
فیکو » یتمیز عن تاریخ امليمة بأن الأرل قد صنعناء نحن أما اقاني فلم نصتعه حن ؟ اق 
التكنولوجيا تكشف عن الموقف النشيط للانسات ازاء الطبيعة »> والحملية المياشرة لانتاج 
حياته » وبالاضافة ألى ذلك ظروفه الاجتماعية للمعيشة وما ينجم عنها من تصورأت روحية. 
وان أي تاريخ للدين » أذا ما تجرد عن هذا الأساس المادي » هو غير انتقادي . وطبعاً » 
ان ايجاد النواة الأرضية التصورات الدينية الضبابية بواسطة التحليل أسهل بكثير مما تستنتج »› 
عل العكس »> من العلاقات المعنية للحياة اأواقعية الأشكال الدينية المناسبة لها . والطريقة 
الأخيرة هي الطريقة المادية الوحيدة » وبالتالي الطريقة العلمية الوحيدة . وان ا المادية 
الىجردة علوم أأطبيعية › التي تنفي العملية التاريخة »> تتكشف قي التصورات الجر يدية 
وألا يديولو جية لأنصارها ما أت هموا بالخر وج من طاق اختصاصهم . 


محركة للآلية كلها . وهي اما تولند بنفسها قوتها المحركة » كالما كينة 
البخارية » ولماكينة الحرارية )٠۱۲۷(‏ » ولماكينة الكهرومغناطيسية 
والخ » واما تتلقى الدفع من الخارج > من قوة جاهزة ما في الطبيعة ء 
كالعجلة المائية من المياه الساقطة > وجناح الطاحونة من الرياح ولخ . 
أما آلية نقل الحركة التى تتألف من عجلات الموازنة » والأعمدة المتحركة › 
والتروس » والأقراص المختلفة المركز » وإلمحاور » والأحزمة الناقلة » 
والسيور ٠‏ ولتجهيزات واللوازم الوسيطة المتنوعة للغاية »> فهي تضبط 
الحركة وتغير شكلها في حال الضرورة »› مثلاً تحول الحركة الرأسية الى 
حركة دورانية » وتوزعها وتنقلها الى ماكينات العمل . وهذان القسمان 
من الآلية لا يوجدان الا لينقلا الحركة الى الماكينةالأداة › الأمر الذي 
بفضله تقبض على موغیئ العمل وتغيره بالشكل المناسب . ولئورة 
الصناعية في القرن الثامن عشر انما تنطلق من هذا القسم بالذات » آي 
من الماكينةالأداة . ولا تزال الآن أيضاً تشكل» كل مرةء نقطة الإنطلاق 
عند تحول الانتاج الحرفي أو المانيفاكتوري الى انتاج آلي . 

اذا أمعنا النظر عن كثب فى الماكينة۔الأداة » أو فى ماكينة العمل 
بالمعنى الدقيتق للكلمة » لرأينا فيها على وجه العموم والاجمال » وذ 
يكن غالباً بشكل معدل جداً » نفس هذه الأجهزة والأدوات الى يعمل 
بها الحرفي والعامل المانيفاكتوري ؛ ولكنها لم تعد أدوات الانسان بل 
آدوات الآلية > أو أدوات ميكانيكية . ولراًينا اما أن الماكينة كلها م 
هى سوى عبارة عن طبعة ميكانيكية معدلة الى هذه الدرجة أو تلاك 
للأداة الحرفية القديمة »> كما في حالة نول الاسج الميكانيكي » > 
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واما أن الأعضاء العاملة المركبة على هيكل ماكينة العمل هي أدوات 
معروفة منذ القدم »> كالمغازل في ماكينة الغزل » وصنانير الحياكة 
في ما كينة صنع الجوارب › والمناشير في ما كينة نشر الخشب » ولسكا كين 
في ماكينة القطع ولخ . ويتكشف اختلاف هذه الأدوات عن جسم 
ماكينة العمل بالذات في مرحلة انتاجها . فهذه الأدوات لا تزال تسنتتج 
بقسمها الأعظم بالأسلوب الحرفي أو المانيفاكتوري » وتركب من ثم 
على جسم ماكينة العمل الذي تم انتاجه بالأسلوب اللي * . وهكذا 
فماكينة العمل هي آلية تنفذ بواسطة أدواتها » بعد أن تتلقى الحركة 
المناسبة » العمليات نفسها التى كان ينفذها العامل فى السابق بأدوات 
مماثلة . وسواء أكانت القوة المحركة تأتي من الانسان أم من الماكينة 
بدورها » فذلك لا يغیر شیا فی جوهر الأمر . وبعد أن انتقلت الأداة › 
بالمعنى الدقيق للكلمة » من الانسان الى الآلية فان الماكينة تحل محل 
الأداة البسيطة . وان الفرق بين الماكينة والأداة يافت النظر من الوهلة 
الأوى حتى ولو أن المحرك الأولى بقى الانسان نفسه . وان عدد أدوات 
العمل التي يمكن للانسان أن يعمل بها في وقت واحد محدود بعدد 
أدواته الانتاجية الطبيعية » أي بعدد أعضاء جسده . ولقد بذلوا في ألمانيا 
ذات مرة محاولة لارغام الغزّال على تحريك دولابي غزل » أي أن يعمل 
بيديه الاثنتين وقدميه الاثنتين فى آن واحد . الا أن ذلك کان يتطلب 


توتراً كبيراً للغاية . واخترعوا فيما بعد دولاب غزل ذا مغزلين يعمل بالقدم › 


* فقط مئذ عام ۱۸٠۰‏ على وجه القعقريب ابتداً في انکلترا صنع قسم اکبر فا کر هن 
الأدوات لما كينات العمل بالأسلوب الآلي » وان لم يكن من قبل أصحاب الفباراء الذين يصنعون 
الماكينات تفسها. ومن ماكينات صنع مثل هذه الأدوات الميكائيكية مثلا الما كينة الأوتوماتيكية 
لصنع البكرات » وما كينة صنم أدوات التمشيط » وما كينات انتاج الأمشاط والمغازل لمختلف 
أنواع ماكينات الغزل . 


القسم الرابع . انتا القيمة الزائدة النسبية o۳۸‏ 


ولكن الغزالين الحاذقين الذين كان بامكانهم غزل خيطين في آن واحد 
كانوا نادرين تقريبا ندرة الناس ذوي الرأسين . وعلى العكس فماكينة 
جيني (۱۲۸) تغزل منذ ظهورها , ۱۸-٠۲‏ مغرلا » وماكينة صنع 
الجوارب تحوك بآلاف كئيرة من صنانير الحياكة معا » وإالخ . وهكذا › 
فان عدد الأدوات التي تعمل بها ماكينة عمل واحدة بالذات في وقت 
واحد قد تخلص منذ البداية من تلك القيود العضوية التي تخضع لها 
أداة العامل اليدوية . 
في الكثير من الأدوات اليدوية يتخذ الفرق بين الانسان بوصفه 
قوة محركة بسيطة »> وبوصفه عاملاً ينفذ العمل بالعمنى الدقيق للكلمة » 
شكلاً يدرك بالحواس . مثلاً > عند العمل على دولاب الغزل تعمل القدم 
قوة محركة فقط » فى حين أن اليد التى تعمل بالمغزل تنتف وتفتل > 
أي آنها تنفذ عملية الغزل بالمعنى الدقيتق للكلمة . وان القسم العامل 
من الآداة الحرفية هو الذي تشمله قبل غيره الثورة الصناعية الى 
تترك للانسان في بداية الأمر » الى جانب العمل الجديد المتعلق بمراقية 
الماكينة واصلاح أخطاثها بيديه »> كذللك دور القوة المحركة ذا الطابع 
الميكانيكى الصرف . وعلى ااعکس ۰ فالأدوات التی کان الانسان يؤثر 
عليها منذ البداية كمجرد قوة محركة » مثلاً عثد تدوير عمود المطحنة * > 
وعند الضخ بالمضخة »› وعند رفع وخحفض قبضة منفاخ الحداد » وعند 
السحق في الهاون وإالخ - ان هذه الأدوات تستدعي قبل كل شيء استخدام 


# يقول موس المصري : رلا تكم الثور في دراسه» ٠۲۹(‏ ) . ول العكس كان 
المسيحيون الألمان من محبي صنع الخير يعلقون على رقاب أقنانهم الذين كانوا يستخدمونهم 
وة محركة عند طحن الحبوب 1 أطواقاً خشبية كبيرة لمع الأقنان من رفع الطحين ال 
الغم باليد . 


الحيوانات ولمياه والرياح * كقوى محركة . وفي مرحلة المانيفاكتورة 
الى حد ما » وقبلها بوقت طويل فى بعض الحالات > تتطور هذه الأدوات 
لتصبح ماكينات » الا أنها لا تحدث ثورة في أسلوب الانتاج . أما 
أنها تعتبر ماكبنات حتى في شكلها الحرفي فهذا ما يتضح في مرحاة 
الصناعة الكبيرة . فالمضخات مثلاً التي جفف الهولنديون بواسطتها بحيرة 
هارم في ۱۸۳۷-۹ كانت مصممة بموجب مدا المضخات 
العادية » مع فارق واحد فقط وهو أن تحريك مكابسها ما كان يجري 
بالأيدي البشرية بل بماكينات بخارية ضخمة . وان منفاخ الحداد 
العادي والبعيد جداً عن الكمال لا يزال حتى الآن يحول في انكلترا في 
بعض الأحيان الى منفاخ ميكانيكي واس مجرد وصل قبضته ا 
بخارية . وحتى الما كينة البخارية » بالشكل الذي اخترعت به في نهاية 
القرن السابم عشر » في مرحلة المانيفاكتورة » ولتي استمر استخدامها 
الى أوائل الثمانينات من القرن الثامن عشر **» لم تسفر عن أية ثورة 
صناعية . بل على العكس » فان صنع ماكينات العمل بالذات هو 
الذي حت حتم الثورة في الما كينة البخارية . ومنذ ذلك الوقت الذي يبتدئ 


* إن نقصان شلالات المياء أحياناً » ومكافحة فيض المياه أحياناً فى أشكال أخرى قد 
أرغما الهولنديين على استخدام الرياح كقوة محركة . وكان الهولنديون قد اقتبسوا المحركات 
الهوائية نفسها في المانيا التي آثار فيها هذا الاختراع صراعاً جدياً بين النبلاه والقساوسة والامبراطور 
بصدد المسألة التالبة : لمن من هؤلاء الثلاثة «تعود» الرياح . وقالوا في المانيا إن لهواء بستعبد » 
في حين أن إلهواء بالذات حرر هولندا . فهو م يخضع هنا الهولنديين » بل أخضع الأرض 
الهولنديين . ومنذ عام 1۸۳١‏ كان في هولندا قيد العمل ٠۲٠٠١‏ محرك واي تمد ۰۲۰ 
حصان بخاري ومنعت تحول لش آراضی البلد الى مستنقعات من جديد . 

** حقاً » لقد تحسثت کا عا بد وال في آول ماكيدة بخارية له مسماة بالماكينة 
البخارية ذات الفعل البسيط » ولكنها بقيت في هذا الشكل عب عبارة عن ما كينة بسيطة لضخ المياه 


وسعلول الملح . 


فيه الانسان »› بدلا من التأثير بالاداة عل موضوع العمل » يؤثر كمجرد 
قوة محركة على ماكينة العمل فان واقع كون العضلات البشرية تعتبر 
حاملة للقوى المحركة يصبح أمراً من قبيل الصدفة » ويمكن عندها 
الاستعاضة عن الانسان بالرياح ولمياه والبخار والخ . وبالطبع » ان ذلك 
لا يفي اقم أن مثل هذه الاستعاضة تتطلب غالبا تعديلاث تكنيكية 
کبیرة فى الالية الى كانت قد صنعت فى البداية بالحساب الى القوة 
ال ال 2 على وجه الحصر . وحالباً »> فان كافة الماكينات > 
التي يتوجب عليها أن تشتقى الطريق لنفسها »> مثلاً ماكبنات الخياطة 
وماكينات صنع الخبز ولخ » اذا كان الهدف منها لا ينفي منذ البداية 
صخر حجمها » هي ذات تصميم يجعل القوة المحركة البشرية والقوة 
المحركة الميكانيكية الصرفة صالحتين لها بدرجة واحدة . 

ان الماكينة التى تنبشق الثورة الصناعية منها تحل محل العامل الذي 
مشتغل فى وقت واحد بأداة واحدة فقط › بالية تشغَل دفعة واحدة 
العديد من الأدوات المتشابهة أو المتجانسة وتحركها هى نفسها قوة 
محركة واحدة مهما يكن شكل هذه الأخيرة* . اننا نجد أمامنا هنا 
ماكينة » ولكنها لا تزال بعد بمثابة عنصر بسيط للانتاج الآلي . 

ان زيادة أبعاد ماكينة العمل وعدد أدواتها العاملة فى وقت واحد 
تتطلب آلية محركة اكبر » وهذه الالية تحتاج الى قوة محركة أقوى من 
القوة البشرية » بغية التغلب على مقاومتها الذاتية »> ناهيلك عن أننا لا 
نتكلم هنا عن أن الانسان وسيلة بعيدة جداً عن الكمال لانتاج حركةٍ 
رتيبة ومتواصلة . وبما أنه من المقترض أن الانسان لا يعمل سوى كقوة 


# وان ل میم كاف هذه الأدوات ال لبطة >¿ الى برها محرا مشترا وأسحد ۇل 
الما كينت (ءعهطةه8 » المؤلف المذكور [ص ١١١‏ ]) . 
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محركة بسيطة » وأن الما كينةالأداة قد حلت محل أداته بالتالي » فبامكان 
قوى الطبيعة أن تحل محله كقوة محركة أيضاً . ومن بين جميع القوى 
المحركة الكبيرة » المورولة من مرحلة المانيفاكتورة » كانت قوة 
الحصان هى الأسوأً ذلك » جزثاً » لأن للحصان رأساً »> وجزئاً » لأنه 
يكلف كثياً ولا يمكن استخدامه فى الفبارك الا عل نطاقات محلودة * . 
ومع ذلك كان الحصان يستخدم كثيراً جداً في مرحلة طفولة الصناعة 
الكبيرة » وهذا ما تدل عليه ليس فقط شكاوى المهندسين الزراعيين 


چ 


في کانون الأول (دیسمبر ) ٠۸١۹‏ ألقى جون ش . مورتون في جمعية الفنون والحرف 
تقريراً عن «القوى المستخدمة فى الزراعة» . ومن جملة ما يعضمنه ما يلى : ران أي تحسين 
يضفي عل قطعة الأرض شكلا اكثر انتظاءاً » انما يضمن امكانية استخدام الماكينة البخارية 
لانتاج قوة ميكانيكية صرفة... ولا بد من قوة الحصان في الأما كن التي تجعل فيها الأسيجة 
المتعر جة والعقبات الأخرى من المستحيل الحركات الرتيبة . وتجري بصورة متزايدة من يوم 
الى يوم ازالة هذه العقبات . وفي العمليات التي تنطلب قدراً كبر نسبيا من اظهار قوة الارادة 
وقدراً أقل من القوة الجسدية فان القوة الوحيدة القابلة للاستخدام هي القوة البشرية بوصفها قوة 
يوجهها عقل الانسان في كل لحظة» . وبعد ذلك يرجم السيد مورتون قوة البخار وقوة الحصان 
والقوة البشرية الى وحدة القياس اأمستخدمة بالنسبة للماكينات البخارية > أي أالقوة القادرة 
عل رفع ۰۰ رطل الى ارتغاع قد م في الدقيقة » ويحسب تكاليف قوة الحصان البخاري 
الواحد : ٣‏ بنسات في الساعة في حالة استخدام الما كينة البخارية و o‏ بنسات قي الساعة 
في حالة استخدام الحصان . وفيما عدا ذاك » فمن أجل أن يبقى الحصان سليم الصحة لا يجب 
آن يعمل اكثر من ۸ ساعات في اليوم . وباستخدام قوة البخار لفلاحة الأرض يمكن الاستغناه 
عن ٣‏ أحصنة على الأقل من بين كل ۷ أحصنة » علماً بأن تكاليف الما كينة البخارية فى خلال 
سنة كاملة لن تكون اكثر من تكاليف هذه الأحصنة المستغلى عنها فى خلال تلك ا١‏ ۴ أو 
؛ أشهر ااي تستخدم فيها فعلاً . وأخيرا » ففي تلك العمليات الزراعية تي يمكن اسعخدام 
قوة البخار فيها يكون المحصول ذا نوعية آفضل مما في حالة أستخدام قوة الحصان . وينبغي > 
من أجل تنفيذ عمل الماكينة البخارية > استخدام ٠٠‏ عاملا يقدر المبلغ العام لأجورهم 
ب ٣٥‏ شلا في الساعة »> بينما ينبغي لتنةيذ عمل الحصان استخدام ۲ عاملا يقدر المبلغ العام 


لأجورهم ب۸ شانات في الساعة 


القسم الرأبع . اتنعاج ألقيمة الزائدة اللسبية off‏ 


في ذلك الزمن » بل وأيضاً أسلوب التعبير عن مقدار القوة الميكانيكية 
بالأحصنة البخارية الذي لا يزال قائماً حتى الآن . أما ما يتعلق بالرياح 
فهي غير ثابتة اطلاقاً ولا تخضع للسيطرة ؛ يضاف الى ذلك أن استخدام 
قوة المياه فى انكلترا » فى وطن الصناعة الكبيرة » اكتسب أهمية سائدة 
ملل مرحلة المانيفا كتورة . فقی القرن السابع عشر بذلت محاولة لحر بك 
أسطوانتين وحجر ي ری طا حون بواسطة عجلة مائىة وأحدة . ا ان 
زيادة أبعاد آلية نقل الحركة دخحلت في نزاع مع عدم كفاية قوة المياة › 
وكان ذلك أحد الاعتبارات التي دفعت الى دراسة قوانين الاحتكاك 
بصورة اكثر دقة . كذلك » أدّى عدم انتظام فعل القوة المحركة في 
المطاحن » التي كانت تدار بالدفع والجذب بواسطة أذرع » الى نظرية 
العجلة الموازنة * واستخدامها عملياً ولتي غدت فيما بعد تضطلع بمثل 
هذا الدور الهام في الصناعة الكبيرة . وعلى هذا النحو طورت مرحلة 
المانيفا كتورة العناصر العلمية والتكنيكية الأو للصناعة الكبيرة . كانت 
ماكينة غزل أركرايت تحرك بالمياه منذ البداية . ولكن استخدام قوة 
المسأه كقوة محركة سائدة کان مرتطاً ضا بمعختلف الصعو بات ۾ فمل 
كان من المستحيل زيادتها حسب الارادة أو العمل على ظهورها فى 
الأماكن التى لا وجود لها فيها ؛ وكانت تنفد أحيانا » والأمر الرئيسى 
انها كانت ذات طابع محلي صرف ** . وفقط مع اختراع ماكينة واط 
اة »> وهي التي تسمى بالما كينة البخارية ذات الفعل المزدوج »> تم 
ايجاد المحرك الأولي الذي يستهللك الفحم ولماء لينتج القوة المحركة 
بنفسه والذي تقح قدرته تحت رقابة إلانسان كلية » ذلك المحرك القابل 

Faulhaber, 1625. De Caus, 1688, * 

** إن اختراع العنفات الحديث يحرر الاستغلال الصناعي لقوة المياه من قيود سابقة 


الفصل الثالث عشر . الماكينات والصناعة الكبيرة of‏ 


للنقل والذي يعتبر هو نفسه وسيلة للتنقل » ولذي لكونه حضرياً » وليس 
ريفياً كالعجلة المائية » يتيح تركيز الانتاجح في المدن بدلا من بعثرته 
في الريف كما كانت تقنضي الحجلة المائية * › ذلك المحرك الجامع 
من حيث استخدامه التكنيكي ولقليل الارتهان نسبياً بهذه الظروف أو 
تلك لمكان عمله . وتتجلى عبقرية واط العظيمة في أن براءة الاختراع 
التي حصل عليها في نیسان ( آبریل ) عام ۱۷۸٤‏ کانت تصف ما کينته 
البخارية ليس كاختراع لأهداف خاصة فقط » بل كمحرك جامع 
لاصناعة الكبيرة . وهو يشير هنا الى الاستخدامات ٠‏ التي لم يوضع 
بعضها » كالمطرقة البخارية مثلا »> موضع التطبيق سوى بعد اكثر 
من نصف قرن . الا أنه كان يشك في امكانية استخدام الما كينة البخارية 
في اأمل“حة الحر بة وعرضص شاه بولتون و وات في المعرض الصناعي 
بلندن عام 1۸١١‏ ماكينة بخارية ضخمة جداً من أجل عابرات المحيط . 

وفقط بعد أن تحولت الأدوات من أدوات لجسم الانسان الى أدوات 
للجهاز الميكانيكى » الى أدوات لماكينة العمل » عندها فقط تكتسب 
الماكينة المحركة شكلاً مستقلاً متحرراً تماماً من تلك القيود التي تلازم 
القوة البشرية . ومنذئذ تهبط ماكينة العمل المنفردة » التى عالجناها 


* « في بداية وجود مانيفا كتورات النسيج كان موقم الانتاج مرهوناً بوجود نهر ذي علو 
لتساقط المياه كاف لتدوير المجلة المائية ؛ وعل الرغم من أن اقامة الفبارك المائية كانت 
داية القضاء على نظام المانيفا كتورة البيتي الا آن هذه الفبارك ... الواقعة بالضرورة الى 
جاب الأنهار والتي تفصل احداها عن الأخرى مسافات بعيدة على الغأالب » كالت عبارة 
عن عتصر لنظام ريغي أكثر مما لنظام حضري ؛ وفقط مع تطبيق وة البخار بدلا من قوة 
لمياه أخذت الفبارك تت ركز فى المدن وفى الأما كن التى يمكن العثور فيها عل كمية كافية 
ن الماء والفحم الضروريين لتوليد البخار . ان الماكيتة البخارية هي أم المدن الصناعية » 
9 . ريدغريف في .36 («Reports of the Insp, of Fact, for 30th April 1860», p.‏ 
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حتى الآن » الى مرتبة عنصر بسيط للانتاج الآلي . وبامكان ماكينة- 
محرك واحدة أن تحرك الآن الكشر من ماكينات العمل فى وقت واحد . 
ومع ازدياد عدد ماكينات العمل التي تحرك في وقت واحد » تتمو 
الما كينة-المحرك أيضاً » وبالاضافة الى ذلك تنمو آلية نقل الحركة الى 
جهاز متشعب عل نحو واسع 

ولا بد الان من تحديد الفرق بين أشياء من نوعين : تعاون الكثير 

من الماكينات المتجانسة » ومنظومة الماكينات . 

ففى احدى الحالتين تقوم بالعمل كله ماكينة عمل واحدة بالذات 
وتنفذ الماكينة كافة تلك العمليات المتنوعة التي كان الحرفي ينفذها 
بأداته » النساج مثا بواسطة نول النسج » أو التي كان الحرفيون ينفذونها 
على التوالى بواسطة أدوات مختلفة »> علماً بأته لا فرق هنا أكانوا حرفيين 
مستقلين أم أعضاء في مانيفاكتورة واحدة بالذات * . وعلى سبيل المثال 
ففى أحدث مانيفاكتورة للمغلفات البريدية كان أُحد العمال يطوي 


الورقة بالمطواة »> ويضع آخحر الصمغ »› ثالث يثني اللسان الذي يطبع 
عله الشعار 6 ورایع يقو م بنفش الشعار والح ٍ في کل من هذه 
العمليات الجزئية كان يجب على كل مغلف أن ينتقل من يد الى أخرى . 


وان ما كينة واحدة وحدة لصنع المغلفات تفذ جميع هذه العملياتثت 


* من وجهة نظر التقسيم المانيفا كدوري العمل م يكن النسج أبداً عملا حرفا بسيطاً » 
بل معقداً » ولذلك فول اللسج الميكانيكي هو ماكينة تنفذ عمليات متنوعة جداً . وانه لمن 
الخطاً عموماً تصور أن الما كينات الحديدة استحوذت فى البداية عل تلك العمليات التى بسطه 
النقسيم اامانيفاكتوري العمل . وفي مرحلة المانيفاكتورة انفصل الغزل والنسج كنوعيز 
جن : وتعرضت الأدرات المطابقة لهما للتحينات والتعديلات »> الا أن عبلية العمل 

1 التي م تنقسم اطلادةاً > بيت حرفة . وان نقطة الانطلادق رالنسبة لما كيدة ليس 
اا »> بل وسيلة ا : 
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دفعة واحدة وتصنع ٠‏ مغلف واكثر في الساعة . وثمة ماكينة أمريكية 
لصنع اكياس الورق » عرضت في المعرض الصناعي بلندن عام ۱۸٦۲‏ »› 
تقطع الورق وبضع الصمغ وتطوي وتنتج ٠٠١‏ كيس في الدقيقة . وان 
كل العملية › المقسمة في المانيفا كتورة والمنقذة بتتابع معين ۰ 
تنفذها هنا ماكينة عمل واحدة تؤدي عملها بواسطة تركيب أدوات مختلفة . 
وسواء كانت ماكينة العمل هذه تعتبر مجرد نسخة ميكانيكية جديدة 
للأداة الحرفية المعقدة > أم انها تركيب لأدوات بسيطة متنوعة جعلتها 
المانيفا كتورة متخصصة ٠‏ ففي الفابريكة » أي في المشغل القائم على 
ساس الانتاج الالي »> نيحد أن التعاون البسيط يظهر كل مرة من جديد 
حتماً » علماً بأن ذلك يتجلى بالدرجة الأول کترا کم مکاني لما کینات 
العمل المتجانسة ولعاملة معا فى وقت واحد (ونحن ترك العامل هنا 
جانباً) . وعلى سبيل المثال تتكون فابريكة السيج من الكثير من أنوال 
النسج الميكانيكية » وفابريكة الخياطة من الكثير من ماكينات الخياطة 
الموجودة في مشغل واحد بالذات . ولكن تقوم هنا وحدة تكنيكية لأن 
الكثير من ماكينات العمل المتجانسة تتلقى فى وقت واحد وبالتساوي 
دفعة من خفقان قلب محرك أولي عام » علماً بأن هذه الحركة تنقل 
لبها بواسطة آلية لنقل الحركة » عامة جزثاً بالسبة لها جميعاً أيضاً حيث 
آنه لا تمتد منها سوى تشعبات خاصة لكل ماكينة عمل على حدة . 
ومثلما لا تشكل الأدوات العديدة سوى أعضاء لماكينة عمل واحدة » 
كذلك بالضبط لا تشكل الان ماكينات عمل كثيرة سوى أعضاء 
متجانسة لالية محركة واحدة بالذات .. 

ولكن منظومة الماكينات بالمعنى الدقيق للكلمة لا تحل محل 
الما كينة المستفلة المنفردة الا عندما يمر موضوع العمل بسلسلة متوالية 
من العمليات الجزئية المترابطة معا ولتي تنفذها سلسلة من ماكينات 


القسم الرابع . انتاج القيمة الرائدة النسبية ٩‏ 


العمل غير المتجانسة ولكن التي تكمل بعضها البعض . وهنا بظهر من 
جديد التعاون المميز للمانيفا كتورة والقائم على أساس تقسيم العمل › 
الا أنه يمثل الآن تركيباً لماكينات العمل الجزئية . وان الأدوات المتميزة 
العمال الجزئيين المختلفين - فى مانيفا كتورة الصوف مثلاً أدوات ندّافي 
الصوف ٠‏ وممشطيه > ولموّرين > والغزالين ولخ - تتحول الآن الى 
أدوات لماكينات عمل مختلفة تشكل كل واحدة منها عضواً خحاصاً 
يدي وظيفة خاصة في منظومة الالية العاملة المركبة . وفي تلك الفروع 
التي تطبق فيها منظومة الماكينات للمرة الأولى تقدم الما نيفا كتورة 
لها على وجه العموم والاجمال الأساس الطبيعي لتقسيم عملية الانتاج 
وبالتالي لتنظيمها* . بيد أنه ينضح منذ البداية فارق هام بين الانتاج 
المانيفا كتوري والانتاج اللي . ففي المانيفاكتورة يجب على العمال › 
المنفردين أو المتحدين في جماعات » أن ينفذوا كل عملية جزئية منفردة 


* قبل عصر الصناعة الكبيرة كانت مانيفا كتورة الصوف هى المانيفاكتورة السائدة 
في انكلترا . ولذلك تم فيها في النصف الأول من القرن الثامن عشر اجراء القسم الأعظم من 
التجارب . وان الخبرة المكتسبة فى «جال الصوف نفعت القطن الذي تتطلب معالجته الميكانيكية 
علية تحضيرية أفل صعوبة ؛ وبالمقابل فالأمر كذلك أيضاً حيث تطورت صئاعة الصوف 
الميكانيكية فيما بعد على أساس غزل ونسج القطن بصورة ميكائيكية . ول يشمل نظام الفابر يكة 
بحعض عناصر مانيفا كتورة الصوف » كتمشيط الصوف مثلا »> سوى في العقود الأخيرة من 
السنين . « ان استخدام القوة البيكانيكية لتشيط الصوف ... الفي اتشر على نطاق واسع 
منذ أدخال ر ماكينة التمشيط » » ولا سيما ماكينة ليستر ... قد أسفر من دون شك عن أن 
عدداً كبيراً جد من اتاس حرو من العمل . ففي السابق كانوا يمشطون الصوف باليد »> وعلى 
الأغلب في بيت الممشط . أما الآن فهم يمشطونه عادة في الفابريكة › وأزيح العمل اليدوي 
باستشناء بعض أنواع العمل الخاصة التي لا تزال الأفضلية فيها لاصوف الممشط يدوياً . وان 
الكثير ين من الممشطين اليدوبين للصوف قد وجدوا عملا لهم في الفبارك »> ولكن ناتج الممشط 
اليدوي ضثيل بالمقارنة مع ناتج الماكينة بحيث أن عدداً كبيراً جد من الممشطين ظلوا بلا 
(«Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1856», p. 16). «& Jez‏ 


رواسطة آدواتھہ اليدوية . واذا كان العامل يتكيف هنا مع العملية »> فان 
العملية بدورها مكيفة مسبقاً مع العامل . أما في الانتاج الآلي فلا وجود 
لهذا المبداأً الذاتي لتقسيم العمل . فالعملية بمجملها تنقسم هنا موضوعياً › 
وتبعاً لطابعها الذاتى ٠‏ الى أطوارها المكونة ويجري حل مشكلة تنفيذ 
كل عملية جزثية » وتوحيد العمليات الجزئية المختلفة > بواسطة الاستخدام 
التكنيكي للميكانيكا والكيمياء والخ ه» » علماً بأن الحل النظري يجب 
أن يتحسن بطبيعة الحال » كما فى السابق » عن طريق الخبرة العملية 
المكدسة على نطاق واسع . وکل ما كينة جزئية تقدم المادة الخام للماكينة 
الأحرى التي تأي بعدها مباشرة » وبما أنها جميعها تعمل في وقت 
واحد فان الناتج يوجد بصورة متواصلة في مختلف درجات عملية تكوينه › 
وبنتقل على الدوام من أحد أطوار انتاجه الى طور آحر . وكما أن التعاون 
المباشر للعمال الجزثيين في المانيفاكتورة يبخلق نسباً كمية معينة بين 
جماعات العمال المنفردة > كذلك ففى المنظومة المجزأة للماكينات 
لا بد من نسبة معينة بين عددها وأبعادها وسرعة عملها من أجل أن تقدم 
بعض الما كينات الجزئية العمل بصورة متواصلة للماكينات الجزثية 
الأخحرى . وان ماكينة العمل المركبة » التي تمثل الآن منظومة مجزأة 
ن ماكينات العمل المنفردة غير المتجانسة ومجموعاتها » تكون اكثر 
كمالا كلما كان مجمل العملية التي تنفذها اكثر اتصالا > أي كلما 
قلت الانقطاعات في انتقال المادة الخام من الطور الأول للعملية الى 
طورها الأخير > وبالتالي كلما ازداد انتقالها من أحد أطوار الانتاج 


* «وبالتالي » يكمن مبدأ نظام الفابريكة في الاستعاضة عن ... تقيم أو تجزئة 


الملل بين الحرضين بحجزئة العملية الى عناصرها المكونة الأساسية « (Ure. «Philosophy‏ 


of Manufactures, p. 20}. 
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الى غيره » ليس بيد الانسان بل بواسطة الالية نفسها . لذلك : اذا كان 
انعزال العمليات المنفردة في المانيفاكتورة بعتبر مبدأً ينجم عن تقسيم 
العمل بحد ذاته » فعلى العكس يسود فى الفابريكة المتطورة مبداً اتصال 
العمليات المنفردة . ۰ 

ان منظومة الماكينات > سواء كانت قائمة على أساس التعاون البسيط 
لماكينات عمل متجانسة » كما في النسج » أم على الجمع بين ماكينات 
غير متجانسة » كما فى الغزل » تشكل بحد ذاتها آلية أوتوماتيكية كبيرة 
اذ يحركها محرك أولى واحد » وهذا المحرك نفسه يولد حركته الذاتية . 
ولكن المنظومة ككل يمكن أن تحركها مثلاً الماكينة البخارية > في 
حين أن ماكينات العمل المتفردة لا تزال تحتاج الى معونة العمال للقيام 
بحركات معينة » مثلما كان الأمر بقتضى هذه المعونة من أجل تشغيل 
مغازل المول قبل ادال ماكينات المول الأوتوماتيكية . ولا بد منها 
حتى الآن بالنسبة للغزل الرفيع ؛ أو أن أقساماً معينة من الماكينة يجب 
أن يوجهها العامل » على غرار الأداة > من أجل تنفيذ عملياتها كما 
كان عليه الأمر فى صناعة بناء الماكينات قبل تحويل أكها علااء 
( الدعامة المنزلقة ) الى آلية أوتوماتيكية . وعندما تقوم ماكينة العمل بجميع 
الحركات الضرورية لمعالجة المادة الخام بدون معونة الانسان ولا تحتاج 
سوى للرقابة من جانب العامل » فاننا نجد أمامنا منظومة أوتوماتيكية 
للماكينات > ولكنها قابلة للتحسين المستمر فى تفاصيلها . وعلى سبيل 
المثال فان الجهاز الذي يوقف أوتوماتيكباً ما كينة الغزل حالما ينقطعم 
ولو خحبط واحد » والمفتاح الأوتوماتيكي الذي يوقف نول النسج البخاري 
المحسن حالما يفرغ مكوك النسج من خبط اللحمة نهائياً »> هما اختراعان 
حديثان تماما . وتصلح فابريكة الورق المعاصرة لأن تكون مثالا سواء 
على تواصل الانتاج أم على تطبيتق المبدأ الأوتوماتبكي . وفي انتاج الورق 
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يسكن أن يدرس على العموم بصورة جيدة وبالتغاصيل سواء الفرق بين 
أسالیب الانتاح المنفردة التي تقوم في آساسها وسائل انتاج مختلفة › 
ام ارتباط العلاقات الانتاجية الاحتماعية باساليب الانتاج المختلفة ؛ 
ونقدم صناعة الورق الألمانية القديمة أنموذجاً للانتاج الحرفي › وتقدم 
هواندا في القرن السابع عشر وفرنسا في القرن الثامن عشر آنموذجاً للمانيغا كتورة 
بالمعنى الدقيق للكلمة » بينما تقدم انكلترا المعاصرة أنموذجاً للانتاج 
الأوتوماتيكي في هذا الفرع ؛ وما عدا ذلك لا يزال موجوداً حتى اليوم 
فى الصين والهند شكلان آسيويان قديمان مختلفان لهذه الصناعة نفسها . 

في المنظومة المجزآة لماكينات العمل التي تتلقى حركتها بواسطة 
اليات نقل الحركة من جهاز أوتوماتيكي مركزي واحد يكتسب الانتاج 
الآلى شكله الاكثر تطوراً . ويحل محل الما كينة المتفردة هذا العملاق 
اایکانیکی الذي يشغل جسده مبانى فبارك بڪاملها » ولذي تنفجر 
فرنه الشيطانية المتسترة فى البداية فى حركات لأعضائه الجبارة تيدو متزنة 
هة ت بالرقص الصاخحب المحموم لاجهزته العاملة اى ١‏ بحصی 
وا علد , 

ان ما كينات المول والما كينات البخارية والخ قد ظهرت الى الوجود 
قبل ظهور العامل الذي بتلخص عمله على وجه الحصر في انتاج الما كينات 
البخارية وماكبنات المول ولخ ؛ كما أن الانسان قد ارتدى الملابس 
قبل ظهور الخياطين . ولكن اختراعات فوكانسون وأركرايت وواط والخ 
م يكن بالمستطاع تحقيقها الا لأن هؤلاء المخترعين وجدوا عدداً كبيراً 
من العمال الميكانيكيين المهرة الذين قد أعدتهم مرحلة المانيغاكتورة . 
وكان قسم من هؤلاء العمال بتألف من الحرفيين المستقلين ذوي المهن 
المختلفة . وكان القسم الآحر متجمعاً في المانيفاكتورات حيث كان 
سود . کما اشرتا سايقاً > تقسيم للعمل صارم بصورة خحاصة > 
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ازدياد عدد الاختراعات وتنامى الطلب على الماكينات المخترعة حديغاً 
ازداد » من جهة › انقسام صناعة بناء الماكينات الى فروع مستقلة 
كثيرة العدد » وتطور » من جهة أخرى » تقسيم العمل داحل مانيفا كتورات 
بناء الماكينات . وهكذا نجد هنا في المانيفا كتورة الأساس التكنيكي 
المباشر للصناعة الكبيرة . فالمانيفا كتورة أنتجت الماكينات التى أزاسحت 
الصناعة الكبيرة بواسطتها الانتاج الحرفي والمانيغا كتوري من تلك الفروع 
التي استتحوذت عاليها بالدرجة الأول . اذن » لقد نشاً الانتاح الآلي 
بادئ الأمر على ساس مادي غير مناسب له . وکان يجب عليه في 
درجة معينة من التطور أن بقوم بانقلاب في نفس هذا الأساس الذي 
وجده في البداية جاهراً » وطوره من ثم مع الاحتفاظ بشكله القديم ‏ 
وان برسي لنفسه اساسا جديداً يتناسب مع اسلوب انتاجه هو . وکا 
أن الماكبنة المنفردة تبقى قزمة ما دام يحركها الانسان فقط » وكا 
أن منظومة الماكينات لم تستطع أن تتطور بحرية الى أن حلت الما كينة 
البخارية محل القوى المحركة التي كانت قيد الاستخدام - الحيوانات 
والرياح وحتى المياه ‏ كذلك كان مجمل تطور الصناعة الكبيرة مشلا 
ما دامت الما كينة نفسها - وهي وسيلة الانتاج المميزة للصناعة الكبيرة - 
مدينة بوجودها للقوة الشخصية وللمهارة الشخصية » أي أنها كانت مرهونة 
بالقوة العضلية وحدة النظر وبراعة الأيدي التي يستخدم بها العامل الجزفي 
داحل المانيفا كتورة » أو الحرفى خارجها » أداته القزمة . ودون التطرق 
بالكلام الى غلاء الماكينات نتيجة لمنشئها هذا وهو اعتبار يسترشد. 
به الرأسمال كباعث واع فان مواصلة توسع فروع الصناعة التي شاع 
استخدام الماكينات فيها › وتغلغل الماكينات في فروع انتاجية جديدة 
كانا يتوقفان كلية على ازدياد تلك الفثة من العمال التى لا يمكنها أن 
تزداد بقفزات بل بالتدريج فقط نظراً للطابع شبه الفني لأشغالها . ولكن 
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الصناعة الكبيرة تدحل » عند درجة معينة من التطور › فى تناقض تکنبكى 
(Widerstreil)‏ أرضاً مع أساسها الحرفي والمانیفا کتوري . وان ازدیاد 
أحجام الما كينات-المحركات والية نقل الحركة وما كينات العمل › وازدياد 
التعقد ولتنوع وكذلك الدقة الصارمة للأقسام المكونة لماكينة العمل 
بقدر ما كانت هذه الأخيرة تقطع صلتها مع نموذجها الحرفي الذي كان 
في بداية الأمر يحدد تصميمها بصورة كلية وتكتسب شكلاً حرا تحدده 
مهمتها الميكانيكية على وجه الحصر ؛ متطور النظام الأوتوماتيكي 
والاستخدام المتزايد حتماً للمواد الأصعب معالجة > كالحديد بدلا 
من الخشب * › تلك هي المهام التي نشأت بصورة طبيعية ولتي كان 
حلها يصطدم في كل مكان بالأطر التي تشترطها تبعية الأعمال لشخصية 
العامل ولتي م تستطع حتى جماعة العاملين المركبة في المانيفا كتورة 
سوى توسيعها قليلاً وليس ازالتها من حيث الجوهر . وم يكن بوسع المانيفا كتورة 
أن تخلق ماكينات مثل آلة الطباعة الحديثة ونو النسج البخاري الحديث 
وما كينة التمشبط الحديثة . 

ان الانقلاب في أسلوب الانتاج » الذي حدث في مجال من مجالات 
الصناعة » يشترط انقلابا في المجالات الأخحرى . وينطبق ذلك بالدرجة 


* يتكون نول النسج الميكانيكي في شكله الأولي من الخشب على الغالب » بينما يتكون 
هذا الول المحسن » الحديث » من الحديد . ومما يظهر الى أية درجة يسيطر الشكل القديم 
لوسيلة الانداج في البداية على شكلها الجديد هو المقارنة » وحتى السطحية منها » لنول النسج 
البخاري الحديث م النول القديم > ومقارنة الأجهرة ألحديثة لنفخ في مصاع صب الحديد 
الزهر مع النسخة الميكانيكية الأولية الضعيفة القدرة لمنفاخ الحداد العادي » واربما كانت 
اكشر اقناعاً من غيرها القاطرة الأولى التي صنعت قبل اختراع القاطرات الحالية : فلقد كانت 
لهذه القاطرة في واقع الأمر قدمان كانت ترفعهما بالتعاقب كما يفعل الحصان . وفقط مع 
الور اللاحق للميكانيكا وترا كم الخبرة العملية يبتدئ شكل الما كينة يتحدد بصورة كلية 
.ادى الميكاثيكا و رر لذلك تماماً من الشكل القديم لتلك الأداة التي تتحول الى ماكينة . 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية e۲‏ 
الأول على تلك الفروع الصناعية التي تتشابلك فيما بينها كأطوار لعملية 
عامة واحدة »> على الرغم من أن التقسيم الاجتماعي للعمل قد عزلها 
الى درجة بحيث أن كلا منها ينتج بضاعة مستقلة . وعلى سبيل المثال 
حتم الغزل الآلي ضرورة النسج الآلي › وهما معاً أمليا ضرورة الثورة 
الميكانيكية الكيماوية في التبييض وطباعة القماش والصباغة . ومن جهة 
أخرى فعلى هذا النحو كذلك أدت الثورة في غزل القطن الى اختراع 
الجن » أي ماكينة حلج ألياف القطن عن البذور » الأمر الذي بفضله 
فقط س 9 الممكن انتاج القطن على النطاق الكبير الضروري 

حالاً ” ن الثورة فی اسلوب انتاج اانا عة والز راعة هي بالذات 
التي ملت ضر ورة الثورة في الشروط العامة لعملية الانتاج الاجتماعة »› 
أي في وسائل الاتصال ولنقل . فوسائل الاتصال والنقل في مجتمع كان 
Pi‏ | محورە ]| » حسب تعبیر فوریه » يتمثل في اأز راعة الصخيرة 
وما يلحق بها من صناعة منزلية وحرفة المدن » لم تعد تابي لدرجة كبيرة 
حاجات الانتاج في مرحلة المانيفا كتورة بما تتميز به من تقسيم موسح 
العمل الاجنماعي » وبتركيزها لوسائل العمل والعمال > -وبأسواقها 
الاستعمارية » ولذلك فقد تعرضت للانقلاب في حقيقة الأمر . كذلك 
باأضبط سرعان ما تحولت وسائل النقل والاتصال » الموروثة من مرحلة 
المانيفاكتورة » إلى أصفاد لا تطاق بالسبة للصناعة الكبيرة بوتيرتها 
المحمومة والطابع الجماهيري للانتاج وبما تتميز به من نقل دائم لكتل 


* ان المحلج الذي اخترعه اليانكي ايلي ويتني تعرض حتى الآونة الأحيرة لتغيرات جوهر ية 
قل من أية ما كينة أخرى من ما كينات القرن الثامن عشر . وفقط قي العقود الأخيرة من السثين 
(قبل عام ۱۸٩۷‏ ) تمکن أمريكي آخر » هو السيد ايميري من أولبافي > ڏيويورك > من 
جعل ما كينة ويتنى شائخة وذلك بواسطة تحسين بسيط وفعال بدرجة واحدة . 
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الرأسمال والعمال من أحد مجالات الانتاج الى غيره وبما أقامته من 
اتصالات سرقية عالمية . وفضلاً عن الانقلاب الكامل في بناء السفن 
الشراعية » جرى بصورة تدريجية تكييف الاتصال ولنقل مع أسلوب 
انتاج الصناعة الكبيرة بواسطة نظام السفن النهرية والسكك الحديدية 
وعابرات المحبط وأجهزة التلغراف . الا أن الكتل الهاثلة من الحديد 
التي أصبح من الواجب الان طرقها ولحمها وقصها وثقبها وقولبتها تطلبت 
بدورها ماكينات عملاقة لم يكن بوسع بناء الماكينات المانيفا كتوري 
أن بصنعها . 

اذن » كان يجب على الصناعة الكبيرة أن تستحوذ على وسيلة الانتاج 
المميزة لها » آي الماكينة بالذات > وأن تنتج الماكينات بواسطة 
الماكبنات . وعندئذ فقط أقامت الأساس التكنيكى المطابق لها ووقفت 
على قدميها هي . ومع نمو الانتاج الآلي في العقود الأول من القرن التاسع 
عشر استحوذت الماكينة في واقع الأمر وبالتدريج على انتاج ماكينات 
العمل . ولكن فى العقد الأخير فقط أدى تمديد السكاك الحديدية 
على نطاق هائل وملاحة البواحر عبر المحيطات الى نشوء تلك الماكينات 
الضخمة الي تستخدم عند صنع المحركات الأولية . 

كان أهم شرط انتاجي لانتاج الماكينات بواسطة الماكينات هو 
الما كينة_المحرك القادرة على انماء القوة الى أية درجة والخاضعة كلية 
فى الوقت نفسه للمراقبة . وكانت هذه الماكينة موجودة فعلاً بصورة 
الماكينة البخارية . ولكن المهمة كانت تنحصر مع ذلك أيضاً في أن 
تضفى بواسطة الأسلوب الآلي على بعض أقسام الما كينة الأشكال الهندسية 
الدقيقة : الخطوط والمسطحات ولدوائر والاأسطوانات والمخاريط والكرات . 
وفي العقد الأول من القرن التاسم عشر حل هنري مودسلي هذه المشكلة 
باختراع الدعامة المتزلقة التي سرعان ما جرى تحويلها الى آلية أوتوماتيكية 
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ونقلت بشكلها المعدل من المخرطة » التى كانت مخصصة لها فى 
البداية » الى ماكينات أخرى لبناء الماكينات . وهذا الجهاز الميكانيكى 
لا يحل محل أداة حاصة ما » بل محل اليد البشرية بالذات التي تخلق 
شكلاً معيناً عن طريق توجيه آلة القطع وغيرها وتقريبها من موضوع العمل 
كالحديد مثلا . وهكذا أصبح بالامكان اضفاء أشكال هندسية على 
أقسام الما كينة 

« بتلك الدرجة من السهولة والدقة والسرعة التي م تعطع آن تضمدها اليد الأكشر خبرة 
لأمهر عامل »* . 

واذا عالجنا الآن ذلك القسم من الماكينات المستخدمة في صناعة 
بناء الماكينات » والذي يكوّن الماكينةالأداة بالمعنى الدقيق للكلمة › 
لرأينا أمامنا من جديد الأداة الحرفية ولكن بأبعاد ضخمة . مثلاً > ان 
القسم العامل بالذات من الاآلة الثاقبة هو عبارة عن مثقب ضخم تحركه 
ماكينة بخارية › وبدوره لا يمكن بدونه انتاج أسطوانات الماكينات 
البخارية الكبيرة والمكابس الهيدروليكية . والمخرطة الميكانيكية هي 
نسخة عملاقة عن المخرطة العادية الى تحرك بالرجل ؛ ولمقشطة هى 
نجار حديدي يعالج الحديد بأداة كالتي يعالج بها النجار الخشب ٠‏ 
والأداة التي تقطع الخشب المعاكس في ترسانات بناء السفن في لندن 
هى شفرة عملاقة ؛ وأداة المقص الميكانيكى الذي بقص الحديد »> كها 
يقص ‏ مقص الخباط الجوخ » هي مقص هائل > ولمطرقة البخارية 


»he Industry o Natio». London, 1855, part 11, p. 239 ®‏ و ورد ھا أیضاً : مھا 

بدا بسيطا وقليل الأهمية للوهلة الأولى هذا الملحق بالمخرطة فاننا نعتقد بأنه يمكن القول 

بلا مبالغة ان تأثيره على تحسين وانتشار آلما كنات كان عظياً ايا كتأئير التحسينات 

التي أدخلها واط على الما كينة البخارية . ولقد أسفر ادخاله فورآً عن تحسين و ترخيص 
ساثر الما كينات وأعطى دفعة لاخعراعات وتحسينات جديدة . 
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تعمل برأس كرس المطرقة العادية ولكن بقل لا بستطيع رفعه حتى 
الاله تور نفسه* . وعلى سبيل المثال تزن واحدة من هذه المطارق 
البخارية » اللي هي من اختراع نيسميث » اكثر من ٠‏ أطنان وتهوي 
راسیا من ارتفاع ۷ آقدام على سندان وزنه ۳۹ طا . وهي تسحق بسهولة 
صخرة من الغرانيت ٠‏ وتستطيع بالسهولة ذاتها أن تدق مسماراً في قطعة 


تكتسب وسيلة العمل » باعتبارها ماكينة » شكلا مادياً للوجود يشترط 
الاستعاضة عن القوة البشرية بقوى الطبيعة »> وعن الأسالبب الروتينية 
التجريبية بالاستخدام الواعي للعلوم الطبيعية . وفي المانيةا كتورة » فان 
نجزئة عملية العمل الاجتماعية هي داتية بحنة » وتركيب اللعمال الجزئيين › 
بينما تملك الصناعة الكبيرة في منظومة الما كينات عضوية انتاجية موضوعية 
تماما يجدها العامل كشرط مادي للانتاج جاهز مسبقاً . وفي التعاون 
البسرط » وحتى في التعاون المتخصص ننيجة لتقسيم العمل »› لا ترال 
«احة العامل الملعزل من قبل العامل المعمم تبدو من قبيل الصدفة 
الى هذا الحد أو ذاك . أما الما كنات فلا تؤدي وظائفها » ما عدا بعض 
الاستثناءات التي سيرد ذكرها فيما بعد > الا في يدي العمل المعمم 
مباشرة . أو العمل المشترك . وبالتالي فالطابع التعاوني لعملية العمل 
يغدو هنا ضرورة تكنيكية تمليها طبيعة وسيلة العمل بالذات . 


* تحمل تسبية و« تور » احدى ماكينات تطريق محاور عجلات التجديف للسفن فى 
لدن . وهي تطرق محوراً وزنه 4 ٠١‏ طن بالسهولة التي يطرق بها الحداد حدوة . 
"" ان ماكيدات ممالجة الخشب » التي يمكن استخدامها على نطاق صغير أيضاً » هي 
- اخدراع الامريكيين بغالتها , 


اقم الرابع ۰ انتاج القيمة لز ائدة اة “ت چ 
٣‏ - قل قيمة الماكينات الى الناتج 


لقد رأينا أن القوى المنتجة الناشئة عن التعاون وتقسيم العمل لا 
تكلف الرأسمال شي . فهى القوى الطبيعية لاعمل الاجتماعى . وان 
القوى الطبيعية » كالبخار ولمياه الخ ٠‏ الني تستخدم في العمليات 
الانتاجية » كذلك لا تكلف شيا . ولكن كما أن الرئتين ضروريتان 
للانسان من أجل التنفس » فهو يحتاج كذلك الى «صنع بد بشرية ) 
بغية استهلاك القوى الطبيعية بصورة اكثر انتاجية . فمن أجل استغلال 
قوة المياه المحركة لاأ بد من العجلة المائية » ومن أجل استغلال ١٠ر‏ ونة 
البخار لا بد من الماكينة البخارية . والأمر فيما يتعلق بالعلم هو نفسه 
فيما يتعاتق بالقوى الطبيعية . وبما أن قانون إنحراف الابرة المغناطيسية 
فى حقل فعل التيار الكهربائى » أو قانون مغتطة الحديد بواسطة تيار 
کهر بائي بسري حوله »› قد تم اکتشافهما فهما لا يكلقان فلساً واحداً * . 
ولكن من أجل استخدام هذين القانوزين في التلغراف والخ يتطلب الأمر 
جهازاً غالياً ومعقداً . وكما رأينا فالماكينة لا تريح الأداة . بل ان الأداة 
تنمو من حبث الأبعاد والعدد من أداة قزمة لجسم الانسان الى أداة 
للالية التي خلقها الانسان . والرأسمال يرغم العامل الان على العمل ليس 
الأداة اليدوية بل بالماكينة التي تعمل هي نفسها بأدواتها . ولكن اذا 
كان. يتضح على هذا النحو من النظرة الأول أنه كان من شأن الصناعة 

* ان العلم لا يكلف الرأسمالي «شيثاً » على العسوم » الأمر الذي لا يمنعه من استغلال 
أبداً . فالرآسمال يستملك علم « الآخرين » مثلما يستملك عمل الآخرين . ولكن الاستلاك 
» الرأسمالي » والاستملاك « الشخصي » العلم أو للغروة المادية هما يمان مختلفان تماما , 
وكان الدكتور يور نفسه يتشكى من الجهل الفظيع لأصحاب الفبارك الاعزاء على قلبه »> والذين 
يستغلون الما كينات » بالمیكانيكا > ١١ا‏ لببيخ فيتحدث عن الجهل المريع لأصحاب الفبارك 
الاتكليز من الصناعة الكيماوية »> بمسائل الكيماء . 
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الكبيرة » بعد أن سرت لعملية الانتاج القوى الطبيعية الهائلة والعلوم 
الطبيعية » أن تزيد انتاجية العمل كثيراً » فانها لبعيدة عن مشل هذا 
اليضوح مسالة ما اذا كانت هله الريادة في القوة المنتجة لا تقتضي 
زيادة نفقات العمل في مکان آحر . والماکينات » شأنها شان أي قسم 
مكوّن لحر للرأسمال الثابت » لا تخلتق أية قيمة » الا أنها تنقل قيمتها 
الذاتية الى الناتج الذي تستخدم هي لانتاجه . وبما أنها تملك قيمة › 
وبما أنها تنقل لذلك القيمة الى الناتج » فانها تشكل قسماً مكوناً لقيمة 
الأخير . وانها »> بدلا من أن ترخصه » تجعله أغلى بما يتناسب مع 
قيمتها الذاتية . وليس من شاك في أن الماكينة والمنظومة المتطورة 
للما كينات »> أي وسيلة العمل المميزة للصناعة الكبيرة › تمثلان قيمة 
اكبر بما لا يقاس من قيمة وسائل العمل في الانتاج الحرفي والمانيفا كتوري . 

تجدر الاشارة بالدرجة الأولى الى أن الماكينات تشترك بالكامل 
على الدوام في عملية العمل » بينما تشترك جزئياً فقط على الدوام في 
عملية تكوين القيمة . وهي لا تضم أبداً من القيمة اكير مما تفقده 
بالمتوسط نتيجة لبلاها . وهكذا يوجد فارق كبير بين قيمة الماكينة 
وبين ذلك القسم من القيمة الذي ينقل دورياً منها الى الناتج . وثمة 
فارق كبير بين الماكينة كعنصر لتكوين القيمة والما كينة كعنصر لتكوين 
الناتج . وكلما تعاظمت الفترة التي تخدم في حلالها ما كنات واحدة 
بالذات من جديد وجديد في عملية عمل واحدة بالذات كاما يتعاظم 
هذا الفارق أيضاً . ولقد رأينا في الحقيقة أن أية سيلة عمل بالمعنى 
الدقيق للكلمة » أو أداة للانتاج » تشترك بالكامل على الدوام في عملية 
العمل > يتما تشترك جزئاً على الدوام > یما تناس طردداً مح متوسط 
بلاها البومي » في عملية تكوين القيمة . ولكن هذا الفارق بين الاستخدام 
البلى هو اکر بکثیر لدی الماکينات مما لدى الأداة > ذلك لأن 


الما كينات المصنوعة من مادة اكثر متانة تعيش لفترة أطول » وأما استخدامها 
الذي تضبطه قوانين علمية صارمة فيتيح الامكانية لتوفير اكبر في انفاق 
أقسامها المكونة وما تستهلكه من وسائل . وأخحيراً فان ميدان الانتاج 
لديها أوسع كشراً مما لدى الأداة . واذا لم نأخذ بعين الاعتبار التكاليف 
اليومية المتوسطة للماكينات والأدوات > أو ذلك القسم المكون للقيمة 
الذي تضمه الما كبنات والأدوات الى الناتج ببلاها البومي المتوسط وباستهلاك 
المواد المساعدة » كالزيت ولفحم والخ »> لاتضح أنها تعمل مجاناً 
كقوى الطبيعة الموجودة بدون معونة من قبل عمل الانسان . وكلما كانت 
بعاد النشاط المنتج للماكينات اكبر بالمقارنة مع النشاط المنتج 
للأداة كلما ازدادت أبعاد خدمتها المجانية بالمقارنة مع مثل هذه الخدمة 
الي تؤديها الأداة . وفي الصناعة الكبيرة فقط انما يتعلم الانسان ارغام 
ناتج عمله الماضي » الذي أصبح متجسماً » على العمل مجاناً وعلى. 
نطاق واسع كفوى الطبيعة * 

لقد رأينا عند دراسة التعاون والمانيفا كتورة أن شروط الانتاج المعروفة 
العامة ٠‏ مثل المباني والخ » يجري الاقتصاد فيها لدى استهلاكها 
بصورة مشتركة بالمقارنة مع استهلاك شروط الانتاج المجزأة من قبل 


رکز ریکاردو أحياناً جل اهتمامه على هذا الفعل الما كينات وهو أمر قلما أوضحه 
على أية حال » شأنه شأن الفارق العام بين عملية العمل وعملية تكوين القيمة - بحيث أنه 
ينسى ذاك القم المكون للقيمة الذي تنقله الما كينات الى الناتج » ويماثل تماماً بين الما كينات 
وقوى الطبيعة . مثلد : « ان آدم سميث لا بقلل أبداً من أهمية الخدمات التي تقدمها لا الموامل 
الطبيعية والما كينات . ولكنه بميز على نحو دقيق جداً طبيعة القيمة التي تضفيها على البضائم ... 
وبما آنها تنفذ هذا العمل مجاناً فلا تضيف ساعدتها شيعا الى القيمة التبادلية » .40٣هء)‏ 
jag «Pinciples of Political Economy», 3rd ed. London, 1821, p. 336, 337).‏ الہدیھی 
آن ملاحظة ريكاردو تصدق عل ج. ب. ساي الذي يرثر بأن الماكينات ققدم 
« خدمة » تتمعل في أنها تخلق القيمة التي تشكل قسماً من «الربح» . 
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العمال المنعزلين » وبالتالي فانها ترفع كلفة المنتجات بشكل أقل نسبياً . 
ولا بقتصر الأمر في ظل الانتاج الالي على استهلاك هيكل ماكينة 
العمل بصورة مشتركة ركة من قبل أدواتها المتعددة » بل يجري أيضاً بصورة 
مشتركة استهلاك الما كينةالمحرك الاحدة بالذات مع قسم آلية نقل 
اأحركة من قبل الكثير من ما کینات العمل . 
وني ظل الفرق المعني بين قيمة الماكينات وذلك القسم من القيمة 
الذي تتقله يوبا اى ناتجها > فان تلك الدرجة التي يجعل بها هذا لقم 
من القيمة الناتج أغلى تتوقف بالدرجة الأول على مقادير الناتج > وکأٹما 
على سطحه . وفي احدى المحاضرات المنشورة عام ۷ قول باینس 
ن بلاکېرن ان 


كل حصان بخاري ميكانيكي فعلي * يحرك ٠٠١‏ مغزل مول مم التجهيرات التحضيرية 


* | ملاحظة الطبعة الثالفة . ان «الحصان البخاري » الواحد يعادل قو ٣٣٠٠۰‏ 
رطل-قدم في الدقيقة » أي القوة التي ترفع في دقيقة واحدة ۲۳٠٠٠١‏ رطل الى علو قدم ( انكليزية ) 
واحدة »> أو رطلا واسدا الى علو ۳٣ ٠٠١‏ قدم , وهذا هو الحصان البخاري المشار اليه في 

. ولکن في اللغة التجارية العادية » وكذلك في ڊعض المقتطفات في هذا الكتاب بجرى 
ر ين الأحصنة البخارية ر الاسمية » و و«التجارية » آو « الدالة » لماكينة واحدة بالذأات . 
وان الحصان البخاري القديم > أو الاسمي » يحسب على وجه الحصر بموجب شوط المكبس 
وقطر الأسطوانة ولا يؤخذ بالاعتبار اطلاقا ضغط ابخار وسرعة المكبس . أي أن ذلك يعلى 
عملياً ما يلي : يرون مثلا أن الماكينة هي ذات ٠ه‏ حصاناً بخارياً اذا كان يحركها 
ضغط ضعيف للبخار وبسرعة بطيئة المكبس كما في أيام بولتون وواط . بيد أن العاملين 
الأخيرين ازدادا الى درجة كبيرة جداً منذ ذلك القت . فمن أجل قياس تلك القوة الميكائيكية 
التي تعطيها ألماكينة بالفعل حالياً تم اختراع مؤشر يدل على خغط البخار . أما سرعة حركة 
المكبس فليس من الصعب تحديدها . وهكذا يجري التعبير عن الحصان البخاري «الدال » 
أو ر التجاري » بمعادلة رياضية يؤحذ بالاعبار فها فى وقت واحد قطر الأسطوانة وشوط 
المكبس وسرعة المكبس وضغط البخار ولتي تبين كم من المرات تقدم الماكيئة فلا ٠۰٠۰‏ ۲۲ 
دطلقدم في الدقيعة . ولذلك يمكن لحصان بخاري أسمي واحد أن يقدم فعلا ثلاثة أو أربمة 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية ° 0 
المناسبة » أو ۲٠١‏ مغزل يدار بالطاقة المائية » أو ٠١‏ نولا ميكانيكياً لانتاج نسيج عرضه 
٠‏ بوصة مع تجهيزات لف السداة والتغطية بالغراء والخ » )٠۱۳١١(‏ . 
ان تكاليف يوم واحد لحصان بخاري واحد وبلى الماكينات التي 
يبحركها تتوزع في الحالة الأو على ناتج يوم واحد أ ٠٠١‏ مغزل مول » 
وفي الحالة الثانية على ناتج ۲٠١‏ مغزل يدار بالطاقة المائية ٠‏ وفي الحالة 
الثالثة على ناتج ٠١‏ نول نسج ميكانيكي » بحيث لا ينقل الى 
الأوقية الواحدة من الغزول أو الى الذراع الواحد من النسيج سوى قسم 
ضثيل جداً من القيمة . وكذلك هو الأمر بالنسبة لمثال المطرقة البخارية 
الذي أوردناه آنفاً . فباعتبار أن بلاها اليومي »› واستهلاك الفحم والخ 
يتوزعان على كتل هاثلة من الحديد الذي تطرقه يومباً > فلا يذهب الى 
كل كنتال من الحديد سوى قسم صغير جداً من القيمة ؛ الا أن هذا 
القسم كان سيكون كبيراً جداً لو أنهم كانوا يدقون بهذه الأداة العملاقة 
سامير صغيرة . 
وفى ظل الحدود المعنية لفعل ماكينة العمل » أي فى ظل العدد 
المعني لأدواتها » أو في ظل الحجم المعني لهذه الأدوات عندما يتعلق 
الأمر بالقوة > فان كتلة الناتج تتوقف على السرعة التي تعمل بها الماكينة › 
أي مثلاً على سرعة دوران المغازل أو عدد الضربات التي تقوم بها المطرقة 
في خلال دقيقة واحدة . وتقوم بعض المطارق الضخمة ب٠۷‏ ضربة في 
الدقيقة » وان ماكينة حدادة رايدر المسجلة » ولتي تستخدم عند طرق 
المغازل مطرقة بخارية ذات أبعاد صغيرة » تقوم ۷٠١‏ ضربة في الدقيقة . 
واذا كانت معلومة تلك السبة التى تنقل بها قيمة الماكينات الى 
الناتج فان مقدار هذا القسم من القيمة يتوقف على مقدار قيمة الماكينات 
أو حتى خمسة أحصدة بخارية دالة أو غعلية , ان هذه الملاحظة مكرسة لتفسير مختلف المقتطفات 


الوأردة فا دعد , ف !.] 
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شيا ٠‏ . وكلنا قل الممل اللي تفن ي فيا لما قلت اي 
تي تضمها الى الناتج . وكلما قلت القيمة الني تنقلها الى الناتج كلما 
ازدادت انتاجیتها وکلما ازدادت اقترااً من قوى الطبيعة من حبث خدمتها . 
أما انتاج الماكينات بواسطة الماكينات فانه بقلل قيمتها بالمقارنة مع 
أبعادها وفعلها . 
ان التحليل المقارن لأسعار البضائع من الانتاح اليدوي أو المانيفاكتوري 


خن المماثلة ا نتج الما كمتات سفر بشکل 2 عن نتيجة مفادها 


يزداد بصورة نسبية › ولکنه بتناقص بصو رة ة مطلقة أي أن مقدارها المطلق 


بتناقص > في حين بزداد مقدارها بالنسبة الى مجمل قيمة التاتج > رطل 
من الغز ول مثا «*× ٍ 


* أن القارئ الواقم في أسر التصورات الرأسمالية سيول بطبيعة الحال انه لا يرد هنا 
أي شيء عن « الفائدة » التي تضمها الماكينة ٠إ‏ ١٣ص‏ [ بصورة متناسبة ا مع قيمتها 
الأساسية ألى الناتج . ولكن من السهل الاقتتاع ران الما كيلة >¿ شأنها شان آي قم مکو 
آخر راسا اتات لا ت ليم أيضاً » لكونها لا تنتح قيمة جديدة » أن تضم هذه القيمة 
تحت اسم « الفائدة » . وواضح من م آنه لا يجوز هنا »> حيث يدور الكلام عن انتاج 
القيمة الزائدة » أن نفترض اهام 4 وجود أي قسم منها تحت r‏ و القائدة » . 
وان الأسلوب الرأسمالي للحساب الذي يبدو عاعة؟ هام إ للوهلة الأولى ] سخيفا سيغفاً ومناقضاً 
لقرائين تکوین القيمة » سيجد تفسیراً له فی الكتاب اثالث من هذا المؤلف . 

** إن هذا القسم المكون للقيمة » الذي تضمه الماكينة » يتقلص بصورة مطلقة ونسبية 
ني تلك الحالات التي نزي فيها الما كينة الخيول » وحيوانات الجر بشكل عام » التي تستخدم 
عل وجه الحصر كقوة محركة » وليس كما كينة لمعالجة المادة. ونقول بالمناسبة ان ديكارت 
بحعريفه الحيوانات كما كينات بسيطة انما ينظر الى القضية بعين مرحلة المانيفا كتورة خلا 
لعصور الوسطى عئدما كانوا يتصورون الحيوان كساعد للانسان وكما تصوره أيضاً السيد 
نایر فیما بعد فی کتابە »Restauration der Staatswissernschaf en»‏ .آما آن دیکارت » 
تأنه شأن بيكون » كان يمتبر تغير شكل الانتاجح والسيطرة المملية للانسان على الطبيعة لتيجة 
شغيرات في طريقة التفکیر فهذا ما يدل عليه کتابه «eل0طاM6 »Discours de 1a‏ حیث 
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وواضح أنه اذا كان انتاج ماكينة معينة يكلف كمية عمل مساوية 
لما يوفره استخدامها » فيجري اذن مجرد نقل العمل > أي أن المقدار 
العام للعمل الضروري لانتاج البضاعة لا ينقص › أو أن قوة العمل 
المنتجة لا تزداد . الا أن الفرق بين العمل الذي تكلفه الما كينة والعمل 
الذي تقتصده » أو درجة انتاجيتها » ليس مرهوناً »> على ما يبدو » بالفرق 
بين قيمتها الذاتية وقيمة تلك الأداة التى ثحل هى محلها . والفرق الأول 
يستمر بالوجود طالما بقيت نفقات العمل على الماكينة » وبالتالي ذلك 
القسم من القيمة الذي ينقل منها الى الناتج > أقل من تلك القيمة التي 
يمكن عامل أن يضمها بأداته الى موضوع العمل . لذلك تقاس انتاجية 
الما كينة بتلك الدرجة التي تغني بها عن قوة العمل البشرية . ووفقاً للسيد 
بایٽنس فنمة عاملان ونصف العامل لکل ۵۵ مغڙل مول م ۶ بناسبها 
من التجهيزات التحضيرية ولتي بحركها جميعاً حصان بخاري واحد* > 


يرد فيما يرد : « من الممكن » ( بواسطة الطريقة التى أدعلها هو فى الفلسفة ) ر أدراك معارف 
نافعة جداً فى الحياة »> وبدلا من تلك الفلسفة التأملية التى يدرسونها فى المدارس يمكن ايجاء 
فلسفة عملية نستطيع بواسطتها » بعد أن عرف قوة ويفعول النار والمياه والهواء والنجوم وسائ 
الأجسام الآخرى المحيطة بنا بنفس الوضوح الذي نعرف به مختلف أشغال حرفييتا > أذ 
نستخدم على قدم المساواة مع هؤلاء الأخيرين هذه القوى أيضاً في جميع الاستخدامات المميز 
لها وآن نصبح بذلك أسياداً وأرباباً للطبيعة ۾ » وبالاضافة الى ذلك ر أن نسهم في تحسير 
الحياة البشرية » . ويرد في ممَدمة ple) «Discourses upon Trade» li‏ ۹۱ 
لسير دادلي نو رث أن طريقة ديكارت المطبقة عل الاقتصاد السياسي قد بدأت تحرره مز 
الحكايات القديمة والتصورات الخرافرة عن النقود والتجارة والخ . ولكن الاقتصاديين الائكليز 
المبكرين كانوا ينتضون على العموم الى فلسفة بيكون وعوبس » بيثما أصبح لوك فيما با 
« فيلسوف » الاقتصاد السياسى ۷[ ٥×‏ »× إعلى الغالب] بالنسبة لانكلترا وفرنسا وأيطاليا 

* يستفاد من التقرير السنوي لغرفة العجارة في ايسن ( تشرين الأول - ا كتوبر ¬ 1۸١۳‏ . 
أن مصنع كروب لصب الصلب » والذي فيه ٠١١‏ فرناً الصهر والتحمية والاسمنت و ۲۲ 
ما كينة بخارية ( في عام ٠۸٠٠١‏ كان هذا هو العدد العام تقريباً للماكينات البخارية المستخده 
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علما بأن كل مغزل يغزل في خلال يوم العمل المتألف من ٠١‏ ساعات 
۳ أوقية من الغزول ( من القياسات المتوسطة ) » وهذا ما يبلغ بالسبة 
لكل عاملين ونصف = ٠٠١‏ رطل من الغزول في الأسبوع . وهكذا »> 
فان ٠٠١‏ رطلا من القطن تقريباً ( وبغية التبسيط لا نحسب الفضلات ) 
تبتلع عند تحولها الى غزل ما مجموعه ٠٠١‏ ساعة عمل » أو ٠١‏ يوم 
عمل يتألف كل منها من ٠١‏ ساعات ٠»‏ بينما في ظل العمل بالمغزل 
البدوي » عندما ينتج الغزال ١۳‏ أوقة من الغزول في خلال ٦١‏ ساعة »› 
كانت هذه الكمية نضسها من القطن ستبتلع ۲۷٠١‏ يوم عمل من ٠١‏ 
ساعات » أو ۲۷٠٠١‏ ساعة عمل * . وحيث حلت الطباعة الالية 
محل الطريقة القديمة ع«نامامءهاط أو الطبع اليدوي للاشيت تطبع 
ماكينة واحدة في الساعة بمساعدة عامل بالغ أو حدث واحد مقداراً 
من الشيت الملون بأربعة ألوان يعادل ما كان يطبعه سابقاً ۲٠٠١‏ عامل 
بالغ **. وقبل أن يخترع ايلي ويتني المحلج في عام ۱۷۹۳ کان 
فصل رطل واحد من القطن عن البذور يكلف بالمتوسط بوم عمل 
واحداً . وبفضل هذا الاختراع تستطيع زنجية واحدة أن تحلج ٠٠١‏ 
رطل من القطن في اليوم » علماً بان انتاجية المحلج ازدادت كثراً 


في مانشتر) و ٠١‏ مطرقة بخارية -تبلغ قوتها الاجمالية ٠۲۳١۹‏ حصاناً بخارياً- 
و ٤۹‏ کوراًللحدادة و ۲۰۳ مخارط و ۲۲۰۰ عامل تقریباًء قد آنتح ٠۳‏ مليون رطل 
من الصلب المصبوب في عام 1۸٠۲‏ . ونجد هنا أنه ثمة أقل من عاملين بالنسبة للحصان 
البخاري الواحد . 

* تشير حسابات باباج الى أن عمل الغزل لوحده تقريباً في جاوة يزيد قيمة القطن بنسبة 
4 7 وفي الوقت لغسه ( عام ۲ ) كانت ألقيمة العامة المضمومة الى القطن عند 
العرل الرفيع بواسطة الما كينات والعمل في انکلترا تبلغ حوالی ۳۳ ./ من قيمة المادة الخام 
(«On the Economy ofl Machinery», London, 1832, p. 165, 160).‏ 

۶ يضاف الى ذلك أن الطباعة الآلية تتيح التوفير في الاصبفة . 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية ET‏ 


منذ ذلك الوقت . وان الرطل من ألياف القطن » الذي كان انتاجه يكلف 
سابقاً ٠۰‏ سنتاً » أصبح باع فیما بعد ب١٠‏ سنتات وبربح اکبر » أي 
أنه يتطوي على كمية اكبر من العمل غير المدفوع الأجر . وتستخدم 
فى الهند من أجل فصل الألياف عن البذور أداة تشبه ماكينة بعض 
الشبه يستطيع بواسطتها رجل واحد وامرآة واحدة حلج ۲۸ رطلاً في اليوم . 
وبفضل هذه الأداة التي اخترعها الدكتور فوربس قبل عدة أعوام يحلح 
رجل واحد وحدث واحد ۲٣۰‏ رطلا في اليوم > واذا ما استخدمت بمثارة 
قوة محركة الشيران أو البخار أو المياه فلا بتطلب الأمر سوى عدة أحداث 
وفتيات يقومون بدور ۲5٠۵٠٠؟‏ ( أي الذين يلقمون الما كينة بالمادة الخام ) 
وان ٠١‏ ماكينة مثل هذه تحركها الثيران تنفذ يومياً عملا كالذي كان 
ه بتطلب سابقاً ۷٠١‏ شخصاً بالمتوسط * . 

وکا ذكرنا سابقاً فان الما كينة البخارية التي تحرك المحراث البخاري 
تنفذ في خلال ساعة واحدة ولقاء ۴ بنسات أو + شلن مقداراً من 
العمل بعادل ما ينفذه ٦‏ شخصاً لقاء ٠١‏ شلناً في الساعة . وانئي أعود 
الى هذا المثال لتجنب الوقوع في تصور خاطى . وبالضبط : ان هذه 
الشلنات ٠١ ١‏ لا تعتبر اطلاقاً تعبيراً عن العمل الذي يضمه ٦٦‏ عاملاً 
فى ساعة واحدة . واذا كانت نسبة العمل الزائد الى العمل الضروري 
٠‏ فان هؤلاء العمال ا ٠١‏ قد أنتجوا في الساعة قيمة بمبلغ ۰ شلا › 
مع أنه لا تتمثل في المعادل الذي يحصلون عليه » أي في ٠١‏ شلا 
لأجرتهم > سوی ۳۳ ساعة من أصل المقدار الاجمالي البالغ ٦‏ ساعة . 
وهكذا > اذا افترضنا أن الما كينة تكلف بالضبط ما يعادل الأجرة السنوية 


Paper read by Dr Watson. Reporter onthe Products to the ; iرl‎ * 
Governmenl of India, before the Society of Arts, 17 April 1860. 
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٠۰‏ عاملا » ولیکن ذللكف ۳۰۰۰ جنيه استرلینی › فان هذه اا ٣٠۰۰٠۰‏ 
جنيه استرايني لا تعتبر اطلاقاً تعبيراً نقدياً عن مجمل العمل الذي ينفذه 
و لصمه ای موصو ع العمل لاء العمال ا 10٠‏ بل مأ ھی سو ی دلا 
القسم من عملهم السنوي الذي يتجلى بالنسبة لهم في الأجرة . وعلى 
العكس ٠‏ فالقيمة النقدية للماكينة »> أي ٠٠٠۰‏ جنيه استرلينى » هى 
تعبير عن مجمل العمل المنفق على انتاجها مهما تكن النسبة التي يخلق 
بها هذا العمل أجرة العامل والقيمة الزائدة للرأسمالي . اذن » حتى اذا 
كانت الماكينة تكلف ما يساوي قوة العمل التى تحل هى محلها فان 
العمل المتجسم في الماكينة نفسها هو على الدوام أقل كثيراً من العمل 
الحى الذي تحل محله * 

واذا نظرنا الى الما كينات بوصفها وسيلة لترخيص الناتج على وجه الحصر » 
فان حدود استخدامها تتعين بواقع أن العمل الذي يكلفه انتاجها يجب 
أن يكون أقل من ذلك العمل الذي يستغنى عنه باستخدامها . الا أن 
هذه الحدود ترتسم بصورة أضيتى بالنسبة لارأسمال » وباعتبار أنه يدفع 
ليس لقاء العمل المستخدم بل لقاء قيمة قوة العمل المستخدمة » فان 
استخدام الماكبنة لا يكون مجدياً بالنسبة له الا فى حدود الفرق ين 
قيمة الماكينة وقيمة قوة العمل التى تحل الماكينة محلها . ونظاً لأن 
تقسيم اوم العمل ای عمل صر وري وعمل اند هو مختلف في البلدان 
المختلفة » كما أنه مختلف داخحل البلد الواحد ولكن فى فترات مختلفة > 
أو في فترة واحدة ولكن في فروع انتاج مختلفة ؛ ونظراً > من ثمء لأن 
أجرة العامل الفعلية تهبط تارة الى ما دون وترتشع تارة الى ما فوق قيمة 

" « ات هذه العميلات الخرساء» ( الما كينات ) « تعتبر على الدوام ناتجاً لعمل أقل كثرراً 
هن ذلك الذي تحل میاه حتی ولو کګانت تملك القيمة الدقدية نقسهاً » (Ricardo.‏ 
«Principles of Political Economy», 3rd ed. London, 182l, p. 40).‏ 
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قوة عمله » فان هذا الفرق بين سعر الماكينة وسعر قوة العمل التي تحل 
هي . محلها يمكن أن يتعرض لتأرجحات كبيرة حتى ولو بقي ثابتاً بلا 
تغير الفرق بين مقدار العمل الضروري لانتاج الماكينة والمقدار العام 
للعمل الذي تحل محله* . بيد أن الفرق الأول فقط هو الذي يحدد 
لارأسمالي نفسه تكاليف انتاج البضاعة ويؤثر عليه بواسطة القوانين الارغامية 
للمزاحمة . لذلك يجري في انكلترا حالياً اختراع ماكينات لا تجد 
استخداماً لها سوى في أمريكا الشمالية »> كما كانت ألمانيا تخترع في القرنين 
الادس عشر والسابع عشر ما کینات لم تستخدم سوی في هولندا » وکما 
أن بعض الاختراعات الفرنسية في القرن الثامن عشر لم تستغل سوى فى 
انكلترا . وان الماكينة نفسها » في البلدان الأقدم من حيث التطور ٠»‏ 
تنتج باستخدامها في بعض فروع المشاريع فائضاً للعمل (ر7cةل٣نلء!‏ 
of !abour‏ کما یقول ریکاردو ) في الفروع الأخحرى بحيث أن انخفاض 
الأجرة في هذه الأخيرة الى ما دون قيمة قوة العمل يعرقل استخدام الما كينات 
ويجعله زائداً عن اللزوم » وفي أحيان كثيرة مستحيلاً تماما من وجهة 
نظر الرأسمال الذي يأتي ربحه ليس من تقليص العمل المستخدم بوجه 
عام » بل من تقليص العمل المدفوع الأجر . ولقد تقلص الى درجة 
كبيرة في السنوات الأخيرة عمل الأطفال في بعض فروع صناعة الصوف 
الانكليزية ›» وحتى انه أزيل تماماً فى بعض الأماكن . فلماذا ؟ لقد 
أرغم قانون الفبارك على تطبيتق نوبتين للأطفال » تعمل احداها ‏ ساعات 
والأاحرى ٤‏ ساعات » أو أن كلا منهما تعمل ه ساعات فقط . ولكن 
الأهل لم يرغبوا ببيع ”ا٠11‏ (العمال الذين يعملون تصف الوقت ) 


* ملاحظة للطبعة الثانية . لذلك سيكون للماكينات فى المجتمع الشيوعى مجال رحب 
مغایر تماماً لما في المجعمع البرجوازي . 
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بأرحص مما کانوا يعون به سابقَاً ءەص1ا-ااا] (العمال الذين يعملون 
كامل الوقت ) . ومن هنا حلول الماكينات محل ااه * . وقبل 
حظر عمل النساء والأطفال (الأقل من ٠١‏ سنوات ) في المناجم كان 
الرأسمال يجد أن ارغام النساء والفتيات العاريات » وغالاً مع الرجال » 
على العمل في مناجم الفحم وغيرها » يتفق مع قانونه الأخلاقي ولا سيما 
مع دفتر حساباته الجارية الى درجة بحيث أنه لم يلجاً الى الماكينات 
الا بعد هذا الحظر . لقد اخترع الأمريكيون ماكينات لتكسير الحجارة . 
اما الانکلیز فلاا ستخدمونها لأن « التعساء » ( « 1ع اءإس  »‏ التعيس _ 
اصطلاح خاص ستعمله الاقتصاد السياسي الانكليزي للدلالة على 
العمال الزراعيين ) الذين ينفذون هذا العمل يتقاضون مقابل قسم ضئيل 
من عملهم بحيث أن الماكينات تجعل الانتاج أغلى بالسبة للرأسماليين ** . 
ومن أجل جر المركب في القناة لا يزالون يستخدمون في انكلترا أحياناً 


« لا يعمد أرباب العبل الى الحفاظ على نوبتين للأطفال دون الثالة عشرة من العمر 
الا بفعل الضرورة ... وفي الواقم فان قسماً من أصحاب الفبارك - غزالي الصوف - نادراً 
ءا يستخدمون الآن عمل الأطفال دون الثالثة عشرة من العمر » أي ك1.6ا-1اةط . قلقد أصبحوا 
يستخدمون ما كينات محسئة وجديدة من أنوأع مختلفة تغني بالكامل عن عمل الأطفال » ( أي 
الأطفال دون سن الغا هة عشرة ) J‏ وعل سيل المثال شر ٤‏ توضحاً لهذا ألانخفاضص فی 
عدد الأطفال في الانتاج » الى عملية انتاجية واحدة يمكن فيها لحدث واحد فقط » ( اكير 
من ۳ سنة) و أن يثفذ عمل ستة أو أريعة half-times‏ تیا لخصائص كل ماكينة- 
ذلك يفضل اضافة جهاز يسمى آلة الفتل الى الماكينات العاملة سابقاً » ... «وان نظام» 
اااط» قد حفز «عل اختراع («Reports of Insp. of Fact. for « Jll alî‏ 
3lst October 1858»).‏ 
«غالباً ما ... لا يمكن استخدام الماكينات الا عندما يرتفع سعر العمل » ( وعو 
صد بذاك الجر ( (Ricardo. «Principles of Political Economy», 3rd ed. London,‏ 
182l, p. 47)‏ 
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الساء بدلا من الخيول * » لأن العمل الضروري لانتاح الخيول والماكينات 
هو عبارة عن مقدار محدد رياضياً » أما العمل الضروري للابقاء على 
اللساء من السكان الفائضين هو أدنى من أي حساب . لذلك ليس ثمة 
مكان آخر يجري فيه تبديد القوة البشرية بلا حياء لمختلف التوافه اكثر 
مما في انكلترا » بلد الماكينات 


۳ - التاثيرات المباشرة للانتاج 
الآلي عل العامل 
كما رأينا كانت الثورة فى ميدان وسائل العمل هى نقطة الانطلاق 
الصناعة الكبيرة » أما وسائل العمل الى تعرضت للانقلاب فتكتسب 
شكلها الاكثر تطوراً فى المنظومة المجزأة للماكينات فى الفابريكة . 
وقبل أن نعالج كيف تنضم المادة البشرية الى هذه العضوية الموضوعي 
سنطلع على بعض التأثيرات العامة لهذه الثورة على العامل نفسه . 


ا) تملك ااراسهال لقوى عمل اضافية . 
عمل النساء وعبل الأطفال 
ما أن الماكينات تجعل القرة العضاية زائدة عن اللزوم فهي تغدو 
وسيلة لاستخدام العمال بدون قوة عضاية أو الذين لم يكتمل تطورهم 
الجسدي ولكنهم ذوو أعضاء اكثر مرونة . ولذا كان عمل الشساء 
وعمل الأطفال الكلمة الأولى للاستخدام الرأسمالي للماكينات ! وبذلك 
تحول هذا البديل الجبار للعمل والعمال على الفور الى وسيلة لزيادة عده 


‘Reports of the Social Science Congress at Edinburgh. October : أنظر‎ * 
1863». 


الفصل الثالث عشر . الماكينات والصناعة الكبيرة 4ه 


العمال المأجورين باخضاع جمیع أفراد أسرة العامل بلا تمييز من حيث 
الجنس والعمر لسيطرة الرأسمال المباشرة . وم يقتصر العمل الارغامي 
لصالح الرأسمالي على اغتصاب وقت ألعاب الأطفال > بل واستولى أيضاً 
على الوقت العادي للعمل الحر فى محيط البيت من أجل حاجات 
الأسرة نفسها* . 

تتحدد قيمة قوة العمل بوقت العمل الضروري ليس فقط من أجل 
معيشة العامل البالغ لوحده » بل ومن أجل معيشة أسرة العامل أيضاً . 
واذ تقذف الماكينات بجميع أفراد أسرة العامل الى سوق العمل فانها 
وزع قيمة قوة عمل الرجل على أسرته بمجموعها . ولذلك فهي تخفض 
قيمة قوة عمله . ولريما أن شراء الأسرة المقسمة الى ٤‏ قوى عاملة يكلف 
أغلى مما كان يكلفه سابقاً شراء قوة عمل رب الأسرة » ولكن بالمقابل 
تحل الآن ٤‏ أيام عمل محل يوم واحد وينخفض سعرها بصورة متناسبة 
مع زيادة العمل الزائد للأربعة على العمل الزائد للواحد . ومن أجل معيشة 
الأسرة الواحدة ينبغى الآن على أربعة أن يقدموا للرأسمال ليس العمل 
وحسب » بل والعمل الزائد أيضاً . وعلى هذا النحو تزيد الماكينات منذ 


* فى أثناء أزمة القطن التى رافقت الحرب الأهلية فى أمريكا أرسلت الحكومة الانكليزية 
الدكتور ادوارد سميث الى لانكشير وتشيشر وغيرهما من أجل فحص الحالة الصحية لعمال 
صناعة القطن . ويقول فما يقوله : من الناحية الصحية كان للأزية »> الى جانب ازاحتها 
اعمال من جو الفابريكة > الكثير من النتائج الايجابية الأحرى . فزوجات العمال يجدن 
الآن وقت الفراغ الضروري من أجل ارضاع الأطفال من أثدائهن بدلا من تسميمهم بمزيج 
غودفري ( بمستحضر أفيوني ) . ويتوفر لديهن الآن الوقت من أجل تعلم الطهي . ولكن 
لسوء الحظ أجدن فن الطهي هذا في وقت ليس لديهن فيه ما يؤكل . ويتضح من ذلك الى 
آية درجة اغتصب الرأسمال من أجل ازدياده الذاتى العمل الضروي لحاجات الأسرة . وكذلك 
نم استخدام الأزة بهدف تعليم بنات الممال الخياطة في مدارس خاصة . ولقد تطلب الأمر 
الثورة الأمريكية وأزبة عالمية لكي تتعلم الفتيات العاملات » اللواتي يغزلن للعالم بأسره » 
الباطة ! 
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البداية مع المادة البشرية للاستغلال › وهو الحلبة الحقيقية للاستغلال 
الرأسمالي * » درجة الاستغلال أيضاً . 

تحدث الماكينات لورة حتى الأسس أيضاً في التجلي الشكلي 
للعلاقة الرأسمالية » للعقد بين العامل والرأسمالى . فعلى أساس التبادل 
البضاعي كان يفترض بالدرجة الأول أن الرأسمالي ولعامل بقفان في 
مواجهة بعضهما البعض كشخصين حرين وكمالكي بضاعة مستقلين 
أحدهما كمالك النقد ووسائل الانتاج » ولثاني كمالاك قوة العمل . بيد 
أن الرأسمال يشتري الآن القاصرين أو الصغار . في السابق كان العامل 
يبيع قوة عمله الخاصة التي كان يتصرف بها بوصفه شخصاً حرا شكلباً . 
ا الآن فهو يبع زوجته وأولاده . انه یغدو تاجر رقیق ** . وغالباً ما 


* « كان التمو العددي للعمال كيرا بنتيجة ازدياد الاستعاضة عن عمل الرجال بعمل 
الناء » ولا سيما الاستعاضة عن عمل البالغين بعمل الصغار . فان ثلاث فتيات فى النالئة 
عشرة من العمر > بأجرة تتراوح بين > وه شلنات في الأسبوع » يحللن محل رجل بالغ 
تترا وح آجرته إن ۱1۸ و ¢0 (Th. De Quincey. «The Logic oî Political Economy» . Il‏ 
london, 144‏ ملاحظة على الصفحة )٠٤١۷‏ . ويما آله لا يمكن الاستغناء استغناء 
تاماً عن بعض الوظائف الضرورية في الأسرة »> كرعاية الأطفال واطعامهم › فان الأمهات 
اللواتى انتزعهن الرأسمال يضطررن اللجوء بهذه الدرجة أو تلك الى خدمات من ينوب عتهن . 
والأعمال التي يتطلبها استهلاك الأسرة > كالخياطة والرتق والخ » يوجب الاستعاضة عنها 
ڊبشراء البضائم الجاهزة . ولذلك قان انخفاض نفقات العمل المثزلي پناسبه ازدياد المصار يف 
النقدية , ولذا تزداد تكاليف أنتاج الأسرة العاملة وتتساوى م أزدياد الدخول , يضاف إلى 
ذلك أله يصبح من المستحيل الاقتصاد والرشد في استخدام وسائل المعيشة وتحضيرها . ومن 
الممكن ايجاد مادة غنية عن هذه الوقائم » التي يخفيها الاقتصاد السياسي الرسمي » في تقارير . 
مفتشى الفبارك » وفى تقارير لجثة استقصاء شروط عمل الأطفال » وعلى وجه الخصوص فى 
التقارير عن صحة السكان , أ 

** خلا لذلك الواقع المظيم وهو أن العمال الرجال البالغين هم الذين انتزعوا من الرأسمال 
تحديد عمل النساء وعمل الأطفال فى الفبارك الائكليرية نجد أن التقارير الحديثة للجنة استقصاء 
شروط عمل الأطفال تشير الى صفات العمال الآباء الي تثير الاشمتزاز وهي من شيم تجار 
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بذكرنا الطلب على عمل الأطفال من حيث الشكل أيضاً بالطلب على 
الأمريكية . 

وعل سبيل المثال يقول أحد مفتشى الفبارك الانكليز : , لقد لفت انتباهي اعلان في صحيفة 
محلية لاحدی ریات المدن المانيفا كتورية ف دائرتی . فلقد و رد ف الاعلان : مطلوب 
۲۰-۲ صبياً في عمر يمكنهم من الظهور بمظهر الذين تجاوزوا ٠۳‏ عاماً . الأجرة ٤‏ 
شلنات في الأسبوع . راجعوا والح e‏ * 


وان جملة « يمکنهم من الظهور بمظهر الذين تجاوزوا ۰۱۳ عاماً ) 
تفسر بأن الأولاد الذين هم دون الثالثة عشرة لا يستطيعون أن يعملوا بموجب 
قانون الفبارك سوى ٦‏ ساعات . ويجب على الطبيب الرسمى (certiÎyiıg‏ 
surge0n(‏ ًن يشت العمر . لذلك يطلب صاحب الفابر يك آولاداً یوی 
مظهرهم الخارجي وكأنهم قد تجاوزوا سن الثالثة عشرة . وان تناقص عدد 
الأولاد دون الثالثة عشرة من العمر الذين يستخدمهم أصحاب الفبارك › 
هذا التناقص الذي لا يندر أن يكون على شكل قفزات ويثير مثل هذه 
الدهشة في الاحصاءات الانكليزية في السنوات العشرين الأخيرة > 


الرقيق حقاً » فيما يتعلق بالاتجار بالآولاد , والحال ان الفريسيين الرأسماليين » كا يمكن 
رؤيته » ينددون بهذه الوحشبة التي خلةوها بأنفسهم ويخلدونها ويستغلونها ولتي يسمونها 
في حالات أخرى ب « حرية العمل » . «لقد دعي عمل الأطفال الى المساعدة ... حتى من 
أجل أن يكسب الأطفال خبزهم بأنفسهم . ولكوهم لا يملكون القوى لتحمل مثل هذا العمل 
لمرهق ولكونهم لا يملكون الاعداد الضروري لتوجيه حياتهم في المستقبل فقد وجدوا أنفسهم 
في وضع پدنسهم جسدياً وأخلاقياً . وقد أشار مۇرخ يهودي بصدد تهدیم نیتوس لأو رشليم 
لى آنه ليس ثمة ما يشير الدهشة فى أنها تعرضت لمل هذا الخراب اذ أن أماً غير السانية 
ضحت بابنها من أجل تخفیف آلام الجو غ lلرqa‏ « (Public Economy Concentrated».‏ 
Carlisle, 1833, p. 60).‏ 

«Reports of Insp. of Fact. for 3lst October J )دغر‎ # 
1858», p. 41. 
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کان الى حد كبير » كما يقول مفتشو الفبارك أنفسهم »> من صنع 
ھۇلاء certifying surgeons‏ الذين يرون عمر الأطفال بما يرضیى 
تعطش الرأسماليين الاستغلالي وجشع الاباء الانجاري . ففي بنتال 
غرين » وهو حي سيئ السمعة في لندن »> تعقد صباح كل انين ولاثا: 
سوق مفتوحة يؤجر فيها أطفال من كلا الجنسين » ابتداء من سن التاسعة »> 
أنفسهم في مانيفا كتورات الحرير في لندن . «والشروط العادية هي 
شلن واحد و۸ بنسات في الأسبوع (يأخذها الاباء) » وبنسان لي م 
الشاي » . ويجري عقد العقود لأسبوع واحد فقط . وان المشاهد وللغا 
في هذه السوق تثير الاستياء حقاً* . ولا يزال بحدث في انكلترا أر 
اللسوة ر( بأخحذن أولاداً من الملاج ويۋجرنهم لأي مشتر بشلنین وا 
بنسات في الأسبوع »** . وخلافاً التشريع لا يزال ۲٠٠٠١‏ صبي عل 
أقل تقدير يباعون في بریطانیا العظمی حتی الآن من قبل آبائھم کما کہنات 
حية لتنظيف المداحن (على الرغم من أنه توجد ماكينات فعلية لاحلول 
محلهم ) #١‏ , وان الثورة التي أحدتتها الماكينة في العلاقة الحقوقية بير 
مشتري وبائع قوة العمل ٠‏ ولتي حرمت هذه الصفقة بكاملها حتى مز 
مظهر الاتفاقية بين شخصين حرين » قدمت للبرلمان الانكليزي فيم 
بعد الأساس القانونى لتدحل الدولة فى شؤون الفبارك . وكل مرة يبحده 
فيها قانون الفبارك عمل الأطقال ب“ ساعات في فروع صناعية م تکر 


«Children’s Employment Commission. 5th Reports. London, 1866, * 
.ص [ للطبعة الرابعة . لقد قضي بالكامل تقريباً في الوقت الحاضر على صناء‎ 81, ۸ 31 
.].! . الحرير في بنتال غرين . ف‎ 
Children’s Employment Commission. 3rd Reports. London, 1864, ** 
p. 53, Ne 15. 
«5th Reports, p. XXII, Nê 137 < ادر السابق‎ *** 
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قد ُمسسّت حتى ذلك الوقت يتعالى من جديد وجديد عويل أصحاب 
لفبارك قائلين : ان بعض الاآباء لا يسحبون أولادهم من الصناعة الخاضعة 
ااضبط الا لکي ببيعوهم في فروع لا تزال ا « حرية العمل » » 
أي العمل حيث يضطر الأطفال دون الثالثة عشرة من العمر للعمل على 
قدم المساواة مع البالغين ء وبالتالي يمكن يعم بسعر آغلى . ولكن 
ظا لان سال هو م من حت طيته ‏ أي أنه بطاب ٠‏ > کحقی 
فطري للانسان » بالمساواة في شروط استغلال العمل في جميع فروع 
الانتاج » فان التحديد التشريعي لعمل الأطفال في أحد فروع الصناعة 

بح سبباً لتحدیده في فرع آنحر . 

لقد أشرنا سابقاً الى الانحطاط الجسدي للأطفال والأحداث › 
شآنهم شأن زوجات العمال أيضاً › الذين تخضعهم الما كينة لاستغلال 
الرأسمال بصورة مباشرة في البداية ‏ في الفبارك الناشثة شئة على آساسها - 
وبصورة غير مباشرة فيما بعد - في كافة الفروع الصناعية الأخرى . 
ولذا سنثوقف هنا عند نقطة واحدة فقط » عند نسبة وفيات أطفال العمال 
الهائلة في السنوات الأو من حياتهم . ففي انكلترا ٠١‏ داثرة تسجيل لا 
تحدث فيها سوى ٩ ٠۰۸١‏ حالة وفاة بالمتوسط فى السنة بين كلل ٠٠١٠٠١‏ 
طفل لم يتجاوزوا السنة الأول من العمر (وفي احدى الدوائر ۷٠٤۷‏ 
حالة وفاة فقط ) ؛ وفي ۲٤١‏ دائرة اكثر من ٠١٠٠١‏ ولكن أقل من 
۰ + وفي ۳۹ دائرة اکثر من ۱۱۰۰۰ ولکن آقل من ۱۲۰۰۰ ؛ 
وفی ٤۸‏ دائرة اکثر من ۱۲۰۰۰ ولکن أقل من ۱۳۰۰۰ ؛ وفی ۲۲ 
دائرة اکثر من ۰ ۹ ؟ وفي ۵ دائرة اکثر من ۲۱۰۰۰ ٍ وفي 
۷¥ دائثرة ا من ۲۲٠۰۰۹۰‏ ۽ وفي 1١‏ داثرة !كثر من ۲٣۰۰۰‏ ۽ 
وني کل من هاو » ووولفرهمبتون » وأشتونآندر.لاین » وبریستون اکثر 
من ۲٤٠٠١‏ ؛ وفي نوتینخهایم › وستوکبورت ۰ وبرادفورد اکثر من 


. * ٦1۲١ في اویسبیتش ۲۴۰۰۱ ؛ وفي مانشستر‎ ¢ Yen 
فان سبب مشل هذه‎ ۱۸٩۱ وكما أظهر تحقيق طبي رسمي في عام‎ 
› النسبة العالية للوفيات هو بالدرجة الأولى » ما عدا الظروف المحلية‎ 
انشغال الأمهات خارج البيت وما ينجم عن ذلك من عدم العناية بالأطفال‎ 
ومعاملتهم بصورة سيئة »› وكذلك التغذية غير المناسبة ونقص الغذاء‎ 
واعطاء مستحضرات الأفيون والخ ؛ يضاف الى ذلك اغتراب الأمهات‎ 
المخالف للطبيعة عن أطفالهن وما يتبع ذلك من تجويعهم المتعمد‎ 
ففي تلك الدوائر الزراعية « حيث النساء‎ ٠ وتسميمهم ** . وعلى العكس‎ 
أقل انشغالا نجد أن نسبة الوفيات أقل ما تكون » ***. ولكن لجنة تحقيق‎ 
توصلت الى استنتاج غير متوقع أبداً مفاده أن نسبة وفيات‎ ۱۸٩۱ عام‎ 
الأطفال الذين لم يتجاوزوا السنة الأولى من العمر في بعض الدواثر الزراعية‎ 
البحتة الواقعة على شواطئ بحر الشمال تساوي مثيلتها تقريباً في الدوائر‎ 
الصناعية الاكثر شهرة من هذه الناحية . ولذلك اقترح على الدكتور‎ 
» جوليان هانتر دراسة هذه الظاهرة فى موضعها . وان تقريره ملح ,ط×8‎ 
وکانوا يفترضون قبل ذلك الوقت أن الأطفال‎ Report on Public Health» *** 
تحصدهم الملاريا وغيرها من الأمراض المميزة للأماكن المنخفضة‎ 
والمستنقعية . بيد أن التحقيق أدى الى استنتاج مخالف لذللك تماما » وهو‎ 


gSixth Report on Public Healths. London, 1864, p. 34 * |‏ 
** و وا کثر من ذلك فانه ۾ ( تحقيق عام ۱ ) «... تد بین أن الأطفال يموتون 
في ظل هذه الظروف نتيجة للمعاملة السيئة وعدم العناية » الأمر الناجم عن انشغال أمهاتهم . 
وتفقد الأمهات المشاعر الطبيعية تجاه أطفالهن الى درجة أن موتهم لا يحزنهن » ويبلغ بهن 
الأمر أحياناً ... حد اتخاذ تدابير لتسبيب هذا الموت » (المصدر السابق) . 
«Sixth Report on Public Health». London, 1864, p. 454. **®*‏ 
*** * المصدر السابق ¢ ص 404 ¢ 4¥ «Reports by Dr. Henry Julian Hunter‏ 


on the excessive mortality of infants in some rural districts of England». 


« أن ذلك السب تفسه الذي قضى على الملاريا »> آي تحويل الأرض التى كانت عبارة 
عن مستنقعات شتاء ومراع قاحلة صيغاً » الى حقول خصبة » هو الذي أسفر عن فسبة الوفيات 
العالية لغاية بين الأطغال الرضع ۲ 


ان الأطباء السبعين العاملين في هذه الدائرة والذين استجوبهم الدكتور 
هانتر کانوا «مجمعین فی الرأي بصورة مدهشة » حول هذه النقطة 
وبالضبط ٠‏ ففي وقت واحد م الثورة في الزراعة أرسيت هنا بداية النظام 
الصناعی 


1 


ر ان النساء المتزوجات العاملات مم الفتيات والاحدأث يوضعن لها مو تحث 
تصرف المستأجر من قل شخص يدعی 1ء1٥٣‏ ع”ةع» وهو الذي يتفق عل تاج الجماعة 
كلا . وغالباً ما ترتحل هذه الجماعات لأميال كثيرة عن قراها ؛ وتمكن رؤيتها في الصياح 
والمساء عل الطرقات الزراعية + والنساء مرتديات تورات قصيرة وما يناسب ذلك من بلوزات 
وأحذية » وأحياناً سراويل » ويدل مظهرهن على أنهن قويات جد وصحيحات الاسام ولكن 
أفسدتهن الخلاعة الى أصبحت عادة لديهن ولا يأبهن اطلاقا بتلك العواقب الوخيمة التى يجرها 
شنفهن بهذ الحياة الموارة والمستقلة على أملفالهن الذين يذوون في البيت »** .. 


ان كافة ظواهر الدوائر الصناعبة تلاحظ هنا أيضاً » وحتى ان قتل 
الأطفال المموه واعطاء مستحضرات الأفيون للأطفال همأ هنا على درجة 
اکبر چ ا 


«Sixth Report on Public Health», London, 1864, p.35, 455, 456. * 

** المصدر السابق » ص 4)٥٦‏ , 

*** يزداد اكثر فاكثر تعاطي الأقيون بين الحمال والماملاات من البالغين سواء في الدوائر 
الصناعية أم الزراعية في انكلرا . «ان زيادة تصريف الأفيون ... هي الهدف الرئيسي 
لبمض تجار الجملة من ذوى الهمة . ويعترف الصيادلة بأن الأفيون هو البضاعة الاكثر 
رواجاً » ( المصدر السابق » ص 4٥۹‏ ) . وان الاطفال الرضع لذين يعناولون الأفيون 
« يتجعدون على هيئة الشيوخ الصغار أو يتقلصون على هيئة :القردة » ( المصدر السابق » ص 
٠‏ ) . هكذا تنتقم الهند والصين من انكلترا ! 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية ٦ه‏ 

يقول الدكتور سايمون » المفتش الطبي للمجلس السري أالانكليزي ( ٠۴١‏ ) والمحرر 
الرليسي للتقار ير المتعلقَة ربصحة السكانت : وران اطلاعي عل الشر الاجم عن الاستخدام 
الواسع لعمل النساء البالغات في الصناعة يجب أن يكون مبرراً لاشمتزازي من هذا الواقم » * . 
ويهتف مفتش افبارك ر . بيكر في أحد التقارير الرسمية : «سيكون من السعادة 
بالفعل يا لنسية للدوائر المانيفا كدورية في انکلترا اذا ما تم م ا النساء 
التزوجات اللواتي لديهن أسرة » من العمل في أية فابريكة مهما كان شأنها» ** . 

لقد صور ف . انجلس فی کتابه « وضع الطبقة العاملة فى انكلترا ) 
ومؤلفون آنحرون أيضاً تصويراً كاملا ومسهباً الفساد الأخلاقي الناجم عن 
الاستغلال الرأسمالي لعمل الساء وعمل الأطفال بحيث أنني اكتفي 
هنا بمجرد الاشارة لى ذلاك . ولكن التوحش الذهنى الذي يسببه بصورة 
م صب عة تحویل النلاس عير الناضجين ای ما کنات صله لانتاج القيمة 
الزائدة » والمختلف تماما عن ذلك الجهل الفطري الذي يبقى الذهر 
فى ظله بكراً بدون الحاق الضرر بمقدرته الذاتية على التمو واخحصار 
الطبيعي »> ان هذا التوحش قد أرغم أخيراً حتى البرلمان الانكليزي ع 
اعلان التعايم الابتدائي شرطاً الزامياً للاستخدام «المنتح » للأطفال 
دون الرابعة عشرة من العمر فی جمیع فروع الصناعة الخاضعة للتشر بع 
المصنعي . وتتجلى روح الانتاح الرأسمالي بوضوح في الصياغة غير 
المتقنة لنقاط قوانين الفبارك المتعلقة بالتربية المزعومة » وفي عدم وجود 
ذلك الجهاز الاداري الذي يصبح هذا التعليم الالزامى بدونه وهمياً فى 
غالبية الحالات ٠‏ وفى معارضة أصحاب الفبارك حتى لمثل هذا القانور 
عن التعليم ٤‏ وفي مراوغاتهم واحاييلهم للتملص منه . 


* المصدر السابق »> ص ۴۷ . 
»Reports of Insp. of Fact. for 3lst October 1862», p. 59 **‏ لقد کlإذ‏ 
مفتش الفبارك هذا طييباً في السابق . 
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« يقح اللوم عل السلطة التشريعية وحدها لأنها أصدرت قانونا خÎeal (delusive law)‏ 
يتظاهر بالحرص على تربية الأطفال ولكنه لا يتضمن ولا حكما واحدا يضن التوصل الى هذا 
الدف. وهو لا يقرر شيا سوى أنه يجب حبس الاطفال في خلال عدد معين من الساعات» 
( ۳ ساعات ) « في اليوم ضمن أربعة جدران مبنى يسمى بالمدرسة » وان رب عمل الأطمال 

بجب آن يحصل اسوم عل شهادة بتنفيذ ذاك من قبل الشخص الذي يوقءها بوصغه المعام 
او المعلمة » # . 

قبل اصدار قانون الفبارك المعدل في عام ۱۸٤٤‏ نم يكن من النادر 
روؤبة شهادات بالتردد على المدرسة تحمل صاياً مكان ترقيع المعلم أو 
المعلمة لأنهما لم يكوا يعرفان الكتابة . 

و عثدما زرت مدرسة تعطي مثل هذه الشهادات ذهلت من جهل المعلم بحيث أنني سألته : 
« قل لي من فضلك هل تحسن القراءة ؟ » فكان جوابه : «عل العموم نعم (817041)». 
وأضاف تبریراً للقسه : «على کل حال ائني أعرف اکثر عن تلامذتي » » 

في اثناء اعداد قانون عام ۱۸٤١‏ تشكى مفتشو الفبارك من الحالة 
المخز ية للمؤسسات المسماة بالمدارس 4 والتی کان عليه م بموجب 
القانون الاعتراف بشهاداتها صالحة تماما . ولكن كل ما توصلوا اليه الحصر 
في آنه اعتباراً من عام ۱۸٤٤‏ 

عضب عل المعلم ان بسجل دطْط وله الأرقام قي ألشهادة المد رسية ditto‏ | وكذاك ] 
أن یوقع بخط بده اسمه ولقبه» **. 

ويتحدث السير جون كينكايد» مفتش الفبارك الاسكوتلندي » عن 
الأمر نفسه على أساس خبرته الوظبفية 

1 المدرسة الأول التي زرذأها کانت ر له السيدة ن کیلین وعندما أقترت عليها 
أن تكتب لقبها فقد أخطأت على الفور اذ ابدأت بحرف € » واکنها ما لبثث أن صححت 


«Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1857», ليولارد ھورنر فى .17.ص‎ #* 
«Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1855», #٭* ليونارد ھورٽر فى‎ 
p. 18, 1%. 


خطأها وقالت ان لقبها تد بحرف ۸ . الا آننى لاحظت عندما تفحصت تواقيعها عل الغهاداد 
المدرسية أنها توم بصورة محتلفة . وفي الوقت نفسه فان خطها لا يدع مجالا لأي شك م 
أنها غير قادرة على التعليم . واعترفت هي نفسها بأنها لا تعرف كيف تنظم سجل الصف .. 
وفي مدرسة ثانية دخلت غرفة مدرسية يبلغ طولها ٠١‏ قدماً وعرضها ٠١‏ أقدام كان فيها و 
طفلا يجمجمون بشيء غير مفهوم» * . دالا آن واقعم ان الأطفال يحصلون على الشهاداد: 
المدرسية ولكن لا يحصلون على أي تعليم لا يقتصر على تلك البقاع التعيسة > بل ثمة الكش 
من المدارس التي فيها معلمون ذوو اعداد كاف » الا أن كافة جهود هؤلاء الأخيرين تقري 
تتحطم على الخلط » الذي يحير الألباب » للأطقال من جميم الأعمار ابتداء من سن الثالغة 
وان الوضع المادي للمعلم » ذلك الوضع البائس في أفضل الحالات » يتوقف كلية على كب 
السات التي يسقلمها » علماً رازه يستلم سات ا کٹثر كلما حشر عددا كبر من الأطفاء 
فى غرفة واحدة . يضاف الى ذلك المفروشات الحقيرة فى المدرسة ونقص الكتب وغيرها م 
الوسائل الدراسية والتأثير المكرب لهواء الخانق الكريه على الأطفال الساكين أنقسهم . ل2 
زرت الكثير من المدارس المماثلة حيث رآيت صفوفاً من الأطفال الذين لا يعملون شيعا عر 
الاطلاق ؛ وعدا ما يسمونه بالتردد على المدرسة » ويرد مشل هؤلاء الأطفال قي الاحصاءاد 
الرسمية في عداد الذين تلقوا التعليم (لعامعںلم) »**. 


وفي اسكوتلندا يسعى أصحاب الفبارك جهدهم للاستغناء قدر 
الامكان عن الأطفال الملزمين بالتردد على المدرسة ج 

« وهذا يكفي لبرهئة على نفور أصحاب الفبارك الشديد من القرارات المتعلقة بتعلر 
الاطفال ( + 4 

ويتجلى ذلك بأشكال ساخرة مقرفة في مؤسسات طبع الشيت وغيره 
التي تخضع لقانون فبارك خاص . وتنص أحكام هذا القانون على أذ 

« يجب على كل طفل قبل الالتساب الى مؤيسة طبع الشيت من هذا اللوع أن يزو 
المدرسة ٠١‏ يوا عل الأقل وما لا يقل عن ٠٠١‏ ساعة في خلال ا٠‏ أشهر السابقة مباش 


‘Reports of Insp. of Fact. for 3list October J السیر جون نكاد‎ * 
1858», p. 3l, 32. 

«Reports etc. for 30th April 1857», ليونارد ھورنر فى .18 ,17 .ص‎ * * 
Reports of Insp. etc. for 31st October 1856», السير ج . کينكايد فى‎ e 
p.66. 
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لوم انتسابه . وفي آثناء عمله في مؤسسة طبع الشيب يجب عليه أيضا أن يژور المدرسة في 
یلال ٣۰‏ بوا أو ٠‏ ساعة كل لصف سنة ... ويجب أن تجري زيارة المدرسة بين 
الماعة ۸ صباحاً والساعة » مساء . ولزيارة الني تستمر آقل من ل ۲ ساعة أو تتجاوز 
۾ ساعات في يوم وأاسول لا تحسب في عداد هذه الساعات أل ٠٠١‏ , وي الظر وف العادية 
ردد الأطفال على المدرسة صباحاً ومساء في خلال ٠١‏ يوماً لفثرة ه ساعات كل يوم » وعند 
القضاء ٣٠۰‏ بوا وبعد أن يقضرا ٠٠١‏ ساعة محددة وينتهوا من کتابهم » عل حل تعبيرهم »> 
پعودون من جديد الى المؤسسة ويبقون فيها من جديد ٠‏ أشهر الى أن يحل الموعد الجديد لتردد 
عل المدرسة » ويبقون فى المدرسة مرة أخرى الى أن ينتهوا من كتابهم من جديد ... وان 
الكثيرين جداً من الأطفال الذين يزورون المدرسة قي غضون ا[ ٠٠١‏ ساعة المقررة يجب 
ایهم ان يبتدئوا . کل شیء من جدید عندما یعودون اليها عقب مكوثهم ستة أشهر في مۇسسة 
طبع الشيث ... وهم ينسون بطبيعة الحال كل ما تعلموه خلال زيارتهم السابغة للمدرسة . وف 
يسات أخرى لطبع الشيت توضع زيارة المدرسة في تبعية كاملة لسير العمل في الفابريكة 
ولحاجاتها . فعدد الساعات المطلوب كل نصف سنة يتكون من المجموع العام لزيارات لمدة 
٣‏ اه ماعات ۽ وقد يجري توزيع هذه اعات عل نص السنة بكامله . مثلا + تجري 
ز بارة المدرسة في أحد الأيام من الساعة ۸ حتى الساعة ١١‏ صباحاً > وفي يوم آخر من الساعة 
الرإحدة وحتى الرابعة بعد الظهر » وبعد أن ر يتغيب الطفل عدة أيام يأتي من جديد على حين 
مرة من الثالثة وحتى السادسة مساء ؛ وريما حضر من ثم على مدى ۴ أو + أيام أو حتى 
أسہوع على التوالي » ويختفي من جديد بعد ذلك لثلاثة أسابيعم أو لشهر كامل »> ويعود 
لمدة ساعات في تلك الأيام التي بالصدفة لا يكون رب العمل محتاجاً اليه فيها ؛ وعلى 
هذا الحو يتقاذفون (اءاأاط) الطفل » كما يقال » هنا وهناك > من المدرسة الى الفابريكة 
وسن الفابريكة الى المدرسة حى يعم ال ٠٠١‏ ساعة» * . 


*. ريدغريٽ فى ,»1857 «Reports of Insp. of Fact. for 31st October‏ 
١‏ ,4 .م في تلك الفروع للصناعة الانكليزية الي تخضع منذ وقت بيد لاني الفبارك (وليس 
٣‏ المتعلق بقبارك طبع الشيت الذي ورد الكلام عنه الآن في اللص ) تمت أل درجة معينة 
ر السنوات الأحيرة إزالة العراقيل القائمة أمام القرارات بصدد التعليم . أما الفروع الصناعية 
مير الخاضعة لقانون الفبارك فلا تزال فيها شديدة ألانتشار حتى الآن الآراء الى عبر عنها 
صاحب معامل الزجاج ج . غيديس الذي وعظ عضو لجنة التحقيق وايت قائلا : « بقدر 
ءا أفهم » أن التعليم المتزايد الذي يحصل عليه قسم من الطبقة العاملة قي السنوات الأخيرة 
هو شر بشر . وانه لشر خطير لأنه يجعل العمال مستقلين زيادة عن اللزوم» 
(sChildren's Employment Commission. 4 th Reports. London, 1865, p. 2%)‏ 


القسم الرابع . انتاح القيمة الرائدة النسبية O°‏ 
ان الماكينة » اذ تضم عددا ساحقاً من الأطفال والساء الى الملاك 


العمالي المركب > تحطم أخيراً المقاومة التي كان العامل الرجل يبديها 
في المانيفاكتورة في وجه استبداد الرأسمال * 


ب) تطويل يوم العبل 

اذا كانت الماكينة تعتبر الوسيلة الاكثر جبروتاً لزيادة انتاجية 
العمل » أي لتقليص وقت العمل الضروري لانتاج البضائم فانها » 
بصفتها حاملة للرأسمال > تصبح » بالدرجة الاول في الفروع الصناعية 
التي تستحوذ عليها مباشرة » الوسيلة الاكثر جبروتاً لتطويل يوم العمر 
الى أبعد من جميع الحدود الطبيعية . فهي تخاق من جهة ظروفاً جديد: 
تيح للرأسمال أن يطاق العنان كلية لميله الدائم هذا ؛ وتخلق من جه 
ثانية بواعث جديدة تزيذ من حدة تعطشه لعمل الاخرين . 

قبل كل شىء فان حركة ونشاط وسيلة العمل يكتسبان فى الماكينة 
طابعاً مستقلاً حبال العامل. وتصبح وسيلة العمل بحد ذاتها verpetuurm 0bi]‏ 
[محركا أبدياً ] صناعياً يمكنه الانتاج بصورة مستمرة لوا آنه رصطد ۰ 
بحدود طبيعية معينة من قبيل مساعديه » أي الاس » وبضعف أجساده 
وبتعندهم . وان وسيلة العمل بوصفها رأسمالا - والما كينة الأوتوماتيكي 
بصفتها هذه تكتسب الوعي . والإرادة في شخص الرأسمالي ‏ يحدوها 


* «اخبرنى السيد إ » وهو صاحب فابريكة > أنه يكلف النساء حصراً بالعمل عل 


أنوال النسج الميكانيكية العائدة له ؛ وهو يفضل النساء المتزوجات ولا سيا الساء ذواذ 
الأسرة التى يعلنها » فهن اكثر انتہاهاً وطاعة الى حد كبير من غير المتزوجات » ويضطرره 
لدوتير جهودهن الى الحد الأقصى بغية الحصول على ضروريات المعيشة . وهكذا » فالفضائل - 
الفضائل المميزة لطابع النساء تنقلب ضرراً لهن » هكذا يتحول الجانب الاخلاقي والحنون لطبيمتهر 
الى ويلة لاستعيادهن ومصدر (aTen Hours’ Factory Bill. The Speech « jal‏ 
of Lord Ashley 15th Marches, London, 1844, p. 20).‏ 
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السعي لذلك لأن تخفض الى الحد الأدنى الممانعة التي تبديها في وجهها 
الطبيعة البشرية المقاومة ولكنها المرنة في نفس الوقت * . وحتى بدون 
ذلك فهذه الممانعة قد أضعفتها السهولة الظاهرية العمل بواسطة الماكينة › 
ركذلك لين وطاعة النساء والاطفال ** 

وكماً رأينا تتناسب انتاجية الماكينات تناسباً عكسياً مع مقدار ذلك 
القسم المكون للقيمة الذي تنقله الى الناتج . كلما استطالت الفترة التي 
تعمل الماكينة في خلالها كلما كبرت كتلة الناتج التي تتوزع عليها 
الفيمة التي تضمها الماكينة وكلما تضاءل ذلك القسم من القيمة الذي 
تضحه الى الوحدة الواحدة من البضاعة . وان الفترة الفعالة لحياة الما كينة 


* و منذ أن انتشرث الماكينات الغالية انتشارا عاماً فقد أرغمت الانسان على العمل يما 
يجاو ز قواء سط(« (Robert Owen, «Qbservations on the effect of the manuf act1Iri1g‏ 
system», 2 nd ed. London, 1817 [p. 10|).‏ | 

* ان الانكليز » الميالين لاعتبار الشكل اتجريبى الأول لتجلى شىء ما بمثابة الأساس » 
فالبا ما يمتقدون أن سبب وقت العمل الطويل فى الفبارك هو ذاك الاختطاف الهائل »> كما 
في أبام الملك هيرودس > للاطفال الذي قام به الرأسمال عند ولادة النظام المصنعي من ملاجىء 
. الفغراء والأيتام والذي اكتسب بواسطته مادة بشرية مطواعة تماما . وعل سبيل المغال يقو 
للد » وهو لفسه من آصحاب الفبارك الانكليز : «من الواضح آن تطويل وقت العمل قد 
لجم عن واقعم أن عدد الأطفال المعشردين الذين جلبوا من مختلف أرجاء البلد كان ضخاً 
الى درجة أن أرباب العمل تمعموا بالاستقلالية عن العمال » وبعد أن أقاموا عادة العمل الطويل 
رواسملة هؤلاء الأطفال التعساء كان باستطاعتهم أن يفرضوها بسهولة عل جيرانهم » .14ا٣‏ .1) 
»1he Curse of the Factory System», London, 1836, p. |11).‏ وفيا يتعلق پعمل 
الاساء يقو مفتش الفبارك ساندرس في تقرير بصدد الفبارك عن عام 1۸44 : «ثمة 
بن العاملات نساء يعملن في غضون أسابيم كثيرة على العوالي » باستشناء عدة أيام فقط »› 
من السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا مع فرصة تقل عن ساعتين للغداء بحيث لا يتبقى 
ادبهن » في خلال ٠‏ أيام في الأسبوع » سوی ٦‏ ساعات من صل ۲١‏ ساعة للذهاب الى 
اابيت والمودة مئه والاستراحة في الفراش » . 
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تتحدد » على ما يبدو » بطول يوم العمل » أو بطول عملية العمل البومية 
مضروباً بعدد الأيام التي تتكرر هذه العملية في خلالها . 

وان بى الما كيثات لا يتناسب البتة بدقة رياضية مع. زمن استخدامها . 
ولكن حتى في حالة افتراض وجود مثل هذا التناسب فان الما كينة الى 
تخدم ساعة يومياً في خلال إ۷ سنة تشمل فترة انتا مماثاة 
وتضم الى الناتج الاجمالي القيمة نفسها كالماكينة الي تخدم ٠١‏ سنة 
۸ ساعات يومياً فقط . الا أن قيمة الماكينة سيجدد انتاجها فى الحالة 
الأول اسرع بمرتين مما في الحالة الثانية » وسيبتلم الرأسمالي في الحا 
الأولى بواسطة هذه الماكينة مقداراً من العمل الزائد فى خلال .ل 
سنة كالمقدار الذي سيبتلعه فى الحالة الثانية فى حلال ٠١‏ ستة . 

ولبلى المادي للماكينة نوعان . أحدهما ينجم عن استعمالها- 
كما تبلى العملة من التداول » والاحر عن عدم استعمالها - كما يصد 
السيف في غمده اذا لم يستخدم . وتصبح في الحالة الأخيرة فريسا 
للعاديات . والبلى من النوع الأول يتناسب طردياً الى هذه الدرجة أو تلك 
مع استعمال الماكينة » بينما يتناصب البلى من النوع الثاني تناسباً عكسي 
الى درجة ما م الاستعمال * . 

ولکن »> ما عدا البلى المادي » تتعرض الماكينة للبلى المعنوى اذ 
جاز القول . فهي تفقد القيمة التبادلية بقدر ما يبتدئ تجديد انتاج ماكينات 
من النصميم ذاته بصورة أرخص أو حين تدحل ماكينات أفضل في 
مزاحمة معها ** . في کلتا الحالتين » ومهما كانت الماكينة جديدا 


* « تسبيب ... الضرر للأقسام المتحركة الدقيمة للالية المعدئية نتيجة عدم عمل هذ 
الأخيرة « .)281 (Ure. «Philosophy of Manufactures, p.‏ 

** ان ر الغزال من مانشستر » الذي سبقت الاشارة اليه («وص1ا» » ۲۹ تشرين الثاني . 

نوفمبر ¬ 1۸٦۲‏ ) يدرج قي عداد تكاليف الماكينات «ما هو » (المقصود «الاقتطاعاء 
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وقادرة على الحياة فان قيمتها لا تعود تتحدد بوقت العمل ذاك المتجسم 
فيها فعلاً > بل بذاك الضروري الآن لتجديد انتاجها هي نفسها أو 
لتجديد انتاج ماكينة أفضل منها . ولذا فهي تفقد قيمتها الى هذه الدرجة 
أو تلك . وكلما قصرت الفترة الي تنجدد في خلالها قيمتها كاملة كلما 
تضاءل حطر البلى المعنوي › وكلما كان يوم العمل أطول كلما قصرت 
هذه الفترة . واذا جرى ادخال الماكينات للمرة الأو في فرع ما من 
فروع الانتاج فسرعان ما تتوالى أساليب جديدة وجدید واحد اثر الاخر 
لترحيص تجديد انتاجها * وتحسينات جديدة لا تقتصر على بعض الأقسام 
و الاجهزة » بل تشمل التصميم بأسره على على العو . لذلك ففي الفترة 
الأو من حياة الماكينة يفعل هذا الباعث لتطويل يوم العمل بأشد قوة ** . 
في حالة تساوي الظروف الأخرى واذا كان مقدار يوم العمل معلواً 
فان استغلال عدد مضاعف من العمال بتطلب أيضاً مضاعفة ذلك 
القسم من الرأسمال الثابت الذي ينفتق على الماكينات ولمباني » وذلك 
القسم منه الذي ينفق على المادة الخام والمواد المساعدة والح > ع تطریل 
يوم العمل يزداد نطاق الانتاج في حين يبقى ثابتا بلا تغير ذلك القسم 


ہل الما کنات » ) « مخصص لتغطية الخسائر الئاجمة على الدوام نفتيجة لاستيدال بعض 
اما كينات بغيرها » أحدث منها وذات تصميم أفضل »> وذلك قبل آن تبلى الأول بلى كاملا . 
* « یعتبرون بشکل عام آن سم النموذج الأول لماكينة احترعت مجدداً یکلف خس 
مراٹ تقر يا أغل من صئم النموذج الثاني » ( eچ2طط8»‏ المؤلف المذکور »> ص .)٠٤٠۹‏ 
** « في خلال سنوات قليلة تحققت في انتاج أقمشة التول تحسينات جدية ومتمددة 
بحيث أن ماكيئة بحالة جيدة › كانت تقدر في البداية ب ۲۰۰ ١‏ چيه استرليني ٠‏ بيعت 
امد بضع سنوات ب ٠۰‏ جنيهاً استرلينيا ... وتوالت التحسينات أحدها اثر الآخر بسرعة 
لوورة بحيٹ أن الما كينات كانت تبقى غير مكتملة لای صاع الماآكينات لأنها كانت 
لعقادم نتيجة لاختراعات موفقة » . وفي فترة « العاصفة وإلهجوم » هذه زاد أصحاب فباراك 
الو يوم العمل الذي كان يتألف من ۸ ساعات في بادىء الأمر مع استخدام نوبتين من العمال 
ال ۲١‏ ساعة (المصدر السابق »> ص )۲٣۴‏ . 
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من الرأسمال الذي تم انفاقه على الماكينات ولمباني * . وبقفضل ذلك 
لا يقتصر الأمر على أن الفيمة الزائدة تزداد » بل تتناقص أيضاً النفقات 
الضرورية من أجل الحصول عليها . وهذه الظاهرة تلاحظ بطبيعة الحال 
الى هذه الدرجة أو تلك عند أي تطویل ليوم العمل على العموم ؛ الا 
أنها تنطوي هنا على أهمية اكثر حسما لأن ذلك القسم من الرأسمال 
الذي يجري تحويله الى وسائل عمل يضطاع هنا بدور اكبر على العموم ** . 
وفي واقع الأمر فمع تطور الانتاج الآلي يجري تشبيت القسم المترايد 
على الدوام من الرأسمال في شكل يمكن معه لهذا القسم » من جهة › 
أن يستخدم على الدوام من أجل زيادة القيمة » ويفقد من »> جهة ثانية > 
قيمته الاستعمالية والتبادلية بمجرد أن ينقطع اتصاله بالعمل الحي . 

قال السيد أشوورت » وهو أحد رجال صناعة القطن الانكليزية الكبار » واعظاً البر وفيسور 
تاساو و ستيور :۽ و عتدما يلقي الفلاح بمعزقتد جانا فائه يجعل راسا له قدره ۱۸ بلس 
عديم الفائدة خلال هذا ألوقت . وعندما يترك أحد رجالنا » ( أي من عمال الفيارك ) « الفابريك 
فانه يجعل عديم الفائدة رأسمالا كلف ٠٠٠٠٠١‏ جيه استرليني ں *** . 


فلتفكروا فى ذلك ! أن يجعل « عديم الفائدة » ولو للحظة واحدة 
فقط رأسمالا كلف ٠٠١٠٠٠١‏ جيه استرليني ! ان ذلك لأمر فاحشر 


* « من البديهي . . ائه في أوقات المد والجزر في السوق وتوسع الطلب وتقلصه بصو 

متناو بة يمكن دائ ان تحدث حالات يستطيم صاحب الفابريكة فيها ايجاد استخدام راا 
الدائر الاضافى دون أن يزيد الرأسمال الأساسى الموجود قيد العمل ... اذا کان بالامكاء 
معالجة كمية اضافية من المادة الخام دون نفقات اضافية عل الباني والما کینات ٠‏ 
({(R. Torrens. «On Wages and Combination». London, 1834, p. 64).‏ 

** إن الواقع المشار اليه في النص يورد هنا بغية الاكتمال فحسب » نظراً لن معدا 
الربح » أي نسبة القيمة الزائدة الى مجمل الرأسمال الموظف » لن أعالجه سوى في الكتاد 
الغالث . 

Senior. «Letters on the Factory Act». London, 1837, p. 14. *** 
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اذا أقدم أحد « رجالنا » على مغادرة الفابريكة في وقت ما على العموم ! 
فنمو حجم التجهيزات الالية يجعل «من المرغوب فيه  »‏ كما يفترض 
سشښور الذي علمه أشوورت - تطويل يوم العمل المتنامي باستمرار ۶ . 

ان الماكينة تنتج القيمة الزائدة السبية ليس فقط بأنها تخفض بصورة 
مباشرة قيمة قوة العمل وترخحصها بصورة غير مباشرة عن طريق ترخحيصها 
لبضائع الضرورية لتجديد انتاجها »> بل وأيضاً بأنها عند ادخالها للمرة 
الأول » الي يكون لا يزال منطوياً بعد على طايعم عرضي » تحول 
العمل الذي يستخدمه مالك الما كنة اى عمل دي مردود مرتفح 
وتنهض بالقيمة الاجتماعية لناتج الماكينات الى أعلى من قيمته الفردية› 
وبذللك تتيح لارأسمالي امكانية التعويض عن القيمة اليومية لقو العمل 
قسم أقل نسبياً من قيمة الناتج اليومى . لذا ففي خلال تلك المرحاة 
الانتقالية التي يبقى الانتاج الآلي فيها نوعاً من الاحتكار » تبلغ الارباح 
ابعادً استئنائية ويسعى الرأسمالي جهده لأن يستغل على أعظم نحو 
ممكن «اللحظة الذهبية للشغف الاول » ( ٠۳١۲١‏ ) بواسطة تطويل يوم 
العمل الى أقصى ما يمكن . وان الربح الكبير يزيد من حدة العطش 


* وان غلبة الرأسمال الاساسي على الدائر ... يجعل من المرغوب فيه يوم العمل ألطويل » . 
وسل فدر نمو حجم التجهيزات الاآلية والخ « تشتد البواعث على تطويل وقت العمل لأن ذلك 
هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها جمل الزيادة السبية اللرأسمال الأساسي أمراً مربحاً » 
( المصدر السابق > ص )١١-١‏ . «ثمة فى أية فابريكة نفقات مختلفة تبقى ثابتة 
عض النظر عما اذا كان وقت العمل في الفابريكة أطول أم أقصر » مثال ذإك اريم والضرائب 
المحلىة وضرائب الدولة والعأمين ضد الحريق وأجور مختلف العمال الدائمين والتكاليف المشعلقة 
ملل الما كينات وعدد من النفقات الأخرى التي تندخفض نسبتها الى ااربح اكثر كلما ازداد 
لملا الانتاج dl‏ حد !ر « («Reports of the Insp. of Fact. for 3l st October‏ 
1802s, p. 8).‏ 
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وبمجرد أن تنتشر الما كينة انتشاراً شاملاً في فرع معين من فروع 
الانتاج تنخفض القيمة الاجتماعية لناتج الما كينات الى حد قمته 
الفردية » وعندئذ يتجلى مفعول القانون القائل بأن القيمة الزائدة 
تأي ليس من قوى العمل تلك التي استبدلها الرأسمالي بالماكينة » بل 
على العكس » من قوى العمل تلك التي يستخدمها بواسطة الماكينة . 
وان مصدر القيمة الزائدة هو فقط القسم المتغير من الرأسمال » ولقد 
رأينا أن حجم القيمة الزائدة يتحدد بعاملين اثنين : معدل القيمة الزائدة 
وعدد العمال المشتغلين في وقت واحد . وفي ظل طول معين ليوم 
العمل يتحدد معدل القيمة الزاثدة بالنسبة التي ينقسم بها يوم العمل 
الى عمل ضروري وعمل زائد . أما عدد العمال المشتغلين فى وقت واحد 
فيترقف بدوره على نسبة القسم المتغير من الرأسمال الى القسم الثابت 
منه . وواضح الان أنه مهما وسع الانتاج الالي العمل الزائد على حساب 
العمل الضروري عن طريق زيادة قوة العمل المنتجةء فانه لا يحرز 
هذه النتيجة سوى بانقاص عدد العمال الذين يستخدمهم الرأسمال المعني . 
ان الانتاج اللي يحول الى ماكينات » أي الى رأسمال ثابت لا ينتج 
ية قيمة زائدة » قسماً من الرأسمال الذي كان متغيراً فى السابق » أي 
الذي كان يتحول الى قوة عمل حية . ولكن يستحيل أن يعتصر من عاملين 
ثنين مثلا مقداراً من القيمة الزائدة يوازي ما بعتصر من ۲٤‏ عاملا . 
واذا كان كل واحد من العمال الأربعة ولعشرين يقدم في ٠١‏ ساعة 
من العمل ساعة واحدة فقط من العمل الزائد » فانهم يقدمون معا ۲٤‏ 
ساعة من العمل الزائد في حين أن مجمل عمل العاملين الاثنين يبلغ ٠‏ 
٤‏ ساعة فقط . وهكذا ينحصر في استخدام الماكينات لانتاج القيمة 
الزائدة ذلك التناقض الكامن وهو أنه من بين عاملي القيمة الزائدة التي 
يقدمها رأسمال ذو مقدار معين تزيد الماكينات أحدهما » وهو معدل 
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القيمة الرائدة » فقط عن طريق تقليصما لعامل الاأحر » وهو عدد 
العمال ٠‏ ويتكشف هذا التناقض الكامن بمجرد أن تصبح قيمة البضاعة 
الى تنتجها الماكينات » منذ أن تنتشر الماكينة انتشاراً شاملا 
في فرع الصناعة المعني » قيمة اجتماعية ضارطة لكافة البضائم من 
هذا النوع ؛ وهذا التناقض بالذات الذي لا يدركه الرأسمالي * انما 
هو .الذي يحث الرأسمال على تطويل يوم العمل الى الحد الأقصى بغية 
التعويض عن التتاقص السبى لعدد العمال المستغلين ليس فقط بزبادة 
العمل الزائد التسبي » بل ولمطاق أيضاً . 

اذن » يخلق الاستخدام الرأسمالي للماكينات › من جهة › بواعث 
جبارة جديدة على تطويل يوم العمل الى حد الافراط ويحدث ثورة 
في أسلوب العمل نفسه وفي طابع عضوية العمل الاجتماعية بحيث يحطم 
أية مقاومة في وجه هذا الميل نحو تطويل يوم العمل ؛ وينتج من جهة 
ثانية ‏ جزئاً باخضاعه للرأسمال فثات من الطبقة العاملة كانت سابقاً 
في غير متناوله » وجزئياً بابقائه بلا عمل للعمال الذين أزاحتهم الماكينات - 
سكاناً عاملين فائضين ** يضطرون الى الخضوع لقرانين التي يمليها 
عليهم الرأسمال . ومن هنا تلك الظاهرة الجديرة بالاعتبار في تاريخ 
الصناعة الحديثة وهي أن الماكينة تقلب جميع الحدود المعنوية والطبيعية 
ليوم العمل . ومن هنا ذلك التناقض الظاهري الاقتصادي وهو أن أقوى 
وسيلة لتقليص وقت العمل تتحول الى آمن وسيلة لتحويل مجمل وقت 


*٠‏ سنرى من الأقسام الأول الكتاب الثالك لماذا يستعصي هذا التناقض الكاءن عل وعي 
الرأسمائي اأمنفرد » ولذاك على الاقتصاد السياسي الواقم في أسر تصوراته . 
** تتلخص احدى ماآثر ريكاردو العظية فى أنه رأى فى الماكينات ليس مجرد وسيلة 


لانتاج البضائم > بل ووسيلة لانتاج «السكان الفائضين » أيضاً . 
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حياة العامل وأسرته الى وقت عمل يقع تحت تصرف الرأسمال من أجل 


زبادة قمته ۾ 


و لو أن  »‏ وذلك ما کان يحلم به آوسطو أعظم مفکري العصور ألقديمة - و لو 
إن کل آداة کان بامكانها أن تنفد بموجب أمر أو من تلقاء ذاتها العمل المرسوم لها 
عل غرار ما کانت مبدعات دیدالوس تتحرك بنفسها أو کما کانت ثلاثیات قوائم هیفایستوس 
تباشر العمل المقدس بدافع ذأتي > لو أن مكاكيك النسج كانت تسج بنفسها لما كان 
المعلم بحاجة الى ساعدين ولما كان السيد بحاجة الى عبيد» * . 


وان انتيباتروس » الشاعر الإغريقي من آيام شيشرون » قد رحب 
باختراع الطاحونة المائية لطحن الحبوب »> هذا الشكل الأولي 
لكافة الما كيناث المنتحة َ دوصفه ظهور محر رة للاماء ومعىدة 
للعصر الذهبي !** . «فنيون ! يا لهؤاء الونيين !» فهم » كما 
اکتشف باستيا الثاقب الفكر ومن قبله ماك كولوخ الاكثر حكمة » 
م يفقهوا شيا في الاقتصاد السياسي والمسيحية . انهم لم يفهموا » ضمن 


F. Biese. «Die Philosophie des Aristoteles». Zweiter Band. Berlin, *‏ 
S. 408.‏ ,1842 
** اورد هنا هذه الأبيات الشعرية بعرجبة شتولبرغ لأنها » مثلها مغل المقتطفات الواردة 
سابقاً عن تقسيم العمل »> تصف التعارض بين الآراء القديمة والحديغة 
« فلتدعن الأيدي تستريح يا أيتها الطحانات ؛ ولتغفون بهدوء » 
ولو ان ديكا قد صاح منذراً باقتراب الفجر : 
لقد كلفت الإلهة ديميترا حوريات لجة النهر بعملكن ؛ 
وها هن يتواثبن يدرن أطار العجلة ! 
هل ترون ؟ لقد دار المحور › وأشعة المحور المبرومة 
تدیر بهدیر أصم قل زوجي أحجار الأرحى . 
ومن جديد رحنا نلعم بهبة ديميتراأ المقدسة » 
(Gedichte aus dem Griechischern ibersetzt von Christian Graf zu Stolberg».‏ 
Hamburg, 1782).‏ 
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أشياء أخرى » أن الماكينة هي أضمن وسيلة لتطويل يوم العمل . وإذا 
كانوا قد برروا عبودية البعض »> فكوسيلة لتطور الآخحرين تطوراً انساناً 
كاملا . ولكن من أجل التبشير بعبودية الجماهير بغية تحويل قلة من 
حدیي اللعمة الغلاظ وآنصاف المتعلمين الى « غزالين بأرزين» و( صانعي 
سج كبار » و« تجار اصباغ أحذية متنفذين » » من أجل ذلك كانت 
تنقصهم المشاعر المسيحية المتميزة . 


ج) تشديد العبل 
ان التطويل المفرط ليوم العمل » الذي تقوم به الماكينات الواقعة 
في أيدي الرأسمال » يؤدي فيما بعد » كما رأبنا » الى رد الفعل من 
قبل المجتمع الذي يتهدد الخطر جذوره الحيوية » وبذلك الى اقرار 
يوم العمل العادي المحدد تشريعياً . وعلى ساس هذا الأخير تکتسب 
أهمية حاسمة تلك الظاهرة التى صادفناها سابقاً وهى تشديد العمل . 
فعند تحليل القيمة الزائدة المطلفة دار الكلام بالدرجة الأول عن مقدار 
العمل من حيث الديمومة » أما درجة شدته فكانت مفترضة كمقدار 
معلوم . وعلينا الآن أن نعالج تحول المقدار من حيث الديمومة الى مقدار 

من حيث الشدة » الى تعبير عن الدرجة . 
من البديهى أنه على قدر تطور الماكينات وتكدس الخبرة بين 
عمال الماکينات بالمعنى الدقيق للكلمة تزداد بصورة طبيعية سرعة العمل » 
وبالتالي شدته أيضاً . وهكذا » ففي انكلترا سار تطويل يوم العمل 
يدا بيد على مدى نصف قرن مع نمو شدة العمل في الفبارك . ولكن من 
المفهوم أنه في ظل مثل هذا العمل حيث لا يدور الكلام عن نوبات 
تشنجية عابرة » بل عن نمط رتيب منتظم يتكرر من يوم الى يوم » 
ستحل حتما تللكت اللحظة التي يتنافى فيها تطويل يوم العمل وشدة العمل 
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مع بعضهما البعض > بحيث أن تطويل يوم العمل لا يتوافق الا مع 
انخفاض درجة شدة العمل »› وعلى العكس لا يتوافق ارتفاع درجة الشدة 
سوى مع تقلص يوم العمل . وعندما آدى استياء الطبقة العاملة المتنامي 
لأرل فرض يوم العمل العادي على الفابريكة بالمعنى الدقيق للكلمة » 
أي منذ اللحظة التي أصبح فيها من المستحيل مرة والى الأبد زيادة انتاج 
القيمة الزائدة بواسطة تطويل يوم العمل » اندفع الرأسمال بكل طاقته 
وبكامل وعيه الى انتاج القيمة الزائدة السبية بواسطة التعجيل في تطوير 
منظومة الماكينات . ويطرأً في الوقت نفسه تعر على طابع القيمة الزائدة 
السبية . وبصورة عامة تتلخص طريقة انتاج القيمة الزائدة السبية في 
أن العامل يحصل ٠‏ بفضل ازدياد قوة العمل المنتجة » على امكانية 
نفسه . وان وقٽ العمل السابق يضم الى الناتج كله بشكل عام القيمة 
نفسها كما فى السابتق » وان كان التعبير عن هذه القيمة التبادلية التى 
بقيت بلا تغير يجرى الآن بكمية اكبر من القيم الاستعمالية › ولذاك 
تنخفض قيمة الوحدة الواحدة من البضاعة . ولكن الأمر يصبح مغايراً 
لذلاك عندما يعطى التقليص الاجباري ليوم العمل دفعة قوية لتطوير 
القوة المنتجة ولتوفير في شروط الانتاج > ويرغم العامل في الوقت 
ذأته على زبادة مصرف العمل ف الويحدة الواحدة من الزمن > وع 
زيادة تور قوة العمل » وعلى ملء مسام وقت العمل بشكل أتم » أي 
تكثيف العمل الى درجة لا يمكن بلوغها الا ضمن أطر يوم العمل المخفض . 
وهه الكتلة الا كبر من العمل المضخوطة دال حدود فترة زمنرة عة 
تؤحذ بالحسبان الان ككمية من العمل اكبر مما هي عليه في الواقع . 
وای جانب قياس قت العمل ک «مقدار من حيث المدى » يبرز الان 
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قياس درجة تكشفه * . وان ساعة واحدة اكثر شدة من يوم العمل المتألف 
من عشر ساعات تتضمن الآن عملا > أي قوة العمل المنفقة > مساوياً 
أو اكثر مما تتضمنه ساعة واحدة اقل شدة من يوم العمل المتألف 
من اثنتي عشرة ساعة . ولذلك يملك ناتجها قيمة مساوية أو اكبر مما 
يملكه ناتج إ١‏ ساعة ذات شدة اقل . وفضلاً عن زيادة القيمة 
الزائدة النسبية بنتيجة ازدياد قوة العمل المنتجة > فان ل۳ ساعة من 
العمل الزائد على ج > ساعة من العمل الضروري مثلا »> تقدم لارأسمالي 
الآن كتلة من القيمة تعادل ما كانت تقدمه سابقاً ٤‏ ساعات من العمل 
الزائد على ۸ ساعات من العمل الضروري . 

والسؤال الان هو كيف يجري تشديد العمل ؟ 

ان النتيجة الأوى لتقليص يوم العمل تقوم على أساس ذلك القانون 
الواضح بحد ذاته وهو أن قابلية الفعل لدى قوة العمل تتناسب تناسباً 
عكسياً مع زمن نشاطها . لذاك وفي حدود معينة فان ما يفقد من حيث 
طول فعل القوة يكتسب من حيث شدتها . أما أن العامل ينفق بالفعل 
قوة عمل اكثر فذلك ما يتم به الرأسمال بواسطة طريقة دفع الأجر ** . 
وفي المانيفا كتورات » كمؤسسات الفخار مثلا › التي لا تضطلع الما كينات 
فيها ٻأي دور أو تضطلع بدور ضئيل وحسب » أظهر تطبیق قانون 
الفبارك بكل قناع أن مجرد تقليص يوم العمل يزيد بصورة مذهلة انتظام 


* من البديهي أنه تلاحظ على العموم في مختلف فروع الانتاج اختلافات في شدة 
الممل . وهي تتوازن جزثاً » كما أظهر آ. سميث » بملابسات مرتبطة بكل نوع خاص 
من أواع العمل , غير أن هذه الاختلافات أيضاً لا تؤثر على وقت العمل كمقياس القيمة الا 
بقدر ما يكون المقدار من حيث الشدة والمقدار من حيث الديمومة تعبيرين متعارضين وينفيان 
إعضهما البمض عن كمية واحدة بالذات من العمل , : 

** وعل الأعحص بشكل الأجرة بالقطعة » هذا الشكل الذي سيعالج في القسم السبادس . 
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العمل ورتابته ونظامه وتواصله وطاقته * . ولکن بدا من المشكوك فبه 
آن تحدث هذه النتيجة ذاتها فى الفابريكة » بمعنى الكلمة الدقيق › 
أيضاً نظراً لأن تبعية العامل الى الحركة المتواصلة ولرتيبة للماكينة قد 
أوجدت هنا منذ وقت بعيد جداً انضباطاً صارماً للغاية . لذلاك فعندما 
نوقشت في عام ٠۸٤٤‏ مسألة تقليص يوم العمل الى ما دون ٠١‏ ساعة 
J‏ مراقریهم في ملف ميا ني العمل ڊسهر ون عل آله اهدر اعمال ولا دقرقة وأحدة من 
الوقت » وأن م درجة يقظة وانتباه العمال («the extent of vigilance and attention on‏ 
the part of the workmen»)‏ بالکاد يكن رفمها » وأنه› بافتراض عدم تغير كافة الفاروف 
الأخرى » كسرعة الماكينات مثلا »> «سيكون من غير المعقولل أن يتوقم الرء في الفبارك 
الحسنة التجهيز والترتيب نتيجة هاءة الى حد ما من ازدياد انتباه العمال ولخ » ** . 
ولقد دحضت التجارب هذا ازعم . فالسید ر . هاردنر طب اعتاراً 
من ۲۰ نیسان ( أبریل ) عام ۱۸٤٤‏ في فابریکتيه الکبيرتين في بريستون 
يوم عمل من ١‏ ساعة بدلا من ٠١‏ ساعة . وعند انقضاء قرابة السنة 
كانت النتىجة 
, أنه بالتكاليف السابقة تم الحصول على الكمية السابقة من الئاتج وأن العمال بشكل 
عام | کتسہوا فی خلال ۱١‏ ساعة ما کانوا یکتسبوته بالضبط في خلال ٠۲‏ ساعة سابقاًم» *** . 
ونا لا أتعرض هنا للتجارب فی قسمی الغزل ولتمشبط لانھا كانت 
مصحوبة بزيادة سرعة الماكينات (بسبة ۲ ./) . وعلى العكس »> ففيي 
قسم النسج > حيث كانت تنتج كذلك أنواع متباينة جداً من الأقمشة 
* أنظر .»1865 «Reports of Insp. of Fact. for 31st October‏ ۰ 
«Reports of Insp. of Fact. for 1844 and the quarter ending 30th April **‏ 
p. 20, 21,‏ ,»1845 
*** المصدر السابق » ص ٠۹‏ . بما أن الأجرة بالقطعة بقيت بلا تغير » فان مقادير 
الأجرة الأسبوعية كانت تتوقف على كمية الناتج . 
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المضلعة » لم قطراً أية تغيرات على شروط الانتاج الموضوعية . وكانت 
النتيجة كما يلى : 

« من ٩‏ کانون الثاني ( یلایر ) وحتی ۰ تساب (ابر یل) عام 4 بلغت الأجرة 
المتوسطة العامل الواح قي حالة يوم العمل المتألف من ٠١‏ ساعة ٠١‏ شلنات ول ١‏ باس 
۳ الأسبوع من ۰ یسان وحتی ۲۹ حزدرات ( يونيو ) عام ٤‏ کانت الأجرة 
المتوسطة قي حالة يوم العمل المتألف من ١‏ سأعه ١إ‏ شلنات و چ ۳ بنس في الأسبوع » * . 

في هذه الحالة أنتح في خلال ١١‏ ساعة اكثر مما فى خلال 
١‏ ساعة سابقا » وكان ذلك نتيجة على وجه الحصر لقدرة العمال على 
العمل التي كبرت وأصبحت اكثر اتساقاً وكذالك نتيجة للتوفير في استخدامهم 
لوقت . ففي حين انهم حصلا على الاجرة نفسها وربحوا ساعة فراغ »› 
حصل الرأسمالي على الكتلة السابقة من المنتجات ووفّر الفحم ولغاز 
وغ رهما من النفقات على الساعة الواحدة : وتم اجراء تجارب مماثلة 
وبنتائج ممائلة في فبارك السيدين هوروكس وجيكسون *“ . 

عندما يجري تقليص يوم العمل الذي يخلق في البداية شرطاً ذاتاً 
لتكثيف العمل أي يتيح لعامل امكانية انفاق قوة اكبر في خلال وقت 
معين » بصورة اجبارية أي بواسطة التشريع »› تصبح الماكينة في أبدي 
الرأسمال وسيلة موضوعية تستخدم بانتظام من أجل اعتصار كمية اكبر 
من العمل في خلال وقت معين . ويتم التوصل الى ذلك بأسلوب مزدوج : 


«Reports of ] nsp, of Fact. for 1844 and the quarter ending 30 th April *‏ 
p. 20.‏ ,»1845 
* المصدر السابقء ص ۲١‏ . اضطلمع الجائب المعنوي بدور كبير في التجارب المشار 
اليها . فقد قال العمال لمفتش الفبارك: « اننا نعمل بحماس كبير وعلى الدوام ننتظر المكافأة : 
امكانية الذهاب بصورة أبكر للاستراحة ليلا؛ وتعميز الفابريكة كلها بروح الهمة والنشاط 
من أسغر مساعد وحتى أقدم عامل» ونحن الآن نساعد بعضنا البعض بصورة أكبر » ( أامصدر 
السابق ) . 
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زيادة سرعة الماكينات وزبادة عدد الماكنات الموجودة تحت رقاية 
عامل واحد بالذات ء أي توسيع مضمار عمل هذا الأخير . وان التحسينات 
في تصميم الماكيتات ضرورية » من جهة » لأجل تشديد الضغط 
على العامل » ومن > جهة أخرى » فانها هي نفسها ترافق تشديد العمل 
لأن تحديد يوم العمل يحفز الرأسمالي على التوفير الاكثر صرامة في 
تكاليف الانتاح . فتحسين الماكينة البخارية يزيد من سرعة حركة مكبسها 
ويتبح في الوقت نفسه » بفضل توفير اكبر في القوة » امكانية تحريك 
آلية اكثر اتساعاً بمحرك من الحجم السابق » علماً بأن استهلاك الفحم 
يبقى بلا تغير أو حتى انه ينخفض . وتحسين آلية نقل الحركة بقلل 
الاحتكاك وینقص ال حد آدنی متناقص باستمرار - وھذا ما پمیز 
بصورة مذهلة الماكينات الحديثة عن القديمة - قطر ووزن أعمدة 
المحاور الكبيرة والصغيرة . وأخيراً » فان تحسينات ماكينة العمل › 
التي تزيد سرعتها وتوسع فعلها » تقلل في الوقت ذاته حجمها كما يتضح 
ذلا من مثال نول النسج البخاري الحديث › أو تزید مع هیکلھا حجہ 
وعدد أدواتها كما في ماكينة الغزل » آو تزيد بواسطة تغيرات طفيفة 
فى الأجزاء قابلية هذه الأدوات على الحركة » مثلاً »> جرت على هذا 
النحو فى أواسط الخمسينات زيادة سرعة المغازل فى ماكينة المول 
الأوتوماتيكية بلسبة ۾ . ۰ 

يرجع تقليص يوم العمل الى ٠۲‏ ساعة في انكلترا الى عام 1۸۳١‏ . 
وفي عام 1۸۳١‏ قال أحد أصحاب الفبارك الانكليز 


« بالمقارنة مع الأيام السالفة نما كثيراً العمل في الغبارك نظرا لأن سرعة الماكيناء 
التى ازدادت الى حد كبير تتطلب من العامل انتباهاً ونشاطاً مشددين » ° 


ohn Fielden *‏ المۇلف المذكور > ص ۴۲ . 
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وفي عام Aff‏ ورد اللورد اشلي ٤‏ وشو ايوم الكونت شيفتسبر ي 
في مجلس العموم المعطيات التالية المدعمة بالوائق 


« أن عمل الأشخاص المشتغلين في عملبات الفبارك يزيد الوم ثلاث مرات عا كان 
عليه عند تطبيق هذه الممليات . ليس من شك فى ان ألما ينات قد ففذت عملا حل محل 
آ يساب وعضلات ملايين الناس » ولکنها زادتثت وصورة عجیبۂ (راusهاچن0dإم)‏ عمل التاس 
الذين أخضعتهم لحركتها الرهيبة ... وان العمل المنحصر في تتيع انتين من ماكينات المول 
في خلال ٠۲‏ ساعة کان يبلغ ۸ أميال من السير على الأقدام عند غزل الغزول رقم +١‏ في 
هام Alo‏ . وفي عام APY‏ أصبحت المسافة التي ينبغي تيا رها في خلال ۳ ساعة 
لتشم النٹین من ما کينات الول ولغزل الغزول من الرقم لفسه ۲۰ ميلا وا کشر من ذلك في 
أ ان کشيرة . في عام ۵ کان عل الغزال أن يعقوم ڊ ۸۲٠١‏ حركة مد وسحب عل 
کل ٧ا‏ کينة مول في خلال ۴ ساعة » آي ما مجموعه E‏ حر كة مد وسحب في خلال 
۲۴ ساعة . وفي عام ۳۲ کان عل الغزال أن يقوم في خلال يوم عمله المتألف من ٠۲‏ 
ساعة ۲۲٠٠‏ حركة مد وسحب على كل ماكينة مول » والمجموع ٤4٠١‏ حركة ؟ وفي 
عام ۱۸٤٤‏ أصبح عدد الحركات ۲٠٠١‏ وإلمجموع ٤۸٠١‏ حركة ؛ وفي بعض الحالات 
پ#طلب الأءر حجاً اكير من اأعمل (انمطةا أه أصسمصه) ... وبين يدي هنا وثيقة أخری 
من مام ۱۸٠۲‏ تبين أن العمل يزداد بصورة مطردة ليس فقط لأن الأمر يقتضي اجتياز 
مسافة كبر » بل ولأن كمية ااپضائم المنعجة تزداد آيضا في حين أن عدد العمال يتناقص 
ها بعناسب مع ذلك ؛ وفيما عدا ذلك يجري الآن في أحيان n‏ غزل قطن أسوٰأً يطلب 
مالا کشر ... ولقد فما العمل في قسم التمشيط الى حد كبير أ . فالشخص الواحد ينفذ 
ان عملد كان يوزع في السابق عل شخصين ... وفي قسم س » الذي يعمل فيه عدد 
بير من الأشخاص » هم من النساء بغالبيتهم » نما العمل في السدوات الأخيرة بنسبة ٠١‏ .ر 
بتيحة ازدياد سرعة الما كيثات في عام ۸ .کان يجري في الأسبوع غزل ۰۰۰ ۱۸ 
كأ » وازداد هذا المدد في عام ۴ ال ٣۰۰۰‏ که . في عام ۹ کا عدد 
صر بات المكوك في نول النسج البخاري يبلغ ٠٠‏ ضربة في الدقيقة > وفي عام 1۸٤۳‏ بلغ 
هلا اامدد ٠4١‏ ضربة » الأمر الذي يدل على نمو العمل بصورة هائلة ۾ * 


۰ ونظراً هذه الشدة المذهلة الى کان العمل قل بلغها فی عام ASE‏ 
في ظل سيادة قانون يوم العمل من ٠۲‏ ساعة > بدا وكأن لدى أصحاب 


cord Aly ®‏ المۇلف المذدكور > ص ٩-٩‏ في مواضع متفرقة . 


الفبارك الانكليز مبررات للزعم بأنه من المستحيل مواصلة التقدم في 
هذا الاتجاه وأن أي تقليص لاحق لوقت العمل انما يعني تقليص الانتاج . 
اما أن محاكماتهم لم تكن صحيحة سوى من الناحية الظاهرية فهذا 
ما يدل عليه على أفضل نحو البيان الذي أصدره فى ذلات الوقت بالذات 


« بما أن كمية المصنوعات المندجة تضبط بسرعة الماكينات على اغالب فيجب عل 
صاحب الفابريكة أن يكون مهسا بأن تعمل الما كينات بأقصى درجة من السرعة ولكن يما يفو 
مع الشروط التالية : الحفاظ على الماكينات من العطب السريم جد » الحفاظ على النوعي 
الجيدة البضائم المنعجة > قدرة المامل على آلا يتأخر عن الماكينة » علماً بأن التوتر لا 
يجب أن يزيد عما يستطيم أن يبديه بصورة متواصلة . وكثيراً ما يحدث أن صاحب الفابريكة 
يزيد الحركة » من جراء استعجاله » الى حد زائد عن اللزوم . وعندها تفوق الأعطال ونوعية 
الناتح السيئة فوائد السرعة فيضطر صاحب الفابريكة الى جعل سير الماكينات معتدلا . و 
أنه » وهو المتدبر لأموره» سيجد الحد الأقصى مما يمكن التوصل اليه > قانني اعتقدت 
آنه يستحیل في خلال ٠١‏ ساعة أنتاج قدر ما يمکن انتاجه في خلال ۲ ساعة , وافترضت 
بالاضافة الى ذاك أن العامل الذي يبحصل على أجره بالقطعة يوتر كل قواه الى تلاك الارجة 
القصوى التي لا يستطيع بعدها الحفاظ بصورة دائمة على الدرجة نفسها من الشدة» + . 


ولذلك توصل هورنر »> خلافاً لتجارب هاردنر والخ > الى استنتاج 
أن مواصلة تقليص يوم العمل المتألف من 1۱١‏ ساعة ستقلل بالضرورة 
من كمية الناتج ** . وبعد انقضاء ٠١‏ سنوات أورد هو نفسه الشكوك 
الي عبر عنها في عام ۱۸٠١‏ للبرهنة على مدى عدم فهمه آنذاك لمرونة 
الما كينات وقوة العمل البشرية اللتين تتوتران يدرجة واحدة الى الحد الأقصى 
بنتيجة التخفيض الاجباري ليوم العمل . 


zReports of Insp. of Fact. [for quarter ending 30 th September * 
1844, and from Ist Ocilober 1844] to 30 th April 1845», p. 20. 
۲ المصدر السابق ¢ س‎ ## 


فلنتناول الآن الفترة التي أعقبت عام ۱۸٤۷‏ » منذ أن جرى بموجب 
والحر ير والكتان الانكليزية . 

و لقد ازدادت سرعه المغازل ف ما کنات الغزل التي ټدار بأ لطافة الما ية ده هه دورة 
۰ الدقيقة بشما ازدادت في ما کینات ألمول ده ه٠‏ | دورة » آي أن سرعه المغازل التي 
نار بالعلاقة المائية والالغة ۰ 4 دورة في ألدقيقة عام ۹ وصلت الان « (AY ple)‏ 
j}‏ ای + »+ dd‏ دورة ً وسرعة مغازل المول التي کانت تبلغ gg ae‏ دو ره وصلت الان ا 
one‏ دورة ی الدقيقة ء وغذا ما يسقر في الحالة الأول عن ازدیاد السرعة سرف هج 
وگ الال الفا: a‏ دسر 8 3 
٦ 7‏ 

في رسالة موجهة الى لیونارد هورنر عام ۱۸٥۲‏ يعالج جيمس نيسميث › 
البهندس المدني المشهور من باتريكروفت الواقعة بالقرب من مانشستر › 
اللحسينات التى أجريت على الماكينة البخارية بین عامى ۱۸٤۸‏ 
و۲٠۱۸‏ . وبعد أن أشار الى أن الحصان البخاري › الذي لا يزال يتحدد 
في الاحصاءات الفابريكية الرسمية طبقا لفعله في عام ۹۸۲۸ ”* > 
هو اسمي بحت ولا يمكن اعتباره سوى كمؤشر اصطلاحي للقوة الفعلية › 
بكتب فى جملة أشياء أخرى 

١‏ لا مجال للشلك اطلادقاً فى أن الما كينات البخارية من الوزن السابق » بل غالبا الما كينات 
لفسا م فارق واحد فقط وهو أنه أدخلت علبها تحسينات حديثة » تنفد بالمتوسط عماد 


«Reports of Insp. -of Fact. for 31st October 1862», p. D2. 
فهنا يرد الحصان البخاري الفعلي‎ .۱۸٠۹۲ تغير ذلك منذ التقرير البرلماني لمعام‎ 
لها دنات البخارية والعجلات المائية الحديثة بدلا من الحصان البخاري الاسي | أنظر الملاحظة‎ 
ف .| .]. وكذلك فان مغازل اللف  تعد تخلط بمغازل الغزل‎ ٠٦١ - ٠ء٠4 مل سس‎ 
؛ علاوة على ذلك جرى‎ )۱۸١٦ ا ان في تقاریر أعوام ۹ و 1۸۵۰ و‎ ( 
رالء..ة لفارك الصوف ادحال عدد كعاع | « ما کینات الندف » ] » كما جرى التمييز بين‎ 
فراراء الحوت والقنب من جهة وفارك الكتان من جهة أخرى ؛ وأخيراً ورد فى التقرير ألمرة‎ 

الأرلى ااج الجوارب . 


القسم الر ابع . انتاج القبمة للزائدة اللسبية ۹4۸A‏ 


يزيد بنسبة ٠١‏ / على السابق » وان تلك الما كينات ذاتها التي كانت قوتها قبل ۰ حصا 
ڊبخارياً عندما كانت الرعة القصوى تبلغ YY»‏ قدماً : فى الدقيقة » تزيد قوتها الان في كثير 
من الحالات عن ٠٠١‏ حصان پک »> علماً بأنها تستهلاك مقداراً أقل من القحم ... وان 
اا البخارية الحديثة » مم حفاظها عل العدد الاسمي السابق للأحصنة البخارية » تعمل 
بقوة كبر من السابق نتيجة التحسينات في تصميمها وتصغير حجمها والتغييرات في تركيب 
المرجل البخاري والخ ... لذلك وعلى الرغم من أن كمية الأيدي المشتغلة الآن بالسبة الى 
الحصان البخاري الاسمى هى نفسها كما فى السابق » الا أن عدد الأيدي بالنسبة الى ماكينات 
العمل قد لقص في الوقت الراهن ۾ * 
في عام 1۸٠١‏ كان قيد الخدمة في المملكة المتحدة ۲۱۷ ٠١٤‏ 
حصان بخاریا اسما تحرك ۲۰۹۳۸۷۱٩١‏ مغرلا و ۳۰٣ ٤٤٥‏ نلا 
للنسج . وفي عام ۱۸١١‏ بلغ عدد المغازل وأنوال النسج ٣۴٣ ٥۰۴ ٥۸۰‏ 
و٠٠۲ ۳٣۹‏ على التتابع . ولو بقي عدد المغازل والأنوال التي يحركها 
حصان بخاري واحد کما کان في عام ۱۸٥۰‏ لکان لا بد في عام 
٩‏ من ۱۷۵٠٠١‏ حصان بخاري . ولكن عدد هذه الأحصنة ل 
يبلغ »> كما تدل الاحصاءات السمية »> سوی ٠١١ ٤۴١‏ حصا » 
أي ما بقل ٠٠ ٠٠٠٫‏ حصان بخاري ونيف عما كان بقتضيه الأمر 
على آساس حسابات عام ۱۸٥۰‏ ** 
رر بشت المّرير الأخير 1 ( الاحصاء الرسمي ) J‏ لعام “دة واقع أن نظام امار 
يتشر بسرعة مندفعة » وعدد الأيدي قد تقلص بالنسبة الى الماكينات» وبنتيجة التوفير 
فى القوة والتحسينات الأخرى تحرك ماكينة بخارية ما كات ذات وزن اكبر» وآن ازدياد 
كمية المنشجات يتم احرازه بنتيجة تحسيئات ماكينات العمل وتغيير طرق الائتاج وزيادة 


سرعة الما كينات والكثير من الأساب الأخرى »*** . « ان التحسينات الكبيرة التى أدخلت 
على الماكينات من مختلف الأئواع قد زادت قوتها المسنسجة كثيراً . وليس هناك آدنى ريب 


Reports of I nsp. ofl Fact. for 3| st October 1856», p. 14, 20. * 
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لمصدر اسايق »> ص 4إ > ١إ‏ 
*** المصدر السابق » ص ۲١‏ . 


اللصسل الثالكث عشر . الماكينات والصناعة الكبيرة ۹4 


في أن تقليص يوم العمل كان ... حافزاً عل هذه التحسينات . وان هذه التحسينات وعمل 
المامل الاكشر شدة قد أآدت الى آنه يجري في خلال يوم العمل المقلص » (بساعتين أو 
باسبة 4 ) اتاج كمية من الناتج تعادل على أقل تقدير ما كان ينتج سابةاً في خلال 


بوم عمل أطول» * . 

ويكفي واقع واحد للدلالة على مدى ازدياد ثروة أصحاب الفبارك 
بلتيجة استغلال قرة العمل بصورة اشد من ڏي قبل > وهو أن الازدياد 
السنوي المتوسط لعدد فبارك المنسوجات القطنية الانكليزية قد بلغ 
٢‏ فابريكة في الفترة من عام ۱۸۳۸ الى عام ٠ ۱۸٠١‏ بينما بلغ ۸٦‏ 
فابريكة في الفترة من عام ۱۸٠١‏ الى عام 1۸١١‏ . 

ومهما يكن عظيماً تقدم الصناعة الانكليزية في السنوات الثماني 
من عام ۱۸٤۸‏ ای عام ۱۸۵٦‏ في ظل سيادة يوم العمل من ٠‏ ساعات › 
فقد تم تجاوزه الى حد بعيد في فترة السنوات الست التالية »> من عام 
٩‏ الى عام ۱۸٦۲‏ . وعلى سبيل المثال ففي عام ۱۸٥١‏ كان في 
فېارك الحریر ۷۹۹ ۰۹۳ ۱ مغرلا بينما وصل هذا العدد الى ١۳۸۸ ٥٤٤‏ 
مغزلا في عام ۱۸٩۲‏ ؛ وقي عام ۱۸۵٩‏ کان هناك ٩ ۲٣۰‏ نول نسج 
. ووصل هذا العدد في عام ۱۸٦۲‏ الى ٠١٠۷١۹‏ . وعلى العكس > فعدد 
الال في عام ٩‏ کان ٥٦۱۳۷‏ عاملاً بینما اصبح ٤۲۹‏ ۲ه 
عاما“ في عام ۱۸٦۲‏ . وهکذا شکلت زیادة عدد المغازل ۹ر۲۹ ./ > 
وأنوال النسح ١ر١٠‏ / » وتقلاص عدد العمال فى الوقت ذاته بنسبة ۷./ . 
رفي عام ۰ کان في فبارك الصرف المغز ول AVo AY»‏ مغزلا قد 
الل » وفي عام ۱۸١٩‏ وصل هذا العدد الی ٠۳۲١ ٥٤۹‏ مغرلا أي 
ازداد بنسبة ۵۱,۲ /) » آما في عام ۱۸٩۲‏ فقد بلغ ۱۷۲ ۱۲۸۹ ( أي 


Reports etc, for 30th jùylê «Reports etc. for 3Ist Ocober 1858», p. 9. 10 ®" 
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القسم الرابع . انتاج القيمة الرائدة اللسبية ٠‏ 
نقص بنسبة ۲٠۷‏ /) . ولكن اذا أخذنا بالاعتبار أن مغازل اللف تدخحل 
في حساب عام ۱۸٩٩‏ ولکنها لا تدحل في حساب عام ۱۸٩۲‏ لظهر 
أن عدد المغازل بقي منذ عام 1۸١١‏ بلا تغير تقريباً . وعلى العكس > 
فمنذ عام ٠۸٠١‏ قد تضاعفت سرعة المغازل وأنوال النسج في الكثير 
من الحالات . وفي عام ٠‏ كان عدد آنوال النسج البخارية في 
فبارك الصوف المغزول يبلغ ۳۲۷ تولا » ووصل فی عام ۱۸٩‏ 
ای ۳۸۹۰٩‏ نولا »> وفي عام ۱۸۹۲ الى ٤۳۰٤۸‏ للا . وبلغ عدد 
العمال الذین يخدمونها ۷۳۷ ۷۹ عاملاً في عام ۱۸5۰ و ۸۷۷۹٤‏ 
عامل في عام ۱۸۵٩‏ و ۸٩ ۰٩۳‏ عاملاً في عام ۱۸٩۲‏ » ولکن عدد 
الأطغال ما دون الرابعة عشرة من العمر في عدادهم کان يبلغ 4٩٩٩‏ 
طفل في عام ۱۸٩۰‏ و ۱۱۲۲۸ طفاا في عام ۱۸٩٩‏ و ۱۳۱۷۸ 
طفلاً في عام ۱۸٦۲‏ . اذن » وبغض النظر عن الزيادة الكبيرة لعدد 
آنوال النسج في عام ۱۸٦۲‏ بالمقارنة مع عام ۱۸١١‏ فان العدد العاء 
للعمال المشتغلين قد نقص بینما ازداد عدد الأطفال المستغلين * 

في ۲۷ نیسان ( أبریل ) عام ۱۸٩۳‏ قال عضو البرلمان فيراند في 


p‏ أن مخدوبي إاممال من "1 دائرة في لانکشیر وتشبشیر الذين اتکلہ رعکلیف ماپ 
قد أخبروني أن العمل في الفبارك يتزايد أكثر فاكشر بنتيجة تحسينات الما كينات . ففي السابء 


کان عامل واحد مم مساعده یشغلان ذولین مسج > أما الآن فعامل: واحد بدون ساعد 
يشغل ثلالة أنوال وحتى قي أحيان كثيرة جد أربعة أثوال والخ . وكما يتضح من الوقال 
الت أخبرت بها فان ٠۲‏ ساعة عمل قد حصرت الآن فى أقل من ٠‏ ساعات عمل . ومن هه 
يعضح بحد ذاته الى أية درجة عظيمة ازدادت في السنوات الأخيرة آلام عمل عمال الغبارك » ** 


Reports of Insp. of Fact. for 3l st October 1862», p. 129, 100, 103, * 
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2 أن اجا واحداً پشغل ذولي نسج بار پین حلایثین يتج الان في لدل اسب وع وی 


الفسل الثالث عثر . الماكينات والصناعة الكبيرة “١‏ 


لذلك » وعلى الرغم من أن مفتشي الفبارك لا يكلنّون عن كيل المديح › 
وانهم لعلى حق > اللنتائج الملائمة لقانونى غبار لعامي c \A®0* g9 A48‏ 
الا أنهم بعترفون بأن تقليص يوم العمل قد دی ای شدة في العمل 
تهدد صحة العمال وتؤثر بالتالي تأثيراً هداماً على قوة العمل نفسها . 

, ان حالة الاهتياج المنهكة الضرورية العمل على الماكينات التي ازدادت حركها 


اسو رة استشناتية في الات الأخيرة کالت 4 عل ما يدو 6 ف غالة فار القطن رالصوف 
ازول والحرير أحد أسباب زيادة الوفيات الناجمة عن أمراض الرئة > الأمر الذي أشار 


اا» الاكدور غرينهاو في تقر یره الرائع الأخير " 


وليس من شك على الاطلاق في أنه > عندما انتزع القانون من 
الرأسمال مرة والى الأبد امكانية تطويل يوم العمل › فان ميله للتعويض 
ر عن ذلك بالز ياد المنتظة لدرجة شدة العمل وتحویل آي تحسین 
في الما كنات الى وسيلة لامتصاص قوة العمل بصورة مشددة سرعان 
4( بحب أن يدي الى نقطة الانعطاف تلك التي یصبح ل مفر عندها 
ن تقلبص جدید لوقت العمل *" . ومن جهة أخرى فان التطور العاصف 
لتا الانكليزية منذ عام ۱۸٤6۸‏ وحتى الوقت الحاضر > أي في 
فثرة يوم العمل من عشر ساعات » يفوق فترة سنوات ۱۸۳۳ - ٠ ۱۸٤۷‏ 
أي فترة يوم العمل من اثنتي عشرة ساعة » الى درجة اكبر مما كان 
م ٩۰‏ اع ۲۹ قطعة قماش من نوع معين ذي طول وعرض معینین › بینما م یکن باستطاعته أن 
4" ى الاب ينول الج البخاري القديم سوی ٤‏ قطم . وان تکالیف نسج القطعة الراحدة 
3 هذا التوع قد الخفضت من بداية عام Ag e‏ من شلٽين و۹ بنسات ا ه بنسات : 
ا و العلبعة الا ية « ملد f" e‏ سل ) ( في عام (1A1‏ و کان من المطلوب أ 
برافب ۔زال قطن مع ۳ مساعدین زوجا راحداً فقط من ماکینات المول بها ۲۲٤۲-۳۰۰‏ 
لرا . آم الآن » ( نهاية ۶ ۷۱ ) « فیجب عله أن پراقب cC‏ 0 ا ما کناٹ 
الدول التي بلغ عدد مغازلها ٤: ۰ ٠‏ وهو ينتج من الغزول اكثر بسع سم ت على أقل تقدير 
l.a‏ آنه في عام CIA‏ ( الکسندر ریدغر بت » مفتش الغبارك «Journal of e‏ 
Society of Arts», January f, IMF) -‏ 
«Reports of Insp. of Fact. for 31st October 186l», p. 25, 2b. “‏ 
"* في الوقت الراهن عام ۱۸١۷‏ ) ابتدأً بين عمال الفبارك في لانكشير التحريض من 
أء بوم العمل من ثماني ساعات . 


القسم الرابع . انتاج القيمة الرائدة النسبية ۲ 
تطور الصناعة فى هذه الفترة الأخيرة يفوق بها نجاحاتها في النصف 
الأول من قرن نظام الفبارك » أي في فترة يوم العمل غير المحدود“ . 


* أن الأرقام القليلة العالية تشير الى تقدم الفبارك بالمعنى الدقيق الكلمة في المملكة 
المتحدة ميد عام IAEA‏ 
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«Statistical Abstract for the United Kingdom», N* 8, ءlaر أنظر الكثب لالز‎ ( 
No 13. London, 186l, Mui), 

في لانكشير ازداد عدد الفبارك في الفترة بين عاي 1۸۳۹ و١٠۸(‏ 
اس ٤‏ وبين عامی ۸٥١‏ و نة ۹ / وبین عام ۱۸۵۹ و۲٩۱۸‏ 
٣٣‏ فى حين أن عدد الأشخاص المشتغلين فى فترتى الاحدى عشرة سنة كلتيهما 
ل ازداد من الناحية المطلقة ونقص من الناحية النسبية. انظر «Reports o 1p.‏ 
Fat. for 31 st Oct. OD, po‏ ٤ه‏ تشكل فبارك القطن أغلبية الفبارك فى لانكشير. 
١‏ آي كان كبير فسبياً تشغله في انتاج الغزول والأقمشة بشكل عام فذلك ما يتضح من 
أ حستها في العدد الاجمالي لمثل هذه الفبارك في انكلترا وويلز واسكوتلندا وارلندا تبلغ 
ute,‏ وفي العدد الاجمالي للمغازل ۳ر۴ ۸./› وڻي العدد الاجمالي لأنوال النسج البخاربة 
في العدد الاجمالي للأحصنة البخارية التي تشخل فارك اليج ١ر٠۷‏ ./ » وفي 


الماد الاجمالي للأشخاص المشتغلين إ۲ر۸ه / (المصدر السابق »> ص ٦۲‏ > 
7۴ 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية ¢“ 
٤‏ - القابر بكة 

لقد عالجنا قى بداية هذا الفصل جسد الفابريكة والمنظومة المجزأة 
للماكينات . ورأينا فيما بعد كيف أن الما كينات تزيد » بواسطة استملاك 
عمل النساء ااال > المادة البشرية من أجل الاستغلال الرأسمالى 
وكيف آنها تستولي » عن طريتق تطويلها المفرط ليوم العمل » على مجمل 
حياة العامل 0 کیف ان تطورها ¢ الذي تبح انتاج کمسات متزایدة 
بصورة هائلة من الناتج في زمن أقصر فأقصر > يشكل وسيلة منهاجية لتشغيل 
عمل أ كبر في خحلال فترة زمنية معينة ٤‏ أي من أجل استغلال قوة العمل بصور 
متزايدة الشدة . وسنعالج الآن الفابريكة ككل » في شكلها الاكثر تطوراً . 

ان الدكتور يور » وهو بنداروس الفابريكة الأوتوماتيكية ›» بصفه 
من جهة بأنها 

تعاون مختلف فثات الممال » البالفين وغير اليالغين » الذين يراقبون بمهارة ومواظٍ 
منظوية الما كينات المنعجة التي تشغلها بصورة متواصلة قوة مركزية (محرك أولي) » 
ويصفها من جهة ثانية بأنها 

« جهاز أوتوماتيكي ضخم يتألف من العديد من الأعضاء الميكانيكية والواعية التي تم 
بصورة متناسقة وبلا انقطاع من أجل انتاج شيء واحد بالذات » بحيث أن كافة هذه الأعض 
تخضم وة محر كة وأحدة تشغل فسا پفسها » 

ان هذين التعريفين غير متمائلين اطلاقا . ففي أحدهما تعتبر 
العضوية العاملة الاجمالية المركبة > أو العضوية العاملة الاجتماعية . 
بمثابة الذات الفاعلة بصورة نشيطة › بينما يعتبر الجهاز الأوتومانيكي 
الميكانيكي بمثابة الموضوع ؛ وفي النعريف الثاني يعتبر الجهاز الأوتوماتيكي 
نفسه ذاتاً » أما العمال فملحقون كأعضاء واعية بأعضائہ المحرومة م 
الوعي ويخضعون مع هذه الأخيرة لقوة محركة مركزية . ويحتفظ التعري 
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الأول بأهميته بالنسبة الى كافة الاستخدامات الممكنة للما كينات على 
نطاق ضخم + أا الثاني فيصف استخدامها الرأسمالي » وبالتالي نظام 
المركزية » التي تنطلق منها الحركة »> ليس كمجرد جهاز أوتوماتيكي 
وحسب بل وکحاکم مستبد أيضاً . 

«في هذه المشاغل الضخحمة تجمع قوة البخار الخيرة حول نفسها الآلاف المؤلفة 
من رعاپاهاں * 

ومع آداة العمل تنتقل أيضاً الحذافة في ادارتها من العامل الى الماكينة . 
وتنحرر قدرة الأداة على العمل من المحدودية الناجمة عن ارتباط قوة 
العمل البشرية بشخصية العامل . وعلى هذا النحو تزال تلاك القاعدة 
التكنيكية التي يقوم عليها تقسيم العمل في المانيفاكتورة . لذلاك ففي 
الفابز بكة الأوتوماتيكية بحل محل التسلسل الهرمى للعمال المختصين > 
الأمر الذي تتميز به المانيفاكتورة » الميل لتمهيد أو تسوية الأعمال 
التي يجب أن ينفذها مساعدو الماكينات** » وبدلا من الفوارق المختلقة 
بصورة مصطعة بين العمال الجزئيين تصبح الأرجحية للفوارق الطبيعية 
من حيث العمر والجنس . 

وبما أن تقسيم العمل بظهر مجدداً في الفابريكة الأوتوماتيكية فهو 
بعتبر قبل کل سىء توزيعاً اعمال حسب الما كينات المتخصصة وٿوزبعاً 
لكتل العمال - ولکن التى لا تشكل جماعات مجزأة - حسب مختلف 
أقسام الفابريكة حيث يعملون على ماكينات عمل متجانسة موضوعة 


Ure. «Philosophy of Manufactures», p, 18. *‏ 
** المصدر السايق »> ص ۳١‏ . قاأرن : کارل مار کس . « جس الفلسفة » » باریس 6 
۷ + ص ١إ‏ ¢ ١4ا‏ . 


احداها بجانب الأخرى » أي حيث يجمعهم التعاون البسيط فقط . 
ويستعاض هنا عن المجموعة المجزآة للمانيفا كتورة بالجمع بين العامل 
الرئيسي والقليل من مساعديه . ويلاحظ فرق هام بين العمال المشتغلين 
فعلا على انات العمل (ويدخحل في عدادهم أيضاً بعض العمال 
الذين براقبون الما كينة-المحرك أو يزودونها بالوقود وغبره ) وبين المساعدين 
البسطاء رمن الأطفال على وجه الحصر تقريباً) لعمال الماكينات هؤلاء . 
ويندرج في عداد المساعدين أبضاً الى هذه الدرجة أو تلك جميع eeders‏ 
(الذين يقتصرون على تقديم مادة العمل الى الماكينة ) . والى جانب 
هذه الفغات الرئيسية ثمة ملاك قليل العدد يتو الرقابة على كافة الما كينات 
وتصليحها باستمرار كالمهندسين ولميكانيكيين ولنجارين والخ . وهؤلاء 
عبارة عن فئة عليا من العمال » قسم منها مثقف علمياً والقسم الاخر 

طابحع حرفي ٠‏ تف حارج دائرة عمال الفبارك وتلحق بها فقط * 
وتقسيم العمل هذا هو تکنيكي بحت 

ان أي عمل على الماكينة يتطلب اعداد العامل منذ نعومة أظفار 

من أجل أن بتعلم تکبیف حرکاته مع حرکات الجھاز الا وتوماتیک 
الرتيبة المتواصلة . وبقدر ما يشكل مجموع الماكينات منظومة مر 
الما كيتات المتنوعة والعاملة فى وقت واحد والمركبة > فان التعاون القائ 
على أساس ذلك يتطلب توزيع جماعات العمال غير المتجانسة عإ 


* من المميز للتضليل الاحصائي المقصود -ومن الممكن كشفه حتى أدق تفاصيله, 
أن التشريع المصنعي الانكليزي يستشني من دائرة فعله بصورة قطعية العمال الوارد ذكرهم ؛ 
نهاية الفقرة دون أن يعترف بهم كمال فبارك ؛ ومن جهة ثانية فان التقارير التي بنشر 
البرلمان تدحل بنفس هذه القطعية قي فة عمال الفبارك ليس المهندسين والميكانيكين واا 
فحسب » بل وأيضاً مديري الفبارك والنظار والسعاة وعمال المستودعات وعمال التغلية 
وباختصار الجميعم ما عدا صاحب الفابريكة . 
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الماكينات غير المتجانسة . ولكن الانتاج الآلي يزيل ضرورة توثيق 
هذا التوزيع على طريقة المانيغاكتورة وتقييد عمال معينين الى وظائف 
معينة الى الأبد * . وبما أن حركة الفابريكة تنطلق على العموم ليس من 
العامل » بل من الماكينة فيمكن أن يحدث هنا استبدال الملاك بصورة 
مستمرة دون احداث انقطاعات فى عملية العمل . ولدليل الاكثر اقناعا 
على ذلك nil|ا‏ aıدaa Relaissystem‏ | نظام النوبات ] الذي استخدم 
ایان عصیان أصحاب افبارك الانکلیز فی سنوات ۱۸۰۰-۱۸٤۸‏ 
)٠١١(‏ . وأخيراً > فان تلك السرعة التي يتعلم الانسان في سن اليغاعة 
العمل نها على الما كينة تزیل یدورها صرورة ية فة حاصة من 
عمال الماكينات على وجه الحصر ** . أما خدمات العمال المساعدين 

يعرف يور بذلك . فهو يقو انه یمکن « في حالة الضرورة » قل العمال بمشيئة 
ادير من احدى الماكيتات الى غيرها » ويجهر بصوث الظافر : ران هذا النوع من النقل 
بدعل في تناقض سافر مع الروتين القديم الذي يقسم العمل ويكلف آحدهم بصتع رآس 
الدبوس ويكلف الآحر بشحذ طرفه ۾ . وكان من الأحرى به أن يتساءل لماذا لا يجري 
الوالب عل هذا 3 الر وين القديم 4 ي الفابر يكة الأوتومائيكية ال « في حال ألضر و رة tl‏ 
)1۳( 

"" عندما تقتضي الحاجة » كما في أثناء الحرب الأهلية في أمريكا مشلا »> يستخدم 
البرجوازي بصورة استشنائية عمال الفبارك للقيام بالأعمال الاكثر مشقة كرصف الشوارع 
وا الى ذلك ,„ «ateliers nationaux» ùl,‏ | » المشاغل الوطنية “| الانكليزية في عام A‏ 
والساوات التالية كانت تتميز بالاسة لعمال القطن العاطلين عن العمل عن المشاغل الوطلية 
الفرنية في عام 1۸4۸ بأن الممال كانوا ينغذون في هذه الأخيرة أعمالا غير منتجة على 
مساب الدولة » بيئما كانوا ينفذون في المشاغل الأولى أعمالا بلدية منتجة لصالح البرجوازيين › 
اء بأنها كانت تنفد بصورة أرخص مما فى حالة استخدام العمال النظاميين الذين رغم العاطل 
جن ال٠‏ على منافستهم J.‏ ان مظهر العمال من قبارك القطن قد تجسن دون شك هن التاحة 
الجسدية . واني أعزو ذلك ... حيث أن الأمر يتعلق بالرجال » الى أن الأشغال العامة تقذ 
في هواه الطلق » . (المقصود بذلك هنا عمال الفبارك من بريستون الذين جرى تشغيلهم في 
۱ ساقم sرwتd‏ « ) . ).59 (Reports ofl Insp. of Fact. October 1863», p.‏ 
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البسطاء فى الفابريكة فيمكن من جهة الإستعاضة عنها بالماكينات * › 
كما انها تسمح من جهة أخرى > نظا لبساطتها المتناهية » باستبدا( 
الأشخاص المشتغلين بمثل هذه الأعمال استبدالا سريعاً ودائماً . 
على الرغم من أن الما كينة تقلب تكنيكياً على هذا النحو النظام القدي 
لتقسيم العمل » الا أن هذا الأخير يواصل وجوده في الفابريكة > اوا 
بقوة العادة » كتقليد من تقاليد المانيفاكتورة » ومن ثم يبعثه الرأسما( 
بانتظام ويوثقه بشكل اكثر تقززاً كوسيلة لاستغلال قوة العمل . فاختصاص 
ادارة الأداة الجزئة مدى الحياة يتحول الى اختصاص خدمة ماكب 
جزئية مدى الحياة . وانهم ليسيئون استخدام الماكينة مر من جل ان يحو 
العامل نفسه منذ صغره الى قسم من من أقسام الماكينة الجزئية ** . وهكذ 
لا يقتصر الأمر على آنه تتناقص الى حد بعيد الفکالیف الضرور' 
لتجديد انتاجه هو نفسه » بل وتكتمل في الوقت نفسه تبعيته العاج 


*مفال : الأجهزة الميكانيكية المختلفة التى ابتدأ استخدامها فى فارك الصوف . 
أيام قانون عام ٠۸١٤‏ من أجل الاستعاضة عن عمل الأطفال . عندما سيتوجب على أبناء السا 
أصحاب الفہارك أنقسهم آن يجتازوأ « مدرسة » المساعدين البسطاء في الفابريكة فان ؛ 
الميدان من ميادين الميكانيكا الذي لم تجر معالجته تقريباً سرعان ما سيخطو خطوات ملح 
الى الأمام . , بالكاد يمكن ايجاد ما كينة أخرى يوازي خطرها حطر ما كينة المول الأوتوماتيكي 
فالقسم الأعظم من الحوادث المؤسفة انما تقع للأطفال الصغار > وبالذات لأنهم يزحة 
تحت هذه الما كينات أثتاء عبلها من أجل كنس الأرض , ولقد « أحال » (مفتشو الفبارل 
الکثیر ين من عل ا» (الممال على ماكينات المول) و الى القضاء وحكم عليهم بغرا 
نقدية جزاء مفل هذه التصرفات » ولكن بدون أية نتائج عامة محسوسة , فلو أن صانعي الما کید 

خترعوا ما كينة للكنس باستطاعتها تجنيب هؤلاء المغار ضرورة الزحت تحت ألما كيد 
لكان ذلك مساهمة سعيدة فى تدابيرنا الyقة‏ « teports of Insp. of Factories for‏ 
st October 1866», p. 63).‏ 31 

** لذلك يمكن أن نقدر حق قدرها ترهة لا تصدق من ترهاتث برودون الذي « يصم 
الما كينة ليس كتركيب لوسائل العمل » بل كتركيب للأعمال الجزئية من أجل العمال أنفب 


1850 
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لهابريكة بشكل عام » وبالتالي للرأسمالي أيضاً . وهنا» كما هو الأمر 
دالماً » لا بد من التفريق بين زيادة الانتاجية الناجمة عن نمو عملية 
الانتاج الاجتماعية وزيادة الانتاجية الناجمة عن الاستغلال الرأسمالي 
لهله العملية . 

في المانيفا كتورة وفي الحرفة يجبر العامل الأداة عل خحدمته » آما 
في الفابريكة فهو يخدم الماكينة . وهناك تنطلق حركة آداة العمل منه › 
أما هنا فيجب عليه أن يتتبع حركة أداة العمل . وفي المانيفا كتورة يعتبر 
العمال أعضاء لجسم حي واحد . أما في الفابريكة فالجسم الميت موجود 
بصورة مستفلة عنهم وهم ملحقون به كملحقات حية . 

« أت الرثابة الكثيبة لالام العمل التي لا نهاية لها » ذلك العمل الذي تحکرر في لله 
٠ن‏ جدید وجدید عملية بیکانیکة واحدة بالذات » هي أشبه بالام سيزيف : ففقل العمل » 
لصخرة ضحمة » يسقط من جديد وجديد على العامل السنهرك * 

ان العمل الآلى » الذي يطغى على الجهاز العصبى حتى الحدود 
القصوى » يخمد اللعب المتعدد الجوانب للعضلات وينتزع من الانسان 
أية امكانية للنشاط الجسدي ولروى الحر”* . وحتى تخفيف العمل 
بصبح وسيلة اللتعذيب لأن الماكينة تحرر العامل ليس من العمل › بل 
فرغ عمله من آي محتوی . وان کل انتاج رأسمالي » باعتباره لیس 


سس 


* ف . انجلس . وضع الطبقة العاملة فى انكشرا » . لايبزيغ ¢ 0 ۰ ص 
۷ . وحتى السيد موليناري » وهو نصير حرية التجارة المتفائل العادي تماماً » يقو : 
, ان الشخص الذي يراقب في خلال ٠١‏ ساعة يوبياً سير ألماكينة الرتيب ينهك بأسرع ميا 
او كان يوتر فوته الجسدية في خلال هذا الوقت ذاته . وان عمل اامراقبة هذا » الذي يصلح 
لان یکون تمر یا رباضیاً مفیداً لعل لولا آنه م يكن طوياد اكثر من اللزوم » يدمر بافراطه 
المقل والجسد » . )]49 (G. de Molinari. «Êtudes Êconomiques. Paris, 1846 [p.‏ 


** ف . انلس . الولف المذکور » ص ۲٠١‏ . 
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مجرد عملية عمل وحسب » بل وعملية لازدياد الرأسمال فى الرقت 
ذاته » يلازمه واقع أن العامل ليس هو الذي يستخدم شرط العمل »› بل 
تطور الماكينة فقط تكتسب هذه العلاقة المشوهة وقعاً محسيساً 
تكنيكياً . وبنتيجة تحول وسيلة العمل الى جهاز أوتوماتيكي فانها تواجه 
العامل فى سير عملية العمل بالذات بوصفها رأسمالا ›» بوصفها عملا 
ميتاً يخضع لنفسه قوة العمل الحية ويمتصها . وان فصل القوى الذهنية 
لعملية الانتاج عن العمل الجسدي وتحويلها الى ساطة للرأسمال على العمل 
يكتملان » كما أشرنا أعلاه » في الصناعة الكبيرة القائمة على أساس 
الماكينات . فالمهارة الجزئية لعامل الماكينة المنفرد » الذي تعرض 
للخراب » تتلاشى كشيء تافه وعديم الأهمية اطلاقا أمام العلم وأمام 
القوى الجبارة للطبيعة وأمام العمل الاجتماعي الجماهيري › تلك الأمور 
التي تجسمت في منظومة الما كينات ولتي تخلق مع هذه المنظومة سلطة 
« رب العمل » (ع†ئة٣)‏ . ولذللث فرب العمل هذا الذي التحمت الما كينات 
في دماغه التحاماً وثيقاً باحتکاره عليها يصرخ بازدراء في وجه « الأيدي » 
ادا ما اصطدم بھا 

« يجب عل عمال الفبارك آلا ينسوا آن عملهم هو في الواقع عبارة عن مرتبة متدانية جد 
من العمل المؤهل > وآن ليس ثمة أي عمل آحر أسهل اتقاناً وأعلل أجراً اذا أخذنا كيفيت 
بالاعتبار ؛ وأنه لا يمكن الحصول على أي عمل آخر بمشل هذا التدريب الوجيز وبمل هذ 
الوقت الجيز وبمل هذه الوفرة ٍ وات ما کيئاٽ رفي العمل تضطلم عل ف الانعاج ددور 


آهم كثررا من عمل ومهارة العامل اللذين يمكن التدريب عليهما في غضون ٠‏ أشهر واللذين 
يمكن لأي أجير زراعي أن يتدرب عليهما» * , 


tcThe Master Spinners’ and Manufactureas’ Defence Fund. Report of the * 

Committee». Manchester, 1854, Pp, 17,‏ سنری فما بعد أن ر آر پاب العمل » يشرعون 

برقم عقيرتهم بالغناء على لحو آخر تماما عندما يتهددهم حطر فقدان أجهزتهم الأوتوبانيكية 
و ألحية »۾ . 
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ان احضاع العامل تكنيكياً للحركة الرتيبة لوسائل العمل » ولتركيب 
المتميز للعضوية العاملة من أفراد من كلا الجنسين ومن أشد الأعمار 
احنلافاً » يخلقان انضياطاً كانضباط الثكنات بتطور الى نظام الفبارك 
السكتمل ويوصل الى حد النمو الكامل عمل المراقبة الذي أشرنا اليه 
سابقاً » وکذلك تقسيم العمال الى منفذين [۲ء)م ۲ة لہa]‏ ومراقبين 
على العمل > الى جنود صناعيين وضباط صف صناعيين . 


, ان الصعوبة الرئيسية فى الفاير يكة الأوتوماتيكية انحصرت فى ضمان الانضباط الضروري 
٠ن‏ أجل ارغام التاس على الاقلاع عما تعودوا عليه من عدم انتظام في العمل وجمل أفعالهم 
ماءة على غرار جهاز أوتوباتيكي ضخم . ولكن احتراع قانون انضباطي يتناسب مع حاجات 
«ء, به النظام الأوتوياتيكي وتطبيقه بنجاح »> ان هذه المأثرة الجديرة بهرقل كانت عملا لبيلا 
#ام به أركرايت ! وحتى في الوقت الراهن » وقد اكتمل هذا النظام تماما » يستحيل تقرياً 
أ نجد يبن العمال » الذين بلغوا سن الرجولة » مساعدين لافعين لنظام الأوتوماتيكي » * . 


ان قانون الفبارك الذي يصوغ الرأسمال فيه حكمه المطلق على 
الال بشكل حقوقي خحاص وبطريقة استبدادية » بدون اقتسام السلطة 
المزيز جداً على البرجوازية بصورة عامة وبدون نظام تمثيلي وهو اكثر 
«مزة عليها » ان هذا القانون ما هو الا مجرد كاريكاتور رأسمالى لذلك 
الفبعل الاجتماعى لعملية العمل الذي يغدو ضرورياً فى ظل التعاون 
على نطاق كبير وفي ظل الاستخدام المشترك لوسائل العمل » ولا سيما 
الها كينات . ويحل سجل غرامات الناظر محل سوط مراقب العبيد : 
رنلحصر كافة العقوبات بطبيعة الحال قي الغرامات النقدية والاقتطاعات 


ja ùl Ure. «Philosophie of Manufactures», p. 1% ®‏ اطع عل سيرة حياة 

أر ارامت لا بطاق أبداً تسمية و النبيل » عل هذا الحلاق العبقري . فمن بين كافة المخترعين 

ءاام في القرن التامن عشر كان هذا الرجل اكير سارق لاختراعاث الآخرين واكثر 
الاس خسة . 
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من الأجرة .» وبفضل الدهاء التشريعى لدى الليكورغيين المصنعيين ر 
كان انتهاك قوانينهم يدر الربح عليهم اكثر من القيد بها * 


* وان أغلال العبودية التي كبلت البرجوازية بها البرولیتاريا لا تبرز فى أي مكان 
آخر بشل هذا اښ الذي تبرز به في نظام الفبارك . فهنا ترول أية حرية حقوقياً وواقياً 
ويجب عل العامل أن يكون في الفابريكة في الساعة الخامسة والنصف صباحاً . فاذا تأر 
عدة دقائق يخضع لغرامة » أما اذا قأخر عشر دقائق فلا يسمحون له بالدخول الا بعد انتهاء 
فرصة الفطور وهو يفقد أجرة دبع يوم ... ویجب عليه أن اکل ویشرب وینام پموجپ 
الأوامر ... والجرس المستبد يقطعه عن النوم والفطور والغداء . وماذا يحدث داخل الفابريكة 
نفسها ؟ إن صاحب الفابريكة هنا هو المشرع المطلق . فهو يصدر قواعد الفابريكة كما 
يحلو له ؛ ويغير ويستكمل مجموعة قوالينه كما يخطر على باله ؛ وعل الرغم من أنه جعل 
مجموعة القوانين هذه سخيفة كل السخافة فان المحاكم تقول عامل : آما الآن » وبما أنكم 

قد وقعتم هذا العقد رمحض ارادتکم > فا م ملزمون رنفيذه ... وهقلاء العمال محکوم عليهم 
أن يعيشوا تحت العصا حجسدياً وروس منذ سن التاسعة وحتى اللحد» (ف . انجلس . «وضح 
الطبقة العاملة في انكلترا » . لايبزيغ »> ۱۸4١‏ » ص ۲٠۷‏ وما بمدها .واوش بحدة 
أمغلة ما « موه المحا كم » . وقعت احدی الحوادث في شيفلد في أواخر عام A‏ , تأجر 
هناك أحد العمال لمدة سنتين في فابريكة للمعادن . وقد ترك هذا العامل الفابريكة اثر نزاع 
مم صاحبها وأعلن آنه لن يعبل عند صاحب الفابريكة هذا بحال من الأحوال . وحكم عليه 
بالسجن لمدة شهرين بعد اثبات اتهامه بخرق العقد . ( اذا خرق صاحب الفابريكة العقد فقد 
يكن أن يحاكم أمام محكمة مدنية فقط ولا يتهدده سوى خطر غرامة نقدية ) . وبمد أن 
قضى في السجن هذين الشهرين دعاه صاحب هذه الفابريكة نفسه إلعودة الى الفابريكة ڊموجپ 
العقد القديم . الا أن العامل أجاب بالرفض . فهو قد قضى فترة العقوبة جزاء خرق العقد . 
وما كان من صاحب الفابر يكة الا أن قدمه الى المحاكمة من جديد » حيث حكته المحكمة 
مرة أخرى على الرغم من أن أحد القضاة » وهو اليد شي » اعترف علانية أنه فظيم من الناحية 
الحقوقية ذلك النظام الذي يمكن للمرء في ظله أن يتعرض طيلة حياته بصورة دورية وسن جديد 
وجديد للعقودة جزاء ذلب واحد أو جريمة واحدة , وهذا البحكم يصدر «Great Unpaid’ je‏ 
٠١١ (‏ ) » عن دوغبري الريفى » بل صدر فى لندن عن احدى أعل المؤسسات القضائية . 
الطبعة الرابعة . لقد ألغى ذلك الآن . ففى انكلعرا سالا جرت مساواة العامل برب العمل 
من حيث خرق العقد » ولا يمكن محاكمة العامل » باستفناء بمض الحالات القليلة - فى 
مصانع الغاز العامة مثلا- الا أمام محكة مدنية . ف . ١‏ . ] والحادثة الثانية وقعت في 
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اننا لا نشير هنا سوي الى الشروط المادية الى يجري فى ظلها العمل 
الفابريكى . وان أجهزة الحواس جميعها تعاني بدرجة واحدة من الحرارة 
المرتفعة بصورة مصطنعة › ومن الهواء المشبح بدقائق المادة الخام» ومن 
الضجيج المصم لادان والح > ناهيكف عن الخطر على الحياة بين 
ادر في نهاية تشرين الثاني ( توفمبر ) عام ۱۸۹۳ . حوالى ٣١‏ من العاملات على آنوال 


الل البخارية » المشتغلات لدى المدعو هاراب وهو صاحب فابريكة جوخ فى ليورس 
»بل » آويستبري لي » قمن باضراب لأنه كانت لدى هاراب هذا عادة لطيفة بأن بقتطم 


٠‏ أجورهن جزاء التأخر صباحاً : ١‏ بنسات عن اكتأخر دقيقتين › وشلا وأحداً عن التأغر 
۴ دقائقی ۾ وشلا و بنساٹ عن التأخر ۰ دقانق . ويبلغ ذلك » اذا كان الاقتطاع ۹ 
٣ن‏ عن الساعة » + جنيهات استرلينية و١٠‏ شلنات في الوم الوأسحد > علماً أن متوسط 
آعراهن خلال سنة لا يتجاوز آبداً ٠٣ - ٠٠١‏ شلا في الأسبوع . وبالاضافة الى ذلك كلف 
اراب أحد الأحداث بأن ينفخ في البوق ابذاناً بيده العمل » وكان هذا الغلام يقوم بذلك 
آع انا قل السادسة صباحاً ۾ واذا م يكن العمال في آما كلهم علاما ينتهي من اشارته تغلق 
الأبواب ويتعرض من يبقى في الخارج لغرامة ؛ ويما آنه م کک في الفابريكة ساعة فقد 
وقه العمال اسا تحت رحمة هذا الفتى الذي يتلقى تعليماته من هاراب . وأعلئت العاملات » 
الات والفت اللواتي ابتدآن « الاضراب » أنهن 8 8 حالا اذا جرت 
الا.تعاضة عن ™ بساعة ووضعت تعريفة اكثر معقولية للغرامات . وقد جر هاراب ٠۹‏ 
مره وفتاة الى المحاكمة بتهمة خرق العقد . وصدر الحكم مصحوبا بهتافات الجمهور الساخطة 
ران ندفع کل متهن ٦‏ بنسات غرامه وشلنين و“ بنسات مصروفات القضية . وودع الئاس 
هاراب بالصفير عند خروجه من المحكمة . -وبتلخص أحد أساليب أصحاب الفبارك المفضلة 
انهم في أنهم يعاقبون العمال بالاقتطاعات من أجورهم جزاء النوعية السيئة للمادة التي تقدم 
الوم . وقد آثار هذا الأسلوب عام ۱۸۹٩‏ اضرابا عاماً في مثاطق الفخار انل ب“ وترد 
في تقارير لجنة اسنقصاء شروط عمل الأطفال ( ۱۸٦١-١۱۸٦۳‏ ) حالات يصبح فيها 
الممال » بدلا من أن يحصلوا عل أجورهم مديشن اجه عملهم لار باب ب عملهم ۾ 
الاعلاه وذلك بسب الغرامات . وان آزمة القن الأحيرة قد كشفت كذلك عن السمات 
٠‏ دات المعانى والعبر لتفنن أصحاب الفبارك المستبدين فيما يتعلق بالاقتطاعات من الأجور . 
بول فعس الفبارك ر. بيكر : «اضطررت أنا نفسى منئذ مدة قريبة لأن أحيل الى القضاء 
اعد أصحاب فباراك القطن الذي اقتطعم في هذه الأوقات العصيبة والأليمة من بعض « الأحداث » » 
( الأبن تجاوزوا ٠۴‏ عاماً من العمر ) «المشتغلين لديه ٠١‏ بنسات من كل منهم لقاء الوثيقة 
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الما كينات الموضوعة بازدحام الى جانب بعضها البعض ولتي تضع بانتظام › 
شبیه بالانتظام الذي تحل به فصول السنة » سجلاتها الصناعية بأسماء 
المقتولين والمشوهين * . وان التوفير في وسائل الانتاج الاجتماعية » الذي 


عن العمر التي لا تكلفه سوى ٠‏ بنسات ولتي لا يسح القانون بأن يقتطع مقابلها سوى 
۴ شات عدا بأنه لا يقتم عنها شيعا عادة ... وصد صاحب فابريكة آخر > بغية التوصل 
الى هذا الهدف ذاته دون الدحول في نزاع مم القانون » الى فرض اتاوة على كل من الأطغال 
الفقراء المشتغلين لديه بأن يدفم شلا مقابل تعليمه مهارة وأسرار الغزل » وهذه الاتاوة تجبى 
فوراً » بمجرد أن تشهد الوثيقة الطبية على كفاية نضجهم من أجل هذا العمل . اذن » ثمة 
تيارات خفية يستحيل بدون معرفتها فهم تلك الظاهرات الاستلنائية مل ألاضرابات في أوتات 
كوقشدا هذا » ( المقصود بذلك إضراب النساجين على الماكينات فى فابريكة فى داووين فى 
حزیران ( یونیو ) عام «Reports of 1 nsp. of Fact. for 30 th April 1863», .({ YAY‏ 
1 ,50 .م ( ان تقارير الفبارك تشمل دائماً الوقت الذي يتجاوز حدود تواريخها الرسمية). 

* أبدت القوانين المتعلقة بالحماية من الماكيئات الخطرة تأثيراً طباً ... «ولكن . 

ظهرت في الوقت الحاضر أسباب جديدة لحوادث مؤيفة م يكن لها وجود قبل ۲١‏ عاماً » 
ومنها بالذات سرعة الماكينات المتزايدة . فالعجلات وأعمدة المحاور والمغازل وأنوال النسج 
يجري تحريكها الآن بعَوة كبر مما في السابق ومتنامية باستمرار ؛ ويجب على الأصابم 
أن تختطف الخيط اامقطوع بصورة أسرع واكثر ثقة لأن أابط ٠‏ وعدم الثقة يحملان اليها 
الهلاك ... وينجم عدد كبير من الحوادث المؤسفة عن سمي العمال لأن ينجزوا عملهم 
بسرعة اكبر . ولا بد من التذكير بأنه من إالهام الى أعلى الدرجات بالسبة الى أصحاب الفبارك 
ابقاء ما كيناتهم قيد التشغيل المتواصل » أي انتاج الغزول والأقمشة بلا انقطاع . وان آي توقف 
لدقيقة واحدة هو خسارة ليس للقوة المحركة وحسب ٠»‏ بل ولناتج أيضاً. ولذاك فالمراقبون 
المهتمون بكمية الناتج يحثون العمال على عدم ايقاف الما كينات ؛ ولا يقل ذاك أهمية بالنبة 
العمال أنفسهم افا اذا کانوا یحصلون على آجرتهم بموجب وزن الناتج أو بالقطعة , لذللك > 
وعلى الرغم من أنه يسظر شكلياً في غالبية الفبارك تنظيف الماكينات في أثناء عملها » الاء 
أن هذ! ٧ا‏ 0 في الواقعم دائىا . وهذا السبب لوحده أسفر في الشهور الستة الأخيرة 
عن ٩٠٩‏ حوادث مؤيسفة ... وع الرغم من أن القنظيف يجري يومياً > الا أنه بجري في 
أيام اس عادة تنظيف أساسي الما كينات يقوبون به في غالبية الحالات والماكينات تفتتل. 
ولا يدفم أجر مقابل هذه العملية » ولذا يسعى العمال للانتهاء منها بأسرع ما يمكن . 
فعدد لحوادٹ المؤسفة في يوم الجمعة »> ولا سینا فی يوم السیت اکر کی ا ر ابه 
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م يبلغ النضج سوى في ظروف مناخ الدفيثة الملائم في نظام الفبارك »› 
يتحول مع ذلك في أيدي الرأسمال الى نهب منتظم لجميع الشروط الضرورية 
لحياة العامل فى أثناء العمل : المكان ولهواء والضوء » وكذلك كافة 
الوسائل التي تحمي العامل من ظروف عملية الانتاج الخطرة على الحياة 
أو الضارة بالصحة » فليس ثمة حاجة اطلاقاً للكلام عن الترتيبات 
من أجل راحة العامل * . أفلم يكن فوريه على حق عندما سمى؛ الفابريكة 
« الأشغخال الشاقة المعخففة ۾ ** ؟ )١۳١(‏ 


الممل الأخرى . وان الحوادث المؤسفة في يوم الجمعة تتجاوز متوسط عددها في الأيام الأربعة 
الأول من الأسبوع بما يقارب ٠١‏ ./ » وفي يوم السبت تكون الحوادث المؤسفة أ كثر بلسبة 
٠۵‏ ./ مما في كل يوم من الأيام الخمسة السابقة بالمتوسط ؛ واذا أخذنا بالاعتبار أن وقت 
الممل في الفبارك يبلغ في أيام السبت ل ۷ ساعة فقط » بينما يبلغ في أيام الممل الأخرى 
٠٠١ 0‏ ساعة» فان الويادة ستكون | كبر من %0 («Reports of Insp. ofl Factorie§ « /Z‏ 
for 31st October 1866», London, 1867, p. 9, 15, l6, 17).‏ 
* سأتحدث في القسم الأرل من الكتاب الثالكث عن حملة أصحاب الفبارك الانكليز 
اي الأونة الأخيرة ضد تلك المواد في قانون الفبارك التي تهدف الى حباية نهايات ر الأيدي ٠‏ 
من الما كينات الخطرة عل الحياة . ويكفى هنا ايراد مقتطف واحد من التقرير الرسمى لمفتش 
المبارك ليونارد هورنر : «لقد سمعت بأي استخفاف' لا يغتفر يتحدث أصحاب الفبارك عن 
ااسرادث المسفة > ومثلا »> ففقدان اصبح هو ٠‏ برآيهم » أمر تافه . آما في الواقم فان حياة 
الماءل وجميع آفاق مستقيله تتوقف عل أصابعه بحيث أن هذا الفقدان يعتبر حدثا جديا الى 
أفسي الدرجات بالنسبة له . وعندما سمعت مث هذه الثرثرة الغبية سألت : د لنغرض أنكم 
لنشم بحاجة الى عامل اضافي » فتقدم اليكم عاملان متساويان في جميع التواحي ما عدا 
ان أحدهما بدرن ابهام آو سبابة ؛ فعلى أي منھما يقم اختياركم ؟ ى وقد أعلدوا بدون أي 
ردد عن تأييدهم لمن أصابعه كلها كاملة ... ان لدى هؤلاء السادة أصحاب الفبارك اسحکاما 
سرفية باطلة ضد ما سوه بالتشريم ذي النزعة الانسالية لكا « («Reports of Insp.‏ 
of Fact. for 31 st October LM),‏ ان هؤلاء السادة , آناس متبصرون » ولیس یلا سبب 
أسعلطلوا ترد ملا کي العبيد . 
** في الفبارك التي حضعت قبل غيرها لقانون الفبارك > عع ما ينص عليه من تحدید 
اجار ي لوقت العمل ومن قرارات أخرى > زالت بعض المساوئ السابقة . وان تحسين الما كينات 
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يبدأ الصراع بين الرأسمالي ولعامل المأجور منذ بداية نشوء العلاقا 
الرأسمالية . واستمر هذا الصراع على شدته طياة مرحلة المانيفا كتورة * 
ولکن مع ادخحال الماكينات فقط يشرع العامل في الصراع ضد وسيل 
العمل ذاتها الى هى الشكل المادي لوجود الرأسمال . انه يهب ضا 
هذا الشكل المحدد لوسائل الانتاج بوصفه الأساس المادي للأسلوب 
الرأسمالي للاتاج . 

لقد شهدت وربا بأجمعها تقريباً في القرن السابعم عشر انتفاضاد 
العمال ضد ما یسمی ۸1e‏ تہ B۸4‏ (والتی کانت تسم ذلك chur mühle‏ 
أو اساد اة أي الماكينة الج الأوشحة والشرائط المقصبة ** 


نفسه يتطلب عند درجة معينة « ترتيباً محستاً لمباني الغبارك » » الأمر الذي هو في مصل 
العىال (قارن : 109 .ص ,»1863 {«Reports etc. for 31 st October‏ 

* أنظر »> فى جملة أشياء أخرى ;: ohr. Houghton, «Husbandry‏ 
1d Trade improved». London, 1727. «The Advantages of the East-India Trade»,‏ 
John Bellers, «Proposals for Raising a College of Industry». London, 1696,‏ .120 
,ان أرباب العمل والعمال هم » للأسف > في حرب دائمة فيما بينهم . فهدف الأول 
الثابت هو الحصول على العمل لأنفسهم بأرخص ما يمكن ؛ وهم يقدمون على كافة الأحاب 
من أجل بلوغ هذا الهدف ء بينما ينتهز العمال كل فرصة بعناد لا يقل عن ذلك التقدم أ 
أر باب عملهم شلات .دة « , ın Inquiry into the Causes of the Present‏ 
High Price of Provisions», 1767, Pp. 6, 02.‏ ( يقف المؤلف - القسیس اتان 
فورستر الى جائب العمال كلية . ) ' 

** كانت مااتصل«ه8 قد اخترعت في ألمانيا. ويقول الكاهن الايطالي لائشيلوتي 
كتاب فشر في البندقية عام ۱٦۴۹‏ : ران أنطون مور من دانزغ رآى في دانزغ قبل حو 
٠١‏ عاماً» ( كتب لانشيلوتي هذا الكلام عام ٠۹۲۹‏ ) «ماكيدة ماهرة جداً تصنع في وة 
واحد من + الى ٦‏ قطع نسيج ؛ ولكن بما أن مجلس المدينة خشي من أن هذا الأختراع 
يحول جمهوراً كبيراً من الممال الى شحاذين فقد حظر اسعخدام الماكيئة وأمر بختق محر 
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وفي نهاية الثلث الأول من القرن السابعم عشر وبنتيجة تمرد سواد الناس 
دمرت منشرة خحشب هوائية شيدها هولندي بالقرب من لندن . وحتى 
في بداية القرن الثامن عشر لم تكن ماكينات نشر الخشب ٠‏ التي تحركها 
المياه » تتغلب الا بصعوبة فى انكلترا على مقاومة الشعب التى كانت 
تتمتع بثأييد البرلمان . في عام ۸ عندما صنع ایفیریت أول ما كينة 
جز تشتخل بواسطة المياه »> فقد أحرقها ٠٠٠٠٠٠‏ شخص من الذين 
فقدوا العمل . وتقدم ٠١ ٠٠٠‏ عامل من الذين كانوا يعيشون تشرط 
الصوف بعريضة الى البرلمان ضد الاس عطناططاإعء [ ما كينات التمشيط ] 


آو اغراقه سرا » ( ۱۳۷ ) . وفي لیدن جرى استخدام مل هذه ألما كينة للمرة الأول عام ٠١۲۹‏ . 
وان تمردات صانعي شرائط الزينة أرغمت أمانة المدينة في البداية على حظرها ؛ وكأن يجب 
عل مجلس طبقات الامة بموجب قرارات عام ۱۹۲۳ وعام ٠٦۳۹‏ والخ أن يحد من استخدامها ؛ 
وأحيراً أجيزت بشروط معينة بموجب ألقرار الصادر بتاريخ ٠١‏ كافون الأول ( ديسبر ) 
یام ٩۱‏ . قول بوکسهورن )1663 )sInstitutiones Politicaen,‏ بصدد استخدام 
Bdn‏ في ليدن : « تم في هذه المدينة قبل حوالى ۲١‏ عاماً اختراع ڏول نسج کان 
مان لعامل واحد أن يئج عليه نسيجاً بكمية اكير وبصورة أسهل مما يستطيع أن نجه 
عدة أشخاص بدون نول فى خلال الفترة ذاتها من الوقت . الا أن ذلك أثار شكاوى واستياء 
النساجين وحظرت أمانة المدينة في نهاية المطاف استخدام التول » . وحظرت تلك الماكينا 
نفسها عام ٠٦۷١‏ في كولونيا » وان تطبيقها في وقت واحد في افكلترا آثار اضطراب العمال . 
وتم حظر استخدامها في جميع أنحاء ألمانيا بموجب المرسوم الامبراطوري الصادر بتاريخ 
٩‏ باط (فبرایر ) عام ۱۹۸١‏ . وفي هامبورغ جرى حرقها مام الملا بموجب أمر آمانة 
العدينة . وفي ٩‏ شباط (فبرایر ) عام ٩۷۱۹٩‏ جدد شارل السادس مرسوم عام ۵ 
و يسمح بها من أجل الاستخدام العام في لاخبية سكسونيا سوى في عام ۱۷٦٠١‏ . وهذه 
الا كينة التي ثارت كل هذا الضجيج كانت قي واقع الأمر سليفة لماكينات الغزل والنج » 
و بالتالي للثورة الصناعية في القرن الثامن عشر . وباسعخدام هذه الماكيئة كان باستطاعة حدث 
فير بير اطلاقاً بأمور السج أن يشغل نولا بكامله مع كل ملحقاته » وذاك عن طريق 
تحريك ذراع التوصيل الى الأمام والخلف ؛ وبشكلها المحسن كانت هذه الماكينة تات 
¢٠‏ - ١ه‏ قطغة . 
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وما كنات تمشيط أركرايت . وان تدمير الماكينات على نطاق واسع في 
الدوائر المانيفا كتورية الانكليزية فى خلال السنوات الخمس عشرة 
الأول من القرن التاسع عشر > والذي كان موجهاً على الخصوص ضد 
نول النسج البخاري > والمعروف باسم حركة اللوديين › قد أصبح بالضسبة 
لحكومة سيدموت وكاسلري ولخ المعادية لليعاقبة بمثابة ذريعة لاتخاذ 
تدابير العنف الاكثر رجعية . ويتطلب الأمر وقتاً معيناً وخبرة معينة من 
أجل أن يتعلم العامل التمييز بين الماكينة واستخدامها الرأسمالى > 
وبالاضافة الى ذلك من أجل أن ينقل هجماته من وسائل الانتاج المادية 
الى الشكل الاجتماعى لاستغلالما* . 

ان الصراع أ الذي دار في المانيفاكتورة بسبب مقادير الأجور 
يعترف بالمانيفا كتورة كواقع وليس موجهاً على كل حال ضد وجودها . 
وباعتبار أن الصراع موجه ضد تكوين المانيفاكتورات فليس العمال 
المأجورون هم الذين يشنونه » بل معلمو الطوائف المهنية والمدن المتمتعة 
بالامتيازات . لذلك تسود بين مؤلفي مرحلة المانيفا كتورة نظرة الى تقسيم 
العمل كوسيلة للتعويض عن العمال المحتملين › ولبس لازاحة الفعليين 
منهم . وهذا الفرق واضح . فاذا قالوا مثلاً ان الأمر كان سيقتضي في 
انکلترا ٠۰۰‏ ملیون شخص من أجل أن يغزلوا بواسطة دولاب الغزل القديم 
تلاك الكمية من القطن التي يغزلها بواسطة الماكينات ٠٠٠ ٠٠١‏ شخص ء 
فان ذلك لا يعني البتة بطبيعة الحال أن الماكينات حلت محل هذه 
الملايين التي ۾ يکن لها وجود أبداً : بل ان ذلك يعني فقط أن الأمر. 
يتطاب ملايين كثرة من العمال للحلول محل ماكينات الغزل , وعى 


* فى المانيفاكتورات القديمة الطراز تحكرر أحيانا حتى في الوقت الحاضر الأشكال 
الفظة لاستياء العمال من الماكينات . وعذا ما حدث مثلا .بين عال التجليخ في شفيلد عام 
Ate‏ 
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العكس ٠‏ اذا قالوا ان نول النسج البخاري قد القى في انكلترا ر ۸٠١ ٠٠١‏ 
ساج عرض الشارع »> فالمقصود ليس احلال عدد معين من العمال 
محل الماكينات الموجودة » بل على العكس ان المقصود :هو وجود 
عدد معين من العمال الذين حلت الماكينات محلهم فعلاً أو ازاحتهم . 
وفي مرحلة المانيفا كتورة بقي الأسلوب الحرفي للانتاج هو الأساس على 
الرغم من أنه قد انقسم الى عمليات متفرقة . وفي ظل القلة النسبية لعدد 
عمال المدن الذين خافتهم القرون الوسطى لم يكن بالامكان تلبية حاجات 
الأسواق الاستعمارية الجديدة » وعندئذ فتحت المانيفا كتورات » بالمعنى 
الدقيتق للكلمة » مجالات انتاج جديدة أمام. سكان الريف الذين كانوا 
يطردون من الأرض على قدر تفسخ الاقطاعية . ولذا أظهر تقسيم العمل 
والتعاون فى المشغل آنذاك بصورة اكبر جانبهما الايجابى »› أي زيادة 
انتاجبة العمال المشتغلين " . صحيح أن التعاون وجعل وسائل العمل 
في أيدي القلة قد أسفرا من جراء تطبيقهما في الزراعة - في الكثير 


* السير جيمس ستيوارت لا يزال يقيم تأثير الماكينات كذاك بهذه الروح تماما , 
انني أعتبر الما كينات وسيلة لزيادة عدد العمال ( بصورة كامنة ) الذين لا يتوجب اطعامهم ... 
ف اذا بعمیز تأثير الما كينة عن التأثير الناجم عن ظھور سکان جدد ؟ « («Recherche‏ 
ùl, des principes de économie politique», t. I, 1. I, ch. XIX.)‏ بيتي' لا کثر 
سلاجة الى حد بعيد حيث يقول انها تحل محل « الزواج الجماعي » . ووجهة المظر هذه لا 
لصاح الا بالنسبة لبعض أنحاء الولإيات المتسدة. وعلى المكس: « نادراً ما يمكن استخدام 
الا دنات بنجاح من أجل تقليل عمل شخص منفرد ؛ فان انشاءها كان سيعطلب وقاً 
ابر مما سيوفر مئه بفضل استخدامها . ولا يكن استخدامها بمنفعة فعلية الا شى 
حالة کونها تعمل على نطاق ضخم » اذا کان امكان ماكينة واحدة آن تساعد عمل 
الآلاف . وطبقاً لذلك قهي تجد آوسم استخدام لها في البلدان الكثيرة السكان » حيث يوجد 
المدد الا كبر من الئاس غير المشتغلين . ولا ينجم استخدام الما كينات عن نقص الئاس » 
ال عن السھولة التی یمکن بها اجتذاب جمهور الئاس |اd (Piercy Ravernstore. 4 Joall‏ 
«Thoughts on the Funding System and its Effect, London, 1824, p. 4%.‏ 


من البلدان قبل وقت طويل من مرحلة الصناعة الكبيرة عن ثوراد 
كبيرة ومفاجئة وعنيفة في أسلوب الانتاج » وبالتالي في شروط حيا 
سكان الريف ووسائل عملهم على السواء . ولكن هذا الصراع يئش 
بادئ الأمر بين ملاكى الأرض الكبار والصغار اكثر مما بين الرأسما 
والعمل المأجور ؛ ومن جهة أخرى »> وبما أن العمال يزاحون بواسه 
وسائل العمل - الأغنام والخيول ولخ - فان أفعال العنف المباشر تخا 
هنا المقدمة الأول للثورة الصناعبة . فقي البداية يطردون العمال من الأر 
ومن ثم تأتي الأغنام . وفقط اختلاس الأرض على نطاق واسع » ک 
في انكلترا مثلاً > هو الذي يمهد الحلبة أمام الزراعة الكبيرة * . ولذا 
فهذا الانقلاب في الزراعة كان في بدايته ذا مظهر خارجي أشبه بثو 
سياسية . 
وما ان ظهرت وسيلة العمل بشكل الماكينة حتى غدت مزاح 
للعامل نفسه ** . وان الازدياد التلقائى للرأسمال بواسطة الما كنات يتناس 
طردياً مع عدد العمال الذين تدمر الماكينات شروط الوجود لديهم 
وان نظام الانتاج الرأسمالي بكامله يقوم على أساس أن العامل يبيع ؛ 
عمله كبضاعة . ويجعل تقسيم العمل قوة العمل هذه وحيدة الجان 
بتحويله اياها الى مهارة جزئية تماما فى ادارة أداة جزئية ما . وعند 
تنتقل ادارة الأداة أيضاً الى الماكينة تضمحل مع القيمة الاستعما 


* [ الطبعة الرابعة . ينطبتق ذلك على ألمانيا أيضاً . فهناك حيث توجد لدينا زراعة كبيرة 
آي في الشرق بصورة خاصة م تصبح «Bauer nlegen» ةجılږ J| aia‏ | » طرد الفلا 
من الأرض »|ء الأمر الذي جرى تطبيقه منذ القرن السادس عشر ٠»‏ ولا سيما عقب 
4 .ف . 1[ 

cardo, «Principles of Political o all رن الما كنات والممل في مزاح‎ ** 


Economy», 3rd ed. London, 1821, p. 479). 


الفصل الثااث عشر . الماكينات والصناعة الكبيرة ۲۱ 
لقوة العمل قيمتها التبادلية كذللف . ولا يجد العامل مشتريا لتقسه مثلم 
لا بأخحذ أحد نقوداً ورقية سحبت من التداول . وان ذلك القسم من الطقة 
العاملة » الذي تحوله الماكينة على هذا النحو الى سكان فائضين » أي 
هؤلاء الذين لا حاجة مباشرة اليهم من أجل الازدياد التلقائي للرأسمال › 
بهلك من جهة في الصراع غير المتكافئ بين الانتاج الحرفي القديم 
والمانيفا كتوري ضد الانتاج الآلي »> ويغرق من جهة أخرى فروع 
الصناعة الاسهل مالا ويغمر سوق العمل ويخفض لذلاك سعر قوة 
العمل الى أدنى من قيمتها . ويقولون وكأن عزاء كبيراً لعمال الذين أصابهم 
الشقر يجب أن ينجم عن واقع ان آلامھہ هي من جهة (١‏ مؤقتة ) وحسب 
a temporary inconvenience »)‏ ») » ومن جھة ثانية فالما كينة لا تستولى 
الا بصورة تدريجية على مجمل ميدان الانتاج » وبفضل ذلك يقل مدى 
وشدة تأثيرها التدميري . واحد العزائين بقضي على الآخر . فعندما تستولي 

اما كينة بالتدريج على مجال انتاجي معين فانها تود بؤساً مزمناً لدى 
فقات العمال المتزاحمة معها . وعندما ينجر الانتقال بصورة سريعة فان 
تأثيرها يرتدي طابعاً جماهيرياً وحاداً . ولا يعرف التاريخ العالمي مشهداً 
اكثر فظاعة من الهلاك التدريجي لساجي القطن اليدويين الانكليز 
الذي استمر عقوداً من السنين وانتهى أخيراً في عام ۱۸۳۸ . فكثيرون 
قضوا نحبهم جوعاً » وکثبرون عاشوا حياة بؤس مع عائلانهم بمبلغ قدره 
بنسان ونصف البنس في اليوم * . وعلى العکس > مارست ماكينات 


* قبل تطبیتق قانون الفقراء عام ۱۸۴۴ طال في انكلترا أمد المزاحمة بين السح اليدوي 
والنسح الآلي بسبب أن المعونات من الأبرشيات كانت تكمل الأجور التي هبطت كيرا 
دون الحد الأدلى . «في عام ۱۸۳۷ كان ألقس تورنر عميد ويلمسلوو في تشيشير » الدائرة 
اسنعة . وان أسثلة لجئة شووت الهجرة وأجوبة تورنر ثدل على أي نحو كان يجري دعم 

«زاحمة العمل اليدوي شد الماکینات . سوال : « ألم يسفر استخدام الأنوال الميكائيكية عن 
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القطن الانكليزية تأثيراً حاداً على الهند الشرقية الني قال حاكمها العاء 
في عامي ۱۸۳٤‏ ۱۸۳۵ : «بالکاد یمکن ایجاد مثيل لهذه المصيباً 
في تاريخ التجارة . وان سهول الهند تبدو بيضاء من عظام نساجي القطر 
التي تغطيها » . وبالطبع » فبما أن هؤلاء النساجين قد فارقوا هذه الحياا 
المؤقتة فان الماكينة لم تخصص لهم سوى «آلام مؤقتة» . وعلى أي 
حال فان التأثير « المؤقت » للماكينات يصبح دائماً لأنها تستولي عار 
الجديد والجديد من مجالات الانتاج . وهكذا > فان طابع الاستقلالي 
والاغتراب » الذي يضفيه الأسلوب الرأسمالي للانتاج بوجه عام عل 
شروط العمل وناتج العمل ازاء العامل » يتطور مع ظهور الما كينا 
الى تضاد امل ا العمال من جهة وشروط العمل ومنتجات العمل مر 
جهة أخرى * . ولذلك فمع الماكينات يظهر للمرة الأولى التمرد العفو 
للعامل ضد وسيلة العمل : 


ازاحة استخدام الأنوال اليديوية ؟ » جوأب : «من دون شك ؛ ولكانت هذه الازاحة يدر 
اکبر مما يلاحظ في الواقم لو ل تكن لدى النساجين اليدويين امكانية الموافقة عل تخفي 
الأجور » . سوال : « ولكنهم بموافقتهم عل ذلك انما يؤجرون آننسهم مقابل آجر ضٍ 
کاف لمعيشتهم ٠‏ وهم يأملون ا من قبل الأورشية لتغطة الحجز ى وسال المعيثة ؟ 
واب : « نعم »> إن J‏ مزاحمة بين النول اليدوي واللول السیکايكي يجري دعمها واق 
بالضريبة لصالح الفقراء» ,. وهكذا فان الافقار المذل أو الهجرة هما اليحسنتان اللتان يد 
بهما الکاد حون لاستخدام الما کنات . ويتم انزالهم من مرتبة الصناع المحترمين ٠‏ والمسعقل 
لارجة ما » الى مرتبة الصعاليك الأذلاء الذين يعيشون على حبر الصدقة المهين , وذلك ما يسه 
» ال( A Prize Essay on the Comparative Merits of CompetitiR « andl‏ 
and Co-operation». London, 1834, p. 29).‏ 

* ر ان نفس ذلك السب الذي يزيد الدخل الصافي للد » أي کہا بوضح ریکاز 
هنا بالذاٿ ۽ دحل ملا کي الأراضى الكبار والرأسما لين الذين تساوي ثروتهم من وجهة اله 
الاقتصادية ثروة الأمة ) ر يمكن 9 يلق في الوقت نغسه فائض السكان ويزيد وضع العا 
سوءاً )469 icardo. «Principles of Political Economy», 3rd. ed. London, 1821, p.‏ 
ا الهدف الدائم ومیل آي تحسين للاّلية بصورة فعلبة في التخلص نهائاً من ء 
الائان | و تقليل سعره عن طر بق الال عمل ألاء والاطغال مسا ل عمل ألعمال الرجال البالغير 
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ان وسيلة العمل تقتل العامل . وطبعاً يتجلى هذا التضاد المباشر على 
اسطع نحو فى تلك الحالات التى تدحل فيها الماكينة الموضوعة قيد. 
الاستخدام مجدداً في مزاحمة مع الانتاج الحرفي التقليدي أو الانتاج 


المانيفا كتوري . ولكن حتى في حدود الصناعة الكبيرة نفسها يمارس 
نحسين الماكينات الدائم وتطور النظام الأوتوماتيكي تأئيراً مماثلاً 


, ان الهدف الدائم لتحسين الماكيدات ينحصر في تقليص العمل اليدوي أو تحسين 
المملية الائتاجية فى الفابريكة عن طريق أحلال جهاز حديدي محل الجهاز البشري في هذه 
الحلقة أو تلك من السلسلة الائتاجية ۾ * . , ان استخدام قوة البخار أو الماء في الماكينات > 
لني كانت تحركها اليد سابعاً »> آمر يحدث كل يوم ... وتجري على الدوأم تحسينات جديدة 
وجديدة طفيفة نسبيا في الما كيثات تهدف الى توفير ألقوة المحركة وتحسين الئاتج وزيادة 
الانتاج مع بقاء الوقت على حاله أو ازاحة طفل أو امرآة أو رجل » وعل الرغم من أنها لا 
نتسم بأهمية كبيرة للوهلة الأول الا آنها تعرد بنتائج هامة » ”* . «في جميع الحالات التي 
تسللب فيها عملية معينة مهارة كبيرة ويد واثقة يسعون لأن ينتزعوها بأسرع ما يمكن من يدي 
امل بارع جد ويال غالبا الى مختلف أنواع عدم الانتظام > ولأن يمهدوا بها الى آلية خاصة 
تعمل بانتظام حيث آنه يمكن حتى لصبي أن يراقبها » *** . « في ظل النظام الأوتوماتيكي 


أو احلال عمل العمال غير المؤهلين محل عمل الممال المؤهليj‏ « (Ure. [«Pkhilosophy‏ 
oî Manufacturese, p. 23|)‏ 

«Reports of Insp. of Fact. 3lst October 1458», p. 43. * 

«Reports etc. for 3lst October 1856», p. 15. ** 

Ure. »Philosophy o Manufaetures«, p. 19 ***‏ ر ان المنفعة العظيمة من الما كيئات 

المستخدمة في مصائع ألآجر تنحصر في أنها تمنح رب العمل استقلالية كاملة حيال العمال 
ا4ر « ,1866 («Children's Employment Commission. Sth Reports, London,‏ 
p. 130, Nê 46),‏ ۰ 

اضافة للطبعة الثانية . ان السيد أ ستاروك » رئيس قسم الماكينات في الحطوط إلحديدية 
الشمالة الكبرى » يفول بصدد صناعة بناء الما كيلات (انتاج القاطرات والخ ) : ومن 
بوم الى آخر تصبح الحاجة أقل فأقل الى العمال الانكليز ذوي التكاليف الغالية (م۷إك#عم»م), 
ENT‏ الانتاج بفضل استخدام آدوات محساة » وهذه الأدوات تدیرها ڊدورها مرتبة دی 
»ن العمال )a اow cاass ef labour)‏ ... وفی السابق کانت کافة آجزاء الما كينة البخارية 
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تزاح موهبة العامل اكثر فاكثر » * . وان تحسين الماكينات يتيح ليس فقط تقليل عدد 
العمال البالغين المشتغلين الذين لا بد منهم لاحراز نتيجة معيلة »> بل ويستعيض عن أحدى 
مراتب العمل البشري بغيرها : عن العمال الماهرين بأقل مهارة » وعن البالغين بالأطفال » وعن 
الرجال بالساء , وان هذه التغيرات كلها تستدعي تأرجحات دائمة في شوى الأجور » ** . 
و أت الما كناث زرد على الدوام البا لغين من الفابريكة ( , 

ان المسيرة الظافرة لمنظومة الماكينات التى استدعاها تقليص يوه 
العمل قد عرض لنا المرونة الخارقة لهذه المنظومة والتي تم احرازها بفضار 
تكديس الخبرة العملية وبنتيجة ما هو موجود فعلاً من مقادير السائر 
الميكانيكية ولتقدم الدائم للتكنيك . ولكن من ذا الذي كان بمستطاء 
في عام ۱۸٦١‏ » عندما بلخت صناعة القطن الإنكليزية نقطة الأوج 
أن يتنبا بتللك التحسينات المندفعة فى الماكينات وما يقابلها من ازاح 
العمل اليدوي ولتى أثارها فى السنوإت الثلاث التالية ذلك الحافز الذي 
هو الحرب الأهلية فى أمريكا ؟ ويكفى هنا مثلان من المعطيات الرسم 
لمفتشى الفبارك الانكليز بصدد هذه المسألة . يقول أحد أصحاب الفبارا 
من مانشستر 

بدلا من ۷١‏ ماكينة تمشيط نحتاج الآن الى ١۲‏ ماكنة فقط نحصل ڊواسطتها 
الكمية السابقة نفسها وبالنوعية نفسها أو أفضل ... وببلغ التوفير في الأجور ٠١‏ جنيها 


استرليئية في الأسبوع » ولتوفير في فضلات القطن ٠١‏ ./ » . وفي احدى فبارك الغزل ار 
۴ ما 8 وتم بوأسطة تسريع الح رکه وتطبہیق مختلف العمليات الأوتوماتيكية الاستة 


تنتج بالضرورة بواسطة العمل المؤهل . وفي ألوقت الحاضر يجري أنتاج هذه الأجزاء نف 
يعمل أقل كفاءة ولكن بواسطة آدوات جيدة ... وأنا أقصد بالأدوات الما كيثات التى تست 
ف صناعة بناء الما كات « Royal Commission on Railways. Minutes O‏ 
Evidence, Ne 17862, 17863. London, 1867).‏ 
Ure. Philosophy of Manufacturese, p. 20, *‏ 
** المصدر السابق »> ص ۳۲١‏ . 
*** المصدر السابق > ص ۲۳ . 
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في أحد الأقسام عن ربع ملاك العاملين » وفي قسم آخر عن اكثر من نصفهم » علماً أن 
ماكينة التمشيط المسننة التى حلت محل ماكينة التمشيط الثانية قد أنقصت الى حد كبير 
عدد الأيدي المشتغلة سابقاً في قسم الكمشيط » . 

وتقد ر فابريكة غزل آخری توفیرها الاجمالى فى ‹ الآيدي » بشسة 
٠١‏ . ويقول السادة غيلمور » وهم أصحاب فبارك للغزل في مانشستر : 


« اننا نقدر التوفيرات في « الأيدي » والأجور في قسم الندف » ولتي حصلت بفضل 
الماكينات الجديدة » بمقدار اثلث ... وفى قسمين آخحرين بلغت التوفرات فى التكاليف 
وني الأيدي حوالى الثلث ؛ كما بلغت التوفيرات في التكاليف في قم الزل سبال اثلث . 
اج ال سد بحت آنه يمل عل أن اکر ين رة شل سا شي سا اول ا5ا 
السابى * 

وبهذا الصدد يلاحظ مفتش الفبارك أ. ريدغريف قائلا 


« ان انقاص عدد العمال مع زيادة الانتاج يتقدم بسرعة ؛ ولقد ابتداً منذ وقت قريب 
في فبارك الصوف تقليص جديد لعدد الأيدي ولا يزال مستمراً ؛ ومنذ بضعة أيام خلت قال 
لي معلم مدرسة يعيش بالقرب من روشديل ان الانخفاض الكبير لعدد الفتيات اللواتي يتعلمن 
في المدارس يعزى ليس الى ضغط الأزبة وحسب » بل وأيضا الى التغيرات في ماكينات فبارك 
الموف » الأمر الذي نجم عنه تسريح ۷١‏ عاملا على العموم من الذين يشتغلون صف الوقت » * 


aReports of Insp. of Fact. for 3lst October 1863», p. 108 sqq. * 

ûf «Reports of Insp. of Fact. for 3ist October 1863», p. 109 **‏ 
الحسين السريم للماكينات ابان أزمة القطن أتاح لاصحاب الفبارك الانكليز أن يغرقوا 
السوق العالمية من جديد بسرعة فور انتهاه الحرب الآهلية في أمريكا . ففى الأشهر 
الستة الأخيرة من عام 1۸٦١‏ اصح من المتعذر تقريباً بيع الأقمشة . وعندئذ ابتدآ ارسال 
البضائع لبيعها بواسطة السمسرة في الصين والهند » الأمر الذي أدى الى زيادة اغراق الوق 
بطبيعة الحال . وفي بداية عام ۷ لبا آمحاب الفبارك الى وسيلحهم الممتادة » أي الى 
تقليص الأجور بنسبة ه./ . وأبدى العمال مقاومة وأعلنوا - وكان ذلك صحيحاً تما 
الناحية النظرية - أن البخرج الوحيد من الوضع الناشى" يكمن في العمل وق مخفضاً » أي 
1 آيام في الأسبوع . وبعد مقاومة طويلة اضطر السادة. » الذين يسمون أنفسهم بقادة الصناعة » 
للعرافقة فة عل ذلك » علما بأن الأجور انخفضت في بعض الأماكن بنسبة /٥‏ » پينما بقيت 
عل حالها قى الأماكن الأخرى. 
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1۲٦ 


يدل الجدول التالى ( ۱۳۸ ) على النتيجة العامة للتحسينات الميكانيكية 
فى صناعة القطن الانكليزية > تلك التحسينات التى تدين بنشوئها للحرب 


الأهلية فى أمريكا . 


علد الفيارك 
عام SID‏ 
انکلترا وویلز Ye °4٦‏ 
اسکوتلدا lo‏ 1۴ 
ارلندا . . 1۲ ۹ 
المملكة اإمتسحدة ° YAAY Y1‏ 
عدد أنوال النسج البخارية 
عام إ۸ عام ۱۸٩1‏ 
انکلثرا وویلز  TIA ۲۷٥٣۹۰‏ 
اسکوتلندا . elle I4‏ 
ارلندا 1۳۳ YoY‏ 
المملكة المتحدة  ۹A۸ ٤۷‏ ۳4444۲ 
عدد المغازل 
عام ۱۸0۷ عام ۱۸٩٦۱‏ 
انکلتراوويلز ۲۵۸1۸۷7 ۲۸9۲10 
اسکوتلندا 14 1410۳4۸ 
آراندا oe‏ 11444 
المملكة المتحدoة  YoeTAVEIY FA‘ 1+ T|Y‏ 
عدد العمال المشتغلين 
عام ۱۸۷ عام ۱۸٩۱‏ 
انکلترا وویلز 4٤۷0۹۸4 ۴٤١(۷۰‏ 
اسکوتلندا ITTY FAA‏ 
ارلندا VTE rte‏ 
المملكة المشحدة ۴۳۷4۲1۳ 4٦١0اه4‏ 


IAA عام‎ 


E+ 
۳۹ 


1۳ 


e4 


۱۸٦۸ عام‎ 
tt4 
PIAS 
VE“ 


ryara 


AA عام‎ 


TitVATYTA 
TAV" 
YET 


ATT 


۱۸٩۹۸ عام‎ 
FoVsoY 
AA °4 
{ef 


f*1 $f 
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وهکذا > فقي الفترة من ۱۸٦۱‏ الى ۱۸۹۸ زالت من الوجود ۳۳۸ 
فار يكة للقطن > أي آن الماكىنات الا كثر انتاجية ولا كبر حجما 
تركزت في أيدي عدد أقل من الرأسمالين . ونقص عدد أنوال النسج 
البخارية ب ۲١٣٦۳‏ نولا ؛ الا أن ناتجها ازداد في الوقت نفسه بحيث 
أن نول النسج المحسن يقدّم الآن اكثر من نول النسج القديم . وأخيراً 
ازداد عدد المغازل ۱۹۱۲۰٤۷,‏ مغلا »> فى حين أن علد العمال 
اامشتغلين نقص ب٥٠٠ ٠٠‏ عمال . أذن » فان ذلك اليس «المؤقت ٠»‏ 
الذي أرهقت أزمة القطن العمال به قد اشتد وترسخ من جراء التحسين 
السريع والمتواصل للماكينات 

ولكن الماكينة لا تؤثر فقط كمزاحم جبار مستعد دوماً لجعل العامل 
المأجور «فاثضاً» . 1 ان اسما ب" يثير عن قصد وعمد ضجة وجلبة 
حواها وينشر الدعاية لها ويستغلها بوصفها قَوة معادية للعامل د 
تبح أداة الكفاح الاكثر جبرتاً لاخحماد انتفاضات العمال واضراباتهم 
اادورية ولخ » الموجهة ضد حكم الرأسمال المطلق ” . وبرأي غاسكل 
ان الماكينة البخارية غدت. منذ البداية بالذات خحصماً «للقوة البشرية) 
وأتاحت لارأسماليين امكانية تحطيم مطالب العمال المتنامية التي كانت 
تهدد بالأزمة نظام الفبارك وهو في طور النشوء 7“ . ونه لمن الممكن 


~~ 


” وات الملاقات بين اریاب العمل والعمال في مصانم الزجاج ولقوارير هي عبارة عن 
اشراب مزمن» . ومن هنا النمو السريع لانتاج الزجاج المضغوط الذي تقوم المأ كيدات بتنفيذ 
اام !يات الرئيسية فيه . وان احدى الشركات في فيوكاسل التي کانت تنتج سابقاً ٣۵۰۰۰۰‏ 
رال من الزجاج المنفوخ في الستة تنتج الآن بدلا من ذلاف ٠٠٠٠٠٠١‏ رطل من الزجاج 
.وط .(262—263 («Children’s Employment Commission, 4th Report», 1865, p.‏ 

Gaskell. «The Manufacturing Population of England», London, 1833, p. ® * 
4 AH, 
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كتابة تاريخ كامل عن تلك الاختراعات منذ عام ۱۸۳١‏ التي استحدثت 
على وجه الحصر کوسائل تتال فى يد الرأسمال ضد انتفاضات العمال 
ونحن نذكر قبل كل شىء بماكينة المول الأوتوماتيكية لأنها تفت 
عهداً جديداً في النظام الأوتوماتيكي " 

أدلى نيسميث » مخترع المطرقة البخارية » في افاداته أمام لجذ 
التر يد يونيونات بالتصريح التالي فيما بتعلق بتلك التحسينات في الماكينات 
التى أدخلها على أثر الاضراب الكبير والطويل لعمال صناعة بناء الماكبنات 
عام A81‏ 

ر ان السمة المميزة لتحسيناتنا البيكائيكية الحديثة تنحصر فى ادال ماكينات الع 
الأوتوماتيكية . والآن لا يتوجب عل العامل عل الماكينة أن يعمل بنفسه »> فما عليه سو: 
أن يراقب عمل الماكيئة الرائم » وهذا ما يستطيع القيام به أي حدث . ولقد تم في اوق 
الحاضر استبعاد مجمل تلك الطبقة من العمال الذين كانوا يعتمدون على مهارتهم حصراً . وکا 
لدي سابتقا أربعة أحداث لكل ميكانيكي . وبفضل هذه التحسينات الميكانيكية الجديا 
خفضت عدد الرجال البالغين من ٠٠٠١٠١‏ الى ١٠ب‏ ., وكالنت نشيجة ذلك زيادة كيرة ه 
ار پاحي » (۱۳۹). 

يقول يور عن ما كينة للطبع بالألوان في مؤسسات طباعة الاقمش 
اط 

وآخيراً » بذل الرأسماليون جهدهم للانمتاق من هذه العبودية التي لا تطاق » (أي ء 
شروط العقود مم العمال المرهقة لهم ) » « بطلبهم النجدة من موارد العلم »> وسرعان ما أعيدد 
لهم حقوقهم الشرعية : حقوق الرأس على بقية أعضاء الجسم » . 

ويقول عن اختراع لتسوية السداة كان اضراب قد أدى اليه مباشرة : 

, ان زمرة المستائين ألتي تخيلت أنه لا يمكن لأحد أن يقهرها وهي خلف التحصيئاء 
القديمة لتقسيم العمل وجدت أنه قد تم الالتفاف حول جناحيها وأن منشآتها الدفاعية أصبح 


* تحت تأثير الاضرابات أدخل السيد فيربيرن في مصنم ناء الماكينات العائد له بعك 
الستحدثات الهامة جدآً فى استخدام الما كينات في صناعة بناء الماكينات . 


الفصل الثالث عشر . الماكينانت والصناعة الكبيرة 1۲۹ 
عديمة الجدوى في ظل العكتيك ااميكانيكي الحديث . وقد اضطرت للاستسلام لرحمة القاهرين 
ولمضبهم ۵ . 

ويقول عن اختراع ماكينة المول الأوتوماتيكية : 

انها کانت مد عوة لاقامة النظام ص حدنك دين الطبقات ااعاعية »ا وهذا الاختراع 
بزكد المذهب الذي وضعناه » وهو أن الرأسمال بأرغامه العلم عل خدمثه انما يرغم دائماً أيادي 
العمل المتمردة عل الخضوع ۰*0 

على الرغم من أن كتاب يور قد صدر عام ۱۸۴١‏ ء أي في المرحلة 
اللي کان نظام الفبارك فها ا یزال صعيف التطور نسباًء إل آنه یبفی 
حتى الان التعبير الكلاسيكي عن روح الفابريكة ليس فقط من حيث 
صفاقته السافرة » بل وأيضا من حيث تلاك السذاجة التى يفشى بها التناقضات 
الخرقاء للدماغ الرأسمالي . مثلاً > بعد أن طور ذلك « المذهب » القائل 
بأن الرأسمال » بمساعدة العلم الذي وضعه في كنفه »> «يرغم دائماً 
أيادي العمل المتمردة على الخضوع » يتذمر من 

« نهم يتهمون العلم الميكانيكي الفيزيائي من جهة معينة بآنه يخدم استبداد الرأسماليين 
الأثرياء ويقوم بدو ر أداڈ لاض طهاد الطہقات الفقيرة a‏ 

و بعك عظة مغر به عن مدی فائدة تطور الما کنات السريع بالنسبة 
عمال يحذرهم من أنهم بتمردهم واضراباتهم ولخ انما يسهمون في 
الاسراع بتطور الماكينات » فيقول : 


« ان تمردات العنف تلك تكشف عن المظهر الا كثر حقارة لقصر النظر ابشري › قصر 
الاطر ذاك الذي يجعل من الانسان جلاداً لتفسه» . 


وعلى العكس من ذلك يقول قبل عدة صفحات : 


Ure. «Philosophy ol Manufactures», p. 367—370. * 
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ر بدون هذه الاصطدامات القوية والانقطاعات الناجمة عن تصورات العمال الخاطلة » 
لكان نظام الفبارك قد تطور بصورة أسرع كيرا وبنفع اكبر أيضاً لجميم الأطراف المعنية » . 
ومن ثم يجهر مرة أخرى : «من حسن حظ سكان الدوائر الصناعية في بريطانيا المظمى أذ 
التحسينات في الميكانيكا تجري ر تدريجية فقط » . ويقول : «من الجائر اتهاء 
الماكينات بأنها تؤدي الى تخفيض أجرة البالغين عن طريق ازاحة قسم معين منهم » الأمر 
الذي يصبح عددهم بنتيجته زاندا عن الحاجة الى العمل . ولكن الماكينات تزيد الطلب عل 
عمل الفال وبذلك تزيد أجوره» . 


ولكن هذا المعزي نفسه يدافع من جهة أخرى عن أجرة الأطفال 
ألأمتحخفضة بأنها « نمج الأهل من ارسال أطفالهم ای القاير يكة في 
سن مبكرة جداً» . وكتابه كله عبارة عن تمجيد ليوم العمل غير المحدود › 
واذا كان التشريع يحظر تعذيب الأطفال البالغين الثالثة عشرة من عمرهم 
اكثر من ٠١‏ ساعة في اليوم فهذا يذكّر روحه الليبيرالية بأحلك أوقات 
الشكر للعناية الالهية لأنها بواسطة الماكينات «وفرت لهم وقت الفراء 
للتأملات في مصالهحم الأبدية » * 


- نظرية التعويض قيما تعلق 
بالعمال الذدبن تز بحهم الماكىثات 
يزعم عدد من الاقتصاديين البرجوازيين » أمثال جيمس ميل وماك كولو- 
ورن وسور دجو ستیورت ميل و 4 أن كافة الما کنات 
متاس بقدم العمل لهؤلاء العمال المزاحين ** . 
‘re. «Philosophy oî Manufactures», p. 368, 7, 370, 280, 322, 321, 475. *‏ 
** كان ريكاردو يعتنق هذا الرأي في البداية الا أنه تخلى عله فيما بعد بما يتميز به ٠‏ 


الصاف علمى وحب للحقيفة. أزظر : avid Ricardo. «Principles of Political Economy»‏ 
الفصل “١‏ رحول الما كينات» . 


الفصل الثالث عثشر . الماكينات والصناعة الكبيرة 1۳1 

لنفترض أن الرأسمالي يستخدم ٠٠١‏ عامل » في مانيفاكتورة 
لأوراق الجدران على سبيل المثال » علماً بأن كلا منهم يحصل على 
٠١‏ جنيهاً استرلينياً فى السنة . اذن » ان الرأسمال المتغير الذي يشخله 
الرأسمالي سنوياً يبلغ ۳٠٠١‏ جنيه استرليني . ولتفترض أيضاً أنه يسرّح 
٠١‏ عاملاً » ويستخدم الخمسين الباقين بواسطة ماكينات تكلفه ٠٠٠١‏ 
جنيه استرليني . وبغية التبسيط نترك جانباً المباني والفحم والخ . ولنفترض 
من ثم أن المادة الخام المستملکة سنویاً تکلف کالسابق ۳۰۰۰ 
نيه استرلینی “ . فهل «تحرر » راسمال ما بقضل هذا التغبر ؟ فى 
ظل الأسلوب القديم لتسيير الأعمال كان المبلغ الموظف بكامله وقدره 
۰ جنيه استرليني يتألف بنصفه من الرأسمال الثابت وبنصفه من 
الرأسمال المتغير . أما الآن فهو يتألف من ٠٠٠١‏ جنيه استرليني 
۳۰٣۹٣ (‏ جه استرليني في ألمأدة الخام و ۵۰٩‏ جنه استرليني في 
الماکینات ) رأسمالا ثابتاً و ٠٥۰۰‏ جنیه استرلینی رأسمالا متغراً . وان 
القسم المتغير » أو المحرّل الى قوة عمل حية > من الرأسمال لم يعد 
يشكل النصف بل + فقط من مجمل الرأسمال . وبدلا من التحرر 
بجري هنا ربط الرأسمال بشكل يكف معه عن التبادل مع قوة العمل 4 
أي أنه يجري تحول الرأسمال المتغير الى رأسمال ثابت . والآن » وفي 
حالة تساوي الظروف الأخحرى » لا يمكن للرأسمال البالغ ٠٠٠١‏ 
نره استرليني آن بستیخدم اکثر من ۰ عاملا > کل تحسین 
لاا كينات يقل عدد العمال الذين يستخدمهم . ولو أن الما كبنات المدخلة 
مجدداً كلفت أقل من قوة العمل وأدوات العمل المزاحة بسببها » مثلاً 
| جيه استرليني بدلا من ١ ۵۰٩۰‏ جليه استرليني »> لتحول اذن 


* 8 اني أورد هنا مالا ينجم تماما مم أسلوب الاقتصاديين المذ كورين أعلاه . 
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الرسمال المتغير البالغ ٠٠٠١‏ جنيه استرليني الى رأسمال ثابت » أي 
لأصبح مربوطاً » ولتحرر رأسمال بمبلغ ٠٠١‏ جنيه استرليني . وبافتراض 
أن الأجرة السنوية تبقى على حالها لشكل هذا الرأسمال رصيداً من 
اجل تشغیل ۱٦‏ عاملا تقریباً - بینما جری تسریح ٠۰‏ عاملا » وحتی 
قل من ۱١‏ عاماا بکثیر لاه من أجل تحویل هذه الجنبهات الاسترلينة 
الخمسمئة الى رأسمال لا بد من تحويل قسم منها الى رأسمال ثابت » 
وبالتالي لا يمكن ان يحول الى قوة عمل سوى القسم المتبقي . 

ولكن لنفترض حتى أن انتاج الماكينات الجديدة يقدم العمل لعده 
اكبر من الميكانيكيين ؛ فهل يمكن أن يكون ذلك تعويضاً لعمال 
مانيفا كتورة أوراق الجدران الذين ألقي بهم عرض الشارع ؟ في أفضا. 
الحالات يتطلب صنع الماكينات عدداً من العمال أقل مما يزيحا 
استخدام الماكينات . فمبلغ ٠٠٠١١‏ جنيه استرليلي الذي لم يمشل فو 
السابق سوى أجرة العمال المسرحين › يمثل الآن بشكل الماكينات : 
)١‏ قيمة وسائل الانتاج الضرورية لصنع الماکینات ؛ ۲) أجر 
الميكانيكيين الذين يصنعونها ؛ ۳) القيمة الزائدة التى تعود الى «رب 
عمل » هؤلاء الأخيرين . وفيما عدا ذلك : فعندما تصبح الماكينة جاهز 
لا يتوجب تجديدها حتى فنائها التام . اذن » من أجل أن يستطيع عد 
اضافى من الميكانيكيين الحصول على أشغال دائمة لا بد من أن يقو. 
أصحاب فبارك أوراق الجدران » أحدهم اثر الآخر » باحلال الماكینات 
محل العمال . 

على أية حال لا يقصد المنافحون المذكورون حتى مثل هذا النوء 
من تحرير الرأسمال . بل انهم بقصدون وسائل معيشة العمال المتحررين 
فلا یمکن مثلا انکار واقع أن الماكينات في هذه الحالة التي ذكرناه 
لا تقتصر على تحریر ۰ عامل وتجعلهم بذلك « أحراراً ١‏ »> بل آنم 


نقطع في الوقت نفسه صلتهم بوسائل المعيشة بمبلغ ١ ٠٠١‏ جنيه استرليني 
وبذلك « تحرر » وسائل المعيشة هذه . وهكذا »> فذلك الواقع البسيط 
وغير الجديد اطلاقاً » وهو أن الماكينات تحرر العامل من وسائل المعيشة › 
انما يعنى بلغة الاقتصاديين آن الماكينات تحرر وسائل المعيشة للعامل »› 
أو أنها تحوها الى رأسمال يقوم باستخدام العامل . وكما نرى فالقضية 
کلھا تنحصر فی اسلوب llتعıر‏ . Nominibus mollire licet mala‏ )14°(. 

وبموجب هذه النظرية فان وسائل المعيشة البالغة قيمتها ٠٠١‏ إ 
جنيه استرليني كانت رأسمالا زاد قيمته بواسطة عمل العمال الخمسين 
المسرحين . وإذن > ان هذا الرأسمال يفقد شغله عندما يجري تسريح 
هؤلاء الأشخاص الخمسين ولا يمكن ان بهد له بال ما يجد ( توظغاً ‏ 
جديداً يتمكن هؤلاء العمال الخمسو في ظله من الحصول على امكانية 
استهلاكه مجدداً بصورة انتاجية . وهكذا » يجب على الرأسمال والعمال 
أن يتحدوا من جديد عاجلاً أم آجلاً » وعندئذ يصبح التعويض واضحاً 
الميان . وبالتالي » فان آلام العمال ٠‏ الذين تزيحهم الماكينات » هي 
عابرة شأنها شأن ثروات هذا العا : 

ان وسائل المعيشة بمبلغ ۰ جنيه استرليني لم تقف أبداً ازاء 
العمال المسرحين بصفة رأسمال . آما ما وقف ازاءهم کرأسمال فهو 
٠‏ جنيه استرليني محولة الآن إلى ماكينات . وعند امعان النظر 
في الأمر يتضح أن هذا المبلغ , ٠٠٠١‏ جنيه استرليني نم يكن يمثل 
سوى تلك الحصة من أوراق الجدران التي كان يتتجها سنوباً العمال 
المسرحون الخمسون ولتي كانوا يحصلون عليها من رب عملهم كأجرة › 
ليس عيئاً بل بالشكل النقدي . وبأوراق الجدران هذه المحولة الى ٠١٠١‏ 
جیه استرليني کانوا يشترون وسائل معيشة بالمبلغ ذاته . لذلك كانت 
هده الأنحيرة موجودة بالسبة اليهم ليس كرأسمال بل كبضائع » ف 
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يكونوا هم أنفسهم بالنسبة الى هذه البضائع عمال مأجورين › بل كانوا 
مشترین . وان واقع کون الما کینات قد ( حر رتهم » من وسائ الشراء > 
يحولهم من مشترين الى لامشترين . ومن هنا هبوط الطلب على البضائم 
المعنية . اها اه۷ [ ذلاث كل ما في الأمر ] . اذا نم يجر التعويض 
عن هذا الهہوط في الطلب بزیادته من مصدر ما آنحر فسيٽخفض سعر 
البضائع في السيق . واذا استمر ذلك لوقت طويل نسبياً وبمقادير كبيرة 
فيجري تسريح العمال المشتغلين بانتاج هذه البضائحم . وان ذلك القسم 
من الرأسمال » الذي كان ينتج في السابق وسائل المعيشة الضرورية > 
سيتجدد انتاجه الآن في شكل آخر . وفى أثناء هبوط أسعار السوق وتنقل 
الرأسمال فان العمال المشتغلين بانتاج وسائل المعيشة الضرورية « يتحررون » 
کذلك من قسم معين من أجورهم + وهكذا » فيدلا من البرهنة على أن 
الماكينة » بتحريرها العمال من وسائل المعيشة تحول هذه الأخيرة في 
اليقت ذاته الى رأسمال يستخدم هؤلاء العمال » يرهن السيد المنافح 
بواسطة قانونه المجرب الخاص بالطلب ولعرض على الأمر المعاكس ء 
وهو أن الماكينة تلقي بالعمال عرض الشارع ليس فقط في ذلك الفرع 
الانتاجي الذي أدخحلت فيه » بل وأيضاً في فروع الانتاج تلك التي م 
تدخحل فيها . 

ان الوقائع الفعلية التي شوهها التفاول الاقتصادي هي : أن العمال 
الذين تزيحهم الماكينة يقذفون من المشخل الى سوق العمل ويزيدون 
هناك عدد قوى العمل الصالحة للاستغلال الراسمالي . وسنری في 
البند ااسايع أن تأثير الماكينات هذا » الذي يصورونه لنا هنا كتعويض ' 
لاطبقة العاملة »> هو في الواقع أفظع مأساة لها . وسنكتفي هنا بالاشارة 
الى ما يلي : طبعاً » ان العمال الذين تم قذفهم من أحد فروع الصناعة 
يمكتهم أن يفتشوا عن عمل في فرع آخحر ما . واذا وجدوا مثل هذا 
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العمل واذا أعيدت على هذا النحو الصلة من جديد بينهم وبين وسائل 
المعيشة التي كانت قد تحررت معهم » فان ذلك يجري بواسطة رأسمال 
الذي كان يعمل سابقاً والڏذي تحول الان الى ماكينات . ولكن حتی 
لو كان الأمر كذلك فما أضأل الفرص امامهم ! فهؤلاء التعساء الذين 
بحيث لا يستطيعون الانتساب سوى الى القليل من فروع العمل المتدنية 
والطافحة بمن فيها على الدوام والمتخفضة الأجور “ . وفيما عدا ذلك فكل 
فرع من فروع الصناعة یجتذب سوا تماراً جدیدا من الئاس يعدم له 
الملا اللازم من أجل التعويض والنمو بصورة مثظمة . أا عندما 
تحرر الماكينات قسماً من العمال المشتغلين حتى ذلك الوقت في فرع 
معين من فروع الصناعة > فان ملاك النواب يعاد توزعه من جديد أيضاً 
وتبتلعه فروع العمل الأخرى » بينما تنحط الضحايا الأولية وتهلك على 
الأغلب فى الفترة الانتقالية . 

وليس من شاك على الاطلاق فى أن الماكينات بحد ذاتها غير 
مسۇولة عن نها « تحرر ) العامل من وسائل المعيشة فهي تر حص 
وتزيد الناتج في الفرع الذي تشمله > وا تغير في البداية كتلة 
وسائل المعيشة المنتجة في فروع الصناعة الأخحرى . اذن » فبعد أدخال 


* يول أحد أنصار ریکاردو بهذا الصدد في معرض جداله ضد سخافات ج. ب. 
ساي : «في ظل التقسيم المتطور العمل لا يمكن لمهارة العامل أن تجد استخداماً لها الا في 
ذا المجال الخاص الذي اكتسب فيه الكفاءة ؟ والعامل نفسه يعتبر ذوعا من الماكينة . لذلك 
لا فائدة عل الاطلاق من ثرثرة الببغاوات بأن الأشياء تتسم بالميل الى البحث عن مستواها . 
و يكف أن ننظر حولنا لنری انها لا تتمکن من ایجاد مستواها في خلال وقت طویل وستی لو 
ر جدله فهو آدنی مما کان فى («An Inquiry into those Principles «lel ld‏ 
respecting the Nature of Demand etc. London, 182l, p. 72)‏ 
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الماكينات » كما قبل ادخالها » كانت موجودة تحت تصرف المجتمع 
نفس الكمية أو اكبر من وسائل المعيشة للعمال المحررين » هذا اذا 
قر كنا جانباً ذلك القسم الضخم من الناتج السنوي الذي يبدده غير العاملين . 
وفى ذلك انما تكمن :نمم [ حجة ] المنافحة الاقتصادية ! فالتناقضات 
والتناحرات التي لا تنفصم عن الاستخدام الرأسمالي للماكينات لا وجود 
لها لأنها لا تنجم عن الماكينات نفسها » بل عن استخدامها الرأسمالي ! 
وبما أن الماكينة بحد ذاتها تقلص وقت العمل بينما يطول استخدامها 
الرأسمالي يوم العمل ؛ وبما أنها بحد ذاتها تسهتّل العمل بينما يزيد 
استخدامها الرأسمالي من شدته ؛ وبما نها بحد ذاتها ترمز الى انتصار 
الانسان على قوى الطبيعة بينما يستعبد استخدامها الرأسمالى الانسان 
بقوى الطبيعة ؛ وبما أنها بحد ذاتها تزيد ثروة المتتدج بينما تحوله في 
استخدامها الرأسمالي الى فقير مدقع والخ > فان الاقتصادي البرجوازي 
يكتفي بالقول ان دراسة الماكينة بحد ذاتها تبرهن بأقنم صورة على أن 
كافة هذه التناقضات الواضحة للعیان ما هی سوی مظهر خارجیى 
لوقعم مبتذل » أما بحد ذاتها » ولذلك في النظرية أيضاً » فلا وجود 
لها اطلاقاً . وع هذا النحو يجنب نفسه عناء مواصلة التفكير » وعلاوة 
على ذلك يعزو الى حصمه تلك الغباوة وهي أنه يناضل ليس ضد الاستخدام 
الرأسمالي للماكينة » بل ضد الماكينة نفسها . 

وبالطبعم » لا ينفي الاقتصادي البرجوازي اطلاقاً أنه تحدث في 
هذا المجال أمور غير مستطابة مؤقتة ؛ ولكن لكل ميدالية وجهها الآخر ! 
فهو لا يتصور أي استخدام آخحر للماكينة ما عدا استخدامها الرأسمالي . 
وبالتالى » ان استغلال العامل بواسطة الماكينة هو مماثل › برأيه »› 
لاستغلال العامل للماكينة . لذا » فذاك الذي يكشف عن حقيقة الاستخدام 
الرأسمالي للماكينات انما لا يريد استخدامها على العموم وهو عدو 
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للتقدم الاجتماعي ! * وان هذا لشبيه تماماً بما قاله قاطع الطريتق الشهير 
بیل سایکس : «سادتي المحلفين ٠‏ بالطيع لقد قطعت رووس هؤلاء 
الباعة المتجولين . الا أن الذنب فى ذلك ليس ذنبى بل ذنب السكين . 
فهل نلفى استعمال السكين بسب مثل هذه الأمور غير المستطابة 
المؤقتة ؟ فلتمعنوا الفكر جيداً ! فما الذي سبحدث لازراعة والحرف بدون 
سكين ؟ أفلا تحمل السكين الانقاذ في الجراحة » أولا تخدم أداة للعلم 
في يدي المشرح ؟ ومن ثم أفليست السكين معاون طيباً في مائدة العيد ؟ 
أقضوا على السكين فتعودوا بنا القهقرى الى أعماق البربرية » “ 

بالرغم من أن الماكينات تزيح بصورة لا مقر منها العمال من فروع 
العمل تلك التي تم ادحالها فيها » الا أنه باستطاعتها أن تؤدي الى زيادة 
العمالة في فروع العمل الأخرى . ولكن هذا الأمر ليس له جامع يجمعه 
مع ما يسمى بنظرية التعويض . وبما أن أي ناتج من منتجات الماكينات » 
کذراع واحدة من قماش مصنوع على الماكينة مثلاً »> هو أرخص من اتح 
العمل اليدوي المتجانس معه والذي ازأحه > فينجم اذن القانرن المطلق 
لتالي : اذا بقيت الكمية الاجمالية للبضائع المنتجة بالأسلوب الاي 
ساوية الكية الاجمالية لما حلت محله من بضائع کانت تنتج بالأسلوب 


* ان ماك كولوخ هو أحد أساطين هذه البلاهة المتغطرسة . فهو يقول بسذاجة متصنعة 
خليقة بطفل في الثامنة من عمره : «اذا كان من المفيد أن يجري بصورة متزايدة تطوير مهارة 
العامل بحيث يمكنه أن نتج كمية مترايدة أبداً من البضائم بوأسطة القدر نقسه أو أقل من 
العمل » فيجب ألا تقل نفعاً عن ذلك استفادته من معونة تلك الماكينات التي تساعده في 
احراز هذه النتيحة على النحو ]لكر (MacCulloch. «Principles of Political «aqlê‏ 
Economy». Edinburgh, 1830, p. 100).‏ 

** ران مخترع ماكينة الغزل قد خرب الهند » الأمر الذي قلما يهمنا عل أية حال » 
)A4. Thiers. «De la Propriété», [Paris, 1848, p. 270|).‏ ولسید تیر يخاط 
هدا بين ما كينة الغزل وبين نول النسج الميكانيكي «الأمر الذي تلما بهمنا على أية حال» . 
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الحرفى أو المانيفاكتوري » فان المقدار الاجمالى للعمل المبذول يتناقص . 
وان تلك الزيادة في العمل التي يشترطها انتاج وسائل العمل نفسها - الماكينات 
والفحم ولخ يجب أن تكون أقل من ذلك العمل الذي يتوفر بنتيجة 
استخدام الماكينات . ولا لما كان ناتج الماكينات أرخحص من الناتج 
اليدوي » أو لكان حتى أغلى منه . ولكن الكتلة الاجمالية البضائع » الي 
ينتجها بواسطة الماكينات عدد متناقص من العمال » لا تقتصر على بقاثها 
بلا تغير بل ء على العكس » تنمو الى مقادير تتجاوز الى حد بعيد الكتلة 
الاجمالية لبضائم الحرفيين التي تمت ازاحتها . فلنفترض أن ٠٠٠٠٠٠‏ ذراع 
من قماش الماكينات ينتجها عدد من العمال أقل من عدد الذين ينتجون 
٠٠٠٠٠٠١‏ ذراع من القماش اليدوي . ففي الناقج الاكثر أربع مرات تنحصر 
كمية من المادة الخام اكثر أربع مرات أيضاً . اذن »> يجب أن يزداد 
اناج المادة الخام أربع مرات . اما ما يتعلق بوسائل العمل المستهلكة > 
كالمباني والفحم ولماكينات ولخ »> فان الحدود » الي يمكن أن يزداد 
ضمنها العمل الاضافي الضروري لانتاجها » تتغير طبقاً للفرق بين كتل 
الناتج التي يمكن انتاجها بواسطة عدد واحد من العمال بالأسلوب الآلي 
من جهة » وبالأسلوب اليدوي من جهة أخرى . 

لذلك فمع اتساع الانتاج الآلي في فرع صناعي يزداد الانتاج بالدرجة 
الأوى في تلك الفروع الأحرى التي تقدم للأول وسائل انتاجه . اما الى 
أي مدى تزداد بفضل ذلك كتلة العمال المشتغلين فهذا ما يتوقف »› فى 
ظل طول يوم العمل وشدة العمل المعنيين » على بنية الرساميل المستخدمة ٤‏ 
آي على التناسب بين أقسامها المكونة الثابتة والمتغيرة . وهذا التناسب يتغير 
بدوره الى حد كبير تبعاً للمدى الذي استولت » أو تستولى » به المأكينات على 
الفرع الصناعي المعني . وان عدد العمال المحكوم عليهم بالعمل في مناجم 
المحم والمعادن ازداد بصورة هائلة مع نمو استخدام الماكينات في. انکلترا ٤‏ 
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على الرغم من أن هذه الريادة تتباطاً في العقود الأ حرة من السنين يسبب 
استخدام کات جديدة في التعدين * . ومع الماكينة يظهر نوع جديد 
من العمال - منتجو الماكينات . ولقد أصبحنا على علم بأن الاتتاج الآلي 
يستولي اكثر فاكثر على هذا الفرع الانتاجي أيضاً** . أما ما يتعلق بالمادة 
الأولدة "** » فليس من شك على الاطلاق مثلاً فى أن التطور العاصف 
لغزل القطن لم يقتصر على حفر زراعة القطن في اللايات المتحدة ومعها 
تجارة الرقيق الافريقية » بل وجعل من تکار الزنو ج المهنة الرئيسية لما 

يسمى بالولايات الاسترقاقية الواقعة على الحدود . وفي عام ۱۷۹۰ » عندما 
جری في الولايات المتحدة أول احصاء للأرقاء > بلغ علدهم 0۹۷۰۰۰ »> 
ينما وصل عددهم الى ما يقارب الأربعة ملايين في عام ۱۸7١‏ . ومن 
جهة أخحرى لا يقل عن ذلك صدةاً أن ازدهار فبارك الصوف الميكانيكية › 


* بموجب احصاء عام ۱۸۹۱ (المجلد ۲ »> لندن ۱۸۹۳) بلغ عدد العمال المشتغلين 
في «ناجم الفحم في انکلترا وویلز ۲٤۲۹٦۱۳‏ عاملا بمن فيهم ۷۳٠٤١‏ عاملا لم يبلغوا 
العشرين من العمر و۷١٠۷۳إ‏ عاملا تجاوزوا العشرين من الءمر . ويدعل ضمن الفعة 
"الأول AY o‏ شخصاً تتراوح أعمارهم إين هه ور*ا آعوام ¢ Tovoelg‏ تتراوح أعمارهم دين * 
و10 عاماً ¿ و £1 تشراوح أعمارهم بسن ١‏ و۹ عاماً . ويل عدد امستملین في 
ناجم الحديد واللساس والرصاص والمصدير وغيرها ۲ شخصاً . 

ص في عام ٩۱‏ کان يشتغل في انتاج الما یات في انکلترا وویلز ۰۸۷ أشخأاص 
من فبهم أصحاب الفبارك مع وكلائهم والخ 0اازل إركنلك] جمیع عملاء وتجار هذا الغرع . 
وعل العكس لا يدحل هنا منتجو الما كيبات من جم اسار نسبیاً مغل ما کینات الخياطة والح » 
.ودذلك مجو الأدوات لما كينات العمل ثل المغازل والخ . وبلغ عدد جميع المهندسين المدذيين 
۹ شخصاً . 

*** نط لأن السديد هو من أهم المواد الخام فتجدر الاشارة هنا الى أنه في عام ۱۸١١‏ 
فان في انکلترا وویلز ٠۴۵١۷۷۱‏ من عمال صب الحديد € peed‏ ۰ رجا 
۲۳۲۱ امراة . وفي عداد الأولین ۳۰۸۱۰ دوت العشرین من العمر و 4۲٦۲۰‏ من الذين 
اجاو زوا المشرين عاماً . 


بالاضافة الى التحويل المتزايد للأراضي المحروثة الى مراع من أجل الأغنام ء 
قد أدى الى طرد العمال الزراعيين على نطاق واسع وتحويلهم الى ١‏ فائضين ». 
ولا تزال هذه العملية جارية حتى الآن فى ارلندا الى تقلص عدد سكانه 
بعد عام ۱۸٤١‏ الى النصف تقريباً ويهبط الى مقادير تناسب تماما حاجات 
كبار ملاكى الأراضى فيها والسادة أصحاب فبارك الصوف الانكليز . 
اذا استولت الماكينة على الدرجات الأولية أو الوسيطة التي يجب عل 

موضوع العمل أن يمر خلالها الى أن يكتسب شكله النهائي › فيزدا 
مع مادة العمل الطلب على العمل أيضاً في فروع الانتاج تلك التي لا تزا( 
تعمل بالأسلوب الحرفي أو المانبفاكتوري ولتي يرد اليها ناتج الماكينات 
وعلى سبيل المثال قد م الغزل الآلي غزولا رحيصة وبوفرة حيث أن النساجير 
اليدويين كان بامكانهم في البداية أن يعملوا طيلة الوقت دون أية زياد 
في اللفقات . ولذلاك ازداد دخحلهم * . ومن هنا جاء تدفق العمال الى صناء 
نسج القطن حتى قضى أخيراً نول النسج البخاري على ۸٠٠٠٠٠‏ نساج مم 
الذين كانت الماكينات - الجن والماكينة التي تدار بالطاقة الماد 
وماكينة المول ‏ قد أوجدتهم في انكلترا . وعلى هذا النحو أيضاً يزداد م 
وفرة الأقمشة المخصصة لباس والمنتجة بالأسلوب اللي عدد الخاط 
وعاملات الأزياء والخياطات ولخ الى أن تظهر ماكينة الخياطة . 

ووفقاً ازيادة كتلة المواد الخام والمصنوعات شبه الجاهزة وأدوات العم 
والخ الي يقدمها الانتاج الآلي بواسطة عدد صغير نسبياً من العمال 


" ران أسرة متألفة من 4 أشخاص بالغين» (من نساجى القطن ) «وطفلين يقويان بل 
الخيط على البكرات كانت تكسب في أوار القرن الماضي وأوائل القرن الحالي » جنيها 
استرلينية في الأسبوع علماً بأن يوم العمل كان يتألف من ٠١‏ ساعات ؛ واذا كان الى 
عاجلا جداً کان بامکانھم آن يكسبوا اكشر من ذلك... لقد كانوا في السابق يعانون داء 
من عدم كفاية عرض الغزول» (11ء6»5#» المؤلف المذكور »> ص )۲۷-۲١‏ . 
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فان معالجة هذه المواد الخام والمصنوعات شبه الجاهزة تنقسم الى أنواع 
فرعية عديدة ولذلك ينمو تنوع فروع الانتاج الاجتماعي . وان الانتاج 
الآلي يسير بالتقسيم الاجتماعي العمل الى أبعد بما لا يقاس مما فعلته 
المانيفاكتورة »> ذلك لاله يزيد الى درجة كبيرة جداً امَو المنتجة في 
الفروع الصناعية التي استوى عليها . 

ان النتيجة المباشرة التطبيتق الماكينات تنحصر في أنها تزيد القيمة 
الزائدة ومعها كتلة المنتجات التي تت جسم فها هذه القيمة اأزائدة ؛ اذن > 
فهى تنحصر فى أن الماكينات تزيد » بالاضافة الى تلك الماهية التى 
تستهلكها طبقة الرأسماليين والمحبطون بها > هذه الفئات الاجتماعية نفسها 
أبضاً . وان تزايد ثروة هذه الفثات والانخفاض النسبي المستمر لعدد العمال 
اللازمين لانتاج وسائل المعيشة الضرورية یخلقان مع الحاجات الجديدة الى 
الكماليات وسائل جديدة لتلبيتها أيضاً . ويتحول قسم اكبر فأكبر من 
الناتج الاجتماعي الى ناتج زائد » ويعاد انتاج قسم اكبر فاكبر من الناتج 
الرائد ونستهلك بأشکال تزداد تفنناً وتنوعاً لیا انحر ی : يزداد انتاج 
الكماليات * . وان أناقة المنتجات وتنوعها المتناميين ينجمان كذلك عن 
الشر وط الجديدة للسوق العالمية › تلك الشروط التى تخلقها الصناعة الكبيرة . 
وتنحصر القضية ليس فقط في مبادلة كمية اكبر من مواد الاستهلاك 
الاجنبية بالناتج الوطني » بل وفي أنه تدحل في الصناعة الوطنية كتلة 
متعاظمة من المواد الخام والعناصر والمنتجات شبه الجاهزة الأجنبية والخ 
التي تستخدم كوسائل انتاج . ومع تطور هذه العلاقات للسوق العالمية ينمو 


* يشير ف. انجلس في كتابه «وضع الطبقة العاملة في انكلرا» الى الوضع التعيس لقسم 
تبر من منتجى الكماليات هؤلاء بالذات . ونجد أدلة جديدة متعددة على ذلك فى تقارير لجلة 
استقصاء شروط عمل الأطفال . 
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الطلب على العمل في صناعة النقل » وتنقسم هذه الأخيرة الى أنواع فرعي 
جديدة متعددة * . 

ان ازدياد وسائل الانتاج ووسائل المعيشة م الانخفاض النسبي لعد 
العمال يحفز على توسيع العمل في فروع الانتاج الني لا تؤتي منتجاتها . 
كالقنوات وأحواض السفن والأنفاق والجسور ولخ › ثمارها سوى ف 
المستقبل البعيد نسبياً . وعلى أساس الانتاج الآلي مباشرة أو على أساس 
الانقلاب الصناعي العام المناسب له تتكون فروع انتاج جديدة تماماً . 
وبالتالي مجالات عمل جديدة أيضاً . ولكن لا يمكن الاعتراف بأن ثقلم 
الوعي في الانتاج الاجمالي كبير حتى في اكثر البلدان تطوراً . ويزدا 
عدد العمال المشتخلين فيها بما يتناسب مع مدى تجدد الحاجة الى العم 
اليدوي الأشد بساطة. ويمكن أن تعتبر من ضمن الفروع الرئيسية للصناء 
من هذا النوع في الوقت الحاضر مصانع الغاز » ولتلغراف » والتصوير 
الفوتوغرافي »> وملاحة البواحر » والسكك الحديدية . وبموجب احصاء عا 
۷ ل( بالنسبة لانكلترا وويلز ) كان في صناعة الغاز (مصانع الغاز 
وانتاج الأجهزة الميكانيكية ووكلاء شركات الغاز والخ ) ٠٠۲١١‏ شخصاً . 
وفي التلغراف ۲۳۹۹ شخصا » وفي التصوير الفوتوغرافي ۲۳٠٦‏ شخصاً . 
وفي ملاحة البواحر ٠٠۷١‏ شخصاً » وفي السكك الحديدية ۷٠١۹۹‏ شخصاً : 
بمن فيهم حوالی ۲۸٠٠١‏ شخص »> يعملون بصورة دائمة الى هذه الدرج 
أو تلك » من الحفارين « غير المؤهلين » والعاملين الاداريين والتجاريين 
اذن » يبلغ العدد الاجمالي للأشخاص المشتغلين في هذه الفروع الصناعا 
الخمسة الجديدة ٩٤١٠٤٥‏ شخصاً . 


* في عام 1۸١١‏ كان يعمل في الأسطول التجاري في انكلترا وویلز 4٤٩٠‏ بحاراً 
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وأخحيراً » ان القوة المتتجة التي ازدادت بصورة خارقة في فروع 
الصناعة الكبيرة » ولتي يصاحبها نمو استغلال قوة العمل من حيث الاتساع 
والشدة في سائر فروع الانتاج الأخحرى » تيح امكانية الاستهلاك غير 
الانتاجي لقسم متزايد على الدوام من الطبقة العاملة وبذداك اعادة انتاج 
جماهير متعاظمة أبداً من أرقاء المتازل القدماء تحت تسمية « طبقة الخدم ( 
كالأتباع والوصيفات ولفراشين والخ . وہموجب احصاء عام ۱۸٦١‏ بلغ 
مجموع سکان انکلترا وویاز ۲۰۰۹٦۲۲٤‏ نسمة بمن فيهم ٩۷۷٦۲١۹‏ 
رجلا و٥ ٠١۲۸۹۹٦‏ امرأة . واذا حذفنا من هذا العدد جميع غير 
القادرين على العمل بسبب الشيخوخحة أو صغر العمر »> وكافة النساء 
والأحداث والأطفال « غير المنتجين ۰ ومن ثم المراتب « الارديولوجية ) 
كالحكومة ولكهنة والحقوقيين ولجيش ولخ » وبعد ذلك كل من 
تتلخص مهنته على وجه الحصر في استهلاك عمل الآخرين بشكل 
الريع العقاري ولفوائد المثوية ولخ »> وأخيراً الفقراء والمتشردين والمجرمين 
والخ ٠‏ فيتبقى ما يقارب ۸ ملايين شخص من كلا الجنسين ومن مختلف 
الأعمار » بمن في ذلك جميع الرأسماليين المشاركين على هذا النحو أو 
ذاك في الانتاج والتجارة والمالية والخ . ومن بين هذه الملايين الثمانية : 
عال زراعيون ( بمن فبهم الرعاة والأجراء والأجيرات 

الذين يعيشون لدى المزارعين ) ...۷ شخما 
جميع الأشخاص المشتغلين في فبارك القطن ٤‏ 
والصوف والصوف المغزول ولكتان ولقنب ولحرير والجوت »> وكذل 
المشتغلين بالحياكة الميكانيكية وانتاج 

المخرمات ., . . . ...۷ أشخاصضص 


a 


* بمن فيهم ٠۷۷١۹٦‏ رجا فقط من الذين تجاوزوا الالثة عشرة من العمر . 
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المشتغلون في كافة مصانع التعدين 
الدلفنة والخ ) والمانيفاكتورات 


التعدينية من مختلف الانواع ...۸ شخما 
طبقة الخدم AAs.‏ شما 


واذا جمعنا عدد كل المشتغلين فى فبارك النسيج وعدد العاملين فى 
مناجم الفحم والمعادن لحصلنا على ۱۲٠۸٤٤۲١‏ ؛ واذا جمعنا عدد الأولين 
وعدد العاملين في كافة مصانع ومانيفاكتو رات التعدين لحصلنا على ٠١۳١۹٦۰٥‏ 
وهذا فى كلتا الحالتين أقل من عدد أرقاء المنازل المعاصرين . فيا لها 
من نتيجة رائعة لاستغلال الماكينات الرأسمالى ! 


* من فيهم ao“)‏ امراة . 
** بمن فیهم ۱۳۷44۷ رجلا . وحذف من أصل العدد البالغ ٠۳١۸۹4۸‏ كل من 
لا پخدم في المنازل . 
اضافة للطبعة الفانية . من عام ۱۸٠١‏ الى عام ۱۸۷١‏ تضاعف تقريباً عدد الخدم الرجال . 
وقد وصل ال ۲۹۷۹۷۱ شخصاً . وفي عام ۷ کان عدد حراس الصید (في غابأات الصيد 
الأرستقراطرة ) ۹ شخصا > بينما وصل عددهم في عام ۹ الى 4۹۲۹ . وان الفعيات 
اللواتى يخدمن لدى البرجوازيين الصغار فى لندن يسمين باللغة الشائعة «ورعvماء‏ eاitا»»‏ ' 
أي المبدات الصغيرات . ۰ 
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۷ - دقع العمال وجذ بهم بالار تباط 


مع تطور الائتاج الآئي . 
الازمات في الصناعة القطنية 


بعتر ف جميع ممثلي الاقتصاد السياسي من ذوي العقل السليم انه 
عندما يجري ادخال الماكينة للمرة الأول فان ذلك يؤثر كالطاعون على عمال 
قبل غیرها . وهم يعم تقريباً يرثون لعبودية عامل الفابريكة . ولكن ما هي 
تلك الورقة الرابحة الرئيسية التي يراهنون عليها جميعهم ؟ انها كون الماكينات ؛ 
تزيد عدد عبيد العمل في نهاية المطاف ! نعم » ان الاقتصاد السياسي 
رستمتع بتلك النظرية المقززة » - المقززة بالنسبة لاي « محب لصنع الخير ١‏ 
يؤمن بأبدية الأسلوب الرأسمالي للانتاج وضرورته الطبيعية - تلك النظرية 
التي تقول بأنه حتى الفابريكة القائمة على أساس الانتاج اللي تبتدئ › 
بعد مرحلة نمو معينة وبعد انتهاء « فترة انتقال » تطول أو تقصر الى هذا 
الحد أو ذاك » بتعذيب عدد من العمال اكبر من ذاك العدد الذي كانت 
فال ألقت رك في البدارة عرض الشارع 1 ٠‏ 

* على المكس » يعترف غافيل بأن النتيجة النهائية للانتاج الآلي هي الالخفاض 
اامطلق لمعدد عبيد العمل الذین یعیش عل حسابھم من نم عدد متزاید من «یأقہ 0۸ ensع»‏ 
| «الناس الشرفاء»] وھولاء ينمو «b!eنt »perfectibilité peri‏ | رقدرتهم على الاکتمال 
القادرة على الاكتمال»] . ومهما يكن سو فهم غانيل لحركة الانتاج الا أنه يشعر على الأقل 
پان الما كيئات شيء مشووم جداً اذ أن إدخالها يحول العال المشتغلين الى فقراء » وأن تطورها 
يسفر عن عدد من عبيد العمل | كبر من العذد الذي كانت قد قضت عليه . ولا يمكن التعبير عن 
لهه ر جهة نظره سوی بکلماته هو سه : وأ الطبمَات المحكوم عليها بالانتاج وا لاستهلاك 
لانافص من حيث تعدادها » أما تلك الطبقات التي تدير العمل والتي تقدم لمجموع السكان 
تف العبء » والمواساة والتنوير فهي تتزايد... وتستملك جميع الخيرات الناجمة عن انخفاض 
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حقاً » ان بعض الأمثلة - ولتكن فبارك الصوف المغزول والحرير 
الانكليزية تدل على أن الاتساع المفرط للفروع المصنعية يمكن أن 
برافقه عند درجة معينة من التطور ليس الانخفاض النسبي وحسب » بل 
والانخفاض المطلق أيضاً لعدد العمال المشتغلين . ففي عام ۱۸1۰ > عندما 
جرى بموجب أمر من البرلهان احصاء حاص لجميع فبارك المملكة 
المتحدة » كان يوجد في ذلك القسم من الدوائر الصناعية في لانكشير 
وتشيشير ويوركشير » الذي عهد به الى مفتش الفبارك ر. سكر ۲ه“ 
فابریکة ؛ وکان في ٥۷۰‏ منها : ۸٥٩۲۲‏ نول نسج بخاریاً > ٩۸۱۹۱٤‏ 
مغزلا ( باستشناد مغازل اللف ) › و۳۹٤۲۷‏ حصاناً بخاریاً فی الماکینات 
البخارية و٠۳۹٠‏ حصاناً بخارياً في العجلات المائية » و٩۱۱۹٤٩‏ شخم1 
يشتغلون في هذه الفبارك . وعلى العكس » ففي عام ۱۸٠٦١‏ كان في هذه 
الفبارك نفسها : ٩۱٦۳‏ نولا للنسج > و ۷۰۲٥۰۴۱‏ معزلا و ۲۸۹۲٥‏ 
حصاناً بخارياً في الماكبنات البخارية و٥٤١٠‏ حصاناً بخارياً في العجلات 
المائية »> و۳۴١۸۸4‏ شخصاً يشتغلون فيها . واذن » لقد بلغ النمو في هذه 
الفبارك من عام ۱۸٠١‏ الى عام ١١ : ۱۸٠١‏ في أنوال النسج البخارية »> 
ر٣‏ في المغازل » وه/ في الأحصنة البخارية للماكينات البخارية »> 
دیما انخفنض عدد العمال المشتغلين حلال هذه الفترة نقسها بشسبة #ره./ “. 


تكاليف العمل ووفرة الملتجات وترخيص مواد الاستهلاك . وفي هذا الاتجاه يرتقي الجنس 
البشري الى أسمى ما تبتدعه العبقرية وينفذ الى أعماق الاين الخفية ويضع المبادئ الأخلاقية 
المنقذة» (التي تدلخص في «استملاك جميم الخيرات» وألخ) «وقوأذين حماية الحرية» (الحرية, 
«الطبقات المحكوم عليها بالانتاج» ؟ ) «والسلطة » والطاعة والعدالة » والواجب والانسانية » . 
وهذه الرطانة موجودة Ch. Ganilh. «Des Systèmes d’Êconomie Politique lS J‏ 
elc.«,ême €. Paris, 1821, t. I, p. 224‏ قارن : أالمصدر السابق »> ص ۲۱۲ . 
«Reports of Insp. of Fact. for 3lst October 1865», p. 58 sq. *‏ 
ولکن قد تمت في الوقت نفسه اقامة قاعدة مادية لعشغل عدد متزايد من العمال عل 
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وني الفترة من عام ۱۸١۲‏ الى عام ۱۸٦۲‏ طرأت زيادة كبيرة على انتاج 
الصوف الانكليزي » بينما بقى عدد العمال المشتغلين على حاله تقريباً . 
١‏ وهذا ما يدل على أية درجة كبيرة ازاحت الما كينات المدخلة مجددا 
عمل الفترات السابقة » * . وفى بعض الحالات المعيلة تجريبياً تعتبر زيادة 
عدد عمال الفبارك المشتغلين ظاهرية فقط » أي أنها ناجمة ليس عن اتساع 
الفبارك القائمة على أساس الانتاج الآلي › بل عن طريق انضمام فروع 
ثائوية اليها بصورة تدريجية . وعلى سبيل المثال ان ازدياد عدد أنوال النسج 
الميكائيكية وعمال الفبارك المشتغلين عليها فى فترة ۱۸۴۳۸ - ۱۸١١‏ كان 
احا في انتاج الاقمشة القطنية ( الانکليزي ) عن مجرد اتساع هذا الفرع ؛ 
وعلى العكس كان مرتبطاً في الفبارك الأخرى باستخدام قوة الببخار في أنوال 
اللسج التي تصنع بواسطتها السجاجيد والأوشحة والنسيج والخ ولتي كانت 
نشل حتى ذلك الوقت بقوة عضلات الانسان** . اذن »> ان ازدياد 
عدد عمال الفبارك هؤلاء كان مجرد تعبير عن انخفاض العدد الاجمالى 
العمال المشتغلين . وأحيراً > اننا لا نترقف هنا اطلاقاً عند واقع أن الأحداٹ 


هرلة ٠٠١‏ فبارك جديدة تحتوي على ۱۱۹۲۰ نول نسج بخاریاً و۲۸۷7 مخزلا و٥۹۹4‏ 
حصانا بخاريا فى الماكينات البخارية والمجلات المائية (الممدر السابق) . 

«Reports etc. for 3lst October 1862», Pp. 79۴ 

اصافة الطبعة الثانية . في نهأية كانون الأول (دیسمبر ) عام ۱۸۷١‏ قال مفتش 
الفہارك ا ریدغریف فی تفقرېر الى فی برادفورد فی :eNew Mechanics’ Institution»‏ ` 
«لقد أحذت تدهشنى منذ بعض الوقت تلك الدرجة التى تغير بها المظهر الخارجى لفبارك 
السوف . ففي السابق كانت تطفع بالساء والأولاد » أما الآن فيخيل ألمرء أن الماكينة 
شوم بتنفيذ كل الأعمال . واجابة على سؤالي قدم لي احد أصحاب الفبارك الايضاح التالي : 
۴ فلل النظام القديم کلت أقدم العمل ا ۳“ شا »> وبعد أدخال الما كات المحسنة 
قلست عدد عمالي الى ٣٣‏ شخصاً > ومنذ فترة قريبة وعلى أثر التغيرات الكبيرة الجديدة 
آمکنٹ من تقلیصهم من ۲۳ الى ٠۳‏ شخصاًء . 

«Reports etc. for 31st October 1856», p. 16, ** 
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ي (حتى ۱۸ عام من العمر ) والنساء والأطفال يشكلون فى كل مكان » 
ومع ذلك فمن المفهوم انه على الرغم من كثة العمال الذين تزيحهم 
الماكينات فعلاً أو تقدر على الحلول محلهم » فان عدد عمال الفبارك 
يمكن أن يصبح في نهاية المطاف اكبر من عدد العمال المانيفاكتوريين 
أو الحرفيين المزاحين » وذلك بسبب نمو الانتاج الآلي نفسه الذي يجد 
التعبير عن نفسه فى زيادة عدد الفبارك المتماثلة أو في توسيع أبعاد الفبارك 
الموجودة . فلنفترض أن الرأسمال المستخدم أسبوعياً » والبالغ ٠٠١٠‏ جنيه 
استرليني مثلا“ » كان يتألف في ظل أسلوب الانتاج السابق من قسم ثابت 
بنسبة ج وقسم متغير بنسبة ج « أي ان ۰ جنیه استرلینی قد أنفقت على 
وسائل الانتاج و ٠٠١‏ جنيه استرليني على قوة العمل > فليكن جنيهاً 
استرلينياً واحداً للعامل الواحد . ومع ادخحال الماكينات يتغير تركيب الرأسمال 
بأسره . فهو ينقسم الآن » على سبيل المثال > الى رأسمال ثابت بشسبة 
ج ورأسمال متغير بنسبة ل » وبكلمات أخرى لا ينفق على قوة العمل سوى 
٠‏ جنيه استرليني . واذن يجري تسريح ثلثي العمال المشتغلين سابقاً . 
واذا توسع الانتاج الفابريكي المعني وازداد كل الرأسمال الموظف › في 
حالة تساوي الشروط الانتاجية الأحرى » من ٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ جنيه 
استرلینی فسيشتغل آنئذ ٠٠١‏ عامل » أي نفس العدد الذي كان يشتغل قبل 
هذه الثورة الصناعية . واذا ازداد الرأسمال المستخدم الى اكثر من ذلك »> 
الى ۲٠٠٠١‏ جنيه استرليني » فسيشتغل ٤٠٠٠‏ عامل » أي اكثر بنسبة ج مما 
غي ظل الأسلوب القديم لتسيير الأعمال . فعدد العمال المشتغلين قد ازداد 
من الناحية المطلقة , ٠٠١‏ » أما من الناحية النسبية » أي بالمقارنة مع مقدار 
الرأسمال الموظف بأسره » فقد نقص , ۸۰۰ » لان الرأسمال البالغ ۲٠٠۰‏ 
جنيه استرليني كان سيستخدم في ظل الأسلوب القديم لتسيير الأعمال ٠٠٠١‏ 
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عامل وليس ٠٠١‏ فقط . وهكذا » فان الانخفاض النسبى لعدد العمال 
المشتغلين يوافتق ازدياده المطلتق . ولقد افترضنا أعلاه أنه عند ازدياد الرأسمال 
باسره یہقی تركيبه بلا تغير لأن شروط الانتاج لا تتغير . ولكننا أصبحنا 
نعلم آنه مع كل خحطوة في نمو الانتاج الآلي فان قسم الرأسمال الثابت > 
المتكون من الماكينات والمادة الخام والخ » يزداد في الواقع بينما يتناقص 
القسم المتغير المنفق على قوة العمل » ونعلم في الوقت نفسه أن التحسينات 
لا تكون في ظل أي أسلوب انتاج آحر مستمرة الى هذا الحد» وبالتالي 
لا يكون تركيب .الرأسمال بأسره متعرضاً للتغيير الى تلك الدرجة كما هو 
عايه الأمر في ظل الانتاج الآلي . ولكن هذه التغبيرات المستمرة تقطعها بصورة 
لا تقل استمرارية فترات توقف وتوسع كمي بحت على أساس تكنيكي 
معين . لذلك يزداد عدد العمال المشتغلين . مثال ذلك أن عدد جميع العمال 
في فبارك القطن والصوفت والصرف المغزول والكتان والحرير في المملكة 
المتحدة لم يبلغ في عام ۱۸۳۰ سوی ٠٠٤٦۸٤‏ شخصاً » في حين أن 
عدد النساجين على الأنوال البخارية لوحدهم ( من كلا الجنسين ومن مختلف 
الأعمار ابتداء من سن الثامنة ) بلغ ۲۳٠٠٠٤‏ شخصاً في عام 1۸١١‏ . 
وبالطبع يكون هذا النمو أقل أهمية اذا أخذنا بالاعتبار أنه حتى في عام 
۸ کان في انكلترا ۸٠٠٠٠٠‏ من نساجي القطن اليدويين بمن فيهم 
أعضاء الأسر المشتغلين معهم * ؛ ناهيك عن أننا لا نتكلم أبداً عن أولئك 
اللساجين البدويين الذين أزيحوا في آسيا وفي قارة أوربا . 


" و الث مسي النساجين اليدريين» (نساجي الأقشة القطانة وتسا جي الاقمشة من أنواع 
اواد الخام ألأخرى ولكنها المخلوطة مع القطن ) «موضوعا للفحص من قبل لجئة ملكية › 
لجن وعلى الرغم من الاعتراف بشقائهم لاء لھم الا إن تحسين (!) وضعهم ترك لطروف 
امن » ويمكن للمرء ن يأمل بان هذه لاسي قد زالت تقريباً (راإھمو) الآن» (یعد 

۰ عاما !)رالامر الذي ساهم فيه عل الأرجح الانتشار الهائل الحالي لأنوال النسج 
السار ية .(15 .ص ,»1856 («Reports of Insp. of Fact, for 3lst October‏ 
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فى الملاحظات القليلة إلى علينا أن نسجلها بصدد هذه النقطة سنتعرض 
جزئباً من الجانب الواقعي الصرف لتلك العلاقات التي لما يقدنا البها 
عرضنا. النظري بعد . 

طالما بقي الانتاج الاآلي يتسع في فرع صناعي معين على حساب 
الحرفة التقليدية أو المانيفاكتورة » فان نجاحه اكيد كنجاح جيش سلح 
ببنادق ابرية مثلاً ضد جيش ملح بالقسي . وهذه المرحلة الأول » التي لا 
تزال الماكينة فيها تستولي على مجال العمل » تنطوي على أهمية حاسمة نظرا 
لتللك الأرباح الخارقة التي تنج بواسطة الماكينة . وهذة الأرباح لا تقتصر 
على نها تعتبر بحد ذاتها مصدراً للترا كم المتسارع » بل وتجتذب الى ذاك 
الفرع الانتاجي الذي يتمتع بوضع مناسب بخاصة قسماً كبيراً من الرأسمال 
الاجتماعي الاضافي الذي يتكون مجدداً على الدوام ويبحث عن مجالات 
جديدة للاستخدام . وان الفوائد الخاصة لمرحلة العاصفة والهجوم الأوى تتكرر 
على الدوام في تلك الفروع من الانتاج التي تدحلها المأكينات للمرة الأول . 
ولکن عندما تبلغ الفابريكة انتشارا معيناً ودر جة نضج معلومة »> ولا سيما عندما 
تبتدئ قاعدتها النكنيكية الخاصة بها » أي الماكبنات »> تنج بدورها 
بواسطة الماكينات » عندما تحدث الثورة سواء في استخراج الفحم والحديد أء 
فى معالجة المعادن وفى النقليات » وباختصار عندما تتوافر الشروط العامة 
للاثتاج المناسبة للصناعة الكبيرة » عندها يكتسب الانتاج الآلي تلك 
المرونة » تلك القدرة على الاتساع السريع وبشكل قفزات » ولتي لا تضع 
حدوداً لها سوى المادة الخام وسوق التصريف . الا أن الماكينات تؤدي › 
من جهة » بصورة مباشرة الى زيادة كمية المادة الخام > كشأن المحل 
الذي زاد انتاج القطن مثلا* . ومن جهة أحرى فان رخص ناتج الماكينات 

* سترد في الكتاب الفالث الاشارة الى الطرائق الأخحرى التي تور الماكينات بواسطم 
عل انتاج العادة الخام . 
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والانقلاب في وسائل النقل والاتصال هما أداة للاستيلاء على الأسواق 
الاجنبية . واذ يسفر الانتاج الآلي هناك عن تخريب الانتاج الحرفي فانه 
بول تلك الأسواق بصورة ارغامية الى أماكن لانتاج المادة الخام المناسبة . 
وعلى سيل المثال أرغمت الهند الشرقية على أن تنتج من أجل بريطانيا 
العظمى القطن والصوف والفتب والجوت والنيلة والح " . وان ما يجري في 
بلدان الصناعة الكسبرة من تحول دائم للعمال ای « فائضين » يولد الهجرة 
المترايدة ويسفر عن استعمار البلدان الاخرى التى تتحول الى مزارع للمادة 
الخام من أجل المتروبول كما تحولت أوستراليا مثلاً الى موطن لانتاج 
لصوف ** . وينشاً بما يتناسب مع موضع المراكز الرئيسية اللانتاج الآلي 
لفسيم دولي جديد العمل يحول أحد أقسام الكرة الأرضية الى منطقة للانتاج 
از راعي على الأغلب من أجل القسم الآخحر من الكرة الأرضية بوصفه منطقة 
للانتاج الصناعي على الأغلب . وهذه الورة على ارتباط وثيق بالانقلابات 
في انر راعة والتي لن نعمد هنا الى دراستها بصورة اكثر عمقاً وتفصيلا " 


" تصدير القطن من الهند الشرقية الى بريطانيا العظمى : 

عام 4۰۱٤۳-1۸4٩7‏ رللا > عام ۲۰٤۱٤۱۱۹۸-۹۸٩۰‏ طلا » 
وام ۵ - ۰ بطل . 

تصدير الصوف من الهند الشرقية الى بريطانا العظمى 

عام £7 9۸ - ٥۷۰۸۱‏ رطلا » عام ٩۵‏ - ۰۲۱۱۷۳ رطلا »> عام ٧۸٩٥‏ 

۲۱۱ رطلا . 

" تصدير الصوف من رأس الرجاء الصالح الى بريطانيا العظمى 

عام £٩‏ ۱۸ - ۲۹۸0۷ زرطلا عام ۱۸1۰ - ۱٩۵۷4۳٤١‏ رلا > عام ٩۸٩٩‏ 

۲۳ برطلا . 

تصدير الصوف من أوستراليا الى بريطانا العظمى 

عام ۲۱۷۸۹۳۲٦-۱۸٩‏ رطا > عام ۹۱۹٩٩۱۹-۱۸٩۰‏ طلا > 
هام ۱۸6 - ۱۰۹۷۳٤۲۹۱‏ زرطلا . 
“** ان تطور الولايات المتحدة الاقتصادي بحد ذاته هو ناتج الصناعة الكبيرة الأوربية »› 
والانكليزية عل وجه الخصوص . ولا يزال يجدر النظر ال الولاياث المتحدة بصورتها المعاصرة 


وبميادرة من السيد غلادستون أمر مجلس العموم في ۱۸ شباط ( فبراير) 
عام ۱۸٩۷‏ بجمع معطيات احصائية فيما يتعلق باستيراد المملكة المتحدة 
وتصديرها للقمح بشكل الحبوب ولدقيق في خلال فترة ۱۸١١ - 1۸۳١‏ , 
وانني أورد ادناه النتيجة الاجمالية . [راجع الجدول في ص |٠٠١ - ٠٤‏ 
والدقیق یرد بکوارترات القمح على شکل حبوب .)۱٤١(‏ 

ان قابلية الانتاج الفابريكي الهائلة على التوسع بشكل قفزات وتبعيته 
للسوق العالمية تولّدان بالضرورة انتاجاً محموماً وما يتبعه من فيض الأسواق 


(عام )۱۸٠٦١‏ كمستعمرة أوربية . [للطبعة الرابعة . «لقد تطورت منذ ذاك الوقت الى مرتبة البل 
الصناعي الثاني في العام » على الرغم من أنها لم تفقد نهائياً بعد طابعها الاستعماري». ف . ا. 
تصدير القطن من الولايات المتحدة الى بريطانيا العظمى (بالأرطال) : ا 
عام £7 1۸ = 1444۳4۳{ عpl VIofootE— A0‏ 
IIOAA ° T*°A— AT’ ple AIIVIVTTE— 1A9 4 ple‏ 
تصدير القمعح والخ من الولايات المتحدة ألى بريطانيا العظمى 


(بالكنتالات الانكليزية) : 


۱۸٩۲ عام ۱1۸0۰ عام‎ 
{oo IIITIY eer. الحذطة‎ 
IYEA“ PIANO een. الشعير‎ 
ETT PIVEAN oun. القرطمان‎ 
¥1٩۸ PAAVEA ors الجودار‎ 
YTV ۳۸1۹44۰٩٩7. ., , ,  ةطنحلا دقيق‎ 
140۷۱ إ٠ءه4‎ . ., , , الحنطة السوأده‎ 
IITAEAIA OVI uur, الذرة‎ 

Bigg yl Bere 

14%0 ۲۰۳۹ . . (نوع‌خاص من‌الشعیر).‎ 
eVTEVYY ANNI ees الحمص‎ 
YeTVITY ATTA eur uns الفول‎ 
VesATHY  Fof\oA) . . , . التصدير العام‎ 


الفصل الثالث عشر . الماكينات والصناعة الكبيرة “e۳‏ 
الى يحل الشلل عند تقلصها . وتنقلب حياة الصناعة الى سلسلة متتالية من 
فترات الانتعاش المتوسط » والازدهار › وفيض الانتاج » والأزمة › والركود . 
وان عدم الاطمثنان وعدم الاستقرار اللذين يفرضهما الانتاج الاي على 
العم لة » وبالتالي عل الوضصع المعيشي للعامل » يصبحان ظاهرة عادية 
عندما يشا هذا التبدل لفترات الدورة الصناعية . وباستشناء فترات الازدهار 
نشب بين الرأسماليين صراع عنيف من أجل مكانهم الفردي في السوق . 
وان حصتهم في السوق تاسب طردياً مع رخص المنتجات . وفيما عدا 
المنافسة الناجمة عن ذلك في 'استخدام لما کیتات المحسنة التي تحل محل 
قوة العمل » وأساليب الانتاج الجديدة » تحل فى كل مرة لحظة يسعون 
فيها للتوصل الى ترخحيص البضائع عن طريق التقليص الارغامي للأجرة الى ما 
دون قيمة قوة العمل “ 


“ في نداء وجهه في تموز (يوليو) عام ۱۸٦١‏ ال الجمعيات المهنية في انكلترأ الممال 
الذين القی بهم عرض الشارع «اغلاق الأبواب» الذي أعلنه اصحاب فبارك الأحذية في ليستير 
ورد بين أشياء أخرى: «قبل ٠١‏ عاماً تقريباً تم في صناعة الأحذية في ليستير انقلاب من جراء 
استخدام العسمير بدلا من الخياطة . وآنذاك كان يمكن الحصول على أجور طيبة . وسرعان ما 
اتس بشدة هذا الأمر الجديد . وأبتدأت مزاحمة قوية بين مختلف الشركات التي تنعج البضالم 
الاكشر أناقة . ولكن سرعان ما نشآت على آثر ذلك مزاحمة من نوع أسوأً هي السعي لتحطيم 
إمضهم البعض قي السوق بواسطة السعر المنخفض (ااعءعلمن) . وما لبشت العواقب الضارة 
آن تجلٽت في تخفيض الأجور » وتم تقليص سعر العمل بسرعة مندفعة بحيث أن الكثير 
الشركات له تدفعم الآ سوى تصف الأجرة ألأولية . وعلى الرغم من أن الأجرة هبط ا 
فادنی الا آن الربح يزداد » على ما يبدو » مم كل تغير في تسعيرات العمل» . - وستى الفترات 
نير الملائمة في الصناعة يستغلها أصحاب الفبارل من أجل ابتزاز ربح فاحش عن طریق 
التخفيض المفرط للأجرة » أي بواسطة السرقة السافرة لوسائل معيشة العامل الاكثر ضرورة . 
وهاكم مثالا , يدور الكلام عن آزية نسح الحرير فى كوفئتري : «ينجم بما لا يقبل مجالا 
الك من الافادات التي حصلت 8 > سواء من أصحاب | لفبارك أم من العمال »> أن الأجرة 
مخفضة الى | كثر مما اقتضته مزاحمة المنتجين الأجانب والاعتبارات ,الأخرى . ويعمل معظم 
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الاستیراد (بالکوارترات) بالمتوسط 
السنوي TATA TTAAVYTA eAITVT ÎÛ eens‏ 
التصدیر (بالکوارترات ) بالمتوسط 
السنوي 1۳4۰0٦ To\lYYe To cra‏ 
المشوسط السنوي لريادة الاسترراد عل 
التصدير TYotA 4 | ۹ AVIN | esos‏ 
المتوسط السنوي لعدد السكان فى كل 
فثرة TYTIToAA ToATAorY TEIN | oon‏ 
وغیره والذي استهلکه سنويا کل فرد 
ص السكان علاوة عل الانشاج الوطلي ۳‘ “AT‏ 4۹و 


آذن » سشترط ازدیاد عدد عمال الفبارك بازداد سرع کشراً سے 
لمجمل الرأسمال الموظف فى الفبارك . ولكن هذه العملية لا تجري !أ 
ضمن حدود فترأت المد والجزر للدورة الصناعية . يضاف الى ذلك أن 


الشساجين بأجرة مخفضة بنسبة /4٠ - ٠٠١‏ . وان قطعة الوشاح التي كان النساج قبل خم 
نوات یحصل مقابلها على ٩‏ - ۷ شلنات » لا تقدم له الآن سوی ۳ شلنات و ۴ بنسات 
۳ شلناٹ و ٩‏ بنسات ؛ وثمة عمل آخر انوا يدفعون مقابله في السایق ٤‏ شلنات او ¢ شلا 
و ۳ بلسات »> لا يقدم الان سوی شلنین او شلنین و ۳ بنسات . وجرى تخفيض الأ 
الى أدثى ما كان ضرورياً من أجل انعاش الطلب . وني الواقر فان تخفيض الأجرة بالك 
آلكثير من آنواع الأوشحة پرافقه حتی آي تخفيض لسعر البضاعة» (تقرير عضو الل 
ف , د ونح في shildren'’'s Employment Commission, Sth Reports,‏ 
p. 114, Ne D.‏ ,1866 


الفصل الثالث عثر . الماكينات والصئاعة الكبيرة 0 


الخمسة وعام ۸ 
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تنقطع على الدوام بفعل التقدم التكنيكي الذي ينوب عن العمال بصورة 
كامنة طوراً » ويزيحهم في الواقع طوراً آخحر . ومثل هذه التغيرات الكيفية 
في الانتاج الآلي تفصل باستمرار العمال من الفابريكة او أنها تغلتق أبواب 
الفشمارك آمام تیار جديد من المجندين ۽ فی حین أن مجرد الاتساع الکمی 
للفبارك يبتلع »> بالاضافة الى العمال المطرودين» ملاكاً جديداً منهم . وعلى 
هذا اللحو يجري بصورة متواصاة جذب العمال ودفعهم »› ويتقاذفونهم هنا 
وهناك» وترافق دلا تغبرات دائمة في جنس وعمر ومهارة العمال المجندين . 

ان مصائر عامل الفابريكة تنضح على أسطع نحو اذا ألقينا نظرة سريعة 
على مصائر صناعة القطن الانكليزية . 
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في الفترة من عام ۱۷۷١‏ الى عام ۱۸٠١‏ استمرت لمدة ه سنوات 
حالة الانقباض او الركود فى صناعة القطن . وفى خلال هذه المرحلة الأول 
التي استطالت ٤١‏ سنة کان يعود لأصحاب الفباراء الانکلیز الاحتكار في 
استخدام الماكينات والاحتكار في السوق العالمية . من عام ۱۸١١‏ الى عام 
--حالة الانقباض . AYY plz‏ وعام ۴۳ -الازدهار . عام 
٤4‏ -الغاء القانون ضد التحالفات ( ٠١١‏ ) » والاتساع الكبير الشامل 
للغبارك . عام ۱۸۲١‏ -الأزمة . عام ۱۸۲١‏ -الفاقة الكبيرة والاضطرابات 
بين عمال صناعة القطن . عام ۱۸۲۷ - تحسن طفيف . عام ۱۸۲۸ 
نمو كبير لعدد أنوال النسج البخارية وللتصدير . عام ۱۸۲۹ - تجاوز 
التصدير » ولا سيما الى الهند » جميع السنوات السابقة . عام ۱۸۳١‏ - فيض 
الأسواق والفاقة الهائلة . من عام ۱۸۳١‏ الى عام ۱۸۳۳ - حالة انقباض 
متواصلة ؛ حرمت شركة الهند الشرقية من احتكار التجارة مع شرقي آسيا 
( الهند والصين ) . عام ۱۸۳١‏ - نمو ضخم للفبارك وانتشار الانتاج الآلي › 
ونقصان الأيدي العاملة ؛ القانون الجديد بصدد الفقراء يشدد من انتقال 
العمال الزراعيين الى الدوائر الصناعية ؛ نزوح الأطفال بصورة جماهيريةً 
من الكونتيات الزراعية ؛ المتاجرة بالعبيد البيض . عام ۱۸۳١‏ - ازدهار 
شديد ؛ وفي الوقت ذاته هلاك نساجي القطن اليدويين من الجوع . عاء 
٩‏ -- ازدهار شدید . عام ۱۸۳۷ وعام ۱۸۳۸ - حالة الانقباضر 
والأزمة . عام ۱۸۳۹ -الانتعاش . عام ۱۸٤١‏ - تدهور قوي واضطرابات 
وتدخحل الجيش . عام ۱۸4١‏ وعام ۱۸٤١‏ الام فظيعة لعمال الفبارك , 
عام ۱۸٤۲‏ - أصحاب الفبارك يطردون العمال من الفبارك بغية الارغام عإر 
الغاء قوانين الحبوب ؛ يندفع العمال بالافهم العديدة نحو يوركشير ليردهى 
الجيش منها على أعقابهم » وجرى تقديم زعمائهم الى المحكمة فو 
لانكاستر . عام ۱۸4۳١‏ -الفاقة الكبيرة . عام 1۸٤٤‏ -الانتعاش . عاء 
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٥‏ -_ازدهار شديد . عام ۱۸٤١‏ -استمر النهوض في البداية وظهرت 
بعد ذلك أعراض حركة عكسية ؛ الغاء قوانين الحبوب . عام ٠۸٤۷‏ 
الأزمة ؛ التخفيض العام للأجور بلسبة /.٠١‏ واكثر تمجداً [ « ھ1 big‏ « 
[ «الرغيف الكبير »] )٠٤۳(‏ . عام ۱۸٤۸‏ - استمرت حالة الانقباض ؛ 
مانشستر تحت الحراسة العسكرية . عام ۱۸٤٩‏ -الانتعاش . عام ٠۸٥١‏ 
الازدهار . عام ۱۸١١‏ - هبوط أسعار اليضائعم » والأجور المنخفضة › 
واضرابات متكررة . عام ۱۸١۲‏ لاحت بوادر التحسن » والاضرابات 
مستمرة » وأصحاب الفبارك يهددون بجلب العمال الأجانب . عام 1۸٥۳‏ 
التصدير المتزايد ؛ اضراب لمدة ثمانية أشهر وفاقة كبيرة في بريستون . 
عام ۱۸٠ ٤‏ الازدهار وفيض الأسواق . عام ٠۸١١‏ - الأنباء عن الافلاسات 
ترد من الولايات المتحدة وكندا والأسواق الاسيوية الشرقية . عام 1۸٥٩‏ 
ازدهار شديد . عام ۱۸۵۷ -الأزمة . عام ۱۸۸ -التحسن . عام 
۹ --ازدهار شديد ونمو الفبارك . عام ۱۸٠١‏ - وصلت صناعة القطن 
الانكليزية الى نقطة الأوج ؛ طفحت أسواق الهند وأوستراليا وغيرهما الى 
درجة بحیث آنها بالکاد ابتلعت نحو عام ۱۸٩۳‏ کل ما کان قد کسد ؛ 
الاتفاقية التجارية مع فرسا ؛ النمو الهائل للفبارك والائتاج الآلي . عام 
1 --النهوض بستمر لبعض الوقت » ومن ثم الحركة العكسية » والحرب 
الأهلية في أمريكا» ومجاعة القطن . من عام ۱۸٦۲‏ الى عام ٠۸٦۳‏ 
انهیار تام . 

ان تاريخ مجاعة القطن لبعيد الدلالة بحيث أنه يستحق أن نتوقف عنده 
قليلا . يتضح من الاشارات المقتضبة الى حالة السوق العالمية في عامي 
۱۸١ = ٠١‏ أن مجاعة القطن كانت ملائثمة لأصحاب الفبارك وكانت 


مفيدة لهم جزثباً : وهذا واقع يعترف به في تقارير غرفة تجارة مانشستر » 
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وأعلنه في البرلمان بالمبرستون و ديربي وأئبتته الأحداث * . وبالطبع › 
ففي عام ۱۸٦١‏ كان هناك الكثير من الفبارك الصغيرة من صل ۲۸۸۷ 
فابريكة للقطن فى المملكة المتحدة . ويدل تقرير مفتش الفبارك 
أ . ریدغريف ئي تد فی دائرته ۲۱۰۹ فبارك من هذه الغبارك ۱۱ ۲۸۸۷ 
على أنه من هذا العدد الأخیر کانت ۳۹۲ فابريكة » او ۱۹ تستخدم 
كل منها أقل من ٠١‏ أحصنة بخارية » و ٠٤١‏ فابريكة » او /١١‏ » 
تستخدم کل منها بین ٠۰‏ و۲۰ حصاناً بخارياً »> و1۳۷۲ فابريكة 
تستخدم كل منها ۲٠‏ حصاناً بخاريا واكثر *” . وكانت غالبية الفبارك 
الصغيرة عبارة عن فبارك للنسج أسسها بمعظمها في مرحلة الازدهار التي 
أعقبت عام ۱۸۵۸ مضاربون کان أحدهم يقدم الغرول والاخحر الماكينات 
والثالث المبنى ؛ وكانت هذه الفبارك تدار من قبل over! o0ok) ers‏ [ مراقبي 
الفبارك ] السابقين وغيرهم من الناس القليلي اليسر . ولقد أفلست غالبية 
أصحاب الفبارك الصغار هؤلاء . وكانوا سيواجهون المصير نفسه أيضاً من جرا 
الأزمة التجارية التي حالت مجاعة القطن دون وقوعها . وعلى الرغم من آنهم 
كانوا يؤلفون ل العدد الاجمالي لأصحاب الفبارك الا أنه كان يستخدم في 
فباركهم قسم أصغر بكثير من مجمل الرأسمال الموظف في صناعة ر 
أما ما يتعلق بمقادير التقلص فتدل تقديرات مووقة على أنه في تشر 
٣‏ (اكتوبر ) عام ۱۸٦۲‏ توقف عن العمل ۳ر٠٦‏ / من المغازل akg‏ 
أنوال النسج . وهذان الرقمان يخصان هذا الفرع الصناعي بمجمله » ومن 
ابدییی أنهما يتفاوتان بشدة من دائرة الى أخحرى . ولم تكن هناك سوى فبارك 
قليلة جداً تعمل وقتاً كاملا ( ٠٠‏ ساعة في الأسبوع ) » بينما كانت الفبارك 
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الأجرى تعمل مع فترات توقف . وحتى بالنسبة لأولئك العمال القليلين 
الذين كانوا يعملون وقتاً كاملا وبأجور عادية على أساس القطعة فقد 
تفلصت الأجرة الأسبوعية بصورة لا مفر منها بنتيجة احلال أنواع أرداً 
من القطن محل آنواع اكثر جودة » القطن المصري مثلاً محل قطن سي. 
ايلاند (في الغزل الرفيع ) » وقطن سورات ( من الهند الشرقية ) محل القطن 
الأمريكي والمصري » والخلائط من فضلات القطن وقطن سورات محل 
القطن الخالص . وان التيلة الأقصر للقطن السوراتى » وقذارته > وقلة متانة 
الخيوط > والاستعاضة عن الدقيق › عند تشبيع خيوط 'السداة يالغراء > 
بعناصر آثقل مختلفة الأنواع ولخ - كل ذلك أجبر على تخفيف سرعة 
الماكينات أو تقليص عدد أنوال النسج التي كان يديرها نساح واحد » 
وزاد العمل الضروري لتصحيح العيوب في عمل الماكينات > ومع 
تقليص كمية الناتج خض الأجرة بالقطعة أيضاً . وكان العامل عندما 
یستخدم قطن سورات یفقد ۲۰ أو ۳۰./ واكثر من أجرته حتى ولو عمل 
وقتا كاملا . ولكن غالبية أصحاب الفبارك خفضوا أيضاً معدل الأجرة 
بالقطعة بنسبة ه أو ل۷4 أو ٠١‏ . ولذلك يمكن تصور وضع أولئك الذين 
کانوا یعملون ۳ آو إ۳ أو ٤‏ أيام في الأسبوع أو ٦‏ ساعات فقط في 
ايوم . وفي عام ۱۸١٦۳‏ »> وبعد أن جرى تحسن نسبي» بلغت أجرة 
النساجين والغزالین والخ ۳ شلنات و٤‏ بسات » و۳ شلنات و ٠١‏ يسات > 
و ٤‏ شلنات و ٦‏ بنسات » وه شاناث وبنساً واحدآ والخ في الأسبوع “ . 
وحتى في ظل هذا الوضع المأساوي تماماً م يكف أصحاب الفبارك عن 
تفننهم فيما يتعلق بالاقتطاعات من الأجور . وكانت الاقتطاعات تجري 
احياناً على شكل الغرامات جزاء العيوب في المصنوعات التاجمة عن نوعية 
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القطن الرديئة واستخدام الماكينات غير المناسبة والخ . واذا كان صاحب 
الفابريكة هو صاحب مساكن العمال أيضاً فانه كان يدفع لنفسه أجرة 
السكن عن طريق اقتطاعها من الأجرة الاسمية . ويتحدث مفتش الفباراء 
. ریدغریف عن ١۲٥ہص‏ العاملین على ماکینات المول ركان كل واحد 
منهم يشرف على اثنتين من ماكينات الموى الأوتوماتيكية ) الذين 


« کانوا یحصلون بعد ۱4 یوم عمل کامل على ۸ شلنات و١۱‏ بشساً ؛ وكات تقتط 
من هذا المبلغ أجرة السكن التي كان صاسحب الفابريكة يعيد من ثم نصفها على شكل هبة : 
وهکذا کان عمال ماكينات المول يحملون الى بيوتهم > شلنات و١١‏ بنساً . وفي الأشهر 
الأخيرة من عام ۲ کانت أجرة اللساجين الأسبوعية تبتدى من شلنين و٦‏ بنسات» * 


ول يکن من النادر أن اقتطعت_ أجرة السكن من الأجرة حتی فی 
الحالات التى كان العمال يعملون فيها وقتاً وجيزاً فقط **. ويس ثمة ما 
بثبر الدهشة في أنه انتشر في بعض أنحاء لانكشير نوع ما من طاعون 
الجوع ! ولكن الاكثر دلالة من كل ذلك هو أن التغير الجذري لعملية 
الانتاج جریى على حساب العامل . وكانت تلك عبارة عن ۸¡ e۸٣4‏ |rممxp:‏ 
corpore vili‏ [ تجارب على الجسم الحي الذي لا يساوي شیا ] حصيعية ٠‏ 
مماثلة لتجارب عام التشريح على الضغفادع 

يقول مفتش الفبارك ريدغريف : «على الرغم من أنلي أورد أجور العمال الفعلية فيٍ 
الكثر من الفبارك » الا أنه لا ينبغي القن بأنهم يحصلون على هذا البلغ أسبوعياً . ويشرض 
وضع العمال لتأرحات هائلة نتيج لzجlرب (experi mentalizing»)‏ آصحاب الفيارا 
المستمرة ae‏ وان أجورهم ترتفم وتنخفةں تبماً لنوعية ریچ القمان : فأحياناً تقل عن الاجوب 
السابقة بنسبة ٠/. ٠١‏ وفي الأسبوع التالي أو الأسبوع الثاني تنخفض بنسبة ٠ه‏ ¬ ه٠‏ / *** 
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ولم تكن هذه التجارب تجري على حساب سائل معيشة العمال 
وحسب . بل كان على العمال أن يدفعوا الشمن بحواسهم الخمس جميعاً . 

« أخبرنى المشتغلون بعنظيف القطن أن الرائحة التي لا تطاق تلقيهم في حالة الاغماء ... 
وان الفبار والأقذار تتغلغل في أفواه وآنوف وعيو وآذان العاملين في أقسام الفرز والندن 
والتمشيط مسببة لهم السعال والنهجان . وبسبب من قصر الألياف يضاف الى الغزول عند 
التشبيعم بالغراء عدد كبير من المواد المختلفة »> وعلى وجه الخصوص مختلف البدائل عوغا 
عن الدقيتق الذي كان يستخدم سابتقا . وهذا هو سبب الفشيان وسوء الهضم لدى الساجين . 
و يتشر الالتهاب الشعيي ألناجم عن الغبار وكذلك التهاب الحلقوم ؛ وتنعشر أيضاً الأمراض 
الجلدية نطراً لتهيج الجلد من الأقذار التي بستويها قطن سورات » . 

ومن جهة أخحرى كانت بدائل الدقيق » نظراً لكونها تزيد وزن الغزول »› 
عبارة عن کس حقیقی من اكياس فورتوناتس بالنسية للسادة أصحاب 
الفبارك . وبفضل هذه البدائل « كانت ٠١‏ رطلاً من المادة الخام » المحولة 
الى غزول » تزن ٠١‏ رطلا »“ . ونقراً في تقرير مفتشي الفبارك بتاريخ ٠١‏ 
نیسان ( آبریل ) عام ۱۸٩٤‏ 

« ان الصناعة تستغل اليوم هذا المورد المساعد بأبعاد فاحشة في الحقيةة . وأنا أعرف 
ن در مووق به ان قماشاً يڙن A‏ أرطال يصع من e‏ رطل من القطن و رطل 
من المادة الغرائية . ويحتوي قماش آخر يزن 2 رطل على رطلين من المادة الغرائية . 
وان ذلك قماش قمصان عادياً القصدير . ويضيفون أحياناً في الأصناف الأخرى ٠۰‏ ./ 
٠ن‏ المادة الغرائية بحيث أنه كان بوسع أصحاب الفبارك أن يتبجحوا » وهم يتبجحون فعلا » 
,انهم یغشدون س ی الأقمغة پأرخص مما تكله اسیا الغزول اش تحتو یپا ( 3# ۴ 

ولكن العمال كانوا يعانون الآلام ليس فقط من تجارب أصحاب 
الارك في الفبارك تفسها وتجارب البلديات خارج الفبارك » وليس فقط 
من تخفیض الأجور ومن البطالة » ومن البؤس والصدقات »› ومن خحطابات 
المديح الي يلقيها اللوردات وأعضاء مجلس العموم . 


. ٦۴ » ٦۲ البصدر السابق »> ص‎ * 
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« أن النسوة التعيسات » اللواتي حرمن من العمل بسبب مجاعة القطن » أصبحن نفايات 
المجتمم وبقين كذلك ... وان عدد الموسات الفديات في ألمدينة الآن هو اكبر مما كار 
عليه في أي وقت مضى في خلال ال ٠١‏ سنة الأخيرة» * 

وهکذا »> ففى السنوات ٤١‏ الأول لصتاعة القطن الانكليزية > من عا 
٠‏ الى عام ۱۸٠١‏ » نجد ه ستوات فقط من الأزمة والركود » ولكر 
تللك الفترة كانت فترة احتكارها العالمى . وفترة السنوات ٤۸‏ الثانية > من 
عام ۱۸۱١‏ الى عام ۱۸٦۳‏ » ليس فيها سوى ۲١‏ سنة من الانتعاش 
والازد هار مقابل ۲۸ سنة من حالة الانقباض والرکود . وفی ۱۸۳١ ۱۸۱١‏ 
تبتدئ المزاحمة مع أوربا القارية والولايات المتحدة . واعتباراً من عام ۱۸۳۴ 
جرى التوسيع الارغامي للأسواق الأسيوية بواسطة « تدمير الجنس البشري ؛ 
٠٤٤ (‏ ) . ومنذ أيام الغاء قوانين الحبوب » من عام ۱۸٤٩‏ الى عام ۱۸١۴۳‏ > 
جد مقابل ثمانية اعوام من الانتعاش والازدهار المتوسطين ۹ اعوام من حال 
الانقياض واايكود . أما ما يتعلق بوضع العمال الرجال البالغين في صناعا 
القطن » حتى في فترة الازدهار »> فيمكن الحكم عليه من الملاحظ 
الواردة دناه ** 


* من رسالة هاریس ۰ رئیس الہولیس فی بوون ورد الاستشھاد بها فی آ0 R0۲‏ 
6l, 62.‏ .م nsp. oÎ Fact. for 3lst October J865»,‏ 
** یرد فی آحد نداءات عمال صاعة القطن ربيع عام ۱۸٠۳‏ »> وهو نداء يدعو ألى تشكي 
جمعية للهجرة : «ليس ثمة سوى القليلين ممن ينكرون أنه من الضروري ضرورة مطلمة فٍ 
الوقت الحاضر هجرة عدد كبير من عمال الفبارك . وتبرهن الوقائعم التالية على أنه كان » 
ألضر وري في جميع الأوقات تدفق الهجرة بصورة دأئمة وأزه پتعذر علينا بدونها الحفاظ ع 
وضعنا في طال الظروف الحالية : في عام ۸٠4‏ بلغت القيمة الرسمية (التي هي مجرد دلي 
عل الكمية ) لبضالم القطنية المصدرة ٠۷٠۹٠٠۳۷۸‏ جييهاً استرلينيا »> أما قيمتها ألفعا 
في فی السوق فکانت ۲۰۰۷۰۸۲۲ جنيهاً استرلينياً . وقي عام ۱۸١۸‏ بلغت القيمة الرس 
لبضائم القطنية المصدرة ۱۸۲۲۲۱۹۸۱ جنها استرليياً > آما قيمتها الفعلية في السوق فا 
تبلغ سوی ٤٣۰۰١۱۳۱۲‏ جنیھاً استرلینياً » بحیث أن مضاعفة التصدور عشر مرات م 3 
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۸ - الثورة التي احدالتها الصناعة الكبيرة 
فى المانيفاكتورة والحرفة والعمل في البيت 
(f‏ ازالة التعاون القائم عل ساس 
الحرفة وتالسيم العمل 


لقد رأينا كيف تزيل الماكينات التعاون القائم على أساس الحرفة » 
والمانيفاكتورة القائمة على أساس تقسيم للعمل محتفظ بالطابع الحرفي . 
وتصلح لأن تكون مثالا على النوع الأول ماكينة الحصاد التي تحل محل 
تعاون الحصادين . وتعتبر مثالا ساطعاً على النوع الثاني ماكينة انتاج ابر 
الخياطة . وبموجب ما يقوله آدم سميث فان ٠١‏ أشخاص في أيامه كانوا 
يصنعون ٤4٠٠١‏ ابرة في اليوم بفضل تقسيم العمل . وعلى العكس 
نتج ما كنة وأحدة في يوم عمل مالف من ١١‏ ساعة ٠٤١۲٠١‏ ابرة . وان 
امرأة أو فتاة واحدة تشرف بالمتوسط على ٤‏ من هذه الماکینات »> وبالتالي 
فهي تنتج بواسطة الماكينات نحو ٠٠٠٠٠١‏ ابرة في اليوم » أو أ كثر من 


وى الى ما يزيد قليلا عن ضعف السعر . وهذه النتيجة » غير الملائمة للبلد بو جه عام ولعمال 
الفبارك على وجه الخصوص »› مشترطة باتفاق أحوال متنوعة . ويتلخص أحد الأحوأل الا كثر 
رد وحاً في الفيض الدائم العمل اللازم للفرع الصناعي المعني الذي يتطلب » وسيف الپ 
لط على رأسه > اتساع السوق الدائم . ويحدث أن تشعطل فباركنا القطنية ببب أحدى 
حالات الركود الدورية في التجارة التي هي حتمية > كالموت » في ظل النظام المعاصر . 
الا أن ذلك لا يوقت روح الاختراع البشرية . فعلى الرغم من أنه قد غادر هذا اليلد خلال 
السثوات ۲١‏ الأخيرة ‏ ملايين شخص بموجب أقل التقديرات > الا أن فسبة كبيرة من 
ار جال البالغين ليس بوسعها حتى فى الفترات الاكذر ازدهاراً أن تجد فى الفبارك أي عمل 
۽ رة شروط »> وذلك لتييجة لازاحة العمل على الدوام بهدفت ترخیص الثات» («Reports‏ 
,ا o 1p. of Fact. for 80 th April 186», p.‏ وسثری فى أحد الفصي الالية 
دف أن السادة أصحاب الفبارك كانوا يسون فى أثثاء مأساة التطن وبكل التدابير الممكئة » 
٠‏ في ذلك بمساعدة سلطة الدولة » لعرقلة هجرة عمال الفبارك . 
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٠٠٠٠٠٠‏ ابرة في الأسبوع * . وعندما تحل ماكينة "عمل متفردة محل 
التعاون أو المانيفاكتورة فيمكن أن تصبح هي نفسها قاعدة لانتاج حرفي 
جديد . ولكن هذا التجدد للانتاج الحرفي على أساس الماكينات ما هو 
سوى انتقال الى الانتاج الفابريكي الذي يظهر الى الوجود »> كقاعدة » في 
كل مرة تحل فيها قوة محركة ميكانيكية » البخار أو المياه » محل العضلات 
البشرية عند تشغيل الماكينة . ويمكن للانتاج الصغير أن يربط نفسه بالقوة 
المحركة الميكانيكية عرضاً » ولوقت وجيز على أية حال » بواسطة استئجار 
البخار » كما يلاحظ ذلك في بعض ماليا كتورات برمنخهام » وبواسطة 
استخدام ماكينات حرارية صغيرة )١٤١(‏ كما في بعض فروع الچ 
والخ *“ . ولقد نشت بصورة عفوية في صناعة نسج الحرير في کوفنتري 
تجر بة « البيوت القبارك ) . ففي وط مربع تالف من صفوف من البيوت 
یبٹی ما س 4 house‏ زم [مبنی نى الماكينة] ص أجل الماكينة البخارية 
التي ر بواسطة المحاور مح آنوال النسج ف في فی البیوت . وفي کل الأحوال 
كانت أجرة البخار تبلغ مثلاً 4 ۲ شلن بالنسبة لنول النسج . وكان بدل 
ايجار البخار هذا يدفع أسبوعياً بغض النظر عما اذا اشتغلت الأنوال 
آم لا . وکان يوجد في کل بیت من ۲ الى ٦‏ أنوال نسج تعود الى العمال > 
وهي اما مشتراة بالدين واما مستأجرة مؤقتاً . واستمر الصراع بين البيت 
الفابريكة والفابريكة بالمعتى الدقيق للكلمة اكثر من ٠۲‏ عاماً . وانتهى هذ 


Children's Employment Commission. 3rd Report», 1864, p. 108, *‏ 
Ne 447.‏ 
** لا يندر في الولايات المتحدة مشاهدة مثل هذا التجدد الحرفة على أساس الما كينات 
ولهذا السب بالذات فان الثركز المربوط بالائتقال الحتمي أن الانتاج الفاہر یکی يجري هنا 
بخطوات واسعة وسريعة جد بالمقارنة مع آوربا وحتى انكلترا . ۰ 
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الصراع بالخراب التام ! ٠٠١‏ من البيوت الفبارك * . وفي الحالات التي لا 
تشترط فيها طبيعة العملية منذ البداية الانتاج على نطاق واسع » فان فروع 
الصناعة التي نشأت في العقود الأخيرة من السنين » كانتاج الظروف 
والريش من الصلب والخ مثلا » تمر عادة في البداية عبر الانتاج الحرفي ومن 
ثم عبر الانتاج المانيفاكتوري كطورين انتقاليين وجيزين نحو الانتاج 
الفابر یکی . ويجري هذا التحول با کبر الصعوبات في الحالات ال ل 
يكون فيها الانتاج المانيفاكتوري للناتج عبارة عن سلسلة متتالية من العمليات 
المترارطة فيما بينها 1 بل العديد من العمليات المتفرقة . وهلا ما کان على سبیل 
المشال عقبة كبيرة بالنسية لتطور فبارك الريش من الصلب . ولكن تم منذ 
خمس عشرة سنة تقريباً اختراع جهاز أوتوماتيكي ينفذ ٦‏ عمليات مختلفة 
النوع دفعة واحدة . وفي عام ۰ جری انتاج الریش الأول من الصلب 
بطر يقة حرفية , ۷ جنيهات و ٤‏ شلنات مقابل دزيته › وفي عام 1A1‏ 
أصبحت المانيفاكتورة تنتجها , ۸ شلنات » أما الفابريكة فتقدمها لتجار 
الجملة ٦-۲ ٫‏ يسات “* . 
ب) التاثير العكسي للفابريكة 
على المانيفاكتورة والعمل في البيت 


مع تطور الفابر يكة وما برافق ردا التطور ر من انقلاب في الز راعة أ 
بقتصر ا على اتساع أبعاد الانتاج في كافة الفروع الصناعبة الأحرى > 


" قار .64 .ص ,»1865 «Reports of Insp. of Fact, for 31st October‏ 
** أسس السيد جيلوت في برمنغهام أول مانيفا كتورة لانتاج ااريش من الصلب على نطاق 
«اسعم . وأصبحت تنتج في عام ٠۸١١‏ اكثر من ۱۸١‏ مليون ريشة وتستهلك في السنة ٠٠١‏ 
طن من صفائح الصلب . وان برمنغهام » التي احتكرت هذا الفرع الصناعي في المملكة 
ال:حدة » تنتب حاليا مليارات الريش من الصلب فى السنة . ويموجب أحصاء عام ۱۸١١‏ 
بم عادد الأشخاص المشتغلين بانتاج الر ہش ۸ بمن فيهم ۳۹۸ عاملة ايتداء من سن 

االمامة 
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بل ويتغير طابعها أيضا . وان مبدأ الانتاح الآلي المتلخص في تحليل عملي 
الانتاج الى أطوارها المكونة وأداء المهام الناشئة على هذا الحو بواسط 
استخدام الميكانيكا والكيمياء والخ » وباختصار »> بوا سطة العلوم الطبيعية › 
یصبح میداً حاسماً في كل مكان . ولذلك تتغلغل الما كينات في المانيمُا كتورة 
حيث تجد استخداماً لها فى هذه العملية الجزئية او تلك . وبذلك فان 
نظام المانيفاكتورة الوطيد والمتبلور » الناشئ من التقسيم القديم للعمل › 
يتفسخ ويفتح الطريق أمام التغيرات المتواصلة . وبالاضافة الى ذلك يتحقق 
انقلاب جذري في تركيب ملاك العمال الاجمالي أو ملاك العمال المركّب . 
وخلافاً لمرحلة المانيفاكتورة يقوم مخطط تقسيم العمل الآن على أساس 
استخدام عمل النساء > وعمل الأطفال من جميع الأعمار »› والعمال غير 
المدربين حيث يمكن ذلك » وباختصار » على ساس mlتخدel «cheap‏ 
«labour»‏ أي العمل الرحيص بموجب التعبير الانكليزي ذي الدلالة . 
وينطبق ذلك ليس فقط على شتى أنواع الانتاج المركّب على نطاق واسع 
سواء كان يستخدم الماكينات أم لا » بل وأبضاً على ما يسمى بالصناعة 
لمنزلية بغخض النظر عما اذا كان العمال يمارسونها في مساكنهم أم في 
مشاغل صغيرة . وما عدا التسمية ليس لهذه الصناعة المنزلية الحديثة › 
كما يسمونها » جامع يجمعها بالصناعة المنزلية القديمة التي تفترض وجود 
حرفة مستقلة في المدينة واقتصاد فلاحي مستقل › وبالدرجة الأو وجود 
الست لدى الأسرة العمالية . أما الآن فقد تحولت الى قسم خحارجي للفابريكة 
أو المانيفاكتورة أو المؤسسة التجارية . وما عدا عمال القبارك والعمال 
المانيفاكتوريين والحرفبين الذين يركزهم الرأسمال من حيث المكان بجماهير 
كبيرة والذين يضعهم تحت امرته مباشرة › فانه يحرك بخيوط غير مرئية 
جيشاً لجباً من العمال المنزليين المبعثرين في المدن الكبيرة وفي الأرياف . 
مثال ذلك : فابريكة القمصان الابعة للسادة تيلي في لندندري بارلندا 
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التي تستخدم ٠٠٠١‏ عامل في الفابريكة و 4٠٠٠‏ من العمال المتزليين 
المبعثرين في الأرياف * . 

ان استغلال قوى العمل الرحيصة وغير الناضجة يتخذ في المانيفاكتورة 
الحديثة طابعاً اكثر صفاقة مما فى الفابريكة بالمعنى الدقيق للكلمة » ذلك 
أن الأساس التكنيكي لهذه الأخيبرة » وهو حلول الماكينات محل الق 
العضلية وسهولة العمل » لا وجود له فى المانيفاكتورة على الغالب ؛ يضاف 
الى ذلك أن جسم المرأة أو جسم الأطفال الذي لا يزال غضاً يتعرض في 
المانيفاكتورة بكل صفاقة ووقاحة لتأثير المواد السامة والخ . وفي ظل ما يسمى 
بالعمل فى البيت يكتسب الاستغلال طابعاً | كثر صفاقة مما فى المانيفا كتورة› 
ذلك لأن قدرة العمال على المقاومة تتضاءل نظراً لتبعرهم » ولأنه تندس 
بين رب العمل والعامل زمرة كبيرة من الطفيليين المفترسين » ولأن العمل 
في البيت يتصارع في كل مكان مع الانتاج الآلي > أو مع الانتاج 
المانبفاكتوري على الأقل » في الفرع نفسه » ولأن الفقر يسلب العامل 
شروط العمل الا كثر ضرورة - المبنى والضوء والتهوية والخ - ولأن عدم 
انتظام العمل يزداد » وأخيراً لأن المزاحمة بين العمال تصل حتماً الى 
أقصاها في هذه الملاجئ الأخيرة لكل من جعلتهم الصناعة الكبيرة والزراعة 
« زائدين عن الازوم» . وان توفير وسائل الانتاج الذي لا يتحقق بصورة 
منتظمة الا بفضل الانتاج الآلي › والذي يعتبر منذ البداية في الوقت نفسه 
تبديداً جاثراً لقوة العمل » ووحشياً فيما يتعلتق بالشروط العادية لسير العمل > 
يكشف الآن بمزيد من الجلاء عن جانبه التناحري والمهلك للانسان وذلاك 
بقدر ما تكون قوة العمل الاجتماعية المنتجة والأساس التكنيكى لعمليات 
العمل المركبة أقل تطوراً في الفرع الصناعي المعني . ۰ 


«Children's Employment Commission. 2nd Report», 1864, p. LXVII], * 
Na 410. 
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ج) البانيفاكتورة الحديثة 

سأوضح ببضعة آمثلة الاحكام الواردة سابقاً . وفي الحقيقة يعرف القارئ 
الآن ايضاحات عديدة من الفصل المتعاق بيوم العمل . فمانيفاكتورات 
معالجة المعادن في برمنغهام وضواحيها تستخدم في الأعمال المرهقة 
بغالبیتها ۳۰٠۰٠۰‏ طفل وحدث و ٠٠٠٠١‏ امرأة . ونجدهم هنا في الاما كن 
الضارة بالصحة كمساباك النحاس وفبارك الأزرار وفى الأعمال المتعلقة 
بالطلاء والجلفنة والصقل » . وان عمل الكبار والصغار المفرط قد ضمن 
لہمختلف مطابعم الصحف والكتب في لندن تسمية «المذابح » الجديرة 
بها*” . وفى مؤسسات التجليد نجد مثل هذا العمل المفرط أيضاً الذي 
تقعم ضحايا له هنا النساء ولفتيات والأطفال . وانه لمرهق أيضاً عمل الصغار 
في مشاريع الحبال > ولعمل الليلي في الملآحات ومانيفاكتورات الشموع 
والمانيفاكتورات الكيماوية الأخرى » وكذلك الاستخدام المهلك لعمل 
الأحداث من أجل تدوير أنوال النسج في مشاريع الحرير التي لا تستخدم 
قوة محركة ميكانيكية *** . ويعتبر فرز الخرق وتصنيفها من أشد الأعمال 
تقزر وقذارة وأسوأها أجراً »> حيث تعطى الأفضلية لاستخدام الفتيات 
والنساء . وكما هو معروف تعتبر بريطانيا العظمى مركزاً عالمياً لتجارة الخرق › 
ناهيك عن الحجم الضخم لخرقها بالذات . وتجلب الخرق البها من اليابان 
والدول النائية في أمريكا الجنوبية ومن جزر كناريا . الا أن المصادر 


* وحتی أن الأطفال يعملون في تسئين المبارد في شغلد ! 
Children's Employment Commission. 5th Reports, 1866, p. 3, Ne 24; **‏ 

Pp. 6, Ne 55, 56; p. 7, No 59, 60.‏ 
*** المصدر السابق » ص ١١٠١ >» ١14‏ > العددان ۷-١‏ . ويشير عضو اللجنة بصورة 
محقة الى أته اذا كانت الما كينة تحل محل الانسان عادة» فان الحدث يحل هنا محل الما كينة 

بالمعنى الحرفي للكلمة . 
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الرئيسية للخرق التي تجلب الى بريطانيا العظمى هي ألمانيا وفرنسا وروسيا 
وابطاليا ومصر وتركيا وبلجیکا وهولندا . وتستخدم الخرق لصنع الاسمدة 
ولانتاج الحشوة (من أجل حشو المفارش ولمراتب ) و لللهاء ر( الصوف 
الأصطناعي ) > وكمادة حام لانتاج الورق . وان التساء العاملات في فرز 
الخرق يصبحن وسيطات لنشر الجدري وغيره من الأمراض المعدية التي 
هن أو ضحاياها“ . وما عدا مناجم الفحم ولمعادن تصلح لان تکون 
مثالا كلاسيكياً على العمل المفرط ولشغل المضني وغير الملائم وما برتبط 
بذك من تخشن العمال المستخلين منذ نعومة أظفارهم »> معامل القرميد 
والطوب التي لا تستخدم فيها سوى بصورة عرضية حتى الآن في انكلترا 
(عام )۱۸٦١‏ الماكينة المخترعة مجدداً . فمن يار (مايو) وحتى 
أيلول (سبتمبر ) يستمر العمل من الخامسة صباحاً وحتى الثامنة مساءء 
واذا كان التجفيف يجري في الهواء الطلق فغالباً من الرابعة صباحاً وحتى 
التاسعة مساء . ويعتبر يوم العمل من الخامسة صباحاً وحتى السابعة مسباء 
« مقلصاً » و «معتدلا » . ويقبل الأطفال من كلا الجشسين للعمل ابتداء 
من سن السادسة وحتى من سن الرابعة . وهم يعماون عدداً من الساعات 
كالكبار » وغالباً اكثر من الكبار . والعمل مضن فقيظ الصيف اكثر 
انهاكاً . مثلاأً > فى معمل للطوب فى موسلى كانت فتاة فى الرابعة والعشرين 
من عمرها تصنع ۲۰٠۰‏ طوبة في اليوم» وتساعدها فتاتان صغیرتان کانتا 
تحملان الطين وترتبان الطوب . وكانت هاتان الفتاتان تحملان يومياً ٠١‏ 
أطنان من الطين على الجدران الزلقة للحفرة من عمق ٠١‏ قدماً وتنقلانه 
لمسافة ۲٠۰‏ أقدام . 


* أنظر : التقرير عن تجارة الخرق والايضاحات العديدة فى «Public Health, 8 th‏ 
Report». London, 1866, Appendix, p. 196—204,‏ 
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« يستحيل على طفل أن يجتاز مطهر معمل الطوب دون أن ينهار خلقياً ... فالبذاءات 
التي يسمعونها منذ نعومة أظفارهم > والعادات القذرة والفاحشة وعديمة الحياء التي ينمون في 
بيشتها برفقة الجهل والتوحش » تحولهم لطيلة حياتهم اللاحقة الى أدس فاسدي السلوك » منبوذين 
ودعار ... ويندو أسلوب اسكانهم مصدراً رهيباً للانحطاط الاغلاقى . فكل مامص 
( صائم الطوب ) » (أي العامل الماهر وريس جماعة من العمال ) «يقدم لجماعته المؤلفة 
من ۷ أشخاص السكن والطعام في كوخه أو بيته . وفي هذا الكوخ ينام الرجال والشبار 
والفتيات بعض الثظر عما اذا كانوا ينتسبون الى أسرة صانع الطوب أم لا . ويتألف الكو 
عادة من غرفتين » وقي حالات نادرة جداً من ثلاث غرف تقع في البدروم ورديئة التهوية . 
وتخور قوى الناس في خلال يوم من اأممل المضني الى درجة لا مجال فيها حتى اللعفكير 
يمراعاة القواعد الصحية وقواعد النظافة واللياقة ايا كانت . والكثير من هذه ألا كواخ تصلح 
لن تكون نماذج حقيقية لعدم الترتيب » والقذارة والغهار ... والشر المستطير لظام يستخده 
الفتيات في ريعان المبا في أعمال من هذا النوع انما يكمن في أنه يربطهن بصورة محكمة 
من الطفولة المبكرة ولطيلة الحياة بالأوباش المنبوذين . وقبل أن توحي الطبيعة لهن بأنهن 
نساء » يتحولن ألى صبية أجلان بذيثى («rough, foul-mouthed boys») aidî!‏ . واد پرتدین 
أسمالا مهلهلة قذرة » ويبدون عاريات السيقان الى ما فوق الركبة بكثير » والطين يغطى 
شعورهن ووجوههن » يتعودن على الاستهتار بكل مشاعر الاحتشام والحياء . وفي وقت الخدأءه 
يض طجعن متمد دات عل الأرض او يسارقن البظر الى الف تان ألذين يتحمون فى ألمناة الميحاورة . 
وعقب الانتهاء من يوم العمل المضني يرتدين ابا أفضل ويرافقن الرجال الى الحانات » . 


وطبيعي أنه يسود سكر رهيب منذ الطفولة بين هذه الطبقة بأسرها . 


« أسوآ ما في الأمر آن صانعي الطوب ييأسون من أنفسهم . وقد قال واحد من أفضلهم 
لکاهن ساوتولفیلد : یمکنکم أن تحاولوا بعقدر واحد من ألنچاح > آيها السير » آن ترفعوا 
وتصلحوا ااشيطان وصانم ألطوب («You ınight as well try to raise and improve the « Î‏ 
devil as a brickie, Sir!»).®‏ 


في التقرير الرابع (لعام ۱۸١١‏ ) ولتقرير السادس (لعام )۱۸١٤‏ 
عن صحة اکان یمکن أن رحد المرء معطات رسمة وره فما وتعاق, 
بها هنا كافة المشاغل الكبيرة باستفناء الفبارك بالمعنى الدقيق لاكلمة) . 

«Children’s Employment Commission. 5th Report», 1866, p. XVI—XVIT, * 
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واù‏ وص workshops‏ ( مباني العمل ) » ولا سيما عند عمال الطباعة 
والخياطة فى لندن » ليفوق كل ما هو أكثر قباحة وكراهية مما أمكن أن 
نتفتق عنه مخيلة كتابنا الروائيين . ولتأثير على صحة العمال يتضح من 
تلقاء ذاته . وان الدكتور سايمون » وهو كبير المفتشين الطبيين للمجلس 
السري ( ٠١١‏ ) والمحرر الرسمي للتقارير عن صحة السكان بقول فيما يقول : 


لقد بينت في تقريري الرأبم » (لعام ٠۱۸١١‏ ) «أنه يستحيل على العمال في واقع 
الأمر الذود عن حقهم الأول » ألا وهو الحق فى الصحة » والاصرار على ان يكون العمل > 
»ا تکن الأعمال التي يىچمعهم رب العمل من أجلها الا ۽ ما دام ذلك بتوقف عليه > 
٠ن‏ كل الظروف التي تضر بالصحة والتي يمكن ازالتها . وبرهنت على أنه فى حين أن العمال 
باجزون عملياً عن التوصل بقواهم الخاصة الى تحقيق هذا الحق فى الصحة » لا يمكنهم 
أضاً الحصول على مساعدة فعالة من قبل موظفى بوليس الصحة المدفوعى الأجر ... وان حياة 
شرات الآلاف من العمال والعاملات تشوه وتقصر اليوم عبثاً من جراء تلاك الالام الجسدية 
ال#سدناهية التي تنجم عن ذلك الواقع البسيط وعو آنھم بعملون » * . 


ويورد الدكتور سايمون الجدول التالي لنسبة الوفيات بغية توضيح تأثير 
المشاغل على صحة العمال ** : 


عدد الوفيات دين کل enter‏ 


ي * ۴ 1 المعة 
عاد الأشخاص من مختلف | أنواع الشغل المقارنة شخص في أغروع امعد 


2 ا (حسب الأعمار) 
الاعمار المش تغلین ي من و هك نظر رها 
ط1 الصتاعة المعتة اة 
روځ ۶ على oo—fo | {oo j Foe‏ 
س سه سلة 
Aon‏ الزراعة في انکلترا وویلز | ۷4٤۳‏ أ ۸۰٥‏ 114 


. م لر حال‎ ٣۰ 
°4۳ 11۲ AeA عن ار | عمال الخياطة فى لندن‎ ٣ 1 


۷ من النساء 
FAT‏ عمال الطباعة قى لندن YFTY VEY AA f‏ 


aPublic Health. 6th Report». London, 1864, p. 29, 31. ® 
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د) العمل الحديث في البيت 


سأتناول الآن ما يسمى بالعمل في البيت . وبغية تكوين فكرة عن ها 
المجال للاستغلال الذي بحققه الرأسمال حلف الصناعة الكبيرة »> وع 
فظاعة هذا الاستغلال » يمكن أن نعالج مثلا حرفة صنع المسامير الع 
تبدو رغيدة تماماً من الناحية الظاهرية ولتي يتعاطونها في بعض القرى الاد 
بانكلترا * . وسيكون من الكافي أن نتوقف هنا عند بضعة أمثلة مستقاة مر 
فروع مثل انتاج المخرمات والمضفورات من القش > وهي الفروع التي ! 
تستخدم الماكينات فيها البتة بعد أو التي تزاحم الانتاج الالي والمانيفاكتوري 

من أصل ٠٠٠٠٠١‏ شخص يعملون في انتاج المخرمات في انكلة 
يسري مفعول قانون الفبارك لعام ۱۸٦١‏ على حوالى ٠٠٠٠١‏ منهم . وول 
النساء والأحداث والأطفال من كلا الجنسين الغالبية الساحقة من الباق 
البالغ عددهم ٠٤٠٠٠٠١‏ شخص ٠»‏ علما بأن جنس الرجال غير ممثل | 
تصورة ضعيفة جد . وتتضح الحالة الصحية لمادة الاستغلال « اأرخيصة 
هذه من الجدول التالي الذي وضعه الدكتور ترومان » الطبيب في المستوصه 


أن نسبة الوفيات بين عمال الخياطة والطباعة في لندن ممن تتراوح أعمارهم بین ۲۵ و ٣١‏ ب 
هي في الواقع أعلى بكثير » نظا لأن رجال الأعمال اللندنيين يقباون من الريف عدداً كب 
من الشباب »> الذين لما يلغوا بعد الثلائين من عمرهم »> يصفة «متدربین» و ٣1۳۲0۷۵15‏ 
(الراغبين في اتقان حرفتهم ) . واذ يردون فى الاحصاءات بوصفهم من سكان لندن فان 
يزيدون بصورة مصطنعة ذلك العدد من السكان الذي تحسب الوفيات بالنسبة اليه فى لندن » أ 
عدد حالات الوفاة بينهم آنفسهم فهو أقل بالقياس الى ذلك . ويعرد قسم كبير منهم الى الرية 
ولا سيما عند الاصابة بأمراض خطرة (المصدر السابق) . 
* المقصود هنا المسامير المطروقة خلافً المسامير المقطوعة التي تصنع بواسطة الما كينات 
أنظر : »hildrern’s Employment Commission. Q3rd Reports, p.XAl, XIX,‏ 
p. 52, N IL, p. 113—114, No 487, p. 137, Ne o14.‏ ;125—130 » 
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العمومي للفقراء في نوتنخام . فمن أصل ٦۸٦‏ عاملة مخرمات مريضة > 
تتراوح أعمار غالبيتهن بين ۲٤١-١۷‏ سنة » كانت المصابات بالسل 


: بينهن ۾‎ 
۱۳ عام ۱۸۵۷ ۱ من‎ ٤١ من‎ ۱ ۱۸٥۲ عام‎ 
10 ” 1 1A6 YA 7” 1 Aor 7 
4 7” 1 A6۹ VY” 1 A64 7 
A 7 VA A 7” 1 Ase ” 
A” 1 ANY 0” ۱ 1۸7 ” 


وهذا الازدياد التصاعدي لنسبة المصابات بالسل ينبغى ان برضی 
سواء أشد التقدميين تفاولا أم المروجين الألمان الكذابين لنظرية التجارة 
الحرة . 

ان قانون الفبارلك لعام 1۸٦١‏ يضبط انناج المخرمات لأنه يجري 
بواسطة الماكينات » وهذه هي القاعدة العامة بالنسبة لانكلترا . وان الفروع 
التی نعالجھا هنا بایجاز علماً بان ذلك لا يتعلق سوی بمن يسمون 
بالعمال المزليين » وليس بأولئك الذين يتركزون في المانيفاكتورات والمخازن 
والخ - تنقسم : 1( lace finishing dl‏ ( المعالجة النهائة للمخرمات 
التي تصنع بالأسلوب الآلي ؛ وهذه الفثة تشمل بدورها أقساماً فرعية 
عديدة ) ؛ ۲ ) حياكة المخرمات . 

وتجر ي lace finishing‏ بشکل العمل فى البيت › اما فى ما يسمى 
»mistresses houses»‏ |« بیوت ربات العمل [ > واما فی الشقق اللخاصة 
انساء اللواتي يعملن لوحدهن أو مع أطفالهن . وان النساء اللواتي يملكن 
ja « mistresses houses »‏ آنفسهن فقيرات . ويؤلف المشغل قسما من 
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شقتهن الخاصة . فهن يستلمن الطلبيات من أصحاب الفبارك وأصحاب 
المعخازن والخ » ويستأجرن النساء والفتيات والأطفال الصغار بأعداد تتناسب 
مع أبعاد غرفتهن وتأرجحات الطلب في الفرع المعني من الصناعة 
ويتراوح عدد العاملات المشتغلات بين ۲١‏ و٠٤‏ في بعض هذه المشاغل 
وبين ٠١‏ و٠٠‏ في بعضها الأخحر . والحد الأدنى لمتوسط العمر الذي يشرع 
الأطفال فيه بالعمل هو ٦‏ سنوات » الا أن بعضهم يبتدثون العمل حتى في 
السن ما قبل ه سنوات . ويستمر وقت العمل عادة من الثامنة صباحاً وحتى 
الثامنة مساء مع انقطاع لمدة ١‏ ساعة لتناول الطعام الذي يجري بصورة 
غير منتظمة وغالا في جحر العمل النتن نفسه . وعندما تسير الأمور سيراً 
حسناً غالبا ما يستمر العمل من الثامنة صباحاً ( وأحياناً من السادسة ) وحتى 
العاشرة ة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلا للا . في الفكنات العسكررة 
الانكليزية تخصص لكل جندي ۰ ۰ قدم مکعبة ¢ وفي المستشفيات 
العسكرية ٠٠٠١‏ قدم مكعبة . أما في جحور العمل هذه فلا تعدو حصة 
الشخص الواحد ۷ ٠٠١‏ قدم مكعبة . وفي الوقت نفسه تبتلع الاضاءة 
الغازية أوكسجين الهواء . وبغية الحفاظ على المخرمات نظيفة غالا ما 
بغي على الأطفال أن يخلعو ميم > حتى في الشتاء » على الرغم من 

ن الأرض مفروشة بلاط من ا أو بالطوب . 

« لا يئدر للمرء أن یری في نوتنغام ٠١ - ٠١‏ طفلا محصورين في غرفة صغيرة واحدة 
رما لا تزید آبعادها عن ٠١‏ قدماً في الطول والعرض ٠‏ ويقومون ٠١‏ ساعة في اليوم بعمل يضلي 
بحد ذاته بسامته ورتابته » علماً بأنه یجری عل الدوام بأقصی ما یمکن تخیله من شروط 
مثافية الصحة ... وحتى الأطفال الصغار يعملون بانتباه متوتر وبسرعة يشيران الادهشة »> ولا 
يسمحون لأصابعهم عل الاطلاق تقريباً بالاستراحة أو العحرك بصورة أبطأً . واذا توجه الهم 
أحد بسؤال فانهم لا يحيدون بنظرهم عن العمل خثية أن يفقدوا ولو ثانية واحدة» . 

وتخدم « العصا الطويلة » يمثارة أداة بيك « ۵8868٣]وزص‏ » من أجل حٹ 


الاطفال اكثر فاكثر بقدر ما يكون وقت العمل أطول . 
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« يتعب الأطفال شيعا فشيئاً » فاذا هم مضطربون » كالطيور > في نهاية ذلك الوقت 
ااطويل الذي يقيدون في خلاله الى عملهم الرتيب والضار بالعيون والممل نظراً لعدم تغير وضع 
االسسد ,.. أن ذلك عمل عبودي حقاً ۾ * «Their work is like slavery»)‏ 

وحيث تعمل الساء مع آولادهن فی بیتهن › أي بالمعئی الحديث فى 
غرفة يستأجرنها وواقعة في الجملون غالبا > يكون الوضع أسوأ من ذلك › 
هذا اذا كان بالامكان أن يكون أسواً من ذلك على العموم . ويوزع هذا 
النوع من العمل على مسافة *۸ ملا حول نوتنغام . وعلدما یغادر الطفل 
المسخزن الذي يعمل فيه فی السأعة 4 أو * إ مس اء رعطونه في کثیر من 
الأحبان رزمة آخری لعمل ي البيت . وباللیع > فان المناقق سمالي 
هذا من أجل أمك» ٤‏ ل ا آنه يعلم عل ايفين آنه سيتو جب 

على الطفل المسكين أن ينكب على العمل لمساعدة الأم ** . 

تنتشر صناعة المخرمات بصورة رئيسية في دارتین زراعیتین بانکلترا : 
دائرة هونيتون للمخرمات على امتداد ۳١ ۲١‏ ميلا بمحاذاة الشاط* 
الجنوبى لديفونشير وأمأكن متفرقة من ديفون الشمالية » وفى دائرة أخحرى 
تشمل قسماً کبیراً من کننتیات باکینغهایم وبدفور ونورتغمبتون والمواضع 
المجاورة من اكسفوردشير وهانتينغدونشير . وتستخدم اكواخ الأجراء 
از راعبين کمشاغل عادة . وان بعص اُصحاب المانيفا كتورات دستخدمول 
اكثر من ٠٠٠١‏ من أمثال هؤلاء العمال المنزليين › بغالبيتهم من الأطفال 
والأحداث ون ألاناثٹ على و حه الحصر . وتلاحظ هنا من جل رد الشروط 
اللي ورد وصفها بصدد ع”اطءاما] مه1 . ويس ثمة سوى فارق واحد وهو 
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انه بدلا من mistresses houses»‏ » تظهر « ءامصاعs‏ aceا»‏ ( « مدارس 
حياكة المخرمات » ) المزعومة التي تتولى أمرها نساء فقيرات في اكواخهن . 
ومن سن الخامسة > وحتی آبكر من ذلك أحیاناً > وال سن ٠١ - ١۲١‏ سنة 
يعمل الأطفال في هذه المدارس ۸-٤‏ ساعات بالنسبة لأصغرهم في 
السنة الأول » وبعد ذلك من السادسة صباحاً وحتى الثامنة أو العاشرة 
مساء , 

« ان الغرف هي » كقاعدة » أماكن سكن عادية في الا كواخ الصغيرة » ويسد الموقد 
بهدف الحيلولة دون تيارات الهواء » وليس للساكدين هناك ما يدفهم أحيانا حتى في الشتاء 
سوى حرارتهم الذاتية . وفي حالات أخرى تكون الغرف المدرسية المزعومة عبارة عن 
غرف صغيرة ډدون واف وتدفتة ٠‏ وان ازدحام هده الأعشاش ودا م عن ذلف من 
فساد الهواء كيرا ما يصلان الى أقصى الدرجات . يضاف الى ذلك التأثير الضار المجارير 
و اموت الخااء والمواد المتفسيخة وغیر ذلك م الأقذار التي توحد عادو دحوار الا کواخ الصغيرة “tt‏ 
وفيما تعلق بالمكان : و فی احدى مدارس حياكة المخرمات ۸ فتاة هم المعلمة » وهتاك 
۴ قدماً مكعبة لكل شخص ؛ وني مدرسة أخرى » حيث رائحة الئتانة لا تطاق » يعمل 
۸ شما لکل منهم ل ۲٤‏ قدم مكعبة . ونجد في هذه الصناعة أطفالا يعملون وهم في 
سن الثانية أو الثانية والنصف ى * . 

وفي تلك الانحاء من كونتيتي باكينغهايم وبدفور الزراعيتين حيث لا 
وجود لحيا كة المخرمات » يبدأ ضفر القش . وينتشر هذا العمل في قسم 
کبیر من هارتفوردشیر وفي الاقسام الغربية والشمالية من اسیکس : وفي عاه 
١‏ کان يعمل في انتاج مضفورات القش وقبعات القش ٤۸٠٤۳‏ شخصا › 
بینهم ۳۸٠١‏ ذكراً من مختلف الأعمار »› ولباقي من الاناٹ بینهن ٠١١۹۱۳‏ 
فتاة دون سن العشرين بمن فيهن حوالى ۷٠٠١‏ طفلة . وبدلا من مدارس. 
حياكة المخرمات تظهر ها «واممطعء ادام سه۲ای» . (ر«مدارس ضفر 


* المصدر السابق »> ص. ×[×X×؛ X××‏ . 
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القش ») . ويبداأً الأطفال فيها بتعلم ضفر القش اعتباراً من سن الرابعة 
عادة »ي وأحياناً في عمر يتراوح بين ۴ و > سنوات . ومن الطبيعي أنهم لا 
بتلقون أية تربية . وهؤلاء الأطفال أنفسهم يسمون المدارس الابتدائية 
«ا0oاsc »natura1‏ ( « المدارس الحقيقية ) ) تمسراً لها عن هذه المؤسسات 
المصاصة للدماء التي يحصرونهم فيها للعمل من أجل أن ينفذوا المهمة التي 
تعهد بها الهم أمهاتهم شبه الجائعات والبالغة في غالبية الحالات ٠٠‏ ياردة 
في اليوم . وهلاء الأمهات أنفسهن غالبا ما يرغمن الأطفال من ثم على العمل 
في البيت أيضاً حتى الساعة ٠١‏ أو ١١‏ أو ٠١‏ ليلا . والقش يحز أصابعهم 
وأفواههم لأنهم يبللونه بلعابهم على الدوام . وبموجب الرأي الموحد للمفتشين 
الطبيين في لندن » ولذي اجمله الدكتور بالارد > فان ۳٠۰‏ قدم مكعية 
لاشخص الواحد تمثل الحد الأدنى من أجل غرف النوم والعمل . ولكن المكان 

في مدارس ضفر القش أضيق مما في مدارس حا کة المخرمات : 2 ٤‏ 
۷ < ۸4 وأقل من ۲۲ قدماً مكعبة الشخص . 

يقول عضو اللجنة وايت : « ان أصغر هذه الأرقام تشير الى مكان أصغر من نصف 
دلا الحيز المكاني الذي يمكن أن يشغله طفل موضوع في صندوق ذي ٣‏ أقدام لكل من 
أماده الثلاة ۲ , 

وينعم بمثل هذه السعادة في الحياة الأطفال حتی بلوغهم ۱۲ ۱٤‏ 

سنة من عمرهم . ما الأهل التعساء والفاسدون فلا يكلون عن التفكير بكيف 
بستصون اكثر ما يمكن من أولادهم . وطبيعي أن الأولاد عندما يكبرون لا 
بکترٹون بآهلهم ويهجرونهم . 

« ليس ثىة مأ يشير الدهشة في أن الجهل والعيوب هي من سمات هؤلاء السكان الذين 
٠‏ لفون تربية من هذا الاوع ... وان أخلاقهم في الحضيض ... فلدى عدد كبير من النساء 


أطلهال غير شرعيين » علماً بأن الكثيرات منهن يصبحن اپات فی سن غير ناضصجة پیحیٹ 
نام من ذلك الاس الاكثر دراية بمسائل الاحصائيات الاجرامية » * . 


«Children’s Employment Commission. 2nd Reporls, 1864, p. XL, XI." 
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وموطن هذه الأسر النموذجية هو بلدا مسيحي نموذجي في أوربا كما 
بقول الكونت مونتالامبر الضليع من دون شلف في شؤون المسيحة ! 

ان الأجرة » التافهة على العموم في فروع الصناعة التي وصفناها لتونا 
( الحد الاقصى لأجرة الأطفال في مدارس ضفر القش يبلغ في حالات 
استشنائية ۳٣‏ شالنات فقط ) » تنخفض الى ما دون مقدارها الاسمى بنتيجة 
truck-system‏ [ نظام دفع الأجرة بالبضاثم ] الذي انتشر انتشاراً شاملا فی 
دواثر انتاج المعخرمات على و حه الخصوص * 

ه) انتقال المانيفاكنورة الحديثة 
والعمل في البيت الى الصناعة الكبيرة . 
تسريع هده الثورة عن طريق تطبيق 
قوانين الفبارك على المائيغاكتورة 
الحديثة والعمل في البيثت 

ان ترخحيص قوة العمل عن طريق سوء استخدام قوة عمل النساء والصغار 
بساطة » وعن طريق تجريد العمل ببساطة من كل تلك الظروف التي يمكن 
العمل والحياة في ظلها أن يجريا بصورة عادية » وعن طريق قسوة العمل 
المفرط والليلي »> يصطدم في نهاية المطاف بحدود طبيعية معيلة يستحيل 
تخطيها » وبالاضافة الى ذلك يصطدم بهذه الحدود أيضاً ما يقوم على مثل 
هذه الأسس من ترخيص البضائع والاستغلال الرأسمالي عموماً . وعندما يتم 
بلوغ هذه النقطة في نهاية المطاف - علماً بأنه يمر قبل ذلك زمن طويل ‏ 
تحين ساعة ادخال الماكينات والتحول السريع منذ هذا الحين للعملى فى 
البيت المتصف بالتبعثر ( وكذللك المانيفاكتورة ) الى الانتاج الفابريكي . 

ان انتاج » wearing apparel‏ » ( الملابس ) يقدم المثال الأسطع على 
هذه الحركة . وبموجب تصتيف لجنة استقصاء شروط عمل الاطفال یشمل 


«Children’s Employment Commission. 1st Report», 1863, p. 185. * 
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هذا الفرع الصناعي منتجي قبعات القش وقبعات السيدات ولقلانيس : 
والخياطين ء وsئdressmaker‏ و n1iners‏ * وحیاطات البیاضات والخیاطات > 
وصانعات المشدات » وصانعي القفافيز » والحذائين › والكثير من الفروع 
الصغيرة الأحرى كانتاج ربطات العنتق والياقات ولخ . وفي عام ۱۸١١‏ بلغ 
ملاك النساء العاملات في هذه الفروع الصناعية في انکلترا وویاز ٥۸٦۲۹۸‏ 
شخصاً » بمن فیهن ۱٠١۲٤۲‏ على أقل تقدير تقل أعمارهن عن ۲١‏ عاماً 
و ٠٠٠٦٠‏ تقل أعمارهن عن ٠١‏ عاماً . وعدد هؤلاء العاملات في المملكة 
المتحدة ۷٠٠۳۴٤‏ شخصاً ( عام ۱۸١١‏ ) . وكان عدد الرجال العاملين في 
تلك السنة ذاتها في انتاج القبعات والأحذية والقفافيز وفي الخياطة في 
انکلترا وویلز ٤۳۷۹۹۹‏ شخصاً بمن فیهم ۱٤۹٦٤‏ شخصا تقل أعمارهم 
عن ٠۵‏ عاماً و۸4۲۸ شخصاً تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و ۲١‏ عاماً 
و ۳۳۳۱۱۷ شخصاً اکبر من ۲۰ عاماً. ولم تؤحذ بالحسبان في هذه المعطيات 
فروع کشرة أصغر حجماً تدخحل في هذه الصناعات . ولكن اذا آحذنا 
الأرقام التي آوردناها الآن » كما هي » لحصلنا بموجب احصاء عام ۱۸١١‏ 
على رقم عام بالنسبة لانکلترا وویاز وحدهما هو ۱۰۲٤۲۹۷‏ شخصاً › 
أي ما يعادل تقريباً عدد المشتغلين بالزراعة وتربية المواشي . ويبداً المرء 
يفهم لماذا تنتج الماكينات مل هذه الكتلة الهائلة من المنتجات وتسهم بذاك 
في « تحرير » مثل هذه الجماهير الغفيرة من العمال . 

ان انتاج «اeةممة n‏ ear1س»‏ تتولاه المانیفا کتورات التي لا تقوم في 
داخحلها سوی بتجديد ذلك التقسيم للعمل . الذي ıتجد membra disjecta‏ 
[ أعضاءه المبعثرة] ( ۱٤١۷‏ ) جاهزة أمامها ؛ ويتولاه » المعلمون ٠‏ الحرفيون 
الصغار ولكن الذين م يعودوا يعملون للمستهلكين الفرديين كما :في السابق › 


Mii *‏ انتاج أغطية الرأس بالمعنى الدقيق للكلمة » وكذلك انتاج حرامل وطرح 
السيدات ؛ آما dress iakers‏ فهن شبیهات بخياطات الأزياء عندنا . 


القسم الرابع . انتاح القيمة الرأئدة النسبية A‏ 
بل للمانيفاكتورات والمخازن بحيث أنه غالبا ما تتخصص مدن وأنحاء 
بكاملها في فروع انتاج معينة كالأحذية والخ مثلا » وأخيراً يتولى هذا 
الانتاج اكثر ما يتولاه من يسمون بالعمال المنزليين الذين يشكلون فروعاً 
خارجية للمانيفا كتورات والمخازن وحتى للمعلمين الصغار نسبياً “ . والصناعة 
الكبيرة هي التي تقدم كتل مواد العمل والخامات والمصنوعات شبه الجاهزة 
والخ » آما كتلة المادة البشرية الرخحيصa taillable ã merci e misêricorde)‏ 
[المتروكة للرحمة والغضب] ) فتتألف من «الذين حررتهم » الصناعة الكبيرة 
والزراعة . وان المانيفاكتورات في هذا المجال من الانتاج مدينة بمنشتها على 
الغالب الى حاجة الرأسماليين لأن يكون تحت أيديهم جيش جاهز يتناسب 
مع أي حركة من حركات الطلب ** . الا أن هذه المانيفاكتورات سمحت 
بأن يبقى قائماً الى جانبها الانتاج الحرفي المشتت والانتاج المنزلي كأساس 
عريض لها . وان الأبعاد الكبيرة لانتاج القيمة الزائدة في فروع العمل هذه › 
وفي الوقت نفسه الترحيص المتزايد لما تنتجه من بضائع » كانت تشترط ولا 
تزال على الأغلب بالمقادير الدنيا للأجرة التي لا نكفي سوى لمعيشة 
كالحة وبذلك الحد الأقصى لطول وقت العمل الذي بالكاد يمكن لعضوية 
الانسان أن تتحمله . فرخحص العرق البشري والدم البشري المحولين الى بضائم 
انما هو بالذات الذي وع على الدوام ويوسعم كل يوم سوق التصريف 
بالنسبة لانكلترا على وجه الخصوص ولسوق الاستعمارية التي تسودها 


# یجری انتاج dressmaking‏ و millinery‏ الانكليزية عادة من قبل عاملات مأجورات 
وذلك في أما كن تعود لأرباب العمل ويقمن فيها » ومن جهة أخرى من قبل مياومات يقمن . 
خارج تلك الأماكن . 
** زار عضو اللجئة وايث واحدة من مانيفا كتورأات اياب المسكرية كان يعمل فيها 
۱۲۰۰-۰ شخص کلهم تقريباً من الاناث » وواحدة من مانيفاكتورات الأحذية 
فیها ۱۳۰۰ عامل نصفهم تقرياً من الأطفال والاحداث › والخ. («Children’s Ermployırent‏ 
Commission. 2nd Reporte, p. XLVIL, Ne 319).‏ 
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چ 


بالاضافة الى ذلك العادات الانكليزية والذوق الانكليزي . وأخيراً حلت 
اللحظة الحرجة. فأساس الطريقة القديمة» أي مجرد الاستغلال الفظ لمادة 
العمل الذي رافقه الى هذه الدرجة أو تلك تقسيم العمل المتطور بصورة 
منتظمة › لم يعد كافياً عند تنامي السوق والنمو الاكثر سرعة المزاحمة بين 
الرأسماليين . وجاء وقت الماكينة . وان الماكينة الى اضطلعت بالدور الثوري 
الحاسم » الماكينة التي شملت بدرجة واحدة كافة فروع هذا المجال 
الانتاجي التي لا حصر لها > كانتاج البضائع الحديثة الطراز وأشغال الخياطة 
ونع الأحذية وصنع القبعات والخ » كانت هي ماكينة الخياطة . 
وان تأثيرها المباشر على العمال هو تقريباً كتأثير جميع الما كينات 
بشكل عام عندما تستولي للمرة الأولى في مرحلة الصناعة الكبيرة على فروع 
انتاج جديدة . وتجري تنحية أصغر الأطفال عمراً . وترتفع أجرة العمال على 
با۔اد «» أفقر الفقراء ) («oorم )»the poorest of the‏ . وتتخفض جور 
الحرفيين الذين كانوا في وضع أفضل نسبياً والذين تشر ع الماكينة بمزاحمتهم . 
وان العمال الحدد عل الماكينات هم من الفتىات والنساء الشابات عل وحه 
الحصر . فبمساعدة القوة الميكانيكية يقضين على احتكار العمل الرجالي 
في الأعمال الا كثر صعوبة » وينحين جمهور الكبيرات في السن والأطفال 
الصغار من مجال الأعمال الأسهل . والمزاحمة الشديدة جداً تقضى على 
نعف العمال الذين يڏول عما بدوياً . وان لنمو المريع علد حوادٹ 
ااسوت جوعاً gû (death from starvation)‏ لندن خلال العقد الأخير 
,بر بصورة متوازية مح انتشار الخياطة الالية * . ولعاملات الجديدات 


* ها کم مغالا : في ۲۹ شباط (فبراير ) عام ۱۸٠4‏ ترد في التقرير الأسبوعي للمسجل 
امام )۱4۸ ( عن الوفیات ه حوادثٹ موت جوعاً ونشرٹ «5ع"!٣آ»‏ في اليوم فسه برا 
1 عادنة سحلاید 3 إلموت جوعاً ۽ ست حوادث مولت سیب الجوع في أسوع وأحد ا 
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اللواتي يعملن على ماكينة الخياطة » التي يحركنها باليد والرجل أو باليد فق 
وهن جالسات أو واقفات تبعاً لثمل وأبعاد وطابع الماكينة » يجب عليهن أ 
ينفقن قدراً كبيراً من قوة العمل . ويخدو عملهن ضارا بالصحة نظراً لطر 
العملية » وذلك على الرغم من أنها أقصر عادة مما في ظل النظام القديم 
وفی کل مکان حيث تقتحم ما كينة الخياطة المشاغل الضيقة والمزدحمة بح 
ذاتها » في انتاج الأحذية والمشدات ولقبعات والخ على سبيل المثال 
فانها تشدد هناك التأثيرات الضارة بالصحة . 

يقول عضو اللجثة لورد : وأن الشعور الذي يراود المرء عند دخوله المشاغل ذا 
السقف الواطى* ولتي يعمل فيها على الماكينات في وقت واحد ٠ - ۳١‏ شخصاً »> هو شم 
لا يطاق .., وانها لفظيعة الحرارة الناجمة جزئياً عن مواقد الغاز من أجل تحمية المكاوي 
وحتی ني تلا تلاك الحالات عندما بطبی في مس هذه المشاغل ما یسمی دوقت العمل المعتدل ك 
من الشامدة صباساً وحتی السأادسة مساء > صاب با لاغماء عادة ٣ے‏ آشخاص کل یم 1 

ان الانقلاب في الأسلوب الاجتماعي للانتاج › هذا الناتج الناج 
بالضرورة عن تحويل وسيلة الانتاج » يجري سط خايط متباين م 
الأشكال الانتقالية . وتتغير هذه الأشكال تبعاً لدرجة وزمن استيا 
ماكينة الخياطة على هذا الفرع الصناعي أو ذاك » وتبعاً للوضع الذي كا 
عليه العمال قبل ذلك » وتبعاً لعودة الغلبة الى الانتاج المانيفاكتوري ‏ 
الحرفي أم المنزلي » وتبعاً لبدل ايجار المشاغل والخ ** . وعلى سبيل المثا 

mildren'’s Employment Commission. 2nd Report», 1864, p. LXVII, * 
2N 406—409, p. 84, Ne 124; p. LXXI, Ne 44I: p. 68, N 6; p. 84, 
Ne 126; p. 78, Ne 85; p. 76, Ne 69; p. LXXII, N 438. 

2# «عل ما ديكو فان ڊدل ابجار مباني العمل شو الاععیار الذي کان ينطوي تي لھ 
المطاف - ولا سما في العواصم - عل الأهمية الحاسمة » يمعى أن النظام القديم لوز 
العمل على أرباب العمل الصغار وعلى الأسر استمر لفترة طول من غيره وجرى استئنافه بصو 
أسرع من غيره» (المصدر السابق »> ص ۸٣‏ » الرقم )١١١‏ , الجملة الأخيرة تتعلق بصنا 
الأحذية على وجه الحصر , 


الفصل الثالث عشر . الماكينات والصناعة الكبيرة AY‏ 
في انتاج البضائع الحديثة الطراز »> حيث كان العمل بغالبيته منظماً على 
شكل التعاون البسيط بصورة رئيسية › فان ماكينة الخياطة لا تشكل فى 
البداية سوى عنصر جديد للانتاج المائيفاكتوري . وفي الخياطة واتتاج 
القمصان والأحذية والخ تتشابك جميع الأشكال . وهنا نجد الانتاج الفابريكي 
بكل معنى الكلمة . وهناك يتلم الوسطاء من الرأسمالي en chef‏ [ الرئيسي] 
المادة الخام ويجمعون في « الحجرات )» و« العلالي ) ٠۰١-١١‏ واکٿر 
من العاملين المأجورين على ماكينات الخياطة . وأخراً > وکما بحدث 
ذلك على العموم مح جميع الماکكينات » باعتبار أنها لا تشكل تظاماً مجزاً 
ويمكن استخدامها على نطاقات ضيقة › فان الحرفيين أو العمال المنرليين 
بستخدمون ماكينات الخياطة العائدة لهم أنفسهم بمساعدة أفراد أسرهم أو 
القليلين من العمال الغرباء * . ويسود في انكلترا عملياً في الوقت الحاضر 
النظام الذي يركز الرأسمالي بموجبه في مبانیه عدداً کبیراً من ماکینات 
الخباطة » أما من أجل مواصلة المعالجة فهو يوزع ناتج الماكينات على 
جيش بكامله من العمال المترليين ** . ولكن تنوع الأشكال الانتةالية لا 
بخفي الميل للتحول الى الانتاج الفابريكي بالمعنى الدقيق للكلمة . ويتغذى 
هذا الميل : بطابع ماكينة الخياطة التي يدفع تنوع أساليب استخدامها 
الى توحيد فروع الانتاج المنقسمة سابقاً في مبنى واحد وتحت امرة رأسمال 
واحد ؛ ومن ثم بواقع أن الخياطة التمهيدية وبعض العمليات الأخرى من 
الأجدى القبام بها في المكان الذي توجد فيه الما كينة ؛ وأخيراً » بالمصادرة 
الحتمية لاحرفبين ولعمال المنرليين الذين يعملون بواسطة ماكينتهم 
الخاصة . ولقد آدرکهم هذا المعءير منذ الان الى حد ما . فالنمو المتواصل 

" لا وجود لمثل هذا الأمر غي ستاعة القفافيز وغيرها من الصناعات تي بالکاد پتمیز 


٣وا‏ وضع العمال عن وعصم الةدراء المع 
«Children’s Emplcyment Commission. 2 ı d Report», 1864, p. 83, Ne 122, **‏ 
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لكتلة الرأسمال الموظف في ماكينات الخياطة * يغدو حافزاً على توسيه 
الانتاج ويولد حالات الركود في السوق التي ترغم العمال المتزليين على بيه 
ماكينات الخياطة العائدة لهم . وان فيض انتاج ما كينات الخياطة نفسها يدف 
المنتجين المحتاجين الى التصريف لأن يؤجروها لمدة ب وبذلا 
يخلق مزاحمة قاتلة بالسبة لأصحاب الما كينات الصغار ** . وان التغيرات 
المتواصلة على الدوام في تصميم الماكينات وترحيصها تخَفض أسعار 
النماذج القديمة منها على الدوام أيضاً › الأمر الذي يسفر عن أنه لا يتمكر 
من استخدام هذه الأخيرة بصورة مربحة الا الرأسماليون الكبار الذير 
يشترونها بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة خيالية . وأخيراً »> وكما فو 
كافة عمليات الانقلاب المماثلة » تعود الأهمية الحاسمة هنا أيضاً الى حلول 
الماكينة الببخارية مكان الانسان . و يصطدم استخدام قوة البخار في البداي 
بعقبات تكنيكية صرفة كاهتزاز الماكينات وصعوبة التحكم بسرعتها والعطب 
السريع ألما كنات الأحت وما الى ذلك »> آي كافة العقبات التي سرعان » 
تعلم الممارسة كيفية التغلب عليها ***. واذا كان نركز الكثير من ماكيناد 
اسر فی مایغاکررات کو ا بد من جهة الى استخدام قوة البخار . 
فان تزاحم البخار مع عضلات الانسان يسرع من جهة أحری رکز ملا 
العاملين وماكينات العمل فى فبارك كبيرة . ففى انكلترا مثلا تعيش حال 
المجالات الهائلة لانتاج ۲مم «wearing‏ > کما هو شان الس 
الا كبر من بقية الصناعات » ثورة انتقال المانيفاكتورة والحرف والعمل في 

*مئذ عام ٠۸٠١‏ كانت صناعة الأحذية في ليستير ٠‏ التي تعمل للمبيع بالجملة ٠‏ 


تستخدم ۸٠٠١‏ ماكينة حياطة , 

Ghildren'’s Employment Commission. 2nd Report», 1864, p.84, Ne 124. **‏ 
* ٹا فی عنبر الأمتعة العسكرية فی بملیکو بلنان › وفي فابریکه قمصان تل 
وهندرسون في لندندري > وڻي فار يکة اا المائدة لشركة تابث في ليمير يلك حيث يستخد 


حوالی ۱۲۰۰ عامل . 
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البيت الى انتاج فابريكي ٠‏ ولكن قبل هذا الانتقال كانت كافة الأشكال 
المشار الها قد تغيرت تماما تحت تأثير الصناعة الكبيرة وتفسخت 
واتخذت مظهراً مشوّها وتمخضت منذ زمن بعيد عن كل فظاعة النظام 
الفابر يکي بل وفاقتها دون أن تستوعب جوانبه الايجابية " . 

ان هذه الثورة الصناعية الجارية عفوياً انما يسرعها بصورة مصطنعة 
تطبيتق قوانين الفبارك على جميع فروع الصناعة التي تعمل فيها النساء والأحداث 
والأطفال . وان الضبط الارغامي لطول يوم العمل » والانقطاعات › ولحظة 
ابتداء وانتهاء يوم العمل »> ونظام النوبات بالنسبة للأطفال » واستفناء جميع 
الأطفال حتى سن معينة والخ » كل ذلك يدقع الى الاستخدام المشدد 
للماكينات **» واحلال البخار محل العضلات كقوة محركة ”*. ومن جهة 


* «الميل نحو النظام الفابر يکي («Children’s Employment Commission. 2nd‏ 
1X11)‏ .م ,1864 Reporb,‏ «الانتاجح بأسره موجود الآن في حالة التقالية و يتعرض للتغيرات 
اها التي طرأت على اناج المخرمات والنسج والخه (المصدر السابق »> رقم )٠٠١‏ . «ثورة 
دالت (المصدر السابق »> ص 1۷1 الرقم .)۴٠۸‏ في أيام لجنة استقصاء شررط عمل 
ال لقال عام ۰ کان اناج الجوارب لا يزال يدوي . ومنذ عام ۱۸4٩‏ جرى تطبيق 
.اينات متنوعة تدار حالياً بالبخار . وان العدد الاجمالى للأشخاص من كلا الجنسين ومن 
تلف الأعمار » ابتداء من سن الفالفة > المشتغلين في انتا الجوارب الانكليزي بلغ عام 
۲ حوالی ٠۲۰۰٠۰۰‏ شخص . وبموجب التقرير البرلماني بتاريخ ١١‏ شاط (فبراير ) 


)۱٤۹(‏ ففي عام ۱۸٩۲‏ م يكن مفعول قانون الفبارك يسري سوى على ٠٠٦۳‏ شخصاً من أصل 
ى العدد , 


میا فيما تعلق بانتاج الفخار تفيد شرك ڌر «Britannia Pottery, Glasgow» jı‏ 
ا يلي : «من أجل الحفاظ على أبعاد الانتاج السابقة لجأنا الى الاستخدام المشدد للماكينات 
اني يعمل عليها عمال غير مؤهلين » ونزداد اقتناعاً بوماً عن يوم بأننا فستطيع انتاج كمية 
»ن المنتجات | كير مما بمو جب الطر يمه الايaa« {«Reports of Insp of. Fact. for lst‏ 
October 1865, p. 1‏ ران قانون الفبارك يفعل على نحو بحيث أنه بحث على مواصلة 
اد مال الما كينات» (المصدر السابق > ص ۴إ > )١٤4‏ . 

""“ هكذا مثا يلاحظ » بعد تطبيق قانون الفبارك على انتاج الفخار » ازدياد كبير لعدد 


power jio‏ | دواليب الفخار ين اليكانيكية] بدلا م han dmoved jiggers‏ | دوالبب 
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أخحرى فان السعي لأن يربح في المكان ما يفقد في الزمان يؤدي الى التوسيه 
الكمي لوسائل الانتاج المستخدمة بصورة مشتركة - الأفران والمباني والخ - 
وباحتصار يشند تركز وسائل الانتاج وتحشّد العمال طبقاً لذلك . وكل مر 
يجري فيها تهديد المانيفاكتورة بتطبيق قانون الفبارك يتكرر بحماس الاعتراضر 
الرثيسي نفسه في جوهر الأمر : سيصبح من الضروري انفاق رأسمال اكب 

من أجل مواصلة الانتاج بالمقادير السابقة في حالة الخضوع لقانون الفبارك. أ 
ما يتعلتق بالأشكال الوسيطة بين المانيفا كتورة والعمل في البيت و بين العمإ 
نفسه في البيت › فانها تفقد التربة التي تقوم علبها ما ان يتم تحديد يو 
العمل وعمل الأطفال . فالاستغلال غير المحدود لقوة العمل الرخحيص 
يشكل الأساس الوحيد لقدرتها على المزاحمة . 

يتمثل شرط هام للانتاج الفابريكي » وعلى الأخحص منذ أن ينطبق ع 
ضبط يوم العمل » في ضمان النتيجة العادية »> أي اللقة في أنه سيتم فٍ 
حلال فترة زمنية معينة انتاج كمية معينة من البضاعة » أو سيتم احرا 
النتيجة المفيدة المرسومة . وفيما عدا ذلك فان الانقطاعات التى ينص علس 
القانون ليوم العمل الخاضع لاضبط تفترض أن فترات التوقف عن العم 
الفجائية والدورية هي ممكنة دون الاضرار بالناتج الموجود قيد الانتاج 
ومن البديهي أن تحقيتق ضمان النتيجة هذا وامكانية قطع العمل هو ف 
الصناعات الميكانيكية البحت أسهل مما في تلك التي يعود فيها دور معي 
الى العمليات الكيماوية والفيزيائية كما في صناعات الفخار وتيخ 
والصباغة والخبز وفي غالبية مانيفاكتورات معالجة المعادن . وهناك حي 
يسود روتين يوم العمل غير المحدد والعمل الليلي والتبديد الحر للقوى البشر 
سرعان ما يروحون يرون في أية عقبة عفوية « حدا طبيعياً » أبدياً للانتاج 
وليس ثمة من سم على الاطلاق يبيد الحشرات الضارة مثلما يبيد قان 
الفبارك مثل هذه «الحدود الطبيعية». وليس من أحد صرخ عن ١‏ المستحيلات 
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باعلى من صراخ السادة من صناعة الفخار . ففي عام ۱۸٦٤‏ شملهم قانون 
الفبارك وبعد انقضاء ٠١‏ شهراً زالت كافة المستحيلات . 


ان ما نجم عن قانون الفبارك من «طرائق محسنة لعحضير العجينة الفخارية (منا) 
١واسطة‏ الضغط بدلا من التجفيف » ولعصميم الجديد للأفران من أجل تجفيف البضاعة غير 
اامشوية والخ » كل ذلك عبارة عن أحداث ذات أهمية عظيمة بالنسبة لصنعة الفخار ترمز 
ال تقدم يستحيل ايجاد مثيل له على مدى القرن الأخير . ولقد تم تخفيض حرارة الأفران 
سفیضاً کبیرا 2 تقایص کبیر في استهلاك الفحم وتأثير سرع على البضاعة » “ . 


وحلافاً لجميع النبوءات لم ترتفع تكاليف انناج البضائع الفخارية بل 
ازدادت كتلة الناتج » بحيث أن التصدیر في خلال ۱۲ شهراً » من كانون 
الأول ( ديسمبر) عام ۱۸٦٤‏ حتى كانون الأول عام 1۸٦١‏ » أعطى زيادة 
في القيمة بمبلغخ ۱۳۸٦۲۸‏ جنيهاً استرلينياً علاوة على المقدار المتوسط للتصدير 
في السنوات الثلاث السابقة. وفي انتاج الثقاب كان يعتبر من قوانين الطبيعة أنه 
کان یجب على الأحداث » حتی عندما کانوا يزدردون غداءهم › أن 
بغمسوا عيدان الثقاب في المزيج الفوسفوري الحار الذي كانت أبخرته 
السامة تسفع وجوههم . واذ أرغم قانون الفبارك (لعام ۱۸١١‏ ) على توفير 
القت قانه أجبر عل ادحا »dipping machine»‏ ( ماکینة التغميس ) الى 
لا يمكن للأبخرة أن تصل منها الى العامل ** . وكذلك بالضبط هو الأمر 
فيما يتعلق بتلك الفروع لمانيفاكتورة المخرمات التي لم تخضع بعد لقانون 
لفبارك » حيث آنهم يزعمون حالاً أنه لا يمكن لوقت تناو الطعام أن 
بكون منتظماً هنا باعتبار أن المواد المختلفة من أجل المخمات تتطلب وقاً 


«Reports of Insp. of Fact. for 3ist October 1865», p. 96, 127, *‏ 
إن تطبيق هذه وغيرها من الما كينات في فابريكة الثقاب آدى في أحد أقسامها الى 
الستعاضة عن ۰م حدا د۳۲ فتی وفتاة تتراوح أعمارهم بين ١4‏ ۷ عام . في عام 
۱۸٥‏ جرى هذا التوفير في عدد العمال الى أبعد من ذلك بواسطة استخدام قوة البخار . 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية ۸ 


مختلفاً للتجفيف »> وهذا الوقت يتراوح بين ۴ دقائق وحتى ساعة كا 
واكثر. ويجيب أعضاء لجنة استقصاء شروط عمل الأطفال على ذا 
بقولهم : 

« الظروف هنا هي نفسها كما في طباعة ورق الجدران . وان يعض أصحاب الف 
الرئيسيين في هذا الفرع أصروا بحمية على أن طابع المواد المستخدمة وعدم تجانس العمليات 
التي تمر هذه المواد عبرها » لا يسمحان باجراء انقطاعات فجائية في العمل من أجل ت 
الطعام »> لأن ذلك يجب أن يسقر حسب زعمهم عن حخسائر كبيرة ... وبموجب الئقطة السا 
من البند السادس لقانون توسيعم مجال فمل قوانين الفبارك » (لعام ٠۱۸٠١‏ ) «فانهم ملز 
بعد مضي ٠۸‏ شهراً فقط على صدور هذا القانون بعطبيق الفرص للاستراحة التي ينص ء 
قاذون الفبارك ۾ * . 

وما ان صادق البرلمان على هذا القانون حتى اكتشف السادة أصحا 
الفبارك : 

« أن المتاعب التي توقعناها من تطبيق قانون الفبارك م تق . ونحن لا نجد أن الا 
واجه صعوبة ما . وفي الواقم اننا نتج مقدارا كبر في خلال الزمن نفسه» ** . 

وهكذا » فان البرلمان الانكليزي » الذي لا يلومه أحد على العبقرية 
قد توصل عن طريق النجربة الى الاقتناع بأنه يمكن للقانون الارغا 
بمجرد الأمر أن يزيل كافة العقبات الطبيعية المزعومة التى يضعها الانة 
قانون الفبارك في فرع صناعي معين يتم تعيين فترة من ٦‏ أشهر حتى ٠‏ 
شهراً » وعندئذ ينبعي على صاحب الفابريكة الاهتمام بازالة العقبات التكني 
في حلال هذه الفترة . وان كلمات يربو : possible ? Ne me dies‏ 
jamais ce bête de mot !»‏ |« مستحيل ؟ لا تقولوا ي آبداً هذه الکا 


ıildren’s Employment Commission. 2nd Report», 1864, p. IX, Ne 50. * 
«Reports oî Insp. of Fact. for 3lst October 1865», p. 22, ** 


3—50 


الفصل الثالكث عشر . الماكينات والصناعة الكبيرة “A۹‏ 
الغبية ! »] تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة . ولكن »› 
اذا كان قانون الفبارك ينمي بسرعة » كما في الدفيئة › العناصر المادية 
الضرورية لتحويل الانتاج المانيفاكتوري الى انتاج فابريكي › فانه الى 
جانب ذلك » واد ولد ضرورة زبادة نفقات الرأسمال » انما يسرع 
بهلاك رجال الأعمال الأصغر وبتركز الرأسمال ". 
اذا تركنا جانا العقبات التكنيكية الصرفة وإلعقبات التى يمكن ازالتها 
تكنيكياً » فان ضبط يوم العمل يصطدم بالعادات الصفيقة للعمال أنفسهم 
ولا سيما في الأماكن التي يسودها دقع الأجر بالقطعة وحيث يمكن 
التعويض عن التغيب عن العمل في خلال قسم من يوم العمل أو اسبوع 
العمل بالعمل الاضافى أو بالعمل اللبلي » وهذه طريقة تباند العامل البالغ 
وور تأثراً مدمراً على رفاقه من عداد صغار السن والنساء ** . وعلى الرغم من 
أن عدم الانتظام هذا في انفاق قوة العمل هو عبارة عن رد فعل طبيعي فظ 
* «ان التحسينات الضرورية ... لا يمكن تطبيقها في الكتير من المانيفا كتورات 
القديمة بدون نفقات من الرأسمال تحجاوز أموال الكثيرين من أصحابها الحاليين ... وان 
تطبيق قائون الفبارك رافقه بالضرورة فوضى عابرة . وأبعاد هذه الفوضى تتناسب طردياً مم 
ابماد تلك الشرور التي يجب عل قانون الفبارك أن يزيلها» (المصدر السابق »> ص 4٩٩‏ »> 
CY‏ 
** عند الأفران العالية مثا «يزداد طول العمل بصورة شديدة عادة في نهاية الأسبوع 
بسبب عادة العمال بالتعطل يوم الاثنين وأحياناً عدم العمل في خلال قسم من يوم الثلاثاء ونحتى 
يوم لاء («Children’s Employment Commission, 3rd Reports, p. V1) qall)‏ 
ران ساعات العمل عند المعلمين الصغار غير منتظمة أبدأً عادة . فهم يفقدون يومين أو ثلاة 
ومن ثم يعملون ليلة ب كاء لها بغية التعويض عن ذلك ... فهم يرغمون أولادهم دائماً على العمل » 
هلا اذا کان ديهم آولاد» (المصدر السابق ¢ ص VII‏ ( . مما بسچ عل عدم الانظام 
في المجيء الى العمل هو امكانية وممارسة التعويض عن ذاك بزيادة عدد ساعات المملم 
[(المصدر السابق »> ص ۷111) . ولمة خسارة هائلة في اوقت في برىنغهام, . . فالعکاسل في 
قسم من الوقت يقابله عمل شاق حتى الاعياء قي قسم آخر» (المصدر السابق »> ص 1) . 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية »4 


على سآمة العمل الرتيب ولمبرّح »> الا أنه ينجم بقسمه الأعظم بما لا 
يقبل القياس عن فوضى الانتاج نفسه » التي تفترض بدورها استغلال الرأسمال 
لقوة العمل استغلالا منفلتاً من عقاله . والى جانب التبدلات المرحلية العامة 
لأطوار الدورة الصناعية والتقلبات الخاصة للسوق في كل فرع من فروع 
الانتاج يظهر على الحلبة أيضاً ما يسمى بالموسم وفجاثية الطلبيات الكبيرة التي 
لا بد من تنفيذها في أقصر وقت » علما بأنه من غير المهم سواء كانت 
هذه الأعمال الموسمية مشترطة بفصول السنة الملائمة للملاحة أم بالموضة . 
وتصبح الطلبيات المفاجئة من الأمور العادية بصورة اكثر كلما ازداد انتشار 
السكك الحديدية والتاغراف . 


يقول أحد أصحاب الفبارك اللندليين معا : ران انشار شبكة السكك الحديدية ف 
جميع أرجاء البلد قد حفز بقرة عادة الطلبيات القصيرة الأجل ؛ فالمشترون من غلاسكو 
ومانشستر وادنبورغ بفدون الوم الى البيوتات الشجارية الكبيرة في سيتي من أجل المشتريات 
بالجملة مرة كل أسبوعين ثقريباً »> تلك البيوتات التي ذمدها بالبضائم . وعوضاً عن أن يشترو 
من المستودع » كما كانت عليه العادة سابقاً » فانهم يقدمون طلبيات يجب تنفيذها في الحال . 
وقي السنوات السابقة كان بامكاننا على الدوام » عندما يكون الطلب ضعيفاً » أن نعمل بصور 
مسبقة من أجل تلبية طلب الموسم المقبل » آما الآن فليس بوسع أحد ااتكهن بما سيكو 
عليه الطلب ب * 


فى الفبارك والمانيفاكتورات غير الخاضعة بعد لقانون الفبارك يسود عمار 
فظیع مفرط بصورة دورية ابان ما يسمى بالمواسم وفي أوقات غير 
محددة - بسبب الطلبيات المفاجئة . وفي القسم . الخارجي للفابریک' 
والمانيفاكتورة والمخزن في مجال العمل في البيت غير المنتظم اطلاة 


«Children’s Employment Commission. 4th Reporb, p. XXXII, *‏ قول | اد 
اتساع شبكة السكلك الحديدية قد آسهم بشدة في عادة الطلييات اليفاجثة هذه » وكان مز 
عواقبه الاستعجال »> والاستهتار بالاعات المخصصة لقتناو الطعام > والعمل حتى وق 
ماخر » (البصدر السابق »> ص !××) . 


الفصل الثالث عشر . الماكينات والصثاعة الكبيرة 1۹4۱ 
ی ادون ذلك والواقع من حبث المادة الخام والطلبيات في ثبعة كاملة 
لتعسف الرأسمالي غير المرتبط هنا بأية اعتبارات بصدد استخدام المباني 
والماكبنات والخ › والذي لا يخاطر بأي شيء سوى بجاود العمال أنفسهم ‏ 
في هذا القسم الخارجي يمى بانتظام على هذه الصورة الجيش الصناعي 
الاحتياطي المستعد دوماً للخدمة الرأسمالى > والذي يهلك في قسم من السنة 
من جراء العمل الشاق اللاانساني اطلاقاً > وينحط في القسم الأخر من السنة 
ای وصم الصعالياك بسبب من عدم و جود العمل . 


تشير لجنة استقصاء شروط عمل الأطفال الى «ان أرباب العمل يستغلون عدم انتظام 
الل في البيت » الذي آصبح من حكم المادة > من أجل تمديده عندما يجري تنفيذ طلبيات 
«ستمحلة حتى الساعة الحادية عشرة أو الفائية عشرة أو الكائية ليا » أو »> كما تقول العبارة 
الدارجة » حتى آية ساعة »> وذلك في المباني ر حيث رائحة النتائة من الشدة الى درجة تجعلكم 
طون ارغ « )the stench is enough 10 knock you down)‏ واربما تصلون الى 
الاب وتفنحونه » ولكذكم لن تقدموا على مواصلة السير » * . ويقوي أحد الشهود ااذين 
رى استنطاقهم »> وهو حذاء : ويا لهم من آناس غريبي الأطوار أرباب عملنا هلاء > 
فهم يظذون أنهم لا يلحقون أي أذى بالفتى اليافع اذا کانوا ينهكونه بعمل قاتل في أحد 
نصفي السنة بينما يرغمونه في النصف الآخر على التشرد بلا آي عمل على الاطلاق تقريباً »**. 


اء عن العقبات التكنيكية » أم عن هذه «العادات التجارية » 
المزعومة )» usages which have grown with the growth of trade‏ «( کان 
الرأسماليون المعنيون بتحدثون » وما زالوا يتحدثون » كما لو عن «حدود 
في ذلك العهد الذي ابتداً فيه قانون الفبارك يهددهم للمرة الأو . وعلى الرغم 


«Children's Employment Commission, 4th: Reports, p. XXXV, N 235, ® 
Ne 237. 


** المصدر السابقى »> ص ۲۷| » الرقم “0 . 


من أن صناعتهم تعتمد اكثر من أية صناعة أخرى على السوق العالمية › 
وبالتالي على الملاحة أيضا › الا أن التجربة فضحت كذبهم . ومنذ ذلك 
الحين ينظر مفتشو الفبارك الانكليز الى «العقيات التجارية ٠‏ على أنه 
ذريعة فارغة * . حقاً » ان الأعمال المعللة ولتزيهة التى قامت بها لجنة 
استقصاء شروط عمل الأطفال تبرهن على أن ضبط يوم العمل ليس من 
شأنه في بعض فروع الصناعة أن يوزع الا بصورة اكثر تعادلا على السنة 
باكملها تلك الكتلة من العمل التي تستخدم فيها فعلا“ ”* ؛ وأنه يمكن ال 
يصبح اللجام العقلاني الأول لتقلبات الموضة النرقة المهلكة للانسان والعديمة 
المعنى ولتي لا تتفق في جوهر الأمر مع نظام الصناعة الكبيرة **"؛ وأن تطور 


* «فيما يتعلق بالخسائر التجارية الناجمة عن عدم تنفيذ الطلبيات على البضائع في الأ+ 
المحدد والتى يجب لحنها بحرا فانتى أتذ كر أن هذه كانت الحجة المفضلة لدى أرباب الع 
أصحات الفشسارك ف عامی ۱۸۳۲ و٣1۸۳‏ . وكل ما يمكن قوله الآن بهذا الصدد لا ييل 
تلك القوة كما في ذلك الوقت عندما م يكن البخار قد قلص بمرتين جميم المسافات ولم يخا 
وسأئل جديدة للنقل . وآنذاك أيضا بدت هذه الحجة واهية عند اختبارها فى الممارسة »> أا الآ 
فهی لن تصمد للاتان ‘Reports of Insp. of Fact. for 31st October qil‏ 
p. 54, 55).‏ ,»1862 

zhildren’s Em ployment Commission. 3rd Report», p. XVI, Ne I118. **‏ 
*** لقد قال جون بيلليرس في عام 4۹4 : وان عدم ثبات الموضة يزيد عدد الف 
بالضرورة . فهو ينطوي على شرين مستطيرين : )١‏ يشقى العمال شتاء بسبب نقصان العمل 
اذ أن تجار الأقمشة وأرباب العمل من التساجين لا يخاطرون بانفاق رساميلهم من أجل د 
الممال بالأجور » وذاك الى أن يحين الربيم ويتضح ما ستكون الموضة ؛ ۲) في الرٍ 
يتبين آن عدد الممال غير كاف ٠‏ ويضلر أرباب العمل التساجون لاجعذاب العديد ؛ 
المتدربين بغية تأمين تجارة البلد لغلاثة أشهر أو لنصف سنة ؛ وهذا ما يتزع الأيدي الما 
من الزراعة ويحرم الريف من الحاملين ويجعل المدن تطفح بالبؤساء ألى درجة هائلة ؟ و 
الشتاء يموت جوعاً أولعأى الذين يخجلون من 0zllوJ« Essays about the Poor, Manu-‏ 
factures etc.», p. 9).‏ 


اللصمل الثالث عشر . الماكينات والصناعة الكبيرة 14۲ 
الملاحة عبر المحيطات ووسائل المواصلات عل العموم فد قضی على 
الأساس التكنيكي ذاته للعمل الموسمي * ؛ وأن جميع الظروف الأحرى» 
التي يبدو وکأنه لا يمكن احضاعها للرقابة» تتم ازالنها عن طريق توسيع 
المباي وادخحال ماكينات اضافية وزبادة عدد العمال المشتغلين فى وقت 
واحد ** والتأثير المعاكس لكافة هذه التغيرات على نظام تجارة الجملة *** . 
ولكن الرأسمال » كما أعلن مراراً على ألسنة ممثليه» لا يوافق على مثل هذا 
الانقلاب رالا تحت ضغط فانون برلماني عام ١‏ **** يفط یوم العمل 


«Children’s Employment Commission. 5th Report», p. 17l, Ne 34, *‏ 
"* ورد مثا في الافادات التي ادلی بها تجار العصدير من برادفورد : «من الواضح في 
طلا هذه الظروف أنه ليس ثمة حاجة لارغام الأطفال عل العمل في المخازن وقت) أطول مما من 
اللا صباحا وحتى السايعة أو السابعة والنصتف مساء . وهذه عل وجه الحصر مسألة نفقات 
السافية وأيد عاملة اضافية . (ما كان على الأطفال أن يعملوا الى مغل هذا الوقت المتأحر 
٠ن‏ الميل ولا تعطش بعض أرباب العمل الى الربح بهذه الصورة الجشعة ؛ وان الما كينة 
الاضافية لا تكلفت سوى ١۸-١١‏ جنيهاً استرليياً) ... وان كافة الصعوبات 
تنجم عن نقصان التجهيزات والميا في » (المصدر السابق › ص ۱۷۱ > الارقام ۳٠‏ > 
(A s47‏ . 
المصدر السابق . فيماريلى افادة أحد أصحاب الفبارك اللندنيين الذي يرى فى الضبط 
الارنامي جوم السمل وسيلة لحماية العمال من أصحاب الفبارك ولحماية أصحاب الفبارك أنفسهم 
من تحارة الجملة . «يمارس الضغط على فرعنا المصدرون ألذين يعتزمون مثا شحن البضائم 
هل مركب شراعي ؛ وهم يرغبون في أن يكونوا في المكان المقصود في بداية الموسم المعين > 
وأ ,«ضعوا في جيوبهم » بالاضافة الى ذلك » الفرق من حيث أجرة النقل البحري بين المركب 
اشراعي والسفينة البخارية ؛ أو أنهم يختارون من باخرتين تلك التي تبحر في موعد أبكر من 
أجل الظهور في السوق الأجنبية قبل مزاحميهم» . 
“*"" قول أحد أصحاب الفبارك : رمن الممكن تجنب ذلك مقابل توسيع الانتاج تحت 
فط قائون براماني عام» (المصدر السابق »> ص ×» رقم ۳۸) . 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية ¢ 4“ 
٩‏ - التشر بع المصنعي (رالأحكام المتعلقة 
بحماية الصحة وبالتر ببة) . انتشاره 
الشامل ف انكلترا 

ان التشريع المصنعي > هذا التأثير الواعي والمنهاجي الأول للمجتمح 
على النظام الناشى* عفوياً لعملية انتاجه > هو عبارة عن ناتج ضروري 
للصناعة الكبيرة كما رأينا » شأنه فى ذللك شأن الغز ول القطنية وما كبنات المول 
والتلغراف الكهربائي . وقبل أن نتناول بالكلا الانتشار الشامل للتشريع 
المصنعي في انكلترا لا بد من التذ كير بایجاز پبغض أحکامه التي لا تمس 
عدد ساعات يوم العمل . 

ان الأحكام المتعلقة بحماية الصحة › ناهيك عن صياغتها التي تسهل 
على الرأسمالي التملص منها > هي شحيحة الغاية وتقتصر عملباً على التعليمات 
بصدد تبييض الجدران وبعض القواعد الأحرى عن تدابير المحافظة على 
النظافة واأتهو ية والحماية من الماكينات الخطرة . وسنرجع في الكتاب الثالث 
الى صراع أصحاب الفبارك المهووس ضد ذلك الحكم الذي كلفوا بموجبه 
بنفقات قليلة بغبة حماية أيدي وأرجل العمال من الاصابات . وهنا وجدت 
تأكيداً رائعاً من جديد تلك العقيدة الجامدة لأنصار التجارة الحرة القائلة بأن 
كل فرد في المجتمع ذي المصالح المتناحرة > اذ يسعى لبلوغ منفعته 
الخاصة > انما يسهم بذلك في تحقيق المصلحة العامة . ويكفي ايراد 
مثال واحد . من المعروف أنه اتسعت بشدة خلال السنوات العشرين الأ خيرة 
في ارلندا صناعة الكتان» ومعها أبضاً scutehing mis‏ [فبارك ندف الكتان] . 
وفي عام ۱۸١٤‏ كان هناك حوالى ۱۸٠١‏ من هذه اأ ااه . وفي الخريف 
والشتاء ينقطع عن الأعمال الزراعية » من أجل تقديم الكتان الى الماكينات 
ذات الاسطوانات في واا عصاطاباءء» اناس ليس لهم أي المام 


” 


بالماكينات على الاطلاق › وهم بالدرجة الأوى من الأحداث والنساء وأبناء 


الفصل الثالث عشر . الماكيلات والصناعة الكبيرة ۵ 14۹ 


وبنات وزوجات المزارعين الصغار المجاورين . وان الحوادث المؤسفة 
التي نقع هنا لا مثيل لها اطلاقاً في تاريخ الماكينات من حيث عددها 
وشدتھا . ففی اااص عہناءاںءء واحد ووحید فی کیلدینان ( بالقرب من 
کورك ) وقعت حوادث وفاة و ٠١‏ اصاية حطيرة في القترة من عام 1۸٥۲‏ 
الى عام ۱۸١١‏ » علماً بأنه كان من الممكن درؤها جميعاً بواسطة أبسط 
الأجهزة التي لا تبلغ قيمتها سوى شانات معدودة . ويقول الدكتور وايت ›» 
certifying surgeull‏ [ الطبيب الرسمي] للفيارك في داونباتريك » في تقربر 
رسمي بتاریخ ۱٩‏ کانون الأول ( دیسمبر ) عام ۱۸٩٩‏ : 

, ان الحوادث المؤسفة في كااأسص ع”اطعاء ترتدي طابعاً مريعاً . ففي الكثير من 
الحالات ينقطم ربع الجسد . وان الموت أو المستقبل المليء بالعجز البائس والآلام - تلائ 
هي المواقب العادية للاصابات . وبا طبع سيؤدي ازدياد عدد الفبارك في البلد الى انتشار 
وسم لهذه التتائج الرهيبة . وانني لمل قناعة أن الرقابة اللازمة من قبل الدولة على عااعاuءي‏ 
4 بوسعها أن تحول دون تضحات هاللة بالصحة والحياة م “ . 


فهل هناك وصف للأسلوب الرأسمالي للانتاج أفضل من هذه الضرورة 
لأن تفرض عليه الدولة بقانون ارغامي مراعاة أبسط قراعد علم الصحة 
وحمایتها ؟ 


«ان قانون الفبارك لعام ۱۸٠٤‏ قد بيغ ونظف في صناعة الفخار اكثر من ٠٠١‏ 
مغل بعد أن كائت قد زهدت عن مثل هذه العمليات في خلال ۲١‏ عاماً أو لم تقم بها 
أبداً » ( ذلك هو «زهد» الرأسال ! ) . «ويعمل فى هذه المشاغل ۲۷۸۷۸ عاملا تنفسوا 
حتى الآن في أثناء العمل التهاري المفرط وغالبا في أثناء العمل الليلي هواء فاسدا » الأمر 
الاي أسفر عن أن هذه الصناعة غير الضارة على المسوم نبياً كانت تهدد دائماً بالمرض 
والسوت , ولقد أرغم قانون الفبارك على احداث زيادة كبيرة في عدد أجهزة التهوية » ** . 


«Children’s Employment Commission, Sth Report, p. XV, Ne 72 sqq. ® 
«Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1865», p. 127, ® 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية 1۹٦‏ 

وفي الوقت نفسه يدل هذا المجال لتطبيتق قانون الفبارك دلالة بينة على أن 
الأسلوب الرأسمالي للانتاج من حيث جوهره بالذات ينفي آي تحسين 
عقلاني خارج حدود معينة . ولقد أشرنا مراراً الى أن الأطباء الانكليز يعترفون 
بالاجماع بأن ٠٠١‏ قدم مكعبة من الهواء للشخص الواحد بالكاد يمكن أن 
تشكل الحد الأدنى الكافى فى حالة العمل المتواصل . حستاً ! بما أن 
قانون الفبارك بؤدي بصورة غير مباشرة » عن طريق تدابيره الارغامية 
جمعها ¿ الى الاسراع بتحويل المشاغل الصغيرة الى فبارك » ولذلك فهر 
يتطاول بصو رة غير مباشرة على حق الملكية للرأسماليين الصغار ويضمن 
الاحتكار للكبار : فان ضمان المقدار الضروري من الهواء » الذي يتصر 
عليه القانون » لكل عامل قد صا در بضربة واحدة آلاف الرأسماليين 
الصغار ! ومن شأن ذلك أن يشل الأسلوب الرأسمالي للانتاج من جذوره › 
أي الازدياد التلقائى للرأسمال > الكبير منه والصغير »› والذي يتحقق بواسطا 
شراء واستهلاك قرة العمل «بصورة حرة » . لذلك فأمام هذه اأ ٠٠٠١‏ قد. 
مكعبة من الهواء يضيق نفس التشريع المصنعي . وان المؤسسات الصحي 
ولجان استقصاء حالة الصناعة ومفتشى الفبارك يتكلمون من جديد وجديد عر 
ضرورة هذه اا ٠٠٠‏ قدم مكعبة واستحالة انتزاعها من الرأسمال . وبدلك 
فانهم يعلنون عملياً أن السل وآمراض العمال الرثوية الأحرى هي شرط لوجو 
الرأسمال » . 


« أثبت بالتجربة أن الفرد المعافى المتوسط يستهلك عند كل شهيقق متوسط الشدة حول 
۲١‏ بوصة مكعبة من الهواء » وهو يقوم بحوالى ۰ شهیقاً في الدقيقة , اذن يجب أن يبل 
أستهلاك الهواء بالنسبة للشخص الواحد حوالى ۷۲٠٠٠٠١‏ بوصة مكعة أو ٤17‏ قدا مک 
کل ۲٠‏ ساعة . ولكن من المعروف أن الهواء اني سبق أن استخدم للتنفس لا يعود صالح 
لهذه العملية ما م تتم تدقيته في مشغل الطبيعة العظيم . بطق لتجارب فالنتين وبروئر قاذ 
الشخص اامعافى يزفر عل ٠‏ يبدو حوالی ۱۳۰۰ بوصة مكعة من حامض الغحم فی ألساعة ۽ 
وها ما یعادل کہا لو ا ن الرئتین تلفظان ۸ أوقيات من ا الصلب كل ٤‏ ساعة 
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مهما تكن مواد قانون الفبارك المتعلقة بالتربية هزيلة على العموم » الا 
نها قد أعلنت التعليم الابتداثي شرطاً الزامياً للعمل ” . وان نجاحها قد برهن 
للمرة الأولى على امكانية توحيد التعليم والرياضة البدنية ** مع العمل الجسدي 
وبالتالي توحيد العمل الجسدي مع التعليم والرياضة البدنية . وسرعان ما 
اكتشف مفتشو الفبارك » بعد أن استمعوا الى افادات المعلمين »> أن أولاد 
الفبارك على الرغم من أنهم يدرسون أقل بمرتين من التلاميذ الذين يترددون 
على المدرسة نهاراً بصورة منتظمة › الا أنهم يفلحون في التعلم مثلهم > 
وغالباً اكثر منهم . 


« التفسبر بسيط . فأولئك الذين يمضون في اأمدرسة نص النهار فقط مقعمون بالنشاط 
عل الدوام وقادرون على الدراسة ومستعدون لها دوماً تقريباً . وان النظام الذي يتعاقب موجه 
العمل والتعلم في المدرسة يحو كال من هذين الشغلين الى استراحة وتدشيط بعد الآخر » 
فهذا النظام » اذن » اكثر ملاممة الولد من استمرار شغل واحد منهما . فالولد الذي يجلس 
منذ الصباح البا كر في المدرسة » ولا سيما عندما يكون الطقس حاراً » ليس بوسعه أن يتنافس 
مم ولد آخر يأتي من عمله متدفقاً حيوية ونشاطاً *** . 


«یجب آن کون لکل شخص ما لا يقل عن ۸0۰ قدم 5ڈ(« (Huxley. [«lessons in‏ 
Elementary Physiology». London, 1866, p. 105|).‏ 

* طبقاً لقانون الفبارك الانكليزي لا يستطيم الأهل ارسال أولادهم قبل بلوغهم ٠١‏ سنة 
الى الفبارك رالواقعة تحت ألرقابة» ما م تضمن لھم في الوقت نفسه التعليم الابعدائي . وصاحب 
الفابريكة مسؤول عن مرأعاة القانون . «ان التعليم في الفبارك الزامي »> فهو شرط العمل » 
{sReports of Insp. of Fact. for 31st October 1865», p. 111).‏ 

”* فيما يعلق بالنتائح الباهرة لعوسيد الرياضة البدنية (التمارين العسكرية بالنسبة للشباب) 
مع التعليم الالزامي للأآولاد في الفبارك وقي مدارس الفقراء أنظر خطاب ن. و. سيور في 
المؤتءر السنوي السابع للجمعية الوطنية لتشجيع العلوم الاجتماعية في Report of Proceedings‏ 
etc.«. London, 1863, p. 63, 64.‏ وکذلك تقرير مفتشي الفيارك بتاریخ ۳۱ تشرين 
الأول (اکتربر) عام ۱۸٩۰‏ > ص ۱۱۸ ۲ ۱۱۹ > ۱۲١ ء١ ۱۲۰١‏ ويا بمدها . 

xReports of Insp. of Fact. for 3lst October 1865», p, 118. *"*‏ قال ساپ 
ساذ من أصحاب فبارك الحرير لعضو لجنة استقصاء شروط عمل الأطفال: «انتي لعلى قناعة 


r 
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ويمكن ايجاد براهين لاحقة في خحطاب سنيور الذي ألقاه في المؤتمر 
السوسيولوجي في ادنبورغ عام ۱۸٩۳‏ . فهو يشير في جملة ما يشير اليه 
هنا الى واقع أن اليوم المدرسي الطويل وغير الانتاجي ووحيد الجانب للأولاد 
في الصفوف الأخيرة والمتوسطة يزيد عمل المعلمين بلا طائل « ويبدد في 
الوقت نفسه وقت الأولاد وصحتهم وطاقتهم ليس فقط بصورة غير مثمرة » 
بل وبما فيه الاضرار بهم » * . وکما نستطیع أن نری باتفصیل لدی 
روبرت وين ٤‏ لقد نما من النظام الفابريكي جنين تربية عصر المستقبل 
عندما سيجري بالسبة لجميع الأولاد الذين تجاوزوا عمراً معيناً توحيد 
العمل الانتاجي مع التعليم ولرياضة البدنية ليس فقط كاحدى الوسائل 
ازيادة الانتاج الاجتماعي » بل وأيضاً كوسيلة وحيدة لانتاج الئاس المتطورين 


من جميع الجوانب . 


تامة بان سر كيفية تكوين عمال جيدين يكمن فى توحيد العمل مع التعليم ابتداء من سن 
الطفولة . وبالطبع لا ينبغي أن يكون العمل زائد التوتر ا ا فاا الس وأنا أود لو 
اجتمم لدی آولادي العمل واللعب کاستراحة (Children’s Employment «amsall ja‏ 
Commission. Sth Reports, p. 82, Ne 36).‏ 

* سيور في Report of Proceedings‏ ال المۇتمر السثري السابع للحمعية الوطلية 
لتشجيع اللوم الاجتماعية »> ص ٩١‏ . مما يدل بسطوع عل الدرجة التي تحدث بها الصناعة 
الكبيرة » بعد أن تبلغ مستوى تطور معيناً وبواسطة الانقلاب في اسلوب الانتاج المادي وفي 
العلاقات الاجتماعية للانتاج » انقلاباً في الرؤوس هو مقارنة خطاب ن. و, سيور عام 
۳ مم حطابه التقريعي ضد قافون الفبارك عام ۳ أو موزبة آراء المؤتمر المذ كور 
مع واقع آنه لا يزال حتى الآن في بعض المناطق الزراعية في انكلترا يحظر على الآباء الفقرأء » . 
تحت طائلة التهديد بالموت جوا » آن يعلموا آولادهم . ویفيد السيد سنل مثا آنه اذا توه 
أحد الناس في سومرسيتشير الى الأبرشية بطلب ال ساعدة بسبب الفقر فانهم يرغموه بموجب 
الممارسة القائمة على سحب أولاده من المدرسة . ومغا > يتحدث السيد اولاستون » وهو كاهن 
في فيلتم » عن حالات جرى فيها بصورة قاطعة رفض تقديم أية معوئة لبعض الأسر «لأنها 
ترسل أولادها الى المدرسة» . 
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لقد رأينا أن الصناعة الكبيرة تقضى تكنيكاً على التقسيم المانيفاكتوري 
للعمل والذي بق.يد الانسان بمجموعه وطبلة حياته ال عملية جزئية واحدة » 
وفي الوقت ذاته يجدد الشكل الرأسمالي للصناعة الكبيرة تقسيم العمل هذا 
بشكل اكثر فظاعة : فى الفابريكة بالمعلى الدقيق اة ا بواسطة تحويل 
العامل الى تابعم وع للماكينة الجزثبة » وفي كافة الأماكن الأخرى بواسطة 
الاستخدام العرضي للما كينات وعمل الماكينات * من جهة » ومن جهة 
أحرى بواسطة تطبيق عمل النساء والأطفال والعمل غير المؤهل كأساس 
جديد لتقسيم العمل . وان التناقض بين التقسيم المانيفا كتوري للعمل وجوهر 
الصناعة الكييرة يفرض نضه بصورة ارغامية . وبتجلى هذا التناقض » فى 
جملة ما يتجلى » في ذلك الواقع الرهيب وهو أن قسماً كبيراً من الأطفال 
المشتغلين فى الفبارك ولمانيفا كتورات -الحديثة » ولمقيدين منذ نعومة 
أظفارهم الى أبسط العمليات » يتعرضون للاستغلال على مدى سنوات دون 
أن تتوفر فر لهم امكانية اتقان عمل ما يجعلهم هة في المستقبل صالحين ولو 
لهذه المانيفاكتورة ذاتها أو لهذه الفابريكة و . وعلى سبیل المثال کان 
من حكم العادة في المطابع الانكليزية سابقاً بما يتفق مع نظام المانيفاكتورة 


* في تلك الحالات عئدما تدحل الماكينات الحرفية» التي تحركها قوة الائسان» بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة في تزاحم مع الما كينات المتطورة التي تفترض بصفتها هذه قوة محركة 
ميكانيكية » يطرأً تفر كبير فيما يخص العامل الذي يحرك الماكينة , ففى أول الأمر حلت 
السا كينة البخارية محل هذا العامل» أما الآن فيجب عليه أن يحل محل الماكيئة البخارية. ولذلك 
يصل توتر قوة عمله وائفاقها الى أبماد هائلة » وعلى الأخص بالشبة للأحداث المحكوم عليه 
بهذا التعذيب . ويا » شاهد عضو اللجنة لوج كيف أنهم يستخدمون قي كوفنتري وضواحيها 

صبياناً تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و ٠١‏ سنة من أجل تدوير نو للأشرطة »> بينما كان يجب 
عل أطفال أصغر منهم أن يدوروا نوالا ذات مقاييس أصغر . رانه عمل مضن للغاية . فالصبيان 
پحلون بيساطة محل َة iqlخlر« {Children’s Employment Commission. Sth Re‏ 
N 6(‏ ,114 .ص ,1866 ,«اام وفيما يتعلق بالعواقب المهلكة رلنظام العبودية هذا » 
كما يسميه التقرير الرسمي » أثظر الموضع المابق وما يليه من صفحات . 


القسم الرايح * انتاج القيمة ألزائدة اللسبية Va‏ 
والحرفة القديمتين انتقال المتدريين من الأعمال البسبطة نسباً الى أعمال 
أغنى مضمواً 1 وکانٰ المثدر بين یجتاز ون دوره ندریب ا أن یصبحوا 
طباعين متمرسين . وكانت معرفة القراءة والكتابة شرطاً ضرورياً للجميع من 
أجل الاشتغال بالصنعة . ولكن كل ذلك قد تغير مع ظهور ما كينة الطباعة. 
فهى تتطلب نوعين من العمال : العامل البالغ الذي براقب الماكينة » 
وصغار السن > الصبيان فى ۱۷-١١‏ سنة عادة » الذين يتلخص عملهم 
على وجه الحصر في وضع صفحة الورق في الماكينة أو سحب الصفحة 
المطبوعة منها . وهم » وحاصة في لندن » يشتغلون بهذا العمل الممل في 
بعض أيام الأسبوع ٠٤‏ أو ٠١‏ أو ٠١‏ ساعة بلا انقطاع » وفي أحيان كثيرة 
۳ ساعة على التوالي دون أن يتمتعوا سوى بانقطاع ساعتين لتناول الطعام 
والنوم ! * وقسم كبير منهم لا يعرف القاءة » وهم كقاعدة مخلوقات 
متوحشة تماما وغير طبيعية . 

« من أجل جعلهم قادرين على العمل لا يتطلب الأمر أية تربية ذهنية على الاطلدق ؛ 
والامكانية لديهم ضثيلة لا كتساب المهارة » وأقل من ذلك من أجل التطور ؛ وان أجرتهم »> 
على الرغم من كونها مرتفعة ذسبياً بالنسبة الصبيان » لا ترتفع على قدر صيرورتهم بالغين › 
وليست ثمة أية فرصة لدى الغالبية الساحقة منهم لأن يشغلوا مرتبة مراقب لما كينة اكثر دعا 
وا کٹر مۇولية ۽ فلك لاله بخصصس لکل ما كيلة مراقب واسعد وغالاً ٤‏ أحداث ¢ *. 

وعندما يصبحون بالغين زيادة عن اللزوم بالنسبة لعملهم الطفولي ء 
أي عندما يبلغون السابعة عشرة من العمر كحد أقصى > پسرحونهم من 
المطعة . ودصحول مرشحین ا مجرمین . وأ بعص المحاءلات لتقديم 
أعمال ما أخحرى لهم قد تحطمت على جهلهم وفظاظتهم وتخلفهم الجسدي 
والذهني 
«Children's Employment Commission. Sth Report», J866, p. 3. N 24, *‏ 
** المصدر السابق » ص ٠‏ ارقم >٠‏ . 
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ان ما قيل بصدد التقسيم المانيفاكتوري للعمل داحل المشغل بحتفظ 
بأهميته بالنسبة لنقسيم العمل داحل المجتمع ايضاً . فما دامت الحرفة 
والمانيفا كتورة تشكلان الأساس العام للانتاج الاجتماعي » فان خضوع 
المنتج لفرع انتاجي واحد على وجه الحصر »› والقضاء على تنوع اشغاله 
الأولي “* يعتبران جانباً ضرورياً للتطور . وعلى هذا الأساس يجد 
كل فرع من فروع الانتاج بصورة تجريبية النظام التكبكي الملائم 
له » ويحسنه بيطء » وما ان يغ درج معيتة من الج > حتی ببلوره 
بسرعة . وتطرأً من حين الى آحر تغيرات يحدثها > بالاضافة الى مادة 
العمل الجديدة الى تفدمها التجارة التغبر التدريجي لأداة العمل . 

ولكن ما ان يتم ايجاد الشكل المناسب للأّداة عن طريق التجريب حتى 
تک ء ن الغ كما يدل على ذلك تناقلها من أيدي جيل الى أيدي 
جيل ار ع مدى ألف سنة أحياناً . ومما له دلالته أن بعض الحرف 
کانت تسمی حتى القرن (mystères) mysteries je jll‏ [ سرا ] 
. یکن بالمستطاع التغلغل في خفاياها الا عن طريق التجريب او من 

قبل شخص مطاح مهنا ** . ولقد هتكت الصناعة الكبيرة الستار الذي 


* «في بعض أقاليم اسكوتلندا الجبلية ... كان الكشيرون من رعاة الأغنام والمستأجر ين 
الغقراء مم زو جاتهم وآولادهم > كما تقول التقارير الاحصائية » ينتعلون أحذية خاطوها 
بأنضهم من جلد دبغوه بأنفسهم »> وبرتدون أليسة لم تمسها آية يد أخرى سوى يدهم » وهم 
جزوا مادتها من الأغنام بأنفهم وزرعرا الكتان لها بأنفسهم . وبالكاد يمكن أن يكونوا 
قد استخدموا عند صنم الألبسة أية حاجيات مشتراة باستهناء المخرز والابرة والكشتبان وأقسام 
قليلة جداً من الأدوات الحديدية المستخدمة في السج . وكانت النساء أنفسهن يستخرجن 
الأصباغ من الأشجار والشجيرات والأعشاب والح » {Dugald Stewart. «Works», ed. Ha-‏ 
milton, vol. VIII, p. 327—328)‏ 

“* قى الكتاب الشهير لاتيان بوالو و«5إءزاص عل #إ۷إ]» نجد فى جملة أشياء أخرى 
أن ساعد المعلم عند نقله الى مرتبة المعلمين كان يقسم اليمين بأن «يحب حا أخوياً اخوته 

في الحرفة وآن يساندهم وأن لا يفشي طواعية اسرار الحرفة وحتى »> لما فيه مصلحة الطائفة كلها +> 
9 يلفت انتباه ألشاري الى عيوب منقجات الآخرين بهدف تروبج بضاعته هوم . 
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كان يحجب عن الناس عملية انتاجهم الاجتماعية ويجعل من فروع 
الانتاج المختلفة والمنعزلة عفوياً ألغازاً تجاه بعضها البعض وحتى بالسبة 
للشخص المطلع في كل فرع . ومبداأً الصناعة الكبيرة » الذي هو 
تحليل كل عملية انتاج مأخوذة بحد ذاتها وبدون أية علاقة بيد الانسان 
قبل كل شيء الى عناصرها المكونة » قد كون علم التكنولوجيا الحديث 
تماما . وان أنواع عملية الانتاج الاجتماعية › المتباينة ولتي تبدو من 
الناحية الظاهرية عديمة الترابط الداخلى ومتحجرة > قد تحللت الى 
مجالات لاستخدام العلوم الطبيعبة »> مجالات منهاجية بصورة واعية 
ومجزأة بانتظام تبعاً لنتيجة المفيدة المرجوة . واكتهفت النكنولوجيا كذلك 
تلك الأشكال الأساسية العظيمة ولقليلة للحركة والتي يجري فيها بالضرورة 
مجمل النشاط المنتج للجسد البشري مهما يكن تنوع الأدوات المستخدمة > 
كما أن علم الميكانيكا لا يرى في الماكينات » مهما تكن درجة 
تعقدها » سوى تكرار دائم لأبسط القوى الميكانيكية . والصناعة الحديثة 
لا تنظر أبداً ولا تؤوّل اکل القائم للعملية الانتاجية على أنه شكل 
نهائي . لذلك فان أساسها التکنيکي هو ساس وري › في حين أز 
أساليب الانتاج السابقة كلها كانت ذات أساس محافظ من حيث 
الجوهر “ . وبواسطة تطبيق الماكينات ولتفاعلات الكيماوية ولطرائق 


* لا يمكن للبرجوازية أن تعيش دون أن تثير على الدوام انقلابات في أدوات الانتاج 
0 أن تحدث تورة » بالتالي ٤‏ في العلاقات الإائتاجية > وفي مجمل العلاقات الاجتماعية 

. وعلى العكس » فالشرط الأول لوجود كافة الطبقات الصناعية السابقة كان الحفاظ , 
۰ الأسلوب القديم للانتاج بشكل لا يعرف التغير اليه سبيل . وان الانقلابات المتواصلة 
في الانتاج »> والزعزعة المستمرة لكافة العلاقات الاجتماعية » ولتردد والتحرك الأبديين »> انما 
تميز العهد البر جوازي عن كافة المهود الأخرى . وتنهار كافة العلاقات المتجمدة والصدئة ٠‏ 
مع ما يرافقها من تصورات وآراء قدستها القرون » أما التي تنشأً مجددا فتبدو جميعها متقادمة 
قبل أن يصلب عودها . ويزول كل ما هو تقليدي وثابت » وتان کل ما هو مقدس › 
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الأخرى تلحد ث على الدوام انقلابات في الأساس التكنيكي للانتاج 
وبالاضافة الى ذلك في وظائف العمال وفي التركيبات الاجتماعية لعملية 
العمل . وبذلك تحدث الثورة بمثل هذه الديمومة في تقسيم العمل 
داخحل المجتمع وتتقاذف على الدوام كتل الرأسمال وكتل العمال من أحد 
فروع الانتاج الى غيره . لذلك تشترط طبيعة الصناعة الكبيرة تغير 
العمل »> وتحرك الوظائف ء وقابلية العامل للحركة بصورة شاملة . ومن 
جهة أخحرى فهي بشکلها الرأسمالي تجدد انتاج التقسيم القديم اللعمل 
باحتصاصاته المتصابة العود . ولقد رأينا كيف أن هذا التناقض المطلق 
يقضي على أي سكون وثبات وطمأنينة في الوضع المعيشي للعامل › 
ويهدد على الدوام بأن يسقط من يديه » بالاضافة الى وسائل العمل »> 
وسائل المعيشة أيضاً * ويجعله هو نقسه »› بالاضافة الى وظيفته الجزئية › 
زالدآ عن اللزوم ؛ وكيف أن هذا التناقض يتجلى بكل قسوة في التضحية 
بالطبقة العاملة بلا انقطاع وفي التبديد الفاحش لقوى العمل وفي الجوائح 
المرتبطة بالفوضى الاجتماعية . ذلك هو الجانب السلبي . ولكن اذ 
كان تغيّر العمل يمهد الطريق لنفسه الآن بوصفه مجرد قانون طبيعی 
لا مرد له وبالقوة المدمرة العمياء للقالون الطبيمي الذي يصطدم بالعقبات 
في كل مكان "* » فان الصناعة الكبيرة نفسها » من جهة أخرى « 
و يدر الناس في نهاية المطاف ضرورة النظر بعيون صاحية الى وضعهم المعيشي والى علاقاتهم 
المتادلةں (ف . انجلس وك. ماركس . «بيان الحزب الشيوعي» . لندن »> 1۸4۸ > 

( . 
8 تسلبولني وسائل المميشة » افما تسلبونني الحياة كلها (شكسبير) )٠٠١(‏ . 

پکدب أحد العمال الفرنسیین بعد عودته من سان فرانسيسكو : «لم يكن يخطر ببالي 
ادا ألبي سا كون قادرا عل ممارسة جميم الحرف التي مارستها فعلا في كاليفورنيا . ولقد كئت 
فل للاعة راسلة أي 9 أصلح لاي شيء آخر سوى طباعة الكتب... ولكن عندما وجدت 
لشي رسط هلا العا من المغامرين الذين يغيرون حرفتهم بأسرع مما تغير قميصك » - والحق 
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تجعل بكورثها مسألة الاعتراف بتغير العمل مسألة حياة أو موت» 
وتجعل لذلاك من تطور العمال الى أقصى درجة ممكنة من حيث تعدد المؤهلات 
قانواً عا للاج الاجتماعي يجب تکییف العلاقات من أجل تفه 
بصورة عادبة . وهي تطرح »› كسسألة حياة أو موت » مهمة : الاستعاضة 
عن هول السكان العماليين الاحتياطيين البائسين > الذين يبقونهم قيد 
الاحتياط من أجل حاجات الرأسمال المتغيرة فى الاستغلال » بالصلاحية 
المطلقة للانسان من أجل الحاجات المتغيرة فى العمل ؛ والاستعاضة 
عن العامل الجزئي » الني هو الحامل البسيط لوظيفة اجتماعية جزئية 
معينة » بالفرد المتطور من جميع الجوانب الذي تصبح الوظائف الاجتماعية 
المختلفة بالنسبة له عبارة عن أساليب لبذل النشاط تحل محل بعضها البعض. 
ويتمثل أحد عناصر عملية الانقلاب هذه » التي نمت عفوياً على أساس 
الصناعة الكبيرة > في المدارس البوليتكنيكية واأزراعية > وعنصر آلخحر 
في d'enseignement professionnel»‏ esاéco»‏ | « المدارس المهنية ٤‏ التي 
يطلع فيها أبناء العمال الى حد ما على التكنولوجيا وعلى الاستخدام التطبيقي 
لمختلف أدوات الانتاج . واذا كان التشريع المصنعي » بوصفه أول 
تنازل ضئیل تم انتزاعه من الرأسمال > يضم الى العمل المصنعي مجرد 
التعليم البسيط » فليس من شك على الاطلاق في أن ظفر الطبقة العاملة 
الحتمي بالسلطة السياسية سيظفر بالمكان اللائق في مدارس العمال للتعليم 
التكنولوجي أيضاً > سواء منه النظري آم العملي . وكذلك بالضبط ليس 


أقول ! -رحت أتصرف كالآعرين . وبما أن مهنة عامل المنجم ل تكن مربحة كثير 
فقد هجرتها ويممت شطر المدينة حيث أصبحت عل التجابم عامل مطبعة » وسقافاً > وسبال 
رصاص » والح . وبعد آن آظهرٹ لي الجر بة أنني اصح لأي عمل فد أخذت أشعر بأنني 
أقل شبهاً بالحيوان الرخوي وا کشر شب ڊlلiîږqil ‘A. Corbon, «De Y'enseignenent‏ 


professionnel», 2ême ed., p. 50). 
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من شك على الاطلاق أيضاً في أن الشكل الرأسمالي للانتاج وعلاقات 
العمال الاقتصادرة المطابقة له شي في تناقضس مباشر اف تالک الخمائر 
للانقلات س ھدفها الذي هو القضاء على على التقسيم القديم للعمل . ولکن 
تطور تناقضات شکل تاریخي معین للانتاج هو الط رلف ا الوحيد 
لتفسخ هذا الشكل ونشو ء شکل Ne sutor ultra crepidam !» „ıd‏ « 
)٠١۱(‏ . لقد تحولت هذه plus ultra‏ عع | الذروة ] للحكمة الحرفية 
الى غباء رهيب منذ أن اخحترع الساعاتي واط الماكينة البخارية › والحلاق . 
أركرايت ماكينة الغزل » وعامل الصياغة فولتون المركب البخاري 

وما دام التشريع المصنعي قوم بضبط العمل في الفبارك والمانيفا كتورات 
الخ ٠»‏ فان ذلك يبدو في البداية كمجرد تدخحل في حقوق الرأسمال 
الاستغلالية . وعلى العكس » فأي ضبط لما يسمى بالعمل فى البيت ** 
ببرز منذ البداية كتدخحل سافر فى sوھائعا0م patria‏ › آي »> اذا عبرا 
بلغة معاصرة »> في سلطة الأهل » تلك الخطوة التي كان البرلمان الانكليزي 


* ان جون بيللرس » الذي هو ظاهرة مذهلة حقاً في تاریخ الاقتصاد السياسي 4 
قد آدرك بوضوح تام منذ نهاية القرن السابعم عشر ضرورة ازالة النظام الحالي لتربية وتقسيم العمل 
اللذين يولدان النمو المغرط والضمور في قطبي المجتمع كليهما وان كان ذلك في اتجاه متعا كس. 
فهو يجيد حين يقول : ران التعايم الخامل ليس أحسن الا قليا5 من تعلم الخمول ... وان 
العمل الجسدي هو الفرض الالهي الأول ... فالعمل ضروري لصحة الجسم كضرورة الطعام 
لحہاته »> لأن ثلك المشقات التى بتهرب الانسان منها بواسطة الخمول تدركه على شكل المرض... 
ان العمل يصب الزيت في مصباح الحياة والفكر يوقده... وعمل الأطفال الفارخ المعنى» 
(رهذه اعتراضات وة على أمثال بازيدوف وامعاتهم المعاصرين ) «يبقي عقل الأطفال 
فار ام («Proposals ior raising a College of Industry of all useful Trades and‏ 
Husbandry», London, 1696, p. 12, 14, 10, 18).‏ 
*" بالمناسبة كثراً جد ما يجري هذا العمل فى المشاغل الصغيرة كما رأينا ذلك من 
ملال مانيفا كتورة المخربات وضفر القش »> والذي يمكن أظهاره بتفصيل !كبر على وجه 
الخم وس من مثال المانيفاكتورات المعدنية قي شيفلد وبرمنهام والخ . 


المهذب يمتنع خلال وقت طوبل وبانفعال متصنع عن الاقدام عليها . 
الا أن قوة الرقائم أرغمت في نهاية المطاف على الاعتراف بأن الصناعة 
الكبيرة تدمر » بالاضافة الى أساس الأسرة القديمة الاقتصادي وما يطابقه 
من عمل أسري » العلاقات الأسرية القديمة أيضاً . وكان لا بد من اعلاز 
حق الأطفال . 

يرد في التقرير الختامي الحتة استقصاء شر وط عمل الأطغال لعام DD : A“‏ لسو 
الحظ يتضح من كافة افادات الشهود أن الأطفال من كلا الجنسين لا يحتاجون الى الحماي 
ضد أي كان قدر حاجاتهم اليها ضد اهلهم » . وان نظام الاستغلال المفرط لعمل الأطفال عل 
العموم وعملهم المثزلي على الخصوص «يستمر بسبب أن الأهل يستخدمون بدون أي تحدي 
أو رقابة سلطتهم التمسفية والمهلكة عل ذريتهم الغضة الرقيقة ... لا يجب آن تكون لدي 
الأهل سلطة مطلقة لعحويل أولادهم الى ماكينات بسيطة لكسب أجر أسبوعي معين ... للأطفا 
والأحداث الحق في حماية التشريع لهم من سوء استخدام سلطة الأهل الذي يقوض قبل الأو 
قواهم الجدية رتحط من كيانهم الأخلاقي والذهني » * . 

الا نه ليس سوء استخدام سلطة الأهل هو الذي خلق استغلال 
الرأسمال المباشر أو غير المباشر لقوى العمل غير الناضجة > بل على 
العكس » فالأسلوب الرأسمالى للاستغلال بقضائه على الأساس الاقتصادى 
المطابق لسلطة الأهل قد حولها الى سوء استخدام . ولكن مهما يكر 
فظيعاً ومقززاً تفسخ الأسرة القديمة في ظل النظام الرأسمالي » الا أر 
الصناعة الكبيرة بتخصيصها الدور الحاسم في عملية الانتاج المنظما 
اجتماعياً حارج نطاق البيت للنساء والأحداث والأطفال من كلا الجنسين : 
انما ترسى أساساً اقتصادياً جديداً لأعلى شكل من أشكال الأسرة والعلاق 
بين الجنسين . وبديهى آنه من السخف على درجة واحدة اعتبار الشكل 
المسيحى الجرمانى للأسرة شكلاً مطلقاً > وكذلك الشكل الرومائى القدي 

Children's Employment Commission. Sth Reports, p. XXV, Ne 162, * 
«ênd Report», p. XXXVIII, Ne 285, 289; p. XXV, XKXVIL, Mo 191. 
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أو الاغريقي القديم أو الشرقي التي يؤلف واحدها بالارتباط مع الآخر 
على أي حال ساسلة تاريخية موحدة من التطور . ومن الواضح أن تكوين 
ملاك العمال المركب من أشخاص من كلا الجسين ومختلف الاعمار 
لكونه . فى شكله الرأسمالى الفظ ولعفوي » عندما يوجد العامل من 
أجل عملية الانتاج وليس عملية الانتاج من أجل العامل » مصدراً 
موبوء للهلاك ولعبودية » يجب أن يتحول » على المكس » في ظل 
الظروف المناسبة الى مصدر للتطور الانسانى * 

ان ضرورة تحويل قانون الفبارك من قانون لفبارك الغزل والنسج 
حصراً . هذه التكوينات الأولية للانتاج الآلي > الى قانون عام للانتاج 
الاجتماعي بمجمله تنجم > کما راینا > عن سير التطور التاريخي 
للصناعة الكبيرة التي يعيش ثورة كاملة في خلفيتها النظام التقليدي 
للمانبفا كتورة ولحرفة والعمل في البيت : حيث تتحول المانيفا كتورة 
پاستمرار الى فابريكة » والحرفة الى مانيغاكتورة » وأخيراً فان مجالات 
الحرفة والعمل في البيت تتحول في أمد وجيز لدرجة مذهلة الى أحياء 
فلرة بحيي فيها الاستغلال الرأسمالي بكل حرية حفلات عربدته 
النهتكة . وثمة اعتباران يضطعان في نهاية المطاف بالدور الحاسم : 
8 ندل التجربة المتكررة باستمرار على أن الرأسمال عندما يقع 
لحت رقابة الدولة في بعض نقاط أطراف المجتمع فقط > فانه يكافئ 
لفسه بصورة أشد في النقاط الأخحرى ** ؛ واناً > زعيق الرأسماليين 
اسهم بصدد المساواة في شروط المزاحمة » أي بصدد الحدود المتساوية 


ن للءمل المصنعي أن یکو ذظيفاً ومر يسحاً esa‏ کالعمل المنزلى ُ ور دما حتی 
ا »ر («Reports of Insp. of Fact. for 31st October 1865», p. 120). uj | a‏ 
«Reports of Insp. of Pact. for 31st October 1400s, p. 27, JY ®‏ 
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لاستغلال العمل * . فلنصغ الى زفرتين عميقتين بهذا الخصوص . انز 
السادة أو. كوكسلي ( أصحاب فبارك للمسامير والسلاسل والخ في بريستول ) 
قد طبقوا تحديد يوم العمل بصورة طوعية في مشروعهم 

« بما أن النظام القديم غير الخاضع الضبط لا يزال قائماً في المشاريع المجاورة ؛ فاد 
اجسافاً بلحق الان بالسادة کوکسلي م جراء اغواء (enticed)‏ عمالهم من الأحداث يالعا 
في مكان آخر بعد الساعة السادسة مساء . وهم يقولون كما كان متوقاً « ان هذا اجحاف 
بحقنا وخسارة لا لأنه ينقد على هذا لحو قم من قو الأحداث التي يجب أن يود الرب» 
منها الينا بالكامل »» ** . 


ويقول السيد ج . سيمبسون (وهو صاحب فابريكة لاكياس الورق 
وعلب الورق في لندن ) لأعضاء لجنة استقصاء شروط عمل الأطفال 


, اله مستعد لتوقيع آية عريضة بشأن تطبيق قوانين الفبارك. وهو في ظل الوضع الحاليٍ 
يعاني من القلق لك عل الدوام )»he always felt restless at night»)‏ بعد اغلاق المشغم 
اذ ترأوده فكرة أن الآخرين يرغمون عمالهم على العمل لوقت أطول ويتحزعون منه الطلبيات تحت سمه 
وبصره » *** . وتقول لجنة استقصاء شروط عمل الأطفال في معرض استخلاصها للنعائج 
« سيكون مناقيا للعدالة ازاء أرباب العمل الكبار اخضاع فباركهم الضبط في حين أن المشاري 
الصغيرة في فرعهم الانتاجي بالذات لا تخضع لأي تحديد تشريعي لوقت العمل . والى جائ 
الاجحاف في ميدان عدم تساوي شروط المزاحمة » ذلك الاجحاف الناجم عن أنه لا يسر: 
مفعول تحديد عدد ساعات العمل على المشاغل الصغيرة » تضاف بالنسبة لأصحاب الفبار 
الأ كبر من هؤلاء » تالف الخسارة أيضاً وهي أن عرض عمل الأحداث والنساء ينصرف عنم 
الى المشاغل الى لا ينطبق عليها قانون الفبارك . وأخيراً > سيكون ذلك بمثابة حاف لازدي 
عدد المشاغل الصغيرة التي هي بمجموعها تقريبا أقل ملاءمة فيما يتعلق بصحة الشعب وراس 
وتربيثه وتحسين وضعه على العموم ****. 


. ترد أمثلة توضيحية عديدة على ذلك في تقارير مفتشي الفبارك‎ * 
«Children’s Employment Commission, 5th Reports, p. X, Ne 35, ** 
children’s Employment Commission .Ö5th Reports, p. IX, Ne 28, *** 
children’s Employment Commission. Oth Reports, p. XXV, $**#* 
فيما يتعلق بأفضليات الانتاج الكبير بالقياس الى الانتاج الصغير قارن‎ ۸ 165-7. 
uhildren’'s Employment Comrnission. 3rd Reports, p. 13, Ne 144 p. 25, 
. ولخ‎ N 121; p. 26, Ne 125, p. 27, Ne 140. 
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تقترح لجنة استقصاء شروط عمل الأطفال في تقريرها الختامي 
أن يشمل مفعول قانون الفبارك اكثر من ١ ٠٠١ ٠٠١‏ من الأطفال والأحداث 
واللساء ٠‏ النصف منهم تقريباً يستغلهم الانتاج الصغير ونظام العمل 
في البيت ” . 


تقول اللجنة : « اذا قبلى البرلمان اقتراحنا بالكامل » فلا شك في أن مغل هذا التشريم 
س٠‏ ارس أنفع تأثير ليس فقط على العمال الصغار والضعفاء الذين يمسهم بالدرجة الأول »> 
پل رعل جبهور أعظم من العمال البالغين الأين سيقعون في مجال مفعوله بصورة مباشرة » 
( الساء ) , أو غير مباشرة » ( الرجال ) . « فهو سيرغمهم على وقت العمل المضبوط والمقلص ؛ 
وسدون من شأنه أن يصون ويكدس ذلك الاحتياط من القوة الجسدية الذي تتوقف عليه الى 
رة لبرت رفاهيتهم هم ورفاهية البلد ؛ وسيحمي الجيل الناشي” من التوتر المفرط في سن 
ممكرة الذي پفیس الجسم ويؤدي الى الوهن قبل الأوان ؛ وأخيراً سپتیح للأطفال » حتى 
سن ٠۳‏ عاما على الأقل > امكانية تلقي التعليم الابتدائي ويضع بذلك نهاية الجهل غير 
امقول الذي ورد وصفه بصدق في تقارير اللجنة واذي لا يمكن النظر اليه الا بآم مرير 
وإشمور عميق من المهالة القومية » ** . 


* ان فروع الصناعة التي كان ينبغي أن يسري عليها مفعول قوانين الفبارك هي: 
مالب لما دو رة المخرمات > وانتاج الجوارب »> وضفر ألقش > ومانيفا كثورة مختلف لوازم 
الألبسة » وانداج الأزهار الاصطاعية » وانتاج الأحذية والقبعات والقفافيز »› والخياطة »› 
وقافه الممارك المعدنية من الأفران العالية وحتى فبارك الابر والخ › وفبارك الورق » ومانيفاكتورات 
الرجاج و اانيغ » وانتاج المطاط » وانتاج الأمشاط (من أجل السج) » وصنع السجاد اليدوي › 
والب ها كدو رة اامظلات › وأنتاج المغازل والمكبات » وطباعة الكتب » والتجليد » وتجارة 
لاز م الحتاہة (راعه اواو علماً پأنه یدل هنا أبضا صلع العلب من ألورق والبيلاقات 
والألران للررق ولخ ) » وائتاج الحبال » ومانيغا كتورة الحلى العقيقية » ومعامل الطوب › 
»الها داورات الحرير ذات العمل اليدوي > وانتاج الأوشحة الحريرية > وممامل الملح 
والكء وح والاسمنت ء وانتاج السكر المكرر »> وانتاج البسكويت »> ومخلف صناعات 
معالجة الأحشاب » وغير ذلك من الأعمال المختلطة . 

eChildren’s Employment Commission, 5th Reports, p. XXV, Ny IU, *™ 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية ۹۰ 


أعلنت وزارة التوري في خطاب العرش بتاريخ ٠‏ شباط ( فبراير ) 
عام ۱۸٩۷‏ أنها صاغت « مشروعات قوانين » على أساس اقتراحات 
لجنة تقصي الصناعة * . وقد تطلب الأمر منها لذلك تجربة جديدة 
أمدة عشرین experimnenturm in corpore vilİi lw‏ [ تجربة على الجسم 
الحي الذي لا يساوي شيا ] . وفي عام ۱۸٤١‏ تم تعيين لجنة برلمانية 
لاستقصاء شروط عمل الأطفال . وان تقريرها في عام ٠۱۸٤١‏ كشف 
حسب کلمات ل . و. سور عن 


« لوحة مفزعة من جشع وأنانية وقسوة الرأسماليين والأعهل » والبؤس والانحطاط ولدمير 
أجسام الأطفال والأحداث » لوحة قد لا يكون العام رأى مثيا لها في أي وقت من الأوقات .. . 
وقد يظن المره أن التقرير يصف فظائم الماضي . ولكن أمامنا » لأسف » خبر يغيد بأذ 
هذه الفظائم ما زالت مستمرة بشدة كما في أي وقت مضى . وجاء في كراس أصدره هاردويك قبل 
عامين أن سوء الاستخدامات المفجعة في عام ۱۸٤۲‏ لا تزال باقية بقوتها الكاملة الآن أيضاً 
(عام (۱۸١۳‏ ... « م يحظ هذا التقرير » (لعام ۱۸٤۲‏ ) «بأي اهتبام على مدى عشريز 
عاماً سمحوا خلالها للأرلاد » الذين نموا بدون أقل تصور سواء عما نسميه بالأخلاق أم عن الععلي 
المدرسي والدين والحب الأسري الطبيعي » سوا لهوّلاء الأولاد أن يصبحوا آباء الجيل الحالي » *“ 


ولقد تغير الوضع الاجتماعی فى أثناء ذلك . فلم يجرو البرلمان 
على رفض مطالب لجنة عام ۱۸٦۳‏ كما رفض في حينه مطالب لجنة 


* صدر قانوت توسيع مجال سريان مفعول قوانين الفبارك بتاريخ ٠۲‏ آب (أغسطس 
عام ۷ . وهو بضبط کاأفة مصاع سيلك اامعأدن رالحدادة ومعالجة المعأدن » بما ف 
ذلك مصانع بناء الماكينات » وفيما عدا ذلك مانيفاكدورات الزجاج والورق والمواد الصمغيا 
المطاطية والكاوتشوك والتبغ > وطباعة الكتب والتجليد » وأخيراً جميع المشاغل التي يحمل فو 
كل منها أكثر من ٠٠‏ شخصاً . -وان قانون ضبط وقت العمل الذي صدر بتاريخ ١۷‏ آب 
(اغسطس) عام ۱۸۹۷ يشمل مشاغل أصغر من ذلك وما يسمى بالعمل في البيت أيضاً . 

وسار جم في المجلد الثاني الى هذين القانونين » وكذلك الى القانون الجديد عن المناج 
لعام 1۸۷۲ والح 

Senior. «Social Science Congress», p. 55—58, ** 
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عام ۱۸٤١‏ . لذلك » ففي عام ۱۸٦٤‏ » عندما لم تكن اللجنة قد نشرت 
سوى قسم من تقاريرها» أأخضعت صناعة المصنوعات من الصلصال 
( بما فيها صناعة الفخار ) » وانتاج ورف الجدران وعيدان الثقاب والخرطوش 
والكبسولات » شأنها شأن تشذيب المخمل » للقوانين السارية المفعول 
ي صناعة النسيج . وفي خحطاب العرش بتاريخ ه شباط (فبراير ) عام 
۷ أعلنت وزارة التوري آنذاك مشروعات قوانين جديدة قائمة 
على أساس الاقتراحات الختامية للجنة التي أنجزت عملها في عام ۱۸١١‏ . 

في ٠١‏ آب (أغسطس ) عام 1۸٦۷‏ حظي بالمصادقة الملكية 
فانون توسیع مجال سريان مفعول قوانين الفبارك » وفي ۲۱ آب من العام 
نفسه حظي بالمصادقة الملكية قانون عمل الأطفال والأحداث السا 
في المشاغل ؛ ولقانون الأول يسري على المشاريع الكبيرة ولثاني على 
العصغيرة . 

وان قانون توسيع مجال سريان مفعول قوانين الفبارك يسخضع لقانون 
الفبارك الأفران العالية ء ومصانع اللحدائد »› ومصا نع صهر النحاس ٠‏ ومصانع 
السبلك » ومصانع ناء الما كينات > والمشاغل المعدنبة » وفبارك المواد 
السمغية المطاطية ولورق والزجاج والتبخ »> ومشاغل الطباعة والتجايد 
وكافة المشاغل الصناعية من هذا النوع على العموم اذا كان يعمل في كل 
منها في وقت واحد ٠١‏ شخصاً أو اكثر ما لا يقل عن ٠٠١‏ يوم في السنة . 

وبغية تكوين تصور الى حد ما عن مجال سریان مفعول قانون 
عمل الأطفال والأحداث ولنساء فى المشاغل نورد بعض ما يتضمنه 
من أحكام : 


0 ألحرنة بجحب أن تعنی il‏ ( قي هدا القانون ) : کل عمل يدري بتحقق كمهنة أو 
صامة بن أجل صلم أر تفيير أ تزيين أو تصليع أر سمالجة سلعة أو قم من سلعة تة 
للبم معالجة نهائية. 


_المشغل يجب أن يعني : كل فرفة أ و مكان » مسقوف أم في الهواء الطلق طلق يشتغل فيه 
ب« صنعة » ما طفل أو حدث أو امرأة » وعما من الأماكن التى يملك بالنسبة لها الشخص 
الذي يتدم العمل لمعل هذا الطفل أو الحدث أو المرآة الحق في الدخحول اليها والرقابة . 

المشتغل يجب أن يعني : الشخص الذي يعمل في «صنعة » ما لقاء أجر أو بدون 
أجر وتحت امرة معلم أو ا ا کما هو مفصل فيما يلي . 

الأهل وهم الأب والأم والوصي أو آي شخص آخر يقوم بالوصاية أو الاشراف عل 
طفل ما آو حدث ما ...»*. 


ان المادة ۷ > المادة المتعلقة بالعقوبات جزاء تشغيل الأطفال 
والأحداث ولنساء بما يخالف أحكام هذا القانون » تفرض غرامات 
نقدية ليس فقط على صاحب المشخل سواء كان أحد الأهل أم لا » 
بل وعلى 


« الأهل والأشخاص الآخرين الذين يقم تحت وصايتهم الطفل أو الحدث أو المرآةء 
أو الذين ډدستدر ول ذفعا مباشراً من عملهم » 


أما قانون توسيعم مجال سريان مفعول قوانين الفبارك الذي يشمل 
المشاريع الكبيرة » فهو أتفه من قانون الفبارك الأساسي بسبب العديد 
من الاستشناءات الذليلة والمساومات الجبانة مع الرأسماليين . 

وظل قانون عمل الأطفال والأحداث والنساء في المشاغل 
في جميع تفاصيله »> حرفاً ميتاً في أيدي السلطات البلدية والمحلية التي 
كلفت بتنفيذه . أما عندما أعفاها البرلمان عام ۱۸۷١‏ من هذه الصلاحية 
ونقل تنفيذ القانون الى مفتشي الفبارك الذين ازداد مجال رقابتهم عل 
الفور لذلك باکثر من ٠۰۰۰۰۰‏ مشغل و٠٠٠‏ من مصانع الطوب 


An Act for regulating the Hours of Labour for Childreg, Young Per- * 
. الناشر‎ sons, and Wornen empژloyed‎ in Workshops. 
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لوحدها . فان ملاك المفتشين قد زيد بسخاء بثمانية معاونين فط على 
الرغم من أنه كان قليل العدد حتى قبل ذلك * . 

وهكذا » ان ما يخرق العين في التشريع الانكليزي لعام ۱۸١۷‏ 
هو . من جهة › الضرورة التي كان برلمان الطبقات السائدة مرغما 
هليهاً لاتخاذ مثل هذه التدابير الاستشنائية ولواسعة من حيث المبداً 
فد تطرفات الاستغلال الرأسمالي » ومن جهة أخرى التردد وعدم الرغبة 
و 1e4‏ اة [ سوء الي ] التي نفذ بها البرلمان فيما بعد هذه التدايير 
في الواقم العملي . 

اقترحت لجنة تحقيق عام ۱۸٦۲‏ تنظيماً جديداً كذلك لشروط 
العمل في صناعة التعدين › تلك الصناعة التي تتمیز عن جميع الصناعات 
الأحرى بأن مصالح ملاكي الأراضي والرأسماليين الصناعيين تسير فيها 
جنا الى جنب . وان تضاد مصالح هؤلاء وأولئلك ساعد التشريع المصنعي ؛ 
وانعدام هذا التضاد كاف لتفسير المماطلات والتلاعبات في مدان 
التشريع الخاص بصناعة التعدين . 

وكشفت لجنة تحقيق عام ۱۸٤١‏ النقاب عن مساوئ فظيعة وشنيعة 
وأثارت فضيحة أمام أوربا بأسرها بحيث أن البرلمان اضطر لتهدئة ضميره 
بقانون المناجم لعام ۱۸٤١‏ الذي اقتصر على حظر عمل النساء والأطفال 
قبل العاشرة من عمرهم تحت الأرض . 

ومن ثم ظهر في عام ۱۸٦١‏ قانون تفتيش المناجم الذي تخضع 


* كانت هيتة تفتيش الفبارك تتألف من مفتشين انين معاونين اثنين و١٤‏ وكيل 
مفتش . وتم تعيين ثمانية جدد من وكلاء المفتشين في عام ١‏ _ ولم يبلغ المجموع العام 
للنفقات على نطبيق قوانين الفبارك في انکلترا واسکوتلندا وارلندا في ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲ سوى 
۷ جنيهاً استرلينياً »> بما في ذلك التكاليف القضائية على المحاكمات ضد مخالفات 
القانون . 
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المناجم بموجبه للتفتيش من قبل موظفين تعينهم الدولة خحصيصا لذلك »> 
ويحظر ان يقبل الى العمل صبيان بين ١۲-٠١‏ سنة من العمر اذا 
م تكن لديهم شهادة مدرسية أو إن لم يترددوا على المدرسة في خلال 
عدد معين من الساعات . وقد ظل هذا القانون حرفا ميتاً تماما نظراً لعدد 
المفتشين الذين تم تعيينهم الضثيل الى حد الطرافة وتفاهة صلاحيانهم 
وغبر ذلا من الأسباب الي ستعالج بتقصیل | كبر في سياق العرض اللاحق . 

ان واحداً من أحدث الكتب الزرقاء ( ٠١١‏ ) عن صناعة التعدين هو 
Report from the Select Cormnmillee on Mines, together with...‏ « 
.1866 yاJu‏ 23 Evidence,‏ وهذا من عمل لجنة مشكلة من أعضاء مجلس 
العموم ومعخولة باستدعاء واستنطاق الشهود ؛ انه عبارة عن مجلد ضخم 
زا ¡n‏ لا يشغل فيه « إممR»‏ |« التقریر [٤‏ نفسه سوى خمسة 
سطور تتضمن ما يلي : لا تستطيع اللجنة أن تقول شيئاً ولا بد من استجواب 
المزيد من الشهود ! 

ان أساوب توجيه الأسئلة الى الشهود يذكرنا باستجواب الشاهد فى 
المحاكم الانكليزية » حيث يسعى المحامي بواسطة أسئلة وقحة ومحيرة 
مطر وحة بالتواء واعوجاج الى بلبلة الشاهد وتعحر بف کلماته . والمحامول 
هنا هم أنفسهم من أعضاء لجنة التحقيق البرلمائية » بمن فيهم أصحاب 
ومستغلو المناجم ¢ والشهود هم عمال التعدين من مناجم الفحم الحجري 
بغالبيتهم ۰ والمهزلة کلھا يمز روح الرأسمال بحیث ستحیل آلا نورد 
هنا بعض المقتطفات . وبخة تسهيل العرض أقسّم نتائج التحقيق 
والخ حسب المواضيح . وأعيد الى الأذهان أن الاسثلة والأجوبة الالزامة 
في الكتب الزرقاء الانكليزية مرقمة » وأن الشهود الذين ترد افاداتي 
هنا هم من عمال مناجم الفحم الحجري . 

)١‏ عمل الصبيان اعتبارً من سن العاشرة في المناجم . يستمر 
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العمل »> بما فيه الذهاب والاياب » عادة ٠١ - ٠٤‏ ساعة » وفى الحالات 
الطارثة اكثر من ذلك » من الساعة ۳ » ٤‏ » ه صباحاً وحتى الساعة 
٤ه‏ مساء (الأرقام ٤٠١ >» ٠‏ » ۸۳) . ويعمل العمال البالغون على 
نوبتین تدوم كل منهما ۸ ساعات » ولكن بغية تقليص التكاليف لا 
وجود لمثل هذه النوبات اطلاقاً بالسبة للصغار (الارقام ۸۰ » ۲٠۳‏ > 
٤‏ ) . ويستخدم الأطفال الاصغر على الغالب لفتح واغلاق فتحات 
التهوية في مختلف أقسام المنجم » بينما يستخدم الأطفال الاكبر 
للأعمال الا كثر ارهاقاً ونقل الفحم والخ (الأرقام 1۲< (Vf CVF‏ 
وان يوم العمل الطويل في الأعمال تحت الأرض بيبقى بالنسبة للعمال 
حنی سن ۲۲-۹۱۸ عاماً من العمر » حينما يجري الانتقال الى عمل 
استخراج الفحم بالمعنى الدقيتق للكلمة (الرقم )٠١١‏ . ولان ينهكون 
الأطفال والأحداث بالعمل بصورة أشد قسوة مما في أية فترة سابقة 
(الارقام ۱٦٦۷ - ۱٦٦۴‏ ) . وان عمال استخراج الفحم يطالبون بالاجماع 
تفر يبا بقانون برلماني يحظر العمل في المناجم بالسبة للذين م يبلغوا 
الرابعة عشرة من العمر . وهنا يطرح هاسي فيفيان (وهو نفسه يستثمر 
ملا لفحم ) السؤال التالي 

« ألا يرتبط هذا المطلب بفقر الأهل الى هذه الدرجة أو تلك ؟ » ومن ثم المستر 
روس : «ألن يكون من القَسوة أن ينتزع من الأسرة هذا المصدر للاخل أذا ما مات الأب 
أو أصيب بعاهة ولخ ؟ والحال يجب الافتراض بأنه سيكون الحظر طابماً عاماً ... فهل 
اودون حظر الأعمال تحت الأرض بالنسية للأطفال الأقل من ٠4‏ عاماً في جميع الحالات ؟» 
الحواب : «في جميع الحالات » (الأرقام ٠٠١-٠٠١۷‏ )., فيفيان : راذا تم حظر 
الل في المناجم لمن عمرهم أقل من ٠١‏ عاماً أفان يعمد الأهل الى ارسال أولادهم الى الفبارك 
,الغ ؟ - كقاعدة عامة لا» (الرقم ٠۷٤4‏ ) . العامل : «يبدو من السهل فتح الأبواب 
لقي . ولكن هذا عمل موم جداً . فبالاضافة الى تيار الهواء الدائم » يجلس الطفل » كما 


في السجن ٠‏ في زنزانة مظلمة » . البرجوازي فيفيان : «أليس بامكان الطفل الجالس بجوار 
الراب ان قرا اذا كانت لديه شمعة ؟ اول ۾ سکوب عليه أن يشتري الشمعة . ناهيك 
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عن آنهم لن يسمحوا له بذلك . فلقد وضعوه من أجل أن يقوم بعمله » وعليه أن ينغد واجباته . 
ونا ۾ آر آہداً صباً ما كان يقرأ في المنجم » (الأقام 1۴۳١4‏ > ١4ا‏ > 4۳ 
OA‏ ¢6 1( . 


۲) التربية . يطالب المعدنون بقانون حول التعليم الالزامي للأطفال > 
كما هو الأمر في الفبارك . فهم بقولون ان مادة قانون عام ۱۸٦١‏ التي 
تجعل من شهادة المدرسة شرطاً لا بد منه من أجل قبول الصبيان فى 
سن ٠١‏ - 1۲ سنة الى العمل هي وهم بوهم . وان الاستجواب « بتحیز ) 
الذي أجراه المحققون الرأسماليون يغدو طريفاً حقاً هنا 


« ضد من القانون أكثر ضرورة »> ضد أرباب العمل آم ضد الأعهل ؟ - ضد هؤلاء وأولئك » 
(الرقم ٠٠١‏ ) . «ضد هؤلاء اكثر مما ضد أولئك ؟ -بماذا أجيب على هذا ؟ » (الرقم 
١‏ ) . «هل يبدي أرباب العمل رغبة ما في تنظيم ساعات العمل بما يتفق مع المواظبة 
على المدرسة ؟ -آبداً » (الرقم ۷ ) . «ألا يستكمل المعدذون تربيتهم بعد ذلك ؟ - 
على العموم أتهم يمبحون أسواً ؟ فهم يكتسبون عادات سيعة ؛ ويدمنون على الكر ولعب 
القمار والح وينحطون تماما » (الرقم )۲١١‏ . «لماذا لا يرسلون الأولاد الى المدارير 
المسائية ؟ لا وجود لمشل هذه المدارس البتة في غالبية دوائر استخراج الفحم الحجري . 
والأمر الرئيسي أن الأولاد ينهكهم العمل الطويل المضني الى درجة بحيث أن عيونهم تغمض من 
التعب » ( الرقم £86 ) . «اذن نتم بىد التعليم ؟ لا » مطلقاً » ولکن » والح .آلا 
يلزم قانون عام 1۸٠١‏ أصحاب المناجم والخ بطلب شهادات المدارس اذا استأجروا أولاد 
من سن العاشرة الى الثانية عشرة من العمر ؟ -نعم » القافون يلزمهم » ولكن أرباب العمل 
لا يفعلون ذلك » . «أتعتقدون أن مادة القانون هذه تنفذ ليس على الدوام ؟ - انها لا تنفذ ع 
الاطلاق » ( الرقمان ٣٤ء‏ » )٤٤١‏ . «هل يهتم المعدنون اهتماماً شديداً بمسألة التربية ؟ - 
بخالبيتهم الکہری » ( الرقم 1۷( . , أيشغل بالهم تطبيق هذا القانون ؟ - بغالبيتي 
الكبرى » (الرقم ۷1۸ ) . «فلماذا اذن لا يصرون على تطبيقه ؟ -ان بعض العمال قد 
بود ألا يسمح للصبيان بالعمل بدون شهادة المدرسة » ولكنه سيصبح موضع رقابة في هذه الحا 
«(a marked man)‏ (الرقم ۰( . من الذي سجعله موضم رقاڕة ؟ - رب عمله »۾ ( الرقم 
۱ ) . « ولکنکم لا تعتقدون پأن رباب العمل سيلاحقون الشخص جزاه خضوعه للقاذون ؟ - 
أظن أنهم سيتصرفون على هذا النحو بالذات » (الرقم ۷۲۲ ) . «لماذا لا يرفض العمال 
استخدام عمل مثل هؤلاء الصبيان ؟ ان ذلك غير متروك لخيارعم » (الرقم 1۴( . 


« هل تطلہون تدخل البرلمان ؟ - بغية احراز شيء فعلي ما في تربية أولاد المعدئين لا بد 
من تطبيق ذلك بصورة الزامية » بواسطة قانون برلماني » (الرقم )۱٠۹۳4‏ . «وهل يجب 
أن ينطبق على أولاد جميعم عمال بريطانيا المظمى أم على المعدنين فقط ؟ - لقد جئت الى 
هنا لأتكلم باسم المعدفين » (الرقم ٠١۹۳١‏ ) . «بماذا يعميز أولاد المعدنين عن غيرهم ؟ - 
بأنهم استشناء من القاعدة العامة » (الرقم ٠۹۳۸‏ ) . «من أية ناحية ؟ - من الثاحية الجسدية » 
(الرقم )٠٠۳۴۹‏ . «لماذا بامكان التربية أن تمشل بالنسبة لهم قيمة أكبر مما لصبيان 
الطبقات الأخرى ؟ -آنا لا أقول انها أعظم قيمة بالنسبة لهم » ولكن بسبب العمل المشرط 
في المناجم تقل امكانياتهم لتلقي التربية في المدارس النهارية ومدارس الأحد» (الرقم 
٠‏ ) . « اليس من الحق آنه لا يجوز تأويل مثل هذه المسائل بصورة مطلقة ؟ » (الرقم 
4 ) . «هل عدد المدارس کاف في الدوائر ؟-لا» (الرقہم )۱١٦4١‏ . «اذا 
طالبت الدولة بارسال جميع الأولاد الى المدارس فمن أين ايجاد المدارس لجميم الأولاد ؟ - 
اعفد أنه اذا تطلبت الظروف ذلك فسيتم ايجاد المدارس » (الرقم )٠١٤١۷‏ . «أان الغالبية 
الكبرى » ليس فقط من الأولاد بل ومن عمال المناجم البالغين أيضاً »> لا تعرف الغراءة 
آر الكتابة » (الرقمان )۷۲١ » ۷٠٠‏ . 


۳) عمل النساء . على الرغم من أنه لا يسمح للئساء اعتباراً من عام 
۲ بالعمل تحت الأرض »> الا أنهن يعملن على سطح الأرض في 
شحن الفحم ولخ » ونقل سطول مليئة بالفحم الى القنوات وعربات 
السكك الحديدية > وفرز الفحم ولخ . ولقد ازداد استخدام عمل 
النساء بشدة في خلال ال ٠-۳‏ سنوات الأخيرة (الرقم ۱۷۲۷) 
ان العاملات بقسمهن الاكبر هن من زوجات وبنات وأرامل المعدنين 
من سن ٠۲‏ وحتى ٠١‏ و٠٠‏ سنة من العمر (الارقام 12¥ ¢ (VV۹‏ ¢ 
۸۱( . 


,٠ا‏ رآي المعدنين بعمل النساه في المنالجم ؟ - انهم جمیعاً ضده » (الرقم )۱٤۸‏ , 
و لادا ١‏ -الهم يعتبرونه مهيا لجدس النساء» (الرقم )٦4۹‏ . «ترتدي النساء شيعا ما 
شمبهاً بألبسة الرجال . وفي حالات كثرة يخمد ذلك أي شعور بالحياء . وبعض النساء 
يدغن . والعمل قذر كا في المناجم ذاتها , وبينهن الكثيرات من الساء المتزوجات اللواتي 
۷ پعن القيام باعبا هن المثزلية » ( الأرقام 4-0۰ ۰ (۷۰١‏ . وهل پامکان 
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الأرامل ايجاد عمل ما آخر يعود عليهن بمثل هذا الدخل ( ۸ - ٠١‏ شلنات فى الأسبوع ) ؟ - 
لا أستطيع أن أقول شيا بهذ الصدد » (الرقمان .)۷١۸ >» ۷٠۹‏ «ولكنكم مم ذلك 
تعتزمون » ( يا للقلب ر !( « انتراح مورد المعيشة هذا منهن ؟ - رلا أي شل » 
( الرقم ٠۰‏ ) . دمن آین لکم هذا المزاج ؟ اننا »> معشر المعدنين > نحترم الجثس 
اللطيف فائق الاحترام بحيث لا نود رؤيته محكوماً عليه بالعمل في مناجم الفحم . 

العمل مرهق جداً بقسمه الأعظم . والكثيرات من هؤلاء الفتيات يحملن حتى ٠١‏ أطنان فى 
اليوم » (الرقمان 1۷٠٥‏ ›» ۱۷۹۷) . «آلا تعتقدون پأن الماملات المشتغلات في المناجم 
اكثر فساداً من المشتغلات فى الفبارك ؟ ان نسبة الفاسدات اكبر مما بين فتيات الفبارك » 
( الرقم )٠۷۳۲‏ . «ولكنكم غير راضين عن مستوى الأخلاق قي الفبارك أيضاً ؟- لا» 
(الرقم ٠۷٣۳۴۳‏ ) . «ألا ترغبون في حظر عمل الساء قي الفبارك كذلك ؟-لا > انى لا 
أرغب في ذلك » (الرقم )۱۷٠١‏ . «ولماذا ؟ انه اكثر احتشاماً وملاسمة لجتس الشساء » 
( الرقم )٠۷٠١‏ . «ولكنه مسيء لأحلاقهن » ليس كذلك ؟-لا » ليس الى تلك الارجة 
أبداً كما في المناجم . ولكنئي أعبر عن هذا الرأي ليس بالانطلاق من الاعتبارات الأخلاقية 
وحسب » بل ومن الاعتبارات الجسدية والاجتماعية أيضاً . فالانحطاط الاجشماعى لفتيات 
فظيع ومتطرف . وعندما تصبح هؤلاء الفتيات زوجات للمعدنين فان أزواجهن يتألمون كديرا 
من هذا الانحطاط الذي يطردهم من البيت ويقذفهم في أحضان السكر » (الرقم )١۱۷۴۳١‏ . 
« اکن ألا ينبغي قول الشيء ذاته عن الساء المشتغلات في مصانع الحديد ؟ - لا اسل 
أن أتكلم عن فروع الانتاج الأخرى » (الرقم Cu‏ . و ولكن ما هو الغرق بين الشساء 
العاملات في مصانع الحديد وفي المتاجم ؟-أنا ¿ أهتم بهذه المسألة » (الرقم 0 
« ألا تستطعون تحديد فرق ما بين هاتين الفتتين و هذا الصدد لا أستطيم أن أقول شيف 
بکل یقین › ولکنني ی من بيت الى بيت تعرفت على وضع الأمور المخزي في دائرتنا ‏ 
(الرقم )٠۷4١١‏ . «أليست لديكم رغبة كبيرة بالفاء عمل النساء في كل مكان يسفر فيه 
عن الانحطاط ؟ -نعم ... ان الأولاد يكتسيون أفضل مشاعرهم من تربية الأم فقط » (الرق 
٠١‏ ) . «ولكن ذلك ينطبق على عمل النساء فى الزراعة أيضاً ؟ - انه يستمر فصلين 
في السنة فقط » أما عندنا فهن يعملن خلال فو السة الأرببة جي > وغالباً فو 
النهار والليل »> مبتلات حتى العظام » وتضعف اجسادهن »› وتتهار صسحتهن » ( الرقم Over‏ 
« آم تنهمكوا في المعالجة العامة لهذه المسألة » (عن عمل النساء) ؟ - «لقد لاحظت م 
يجري حولي وکل ما استطيم قوله انني م آر ي آي كان لحر با يشبه عل اللا م 
مئاجم الفحم انه عمل للرجال > للرجال الأقرياء « o.‏ ن أفضل المعدنين الین يريدوز 
التهوض بمستواهم وان يصبحوا بشراً » لا يدون في زوجاتھم سنا ل > بل على العكر 
ينحطون بسببهن » . 
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و بعد أن آلقی البرحواز يون عددا آخحر من الأسئلة بالتواء واعوجاج 
انكشف النقاب أخيراً عن سر «شفقتهم » على الأرامل والأسر الفقيرة 
والح 

« يكلف صاحب المنجم بالرقابة الرئيسية جنتلمانات من ذوع معين ؛ وبغية نيل استحساله 
سی هڙلاء جهد هم للتوفير في کل سيءَ ٍ وتحصل الفعہات العا ملت عل ما يتراوح این 
شلن واحد وشلن واحد و٠‏ بنسات في الوم لقاء عمل كان يجب أن يدفع للرجل مقابله شلنان 
و٦‏ بنسات» (الرقم )۱۸۱١‏ . 


؛) المحلفون في مجال الكشف على الجثث . 


ر مما تعلق coroner’s İIqUESÎS ı‏ | تحفيقات المحلفين قى مجال الكشف على 
الجئث ] في دوائركم » فهل العمال راضون عن ألممارسة القضائية عندما نقعم حوادث مؤسفة ؟ - 
لا » انهم غير راضين » (الرقم ۴٠١‏ ) . «لماذا غير راضين ؟ - ذلك على وجه الخصوص 
لن المحلفين يتم تعیینهم من آناس لا یققهرٺ ےا عل الاطلات في شۆوڭ المنا جم . ولا 
الوافعين تحت تأثير زبائنهم من أصحاب المناجم ولا يفهمون حتى تعابير الشهود التكتيكية . 
اننا فملالب بأن يتألف قسم من المحلفين من المعدنين . والأحكام تتناقض عادة مع افادات 
الشهود » (الارقام ۳71 ¢ ۳14 ¢ ۳3 + (Vo ¢ FYI ¢ TAA‏ « هل ينٻغي عل 
المحلفین أن یکونوا غبر متحیزین ؟ - نعم » . « ولکن هل سيكون العمال غير متحیزين ؟ - 
آلا له آاری أساباً تمنعهم من أن یکونوا غير متحيزين . انهم ملون بالأمور » . « ولكن ألن 
بكوئوا ءيالبن لاصدار أحكام قاسية جائرة لما فيه مصلحة العمال ؟-لا »> لا أظن ذلك » . 


ه ) المقاييس والأوزان المغشوشة والخ . يطالب العمال بدفع الأجر 
أسہوعيا بدلا“ من كل أسبوعين » وأن يجري القياس حسب الوزن وليس 
موب رة السطول ُ وبالحماية صك استخدام الموازين المخشوشة 
والخ (الرقم )1١۷١‏ . ۰ 


۾ اذا زادرا سعة السطول عن طريتق النش أفلا يستطیع العامل أن يترك المنجم بعد أن يقدم 
الاب لمل ٠١‏ برا ؟ -ولكن حتى لو شرع بالعمل في مكان آحر فسيجد الشيء لفسه 


هناك » (زالرقم ١۷۱١۱ر)‏ . « ولکته على كل حال يستطيم ترك المكان حيث يجري الظلم ؟ - 
الشيء نفسه في كل مكان» (الرقم )[٠٠۷۲‏ . «ولكن العامل يستطيعم في أي وقت ترل 
مکانه بعد أن يقدم انذارا قبل ۱٤‏ يواً ؟ نعم ۾ . وانتهى الأمر ! 

٦‏ ) تفتیش المناجم . ان العمال يعانون ليس فقط من الحوادث 
المؤسفة عند انفجار الغازات . 

« انثا نضطر التشكي بصورة لا تقل عن ذلك ايضاً من التهوية الرديثة لمناجم الفحم » 
على القيام بأي عمل مهما كان نوعه . وعلى سبيل المثال ففي الوقت الحاضر > وقي ذلك 
القسم من المنجم حيث أعمل طرح الهواء الفاسد الكثيرين من العمال في الفراش لمدة أسابیع 
وان الهواء كاف على العموم في الممرات الرئيسية » ولكنه غير كاف فى الأما كن حيث تعمل 
واذا اشتكى امامل للمفتش من التهوية فانهم يطردونه ويصبح شخصاً «موضع رقابة» لز 
يجد عما3 في أي مكان آخر , وان فاون تفتيش المناجم لعام ۱۸٦١‏ مجرد قصاصة مر 
ورق . والمفتشون - وعددهم قلیل جداً ~ يقومون پر يارة رسمبة ریما مرة وأسحدة کل سیم سنوات 
ومفتشنا شيخ في السبعين من عمره غير قادر على العمل اطلاقاً ومکلف با کشر من ٠۳١‏ منج 
م مناجم الفحم الحجري . ورالاضافة الى علد أ كبر من المفتشين نىتاج الى وکلاء مفتشم 
أيضاً » (الرقم ۲۴۲ وما بعده) . « في هذه الحالة يجب على الحكومة أن تعيل جيشاً م 
يلزمكم ؟ - هذا مستحيل » فمن أجل الحصول على المعلومات يجب أن يحضروا الى المناجم بالذات 
(الرقمان ۲۸٠١‏ > ۷۷ ) , «آلا تععقدون أن نتيجة ذلك ستكون نقل المسؤولية ( !) ع 
التهوية والخ من أصحاب المناجم والتاءها على عاتق موظفي الحكوة ؟- كلا > أبداً 
فمهمتهم يجب أن تنحصر في الارغام على مراعاة القوانين القائمة » (الرقم )۲۸١‏ . « عند 
تکلمتم عن و كلا المفتشين أقصدتم ازا پرالب أقل ومرتبة ادلی رالمقاأرنة المقتشي 
الحاليين ؟ -آنا لا أنادي مطلقاً بالمستوى الأدنى اذا أعطيتمونا من هم أفضل » (الرة 
٤‏ ) . «هل تریدوت عدا | كر من المفتشين م أئاساً من طيقة آدفی من المفتشين ؟. 
انتا ثريد أناساً يتوجهون بأنفسهم الى المناجم ولا ترتعد فرائصهم خوفاً عل جلودهم » ( ال 
٥‏ ) . «لو تحققت رغبتكم في ایجاد مفتشین من مرتبة أدنى أفلا ينجم خطر عن عد 
كفاية مهارتهم والخ ؟-لا » فمن واجب الحكوبة أن تين أشخاصاً مناسبين » . 

وأخيراً بدا مثل هذا الأسارب فی الاستجواب سخيفاً جداً حو 
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فتدخل قائلا : « انكم تريدون أشخاصا عمليين يعاينون المناجم نفسها ويقدمون المعلووات 
الى المفتش الذي يتمکن عندلذ من استخدام معارفه الا کشر سعة ى (الرقمان ۲۹۵ ۰ ۲۹۹) . 
و أفلا تتطلب تهوية كل هذه المناجم القديمة تكاليف باهظة ؟ -من الأرجح أن التكاليف 
صترتفع » ولكن حياة الئاس ستصيح في أمان» (الرقم )٠٣١‏ . 


عامل منجم للفحم يحتج على المادة ۱۷ من قانون عام ۱۸٦١‏ : 


« فى الوقت الحاضر اذا وجد مفتش المثاجم أن قسماً ما من المنجم في حالة غير صالحة 
العمل يجب عليه أن يخبر بذلك صاحب المنجم ووزير الداخلية . وبعد ذلك تقدم لصاحب 
الملجم فترة ٠١‏ يوماً لتفكير ؛ وبعد انقضاء هذه الأيام المشرين يمكنه الامعناع عن القيام 
بأية تغيرات . واذا تصرف على هذا النحو بالذات يجب عليه أن يكتب الى وزير الداخلية 
ويقشرح عليه ه مهندسي تعدین ۽ عل وزير الداخلية أن يعين من بينهم قضاة تحكيميين . 


رنحن نؤكد أن صاحب المنجم فى هذه الحالة هو الذي يعين عملياً القضاة لمحاكمته ۾ 


البرجوازي الذي يقوم بالاستجواب » وهو نفسه من أصحاب المناجم : 


« ان هذا اعتراض افتراضي صرف » (الرقم ٥۸١‏ ) . «قتكم اذا ضعيفة جدا بنزاهة 
مهندسي العدين ؟ - أقول ان ذلك مجانب الصواب وجائر الى حد كبير » (الرقم )٥۸۸‏ . 
اك يعبر وضع مهندسي التعدين اجتاعاً بمعنى ما » وألا ترون بأنهم آرفم من أن يتخذوا 
لرارات متحيزة تراودكم الخشية منها ؟ - انني أرفض الاجابة على أسئلة تتملق بالطابع 
السخصي لهولاه الداس . وأنا على قناعة بأنهم يتصرفون بتحيز كبير في الكثير من الحالات 
رأله يجب حربانهم من هذه السلطة حيث يخاطر بحياة الانسأن» . 


ويجد ذلك البرجوازي ما يكفي من الصفاقة في نفسه ليسأل 
۾ آلا ٿمتقدرن پآن أسحاب المتاجم أيضاً يتكبدون الخسائر بسبب الالفجارات ؟ » 
راسا : 


۾ ألا لسنطيعرن ألثم العمال أن تدافعوا بأنفسكم عن مصالحكم دون اللجوء الى المساعدة 
۳ 
سي ايلي الحكوية ؟ - لا (الرقم )٠١٤٣۳۲‏ . 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية A:‏ 


في عام ۱۸٩۰‏ کان في بریطانبا العظمی ۳۲۱۷ منجماً للفحم 
الحجري و۲٠‏ مفتشاً. وان أحد اُصحاب المناجم في يورکشیر ( « Times‏ « « 
۲ کانون الثاني پنایر عام )۱۸٩۷‏ آجری بنفسه حساباً تبن 
بنتيجته أن المفتشين » حتى لو انصرفوا عن التزاماتهم المكتبية الصرفة 
التي تستغرق كامل وقتهم › لاستطاعوا أن يزوروا كل منجم مرة واحدة 
كل ٠١‏ سنوات . وليس ثمة ما يثير الدهشة فى أن عدد وأبعاد الكوارث 
في السنوات الأخيرة (وعلى الخصوص في ستتي 1۸٦١‏ و۷١۱۸)‏ 
ازدادت باستمرار ( وبلغ عدد الضحايا في بعض الأحيان ٠٠٠١-۲٠١‏ 
عامل ) . تلك هي روئع الانتاج الرأسمالي «الحر» . 

على کل حال » فان قانون عام ۲ ۰ مهما تکن نوأاقصه » هو 
الأول الذي يضبط طول عمل الأطفال المشتغلين في المناجم وياقي 
الى درجة معينة مسؤولية ما يسمى بالحوادث المؤسفة على عاتق المستغلين 
وأ حاب المناجم : 

ان اللجنة الملكية لعام 1۸4٦۷‏ التي شكلت لاستقصاء شروط عمل 
الأطفال والأحداث والساء فى الزراعة قد نشرت عدة تقارير هامة جداً 
وبذدلت عدة محاولات لأن تطبق في الزراعة مبادئ التشريع المصنع 
ولو بشكل معدل » الا أنها منيت جميعها حتى الآن بالفشل الذريع 
ولكن علي أن أشير هنا الى أمر واحد وهو وجود ميل لا يهر نحو التطبيء 
الشامل لهذه المبادئ . 

فاذا كان الانتشار الشامل للتشريع المصنعي »> كوسيلة لحماء 
الطبقة العاملة جسدياً ومعنوياً » قد أصبح لا مف منه من جهة »> فا 
من جهة أخرى » وكما أشرنا سابقاً. »> يجعل ذا طابع شامل ويسر 
قحول عمليات العمل المبعثرة والجارية على نطاق صغير الى عملياد 
عمل مركبة على نطاق كبير» اجتماعي » أي أنه يسرع تركز الرأسما 


اللصل الثالث مشر . الماكينات والصناعة الكبيرة y۳‏ 


والتحكم المطلق للنظام الفابريكي ويجعل ذلك ذا طابع شامل . 
يدمر كافة الأشكال العتيقة ولانتقالية الى لا تزال تخفى وراءها ل 
حد ما سيطرة الرأدمال ويستعيض عنها بسيطرة الرأسمال المباشرة ولسافرة . 
وهو يضفي بذلك طابعا شاملا على النضال المباشر ضد هذه السيطرة 
وبارغامه المشاغل المنفردة على وحدة الطراز والانتظام والنظام ولتوفير 
فانه يزيد » بفضل تلك الدفعة القوية التي يحصل عليها التكنيك بنتيجة 
تحديد وضبط يوم العمل » فوضى وكوارث الانتاج الرأسمالي المأحوذ 
ککل > ويزيد من شدة العمل وتزاحم الماكينة مع العامل . وبالاضافة 
الى القضاء على مجالات الانتاج الصغير ال في ابت > يقضي 
أبصا على الملاجئ الأخيرة للعمال «الفائضين » > ويقضي بالتالي على 
صمام الأمان لكل الآلية الاجتماعية الذي كان موجوداً حتى ذلك و 
وهو پؤدي » بالاضافة الى نضج الشروط المادية ولتركيب الاجتماعي 
لعملية الانتاج » الى نضج تناقضات وتناحرات شكلها الرأسمالي » ويؤدي 
بالتالي وفي الوقت نفسه الى نضج العناصر لتكوين مجتمع جديد وعناصر 
قلب المجتمم القديم 

* روبرت آوین › أبر الفبارك التعاونية والدكا كين التعاونية » والذي لم يكن مع ذلك » 
کها شرلا ساہقا » ليزيد اطلاقا أوهام أتباعه بخصوض أهبية عذاصر الحو بل المنعزلة هذه › 
بسر عل الانطلاق عملا في تجار به من النظام الفابريكي »> بل وأعلنه من التاحية النظرية 
أبفا لقطة الطلاق للاررة الاجتماعية . ويبدو أن السيد فيسيرينغ » بروفيسور الاقتصاد 
ااسياسي في جامعة ليدن » يتشر أيضا بشيء ما مماثل » وفي کتابه ۷41 06k‏ طلم #4» 
Praktische Stable‏ ۱۰ ¬ ۱۸۹۲ الذي یقدم بانسب شکل کل تفاهات 
الالاماد الساسي المبعذل » يفف وقفة غيورة الى جانب الانتاج الحرفي ضد الصتاعة الكبيرة . 

الطبعة ١ا‏ رابع , «ان الاحتيالات الحقرقية الجديدة (ص )۲٠٤‏ [ص +۳4١‏ من هذا 


الجز؛ الي لها الشريم الانکاہ يزي دواسطة قوانين الغبارك وقاذون نوسح مجال سريان مقعوٰل 
فرالين الفارله » ولائرن عمل الأطفال والأحداث والنساء في المشاغل » المتناقضة مع بمضها 


القسم الرابح . انتاج القيمة الزائدة اللسبية ¢ VY‏ 
ان الثورة التى تحدثها الصناعة الكبيرة فى الزراعة وفى العلاقات 

الاجتماعية للقائمين بالانتاج الزراعي لا يمكن القاء الاضواء عليها الا فيما 
بعد . وتكفي هنا »> تمهيداً للعرض اللاحق > الاشارة الى بعض تتائجها . 


البعض ٠‏ قد أصبحت لا تطاق فى نهاية المطاف » ولذلك جرى فى قاذون العمل فى الفبارا 
والمشاغل العام 1۸۷۸ سن اتر بمجمله في هذا المجال . وبالطبم يستحيل هنا تقدي 
نقد مفصل لمجموعة قوافين ألم عة الانكليزية هذه الت لا تزال ا المفعول حتى الآّن 
وسنقتصر عل الملاحظات التالية . يسري القائون : )١‏ على فبارك النسيج . وهنا يہقى كإ 
شيء على حاله بصورة عامة : فوقت العمل المسموح به للأطفال الاكبر من ٠١‏ سثوات ييل 
مه ساعة في اليوم » أو ساعات ولكن يوم السبت يكو بلا عمل في هذه الحالة ؛ 
وبالنسبة للأحداث والنساء خمسة أيام في کل منها ٠١‏ ساعات» وفي يوم السبت h‏ ساع 
على الاكثر . - ۲) على الفبارك غير النسيجية . أن الأحكام ڊبصددها هي ان أقرب مر 
الأحكام المشار اليها في الرقم الأول مما كانت عليه سابقا » ولكن لا تزال موجودة بعض 
الاستشناءات الملائمة للرأسماليين والتي یکن قي حالات معينة توسيعها باذن من وزير الداخلية 
۳ ) على المشاغل المحددة هنا كما فى القانون السابق تقر یبا ۽ وڊاعتبار ائه يعمل فيع 
الأطفال والأحداث أو النساء فان المشاغل توازى مع الفبارك غير اللسيجية تقرياً > ولکن م 
بعض المخففات فى التفاصيل . - + ) على المشاغل التى ليس فبها أطفال وأحداث » ب 
التى يعمل فيها أشخاص من كلا الجنسين تجاوزوا ٠۸‏ عاماً من العمر ؛ ويتص على مخففاد 
أعرى لهذه الفغة أيضاً . - ه) على المشاغل المدزلية التى يعمل فيها أعضاء الأسرة الواسد 
فقط في مسكنهم ؛ وتسري هنا قواعد اكثر مرونة » وثمة ما عدا ذلك قيد يقو بأن المفتد 
لا يستطيم أن يزور بدون اذن خاص من الوزير أو القاضي سوى تلك المباني التي لا تستخد 
كمبان سكنية في الوقت ذاته ؛ وأخيراً يحافظ على كامل الحرية في ضفر القش وحيا” 
المخرمات وانتاج القفافيز في الأسرة . وان هذا القانون على الرغم من جمیع ذواقصه لا یزال 
الى جانب قانون الفبارك الفيدرالي السويسري بتاريخ ۴ آذار (مارس ) عام ۱۸۷۷ »› أفض 
قانون في هذا المجال . وتتسم مقارنته مع القانون الفيدرألي السويسري الذي ذكرناه لتو 
يأهمية حاصة لآنها تضفي وضوحا ساطما على أفضليات ونواقص طريقتين في التشريع : الطرية 
الانكليزية » رالتاريخية» » التى تتدحل من حين الى حين ٠‏ ولطريقة القارية. » المبہنية ع 
تقاليد الفورة الفرنسية » والتي هي اكثر تعميماً . وللأسف ٠‏ أن مجموعة القوانين الانكليزية 


الفصل الثالث عشر . الماكينات والصناعة الكبيرة Yo‏ 
اذا كان استخدام الماكينات في الزراعة يخلو في قسمه الأعظم من العواقب 
الجسدية الضارة التى يلحقها بالعامل المصنعى ° » فانه بالمقابل › وكما 
سين ذلك بتفصیل اکبر فيما بعد » يفعل هنا بشدة اكبر باتجاه تحويل 
العمال الى « فائضين » دون أن یلقی رة مقاومة في هذا المجال . ففي 
كونتيتي كمبردج وسوفوللك مثلا ازدادت بشدة مساحة الأرض المزروعة 
في خلال السنوات العشرين الأخيرة › بينما تناقص السكان الزراعيون خلال 
هذه الفترة نفسها ليس من الناحية النسبية وحسب » بل ومن الناحية المطلقة 
أيضاً . وفي الولايات المتحدة لأمريكا الشمالية تنوب الما كينات الزراعية 
حنى الآن عن العمال المحتملين فقط » أي أنها تتيح للمندج امكانية 
زراعة مساحة كبيرة دون أن تطرد العمال المشتغلين فعلاً . وفي انكلترا ووياز 
بلغ عدد الأشخاص المشتركين في انتاج الما كينات الزراعية ٠٠۴١‏ شخصاً 
في عام ۱۸٣١‏ ء في حين أن عدد العمال الزراعيين المشتغلين على 
الما ينات البخارية وماكينات العمل م يبلغ سوى ٠٠٠١‏ أشخاص . 
ولي ميدان الزراعة تفعل الصناعة الكبيرة بثورية كبيرة جداً بمعنى آنه 
لقضي على سند المجتمع القديم « أي ) الفلاح » وتحال محله العامل 
المأجور . وبذلك تصبح الحاجة الى الانقلاب الاجتماعي > والتضادات 
الاجتماعية في الريف ٠‏ متمائلة مع المدينة . ويأتي الاستخدام التكنولوجي 
الواعي للعلم ليحل محل الانتاج الاكثر روتينية والأبعد عن العقلانية . 


فما يعلق بتطبيقها عل المشاغل » لا تزال في قسمها الا کہر حرفا فا ميتاً پسېب تقص ملاك 
لمداشین , ف .ا.] 

" برد وصف مفصل للما كرات المستخدمة في الز راعة الانكاير ية ه في کتاب Dr. W. Hamm,‏ 
«Die Landwirtschaftlichen Gerãthe und Maschinen Englands», 2, Aull., JAAN‏ 
ران السبد هام في مرضه لتطور اازراعة الانكدزية يقتفي بصورة غير انتقادية بالمرة اثر 
السيد ليريس دي لافررن . | الطبعة الرابعة . بالطبع لقد أصبح هذا الكتاب قدي إلآن . ف ٠.‏ .] 


القسم الرابع . انتاج القيمة الزائدة النسبية ٦‏ 


ويكمل الأسلوب الرأسمالي للانتاج فسخ ذلك الاتحاد العائلي الأولي 
لازراعة والصناعة الذي كان يوحد الشكلين الطفوليين غير المتطورين 
لکلتیھما مع بعضهما البعض . الا أنه يوفر في الوقت نفسه المقدمات 
المادية للتركيب الجديد » الأعللى › الذي هو اتحاد الزراعة والصناعة على 
أساس شكليهما اللذين تطورا بصورة متضادة . والانتاج الرأسمالي › 
بزيادته على الدوام لغلية سكان المدن الذين یکدسهم هذا الانتاج في 
مرا كز كبيرة » انما يراكم بذلك » من جهة » القوة التاريخية لحركة 
المجتمع نحو الأمام > ويعرقل » من جهة أخرى » تبادل الموجودات 
بين الانسان والأرض » أي اعادة أقسام التربة المكونة اليها » تلك الأقسام 
التي استخدمها الانسان بشكل وسائل التغذية والألبسة والخ > أي أنه 
يخرق الشرط الطبيعي الأبدي لخصوبة التربة الدائمة . وهو يدمر بذلك 
فى وقت واحد الصحة الجسدية لعمال المدن ولحياة الروحية للعمال 
الريفيين * . ولكن الانتاج الرأسمالي بتحطيمه لشروط تبادل الموجودات 
هذا الناشئة عفوياً » فانه يسفر فى الوقت نفسه عن ضرورة اعادته 
بصورة منتظمة وبمثابة قانون بضبط الانتاج الاجتماعي » وبشكل 
يتطابق مع النطور الكامل للانسان . وفي الزراعة »> كما في المانيفا كتورة › 
يعتبر التحويل الرأسمالي لعملية الانتاج مصدر آلام في الوقت نفسه 


للمنتجين ٠‏ وتعتبر وسيلة العمل وسيلة استعباد واستغلال وافقار للعامل > 


* وانکم لقسمول الشعب ا معسکر ين متهادیین الفلا حين الأجلاف والأقزاء 
المخنثين . يا اله السموات ! ان الأمة التي يقسمها اختلاف المصالح الزراعية والتجاري 
تعثبر نقسها سليمة وحتى انها تسمي تفسها مستنيرة ومتمدنة ليس على الرغم من هذا التقسيم 
الفظيع وغير الطبيعي » بل بفضله بالذات» »r(‏ سول i4سم0‏ المؤلف المذ كور » صر 
۹) , ان هذا الموضع يكشت في وقت واحد عن قوة وضعف ذلك النقد الذي يعرف كيف 
يناقش الزمن المعاصر ويدينه » ولكنه لا يحسن فهمه . 


الفصل الثالث عشر . الماكينات والصناعة الكبيرة TY‏ 
ويعتبر التركيب الاجتماعى لعمليات العمل اخحمادا منظماً لنشاطه الحيوي 
الفردي ولحريته واستقلاليته . وان بعثرة العمال الزراعيين على مساحات 
شاسعة تحطم قوة مقاومتهم » في حين أن تركز عمال المدن يزيد هذه 
القرة وفي الزراعة الحديثة »> كما في الصناعة الحدرثة في المدن » 
يتم شراء زيادة قوة العمل المنتجة وقدرتها الا كبر على التحرك بتدمير 
رانهاك قوة العمل نفسها . يضاف الى ذلك أن كل تقدم في الزراعة الرأسمالية 
لا يعتبر مجرد تقدم في فن نهب العامل وحسب » بل وفي فن تهب 
التربة أيضاً » وكل تقدم في زيادة خصوبتها لأمد معيّن هو في الوقت 
نفسه تقدم في تدمير المصادر الدائمة لهذه الخصوبة . وبقدر ما بزداد 
انطلاق بلد معين » كالولايات المتحدة لأمريكا الشمالية مثلاً »> من 
الصناعة الكبيرة كأساس لتطوره › تزداد سرعة عملية التدمير هذه * . 


Liebig. «Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur uid : ڻùرlã‎ ® 

Physiologie», 7. Aufl...‏ ولا سيما «مقدمة فى القوانين الطبيعية للزراعة» فى المجلد 
الأول. وان تبيان الجانب السلبي الزراعة الحديثة هو» من وجهة نظر العلوم الطبيعية > بمابة واحدة 
٠ن‏ مآٹر لپبیخ الخالدة , وان استطراداته الى تاريخ الزراعة »> على الرغم من أنها لا تخلو من 
أطاء فاحشة » تلقي الضوء أيضاً على بعض ابل . ولا ومكن للمرء الا أن يأسف لكونه 
بمجاسر عل الاعراب اعتباطاً عن آراء مشل التالى : ران التفتيت والفلاحة المعكررة يشددان 
لباول الهراء دال الأقسام المسانية للأرض > ويزيدان ويجددان تلك المساحة من سملحها 
الي بجب أن يؤثر الهواء فيها ؛ ولكن من السهل ادراك أن زيادة المحصول لا يمكن أن تكون 
اة طرد؟ مع العمل المنفق في الأرض »> وان المحصول على العكس يدمو بنسبة أقل كثيرآً» . 
ر ضیف ب قائلا : ران هذا القانون قد عبر عله ج. مں. میل اول مرة في ابه 
e »Principles of Political Economy», v. TI, p. 17‏ الحو العالي وان ناتج 
ار caeteris parllıııa‏ | فی حالة تساوي الظروف الأخرى ] ينمو بسبة هارطة 
القارلة مم ازدياد عدد المسال المشتغلين» (وحتى قانون مدرسة ريكاردو المعروف للجم 
پکر ره السيد ميل هذا بصيغة خاطنة ذلك لږùÎ «the decrease of the labourers employed»)‏ 
| لالص مدد الممال المشتغلين»] رافق على الدوام تقدم الزراعة في انكلرا » ولذك فان القانون 


القسم الرابع . انتاج القيمة الواثدة النسبية VA‏ 
فالانتاج الرأسمالي » اذن » لا ينمي التكنياك وتركيب عملية الانتاج 
الاجتماعية الا عن طريق أنه يقَوّض فى الوقت ذائه المصدرين الالنين 
لأية ثروة : الأرض والعامل . 


الذي تم اختراعه من أجل انكلترا وفي انكلترا » قد يظهر أنه غير قابل التطبيق اطلاقاً » في 
انکلترا عل الأقل ) > ووهذا قانون عام لزراعة» . وان هذا لجدير بالدهشة لن ميل بق 
جاه للسبب الكامن في أساس هذا القانون» (ع٠طء:1‏ المؤلف المذ كور » المجلد الأول ٤‏ 
ص ٠ ٠٤١۳‏ الملاحظة) . وبدون التطرق الى الأو يل الخاطى” لكلمة والعمل» » التي يفهم 

عنها ليبيخ شيا ما مغايراً لما يفهمه الاقتصاد السياسي › فمما هو «جدير بالدهشة» عل 1 
حال أنه يجمل من ج. س. ميل أول معنبى” بالنظرية التي كان جيمس اندرسون قد نشرها 
للمرة الأرى في عصر آ. سميث وبن ثم كررها في مؤلفات مختلفة حتى مطلع القرن التاسم 
عشر » والتي انتحلها في عام ۱۸۱١‏ مالتوس الذي هو استاذ في الاتتحال عل العموء 
لإفنظريته عن السكان بكاملها ما هي الا انتحال صفيق) » ولتي طورها آنذاك ويست بصو 
مستقلة عن أزدرسون» والتي ربطها ریکاردو عام ۷ مم النظر ية العامة للقيمة ¢ هذه 
النظر ية التي طافت منذ ذلك الحين العام بأسره تحت اسم ريكاردو ولتي ابتذلها في عام 1۸٠١‏ 
جيمس ميل (والد ج. س. ميل ) ولتي کررها أخيراً السيد ج. س. ميل أيضاً كمقيد 
مدرسية جامدة وتافهة . وليس من شلك في أن ج. س. میل مدین بسمعته بالکامل تقریاً : 
«رالجديرة بالدهشة» عل أيه حال » لمثل هذه 0لا» P۲0‏ ااك . 


ملاحظات الثاشر 


| = «راس المال» - ملف عبعري في الماركسية , وقد عمل ماركس على وضح مۇلفه 

الريسي في غضون أريعة عقوڊ » مذ مطلم الأربعینات وسحتی آخر آیام حیاته . 
كتب لينين : «اذ أيقن ماركس أن النظام الاقعصادي هو الأساس الذي يقوم عليه 
البناء الفوقي السياسي فقد أعار جل اهتمامه لدراسة هذا النظام الاقتصادي» . 

شرع ماركس بدراسة الاقتصاد السياسي بانتظام في أواخر عام 1۸4۳ في باريس . 
و بدراسته الكتب والمراجم الاقتصادية وضع نصب عينيه حدفا هو كتابة مؤلف كبير 
يتضمن نقد لظام اا والاقتصاد السياسي البر جوازي . وانعکست آبحاثه الأول 
في هذا المجال في المؤلفات التالية : «المخطوطات الاقتصادية الفلسفية العام 4 ۱۸6» 
و«الايديولوجيا الألمانية» وربؤس الفلسفة» ورالعمل المأجور والرآسمال» و«بیان 
الحزب الشيوعى» وغيرها . وقد كشف النقاب فى هذه المؤلفات عن أسس الاستغلال 
الرأسمالي » والتضاد الذي لا يعرف المهادئة بين مصالح الرأسماليين والعمال المأجورين› 
والطابم التناحري ٠والعابر‏ لكافة الملاقات الاقتصادية الرأسمالية . 

عد انقطاع لقعرة معينة يسبب الحوادث العاصقة لثورة عامي JAAS IAEA‏ “< 
يتمكن ماركس من مواصلة أبحائه الاقتصادية سوى في لندن التي أضطر للهجرة 
اليها في آب ( آغسطس) عام ۹ . ودرس هنا بکل عمق وشمول تاریخ الاقتصاد 
الوطلى واقتصاد مختلف البلدان المعاصر له › ولا سيما انكلترا التى كانت آذذاك 
البلد الكلاسيكي اللرأسمالية . واهتم في تلك الفترة بتاريخ الملكية العقارية » ونظرية 
الريم المقاري ء وتاريخ ونظرية التداول النقدي والأسعار » والأزمات الاقتصاد ية › 
وتار يخ التكنيك والتكنولوجيا » وسائل الهندسة الزراعية والكيمياء الزراعية 

جرى عمل ماركس في ظروف فائقة الصعوبة . فكان عليه أن يخوض صراعاً 
دائماً ضد الفاقة » وأن ينقطم عن أبحائه في كير من الأحيان بغية كسب الرزق . 
ولم يذهب بلا أثر توتر القوى على مدى حقبة طويلة من الزبن في ظروف الحرمانات 


المادية »> حيث آلإ بماركس مرض عضال . الا آنه على الرغم من ذلك تمكن نحو عام 
۷ من انجاز عمل تمهيدي ضخم أتاح له أن يباشر المرحلة الختامية من البحث » 
وهي ترتيب وتعميم المواد التي جمعها . 

من آب (أغسملس) ۱۸۰١۷‏ وحتی حزیران (یونیو) ۱۸۰۸ آنجز مارکس وضع 
مخطوطة يقارب حجمها ٠١‏ ملزمة طباعية » وهي تعتبر بمثابة مسودة لكتاب «رأس 
المال» المقبل . ولم تدشر هذه المخطوطة المرة الأوی الا في سنوات ۱۹۳4 - ۱۹٤۱‏ 
من قبل معهد الماركسية-آالينينية لدى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في 
موسكو بلغتها الأصلية تحت غgiوùl «Grundrisse der Kritik der politischen‏ 
ھOek0nornie‏ («السمات الأساسية لنقد الاقتصاد السياسي») . وينقسم هذا البحت » 
المكرس لنقد المقولات الاقتصادية »> الى ستة كتب : 

١‏ ) حول الرأسمال (مع بعض الفصول الشمهيدية) ؛ ۲) حول الملكية العقارية ؛ 
)٣‏ حول العمل المأجور ؛ +) حول الدولة ؛ )٠‏ حول التجارة الخارجية ؛ >) حول 
السوق العالمية . وكان من المقرر أن يتضمن الكتاب الأول («حيل الرأسمال») 
أربعة أقسام : أ) الرأسمال بشكل عام »> ب) تزاحم الرساميل » ج) السليف »> 
د) الرأسمال المساهم » علماً بأن قسم «الرأسمال بشكل عام كان ينقسم الى ثلاثة 
بنود : )١‏ عملية أنتاج الرأسمال » ۲) عملية تداول الرأسمال »> ۳) وحدة هاتين 
المليتين ٠‏ أو الرأسمال والربح والفائدة المثوية . ومن الهام الاشارة الى أن البنود 
الثلاثة الأحيرة شكلت فيما بعد أساس تقسيم الكتاب كله الى مجلدات ورآس المالي 
الثلاثة . وكان من المفترض أن يوضع مؤلف خاص عن تاريخ الاقتصاد السياسي 
والاشترا كيه . 

وفى الوقت ذاته قرر ماركس أن المؤلف الذي يضعه سيصدر عل أجزاء » وأن 
الجزء الأول ريجب أن يكون حتماً بحقاً مكتماد الى درجة معينة» » لا يشمل سوى 
القسم الأول من الكتاب الأول » وهو قسم يتألف من ثلاثة فصول : )١‏ البضاعة ؛ 
)٣‏ النقد » أو التداول ابسيط ؛ )١‏ الرآسمال . ولكن الفصل الثالث م يدحل في 
الصيغة النهائية للجزء الأول - في کتاب «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» - وذلك 
لاعتبارات سياسية . وأشار ماركس الى أنه من هذا الفصل بالذات «تبعدئ المعركة. 
الحقيقية» » وأنه »> في ظروف الرقابة الرسمية والملاحقات البوليسية وشتى أنواع مطاردة 
الكتاب الذين لا ترضى بهم الطبقات السائدة » سيكون من غير الحصافة »> برايه › 
اصدار هذا الفصل في البداية » أي قبل أن تطلع الأوساط الاجتماعية الواسعة على 
الكتاب الجديد . وكتب ماركس حصيصاً سن أجل «الجزء الأول فصلا عن البضاعة › 
وأعاد من الأساس تحرير الغصل عن النقود من مخطوطة عامي ۱۸١۸-٠۸۵۷‏ . 


ملاحظان الناشر Y1‏ 


صدر كتاب «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» عام 1۸١۹‏ . وكان من المرتأى 
اصدار «الجزء الثائي» عما قريب > أي نشر الفصل المثوه به حول الرأسمال والذي 
یکل المحتوی الاآساسی لمخطوطة عامی ۱۸۵۸-۱۸۰۷ . وقد استأنف مارکس 
دراساته المنتظبة للاقتصاد السياسي في المعحف البريطافي . ولكنه اضطر بعد فترة 
وجيزة لسبياً لارجاء هذا العمل لمدة سثة ونصف السلة نظا لضرورة الرد في الصحافة 
على الالفيقات الافترائية ية من حاب ل . فوغت ؛ العميل البونابرتي > وإسبب الأعمال 
الماجلة الأخرى . وفقط في آب (أغسطس) عام ۱۸١١‏ شرع بكتابة مخطوطة 
مسهبة وأنجزها نحو أواسط عام ۱۸٦۳‏ . وهذه المخطوطة »> التي يبلغ حجمها 
الاجمالي حوالى ٠٠٠١‏ ملزمة طباعية وتألف من ۲۳ دفتراً » سميت كذلك » ككتاب 
عام ٠۸١۹‏ » «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» . وان القم الأعظم من هذه 
المخطوطة (الدفاتر ٠١-١‏ وه١)‏ يعالجح تاريخ النظريات الاقتصادية . وقد 
أعدها لمنشر وأصدرها باللغة الروسية معهد الماركسيةالليينية لدى اللجدة المركزية 
الحزب الشيوعي السوفييشي بعنوان «نظريات القيمة الزائدة» (المجلد الاح من وراس 
المال») . 

قرر مارکس في سير العمل لاحقاً أن يبني مۇلفه کله حسما کان مرسویاً سابتاً 
بالسبة لقم «الرأسمال بشكل عام» بتقسيمه الثلاثي . أما ما يتعلق بالقم الانتقادي 
التاريخي من المخطوطة فكان يجب أن يؤلف الحلقة الرابعة والأخيرة . كتب ماركس 
في رسالة الى کوغلمان بتاريخ ٠۳‏ تشرين الأول (اكتوبر) عام ۱۸١١‏ 
وان الكتاب بمجمله ينقسم الى الأقسام التالية : الكتاب )١‏ عملية افتاج الرأسمال . 
الكتاب ؟) عملية تداول الرأسمال . الكحاب ۳) أشكال العملية ككل . الكتا 
4) بصدد تاريخ النظرية» . وعدل ماركس كذلك عن المخطط السابى لاصدار الكتاب 
مل أ جزاء » ووضع مام نفسه مهمة اعداد الكتاب بمجمله أولاً ولو بخطوطه الكبرى 
وعدم لشره إل دعك ذلك . 

لذلك واصل ماركس العمل بانهماك في وضع مۇلغە > ولا سيما تلك الأقسام التي 
م تكن معالجة بشكل واف في مخطوطة أعوام ۱۸٦۳-١۱۸٩۱‏ . ودرس بصورة 
اضافية كمية كبيرة من المراجع الافتصادية والتكنيكية » بما فيها ما يتعلق بالزراعة 
ومسائل التسلرف والتدأول النقدي » ودرس المعطيات الاحصائية والوثاتق البرلمانية 
الحتلفة والتقارير الرسمية عن عمل الأطفال في الصناعة وعن غاروف سكن البروليتاريا 
الانكليزبة والخ . وعلى أثر ذلك وضع ماركس في غضون سلتين ونصف (من آب - 
أخسطلس عام ۳ ۱ وحتی لهاية عام ٠٥‏ ) مخطوطة جديدة ضخمة تؤلف الصيغة 
الأوى الموضوعة على نحو مفصل المجلدات النظرية الثلائة من ررأس المال» . وفقط 
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بعد آن تمت كتابة المؤلف بمجمله (كانون الفاني - ینایر )۱۸۹٩‏ شرع ماركس 
باعداده نهائياً للئشر » علماً بأنه قرر » بموجب تصيحة انجلس » عدم اعداد 
الكعاب كله النشر دفعة واحدة » بل المجلد الأول من «رأس المال» بادئ الأمر 
ولقد أجرى ماركس هذا الاعداد النهائي بمثاية فائقة > وكان ذاك في الحقيقة بمثابة 
اأعادة صياغة آخری لمجمل الجلد الأول من «رآس ألمال» . وبخية أضفاء ألترابط 
والأكتمال والوضوح على العرض ارتأى ماركس من الضروري آن يکرر بشكل موجز 
تسا المسائل الأساسية التي یتضمنها کتاب «مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى» 
الصادر عام ۹ + ذلك ي بداية المجلد الأول من وراس المالم حیٹ أصبحت 
تلك المسائل تشغل القسم الأول كله («البضاعة والنقد») » بينما كانت قي الطبعة 
الأول تعالح ف في فى الفصل الأول («البضاعة والنعد») , 

بعد صدور المجلد الأول من «رأس المال» (في أيلول -سبتمير عام )۱۸٦۷‏ 
واصل ماركس العمل فيه لاعداد طبعات جديدة مئه بالمغة الألمانية وتراجمه الى اللغات 
الأجنبية . فلقد أدخحل تعديلات كثرة في الطبعة الثانية (عام )۱۸۷٣‏ » وقدم 
تعليمات هامة فما يتعلق بالطيعة الروسية التي صدرت في بطرسبورغ عام ٠۸۷٣‏ 
وكانت أول ترجمة لورأس المالى الى لغة أجئبية » وأعاد ألى درجة كبيرة صباغة 
التر جمة الفرنسية وراجمها . ونشرت هذه الترجمة على أجزاء متفرقة في خلال سثوات 
AYe — AYY‏ . 

ومن جهة ثاثية واصل ماركس بعد صدور المجلد الأول من ررأس المال» العمل فى 
المجلدات التالية معتزماً انجاز المؤلف بكامله خلال نترة قريبة . الا أنه م 
يتمكن من ذلك حيث استغرق وقتا كيرا نشاطه المتعدد الجوانب في المجلس العام 
للأممية الأو . وغالباً ما كان يضطر للانقطاع عن العمل بسبب تردي الصحة . 
يضاف الى فلك أن نزاهة ماركس العلمية القصوى » ودقته المعناهية » وذلك اللقد 
اذا ني الصادم الذي «توضى به » كما قال انجلس » «معالجة اكتشافاته الاقتصادية 
العظيمة سح ى انجازها تماماً قبل نشرها » أرغمته على الرجوع من جديد وجديد الى 
البحث الاضافي عند النظر في هذه القضية أو تلك . وقي سياق هذا العمل الابداعي 
كانت بق أيفاً مسائل جديدة كثيرة 

أما المجلدان التاليان من ورآس المال» فقد أعدهما للنشر وأصدرهما الجاس عقب 
وفاة ماركس : المجلد الثاني في عام 1۸۸١‏ > والمجلد الثالك في عام 1۸۹٤‏ . 
وبذلك أسهم انجلس بقسط لا يشن في كنز الشيوعية العلمية . 

رمد را ماركس راجع انجلس ترجمة المجلد الأول من ررأس المال » الى اللغة 
الانكليزية (الذي صدر في عام ۱۸۸۷) > وأعد للنشر الطبعة الثالثة (عام ۱۸۸۳) 
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والطبعة الرابعة (عام )۱۸۹١‏ من المجلد الأول لررأس المال» باللغة الألمانية . وبا 
عدا ذلك صدرت بعد وفاة مارکس » ولکن انجلس کان لا يزال على قيد الحياة »› 
الطيعات التالية للمجلد الأول من «رأس المال» : ثلاث طبعات باللغة الانكليزية في 
لندن (1۸۸۸ » ۱۸۸۹ ٠ )۱۸۹١ ٠‏ ولاث طبعات بالغة الانكليزية في نيويورك 
)1۸۹١ ٠ ۸۸۹ ٠ ۱۸۸۷(‏ ؛ وطبعة باللغة الفرنسية في باريس )۱۸۸١(‏ »> 
وبالدانماركية في كوبنهاغن )۱۸۸١(‏ »› وبالاسبانية في مدرید )۱۸۸١(‏ » 
وبالایطالية في تورینو )۱۸۸٩(‏ › وبالبولونية في لایبزغ (۱۸۸4- ۱۸۸۹) ٤‏ 
وبالهولندية في أمستردام (۸۹4) > وكذلك عدد من الطبعات الأخرى غير الكاملة , 

في الطبعة الألمانية الرابعة ا«رأس المال» (عام ۱۸۹۰) وضع انجلس > بالاستناد 
الى تعليمات ماركس الشخمية > الميغة اللهائية لنص وهوامش المجلد الأول من 
«رأس المال» . والآن تجري في العام بأسره اعادة طیم هذا المؤلف وتر جمته حسب 
الطبعة الألمانية الرابعة . وطبقاً لها كذاك تصدر هذه الطبعة باللغة العربية للمجلد الأول 
من «رآس المال» ۽ سس ااه 

۲ - المقصود هنا الفصل الأول من المجلد الأول من «رأس المال» فى الطبعة الألمائية 
الأوى عام ٠۸٠۷‏ بمثوان «البضاعة والنقد . وعد اعداد الطبعة اثانية أعاد ماركس 
صياغة كتابه وأدحل »> مثا »> تمديلات كبيرة في تركيبه . فمل أساس ينود 
لفصل الأول السابق وبلحقه جرى وضع الفصول المستقلة الللاثة المطابقة لها واتي 
تؤلف معا القسم الأول في الكتاب . حص .١١‏ 

«Herr Bastiat-Schulze von : Jll . المقصود هذا الفصل الثالٹ من كتاب ف‎ - ٣ 
Delitzsch, der ökonomische Julian, oder: Capital und Arbeit». 
(«السید استيا شولتسهديليتش » يوليان الاقتصادي » أو الرأسمال‎ Be11, 4 
(۲ -صس‎ (AE › والممل» . يرلين‎ 

Mutato nomine de te fabula narratur — $‏ (سحسبڭك فقما أن تخیر الاسم ¢ 
أليست هذه قصتك آنت ) ¬ كلمات من هجائيات هوراسيوس »> الكعاب الأول » 
الهجائية ١‏ ,. -ص ۳إ. 

۾ - الكتب الزرقاء ( ksەم8‏ ع81 ) - تسمية عامة لمنشورات مواد الرلمان الانكليزي 
والوثاثق الديبلوماسية لوزارة الخارجية . وان الكتب الزرتاء » التي استمدت 
تسميتها من غلافها الأزرق »> تصدر في أنكلترا منذ القرن السابع عشر » وهي 
بمثابة المصدر اارسمي الأساسي لدراسة ااناريخ الاقزصادي والديبلوماسي لهذا 
البلد , حص .١١‏ 


ملاحظات الناشر V8‏ 


eg 1 t0 corso, € lascia dir le gentil — ٦‏ (سر في طريقك ودع الئاس 

مولوب ما بشاۋون !  )‏ تحویر لکلمات س ملف دانتي «الکومديا الا لهية» 4 
«المطهر» > الأنشودة ه .ص ٠١‏ . 

S. Mayer. «Die sociale Frage in Wien. Studie eines «Arbeitgeberssa, —‏ 
Wien, 71‏ (ز . ماير . «المسألة الاجتماعية في فيينا. رسم لواحد من 
«ألذين يعطون العمل» ۾ . فيينا »> )۱۸۷١‏ .- ص 1۸. 

۸ - في الطبعة الألمانية الرابعة للمجلد الأول من «رأس الال (عام ۱۸۹۰) 
سقطت المقاطع الأربعة الأول من هذا التذييل . آما في طبعتنا هذه فالتذييل يرد 
کا ,حص وړز ۰ 

. رابطة معارضة قوانين الحبوبه اها عام ۱۸۳۴۸ الصناعیان کوبدن وبرایت‎ - ٩ 
وذوداً عن سال ۱ البرجوازية الصناعية سحت الرابطة الى الغاء ما يسمى بقوانيز‎ 
الحبوب التى كانت تنص » ارضاء للأرستقراطية العقارية » على تحديد وحظر استيراد‎ 
استيراد الحبوب‎ ٠۸٠١ الحيوب من الخارج . وقد حظر قائون الحبوب الذي آقر عام‎ 
شلناً في انكلترا نقسها . وفي عاء‎ ۸٠ طالما بي سعر الكوارتر من الحبوب أقل من‎ 
طا تعديل على هذا القانون الى حد ما » وشي عام ۱۸۲۸ جرى تطبيق سل‎ ۲ 
متحرك أصبحت رسوم الاستيراد على الحبوب ترتفعم بموجبه مع الخفاض سعرها فو‎ 
السوق الداحلية » وعلى العكس كانت تنخفض مم ارتفاع السعر . واذ كانت الرايطا‎ 
تسعى لالغاء قوانين الحبوب واقرار التجارة الحرة بالحبوب» فانها كانت تهدف ال‎ 
تخفيض الأسعار الداخلية الحبوب وبذلك تقليص أجور اعمال المأجورين . واستغلت‎ 
الرابطة على نطاق وأسع شعار حرية التجارة في وعظها آلديماغو جي بوحدة مصالح العماا‎ 
. ۲١ ص‎ - , ۱۸4٩ والصناعيين . وقد ألغيت قوانين الحبوب في عام‎ 

٠‏ -المقصود هنا مقالة ي . ديتزغن : «كارل ماركس . ررأس المال . نقد الاقتصاه 
السياسى» . هامہورغ ۷ ٠‏ المنشورة ي j‏ ڍدo‏ Demokratisches«ڊ‏ 
«ااaاWochenb‏ («الجريدة الأسوعية الديمقراطية») » الأعداد ۳٤ > ۳١‏ » هج 
۳٩‏ لمعام .۱۸٦۸‏ وفي سنوات ۱۸۷١ - 1۸٦4‏ صدرت هذه الجريدة تحت تسمياً 
»Der Volksstaat»‏ (رالدولة الشعبية») , - ص ۲۴ . 

. («القلىىقة الوضحية‎ »1اa‎ philosophie positive. Revue» -المقصود ها مجلة‎ ١١ 
استعراض») » التي کانت تصدر في باریس في سنوات ۱۸1۷ - ۱۸۸۳ . في‎ 
العدد الثالث من هذه المجلة » تشرين الثاني (نوفمبر ) -كانون الأول (دیسمبر) لعا‎ 
لشرت معّالة انتقادية موجزة المجلد الأول من راس المال» بقلم ي . ف‎ ۰ ۸ 


دي رو برتي › وهو من أتباع فلسفة أ , كونت الوضعية . - ص ۲4 . 


ملاحظات الناشر Yo‏ 


۲-ن . زيبر . «نظرية القيمة والرأسمال عند د . ريكاردو بالارتباط مم الاضافات 
والایضاحات اللاحقَة . کییف › ۱٩۸۷۱‏ › ص ۱۷۰٩‏ .,. - ص ٤۲ء‏ 

۳ - هذه المقالة («وجهة نظر نقد الاقتصاد السياسي لدی کارل مارکس») کیھا | . !إ . 
کاوفہان ,. - ص ۲۵ . 

۽ ١‏ - المقصود هنا الفلاسفة البرجوازبون الألمان بوخثر » لانغه »> دوهرينغ »> فيخثر 
وغیرهم . ص ۲۷ .۰ 

م ١‏ - والفلقان الجديدان» - هكذا كانت تسمى عملة فضية قيمتها ثالر » وکانت تتداول 
فى عدد من الدول الألمانية . ص ٣٣‏ 

١١‏ - ان ترقيم فصول الطبعة الانكليزية المجلد الأول من «رأس المال» لا تتطابق مع ترقيم 
فصول طبعاته الألمانية . ص ٠۲٣‏ . 

١۷‏ - يقصد ب «تمرد دفاعاً عن العبودية» التمرد الذي قام به ملاكو العبيد في جنوب الولايات 
المتحدة الأمريكية والذي أسفر عن نشوب الحرب الأهلية في سنوات ۹۸٩۱‏ - 
٥‏ .ص ا٤‏ 

۸ - في الواقعم لا وجود لعدم الدقة عند ماركس هنا . - ص 4۳ . 

۹ کرس انجلس کا اما بعنوان «برینتانو ۰0۸۲۲۵ مارکس » بصدد التزویر المزعوم 
للمقتطف . تاريخ المسألة والوثائق» » نشر قي هامبورغ عام ۱۸۹۱ ٠‏ وذلك لدحض 
التهجمات الافترائية المتكررة من قبل ممشلي البرجوازية الذین آتھموا مارکس بأنه زور 
عمد المقتطف من ححطاب غلادستون برخ ۱١‏ نیسان (آبریل ) ۳ ,ص ۰44 

۲ - يقصد مارکس ڊقوله «اختراع لاسکر القميء» الحادنة العالية . في جلسة الريخستاع 
بثار يخ ۸ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۱۸۷١‏ قال النائب القومي الليبرالي ألبر جوازي لاسكر 
في معرض جداله ضد بيبل انه اذا اعتزم العمال الاشعراكيون الديمقراطيون الألمان 
الافتداء بمثال ر جال كومونة باريس فان «المواطنين الصالحين أصحاب الملكية سيقّضون 
عليهم بالعصي» . ولكن الخطيب ل يحزم أمره على نشر ذلك بهذه الصيغة › ولهذا 
فبدلا ٠ن‏ كلمات «سيقضون عليهم بالعصي» وردت في التقرير الاختزالي عبارة 
«سيرمونهم عل الخضوع» . وقد فضح بيبل هذا التزوير . وأصبح لاسكر عرضة 
السخرية في أوساط العمال . وبسبب من قصر قامته لقبوه على سبيل الاستهزاء 
1 «لاسکر القميء 4 , ¬ ص )£ . 

. 4۸ وله . «فاوست» »> الجره ١ء المشهد ألثالث («غرفة مكتب فاوسث») . ¬ ص‎ ٠۲١ 

٠۴‏ يحور انجلس هدا كلمات فالستاف المتبجح والجبان الذي ادعى آنه تعارك لوحده 
بالسمف ضد ٠٠‏ شخصاً (شكبير . «الملك هنري الرابعم» . القسم | » الفصل ۲ › 
المشهد الرابم) , ص 4۸ . 


ملاحظات الناشر م 


۲ كلماتث محورة من قصيدة س , باتلر «هودیبراس» (وھءطافں۴) ۽ » القسم‎ - ٣۴ 
.ص ده.‎ ١ اللشيد‎ 

/. Jacob. «An Historical Inquiry into the Production ql أنظر‎ - 
1d Consumption of the Precious Metals. In two volumes. 
(و . جا كوب . «دراسة تاريخية عن أنتاج وإستهلاك المعادن ألشميئة»‎ 0d0, 1 
. ٦٩! فی مجلدین , لندن > ۱۸۳۱) ,. حص‎ 

W, Petty.] «A Treatise of Taxes and Contributions». London, — Yo 
٠٦۷ » .م ,1667 (و . بیتي . «مبحث عن الضرائب ولمكوس» . لندن‎ 7. 
. ٩٦ ص ۷)) , ص‎ 

- يستخدم ماركس هنا حواراً من مؤلف شكسبير التار يخي «الملك هدري الرابم» » القسم , 
في المشهد الفالٹ من الفصل اثالث يقول فالستاف لأرملة كويكلى اله رلا يعرف 
من أبن ينالها» . فتجيبه عل ذلك بقرلها : «تكذب » فأنت والآعرون ثعرفون ب 
من آين تنالوذ .حص إ۷ . 

aPartis vaut bien une IMESSE» ) — YY‏ («ان باریس تساوي قداساً ) = کلمات قا 
هري الرابع عام ٠١۹۳‏ بمناسبة تعهد الباريسيين بالاعتراف به ملكا اذا تحول 
أعتلاق البروتستانتية الى الكائوليكية , - ص ۷۹ . 

۲۸ - يقتطف مارکس هنا من ملف أرسطو «علم الأخلاق عند نیکوماخ» بموجب کتاب 
ıristotelis opera ex recensione I[Immanuelis Bekkeri», Tormus‏ 
0»i, 1837, p. 99, 0‏ .1% (أرسطو . المۇلفات . طبعة عمانوئيل بي 
الجلد ٩‏ » اکسفورد › ۱۸۳۷ › ص ٩٩4‏ ۰ ۱۰۰) .- ص ۸٩‏ .۰ 

- لومبارد ستريت - شارع في سيتي (المركز المالي في لندن) الذي یقع فيه عدد 
كبريات البلوك ؟ وهو مرادف للسوق النقدية في لندك , ص 4۲ . 

١ ك . ماركس . «بؤيس الفلسفة . رد على رفلسفة البؤس» للسيد برودون » القصل‎ - ١ 
. |٠۲ ص‎ = 

۳۱ - غونه . رفاوسٽت » القسم ١‏ » المشهد الرايم ( «رغرفة مكب قاوسٽت») ۽ - ص ١۲‏ 

۲ - عقب هزيمة ثورات 1۸4۹-۱۸4۸ حلت فى أوربا مرحلة الرجعية السياء 
القاتمة . وفى تلك الفترة شغفت الأوساط الأرستقراطية فى البلدان الأوربية بثز 
استحضار الارواح > ولا سيما دوران الطاولات . وفي ذاك الوقت بالات قات ٠‏ 
الصين حركة تحربرية مناهضة للاقطاعية اتخذت طابع حرب الفلاحين القو 


(ثورة تايبنغ) . حص ٠١١‏ . 


ملاحظان الناشر YY‏ 


«On Protection to Agriculture». ala س یذ کر ریکاردو معواز یات أضلاع أو ین في‎ ٣٣ 
(«حول حماية الزراعةن . الطبعة‎ Fourth edition. London, 1822, p. 21. 

الرابعة » لندن » ۸۲۲ »> ص )١١‏ . فلقد كان أوين » في معرض تطويره 
لمشروعه الطوباوي بصدد التحويلات الاجتماعية › يحاول البرهنة على آنه من الاكذر 
ملاعمة من الناحية الاقتصادية » وكذاك من وجهة نظر تدبير الشوون المنزلية »> هو 
بناء بلاة على شكل متوازي الأضلاع أو المربعم . ص ١٠١‏ . 

۴١‏ - طبقاً لآراء الفيلسوف الاغريقى أبيقور » المادي والملحد عموماً » ثمة عدد لا يحصس 
من الموالم . وهذه الموام تنشاً وتوجد بموجب قوانينها الخاصة + الطبيعية . آما الآلهة › 
فبالرغم من وجودهاء الا أنها لا توجد في لوال بل في الرحاب الفاصلة ما بينها » 
وهي لا تمارس أي تأثير لا عل تطور الكون ولا على سياة الانسان .ص .١١۷‏ 

. ٠۴۳ الفصل ۴ » المشهد الفالك . ص‎ ٠ شكسبير . «جعجعة بلا طحن‎ - ۴٠۵ 

۴۹ - سوق لاندي سوق کبيرة بالقرب من باریس کانت تقام سنوياً في القرون ۱۲ - ۱۹ . 
ا 

۴۷ - غوته . وفاوست» › القسم ١‏ » المشهد الثالٹ (ر٫غرفة‏ مکتب فاوست» ) . ¬ ص ١۲۷‏ 

۴۸ - سفر الرؤيا -آحد مؤلفات الأدب المسيحى المبكر » الذي يدخل فى المهد الجديد 
(التوراة . رؤيا يونا اللاهوتي) . وکان قد کتب في القرن الأول . ويعرب مؤلف 
سفر الرؤيا عن شعور الكراهية الشاملة تجاه الامبراطورية الرومانية التي يصمها باسم 
«الوحش» ويعتبرها تجسيدا الشيطان . وهذا الموضم مقتطف" من الأصحاحين ٠۷‏ 
و ۴إ .= س ۸| . 

٩‏ -دولة الانكا - دولة لملاكي العبيد كانت تقوم على أراضي بيرو الحالية من أوائل 
القرن الخامس عشر وحتى أواسط القرن السادس عشر > وكانت موجودة فيها مخلفات 
النظام المشاعي البدائي الى حد بعيد . وأنقسمت قبيلة الانكا التي كانت سائدة هنا 
الى ٠٠٠١‏ مشاعة عشائرية (الآيليو) + تحولت بالتدريج فيما بعد الى مشاعات زراعية 
(متجار رة) .ص ۱۲۹ 

٠‏ - الهالديكتات - تسمية يونائية للديغستات (باللاتيثية aاe5عء2i‏ » آي مجموعةً) وهی 
القسم الأهم من مجموعة القانون المدني الروماني . كانت الديغستات عيارة ھن 
»«جموعة مقاطع من مؤلفات الحقوقيين في روا » وكانت عبر عن مصالح ملاكي ` 
ابيد . وقد نشرت عام ٠۴۴۳‏ في عهد الامبراطور البيزنطي بوستنيان - ص .٠١١‏ 

[W. E. Parry] Journal of a Voyage for the Discovery of a North- Weal ¢ 
Passage from the Atlantic to the Pacific; performed in the years 1619—20, 
ın His Majesty’s Ships Hecla and Griper, under the Qrders of Wllllartı 


ملاحظات الناشر VTA‏ 


Edward Parry». London, 1821‏ ( أو . .١‏ باري .[ «سجل الرحلة التى جرت فى 
عامي ۱۸۱۹ و٠۱۸۲‏ عل سفينتي صاحب الجلالة «هكلا» ورغرايبر» بقيادة وليم 
ادوارد باري لا كتشاف الممر الشمالى الغر بى من المحيط الأطلسى الى المحيط الهادي» . 
لنان » )۱۸۲١‏ . وفي‌الطبعة الثانية من هذا الكتاب » التي صدرت في لندن عام 
١‏ كذلك» يو جد الموضع المقتطف مئه على الصفحتین ۲۷۷ و۲۷۸ . ص .٠١١‏ 

٣‏ - في الأساطير القديمة كان تاريخ البشرية ينقسم الى حمس حقب . كائت الحقبتان 
الأوليان تمثلان العصرين الذهبى والفضى . وزعموا أن الناس كانوا يعيشون فى المصر 
الذهبي الرغيد بلا مصائب ومشقات » وفقط في المصور التالية أحذت حياتهم تسير 
على نحو مغاير . وان العصر الخامس والأخير -العصر الحديدي - طافح بالظلم 
والعنف ولمذابح . وقد تكررت أسطورة العصور الخمسة في تراث الشاعر الاغريقي 
هزيودس ولشاعر الغنائي اللاتيني أوفيديوس . - ص ١٠١‏ 

۴ - المقصود هنا الاتحاد الانكلو اسكرتلندي عام ٠۷٠۷‏ الذي انضمت اسكوتلندا بموجبه 
الى انكلترا نهائياً . وبنيجة هذا الحدث الذي آلغى البرلمان الاسكوتلندي تمت ازالة 
كافة الحوأجز الاقتصادية التي كانت قائمة بين البلدين . - ص ١٤١‏ ء 

۰. ,ص ۵۹۱ا‎ K۷ دانتي . «الكوسيديا الالهيةه »> رالفردوس» › الأنشردة‎ - ٤ 

٥‏ - يقتطف ماركس هنا من جيروم الطوباوي : ورسالة الى يفستوخيا - حول سيانة 
البكارةي .حص ١٠١١‏ . 


course of true ove never run smooths = £"‏ heآ»‏ ولیس من حب صادق 
آبداً بلا ملفصات» ) - و , شکسبیر . وحلم ليلة صيفه »› الفصل ١‏ > المشهد 
الأول ,¬ ص ay‏ . 

«Disjecta membra poetaes — 4¥‏ («أعضاء الشاعر االمبعثرةه) - كلمات من 
هجاليات موراسيوس » الكتاب الأول » الهجائية 4 .حص ۷١ء‏ 

«Maximes du docteur Quesay, يقتطف مارکس هنا من ملف دو بون دy .ور‎ - ٤۸ 
(وآحکام الدکتور کینيه»‎ ou Résumé de ses principes d’économie sociales 
أو موجز مبادئه الأساسية للاقتصاد الاجتماعي») المنشور فى كتاب: -0)۲4اورط۴»‎ 
tes». Avec une introduction et des commentaires par E. Daire,. Partie 
. (والفيزيوقراطيون . مع مقالة افتتاحية وتعليقات بقلم ى‎ 1, ۴٣8, 1846, .ص‎ 392( 
. ۱۵۹ ص ۳۹۲) .- ص‎ › ۱۸4٩ ۰ دير . القسم | » باریس‎ 

۹ -النقد ماه ٥۸‏ [لا تفوح منه رائحة] - کلمات قالھا امبراطور روما فسباسیانوس 
(سنوات ٩۹‏ - ۷۹) لابنه الذي عاتبه لأنه فرض ضريبة حاصة على المراحيض . 
= ص أأأ . 


ملاحظات ااناشر Y۹‏ 


A.H. Mûller. «Die Elemente der Staatskun st». Theil JI, Berlin, = & 
» ۱۸٠١۹ > مور . «أسس فن أدارة الدولة» . القسم ۲ » برلين‎ . ( 1809, 5. 0 
. ۱۸۲ ص ۲۸۰) , - ص‎ 

١ه‏ -تلاهب بالكلمات : الكلمة الائكليزية »م »sovereign»‏ » تعلى وملك » سلطان > 
و «السفرن» كذلك هى تسمية الجثيه الاسترلينى الذهبى .“ص ٠۸١‏ 

P. Boisguillebert. «Le détai] de [a France». In: «Êconomistes financiers — ¢ ¥‏ 
3 .م ,1848 XV siêcا«. Paris,‏ ا (ب . پواغیلبر . «کل شیء پاتفصیل 
عن فرنسا» . في کاب «الاقتصا ديون الماليون في المرن القامن عشر م . باريس › 
۳ ۰ ص ۲۱۳) .= ص ۱۸۹ .۰ 

۴ -د . دیدرو , «صالون سثة ۱۷۹۷ ,= ص ۱٩۹٩‏ . 

١ه‏ شركة الهئد الشرقية - شركة تجارية انكليزية اسعبرت في الوجود منذ عام ٠٠٠١‏ حتى 
عام ٠ ٠۸١۸‏ وكانت أداة لسياسة النهب الاستعمارية من قبل افكلترا في الهند والصين 
وغيرهما من البلدان الآسيوية . وفى أواسط القرن الثامن عشر تحولت هذه الشركة › 
التي تملك جيشا وأسطولًا » الى قوة حربية كبيرة . وتحت لواء الشركة قام المستعمر ون 
الإنكليز بالاستيلاء على الهند , وعل مدى حقبة طويلة من الزمن كان يعود الى الشركة 
احتكار النجارة مم الهند وآهم وظائف ادارة هذا البلد . وان الائتفاضة التحرير ية 
الوطنية لسنوات ۱۸۰۷ - ٠۸٠١‏ في ألهثد أرغمت الانكليز عل تغيير أشكال سيادتهم 
الاستعمار ية : حيث جرت تصفية الشركة » وأعلنت الهند ملكا اتاج الپر یطائي, - ص ٠۹۰‏ . 

«East India (Bullion). Return to an Address of the Uonourable (Mu - ¢ « 

. («الهنه الشرقية (السبائك)‎ House ol Cormons, dated 8 Februy RO4A» 
تفر ير رفوع بموجب إاستفسار مجلس العموم ألموقر بتاريخ ۸ شباط (فبراير)‎ 
. ۱۹٩ ھام ۱۸۱14ء) .- ص‎ 

۹ - پقتطف باركس هدا من کتاب و. بیتى «اادعامدS‏ صuطا۷e»‏ (والكلمة للحكماي) 
#منشرر كملق لكتابه الآعر الذي یذ کره مارك وهر The Politica Anatomy‏ 
o1 ]reland. 167. London, 11‏ (,التشريح السياسي لارلندا . ۱۹۷۲ء. 
لندن» ۱1۹41) ,ص ۲٠١٦‏ . 

١ه‏ -- طف مارکس هنا من کتاب د . رپکاردر ۾ 4 «The High Price of Bullion‏ 
Proof of the Depreciation of Bank Notes». The Fourth Edition, Corırcted.‏ 
London, IBI|‏ (سعر السبائاى ألعالى دلیل عل انخفاض قيمة البنكنرتات» . 
الطعة الرابمة المنقحة . لئدن › 1۸411( ,حص ۲٠٣۹۹‏ . 


«(Currency principle „ — oA‏ («مبداً العداول النقدي») > أو «المدرسة النقدية -- اس 
أنواع المدارس التي تعتنق النظرية الكمية للنقد . وكان أتباعها يزعمون ان قيمة وسعر 
البضالم يتحددان بكمية النقد في مجال التداول . ووضعوا أمام أنفسهم هدف الحفاظ 
عل ثبات التداول النقدي » واعتبروا أن الوسيلة الوحيدة لذاك هي تأمين العغطية الذهبيا 
الالزامية لبنكنوات وضبط اصدارها طيقاً لاستيراد وتصدير المعادن الكريمة . وانطلاق 
من مقدماتها النظرية الباطلة رآت «المدرسة النقدية» أن السب الحاسم لأزمات فيضر 
الانتاج الاقتصادية يكمن في خرق قوانين التداول النقدي التي تروج لها . وكانت 
نظرية «المدرسة اللقدية» ذات شبية فى انكلترا فى النصف الأول من انقرن القاس 
عشر . الا أن محاولات حكوية انكاترا للاسعناد الى هذه النظرية (قانون المصارف 
لعام )1۸٤٤4‏ ل يحالفها النجاح » بل اكات على بطلانها العلمي وعدم صلاحيته 
اطلاقاً التطبیق العملی , ص ۲٠۹‏ . 

۹ه - أنظر الملاحظة رقم ١ه‏ . حص ۲٠١١‏ . 

٠‏ - المقصود هنا معهد فرنسا وعو أعلى مؤيسسة علمية في فرنسا » ويتألف من عدة مجامه 
آو أ کادیمیات ۽ وهو قائم منذ عام ٥‏ ,. وکان دستوت دي تراسي عشضوا ف 
مجمع العلوم الأخلاقية والسياسية . - ص ۲۳۷ . 

۱إ — Hic Rhodus, hie sala‏ (هثا رودس » فاقفز هنا ! -بالمعنى المجازي : 
فپرهن هنا عل ما أآنت قادر عليه !) - كلمات قيلت للمتبجح (من أمثولة ايزوب 
«المتبجحه » الذي زعم أنه قفز في جزيرة رودس قفزات عظيمة . - ص ۲4١‏ ء 

. ان «انقلاب کوزا» الذي پشیر الپه مارکس هنا يعتبر حدثاً هاماً في تاریخ رومانيا‎ - ٢ 
جرى انتخاب الكسندرو كوزا » الشخصيا‎ ٠۸٠۹ ففي كانون الثاني (يناير) عام‎ 
الاجتماعية والسياسية البارزة » حاكماً لمولدافيا أولا ومن ثم لغالاشيا . وعندما وص‎ 
كوزا الى السلطة وضع أمام نفسه هدف تحقيق عدد من الاصلاحات الديمقراطية‎ 
البر جوازية . الا آن سياسته واجهت مقاومه جدية من قبل الاقطاعيين وقسم معين من‎ 
البر جوازية . وبعد أن رفضت الجمعية الوطنية » التى كانت الغلية فيها تود الى ممثلو‎ 
» المادكين العقاريين (البويار) » مشروع الاصلاح الزراعي الذي تقدمت به الحكوية‎ 
بانقلاب حكومي أسفر عن حل الجمعية الوطنية اار جعية واصدار‎ ۱۸٠4 قام كوزا عام‎ 
› دستور جدید وتوسیم دائرة الناخبين وتعزيز دور الحكومة . ونصن الاصلاح الزراعي‎ 
الذي أقر في هذا الوضع السياسي الجديدء على الغاء حق القنائة وتقديم الأرض للفلا حين‎ 
. ۲٤٣۳ على أساس مدفوعات التعويشض ,حص‎ 

H. Storch. «Cours d’économie politique, ou Exposition des principes, qui ~ 1F 


iéterminent la prospérité des nations». Tome İi, St.-Pétersbourg, 


ملاحطات الناشر VE‏ 


8 .ص ,1815 (ه . شتورخ . «دراسات في الاقتصاد السياسي > أو عرض المبادئ 
التي لدد يحبوحة الشعوب» . المحلد ١‏ »> سائت پطرسبور غ > 8 ۰ ص 
۸ .“ص ۲۹۲ . ۰ 

A. Cherbuliez. «Richesse ou pauvreté. Exposition des causes et des - 4 
effets de la distribution actuelle des richesses socialess, Pearls, 
.م ,1841 (أ . شربولييه . «الثروة آم الفقر . عرض أسباب ونتائج التوزيع‎ 4 
. ۲٣۲ ص‎ =. )۱٤ ص‎ >» ۱۸4١ + المعاصر للغروة الاجتماعية» . باریس‎ 

ه٠‏ - «الحادثة التي حملته على الابتسام» - كلمات محورة لفاوست من تراجيديا غوته التي 
تحمل ذات الاسم > الفصل ١‏ » المشهد الثالث (رغرفة مکتب فاوست») . - ص ۲۷۹. 

JS») «Tout pour le mieux dans le mellleur des mondes possibless 1‏ شي 
نحو الأفضل في هذا العام الأفضل بين العوالم») - قول مأثور من رواية فولتير 
کاندیدي , - ص ۲۸۰ , 

۷ فوته , «فاوست» ٠»‏ القصل ١‏ › المشهد الخامس (رسرداب آورباځ في لايبزيغ») : 
ص ۲۸۰١‏ ۽ 

۹۸ لوكر بتيوس , «عن طبيعة الأشياء» »> الکتاب الأول › البیتان ۱۰۵١‏ و٩٥۱‏ , -صض‌۸١٠۴٠.‏ 

٩‏ -- من باب السخرية يسمي ماركس ولهلم روشر باسم المؤرخ الاغريقي الشهير ثوقيديدس 
و پدهوه اسم رلهلم وقیدیدس روشر > لآن هذا الاقتصادي المبتذل » كما قال ماركس › 
«أعلن نفسه بتواضع على أنه وقيديدس الاقعصاد السياسي» في مقدمة الطبعة الأولى 
liSdرa «Die Grundlagen der Nationalökonoııle»‏ («اسس الاقتصاد السیاسی») 
رمند الاستشهاد بوقيديدس استخدم روشر عبارة : «على غرار المؤرخ القديم أود أا 
ابا آن يمود كتابي بالفائدة على أولعك الذين... » والخ . حص ۴٠١١‏ . 

٠ ٠١‏ المقصرد هنا هو الكاتب والناقد الأدبي الألماني غوتشد » الذي عرف بنفوره من جميم 
الاتجاهات الأدبية اذا كانت جديدة الى حد ما . ولذلك آصبح اسمه مرادفاً للتعجرف 
بالبلاهة في الأدب ,حص ١إا٣.‏ 

W. Jacob. «A Letter to S. Whitbread, being a Sequel to Conslderutlons »- ¥ 1‏ 
ort the Protection Required by British Agriculture». London, 1815, p, 33‏ 
(و . جاكوب . «رسالة الى س . أويتبرد بمناسبة مناقشة تدابير الحماية الجمركية التي 
أملنها مصالح الز راعة البريطانية» . لندن 0 4 ص (fr‏ ,حص ١إ‏ 
۲پ -- المقصود هنا قاذون الفبارك لعام ۱۸۳۴ . آنظر بصدده هذا الكتاب ص +£ .ص ۳۲۱. 
۴ الهيلياسيون (من الكلمة اليونانية «هيلياس» » أي آلف )-مبشرون بتعاليم دينية 


صرفية هن المجيء الثاني للمسيح واقاة «ملكوت الالف" سنة» على الأرض › ملكوت 


ملاحظات الناشر Vf‏ 


المدالة وامساواة الشاملة والبحبوحة . وقد نشأت العقائد الهيلياسية في مرحلة تفسخ 
النظام العبودي على تربة الاضطهاد الذي لا يطاق وآلام الكادحين الذين كانوا يفنشون 
عن مخرج في الاحلام الخيالية حول الخلاص . وانتشرت هذه العقائد انتشاراً واسماً 
وکانت تنبعث دائماً فيما بعد في تماليم مختلف الطوائف الدينية في القرون الوسطى ‏ 
- ص ۳۲۹ ٤‏ 

A. ÛÜre. «The Philosophy of Manufactures: or, An Exposition of the ~ yg 
Scientific, Moral, ‘and Commercial Economy of the Factory System 
› يور . «فلسفة الفابريكة‎ . |( of Great Britain». London, 1835, .م‎ 406 
أو عرض الجانب العلمي والأخلاقي والتجاري لاقتصاد نظام الفبارك في بريطانيا‎ 
. ۳۲۹ .ص‎ ))۰٦ الىظمى» . لندٹ » ۱۸۳۵ ۰ ص‎ 

Little shilling men — Yo‏ (أنصار الشلن الصغير) > أو هد رسة برمنغهام مدرسة 
خاصة في العلم الاقتصادي نشأت في النصف الأول ن القرن التاسعم عشر . كاز 
أتباعها يروجون نظرية الوحدة النقدية المثالية للقياس وطمَاً لذلك اعتبروا الثقود 
مجرد «تسميات حسابية» . وان ممثلي مدرسة برمنغهام الأخوان توباس وماتياس أتفود › 
وسبوذر وغيرهم تقدموا بمشروع لتخفيض المحتوى الذهبي للوحدة النقدية في انكلترا 
سمي «بمشروع الشلن الصغير» . ومن هنا جاءت تسمية المدرسة . وفي ألوقت ذاه 
وقف رأنصار الشلن الصغير» ضد اجراءات الحكومة الرامية الى تقليص الكعلة النقدية 
في التداول . وبرآيهم »> كان بامكان تطبيق مبادئ المدرسة » نظراً لكونه يودي الى 
ارتفاع الأسعار بصورة مصطعة » أن يئعش الصناعة ويضمن الازدهار العام للبلد . 
ولكن ما كان يقترحونه من تخفيض قيمة العملة م يستطع في لواقم سوى توفير الظروف 
لتسديد قروض الدولة والقر وض الخاصة بنقود مخفضة القيمة » أي آنه كان يعد 
بفوائد معينة للخزينة وكيار رجال الأعمال - المستلمين الأساسيين لمختلف أنواع 
القروض . ويتحدث ماركس عن هذه المدرسة في كتابه «ساهىة في نقد الاقتصاد 
السياسى»» الفصل ۲ » ب . نظريات الوحدة النقدية لياس .ص ٠٣١‏ . 

. ٠٤۲١ .ص‎ ٩۲ -آنظر الملاحظة رقم‎ ۷١ 

Réglement organique) — vv‏ « )»lbillم‏ العضوي » ) اول دستور لامارتي الداذوپ 
(مولدافيا وفالاشيا) والذي طبعه عام ۱۸۳١‏ ب . د . کیلوف رئيس الادارة 
الروسية فى هاتين الامارتين اللتين احتلتهما القوات الروسية عقب الحرب الروسية. 
ااتركية في عامي ۸ و1۸۲۹ . وبموجب النظام العضوي كانت السلطة التشريعية 
في كل امارة تعود الى جمعية ينحخبها كبار الملا كين العقاريين › بينها تعود السلطة 
التنفيذية الى الحكام الذين ينعخبهم مدى الحياة ممثلو الملاكين العقاريين ورجال 


ملاحطات الناشر Vvér‏ 


الدين والمدن . ورسخ هذا النظام الوضع السائد لكبار الاقطاعيين وقمة رجال الدين › 
وذلك بحفاظه عل الأنطمة الاقطاعية السابمّة بما فيها السخرة . وكان رد فعل الفلاحين 
م هذا والدستور» جملة من الانتفاضات . وفي القت ذاته نص النظام العضوي على 

د من التحويلات البرجوازية : الغاء الحواجز الجمركية ألداخلية » وحرية التجارة ٠‏ 
و الحا كم عن الادأرة > والخ ,حص إ٤٣.‏ 

. 4^ ص‎ ¬ («The Cock and the Fox») «بلallو درایدن , رالديك‎ - ¥۸ 

Ece ilerum Crispin‏ (ھا هو ذا کریسینوس من جدید) - هکذا تبتدی هجائیه 
يوفينال الرابعة الذي ندد (في القسم الأول ) بكريسبينوس » وهو واحد من حاشية 
الامبراطور الرواني دوميتيانوس . وبالمعنى إلمجازي تعني هذه الكلمات : رالشخص 
نفسه من چدید» أو «الشيء ذاته من جدید» . - ص ۵٥‏ . 

A‏ الایليون - أتجاه مثا لي في الفلسفة اليونانية القديمة في القرنين السادس والخامس 
قبل قبل الميلاد . وکان من ع آبرڙ مملي هذا الاتجاه كسينوفون و بارمنيدس وزينون الايلي . 
ركان الايليون يسعون لاظهار أن الحركة وتنوع الظواهر لا وجود لهما في الحقيقة › 
ولا پوجدان سوی قي الرأي . ص ٠٠۸‏ . 

۸١‏ هيلة المحلفين الكبرى -وجدت في انكلترا حتى عام 1۹۴۳۳ › وهي هيثة من 
البسلاين e‏ قوامها ٣۳ ٢‏ شخصا یختارهم عمدة البلدة من بين «التاس الطببين 
رالخلصين» في الكونتيات من أجل النظر في القضايا بصورة تمهيدية واحالة مسألة 
لديم المتهمين الى محكمة الجنایات . - ص ۳١٣۱‏ , 
-- پقسد مارکس هنا عرضه الو جز لکتاب ت . کارلیل «الأهاجي العاصرةں . - ص ۳۹۸. 

W. Strange. «The Seven Sources of Health». London, 1864, p. BA4 - AF 
.۳۷١ .“ص‎ ۸٤ ص‎ > ۱۸٩4 (و . سترايئج . «مصادر الصحة السبعةں . لندن»‎ 

o) « Britons never, never shall be slavosl ", — Aq‏ “< آبداً بدا 
لن يكون اأبريطانيون عبيداً ! ) - كلمات من النشيد الوطني البريطاني «بريطانيا 
سد الپحار . - ص ۳۸۰ . 

. ا كسيتر هول -مبنى قي للندن تجتمع فيه شتى الجمعيات الدينية والخيرية‎ - ۸٥ 
. ص ھ۳۸‎ +“ 

. ۳۸۲ ألطر الملاحظة رقم + .“ص‎ ٠. ٩ 

۷¥ ۸ ¬ اeچuاغل‏ ١ا‏ امص امھ (فلیکن من بعدي ألطوفان ! ) - يقال ان ملك فرنسا لويس 
الخامس عشر أجاب بذلك عل ملاحظة المقربين اليه من أن الولائم الفاخرة والأعياد 
التي يحييها ويقرها تهدد البلد بنمو مديونية الدولة الى حد کبیر .ص ۳۸۸ . 


ملاحظات الناشر E:‏ 

۸ - «باع بکوریته لقاء صحن من حساء العدس» - هذه العبارة الى أضحت مجازية 
اقتبست من احدى أساطير التوراة . فىقابل هذا الشمن بالذات باع عيسو الجائم حقه 
في البكورية الى أخیه يعقوب . “ص ۳۹۰ . 

٩4‏ - وباء الطاعون الكبير - وباء الطاعون الرهيب الذي تفشى في أوربا الغربية في سنوات 
٠۴٠١-٣۷‏ . وتفيد المعطيات الموجودة أنه ذهب ضحية للطاعون آنذاك حوالى 
د ۲ ملیون شخص ۽ آي ما یقارب ربع مجموع سکان أوربا لغريية .> صل ۳۹۱ 

۰ - آنظر الملا حظة رقم ٩‏ ,. ص ۳۹۲. 

«Factories Inquiry Commission. First Report of the Central Board — إ4‎ 
ofl His Majesty's Commissioners. Ordered, by the House of Commofls, 
(«لجنة تفتيش الفبارك . أول تقرير للمجلس‎ to be printed, 28 June 1833», .م‎ 53 
۲۸ المركزي للجئة صاحب الجلالة . شر بموجب قرار مجلس العموم المژرخ في‎ 
. )٤۲ حزیران (یونڼو ) ۱۸۳۳» » ص ۴ه) ,.- ص‎ 

Perculum in moray — 4Y‏ » («الخطر في الاہطاء ) - کلہات من مۇلف المۇرخ 
الروماني یتوس لیفیوس : «ھاافطه مط ط4» (رتاريخ روما منذ تأسيسهاي) . 
الكاب ۷111××× » الفصل ۲١‏ ,ص 4٠١۴‏ . 

«Report from the Committe on the «Bill to regulate the Labour of — qf 
Children in the Milis and Factories of the United Kingdom: with the 
Minutes of Evidence», Ordered, by the House of Commons, to be prin- 
ااعس4 8 ,4 («تقرير لجنة «مشروع قانون تنظيم عمل الأطقال في مصانم‎ 29 
وقبارك الملكة المعحدةم .م بروتوکولات الافادات . تشر پموجب قرار مجلس‎ 
. 4١۳ العموم الىژرخ في ۸ آپ (أغسعلس ) عام ۲))) .“ص‎ 

٤‏ - في أثثاء الاحتفالات التقليدية عل شرف جاغرناوت - وهو تجسيم للالء الهندوسي 
فيشنو - م يكن من النادر آن ألقى المؤينون » الذين يبلغ بهم الهوس الدينى مداه ء 
بأنفسهم تحت المجلة التي كائوا بحملون عليها تمثال فيشنو , - ص ٠٠4‏ . 

هه - المقصود هنا الحركة الشارتية » وهي أول حركة ثورية جماهيرية للطبقة العاملة في 
التاريخ جرت في انكلترا في للاثينات وأربعيئات القرن التاسم عشر . وقد فشر 
المساهمون في تلك الحركة الميغاق الشعبي charter)‏ - ومن هنا تىمية رالشارتيين») 
في ۸ آیار (مایو ) عام ۱۸۳۸ بمثابة مشروع قانون لتقديمه الى البرلمان . وكان 
هذا الميشاق يتألف من ست نقاط : الحق الانعخابي العام (للر جال البالغين ۲٠‏ عاماً 
من العمر) > الانتخابات السلوية الى البرلمان » التصويت السري » تساوي الدوائر 
الانتخابية » الغاء أهلية المرشحين الى المضوية في البرلمان بموجب الملكية » مكافأة 
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النواب . وجرت فى طل البلد وعرضه على مدار عدد من السنوات اجتاعاث ومظاهراث 
اشتره فیها ملايين العمال والحرفيين . وكان هناك اكثر من د ملايين توقيعم تحت 
المر يضة التي وضعها المجلس القومي اكالث للشارتيين في نيسان (أبريل) عام ۱۸4۸ 
من أجل تقديمها الى البرلمان , 

ولكن البرلمان الانكليزي » المعألف بغالبيته الساحقة من ممشلى الأرستقراطية 
العقارية والبر جواز ية الكبيرة » رفض اقرار الميشاق الشعبى ورد كافة عرائض الشارتيين. 
وانهالت الحكوية على الثارتيين بأعمال تنكيل قاسية واعتقلت زعماءهم . لقد تم 
قسع الحركة الا أن تأثير الشارتية عل التطور اللاحق الحركة العمالية العالمية كان 
کبیا جداً ,حمس ٠ه‏ 

٩٩‏ -» كان أنصار رابطة مع ارضة قوانين الحبوب (أنظر الملاحظة رقم 4) يعدون العمال في 
دعايتهم الديماغوجية بأن أجرتهم الفعلية سترتفع مع اقرار حرية التجارة وأن الممال 
سيحصلون عل رغيف من الخبز اكبر بمرتين من السابق (4ه! عاط») . وكاتوا 
يطوفون الشوارع حاملين رغيقين من الخبز - صغيراً وكبيراً - بكتابات مناسبة » وذلك 
كوسيلة اللدهاية المرثية . ولكن الواقم أفهر كل زور هذه الوعود . فعندما وطد الرآسمال 
الصناعي الانكليزي مواقعه » بنتيجة الغاء قوانين الحبوب »> شدد هجويه على المصالح 
الحيرية الطبقة العاملة .حص 44 مه 

پ٩‏ - اان الورة البرجوازية الغرنسية في نهاية القرن الكامن عشر كانت تسمية «مفوضو 
الكويفسيون» تطلق عل ممثلى الكونفسيون (الجمعية الوطنية الجمهورية الفرنسية في 
نوات ۱۷۹۲ - د۷۹٠)‏ في المقاطمات والوحدات العسكرية »> وكانوا يتمتعون 
لاحات خاصة . - ص ١ا4‏ . 

٩۸‏ -- لالون المشبوهين (كاءعمءياء هل )1٥1‏ - قانون أقره في فرنسا السلك العشريعي 
بعاریخ 1۹٩‏ شباط (فبرایر) عام ۱۸۰۸ ۰ وکان يخول الاميراطور وحکومته حقاً 
غير محدود في أن ينفيا الى مختلف أنحاء فرنسا والجزائر » أو أن يطردا خارج 
الأرادي الفرلسية عل العموم »> جميع الأشخاص المشتبه بهم باتخاذ موقف عدائي 
ازاء نظام الامبراطورية الكانية .حص ٤١١‏ . 

4 .- آنطر الملاحظة رقم ۷إا .حص 4١١‏ . 

. 41٤ و . شكسير . «تاحر البندقية» » القصل الرايم > المشهد الأول . ص‎ - ٠ 

. ٤١٠١ و . شكسبير . «تاجر البندقية» » الفصل الرابعم » المشهد الأول , - ص‎ ٠-٠١١ 

۲ -قانون الجداول المشرة - الصيغة الأولية لرقانون الجداول الاثني عشر» - وهو أقدم 
ثر تشريعي لدولة ملا کي العبيد الرومانية . وكان هذا القانون » المدعو ألحفاظ 


على الملكية الخاصة > ينص على انتزاع حرية اامدين المفلس » وبيعه كعيد › أو 
تقطيم جسده أقساماً أقساماً .حص 4:١١‏ . 

۴ - يورد المؤرخ الفرنسي آليئغه هذه الفرضية في Théorie de loix civiles, als‏ 
yu Principes fondamentaux de la sociétés, Tome lI, Londres, 1767,‏ 
chapitre ××‏ ,۷ ivreا‏ (رنظرية القوانين المدنية » أو المبادئ الأساسي 
للمجتمم» . المجلا ۲ » لندن » ١۷٠۷‏ » الكتاب ه٠‏ لفصل )۲١‏ .حص ١ا4‏ 

- عم العام الألماني داومیر في کتابه Die Geheimnisse der christlichen Alterthurmsy‏ 
(«أسرار العهود القديمة لامسيحية») ان المسيحيين الأوائل كانوا يتناولون الل 
البشري أثناء القربان .ص ١إ‏ . 

٠‏ -رسم الاشترا كي الطوباوي الفرفسي فوريه لوحة اللمجتمع المقبل الذي سيشتغل الانساه 
فيه خلال يوم عمل واحد بعدة أنواع من العمل ¢ أي آن يوم العمل سيتالف من عد 
فترات عمل وجیزة (ر 641٥85‏ ۴5٤٣نامc‏ ») > لا تستیر کل منھا ا کشر من ور 
ساعة . وبفضل ذلك ستنمو انتاجية العمل »> برأي فوريه » الى حد أن أفقر الكادحير 
سيصبح بامكانه تلبية كافة حاجاته بصورة اكمل من أي رأسمالي في المهود السابقة 
~^ س ٤)4‏ . 

٠١١‏ --المقصود هنا المتمر العمالي الأمريكي الذي انعقد في بلتيمور من ٠١‏ الى ۲٠‏ آب 
(أغسطس) عام ۱۸٠١‏ . وحضر المؤتمر ٠١‏ مندوباً يمثلون اكثر من ٠٠‏ ألف 
عامل منضم الى التريديونيونات . ناقش المؤتمر السنائل التعلقة بالتحديد الاشريم 
ليوم العمل من ثماني ساعات » وبال شاط السياسي الال » وبالجمميات التعاونية : 
وبتوحيد جميع الممال في التريديونيونات > وغير ذلك من المسائل . واتخذ في المؤتم 
كذلك قرار باقامة تنظيم سياسي للطبقة العاملة هو الاتحاد العمالي القوي . - 
س 4۳٤‏ هه . 

٠٠۷‏ ان قرار مؤتمر جنيك لجمعية. العبال العالمية » ألذي يستشهد به هنا » كان ق 
وضع عل أساس «التوجيه الى ءندوبي المجاس المركزي. المؤقت في بعض المسائل 
الذي كتبه ماركس . وقي هذا الموضع من القرار يتتارر جرا بحرف نص هذ 


«التو جيهي , - ۵ . [ 
1*۸ - «آقعی آلامھم» - کلمات محورة من قصيدة هاینه «هاریخ» (ديوان رقصائد جديدة») 


Magna Charta Libertatum — Magna Charta — 1 ۰4‏ -— (مغاق الحریاث المظيم) دخلے 
العاريخ تحت هذا الاسم الوثيقة التي وقمها عام ٠١٠٠١‏ الملك الأنكليزي يونا 
وكان «الميثاق المظيم» قد رفع الى الملك من قبل الاقطاعيين الكبار المعمردين الذي 
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كانوا يتمتعون بتأبيد الفرسان وسكان المدن . وكان هذا الميثاق ينص عل تقييد معين 
اللطة الملكية » وحافظ على عدد من الحريات الاقطاعية > وتضنمن عدة تنازلات آمام 
طبقة الفرسان وسكان المدن . وفى هذا الموضم يقصد ماركس قوانين تحديد يوم العمل التي 
احر زتها الطبقة العاملة الانكليزية بنشيجة نضال طويل وعديد خد الرأسمال , = ص .٤٣١۷‏ 
۱إ ~ Quantum mutalus ab lol‏ (یا له من تغیر پالقاس ال ما کان! ) - عبر من 
قصيدة فر جيليوس «الانيادة» » الكتاب الثاني » البیت ۲۷٤۲‏ . ص ٤۴۷‏ . 

٠١١١‏ وردت عبارة د یتعلم شيشا » التي کان لھا انتشار واسح ۾ في احدی رسائل الاہرال 
الفرنسي دو بان . ويقول بعضهم أنها تعود الى تاليران . وكانت قد قيلت بصدد 
الملكيين الذين ظهر أنهم غير قادرين على استخلاص ية عبر من الورة البر جوازية 
الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر .ص 444٤‏ . 

۲ يفول سبينوزا في كتابه «الأخلاق» (القسم الأول » التكمة) ان الجهل ليس بالأساس 
الكافي > وذلك في معرض تصديه لأنصار نظرة القساوسة ألغائية الى الطبيمة الذين 
بعتہر ون «مشيئة الله بمثابة سبب الأسباب لجميم الظواهر والذين بقيت الوسيلة 
الوحيدة لبرهنة لديهم متمثلة في اعلان عدم معرفة أسباب أخرى ,ص 44+ . 

A. Quetelet. «Sur homme ct le développement de ses fuculffa, ull أنطر‎ 1۴ 
(أ. کیتله. « حول الانسان‎ Essai de phusique sociale». Tomes T—ll, Parla, MIS 
» باريس‎ » ۲-١ رتطو ر قدرائه. » أو تجربة الفيزياء الاجشماعية » . المجلدان‎ 
. 4٩۹۷ ص‎ =, )) 

W. Roscher, «Syslerm der Volkswirtschaft«. Band I: «Die Grundlagen der 11 {| 
Nationalökonomies. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Stul- 
(و. روشر . «نظام الاقتصاد الوطني».‎ gar und Augsburg, 1858, s. 86 44 
«أسس الاقتصاد انسياسي» . الطبعة اكالثةء مزيدة ومنقحة. شتوتغارت‎ : ١ المجلد‎ 
. 45۸ ص ۸۸- ۸۹4) .سض‎ >» ۱۸١۸ ۰ وأولسبورغ‎ 

١١٠١‏ - المقصرد هنا مبادرة عبال مدينة روشديل (دائرة مانشستر الصلاعية) الذين نطموا عام 
جمعية تعاونية استهلا كية باسم جمعية الطلائع العادلين ولعي كانت جنين الحركة 
التعاونية العمالية في افكلترا والبلدان الأخرى . وكانت افكار الاشترا كيين الطوباويين 
هي التي أوحت للعمال بهذه المبادرة . ص 4۷4 . 

۹ - ألظر الملاحظة رقم ۷غ . حص ٤)4١‏ . 

Bel om nium contra omnes ~ ۱۷‏ (حرب الجميع ضد الجميع) - تعبير آورده الفيلسرف 
الانكليزي توماس هوبس في كتابه «التنين الجبار أو لوياثان . حص 4١ءه.‏ 

۸ تقول الأسطورة ان الشريف ااروماني مينينوس أغريبا أقنع العوام الذين ثاروا عام 
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4 قبل الميلاد بأن يستسلموا » وذلك بأن حدثيم الأمشولة عن أقسام الجسد البشري 
التي ثارت ضد المعدة . لقد شبه مينينوس أغريا المجتمعم المعاصر له بالج 
الحي الذي كان العوام يديه اللعين تغذيان معدة هذا الجسم > آي الأشراف . وب 
أن فصل اليدين عن المعدة يسفر حا عن موت الجسم الحي فقد زعم ميئينوير 
اغريبا أن رفض العوام تنفيذ فرائضهم سيكون بمثابة هلاك دولة روما القديمة . 
س +4۲ . 

۹ - جمعية الفمدون واالحرفت (إعاعه آه باعاءم5) ¬ جمعية برجوازية تنويرية وري 
تأسست عام ٠۷١٤‏ في لندن . وأعلنت هذه الجمعية أمام الملا أن هدفها هو «تشجيه 
الفنون والحرف والتجارة» وکل من يسم في «تقايم الأشغال للفغقراء وتوسیم اجار 
واغناء البلا والخ . وحاولت أن تلعب دور الوسيط بين العمال ورجال الأعمال . 
وقد سمى ماركس هذه الجبعية ب «جمعية القدون والخدع» . ص ۲٤‏ . 

Hegel. «Grundlinien der Philosophie des Rechts». Werke. Zweite Auflage, — 1 Y « 
(هيغل. «أسس فلسفة الحق» ,المؤلفات , الطيه‎ Bd. 11. Berlin. 1840, s. 47 
. ۲4 .حص‎ )۲٤۷ ص‎ >» ١۸4١ > الغانية» المجلد ۸ > برلين‎ 

۹ -آنظر الملاحظة رقم ٤١۷‏ .حص ٠۲١‏ . 

Concerning Happiness, A Dialogıuê»« ql dla . لدی مارکس هتا زلة قلم‎ - ٣ 
(«حوار حول السعادة) هو في الواقع لیس يالوماي جيمس هاریس الذي نش‎ 
(«الیومیات والتراسل»)» بل آډوه جیمس‎ Diaries ane Corresp0 nde ce کتاب‎ 
. ٥۲٦ هاریس , - ص‎ 

۲۴ - يورد ماركس عبارة أرخيلوخوس هذه بموجب کتاب سکسوس امیر یکوس ٤۲ء۸۷‏ 
mathematicos«, Liber XI, 44‏ (رضد علماء الریاضیات > الکتاب ١١‏ : 
44( .“ص ¥۷ . 

١‏ - عهد خلم الطغاة الثلائين - فترة تعود ألى نهاية القرن الخامس قبل الميلاد جرى خلال 
في أثيثا القديمة احياء ديموقراطية ملا كي ابيد بدلا من النظام الارهابى للمستبدير 
الثلاثين . وكائت تلك فرة تطور الرأسمال التجاري والربوي في آئينا القديءة 
- ص 0۲۷ . 

٠‏ - جمهورية افلاطون - طراز مثالي لدولة ملا كي ألعبيد رسه الفيلسوف اليوناني ألقدي 
افلاطون في مؤلفاته . والمبدأ الأساسي لهذه الدولة يجب آن يكون التقسيم الصار. 
العمل بين فثات المواطنين الأحرار . فمثلا » حصصت لفلاسفة وظيفة الادارة » وكا 
عل المحاربين أن يسهموا في الحروب ويحافظوا على حياة وممتلكات المواطنين : 
وعلى الزراع والحرفبين والتجار أن ينتجوا وسائل المعيشة ويقدموها للشعب 
¬ ص ۲۹م . 
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. )۷4 من كتاب أ . يور (انظر الملاحظة رقم‎ ۲١ يجري الاستشهاد بالصفحة‎ - ١ 
. ص ۲ة‎ ¬ 

۷ - الما كينة الحرارية - الماكينة التي كان يكمن في أساس عبلها ميدأ اتساع وتقلص 
حجم الهواء العمادي عن طريق تسخينه وتبريده . وبالمقارنة مع الما كينة البخارية 
كانت هذه الماكينة كبيرة الحجم وكان معامل فعلها المفيد منخفضاً جداً. وكانت 
الما كيئة الحرارية قد أخترعت في بداية القرن التاسم عشر » ولكنها فقدت في نهايته 
كل أهميتها التطبيقية . - ص ٠*۴١‏ . 

۸ - جيني - ما كيئة غزل اخترعها في آعوام ۱۷٦۷ - ۱۷٩4‏ جيمس هارغريف وسميت 
ھکذا ہاسم ابنته , ص ٥۳۸‏ . 

. ٥٣۳۸ التوراة . سفر التشلية > الاصحاح الخامس والعشروك , - ص‎ -٩4 

Baynes. «The Cotton Trade. Two Lectures on the above Subject, De- - 1¥ 
livered before the Mermbers of the Blackburn Literary, Scientific and 
, igi) Mechanics’ Institutions. Blackburn — London, 1857, Pp. 48 
«الاتجار بالقطن . محاضرتان فى هذه المسألة ألقيتا على أعضاء جمعية بلا كبرن‎ 
. ٠٦٠١ للاداب والعلوم والمیکانیکا». بلا کبرن - لندن» ۷ + ص 4۸) .حص‎ 

٠۴١‏ -- المجلس السري - هيلة خحاصة في بلاط ملك انكلعرا يدخل في قوامها ألوزراء وغيرهم 

٠‏ من الموظفين » وكذلك ممثلو رجال الدين على أعلى المستوبات . تأسس للبرة الأوى 
في القرن الفالث عشر . وكان يتمتع على مدى حقبة طويلة بحق التشريع باسم الملك 
دون الر جوع الى البرلمان . وي القرنين الثامن عشر والتاسم عشر انخقض دور المجلس 
السري الخفاضاً کبیا ۽ حص 9۷٦‏ هه 

۴ شيار . «أغلية الئاقوس» . = ص ۸ه . 

۴ - پستشهد هئا بالصفحة ۲۲ من كتاب أ . يور (أنظر الملاحظة رقم ۷4) . - ص ٠۰۷‏ . 

4 -. لطر هلا الكتاب » ص ٤٠١‏ ويا بعدها , حص ۷ء۰٠‏ , 

۱۵ آلظر هلا الكتاب > ص ٤1۷‏ .“ص ٦1۲١‏ . 

(ules bagnes mitigé,) يسمي فوريه الفابريكة بأنها «آشغال شاقة مخفغ«‎ = ۹ 
«],a fausse industrie morcelée, répugnante, mensongèrê, e, la ف‎ 


l'antidote, Pindustrie naturelle, combinée, attrayante, veridique, don 
(والتشاط الاقتصادي الخادع»‎ nant quadruple produit. Paris, 1835, p. 69 
المشتت والمئفر والمزيف . وإلترياق ضده: النشاط الاقتصادي الطبيمي» المركب‎ 
۸٣١ والجلاب والحقيقي الذي يقدم ناتجاً مضاعفاً أربعة أضعاف » . باريس»‎ 

۰ . ٦۱١ ,حص‎ )٩ ص‎ 


ملاحظات الناش 00 


۷ -یقتطف مارکس من کتاپب س . لانشیلوتى 101 «L'Hoggidi overo GI'ingegni‏ 
yell») inferiori a'passatis‏ الحديث » أو العقول الى لا تقل شأناً عن عقّول 
الأزمان ألغاررة») ډموجب J, Beckmann. «Beitrãge zur Geschichte der la‏ 
Erfirdungen». Band 1, Leipzig, 1786, s. 125-126‏ (ي, بکمان. «بصدد 
تاریخ الاختراعات» . المجلد ۱ » لایبزیغ؛ ۰۱۷۸٦‏ ص )۱۲١-۱۲۰‏ . 
ويستمد ماركس المعطيات؛ عن كتاب لانشيلوتي من هذا الكتاب لبكمان ايضاً. 
¬ س 11۷¥ . 

۸ -هذا الجدول موضوع عل أساس معطيات ثلاث وثائق برلمانية تحت عنوان عام 
«Factoriess («fyl,illy,) «Return to an Address of the Honourable the‏ 
House o1 Commons, dated 15 April 1856»‏ («تقریر مقدم بثاء عل طلب 
مجلس العموم الموقر بتاريخ ٥‏ نيسا (أبريل( عام 1۸0%«( ¢ ıںReı‏ 
to an Address of the Honourable the House of Conrmons, dated 24 April‏ 
15 («تقرپر مقدم ناء عل طلب مجلس العموم الموقر بتاریخ ٤‏ ۲ نيسان (أبريل) 
عام «Return to an Address of the Honourable the. House of ¢{(a1A“\‏ 
Commons, dated 5 December 1867»‏ («تقریر مقدم پئاء عل. طلب مجلس العموم 
الموقر بحاريخ ٠‏ كانون الأول (ديسمبر) عام )»۱۸٩۷‏ . حص ٦۲١‏ ء 

«Tenth Report of the Commissioners appointed to inquire into the Orga- — 1۳4 
nization and Rules of Trades and otter Associations: together with 
(,رالعقریر العاشر الجن‎ Minutes o! Evidence». London, 1868, p. 63, 64 
دراسة تنظيم التريديوئيونات والاتحادات الأخرى وأنظمتها الداخلية » والمتضمن‎ 
. ٩۲۸ ص‎ - . )14 ۰ ٦۳ ص‎ >» ۱۸٩۹۸ >» بروتوکولات الافادات». لندن‎ 

Aiolîn) Wemihibus mollire licet mala» — \ {‏ تحلية الشر بالکلماتي) ‏ كامات سن 
مؤلف اوفيديوس «علم الحب» » الكتاب الثاني » البيت ۷ه . ص ٠۳۴۴‏ . 

«Corn, Grain 41d Meal. -يستمد ماركس هذه المعطيات من اوثيقة البرلمانية‎ ٠٤١ 
Return to an Order of the Honourable the House of Commons, dated 
۲طا۴ 18 (رالقح والحبوب والدقیق . تقرير موضوع بأمر من مجلس‎ 18679 
. ٠٥۲ص‎ ¬“, )»۱۸٩۷ شباط (فبراير ) عام‎ ٠۸ امموم الموقر بتاريخ‎ 

١ ۲‏ -القانونان ضد التحالفات - قائونان أقرهما في عامي ۱۷۹٩‏ و۹۸۰۰ البرلمان 
الانكليزي وحظر بموجبهما تأسيس ونشاط آية منظمات عمالية . وفي عام 1۸۲٤‏ 
ألغى البرلمان هذين الفائونين > واكد الغاءحما مرة أخرى فى السنة التالية . ولكن 


السلطاث كانت » حتى بعد ذلك » تقيد الى حد كبير نشاط الاتحادات العمالية . 


47° 


ملاحظان الناشر VYe1‏ 


مثا » كانت الدعاية البسيطة من أجل انتساب الحمال الى الاتحاد والاشتراك فى 
الاضرابات تعبر «اكراهام ورعنفا ويعاقب عليها كجريمة جنائية . 


¬ س .> 
١ ۴‏ -أئظر الملاحظة رقم ٩٩‏ . حص ۷ه . 


۲ - يقصد ماركس هنا التغلغل الشديد للتجار الانكليز الخاصين فى السوق الصينية بعد الغاء 
احقكار شركة الهند الشقبة التجارة مم الصين (عام )1۸۳٣‏ . وقد استشرت على وجه 
الخصوص تجارة الأفيون المهرب التي حظيت بدعم شامل من فيل حكوية انكلترا التي 
انتهكت عن وعي في هذا الىجال قوانين الصين ومصالحها » وأسهمت في تسميم 
الصيليين وتقويض صحتهم بصورة جماهيرية . ورداً على الاجراءات الحازية التي 
اتخدتها السلطات الصينية ضد تهريب هذه المادة المخدرة الى داعل بلادها » أشعل 
ألانكلز نيران حرب «الأفيون» الأول (سنواث 1۸۳۹4 - (14٤۲‏ الى انتهت 
بمعاهدة اجحاف ونهب بالئسبة للصين . - ص ٦٦۲‏ . ۰ 

. ٦٦4 .حص‎ ٠۲۷ -أئظر الملاحظة رقم‎ ٠٠ 

. ۷١ا .حص‎ ٠١١ -آنظر الملاحظة رقم‎ ٠٠١ 

ا٠ ١‏ -أنظر الملاحظة رقم ۷ . ص ٦۷۹‏ . 

۸ - المسجل_المام = هكذا کان يسمى في انكلترا الموظفت الذي کان يترأس المكتب 
المركزي لتسجيل الأحوال الشخصية . والى جاب وظائفه العادية كان هذا المكتب 
يقوم باحصاء السكان مرة كل ٠١‏ سنوات . ص ٦۸١‏ . 

«Factories. Return to an Address of the Honou- ial المقصرد ها الوثيقة‎ - 4 
. («القبارڭ‎ rable the House ofl Commons, dated 24 April 186l» p. 9 
) نيسان (أبريل‎ ۲١ تقرير مقدم بناء على طلب مجلس العموم الموقر بعاريخ‎ 
. ٩۸9 ص 4) .ص‎ >» 41۸٦١ عام‎ 

٠ه‏ -و . شكسبير . «تاجر البندقيةم > الفنصل ؛ » المشهد الأول . ص ۷٠۳‏ . 

«Ne sulor ultra crepldamls — 1 41‏ («آیها الاسكاف > اعلم قوالپك ! ») - کلماٹث 
قالها الرسام اليوئاني القديم البارز أبيلليز ردا على انتقاد أحد الأسكافيين الوحاته والذي 
) يكن يفقه شيثاً على الاطلاق في فن الرسم » ولم يکن بوسعه سوى ملاحظة بعض 
الهفوات في تصوير الأحذية .ص ۷٠١‏ . 

۱۲۴ -- ألظر الملاحظة رقم ه٠‏ .حص ۷١4‏ . 


ديل الاسماء 


ابیقور ( وای ۳۲۱ - حوالی ۲۷۰ قبل اليلاد ) - فيلسوف مادي اغريقي بارڙء ملحل . - 

ص ۱۱۷ . 

آتيني ( نهاية القرن الثاني - بداية القرن الثالث ) - عام اغريقي قي البلاغة وقواعد الغة . - 

۰ AE 

ادوارد الفالث ( ۱۳۱۲ - ۳۷۷ ) - ملك انکلترا ( ~1٣٣۷‏ ۴۷۷ا) , ص ١٤١‏ 
۹۱ . 

آر نٽ (Arbuthnot)‏ چون ¬ مزا رع انکليزي > صاحب ملف مغفل من اسم الکات 

صدر في لندن عام ٠۷۷۳‏ بعنوان « دراسة الارتباط بين الأسعار الحالية للمتتجات الغذاا 


وحجم المزارع ۾ , حص 4۷ > إل¿ ٤۷4 ٠‏ . 

آرخمیدس ( حوالی ۷ - ۲۱۲ قبل الميلاد ) عام اغريقي كبير في الریاضیات والمیکانيكا 

ص ا4٤‏ . 

ری لوغوس ( القرن السابع قبل الميلاد ) - شاعر غئائي اغريقي . ~ ص ٠۲۷‏ . 

آرسطو ( ۳۲۲-۳۸4 قبل اليلاد) - مفكر عظيم في المصر القديم » كان يتأرجح ؛ 
الفلسقة بين المادية والمثالية » وهو ايديولوجي طقة ملا كي البيد ؛ ومن حيث وجهاء 
نظره الاقعصادية يعتبر مدافعاً عن الاقتصاد العبودي العيني » وكان أول من حلل شكل القيمة 
-¬ ص AA ¢ {VY CC YTA ¢ YII CC I1I ¢ 1° ¢ ° = AA‏ . 

آرکرایت (٤اع‏ اس 4۲) ریتشارد (۱۷۳۲ - ۱۷۹۲ ) - رجل اعمال انکلیزي ؛ التحل عد 

من براء‌ات الاختراعات التي قام بها آناس آخرون في انکلترا . - ص ۷٤ہ‏ » ٥٤٩‏ 
Yeo é6 IY é6 1I!‏ . 

آریوستو )41٥5†0(‏ لودوفیکو ( ۱٥۳۳-۱4۷6‏ ) -من آبرز الشعراهء الايطاليين في عص 
النهضة » صاحب قصيدة , رولاند الجياش ى . - ص ه4 . 

اشاي (رهاط4s)‏ أنطون کوبر » الکونت شیفتسبري (۱۸۰۱- ۱۸۸١‏ ) - وجل سياه 


د لیل الاسباء Yor‏ 


انكليزي ٠‏ في الأربعينات تزعم في البرلمرن كتلة التووي من المحبين لصنع الخير . منذ 
عام 1۸4۷ أصبح من الفیغبین . ¬ ص ٥۹٥ ¿ ٥۸۰‏ . 

افلاطون ( حوالی 4۲۷ - حوالى ۳٠۷‏ قبل الميلاد ) - فيلسوف مثالي اغريقي . ايديولوجي 

ارستقراطية مادكي المبيد »> مدافم عن الاقتصاد الميني . = ص ۲۸ » ٠۲۹‏ . ٍ 

الکسندرا lO IEE)‏ ملك الدانمارك كريستيان التاسم » قي عام ۱۸٦۳‏ 
تزو جت بأمير ويلز الذي أ صیح فیما بعد ملك انکلترا ادوارد السابم . - ص ۳٣۹‏ 

الیزاہیٹ ( ۱۰۴۳۳ - ۱۹۰۴۳ ) -ملکة انکلترا )۱٦۰۳۴-۱٥۵۸(‏ . - ص ۳۹۲ . 

آلا ( ۱۷١١-۱۹۹‏ ) - ملكة انجلترا (۱۷۰۲- ۱۷14) .“ص ۲۴۷ 

الترباتر وس من سالونيك (القرن الأول قبل الميلاد ) - شاعر أغريقي . - ص ۸۸ . 

الجلس (e18ع"8)‏ فريدريك ( 1۸۲۰ - 144) .سض OV‏ إا Eq cE‏ 

CEPT CEPI COTAL CTIA CTO GPE COTTA CNAIY eer 
VT CEY CIT CoN 

آندرسون )Ander01(‏ جمس ( ۱۸۰۸-٣۷۳۹‏ ) - اقتصادي بڊرجوازي انکلزي وصح 
بالخطوط العر يضة نظرية الريع الفرقي .ص ۷۲۸ . 

او بدایك (۴)ام0) جورج (۱۸۰۰- ۱۸۸۰ ) -رچل اعمال واقتصادي برجوازي 
آمریکی , ص ۲۳۸ . 

أو رکهارت (۲ 3۲و ل) دافید ( ۱۸۰۰ - ۱۸۷۷ ) - دیېلوماسی انکلزي » کاتب اجتہاعی 
ورجل سيامة رجي » من المولين لتركيا ؛ في الثلاثينات قام بواجبات ديبلوماسية في 
ترکیا . في سنوات ۱۸4۷ - ۱۸١۲‏ عضو البرلمان » من التوري ,. - ص ۱4۷ ٠۲٤ ٠‏ » 
۲ 

آوفرستون )0۷٥۲5076(‏ صاموثیل جونس لويد » لورد ( ۱۸۸۳-۱۷۹۹ ) - مصرفي 

واقتصادي برجوازي انكليزي > من أنصار المدرسة المسماة ب ومبدأً التداول النقدي » 
,¬ ص ۱۸۱ ۰ ۲۰۹ . 

آرفیدیوس ( بو بلیوس أوفیديوس نازون) ( ٠٣‏ قبل الميلاد - حوالى ٠۷‏ بعد الميلاد ) - شاعر 
روماني بأارز ,. - ص ۳۳ . 

آرلمستید (500«:ا0) فریدریك لو ( ۱۸۲۲ - ٠۹۰۳‏ ) -مهندس معماري أمريكي متخصص 
في تصميم المنتزهات» مؤلف كتب عن انكلترا وأمريكا الشمالية . ص ۲۸۳ . 

وين (س0) روبرٹ ( ۱۸١۸-٣۷۷۱‏ ) - اشترا کي طوباوي انکلزي کبیر . - ص 

4 VIT é6 AAR ¢ oAl ¢ EPP e 14 ¢ ir 

اپدن (8۵۸) فریدریك مورتون ( ۱۸۰١۹-٣۷٣۹٣‏ ) -اقتصادي برجوازي انکليزي » ` 

لمي 1 . سمیٹ ,ص ٣٥١‏ 


د ليل ألاإاسماء E:‏ 


ايزوقراط ( ۳۹+ - ۳۳۸ قبل الميلاد ) - كاتب يوناني قديم » ملف الكثير من الأهاجي . 
¬ ص ۲۹ , 

ایشفیغه (٤ع٥۷«طء۴5)‏ ولهلم ( ۱٣١١-٣۷۷۷‏ ) - جيولو جي ومهندس تعديني آلمائي . 

ص ١‏ . ا 

ایفیریت )۴۷e۵۲(‏ - مختر ع انکلیزى في القرن الثامن عشر . ص ٦1۷‏ . 

ايفلیغ | (عاAe)‏ ادوارد ( ۱۸۰۱ - ۱۸۹۸ ) - كاتب الكليزي » مترجم المجلد الاول 
من كتاب « رآس المال » ؛ عضو الاتحاد الاشترا كي الديمقراطي ومن ثم الرابطة الاشترا كية › 
ذوج ایلیوٹورا مارکس , - ص ۴۹ . 

ايميري )E mey)‏ ¬ مختر غ آمريكي , حص وة . 

باباج (eچةط8)‏ تشاراز ( ۱۷۹۲ - ۱۸۷١‏ ) -عالم انكليزي في الرياضيات والميكانيكا 
واقتصادي برجوازي ,“ص ۵۰0 ¢ 0۹4 goo‏ ¢ ؤ0 ¢ OAT COT‏ 

بابیلون (1110مة۴) تویاس ( ۱۹۲۳ - ۱۷۰۲) -تاجر ورجل سياسة الكليزي »› أحد 

مدراء شركة الهند الشرقية »> عضو البرلمان . - ص ١۴۴‏ 

باتلر (e۲ااا8)‏ صاموئیل ( ۱۹۱۲ - ۱۹۸۰ ) -شاعر هجائي انكليزي » صاحب قصيدة 

«هویبراس » ,۽ -¬-ص 9# , 

بار بون (Barbon)‏ _نیکولاس ( ۱۹۹۸-۱۹٤۰‏ ) - اقتصادي بر جوازي انکليزي کان 
يعتقد بأن قيمة الشيء تتحدد بمنفعته ؛ وهو سلف ما يسمى بنظر ية النقد الحكوة . - ص 
TI ¢ eA tC IAA C {A ¢ eN—of‏ 

باري (Parry)‏ وليم أدوارد ( ۱۹۰ - 1۸5 ) - رحالة انکليزي > رائد منطفة ألقطب 

الشمالي . ص ٠٠١‏ . 

بازیدوف (س0لء8a5)‏ يوهان برنهارد ( ۱۷۲۴۳ ¬ ۱۷۹۰ ) - مرب آلماني ۽ حص ۷١١‏ . 

(Bastiat) lal‏ فریدریك (۱۸۰۱ - ۱۸٥١‏ ) -اقتصادي مېتذل فرنسي > کان يدعو 
للظرية انسجام المصالح ااطبقية في المجتمع البرجوازي . = ص ۲۲ › ٠٠١ ٠ ٩۱‏ 1 
OAA ¢ YY‏ . 

بالارد (2dااة8)‏ ادوارد ( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۷ ) - طبیب انکلیزي ومفتش طبي في لندن  ,‏ 

ص ۷۷ 

يالمرستون (e50س1ه۲۴)‏ هنري جو تمبل » فیکونت ( ٧۸٩١ - ۱۷۸٤‏ ) - رجل دولة 
انکليزي » کان من التوري فی مستهل نشاطه ؛ اعتباراً من عام ۱۸۳١‏ أحد زعماء الفيفيين 
وكان يمتمد عل العناصر اليمينية في هذا الحزب ؛ وزير الخارجية ( ۱۸۳٤-۱۸۳١‏ › 
)۱۸1-۱۸4٩ + 1۸4۱-9‏ »› وزير الداعلية ( ۱۸0۲ - ۱۸۵) 
رئيس الوزراء ( 1۸ = ۱۸۸ ¢ 1۸04 -1۸0) .- ص ۸ه 


د ليل الاسماء 2 


بابي (Pagnlnl)‏ جينوفا ني فرانشسکو ( ۱۷۱۰ - ۱۷۸۹ ) -اقتصادي ايطالي »> مۇلف 
دد من الكتب عن النقود . ص ٠٤١‏ 

بایلس (8ال8) جون_برنارد ( ۱۸۰۱ - ۱۸۸١‏ ) - حقوقي انكليزي » عضو المجلس 

السري ٠‏ من اتوري » ولف كتب في المسائل الحقوقية والاقتصادية وغیرها . = ص ٠۴۲۹۰‏ 

بياس )811۴١(‏ جون - عضو بلدية مدينة بلاكبرن الانكليزية ؛ ألقى في عام ۱۸١۷‏ ونشر 

محاضرتین حول تچارة ألقطن , ص 4ه »> 0٦۲‏ . 

براي (8۲۵۷) جوب فرنسیس ( ۱۸۰۹ - ۱۸۹۷ ) - اقتصادي واشترا کي طوباوي انکليزي › 
ی أنصار روڊرٽٹ آوین ؛ طور نظرية «النقود العمالية » . حص ٠١١‏ 

برایٹ (11مآ8۲) چون ( ۱۸۱۱ - ۱۸۸۹٩‏ )-- صاحب بارك ورچل سياسة بر چوازي 

الكليزي » واحد من زعماء أنصار حرية التجارة ومؤسسي الرابطة ضد قوانين الحيوب ؛ 
اعتباراً من بداية الستينات زعيم الجناح اليساري للحزب الليبرالي + شغل عددا من المناصب 
الو زارية في حکومات الليبرالیین . ¬ ص ۲۱ › 4٠۸ » ۳١۹۷‏ . 

برایس )۴٥(‏ ریتشارد ( ۱۸۲۴ - ۱۷۹١‏ ) - کاټب أجتماعي رادیکالي »> اقتصادي وفيلسوف 
أغلاقي انکليري . - ص ۳۹۲ . 

بر دلي (Bcrkcley)‏ جوج ( 1۸ - 14۳ ) -فلسوف د جعي انكليزي » ممل بارز 
للمثالية الذاتية » أسقف ؛ في الاقتصاد السياسي ناقد للمركنتلية ؛ كان يعتبر العمل المصدر 
ارئبسي لشروة ؛ ممشل النظرية الاسمية للنقود . حص 4۸4 > ١٠ء‏ . 

بر وتاغو راس من أبديرة ( حوالی ٤۸۰‏ - حوالى 4١١‏ قبل الميلاد ) - فيلسوف سفسطائي 

. ٠١۸ اغريقي » ايديولوجي ديمقراطية ملا كي المبید . ~ ص‎ ٠ 

بر ودهرست (Brcadhuırst)‏ ج - اقتصادي انکليزي من أواسط القرن التاسع عشر » ممثل 
الاقتساد السياسى ابر جوازي المبتذل , ص ۸۳ . 

ہر ردوت (011رالاهآ۴) پبییر جوزیف ( ۱۸۰۹ - ۱۸٩٥‏ ) - کاتې اجتماعي وسياسي فرنسي 

اقتصادي وعامم اجتماع » ايديولوجي البر جوازية الصغيرة » أحد مؤسي الفوضوية . - ص 
TA CVT ¢ Ve‏ 

بر ودي (ءال8) بنیامین ( ۱۷۸۳ = )۱۸٩۲‏ - جراح انکلیزي مشهور . > ص ٤٠۳‏ . 

بر نانو )B۵14٨٥(‏ لویو ( ۱۹۳١-۱۸٤٤‏ ) -اقتصادي ڊرجوازي مپحذل الماني › 
أحد الممغلين الرئيسيين ! ر أشتراكية المنابر » . حص ٠٠-4۲‏ . 

ٻر يندلي e¥(‏ ال )Bri‏ جیمس ( ۱۷۱٦‏ - ۱۷۷۲ ) - مهئدس ویخترع انکلیزي . - ص ٥۰٩۴‏ . 

بحمان (Beckmann)‏ يوهان ( ۱۷۳۹ — (AI‏ عا بر چوازي ألماني »> ملف عدد من 
الكتب و فی التکنولو جیا ٠‏ والاقتصاد , دص 11۷ . 


د لیل الاسماعء Y٦‏ 


بلانکي (اساه"ةا8) جیروم آدولف ( ۱۸١٤ ٣۷۹۸‏ ) -اقتصادي برجوازي فرنسی » 

مۇرخ ألمذاهب الاقتصادية » ممثل الاقتصاد السياسي البتذل . - ص ۳۹۸ »> ۸1 . 

بلانکي (iسه«ها8)‏ لويس أوغست ( ۱۸۸١ - ٠۸٠١‏ ) من أبرز الثوريين الفرنسيين › 

ممغل الشيوعية الطوباوية » مساهم نشيط قي ثورات 1۸4۸-۱۸۳۰ .ص ۳۹۸ . 

بوك (اB)‏ موريس ( ۱۸۱٩‏ - ۱۹۰۱ ) - احصائي واقتصادي ڊر جوازي فرنسي » ممشل 
الاقعصاد السياسي سياس المبذل ۾ - ص ۷٤4‏ . 

بنتام (هطاہ8) یریمیا ( ۱۷٤۸‏ - ۱۸۳۲ ) عام اجتماع برجوازي انکليزي » نظري 
المذهب المتفعى . = o0‏ „ 

بنداروس ( حوالی ال ۲ قبل اليلاد ) - شاعر اغريتي» ملف قصائد احتفالية . 

4 ٥ ۲۱۸ ص‎ 

بواغیلبر (eber1اui1مisەB)‏ بییر ( ۱۷۱١-۱۹٤١‏ ) -اقتصادي فرنسي » سلف 

الفیز يوقراطيين وأبو الاقتصاد السياسي البر جوازي الكلاسيكي قي فرنسا , ¬ ص 1۸٩۹‏ “› 
¢ 

» تیان ( ۱۲۰۰ - ۱۲۹۹ ) - الحا كم الملكي ( حاكم المدينة ) في باريس‎ | (Boileau) Jig 
- , واضم ر کتاب ال الحرف ۾ وهو مجموعة الأنظمة الداحلية اللطوائف الحرفية في باريس‎ 


س ۷١١‏ . 
بوتیر (6۲)اه۴) ادموند - صاحب فبارك ورجل سياسة انکليزي ۾ من آنصار العجارة الحرة . - 
ص ۷ . 


بورك )Burke(‏ ادموند ( ۱۷۲۹ - ۱۷4۹۷ ) - کاتب اجتماعي ورجل سياسة الكليزي › 
ا عدد من المۇلفات في المسائل الاقتصادية؛ كان في بدابة نشاطه يميل نحو الليبرالية 
وصح رجیاً فیا بعد وواحدا من ن ألد أعداء الفورة البرجوازية الفرنسية في نهاية القرن 
الثامن عشر ,“ص ۲۹۷ ۲ 1١ + ۳۴٣۳۷‏ . 
بوسلتوایت (ayس1اما†Post)‏ ماليكاي )1۷*۷ = 11¥( ~ اقتصادي انکليزيي »› مؤلف 
و القاموس التجاري-الصناعي الشامل .= ص ۳۹4 . 
بوکسهو رن (80×10۲1) مارکوس زویریوس ( ۱۹۱۲ - ۱٩١۳‏ ) - مؤرخ ولغوي هولئدي , 
= ص ٦1۷‏ . 
بولتون (101لا80) میتیو ( ۱۷۲۸ - ۱۸۰۹ ) - هناس وصناعي انکليزي . - ص ٥٩٩4‏ . 
بيبل (1٥0٠8)_أوغست‏ ( ۱۹١۳-٠۸٠١‏ ) -شخصية بارزة في الحركة العمالية الألماقية 
والعالمية» واحد من مؤسي وزعماء الحزب الاشتراكي لقا الألماتقي » عضو الأممي 
الأو > نائب في الرايخستاخ اعتباراً من عام ۱۸۹۷ » صديق ونصير ماركس وانجلس ؛ 
في الفترة الآخيرة من نشاطه ارتكب بعض الأخطاء ذات الطابم السطي . ص ه؛ . 


دلبل الاأسماء YoY‏ 


بتو (۴۲۵) صاموئل مورتون ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۹٩۹‏ ) - رجل اعمال الکليزي › اشتغل فى 
محال تمديد السكك الحديدية ؛ عضو البرلمان »> لیہرالي ؛ بعد افلاس الشركة ف في عام A17‏ 
انصرف عن الحياة الاجتماعية . - ص ۳٠١‏ . 
بمتي (لاا۴۲) وليم ( ۱۹۲۳ - ۱۹۸۷ ) - اقتصادي واحصائي انکليزي بارز › مؤسس 
الاقعصاد السياسي البر جوازي الكلاسيكي في انكلثرا . - ص "¢ cIFo CIT CVY‏ 
coc oot cC EAY Cfo CTEA CIT ¢ TN ¢ IVA ¢£TEA‏ 4 
ایدو (Bldaut)‏ ج . ( النصف الأول من القرن التاسم عشر ) - کاتب أجتماعي رفسي » 
موطف کو ر حص ٦4‏ . 
وبر كليس ( حوالى ٤٠١ - ٤۹١‏ قبل الميلاد ) - رجل دولة في أثينا »> ساهم في توطيد 
ديمقراطية ملا کي ألعبيد , ¬ ص ۲۷ه . 
پوڑی )81e5٩(‏ فرانس ( ۱۸۰۴۳ - ۱۸۹٩‏ ) -مرپب أ لمانی > لغوي وفلوف › مۇلف 
كاب عن فلسفة أرسطو . - ص ٠۸۸‏ . ۰ 
(Beccaria) lı las‏ تشیزاری (VA — 1Y FA)‏ - قي ايطالي » کاتب اجتماعي ٤‏ 
اقتصادي ؛ ممثل بارز للقنوير راز فی شرن ا ul‏ عشر , ص ٠۲٦‏ . 
بكر (8۸۲۲) روبرت - مفعش فبارك انكليزي في الخسينات والستينات من القرن التاسع 
فشر , ص 4٣‏ > ۷د ¢ C1۳‏ 41 . 
بیکون (840۸) فرنسیس › بارون فیرولام ( ۱۹۲۹-۱۰٩۱‏ ) -فیلسوف انکلیزي 
پارز » ابو المادية الانكليزية › عام طبيعياٿ ومؤرخ , “ص ٥٦۲ > 0١١‏ . 
پیل (ااه8) تشارلز ( ۱۸٤١ - ۱۷۷١‏ ) -فیسیولوجي وجراح اسکوټلندي . - ص ٠٠۳‏ 
یل (Pee!)‏ روبرت ( ۱۷۸۸ ۱۸٩۰‏ ) - رجل دولة انكليزي > زعیم التوري المعتدلين 
الذين أطلقت عليهم تسمية البيليين ؛ وزير الداعلية ( ۱۸۲۷-۱۸۲۲ +> ١۸۴۳۸‏ - 
۰ ) »۰ ریس الوزراء ( )۱۸4٦-۱۸41 >۰ ۱۸۴۰-۱۸۳٤‏ »› أاغى قوانين 
الحبوب بدعم من الليبراليين , ¬ ص ۲۲ › ۲۰۷ ٣٣٤ ٠‏ . 
لاورس )Bee5(‏ جو ( ۱۷٣۳١ ٣۹٥٤‏ ) -اقتصادي انکليزي !کد عل أهمية العمل 
في تکوین الروة + ؛ صاحب عدد من المخططات الطوباوية للاصلاحات الأجتماعية . - 
ضس Vso CC OTAT CONIC oe C {VY C YY CC el) ¢ 14١‏ 
بلي (لا81) صاموئیل ( ۱۷۹۱ - ۱۸۷۰ ) - اقتصادي وفيلسوف بر جوازي انکليزي ؛ 
عارص من مواقم الاقتصاد السياسي المبعذل نظرية القيمة الناجمة عن العمل لريكاردو ؛ 
وفي الوقت ذاته لاحظ بصورة صالبة بعض التناقضات في آراء ريكاردو الاقتصادية . - ص 
YF ¢CQAE CC Af © Vo‏ . 


دليل الاسماء YeA‏ 


بینتو )۲۸٥(‏ أسحق ( ۱۷۸۷-٠۷٠١‏ ) - رجل بورصة هولندي كبير » اقتصادي . - 

a. YA ص‎ 

بیوکینین (1۵هطع‌8) دافید ( ۱۷۷۹ - ۱۸٤۸‏ ) - کاتب اجتماعي انکليزي » اقتصادو 

واي > من آتباع آ . سمیث ومعلق مؤلفاته , ¬ ص ۱۸4 . 
کیت )Tueke(‏ جو | جو ديبل ( توفي في 4 ) - مولت کتاب « تاریخ وضم اكان 
اد ا والحاضر » الذي صدر في لندن بمجلدين عام 1۸4١‏ ,. حص ٥۲۲١‏ . 

تا کیر (اe‌kعںآ)‏ جوزایا ( ۱۷۱۲ - ٧۷۹۹‏ ) - کاهن انکليزي واقتصادي کبیر پالنسبا 

. ۳۹4 ال عصره » شكلت آراؤه أحد المصادر لنظرية آ . سمیث , - ص‎ ٠ 

تاونسند (ل0wn5e1آ)‏ جوزیف ( 1۷۳۹ - ۱۸۱٩۹‏ )- کاهن و جيولو جي وعالم أجتما: 
انکليزي » روج لنظر ية السكان المنافية العلم التي اقتہسها مالتوس فما بعد . -- ص ٥٠۸‏ . 

تایلور (0۲اوه)_ سیدلي ( النصف الثاني من إالقرن التاسم عشر - أوائل القرن العشرين ) - 
ماهم في الحركة كة التعاونية في انكلترا ۾ کان يدعو لنظام مشاركة العمال في أرباح الرأسماليين. 
~~ ص ۷غ ١م‏ 

تر یمنهیر )۲۲۵۳۵٣18٥۲۵(‏ هيو سیمور ( ۱۸۹۳-۱۸۰٤‏ )-موظفت وکات اجشاعی 

وسياسي انكليزي » دحل عدة مرات في قوام للجان الحكومية لتقصى ظروف عمل العمال . 
ض7ض ۴*۲ ¢ TA’ ¢ Fo ¢ Ye‏ 

تسینتسيناتوس ( لوتسیوس کوینکسیوس تیسنتسيناتوس ) ( القرن الخامس قبل الميلاد) - شر يف 
روماني » »> قنصل ( ٤٦۰‏ قبل المیلاد) » دیکتاتور ( ٤٥۸‏ و ٤۴۹‏ قبل الميلاد) ؛ 
تقول الأسطورة ائه كان يعيش نمط حياة بسيط وفلح الأرض بنفسه . ص ۲٠٣۵‏ . 

تشالىرس 1¥A ° ) ayî (Chalmers)‏ — 1۸4¥( - لاهوتي بروتستانتي واقتصادي بر ڄوازي 
انکليزي › من أتباع مال مالتوس , ص ۲۲۲ + ۲۴۳١‏ . 

تشايلد (dاiط)‏ جورايا ) ۰ - ٧۹۹٩۹‏ ) - اقتصادي مرکنتلي انکليزي ¢ 
وتاجر ص ۱۳۳ 

تشیرنیشیفسکي نیقولاي غافریلوفیتش ( ۱۸۲۸ - ۱۸۸۹ ) - وري ديمقراطي روسي کبیر ۰ 
عام » کاتب واقد دبي ۽ أحد الأسلاف البارزين للاشترا كية الديمقراطية الروسية . - 
ص ۲۲ , 

تورغو (٤0عrاا)‏ آن روبیر جاك ( ۱۷۲۷ - ۱۷۸١‏ ) - أقتصادي ورجل دولة فرنسي › 

اكبر ممثل لمدرسة الفيزيوقراطيين » المراقب العام على المالية )۱۷۷١-٠1۷۷4(‏ , 
¬ ص ٣٥۹‏ + ٣هټ4‏ 

تو رنتون )11٥۲۸٤٥7١(‏ ولیم تویاس ( ۱۸۸۰-٣۸۱۳‏ ) - اقتصدي برجوازي انکليزي › 

من آتباع جون ستیوارت میل . ص ۲٤۲۸‏ ۰ ۳۸۷ . 


دلبل الاسماء 8۹ 


تورنس )۲٥۲۲۲۲8(‏ روبرت ( ۱۸٣٤-۱۷۸۰‏ ) - اقتصادي برجوازي انکليزي > من 

أتصار المدرسة المسماة ب «مبدأ التداول التقدي » .س ص ۲۳۲ ۰ ۲٤۹‏ ۰»> ۹٣٠۳ء‏ 
Te ¢ oAE‏ 

توك )100k(‏ تويباس ( ۱۸٩۸-۱۷۷4‏ ) - اقتصادي برجوازي انكليزي › التحق 

. ٤٣١١۷ بالمدرسة الكلاسيكية للاقتصاد السياسي » ناقد نظرية ريكاردو حول النقود . - ص‎ ٠ 

تومېسون (Thompson)‏ ولیم ( حوالی ۱۷۸٩‏ - ۱۸۳۴۳ ) - اقتصادي ارلندي > اشترا کي 
طوٻاوي »۽ من آتباع ر . أوين » استخدم زظر ية ريکاردو لاستخلاص نائج اشتراكية . 
= س إلإة , 

نيور ( تيمورلنك ) ( ۱4۰١-۱۳۴۹‏ )-قاند عسکري وناتح من آسیا الوسطی > موسس 
دولة دولة كبيرة فى فی الشرق . - ص ۴۳۷۹ . 

زير (Thiers)‏ آلف ( ۱۷۹۷ - ۱۸۷۷ ) - مورخ برڄوازي ور جل دولة فرنسي » رئہس 

الوزراء )۱۸4١-٠۱۸۳١(‏ »> ريس الجمهورية ( ۱۸۷۳۴-٠۸۷١‏ ) » جلاد كوموفة 


باریس . - ص ٦۴۷‏ . 
توقیدیدس ( حوالی +٦۰‏ - حوالی ٣۹۰‏ قبل السیلاد) = اکر مۇرخ اغريقي › مۆلف 
« تاریخ حرب البیلوبونیز » , ¬ ص ۳۱۱ › ٥۲۷‏ » 6۲۸ . 


جا کوب (٥4ل)‏ ولیم ( حول ۱۷۹۲ ۱۸١١‏ ) -تاجر انکلیزي » ملف عدد من 
الكتب الاقتصادية . ¬ ص إ٩‏ > ۴٠١‏ . 

جورج_ الثاني ( ۱۹۸۳ = ۷۹۰ ) ملك انکلترا (۱1۷۳۷- )۱۷٦۰‏ .ص ٦*٩‏ > 
أ8 . 

جونز (5هل) ریتشارد ( ۱۸٥١-۱۷۹۰‏ ) -اقتصادي بر جوازي انکليزي ؛ تىکس 
کتبه انحطاط وتفسة وتفسخ المدرسة الكلاسيكية للاقتصاد السياسي » ولکنه تجاوز في الوقت 
نفسه ريکاردو في عدد من مسائل الاقتصاد السياسي ,. ص ٠ 4۷ + ٤۴‏ 4 » 
SAY CC EV"‏ . 

جیرار (ل۲ھط۲عG)‏ شارل فریدریف ( ۱۸۰٩۹-۱۸۱۹‏ ) -عالم کيماوي فرنسي پارز 

۰ - س 44۷ 

rt‏ « القديس ( حوالی (ie mt‏ - لاهوتي ¢ تر جم التوراة الى اللغة اللاتينة 
أصله من دالماتيا . - ص ٠١١‏ 

جیلوت (10ااG)‏ جوزیت ( ۱۸۷۳-۱۷۹4 ) - صاحب فبارك انکليزي > مؤسس 
الانتاج الكبير للريش من الصلب قي برمنغهام , - ص ٦٦١‏ . 

جينولیز ي (اnoyesعG)‏ انطونیو ( ۱۷۱۲“ ۱۷۹۹ ) - فیلسوف مثالي واققصادي ايطالي ٤‏ 


مرکنتلي . - ص ۲۲۲ . 


د ليل الاسماء ۹ 


داروین (۷17آ3() تشارلز روبرت ( ۱۸۸۲-1۸۰۹ ( - عا طہیعیات ائکليزي ¢ مۇسىر 
اليولوجيا الارتقائة العلمية ,ص 44۲ > ١٣م‏ 

درایدن (۸ءلا٥)‏ جون ( ٣۷۰۰-٣۹۳۱‏ ) -شاعر وکاتب سرحي انکليزي › ممٹا 
الكلاسيكية . - ص ۲٤۲۸‏ , 

دانتي آ ليخييري )Dante Alighieri)‏ ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۱ ) -شاعر ایطالي کبیر . - صر 
TOE ¢ 1o0) ¢ 1‏ 


داومیر (۴۲اa)‏ غیورغ فریدریك ( ۱۸۷۰١-۱۸۰۰‏ ) - کاتب ألماني صاحب 


مۇلفات في تاريخ الدين ,. حص ٤|١‏ . 
دستوت دي تراسي )Destutt de Tracy)‏ أئطوان لويس کلود »> کوت ( ۱۷٥٤‏ - ۱۸۳۹)- 
اقتصادي مبتذل فرنسي » فيلسوف من أتصار المذهب الحسي » أحد مؤيدي الملك 
الدستورية ..- ص EVE CVs CO YPV COTYARA‏ 
دو پوب دي لیمور (8إںuهe‌N )0upon de‏ بییر صاموئیل ( ۱۷۳۹ - ۱۸۱۷ ) - رجل سیاہ 
بر جوازي واقتصادي فیزیوقراطي فرنسي ,= ص ۱١۹‏ 
دیتزغن (”ەچzء01)‏ يوسف ( 1۸۸۸-1۸۲۸ ) - فلسرف آ لمانی بارز » توصل ¦ 
المادية الديالكتيكية بصورة مستقلة ؛ اشتراكى ديمقراطى » من حيث المهنة عامل ؛ 
دباغة الجلود . - ص ۲۳۲ . ٠ ٠‏ ) 
دیدرو (٤٥eل21)‏ دیئی ( ۱۷۱۳۴ - ۱۷۸4 ) -فیلسوف فرنسی پارز » ممشل الماد 
الميكانيكية » ملحد » أحد ايديولوجيي البر جوازية الثورية الفرنية » منور » ري 
الموسوغیین . - ص ٠۹۰٩‏ . 
دير (1reھ0)‏ ایجین ( ۱۷۹۷ - ۱۸4۷ ) - اقتصادي بر جوازي فرنسی »> اشر مۇلفا 
فى الاقتصاد السياسي . ¬ ص {of ¢ YFI Yet Vo CITT ¢ oo‏ , 
دير بي (رط۲٥()‏ ادوارد جورج جيفري سمیث ستینلي ›» کوت ( ۱۷۹۹ - ۱۸۹۹ ) - ر" 
ولة انكليزي > إصيم التوري ٠‏ قينا بعد أحد زمماء زب المحافظين ٠‏ رئيس الوز 
(ATA— IAI gy 1A04 — AOA ¢ 1A0)‏ . —¬ض 10A‏ 
دي-روبرتي يفغيني فالنتینوفیتش ( ۱۸4۳ - ۱۹۱۰ ) - فيلسوف وضعي روسي › اقتصا 
بر جوازي مبتذل » ليبرالي برجوازي » هاجر الى فرنسا , = ص ۲۲ . 
دیفو )0٥٥۴(‏ دانبیل ( حوالی ۷۴۳٣ - ۱۹٨۰‏ ) - کاتب انکليزي مشهور » مؤلف رو 
وروپتسون کروزو » .ص ۱۱1-1۱۳ ۰ ۲۰٤‏ ۲ 4۷ . 
دیکارت (2۲)5ع5) رینیه ( ۱١٣٠١ - ۱٠۰۹۹٩‏ ) - فيلسوف ٿنائي فرنسي ؛ عام رباضي 
وطبيعيات , ص ٥٦۲ > ٥٩1‏ . 


دلیل الاسماء v1‏ 


دي _ کو ينسي (De Quincey)‏ تویاس ( ۱۷۸۵ - ۱۸٥۹‏ ) - کاتب واقتصادي انکليزي › 
معلق عل ریکاردو تعكس مۇلف مۇلقاته |ائسطاطل وتقسخ مل رسة ریکاردو .“ص 0۷۰ . 
دېکدز )D1cken(‏ _تشارار ( ۱۸۷۰-۱۸۱۲ ) - کاتب واقعي انکلیزي بارز . - ص 


ir x ` EE 


. ۷ 

دیردو ر الصقلي ( حوای ۸۰ - ۲۹ قبل المیلاد ) - مؤرخ يوثاني قدیم . - ص ۲۰۷ ۰ ۳۳۸ ٠‏ 
OA ¢ 4°‏ 

رافلس )۸41٩s(‏ توماس ستاه‌مورد ( ۱۸۲۹٣-۱۷۸۱‏ ) -موظف استعماري انکلیزي › 

ي سئوات 1۸۱۱ - ۱۸۱۹ حاکم جاوه » مؤلف کتاب و تاریخ جاوه » , - ص ٩۱۷‏ . 

رامانسني )Rama111(‏ برناردینو ( ۱۹۳۳ = ۱۷1٤‏ ) - طبيب ايطالي» عمم وصنف المعطيات 
عن الأمراض المهثية . ص ٠۲۳‏ . 

راساي (رھء٣۴)‏ جورع ۱۸۷١ -٠۸٠٠١(‏ ) -اقتصادي انكليزي > أحد الممشلين 
الأخيرين للاقعصاد د السياسي البر جوازي الكلاسيكي ,ص {oV 4 Y4 ¢ F4‏ . 

(Ravenstone) yini)‏ ڊيرسي (توفي في عام ۰ ) - اقعصادي انکليزي م أتباع 
ریکاردو › عبر عن مصالح البروليتاريا » عدو للمالتوسية ٣‏ ۹ .۰ 

را (Roy)‏ جوزیف - مترجم النجلد الأول من ملف ماركس « راس المال » ومؤلفات فورباخ 
الى اللعة الفرلسية . ص ۳۰ ۰ ۴۹ . 

روار دي ر (Rouard de Card)‏ ڊي ماري = لاهوتي فرنسي .ص ۴۵۸ . 

رو ہنس (Rubens)‏ يتر ( ۱۰۷۷ - ۱٦٤۰‏ ) - سام فلمنکي عظیم . - ص 4۲۹ . 

ر وسي )۸٥881(‏ بیلیغرینو ( ۱۷۸۷ - ۱۸٤۸‏ ) - اقتصادي برجوازي مبتذل ايطالي 
حقوقي وشخصية سياسية › عاش وقتاً طويلا في فرفسا ,ص ۲١۱‏ . 

روشر (8موهR)‏ ولهلم ( ۱۸۹٤-۱۸۱۷‏ ) - اقتصادي مبعذل لاني » مژسس ما تسمی 
بالمدرسة التاريخية في الاقتصاد السياسي ۾ ص CFI ¢ A CC YF) ¢ 1۳٩‏ 

oro CEA PVA +۴18 

ر وغه (Ruge)‏ آرنولد ( ۲ ۰ = ٩۰‏ ) - کاتپب اجتماعي وسياسي ألماني »۽ سن الهيغليين 
الشاب 0 رادیکالي بر جوازي ٤‏ في عام ۸ تائب في الجمعية الوطنية في فرانکفورت 
وكان ينتمي الى جناحها اليساري › في الخمسيئات أسد زعماء المهاجرين أأبر جوازيين 
الصخار الألمان في افكلرا ؛ بعد عام ۱۸٩٩‏ ليبرالي قوسي . = ص ۱۱۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۴۳۸. 

روي )۴٥۷(‏ هنري - طبیب واقتصادي انكليزي . - ص ۲١۱‏ . 

ر پتشاردسون (Richardson)‏ بنیامین ( ۱۸۲۸ = ۱۸۹٩‏ ) - طبیب انکلزي »› مؤلف علد 

من الكتب ي مسائل الصحة إلعاء العامة , = ص ۳۹٩۹‏ - ۳۹۹ . 


د ليل الاسياء V۹‏ 


ریخ (۲عR)‏ ادوارد ( ۱۸۳۹ - ۱۹۱۹) - طبيب ألماني »> ملف عدد من الكتب في 
مسائل الصحة العامة , حص 4ه . 

رıدغرıك (Redgrave)‏ آلکسندر - مفتش فہارك في انکلترا , - ص ۴۸ ¿ ٣غه‏ > 

. ° ¢ Nef ¢ EN ¢ 0 < ۱ o4 cov 

ریکاردو (ملاه‌نR)‏ دافید ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۳ ) - اقتصادي انکليزي > اکېر ممثل 

٠‏ اللاقتصاد السياسي الكلاسيكي البرجوازي . ص ۲۰ + ۲۴۳ + 44 + 11۳ ۸ا 
CFA CPTYASCTALECE Ve COVEY COVEY CG YQ CA ITT ¢+ 114‏ 


SVYA CAT CATY CAY COVA Ca¥ ¢ oe Cook ¢ EEE 
رينيو (اااه»ع8) الاس جورج سولانج أوليفا ( ۱۸۹۸-۱۸۰۱ ) ¬ مۇرخ وکاتب‎ 
. ۲٤۳ اجتماعي وسیاسي بر جوازي فرنسي » موظف حکومي . - ص‎ 
اقتصادي واحصائي بر جوازي‎ - ) ۱۸۹۲ - ۱۸۱٤ ( زوتہر (6۲(م50) غیورغ آدولف‎ 
لاني سس پک‎ 
شخصية بارزة فى الحركة العمالية‎ - ) ۱۹۰١٦ - ۱۸۲۸ ( زورغه (٥ع50۲) فریدريك آدولف‎ 
والاشتراكية الأمريكية والعالمية » عضو الأممية الأول ؛ داعية فشيط الماركسية »> صديق‎ 
. ٠۸١۲ ونصير ماركس وانجلس » ألماني من حيث الأصل » هاجر الى آمريكا في عام‎ 


- ص ۳۷ . 
زیبر نيقولاي ايفانوفیتش ( ۱۸۸۸-1۸4٤‏ ) -اقتصادي روسی > أحد أوائل مروجى 


مؤلفات ماركس الاقتصادية في روسيا على الرغم من أنه م يفهم الديالكتيك المادي وجوهر 
الماركسية الثوري ؛ وقف في مواقعم الاصلاحية البرجوازية الراديكالية . - ص ۲١‏ 

ساندرس (540۲5 روبرت جون - مفتش فبارك انكليزي في أربعينات القرن التاسع عشر. 
— صض oAl ¢ ffo ¢ f+‏ 

ساي (ره؟) جان باتیست ( ٧۷٩۷‏ - ۱۸۳۲ ) - اقعصادي ڊرڄوازي مبعذل فرنسي » أول. 
من عرض بشكل منهاجي النظرية المنافحة «عواملى الانتاج اللاثة ى .ص 1١١۹‏ »> 
“Fe ¢ ooh é oY ¢ TAI ¢ fAo ¢ TVVY CLC TTY CC TY ¢ 1Y‏ . 
سایمون )51۳٥7١(‏ جون ( ۱۸۱٩‏ - ۱4۹۰4 ) -طبيب انكليزي » مفتش طبي لدى المجلس 
السري ¢ حرر تقاریر ١‏ صحة السكان » , ص 0٥۷‏ )> إ۷ > ۷٣۲‏ . 
سينو زا (10024م5) باروخ ( بینیدیکت ) ( ۱۹۳۲ - ۱۹۷۷ ) - فلسوف مادي هولندي ` 

ارز » ملحد .ص ۲۷ ٤)4٤ ٤‏ . 
ستیوارت (۵۲ا5) جيمس ( ۱۷۸۰١-۱۷۱۲‏ ) -اقتصادي برجوازي انکليزي › أحد 
الممثلين الأخيرين المركنعلية » خصم النظرية الكمية عن النقود . - ص ٤۴‏ » 1۷4 »> 
AIA 6 oh Ct {As CC Tok ¢ Tle COT‏ . 


دلبل الاسماء ب 


ستیوارت (5»2) دوغالد ( ۱۷۰۳ - ۱۸۲۸ ) -فيلسوف اسکوټلندي > ممشل الاتجاه 

اشاي في الفلسفة : ما يسمى بفلسفة العقل السليم ,ص 14 > 44۷ o۰ ¿C‏ ¢ 
۷۰۱ . 

سرفانتس دي سافدرا (4إvedھھ؟‏ مل esاServa2)‏ مغیل ( ۱۹۱٩۹ - ۱۰٤۷‏ )- کاتب 
واقعي اسباني کبیر ص e 1۳١‏ 1۴ ا 

سكاربك (۴۸طإه)5) فريدريكف » کوت ( ۱۷۹۲ - ۱۸٦١‏ ) - شخصة اجتماعية 

برجوازية بولوئية » اقتصادي من أتباع آ . سميٹث ,س ص 4۷۲ » ٥۰۷‏ ,. 

سکستوس امبيريكوس ( القرن الثاني الميلادي ) - فيلسوف يوناني قديم من أنصار مذهب 
الارتیاب .“س ۷ة . 

سمیٹ (51۸) آدم ( ٠۷۹١ ~٠۷۲۳‏ ) -اقتصادي انكليزي » أحد المشلين الكبار 
للاقتصاد السياسي اہر جوازي الكلاسيكي . - ص CIVA CIA CVI CVn CF4‏ 
CoN CoN CL oNY GC o\Y Col CGC orA Co‘ cC TAT CTE ¢ IA\‏ 


VITA ¢ ATIF ¢ ۹۱ 

سمیٹ (ا٤iص5)‏ ادوارد ( حرالی ۱۸۷4-۱۸۱۸ ) - طبیب انکلیزي »› مستشار ومفوض 

المجلس ااسري فى مسائل بحث تغذية السكان فى المناطق السالية »> عضو مجلس رعاية 
الفقراء . ص ٦۹‏ . ۰ 

سنهور (۲ها"ه5) ناساو ولیم ( ۱۸٣١ ٣۷۹۰‏ ) - اقتصادي برجوازي مبتذل انکليزي ؛ 

- ٣۲۹ » ۳۲۳-۳۲۱ منافح عن الرأسمالية » وقف ضد تقلیص يوم العمل. حص‎ 
V1 ¢ TAA ¢ TAY ¢ NF ¢ oA C oA ¢ 414 CC PVA ¢ TYA 

سوفوکلیس ( حوالٰی ۹۷+ - حوالى ٠١٦‏ قبل ألميلاد ) - كاتب مسرحي اغريقي بارز »› مؤلف 

تراجیديات كلاسيكية . ص ۱۹۳ . ٠‏ 

سیدموٹ (طاuمصلا5)‏ هري آدینغتون > فیکونت ( ۱۸44-۱۷٥۷‏ )-رجل دولة 

- ٠۸١١ ( انكليزي » من التوري ؛ ريس الوزراء وستشار الخزانة ( وزير المالية)‎ ٠ 
؛ مارس وعو في منصب وزير الداخلية ( ۱۸۱۲ - ۱۸۲۱ ) تدابیر زجرية‎ ) ۰4 
٦1۸# ضد الحركة العمالية . - ص‎ 

سیسموندي )51٣٥۸01(‏ جان شارل ليوڼار سیموڼد دي ( ۱۷۷۳ - ۱۸٤١‏ ) - اقتصادي 
سريسري » لاقد برجوازي صتير ارأسالة > عل جارز الروبانسية الاقتصادية . - ص 
TTA Tol 6 TYYO C+‏ ¢ 440{ , 

شارل الثاني ( ۱۹۸۰-۱۹۳۰ ) ملك انکلترا (۱۹۹۰- )۱۹۸١‏ .حص ۱۸۲ . 

شارل السادس ( ٠۷٠١ - ۱٦۸١‏ ) -اميراطور ما تسى بالامبراطورية الرومائية المقدسة 
(1۷4١-1۷11 (€‏ ,ص 11۷ . 


د لل الاسباء V4‏ 


شتراوسبر غ (چ۲٥ط8ںه5)‏ بیتیل هري ( ۱۸۲۳ ۳ ۱۸۸4٤‏ ) = مقاول سکك حدید ألمائي 

کبیر » افلس فی عام ۱۸۷۳ ,= ص ۲۲۹ . 

شتورخ ندر يه کارلوفیتش (هنریخ ) ( ۱٣۸۳١-٣۷۹٣‏ ) - اقتصادي واحصائي وبرخ 

رسي »> عضو أكاديمية الملوم في بطرسبورغ » بقلد الاقصاد الياسي البر جوازي 
الكلاسيكي ,ص oY’ Col ¢ o" ¢ YY ¢ o‏ 

شتولبرغ )Sto1be۲8(‏ کریستیان ( ۱۷٤۸‏ - ۱۸۲۱ ) -شاعر ومتر جم ألماني , ص 9۸۸. 

شر (Cherbuliez) 4gp‏ آنطوان البزی ( ۱۷۹۷ - ۱۸۹۹ ) -اقتصادي سويسري » مز 


آتباع سيسموندي » جمع ذظرية سيسموندي الى عناصر من نظرية ریکاردو . - ص ۲۹۲ » 
¥ . 
كر (Shakespeare)‏ ولیم ( ۱۰٦٤4‏ - ۱۹۱۹ ) - کاتب انکليزي کبیر . - ص 4۸ › 
Ver cflo cC OOVECTAL CAY CVoOV CITT ONY‏ 
شولتس (2اا51) ولیلم ( ۱۷۹۷ - ۱۸۹۰ ) - کاتب أجتماعي وسياسي ألماني »> اشترا' 
في ٹورة ۱۸٤۸‏ - ۰1۸4۹ كان يتحمي الى الجتاح لساري ڻي لجعي لولنية في فرانگفو رت 
¬ س ٣ة‏ . 
شو رلمیر (e"۴1اScho)‏ کار ( ۱۸۳۲٤‏ - ۱۸۹۲ ) - کيماوي الماني کېیر » ډروفیسور 
في مانشستر ؛ عضو الحزب الاشترا کي الديمقراطي الألماني > صدیق مارکس وانجلس . 
ص £٤۷‏ . 
شولتسە۔دیلیتش ((cء2e112-zeاuط5c)‏ غیرمان ( ۱۸۰۸ - ۱۸۸۳ ) - رجل سياسة وأقتصادي 
پرجوازي مبتذل آلماني » حاول صرف العمال عن النضال اورى بواسطة اقامة الجمعياء- 
التعاوثية ,. ¬ ص ١١‏ 
شي (Shee)‏ یلم ( ۱۸۰4 - ۱۸۹4 ) - حقوقي آرلندي ورجل سياسة ليبرالي 
البرلمان » عضو محكمة الدكة الملكية . - ص ٦1۷‏ . 
شیشر ون ( مارکوس تولیوس شیشرون ) ( ٣ - ٠۶٦‏ قپل الميلاد ) - حطيب رومانی فذ ورجا 
دولة » فلسوف انتقائی , ¬ ص ۸۸ه 
(Chevallier) alk‏ جان باتیست أانطوان ( ۱۷۹۳ - ٧۸۷۹‏ ) س کیماوي وصيد ر 
فرنسی , س ۳۵۸ . 
شیلار (Schiller)‏ فریدریخ ( ۱۷۹ - ۱۸۰۵ ) = کاتب ألماني کبیر .حص ۸ه . 
غاتري )Guthrie(‏ جورج جيمس ( ۱۷۸۰ - ۱۸۵۹ ) - جرأح انکلیزي , - ص 4۳ 
غارنیه )6۲11٩۲(‏ رمن ( ۱۸۲١ ٣۷١١‏ ) -اققصادي وسياسي فشني »> من أنصار 
الملكية ؟ مقلد لمدرسة الغیز پوةراطیین ؟ مترجم وناقد آ . سیٹ . ص ٥۲۳‏ . 


د ليل الاسماء ¥0 


غاسکل )Gake[1(‏ یتر > بيب انکليزي » ليږرالي »> کاتب اجتماعي بر جوازي من النصف 
الأول للقرن الاسم عشر “ص ٦٤١ ٠ ٦۲۷‏ . 

غالياني (Galiani)‏ فردیناندو ( ۱۷۲۸ - ۱۷۸۷ ) - اقتصادي بر جوازي ايطالي > آحد 
قاد نفظرية الفيزيوقراطيين بوقراطيين ؛ زعم آن قيمة الشيء تتحدد بمنضعته » وعبر في الوقت ذاته عن 
عدد من الافتراضات الصحيحة فيما يتعلق بطبيعة البضاعة والنقود , ¬ ص ۴١ » ١١١‏ » 
foe ¢ Tf CC TTT CIE ¢ PT‏ 

غانیل (64711۸) شارل ( ۱۷۰۸ - ۱۸۳۹٣‏ ) - سياسي بر جوازي فرنسي ؛ اقتصادي مبتڏل › 
مقلد المركتتلية , ص إ۹ › 11۹ › ۵۲ > 04 > 66 )6 . 

فرا ي (6) جورج (۱۷۹۹4- ۱۸۸۲ ) -رجل دولة انكليزي »> من الفيغيين › 
وزير الااخلية ( )۱۸١-1۸01 > ۱۸6۸-1۸0١ › ۱۸١۲-1۸4٩‏ ووزير 
الىستعمرات ( 1۸54 -۱۸60) .= ص 41١‏ > 

غراي (له6۲) جون - كاتب بر جوازي انكليزي في أواحر القرن الثامن عشر » مؤلف علد من 
الكت في مسائل السياسة والاقتصاد , ص ۲٣٣۳‏ . 

غراي (4ا6) جوب ( ۱۸٠۰١-۱۷۹۸‏ ) -اقتصادي انکليزي › | شترا کي طوباوي › 

من أتباع ر . آوین ؛ أحد واضعي لظرية « النقود العبالية » . حص ٠١١‏ . 

غریغ (چ6۲) روبرت هاید ( ۱۷۹۰ - ۱۸۷٩١‏ ) - صاحب فبارك کبیر » لیبرالي . “ص 

EY 

فر ينهاو (10Wآ٥۲ت)‏ ادوارد هید ( ۱۸۱۲ - ۱۸۸۸ ) - طبیب انکلیزي فی الأمراض 
الباطاية , ¬ ص 1ء۳ +> ٤)١٤ ٠ ۳١۲‏ . . 

فلادستون (016اءلةا6) ولام یوارت ( ۱۸۹۸-۱۸۰۹ ) -رچل دولة الکليڙزي › من 

التوري » ثم من اوري الممتدلين أتباع روبرت بيل ؛ قي التصف. الثاني من القرن اتان 

مشر أحد زعماء الحزب الليبرالي »> «ستشار الخزانة ( وزير المالية) ( ٠ ٠۸١١-۱۸٥۲‏ 

CAAT ¢ IAA? ~ 1۸۸° ¢ ۱1۸¥ 4 — 1۸3A) ءljgلl و‎ (۱1۸1 -- ۹ 

۲ - ۱۸44( ,ص 4£ = 5 ¢ 0۲ . 


موتشد (لءراءئااە6) يوهان کریستوف ( ۱۷۰۰ - ۱۷۹۹ ) - کأتب وناقد ألماني > ممشل 

حركة اكنوير الببكرة في القرن الثامن عشر في ألماتيا . - ص ٠٠١١‏ . 

فوته )661٥(‏ يوان فولفغانغ -۱۷٤۹(‏ ۱۸۳۲ ) - کاتب ومفكر آلماني کبیر , - ص 
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راخ (#ع1اG)‏ غوستاف ( ۱۸٤۷-٣۷۹١‏ ) -اقتصادي مؤرخ ڊرجوازي ألماني ¢ 
صاحب عاد من المؤلفات في تاریخ الاقصاد الوطني ,ص ۸ . 


دليل الاسماء ۷ 


فاري (۴۵۲۲۴) جون ریتشارد ( ۱۸٩٦۲ - ۱۷۷٤‏ ) طبیب الکایزي . - ص ٤٤۳‏ 

فالنتین )۷۵1٥٢17(‏ غابرییل غوستاف (۱۸۱۰- ۱۸۸۳ ) - فيسیولوجي آلماني . - 

. ۹٩ ص‎ 

فاندرلینت (٤1ا۲٥ل۷27)‏ جا کوب ( توفي في عام ٣۷٤١‏ ) -اقنصادي انکليزي » سلف 

- الفيز بوقراطبين » أحد اأممثلين آلمبكر ين للنظر ية الكمية عن النقود , = ص ۱۷۹ »> ٠۹١‏ > 
oY CEVA Cfo CTAV CPA C1‏ 

فاولپابر (e۲طھطااة۴)‏ پوهات ( ۱۸۰ - 1۳ )عا ریاضیات وهندس آلمانی .- 

oes CEVA SET COTAN CTA CPI C1۹ ¢ 1A ص‎ 

فرانکلین (« اا٣ )۴٣۵‏ بنیامین ( ۱۷۰۹ ۱۷۹۰۹)-رجل سياسة ودي لوماسي مر يکي 

بارز » ديمقراطي برجوازي » اشعرك في حرب الاستقلال في آمريكا الشمالية ؛ عام كبير» 
فیزیائي واقتصادي . - ص ۷۷ ) ۲۳۸ › ۲۵۹ ۲ 4۷۱ . 

فر جیلیوس ( بوبلیوس فرجیليوس مارون) ( ٠۹-۷۰‏ قبل الميلاد) -شاعر روماني 
بارز ,ص ٤)۴۷‏ : 

فرغوسون (07اچ۴6۲) آدم ( ۱1۷۲۳ - ۱۸17 ) - مۇرخ برجوازي »› فیلسوف وعالم اجتماع 
اسكوتلنديي , ص 1۷4 > ١اه‏ »› إ ٣ه‏ ۴ه . 

فلیتوود )۴!e٤W٥0۵(‏ ولیم ( ۱۷۲۳-۱۹۰۹ ) -أسقفت انكليزي › ملف کتاب في 

تاريخ الأسعار في انکلترا ,ص ۴۹۱ . 

فوبان («4طنه۷) سیباستیان لي بریتر ( ۱۷۰۷-٨۹۳۳‏ )-مارشال وهندس عسکري 

فرنسي « انتقد النظام الضرائبي في فرنسا ,حص ۲٠١‏ . 

فوربوٹیه (415٣٣٥۲۲ه۳)‏ فرانسوا فیرون دوفیرجبه » دي ( ۱۸۰۰١-۱۷۲۲‏ ) -اقتصادي 
ڊر جواڙي فرنسي » من أنصار النظرية الكمية عن انقو . ص ٠١4١‏ . 

فورستر (e۲ایإه۴)‏ نتانییل ( حوالی ۱۷۹۰-۱۷۲۳۹ ) - کاهن انکلیزي › ملف عدد من 

الكتب الاقتصادية » دافع عن مصالح المال , ص ٦1١ >» ۴۹٤‏ . 


فوریه (e۲اه۴)‏ شارل ( ٣۷۷۲‏ - ۱۸۴۷ ) - اشترا کي طوباوي فرنسي کبیر .“¬ ص 
ooY¥ ¢ 4‏ ¢ 10“ 
فوكانسوڭ (۷4150۸) جاك دي ( ٣۷۰۹‏ - ۱۷۸۲ )- میکانیکي فرنسي »> ادحل 
تحسينات عل تصميم أنوال النسج ؛ مخترع لعب أوتوماتيكية بديعة .ص ٠44‏ . 
فولارتون (07اa۲اا۴)‏ جوت ( ۱۷۸۰ - ۱۸٤۹‏ ) - اقتصادي برجوازي انکليزي › کنب 
- فى مسائل التداول النقدي والتسليت ٠‏ عدو للنظرية الكمية عن النقود . ص 1۸۷ » 

Yl CC Yeo 
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دلبل الاسماء YY‏ 


فولتون (۲٥٤اا۴)‏ روبرت ( ۱۸۱١ ۱۷٦۰‏ ) - مهندس وبخترع آمریکي » مخترع آول 

مرکب بخاري , “¬ ص ۷۰٩‏ . 

فولتیر e(‏ ها ۷) فرانسوا ماري ( ۱۷۷۸-۱۹۹٤‏ ) -فیلسوف ربوبي فرنسي » کاتب 
سار › مرخ سل باد اريم البر جوازي في القرن الثاءن عشر › ناضل ضد الحكم 
المطلق واأكاثوليكية . ° . 

نول (آ۷11) ولهلم )1-4 416( - ثوري بروليتاري آلماني » معلم «درسة من 

حيث المهئة » ابن فلاح قن من سيليزيا ؛ في سنتي ۱۸٤۷ - ۱۸4٦‏ عضو لجئة المراسلة 
الميوعية في بروكسل » واعتباراً من آذار (مارس ) 1۸4۸ عضو اللجئة المركزية لمصبة 
اللوعيين > في سٽتي ۸ - ۱۸۹٩۹‏ امد رر “Neue Rheinische Zeilung”‏ 
صدیق ونصیر مارکس وانجلس , - ص ٩‏ . 

فونتیر یه ٥ ٤۵۲۵۲(‏ ۴) انطوان _أنطوان_ لويس - طبيب فرنسي » ملف عدة كتب في مسائل الصحة 
العامة کتہت في النصف الكافي الشاي من القرن التاسم عشر ,= ص 6۲4 . 

فیخته )۴he(‏ يوھان غوتلیب ( 1۷1۲ - ۱۸14 ) - فیلسوف ألماني ¢ مثالي ڏاڻي ¢ 
ممشل المثالية الألمافية في نهاية القرن اشامن عشر ووطلع القرن التاسعم عشر ,- 
ص ۷۹ . 

فیراند )۴٠۲۲۵۳۵(‏ وليم - ملاك ععاري انكليزي » التحق بحزب ألتوري . ¬ ص .٠٠١ > ۳۸٤‏ 

فير یرن (Fairbairn)‏ ولیم ( ۱۸۷١-۱۷۸۹‏ ) - صاحب فبارك انكليزي > مهئدس 

ومخترع ۽ ¬ ص ۸-.۰ 

ت (wirth)‏ ماکس ( ۱۹۰۰-۱۸۲۲ ) کاتب اجتماعي »> اقتصادي ڊرجوازي مپتذل 
ألماني .ص ۱1۱4٤‏ ۰ ۳۲۹ . 

فبري )۷٣٣1(‏ پيیترو ( ۱۷۲۸ - ٧۷۹۷‏ ) - اقتصادي بر جوازي ايطالي > من آوائل نقاد 

انظرية الفيزيوقراطيين . حص ٤۷١» 144 + 1۴۲ > ٦١‏ . 

ر“ (Ferrier)‏ فرأنسوا لويس آأوغست ( ۷۷۷ —~ A1!‏ ) - اقتصادي ڊر جوأزي مبعذل 

فرنسي > مقلد المركتتلية » موظف . ص ٩۱‏ . 

فیسیر ینغ (ع[۷18۲) سیمون ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۸ ) - احصائي واقتصادي ڊرجوازي مٻتذل 
راندي ,س ص ۴ 

ېکو )۷1٥(‏ جامہائیستا ( 1۹۹۸ - ۱۷٤٤‏ ) عام اجتماع برڄوازي آيطالي بارز › 

حاول اثہات السئن الى ااموضوعية للتطور الاجتماعي . - ص ٥۴١‏ . 

فہلدن (۸٥لاا۴)‏ جون ( ۱۷۸۲ - ۱۸4۹ ) - صاحب فارك انكليزي » من المحبين لصنع 
ار البر جوازيين “ من آتصار التشريم المصلعي .ص ۸ه ٤‏ 044 . 

الہپ السادس ( ۱۲۹۳ - ۱۳۰١۰‏ ) - ملك فرنسا ( ۱۴۳۲۸ )۱۴۵٥۰‏ ,“ص ۱۳٤‏ 


د لیل الأاسماء VA‏ 


فیلیرز (1۲5ا[ز۷) تشارلز ( ۱۸۰۲ - ۱۸۹۸ ) - رجل سياسة وحقوقي انکليڙي > من 


أنصار حرية التجارة » عضو البرلمان , = ص ۳۸۰ ۰ ٠۸۹‏ . 
(Carlisle) Jil‏ أنطوئي ( ۱۸۰-۱۷۹۸ ) - طبیب انکليزي > جراح ۾ ¬ ص ه4 
کارلي )٥2۲11(‏ جان رینالدو ( ۱۷۲۰ - ۱۷۹۰ ) - عام ایطالي » ملف عدد من الکثب 
عن النقود وعن تجارة الحبوب ؛ وقف ضد المركئتلية . - ص 4۷١‏ . 

کارلیل )Car[y1e(‏ توماس ( 1۷۹۰ ~~ ۱۸۸۱ ) - کاتب ورخ وفيلسوف مثالي انکليزي» 

انمد البر جوأز ية الانكليز ية من مواقم أأر ومانسية الر جعية إحك عام IAEA‏ آصہح عدو 

سافراً الحركة الحمالية ؛ التحق بحزب التوري . ~ ص ۳۹۷ . 

کاسلري (۲ع1e۲4ا4٥)‏ روبرت ستیوارت » فیکونت ( ۱۷۹۹~ ۱۸۲۲ ) - ر جل دول 

انکليزي > من التووي »> وزير الحربية ووزیر المستعمرات ( ۱۸١١ - ۸۰٥٩‏ 
۷ -- ۱۸۰۹4 ) » وزير الخارجية ( ۱۸۲۲-۱۸۱۲ ) .- ص ٦11۸‏ 

کامبیل (1٤طم۳)‏ جورج -۱۸۲٤(‏ ۱۸۹۲ ) - موظف استعماري انکليزي هډ 
اليند > مؤلف عدد من الكتب عن الهند ؛ عضو البرليان > ليبرالي . - ص sS‏ 

کاوفمان ایلاریون ایغناتیفیتش ( ۱۹۱٣ - ۱۸٤۸‏ ) - اقتصادي بر جوازي روسي ۰ بروفيسو 
في جامعة بطرسبوغ » ملف كعب في مسائل التداول النقدي والتسلیف . = ص ۲۵ + ۲١‏ 

کسینوفون ( حوالى 4۳١‏ - حوالى ٠٠١‏ قبل الميلاد ) - مرخ وفيلسوف يوناني قايم 

طبقة ملا كي لبيد » مداع عن الاقتصاد العيني .ص 5۲۸ > 6۲4 . 


ايديولو جي 

کلاورن (lauren)‏ تريخ ( الاسم الأدبى المستعار لكارل هاين ) ( -)١۱۸١4 - ١۷۷١‏ 
کاتب آلماني > مولت روايات عاطنية . ص ٠۲۱‏ . 

کلاوسن (usenاC)‏ پیتر - مخترع بلجيكي » حسن آلة حياكة داثرية . = ص ٣٤١‏ ه 

(Clement) nı‏ سایمون = تاجر انكليژي »> مؤلف كتاب «مبحث بصدد العصوراد 
العامة عن النقود والتجارة , وسعر العملات تجاه بعضها البعض » الذي صدر في لندن مغفا 
من اسم المؤلف فی عام ۱۹۹۵ ,. ¬ ص ۱۳۲ 

کو (ناه)) سالومون دي ( ۱۰۹۷٩‏ - ۱۹۲۹ ) - مهئدس فرنسی , - ص ٥4۲‏ . 

کوب )K0(‏ هرما فرانتس موریتس ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۲ ) عام كيماوي ألماني ومر 
الكيمياء , = ص 4٤۷‏ . 

کوبدن (۸علطما) ریتشارد ( ۱۸٦۰-۱۸۰4‏ ) - صاحب فبارك انکلیزي > شخص 

سياسية برجوازية » أحد زعماء أنصار حرية التجارة ويؤسسي الرابطة ضد قوانين الحبوب 

عضو البرلمان , “ص ۲1 ¿ ۳۷ > 4۸ . ۰ 
کوبیت (1٤ططمت)‏ ویلیام ( ۱۷۹۲ = ۱۸۳١‏ ) - رجل سپاسة وکاتب اجتماعي انکليزي 


~~ 
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ممشل بارز مراديكالية البرجوازية الصفيرة » نادى باضفاء الطابم الديمقراطي على النظام 
السیاسی الانكليزي حص 41۷ 

کور بون (Corbon)‏ کلود آنیم ( ۱۸۹١ - ۱۸١۸‏ ) عامل فرنسي » شخصية سياسية فيما 
بعد ؟ جمهوري بر جوازي ,۽ ص ۷١٤4‏ . 

کوربیت (e4ط0r)‏ توماس - اقنصادي ډر جوازي انکليزي في القرن التاسع عشر , - ص 
۲۱۸ 

کورسل-سیئی ([1ا5e"e-eا]C0rce)‏ جان غوستاف ( ۱۸۱۳ - ۱۸۹۲ ) - اقتصادي 
بر جوازي فرنسي » مؤلف عدد من الكتب في اقحصاد المشاريع الصناعية وكذاك في مسائل 
اللسليف ولمصارف . - ص ۴٣۳٤‏ . 

کوزا (24ا) الکساندرو ( ۱۸۷۳-۱۸۲۰ ) - شخصية سياسية في رومانيا ؛ في سنوات 
۱۸۹٩-۹‏ کان » تحت اسم آلكساندر يونا الأول » حاكماً لامارتي الاانوب 
مولدافيا وفالاشيا اللئين شكلا في عام ۱۸٦۲‏ الدولة الرومانية الواحداة ؛ نحى عن السلطة 
بنتيجة مؤامرة رجعية وهاجر من البلد . ¬ ص ۲٤۳‏ . 

کوستودي (الهاا۳) بیترو ( ۱۷۷۱ - ۱۸4۲ ) - اقتصادي ايطالي هر بنشره لمۇؤلفات 
الاقتصاديين الايطاليين من أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن التاسع عشر . - ص ٠٠١‏ 
oN CEVA CTP CYTY CITE CIPI C111‏ 

کوغلہان )Kugelmann)‏ لودفیغ ( ۱۸۳۰ ¬ ۱۹۰۲ ) - طبیب ألماني »> اشترك في ثورة 

.١۷ في الانيا › عضو الأممية الأول » صديق ماركس وانجلس . - ص‎ IAEA — AEA 

کولیر (ber1اCo)‏ جان باتیست ( ۱۹۸۳-۱١۱1۹‏ ) -رجل دولة فرنسي » أامراقب العام 
- عل المالية » مارس سياسة المركنتلية لما فيه مصالح توطيد مواقم الملكية المطلقة . - ص 
£8۸ . 

کولومہوس )٥010٥(‏ کریستوفر ( )٠٠۰١٦ ۱٤٥١۱‏ -بحار بارز اکتشف آمریکا ؛ 
کان في د اسہانيا وأصله من جنوة , - ص 1۹۱ . 

کونت )Comte(‏ أوغست ( ۱۷۹۸ - ۸۷ ) - فيلسوف وعا) أجتماع بر جوازي فرنسي › 
مؤسس الفلسفة الوضعية . ص 4۸١ > ۲٤١‏ . 

کوندیلیاك (ا1) ایتیان بوڼو ( ۱۷۸١-۱٣۷٣١‏ ) -اقتصادي وفیلسوف ربوبي 
- فرنسي » من أنصار المذهب الحسي ؛ اعتبر آن قيمة الشيء ء۶ تتحدد پنشعته , = ص ۲۴۳۰ › 
TY‏ . 

کیشله (Quetelet)‏ آدولف ( (VAYE — ۱۷۹٩‏ - عام بر ڄوازي ٻلجيکي في مجالات الاحصاء 
٠‏ والرياضيات ولفلك > صاحب النظرية الرجمية المنافية للعلم « الانسان المتوسط» . - ص 
4 . 


دلبل الاأسماء ¥ 


کیرنس (Cairnes)‏ حون جون ایلیوت ٥ - ATT)‏ ) - اقتصادي وکاټب اجتماعي ڊر جواز۽ 
انكليزي ؛ وقف > ضد نظام ارق في جوب الولايات المححدة الأمريكية . - ص ۲۸۳ , 
{A 6 TAY‏ 

کيري (٩۲ه))‏ هئري تشارلز ( ٩۷۹۳‏ - ۱۸۷۹ ) - اقتصادي ڊرجوازي مبتذل آمريکي . 
صاحب النظرية الرجعية عن افسجام اسسا الطبقية في المجتمع الرأسمالي . - ص ٣٠۲‏ 
کیزنوف (10۷۵ع22٥)‏ جون - افتصادي بر جوازي مبتذل انکليزي ۰ من أتباع مالتوس , - 


عمس ډ ک٣‏ ¢ f٣١‏ . 

کیسیلبوف بافل دمیترییفیتش ۽ کونت ( ۱۷۸۸ - ۱۸۷۲ ) - رچل دول ودي لويا سي رسي 

جنرال » في سنوات ۱۸۲۹ - ۱۸٤١۴‏ رئيس الادارة الروسية في مولدافيا وفالاشيا . - 
۳4١‏ . 

کینکاید (a14ء"i))‏ جوٹ ( ۱۸۹۲-۱۷۸۷ ) - موظف انکلیزي » من ۱۸۰ مفتش 
للغبارك وألسجون دة فی اسکوتلندا ,ص ۷۷ة . 

کینیه (yھQues1)‏ فرانسوا ( ۱۹۹4 - ۱۷۷4 ) -من كار الاقتصاديين الفرنسيين › موس 

مدرسة الفيزيوقراطيين ؛ طبيب من حيث المهنة . حص ٠ 1١4 >» ٣١‏ ٣أ‏ . 

(Lassalle) Jl)‏ فردیناند ( ۱۸۲۰ - ۱۸۹4 ) - کاتب اجتماعي ڊرجوازي صغي 
آلماني ؛ في ۱۸4۸ - ۱۸٤۹‏ شارك في الحركة الديمقراطية في اقليم الرين ؛ في آوار 
الستينات التحق بالحركة العمالية وكان أحد مسي اتحاد العمال الألماني العام ( ۱۸١۴‏ ) 
أيد سياسة توحيد ألمانيا « من الأعل » تحت هيمنة بروسيا ؛ أرسى بداية الاتجاه الانتهاز؛ 
فى الحركة العمالية الألمانية , حص ٠١4 > ٠١-١١‏ . 

لاسکر (skeھ])‏ ادوارد ( ۱۸۲۹ - ۱۸۸4 ) -شخصية سياسية آلمانية »۾ ائ م 
الرايخستاخ » أحد موسي وزعماء الحزب القومي الميبرالي الذي أيد سياسة بيسمارك الرجعية 


-¬ ص 9 ًُ 
لاشاتر (214۲]) «وريس )۱۹٠١-١۸١4(‏ - صحفي تقدمي فرنسي › اشترك ه 


كومونة باريس » ناشر المجلد الأول ءن كتاب و رآس المال ۾ لماركس باللغة الفرنسية . 
ص ۲۹ » إ۳ .۳١٣ ٤‏ 

لافیرن )1avergn€(‏ لويس غابریيل لرنس غيلو دي ( ۱۸۰4 - ۱۸۸۰6 ) ¬ رجل سیا 
واقتصادي بر جوازي فرنسي » مؤلف عدد من الكتب ة فى اقتصاد الزراعة . - ص Vo‏ . 

لانشیلوني )12۸٥11٥٤1(‏ سپکوندو ( 1-1۷ - کان أيطالي »› عام آثار ` 
مؤلف علد س الكت التار يخية ,”ص ٦١١‏ . 

الو (Law)‏ اجون ( ۱۹۷۱ - ۱۷۲۹ ) - اقتصادي وما لي برجوازي انکليزي » وزير ماا 
فردا ( ١۷۲١-۹۷۱4‏ ) ؛ أشتهر بنشاط فى مجال المضاربة باصدار النقود الورقية 


الأمر الذي انعهى بالفشل التام . - ص ۱۳۳ 


ديل الاسماء ۷۷۱ 


لو ترون (۵5۳۴٣آ )1]e‏ غیوم فرانسوا ( ۱۷۲۸ - ۱۷۸۰ ) - اقتصادي پر جوازي فذرئسي 
فيز يوقراطي , ¬ ص ھە ¢ +1 6 1۳4 ¢ 144 £ 1۳ ¢ 114 ¢ TI CIV‏ 
Tel CTV GC YEY ¢ YFI ¢ YY‏ 

لور (۲٠طاسا)‏ مارتن ( ۱4۸۳ - ٠١4١‏ ) -شخصية بارزة في عهد الاصلاح › مؤسس 
البرتستانتية ( الموثرية ) في ألماتيا » ايديولوجي البورغرية (سكان المدن) الألمانية › 
ي أثناء حرب الفلاحين عام ٠٠٠٠١‏ وقف الى جانب الأمراء ضد الفلاحين وفقراء المدن 
الثائرین .= ص ۱۹۷ ۰ ۲۷۷ > 44۷ . 

لودردیں (Lauderdale)‏ جيمس > کوبت ( ۱۸۳۹-۱۷۰۹ ) -رجل سيأسة واقتصادي 

برجوازي انكليزي ؛ افتقد نظرية سميث من مواقم الاقتصاد السياسي البرجوازي المبتذل . 
= س 9*٣۳‏ , 

او ران )اLauren)‏ اوغسىت ( ۱۸٩٥۳-۱۸۰۷‏ ) - کيماوي قرسي , ¬ ص 4٤۷-4٩‏ . 

لأ (Locke)‏ جون ( ۱۹۳۲ - ۱۷۰4 ) -نفیلسوفدائي انکليري پارز »۽ من أزصار 

- المذهب الحسي » اقتصادي برجوازي » كان يتأرجح بين النظرية الاسمية والنظرية 
المعدنة للنقود , = ص 4ه ¢ 1۳ ¢ oY ¢ TIA ¢ IA) ¢ 14A‏ . 

اوکر يتيوس ( تبتوس لوکریتیوس کاروس ) ( حوالی ۹٩‏ - حوالی ١ه‏ قبل الميلاد ) - فيلسوف 
وشاعر روباني بارز » مادي وملحد . - ص ۳۲۰۹۸ . 

لویس بوناہرت - أنظر نابليون الفالك 

لويس الرابع عشر ( ۳۸ - ¥1 ) - ملك فرنسا )11۳ — (1Y1‏ ص ۲٣4‏ . 

اويس فیلیب ( ۱۸۰۰-۱۷۷۳ ) - ملك فرنسا ( ۱۸۳۰ )۱۸٤۸-‏ .“ص 4١١‏ = ا١٤.‏ 

لبخ (چ (Lie‏ يوستوس ( ۱۸۰۳ - ۱۸۷۳ ) - عا ألماني بارز » أحد مؤسسي الكيمياء 


الزرأعية , ¬ ص ۳44 ¢ ¥0 ¢ .YYA ¢ o00"‏ 
لیتبي (لط۲:ااه-ا) هئري ( ۱۸۷٩ - ۱۸۱٩‏ ) - طبیب وکیماوي انکلیزي . - ص ۴۲۹۹ . 
انغ (ڇ1 ادد ا) غوتهولد افرایم ( ۱۷۲۹ - ۱۷۸۱ ) - کاتب ألماني کیر » ناقد وفیلسوف› 


اد المدورين البارزين في القرن الفامن عشر . - ص ۲۷ . 

فيوس يئوس ( ٥۹‏ ل الميلاد - ۷إ ميلادي ) - مۇرخ روما ني پارز» ۇف « تاریخ 

روما ملد تأسیس المدينة » . ص ٤٠۴‏ . 

لکورغوس - مشرع أسطوري من اسبرطة القديمة »> عاش » كما تقول الأسطورة » في القرنين 
انتاسع والفامن قبل الميلاد . - ص ٦1۲١‏ . 

ل وذتي (eyاlemonا)‏ بير ادوارد ( ۱۸۲١-1۷٦۲‏ ) - مۇرخ واقتصادي ورجل سياسة 
فرلسي > أبان الفورة البرجوازية الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر احق بالجئاح اليميني 
فې الجمعية التشريعبة -.)۱۷۹۲-٠۱۷۹۱(‏ ص ٥٠۲۲‏ . 


د ليل الاسماء YY‏ 


لینج (4118]) صاموئیل ( ۱۸۱۰ - ۱۸۹۷ ) - رجل سياسة وکاتب اجتماعي کر 

شغل عدداً من المناصب الادأرية الرفيعة في شركات السكك الحديدية في انكلترا ؛ 
البرلمان ۽ براي ,= ص ۲۸٩‏ . 

یغه e(‏ اچ ا]) سیمون نيتولا هنري ( ۱۷۳۹ س 44~ محام وکاتب أجشماعي وبۆرخ 
واقتصادي فرنسي »> وقف ضد الميزيوقراطيين › قدم تحلیاد انتقاديا لحر يات البر جوازر ية 
وعلاقات الملكية الرأسمالية . ص ۳۳4 › ١إ 4۸٣ ٠‏ , 

مارکس-۔ایفلینغ (Marx Aveling)‏ ایلیانورا ( ۱۸٩۹۸-1۸00‏ ) = شخصية في الحرکة 
العمالية الانكليزية وإلعالمية » ابنة ماركس الصخرى > منذ عام 1۸۸٤4‏ زوجة أدوارد 
ایفلینغ | ص o —fA ¢ {FT ¢ fo‏ . 


مارکس (×۸4۲) کارل ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ) - ( معطیات عن سیرة حیاته ) , ¬ ص ۷ » ۱۱ » 
CMEC Corte CINAV‏ 

ماري (ل4ن٥)‏ هيو ( ۱۷۷۹ - ۱۸٤٩‏ )- جغرافي انکلیزي . - ص 44٩۱‏ 

ماکسیمیلیان ھاپسبورغ ( ۱۸۳۲ - ۱۸۹۷ )- امیر نمساوي »> الحاكم العام الممتلكات 
النمساوية فی ایطالیا ( ۱۸۰۷ - )٠۸٠۹‏ > ايان غزو انكلترا وفرنسا واسبانيا ضا 
المكسيك أعلن رالد للامبراطورية المكسيكية الصنيعة ( ۱۸١۷ - ۱۸٩٤‏ ) > أعدم 
الوطنيون المكسيكيون ريا بالرصاص ,ص .۲٤٤١‏ 

مالغریغور )MacĞreg0)‏ جو ( ۱۷۹۷ - ۱۸١۷‏ ) - احصالي انکليزي » من انصار 
التجارة الحرة » عضو البرلمان »> مؤسس وأحد مدراء البدك الملكي البريطاني ( ۱۸4۹ - 
) . ص ۳۹4 . 

مالكولوخ (اMacCuoc)‏ جوب رامسي ( ۱۷۸۹ - ۱۸۹٣٤‏ ) - اقتصادي بر جوازي انکليزي› 
ابتذل نظرية ريكاردو الاقتصادية » منافم عنيد عن الرأسمالية . = ص ۲۰۹ » ٠ ۲٠۸‏ 
APY e NMTe CGC oAAS ATE ¢ TALE CC VT ¢ YY‏ 

» جيمس - اقتصادي بر جوازي انکليزي من القرن التاسع عشر‎ _ (Maclaren) jرڻٺںlڌ‎ le 
. ٠٠۴١ باحث في تاريخ التداول النقدي . = ص‎ 

عا کلیود (180۵ء) هنري دانینغ ( ۱۹١١ - ۱۸۲١٣‏ )- اقتصادي بڊرجوازي مٻتذل 
انكليزي » طور ءا يسمى بنظرية املف الخالقة للرأسمال ,“ص إ۹ > ۲٣٣۳‏ , 

ما کولي (¥aاM4cau)‏ توناس توماس پابينغتون ( 1۸۰۰6 - 1۸5۹ ) - مۆرخ ڊرجوازي ور جل سياسا 
انکليزي »> من الفیغیین » عضو الپرلمان ,. ص ۳۹۴ ۰› ۳۹۸ , 

مالتوس )Ma1thu5(‏ توباس روبرت ( 1۸۳٤-1۷٦۹٩‏ ) ¬ قسیس انکليزي » اقتصادي › 
ايديولوجي الأرستقراطية الزراعية المتبرجزة » منافح عن الرأسمالية » اشر نظرية السكاز 
الكارهة البشر ,سض VIA GC oA ¢ fof 4 of ¢ Yo‏ 


د لیل الأاسماء YY‏ 


ماندیفیل (i11!eہعلمه)‏ برنار ( ٣۹۷۰‏ - ۱۷۴۴۳ ) - کاتب واقتصادي انکلیزي . - ص 
۲ . ا 

ماوریر (6۲اھ) غیورغ لودفیغ ( ۱۷۹۰ - ۱۸۷۲ ) - مۇرخ برجوازي آ لماني بارز » 
باحث في النظام الاجتماعي لألمانيا في العصور القديمة والوسطى , ص ٣4١ ) 1١۷‏ ., 

مایتزن )٥[2(‏ أوغست ( ۱۹۱۰-۱۸۲۲ ) -احصائي ومؤرخ اقتصادي ڊرجوازي 
ألماني ؛ مؤلف عدد من الكتب في تاريخ العلاقات الزراعية في ألمانيا وغيرها من بلدا 
وربا ,حص 4١‏ . 

مرسیه دي لا ریفییر (reغRivi )Mercier de 1a‏ بول بییر ( ۱۷۲۰ - ۱۷۹۴ ) - اقتصادي 


بر جوازي فرنسي › فيز پوقراطي . ¬ ص ۱۹4 + 1٩۱‏ ۰ ۱۸4 ۰ ۲۱۴ ۰ ۲۱۸ ۲ ۲۲۸ 
Vo é6 Y4‏ .„ 


مندالسون (01دیاeل")‏ »وزیس ( ۱۷۲۹ - ٧۷۸٩‏ ) - فیلسوف ربوبي برجوازي و جعي 
الباني ,ص ۲۷ . 

مودسلي (Maudslay)‏ هري ( 1۸۳١-۱۷۷1‏ ) -مصمم وصاحب فارك انكليزي . - 
س ۴ة . 

مور (00۲۴) صاموئیل ( حوال ۱۸۳۰ - ۱۹۱۲ ) - حقوقي انكليزي > عضو الأممية 

الأول 4 ترجم مع ایغلینغ المجلد الأول من « راس المال » و «بياث الحزب الشيوعي ۾ ال 
اللغة الانكليزية » صدیق مارکس وانجلس . - ص ۳١ ۰ ۴۰١‏ . 

مورتون )٥۲٥(‏ جون تشالمرس ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۸ ) - مهندس زراعي انکليزي » ملف 
عدد من الكتب في «سائل الزراعة , - ص ١ه‏ . 

مولر (۴ا!ت۸) آدم هنریخ (۱۷۷۹- ۱۸۲۹ ) -اقتصادي وكاتب اجتماعي أ لماني ۽ 

في العلم الاقتصادي في آلمانيا ممل لما يسمى بالمدرسة الرومالسية التي كانت تعبر عن 
مصالح الأرستقراطية الاقطاعية »> عدو لنظرية آ ,. سميث الاقتصادية . - ص 1۸١‏ 

مولیناري (011۳4۲1) غوستاف ( ۱۸۱۹ - ۱۹۱۲ ) - اقتصادي بر جوازي مبتذل ڊلجيکي ٤‏ 

من أنصار التجارة الحرة . س ص ۲۳۱ » ٠٠4‏ . 

مومزن (Mom mse)‏ تیودور ( 1۸14¥ — 14۰۴۳ ) ¬ مۆرخ ٻر جوازي ألماني لروما القديمة . - 
ص 4A >“ ٤۴‏ . 

مونتالامبر )Monta1enb€۲(‏ شارل ( ۱۸۷۰-۱۸۱۰ )-رجل سڀاسة وکاتب اجتماعي 
فرنسي » عضو الجمعيتين التأسيسية والتشريعية في عهد الجمهورية الثانية » من الأورليافيين › 
رئيس الحزب الکاٹرلیكى , - ص ٦۷۸‏ . 

مونتسکیو (1ءا٩140165)‏ شارل ( ۱۹۸٩‏ - ۱۷۰۰ ) -عالم اجتماع برجوازي فرنسي بارز» 


د ليل الأسماأء IT‏ 


اقتصادي وكاتب » ممل التنوير البرجوازي في القرن الثاءمن عشر ؛ من أنصار النظري 
الكمية للئقود , - ص ۱۸١ > ١۴4٤‏ . 

ميرابو (ههط4ء۸1) أونوره غابرييل ( ۱۷۹١-٠۷44‏ )-شخصة بارزة فى الور 

- البرجوازية الفرتسية في أواخر القرن الثامن عشر » معبر عن مصالح البرجوازية الكبير 
والشبلاء ألمتېرجزین . - ص 1۸۸ . 

ميل (۸11) جون ستیوارت ( ۱۸۰١‏ - ۱۸۷۳ ) - اقتصادي بر جوازي وفيلسوف وض 
انكليزي » من مقلدي المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد السياسي , - ص ۲۲ » 1۸١‏ > 
VY CP Co ¢ 140‏ 

ميل (Mill)‏ جيمس ( ۱۷۷۴۳ - ۱۸۳۹ ) - اقتصادي وفيلسوف بر جوازي انکليزي ؛ ابعذ! 
نظرية ریکاردو ؛ قي الفلسفة من أتباع باتام ‏ = ص ٤ ۲٣۲۴۳ › ۱۸۱ > 1٦٩‏ ۲۹۸ » 
VTA CY C04 ¢ YAO‏ 

ينينوس أغريبا ( توفي في عام 44۴۳ قبل الميلاد ) -شريف روما .ص ٠۲١‏ . 

نابلیون الثالث ( لويس نابليون بونابرت ) ( ۱۸۷۳-۱۸٠۰۸‏ ) - رئيس الجمهورية الثاني 
( ۱۸۱-۱۸4۸ ) ۰ امیراطور فرنسا ( ۱۸۵۲ = ۱۸۷۰) ,= ص ۳۹۸ . 

نورث (1ا۲ه) دادلي ( ۱۹۹١ - ۱۹٤۱‏ ) -اقتصادي انكليژي » أحد الممغلين الأوائل 

للاقتصاد السياسي الكلاسيكي البرجواژي ,. = ص ۱٩۹۰ ٩ ۱۸۲ › ۱۷۷ + ۱٤۸‏ ۰ 
~ı ۲‏ 

نيبور (۲آناطه۸1) بارتولد غيورغ ( ۱۸۳١ - ۱۷۷٦‏ ) -مؤرخ ألماني العصر القديم .- 

. ٣٣۳۷ ص‎ 

ıiسیأ (Nasmyth)‏ جیمسں (A4 ° ~1۸ °A)‏ - مهندس انكليزي › مخترع أ 
البخارية ,= ص TTA ¢ 94¥ ¢ oo:‏ . 

نیومارتش )Newnarc1(‏ ولیام ( ۱۸۲۰ = ۱۸۸۲ ) - اقتصادي واحصائي ڊر جوازي انکليزي 

ص ¥$ ا 

یوبن )۸w.۵7(‏ صاموئیل فیلیبس ( ۱۷۹۷ - ۱۸٤۲‏ ) -فيلسوف واقتصادي بر جوازې 

آمریکی .ص ۲۳۱ ۰ ۲۹۸ . 

هاریس )H2rs(‏ جيمس ) 1۷°4۹ ¬ VA‏ ) - لغوي وفلسوف انكليزي »> ر جل دولة : 

عضو البرلمان » لورد ااخزانة ( ۱۷٩۳‏ - ۱۷۹۰ ) .= ص ٥۲٦‏ . 

هاریس (۳۲۲15) جيمس » کونت مالمسبري ( ۱۸۲۰-۱۷٤۹‏ ) - دیبلوماسي انکلیزي : 

کان سفیراً في رسيا ودول أخرى .“ص ٥۴١‏ . 

ھاس (Hassall)‏ أرثور هيل (AA — A1۷)‏ ¬ طبیب انکليزي »> ملف عدد مر 

الكتب فى مسائل الصحة العامة على الأغلب , - ص ٠۳۴‏ » ۷٥ج‏ . 


د لیل الاسماء YY‏ 


dl (Haller) 2‏ كار لودفين ) A0 — 1۷1A‏ ( ~ حفوقي وىؤرځخ سويسري › منافح 
عن القنائة والحكم المطلق .ص ٠٦١‏ . 
م (Hamm)‏ ولهلم ( ۱۸۲۰ - ۱۸۸۰ )-مهندس زراعي المائي ۽ ملف عدد من الكعب 
في مسائل الزراعة ,ص ۷٣a‏ , 
۶ (e۲اun])‏ هثري جوایان - طبيب انكليزي » مؤلف عدد من التقارير عن الظروف 
٠‏ المأساوية لمعيشة العمال . ص ٤۷ء‏ . 
هانسن (Hanssen)‏ غیودع ( ۱۸۰۹ - ۱۸۹٤‏ ) - اقتصادي بر جوازي ألماني > مول عدد 
من الكتب في مسائل تاريخ الزراعة والعلاقات الزراعية , ص ٠٠١‏ . 
هاوارد دو ولان )H0owa rd de W2! e"(‏ تشارلز أوغاستس ايليس ء بارون ( ۱۷۹۹ - ۱۸۹۸ ) 
س دييلوياسي انکليزي ۾ ص ۹۸ 
هارتون (Houghton)‏ جون ( توفي في عام ٥‏ ) - تاجر انکليزي »> أصدر عددا من 
المطبوعات في مسائل التجارة والصناعة والزراعة . ص ٠1١‏ . 
هاینه (1۵16]) هنریخ ( ۱۸۵٩-۱۷۹۷‏ ) -شاعر ثوري ألماني کبیر ,ص ٤۴١‏ . 
هکسلي (ها«]ا) توماس هنري ( ۱۸۹۰-۱۸۲۰ ) عام طبيعيات انكليزي » من أقرب 
أنصار داروین وناشر لطریته , - ص ٦۹۷‏ . 
هري الشالث ( ۱۸۹-1۰1 ) -ملك فنا ( ۱۵۷4 -۱۸۹4),.- ص 1۹۱ 
هاري السابم ( (۱١۰۹-۱4۰0۷‏ ) - ملك انکلترا )۱۰۰۹4-۱٤۸٥(‏ ,“ص ۳۹۱ . 
هوارس (۴۹٣4ا[)‏ بینیتو بينيتو بابو ( ۱۸۰٩‏ - ۷۲ ) “ رجل جل دولة مکسيکي پارز » مناضل 
»ن أجل الاستقلال الوطني للبلد » زعيم حزب الليبراليين في فترة الحرب الأهلية ۱۸٥۸(‏ - 
٠‏ ۱) والتدخل في المكسيك ( ۱۸٦۷ - ۱۸٦۱‏ ) » رئيس المكسيك ( ۱۸۰۸ - ۱۸۷۲) . 
“¬ س ۲٤)۳۴‏ . 
هو ہس (Hob bes)‏ وباس 1o AA)‏ — 47۷4( - فیلسوف انکليزي پارز » ممشل المادية 
الميكانيكية ؛ كانت آراء هوبس الاجتماعية السياسية تتميز بميول معادية ألديمقراطية الى 
حل کېیر , سض 0٦۲ ) ۵14 > ۲٤۷‏ . 
هو بکینس («أ)مه1!) توماس - اقتصادي برجوازي انكليزي في بداية القرن التاسعم عشر . 
= ص ۳۲٢۹‏ 
هو بهار ز (Hobhouse)‏ ج اجون كام بارون پروتون ( ۱۸٨۹-1۷۸٩‏ ) - رجل دولة 
انکليزي ۾ من الفيغيين » تم اتخادذ تم اتخاذ قانون القبارك في عام YAT!‏ عل آساس اقترأح مه . 
= س 41۷ . 
هوتون (le— (ATF — 1Y TY) jlli (Hutton)‏ ریاضیات انکيزي , ص ٥۳٤‏ . 


د لیل الأاسماء Y۹‏ 


هودسکین (k1۸ع۵ه۴)‏ توباس ( ۱۷۸۷ - ۱۸۹۹ ) - اقتصادي وکاتب اجتماعي انکلیزي : 

دافم عن مصالح البروليتاريا وانتقد الرأسمالية من مواقم الاشتراكية الطوباوية مستخده 
في ذلك نظرية ریکاردو ۾ = ص +4 ¿ ۹4هد ¿ إو 

هو راسيوس ( کوینت هوراسیوس فلاك ) ( ٠٠‏ - ۸ قبل الميلاد ) - شاعر روماني پارز , - 

. TVA 6 oN ¢ {44A é6 TAY CC \o¥ ¢ ص ۳ا‎ 

هورنر )۴٥۲"۴۲(‏ لیونارد ( ۱۷۸۰ - ۱۸٦٤‏ ) - جيولوجي انكليزي › شخصية اجتماعية: 
مفعش فبارڭ ( ۱۸۳۳ - ۱۸٥۹‏ ) > دافم عن مصالح العمال . ص ۳۲۲ ۳٤١۹ ٤‏ : 
OAT COVA COVYCETTCLEIACLEITCEINY CEY Co feo ¢ ۳4۹‏ 


. 1o ¢ oY 
هول ([۲141) کریسوفر نیومان ( ۱۹۰۲-۱۸۱۹ ) - کاهن انکليزي > أحد ممثلي قہ‎ 
. ۳۹۸ رجال الدین . ص‎ 
. ٩۹۳ ھومیر وس - شاعر اغريقي شبه أسطوري > مؤلف «الالياذة ى و «الأوديسة» , - ص‎ 
ef TT 
جات ( ۱۷۲۸ - ۱۸۱۲ ) - اقتصادي سويسري برجوازي‎ )Herrenschwand( هیرنشفاند‎ 


= ص ۱۷۷ . 

هيرودوس ( ۷۳ - ٤‏ قبل الميلاد ) - ملك اليهودية ( ٤ - ٠٠‏ قبل الميلاد) . -ص ١۸ه‏ 

هيغل (۲1681) غيورغ ولهلم فريدريك ( ۱۸۳١ - ٠۷۷١‏ ) - اكير ممفل الفلسفة الكلاسيكي 
الألمانية » مثالي موضوعي ٠‏ عالج الديالكتيك المثالي بصورة شاملة » ايديولوجي البرجواز؛ 
الألىانية _ -ض HEV 6C PVVY cC Yo c TEL CITE CV ¢ A ¢ FY‏ 
۴٤‏ . 

هیوم (۵ن1) دافید ( ٣١۷۷٣-٣۷۱۱‏ ) -فیلسوف انکليزي › مثالي ذاتي » لاآدري 

٠‏ مؤرخ واقتصادي برجوازي » عدو المركنتلية ؛ أحد الأسادف المبكرين النظرية الكية ع 
اللقود , ص ۱۷۹ + ۱۷١‏ . 

واط (۷۷1) جیمس ( ۱۷۳۹ - ۱۸۱۹ ) - مخترع انكليزي بارز » صمم المحرك البخارء 
الجاع ألاغراض ,ص 9۳۹4 ¢ 0o4 ¢ ofA C off C oF‏ ¢ ¥0 . 

والاس (۷1146) روبرت ( ۱۹۹۷ - ۱۷۷۱) - کاهن واحصائي انکلیزي » روج نظر: 
السكان المنافية العلم التي اقتبسها مالتوس فيما بعد . حص ٠١۸‏ . 

واید (۷6) بنیامین فرانکلین ( 1۸۰۰ - ۱۸۷۸ ) - رجل سیاسة أمريکي > ي سنواد 
٠‏ ۷ - ۱۸۹۹4 نائب ريس الولايات المعحدة الأمريكية » وقف ضد العبودية في الولاياد 
الجنوبية . = ص ١١‏ 


دليل الاسماء VV‏ 


وأید (eل۷2)‏ جوب ( ۱۷۸۸ - ۱۸۷٩‏ ) - کاتب اجتماعي ٻر جوازي انکليڙي » اقتصادي 

. FA) « Teo مۇرخ .“ص‎ 

وایدند (۷31410) فرنسیس ( ۱۸٦١ - ۱۷۹٩‏ ) - مؤلف كتب دراسية مبسطة في علم الأغلاق 
والاقتصاد السياسي وغيرهما من العلوم » رئيس الجامعة في مدينة بروفيدنس الأمريكية > 
کاهن .ص ۲۴۳۷ » ۲۸۹ 

واييت (۷1) جون ۱۷٦٦ - 1۷٠١(‏ ) - مخترع الكليزي ء اخترع ماكينة لزل . - 
صس o٥‏ ٣ه‏ 

وجوود (ل00سچلم¥) جوزايا ( 1۷۳۰ = 146 ) - صناعی انکليزي › دغل تەحسينات 

عل صناعة الخزف في انکلترا . ص ۲۸۲ »> ۳۸۸ ٠.‏ 

وطسون (50) جوب فوربس ( ۱۸۲۷ - ۱۸۹۲ ) - طبیب انکلیزي > كان في الخدية 
العسكرية في الهند ؟ ملت ؛ مولف عدد من آلكنب في مسائل الزراعة وصناعة النسيج في الهند . 
ص 6٦4‏ , 

ولنختون )Wellington)‏ آرثور ويلسيلي »> دوق ( ۱۷۹۹ - ۱۸٩۲‏ ) -قائد عسکري ورجل 
دولة انكليزي »> من الاوري »› رئيس الوزراء ۱۸۴۳۰١ -١۱۸۲۸(‏ ) ,حص ۱۸١‏ . 

ولیم وليم الرابع ( ۱۷۹۰ - ۸۳۷ ) ملك انکلترا ( ۱۸۳۰ = ۱۸۴۷) .“= ص 4۱۷ 

وورد (Ward) yy‏ جون - ملف کتاب صدر في لندت باللغة الانكليرية عام ۱۸٤۳‏ بعنوان , دأئرة 
ستوكأبون-ترینت في بداية عهد صاحبة ااجلالة الملكة فیكتوريا» . = ص ۴۸۲ . 

ویتني (هہ٤ا۷)‏ ايلي ( ۱۷۹۰ = ۱۸۲١‏ ) = مخترع آمريکي »› اخترع محلج القطن . - 
س 40۲ ¢ o٣‏ 

و بست (51عW)‏ ادوارد ( ۱۷۸۲ - ۱۸۲۸ ) - اقتصادي انکليزي > أحد ممثلي الاقحصاد 
السياسي الكلاسيكي البر جوازي »> عالج سائل الريم المقاري . - ص ۷۲۸ . 

ویکفیلد (۵اWakee)‏ ادوارد غیبوك ( ۱۸١٣۲-۱۷۹١‏ ) -رجل دولة انکليزي › 
اقتمادي تقدم بنظرية الاستعمار البرجوازية . - ص ٣۳۸۷‏ ء 4۷١‏ . 

وپلز » ميرة = آئظر آلکسندرا . 

ویون (sonاWi)‏ جيمس ( ۱1۸٦1۰ = 1۸۰٩‏ ) - اقتصادي بر جوازي ورچل سياسة انكليزي»› 

مۇس وسر ر ٩ “Economist” al‏ ف سنوات ۱۸۰۲۳ - ۱۸۵۸ سكرتير العخزانة ( وزارة 
المالية ) > من آنصار التجارة الحرة » عدو النظرية الكمية عن النقود . = ص ۲۲۸ » ٠۹۱‏ . 

ویلکس ([¡۷) مارك ( حوالی ۱۸۳١ - ۱۷٦۰‏ ) - ضابط في الجيش الاستعماري الانكليزي؛ 
مكث في ألهند وتنا طويلا » مؤلف عدد من الكتب عن الهتد . ص ١٠ء‏ . 

ویلیامس (14«sا۷1)‏ وليم فینويك » بارونیت کارسکي ( ۱۸۰۰ - ۱۸۸۳ ) - جرال 
انکليزي > قاد الدفاع عن كارس أبان حرب القرم قي عام ٠۱۸٠٠١‏ » استسلم للقوات 


د ليل ألاأسماء VYA‏ 


الروسية .= ص ۱۸۱ . 
يارانتون (٥0امه۲۲ه۷)‏ اندریو ( ٣۹٣۹٣‏ - حوالی ٩۹۸٤‏ ) -مپندس واقتصادي برجوازي 


انکليزي ,ص +0 . 
يور (۵ءلا) أندريو ( ۱۷۷۸ - ۱۸١۷‏ ) - کيماوي انکليزي » اقتصادي مبتذل بر ڄوازي > 
مؤلف عدد من الكتب قي اقتصاد الصناعة ,ص cC EFT eC TAY CFV 6۲7 ¢ E‏ 
é6 ToV—Tef CGC OAY 4oo“ Cof¥Y CofYmore {L goalmoe ¢ {4‏ 
eT CATA CATT ¢ I)‏ 
یونغ (۵«8ا۲) آرثور ( ۱۷٤۱‏ - ۱۸۲۰ ) - مهندس زراعي واقتصادي برجوازي انکليزي > 
من أنصار النظرية الكمية عن النقود , ص 1۷۹٩‏ ۰ ۳۲۹ ۰> ۳۹۳ . 


دال الشتحصبات الأدبة والاسطورية 


آدم - هو »> حسب التوراة »› ول السات خلقه الله من ألطين . قيما بعد وقح آدم في 
الخطرئة . وان عبارة ۾ النجاة من آدم الازلي » تعني التجدد روحياً والتخلي عن العادات الآثمة . 
-¬ س ١دا‏ . 

كارت - بطل الحكايات الألانية من القر ون الوسطى » نموذج الانسان البخلص والحارس 
الأمین .ص ۳۲۹۷ . 

بطرس - شخصية ١ن‏ د الكويديا الالهية »لدانتي ›» من الحواريين .“ص ٠١١‏ 

بلوتو - في الميولوجيا الروبانية اله ااموتى والجحيم .ص ٠١۳‏ . 

بوزيربس - في الميثولوجيا الاغريقية ملك مصر ,“ص ٠۲۹‏ 

بولوفيوس - شخصية في تراجيديا شکسبير «هاملت ۾ » نموذج رجل البلاط المحتال 
وااشرثار . ص ۳۹٤۲‏ . 

نور - فى الميثولوجيا الاسكندينافية اله الرعد > حامى الزراعة > كانوا يصوروه 
والمطرقة في يده ,ص ٩ه‏ 

جاغرناوت ( جاغاناته ) - تجسيد للاله الهندوسي فيشنو . ¬ ص ٠٤‏ . 

جر جس - قديس مسيحي أسطوري قهر ألتنين . - ص 4۸ 

جمعة = بطل رواية ديقو «روېنسون کروزو ي .حص 4۱۷ 

جوبيتر في الميثولوجيا الرومانية كبير الآ لهة واله الرعد ٠‏ يقابله الاله زيوس عند 
الاغريق ٠.‏ ص o0‏ 

دوغبري ¬ شخصية من کومیدیا شکسپير « جعجعة بلا طحن » » رز للموظف المتغطرس 
والفبي . حص ٦1۲١‏ . 

دون کیشوت - البطل الرئيسي في رواية سرفائتس التي تحمل هذا الاسم , حص ٠١١‏ . 

روبنسون كروزو - البطل الرئيسي في رواية ديفو التي تحمل هذا الاسم . ص ٠١١‏ . 

سایکس » بل - شخصية في رواية دیکنز « أوایفر تویست » » قاطع طرق , - ص .٦۳۷‏ 


د ليل الشخصيات الأد بية والاسطورية FA e‏ 


ميزيف - في الميثولوجيا الاغريقية ملك كورنشوس الذي عوقب جزاء خداع الا له 
بأن يدفم آمامه الى الجبل بصورة أبدية حجرأ يتدحرح الى الوراء دائماً . ومن هئا تير « عمإ 
سيز يف ۾ ۰ ي العمل المرهق وعدم افم .حص 1۹۴ :¢ ۹ه . 

سیکلوب - في الميشولوجيا الاغريقية عملاق بعين واحدة في جبهته . ص ٣٤۲‏ 

سکول - شخصية في مسر -حید د شکسبیر جعجعة بلا طحن » ,حص ٣٣‏ 

شيلولء - شخصية في مسرحية شكسبير ر تاجر البندقيةں » مراب قاس . ص ٤١١‏ 

عولس ( أودوسيويس ) - بطل الأدب الملحمي الاغريقي » ملك أسطوري لجزيرة ايتاكا . 
اشتھر بماثره وذکائه ودهاثه . تنحدث الأساطير عن رحلته الى دارالبقاء حيث تكلم مع أروا- 
الآموات . ص ۳٦٦‏ 

فاوست - الشخصية الرئيسية في تراجیدیا غوټه التي تحمل هذا الاسم . س 1۲۷ . 

فرساوس - في الميثو لوجيا الاغريقية بطل »› أبن الاله زیرس من داأنايا » قام پعدد مر 
المآثر من بیئها آنه قطع رس ميدوزا . - ص ١١‏ 

فورتونات - بطل سحكاية شعبية ألمانية »> صاحب كيس رائم لا ينفد وطاقية سحرية . - 


س ١ل‏ . 
کويکلي - صورة صيا حبة الحائة في مسرحية شكسبير الغأر يخية ب ة و اأعلاف هاري الراب » 


هس إ۷ . 
مار يتو رن - شخصية نسائية في رواية سرفانتس ر« دون يشوت » .۔ ص ١۲ا‏ , 
موسى - حسب التوراة » بى حرر اهود القدماء من اضطهاد فراعنة مصر . - ص ٠٣۸‏ 
ميدوزا - في الميولوجيا الاغريقية هولة كان الناس ينقلبون الى أحجار من النظر اليها 


~= ص (٤4‏ .ء 
-الاله الرئيسي في الديانة الهودية .حص ٠٠١‏ 


دليل الكتب المقتطف منها والمحال البها 


زيبر ن . إ . نظرية القيمة والرآسمال عند د . ریکاردو بالارتباط مع الاضافات والایضاحات 
اللاحقة ,. كيف + 1۸۷1 .“ص ۲٤١‏ . 
[ كاوفمان | . إ .] وجهة نظر النقد الاقتصادي ااسياسي لدى كارل ماركس . في مجلة 
۵ فيستليك يفر وبي » + ۷۲ » المجلدا ۳ ,ص ۲٦۳۲4‏ , 
تشيرئيشيفسكي ن . غ . لمحات من الاقنصاد السياسي ( حسب ميل ) . فشر للمرة الأول 
عام 1A1‏ في مجلة « سوفر يمينيك » » سائت بطرسبورغ . = ص ۲۲ . 
The Advantages ofl the East-India trade to England. London, 1720‏ ` 
( فوائد العجارة الهندية الشرقية بالنسبة لانكلترا . لندن » )۱۷۲١‏ ,. حص 4١۲‏ » 
NIN é OTT ¢ °F CC EAA ¢ {A1 ¢ 4A۹‏ 
[Arbuttnot, J.] An Inquiry into the connection between the present price‏ 
of provisions, and the size of farms. BY a farmer. London, 1773‏ 
( | أرباتنوت ج ] دراسة الارتباط بين الأسعار الحالية المنتجات الغذائية وحجم المزارع . 
ملف مزارع , لندن » 1۷۷۳ ) ,حص £41 » إل۷ س4ل . 
Aristoteles. Ethica Nicomachea. In: Aristotelis opera ex recensione I. Bek-‏ 
keri. Tomus IX. Oxonii, 1837.‏ 
(أير ٠‏ علم الاعلاق عه يكن . في كتاب : أرسطو . المؤلنات . طبعة ع . بيكر . 
. اکسفورد » ۱۸۳۷ ) , - ص ٩۰٩-۸۸‏ . 
Aristoteles. De republica libri VIII. In: Aristotelis opera ex recensione |.‏ 
Bekkerı. Tomus X. Oxonii, 0‏ 
( ارسطو . السياسة (شائية كنب ) . في كاب : أرسطو . المؤلفات . طبعة ع . بيكر . 
المجلد ٠۰‏ , اکسفورد ›» ۱۸۳۷ ) . - ص ۱۲۹ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۳۹ . 
Ashley, Lord. Ten hours’ factory bill. The speech in the House of Commons,‏ 
on Friday, March 15th, 1844. London, 1844‏ 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها AY‏ 


(أشلي » لورد . مشروع قانون حول يوم العمل من عشر ساعات في الفبارك . خطاب في مجل 
العموم يوم الجمعة الموافق ٠٠١‏ آذار ( مارس ) عام ۱۸66 , لند »> ۱۸٤٤‏ ).- ص ٠۸١‏ 
د۹د , 
Athenaeus. Deipnoscophistarurm libri quindecim. Tomus J1. Edidit Schweig —‏ 
siser. Argentorati, 1802‏ 
( أتيني . أحاديث المائدة لفطاحل العلماء » في خمسة عشر كايا , المجلد ۲ . طبعة شويغهويزر 
ستراسبورڅ » ۱۸۰۲ ) ,ص 1٤4۷‏ › ۱۹۳ . 
Babbage, Ch. On the economy of machinery and mafıufactures. London,‏ 
B32‏ 
( باباج تش . حول اقتصاد الائتاج الفابريكي . لندن > ۱۸۳۲) , “ص ٠٠4 >» ٠٠١‏ 
GAY ¢ oy C&C of‏ . 
(Bailey, S.] A Critical dissertation on the nature, measures, and causes of‏ 
alue; chiefly in reference to the writings of Mr. Ricardo and his followers.‏ 
y the author of Essays on the formation and publication of opinions. London,‏ 
325 
([ بيلى ص .] دراسة انتقادية حول طبيعة ومقاييس وأسباب الفيمة ؛ بصورة ري 
بالارتبال بمۇلفغات السيد ريکاردو واآتباعه . تأ لیت لكاتب ر لمحات حول تکوين ون 
الارآء ی . لندٹ »> ۱۸۲۰ ) .= ص ٩۹4‏ ۲ ۱۲۲ . 
[Bailey, S.] Money and its vicissitudes in value; as they affect national‏ 
ıdustry and pecuniary contracts; with a postscript on joint-stock banks. Lon-‏ 
ın, 1837‏ 
( [ بيلي ص . ] النقود وتغيرات قيمتها ؛ تأثير هذه التفيرات على الصناعة الوطنية والالتزاءا 
النقدية ؛ مع ملحق عن البثوك المساهمة . لندن »> ۱۸۳۷ ) .“ص ۷١‏ . 
Barbon, N. A Discourse concerning coining the new money lighter. In‏ 
aswer to Mr. Locke’s considerations about raising the value of money. London,‏ 
96 
لإ باربون ن . مبحث حول سلك عملة معدفية جديدة أخحف وزنا . ردا عل آراء السيد لوك بص 
زيادة قيبة النقد . لندن ¿ ¶14) ,اض YII ¢ °4 CAA + oY —of‏ 
Baynes, J. The Cotton trade. Two lectures on the above subject, delivered‏ 
fore the members of the Blackburn literary, scientific and mechanics” insti-‏ 
tion. Blackburn-London, 1857‏ 
( بايئس ج . الاتجار بالقطن . محاضرتان في هذه المسألة ألقيتا على أعضاء جمعية بلاک 
للاداب والملوم ولمیکانیکا . بلا کبرن-لندن »> )۱۸٥۷‏ . “حص ٠٥٩۹‏ 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها VAY‏ 


Beccaria, C. Elementi di economia pubblica. In: Scrittorî classici italianî 
di economia politica. Parte moderna. Tomo X1. Milano, 1804 
بيكاريا تش. . أسس الاقتصاد الاجتماعي . في كتاب : كلاسيكيو الاقصاد السياسي‎ ( 
.٥۴٦١ ص‎ -., )۱۸١4 » ميلانو‎ . ١١ الايطالين . الاقتصاديون المعاصرون . المجلد‎ 
Beckmann, J. Beytrãge zur Geschichte der Erîfindungen. Band 1. Leipzig, 
1786 
٦1۸ ص‎ -. ) ۱۷۸١ ٠ بكمان يو . بصدد تاريخ الاختراعات . المجلد | . لايبزيغ‎ ( 
Bellers, J. Essays about the poor, manufactures, trade, plantations, and 
immorality, London, 1699 
» بیللیرس ج ,. تجارب سول الفقراء والصناعة والجارة والمستعمرأت واللاعلاقية . لندن‎ ( 
. ۹۲ ٩ ۲۱۱ + 1۹٩ ص‎ . ) ۹ 
Bellers, J, Proposals for raising a colledge of industry of all useful trades 
and husbandry. London, 1696 
» بیلليرس ج اقتراح بصدد أقامة الكلية الصناعية لمم الحرف المفيدة والزراعة , لندن‎ ( 
. V0 01۷ > 4۷1 ¿> °4 ,ص‎ )) 7 
Berkley, G. The Querist, cortaining several queries, proposed to the con- 
sideration of the public. London, 1750 
. ) ٠۷٠٠١ » بركلي ج . المتسائل . بعض المسائل المطروحة على الجمهور للنظر فيها . لندن‎ ( 
. |+ ¢ £۸4 ص‎ = 
Bidaut, J. N. Du monopole qui s"établit dans Jes arts industriels et le 
commerce, al moyen des grands appareils de fabrication. Deuxiême livraison. 
Du monopole de İa fabrication et de la vente. Paris, 1828 
. بدو ج . ن , حول الاحتكار الذي ينشأً في الصناعة والتجارة بغضل آدوات الانعاج الكبيرة‎ ( 
۰ء‎ ٤٦٤4 الطبعة الفانية . حول احتكار الانعاج والبيع . باریس + 1۸۲۸) .“ص‎ 
Biese, F. Die Philosophie des Aristoteles, in ihrem ingeren Zusammenhan- 
ge, mit besonderer Berücksichtigung des philosophischen Sprachgebrauchs, aus 
dessem Schriften entwickelt. Band II. Berlin, 1842 
.)٠۸١١ > بيزى ف . فلسفة أرسطو » ترايطها الداخلي واصطلاحاتها . المجلد ۲ . برلين‎ ( 
A۸۸ ص‎ = 
Blanqui, J.A. Cours d'économie industrielle. Recueilli et annoté par Ad. 
Blaise. Paris, 1838-1839 
» بلانكي ج . أ . منهاج الاقتصاد الصناعي . وضعه وشرحه بایجاز اد . بلیز . باريس‎ ( 
. 4۸43 .“ص‎ ) ۳۹ ¬ ۸ 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها ٤‏ 


Blanqui, J.A. Das classes ouvrières en France, pendant l'année 1848. Par- 
1 et II. Irı: Petits traités pıubliés par "Académie des Sciences morales et 
itiques. Paris, 1849 
القسمان الأول والثاني . قي كت‎ . ۱۸٤۸ بلانکي ج . أ . الطبقات الكادحة في فرنسا عام‎ ( 
مياحث صغيرة نشرها مجمع العلوم الأخلاقية والسياسية . باریس » ۱۸4۹ ) . - ص ه4۹۸‎ 
Block, M. Les théoriciens du socialisme en Allemagne. Extrait du “Jour- 
des Economistes” (numérous de juillet et d'aoùt 1872). Paris, 1872 
ırnal des Ecorornistes» aiجم بلوك م . نظريو الاشتراكية في ألمانيا . خلاصة مقتطفة م¡‎ ( 
+ عددا تموز (یولیو ) وآب ( آغسطس ) عام ۱۸۷۲ ) . باریس > ۱۸۷۲) .¬ ص‎ ( 
Boileau, E. Règlemens sur les arts et métiers de Paris, rédigés au XIII 
le, et connus sous le nom du Livre des métiers, Paris, 1837 
بوالو | . أحكام حول الفئون والحرف في باريس » وضعت في القرن الثالك عشر وء‎ ( 
. ۷۰١۱ باسم کتاب الحرف . باریس ۰> ۱۸۴۷ ) .“ص‎ 
Boisguillebert, P. Le détai! de la France. In: Economistes financiers du 
Il-e siêcle, Précédés de notices historiques sur chaque auteur, et accompa- 
de commentaires et de notes explicatives, par E. Daire. Paris, 1843 
بواغيلبر ب . تجارة المفرق فى فرنسا ,. فى كتاب : الاقتصاديون المالون فى القرن‎ ( 
عشر . مم لمحات تاريخية عن كل مؤلف وتعليقات وايضاحات بقلم | . دیر ۔ بار‎ 
. 14۹4 ص‎ , {۴ 
Boisguillebert, P. Dissertation sur la nature des richeses, de l'argent et 
sri buts. In: Economistes financiers du XVII]-e siècle. Précédés de notices 
riqueês sur chaque auteur, et accompagnês de commentaires et de notes 
catives, par E. Daire. Paris, 1843 
ل( بوإغيلبر ب . رأي حول طبيعة الثروات والنقود والاتاوات . في كتاب: الاقتصاديون ال‎ 
٠ . | في القرن اشامن عشر. مع لمحات تاريخية عن كل مؤلف وتمليقات وايضاحات بقلم‎ 
۲۰۹٤ باریس > ۱۸4۳ ) ,“ص‎ 
Boxhorn, M. Z. Institutiones politicae. In: Boxhorn, M. Z. Varii tracta- 
volitici. Amstelodami, 1663 


( بوكسهورن م . ز . المنظمات السياسية . فى كتاب : بوکسهورن م , ز . مباحٹ . 
مختلفة . أمستردام »> ۱١٦٦1۴‏ ) . حص ٩1۷‏ . 

[Brentano, L.] Wie Karl Marx citirt. In: “Concordia”, 7. Mãrz 1872 
yY < «Concordia» ala کیت یقتطف کارل مارکس . في‎ [٠ برینتانو ل‎ | ( 
4٤4 (مارس ) ۱۸۷۲) , ص‎ 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال ليها YA‏ 


[Brentano, L.] Wie Karl Marx sich vertheidigt. In: “Concordia”, 4. Jul] 
1872, 1. Juli 1872 
4 » برینتانو ل [ کیش يداف کارل مارکس عن نقسه , فی مجلة چھالr 0۲0ا‎ | ( 
. ٤۷ = تموز (يولو) ۱۸۷۲) .¬ ص وې‎ ۱١ >۰ ۱۸۷۲ تموز ( یوليو)‎ 
Broadhurst, J. Political economy. London, 1842 
. ۸۳ برودهرست ج . الاقتصاد السياسي . لندن »> ۱۸4۲ ) .- ص‎ ( 
Buchanan, D. Inquiry into the taxation and commercial policy of Great 
Britain. Edinburg. 1844 
» بيوكينين د . دراسة التكيف الضرائبى والسياسة التجارية فى بريطانيا العظمى . ادتبورغ‎ ( 
. IA ~~, (Att 
Burke, E. Thoughts and details on scarcity, originally presented to the 
Right Hon. William Pitt, in the month of November, 1795. London, 1800 
بورك | . آفكار ووقائم حول الفقر ءقدمة أولا الى ولي بيت المحترم في تشرين الثاني‎ ( 
. 4011 ¢ ٣۳۷ ٤ ۲۹۷ لندن ۲ ۱۸۰۰) .حص‎ . ۱۷4٩ نوفمبر ) عام‎ ( 
[Byles, J. B.] Sophisms of freetrade and popular political economy exa- 
mined. By a barrister. Seventh edition: with corrections and additions. Lon- 
don, 1850 
. بابلس ج . ب ] مغالط حرية التجارة والاقتصاد السياسي المبسط . كتاب المحامي‎ [( 
. ۳١۹ الطبعة السابعة مع تعدیلات واضافات . لندن »> ۱۸۰) .اص‎ 
Cairnes, J. E. The Slave power: ifs character, career and probable de- 
signs. London, 1862 
. )١۱۸١١ » کیرنس ج ۾ أي . امتلاك العبيد : طابعه » الطريق والآفاق البحتملة ,. لندن‎ ( 
{A 6 FAT < TAF صض‎ 
Campbell, G. Modern India: a sketch of the system of civil government. 
To which is prefixed, some account of the natives and native institutions, 
London, 1853 
كامبيل ج . الهند المعاصرة : وصف نظام الادارة المانية »> مع مقدهة تتضمن بعض‎ ( 
. المعطيات عن السكان الأصليين ومۇسساتهم . لان > ۱۸0۲) ,ص 3ه‎ 
Carli, GQ. R. لتاپ‎ تlظ~tl‎ P. Verri. Meditazioni sulla economin 
politica. In: Scrittori classici italiani di economia politica. Parte moderna. 
Tomo XY. Milano, 1804 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها : ' o.‏ : 


( کارلي ج . ر . ملاحظات لكتاب : ب . فيري . أفكار حول الاقتصاد السنياسي . في كت 
کلاسیکیر الاقصاد السياسي الايطاليون , الاقتصاديون المعاصروت , البجلد ٠١‏ , ميلا 
4( . ص ٥ . ٤۷٩‏ 


Carlyle, Th. Ilias {Americana) in nuce. In: “Macmillan"s. magazine”, Au- 
1863. London and Cambridge 


(كارليل ت . الالياذة الأمريكية في طور الجنين.. ممَالةَ في :millan’s magazine»‏ 
آب ( آغسہطس ) ۴ , للات وکمبردج ) . ,¬ ص ۳۹۷ . 


Caus, S. de. In: Heronis Alexandrini Buch von Luft-und .Wasserkuünster. 
kfurt, 1688 „ 


( کو س . دي . في کتاب : هيروك السكندري کاب حول الآ لات التي. تعمل 
الهواء والهدرولیکا , فرانکفورت »> ۱۹۸۸) ,“ص ٤۲‏ . . 
[Cazerove, J.] Outlines of political econorny; being a plair and short view‏ 


he laws relating to the production, distribution, and consumption , of 
th. London, 1832 ۰ 


| كيزنوف ج ] النبذ عن الاقتصاد السياسي التي هي بمثابة استعراض موجز يفهمه‎ [ ( 
٠ > ۲۸۵ القوانين المتعلقة بانتاج وتوزيع واستهلاك الثروات . لئان »> ۱۸۳۲ ) .ص‎ 
Chalmers, Th. On Political economy in connexion with the mora! state 
:noral prospects of society. Second edition. Glasgow, 1832 
تشالمرس ت . عن الاقتصأد السياسي بالارتباط مع الحالة الأخلاقية والآفاق الآ‎ ( 
r المجتمحع . الطلهعة الثانية . غلاسکو + ۱۸۴۳۲ ) .“ص‎ 
Cherbuliez. A. Richesse ou pauvreté. Exposition des causes et des effets 
distribution actuelle des richesses sociales. Paris, 1841 


(شربولييه أ . الثروة آم الفقر . عرض أسباب ونتائج التوزيع المعاصر الثروة الاجته 
با ریس > ۱۸44) ,“¬ ص ۳۴۹۲ ۰› ۲۹۷ 


[Child, J.] A Discourse concerning trade, and that in parlicular of the 
:‘ndies. London, 1689 


( | تشايلد ج ] . مبحث حول التجارة وبصورة نحاصة حول تجارة أأهند الشرقية . لندن »> ۸۹ 
س ٣۳۴‏ 

Clement, S.1 A Discourse of the general notions ofl money, trade, and 
nges, as they stand inı relation each. to other. By a merchant. London, 1695 


([ كليمنت س . ] مبحث بصدد التصورات العاءة عن النقود والتجارة وأسعار العملا 
بعضها البعض ., کتاب الاجر . لنداك ›» )۱٦۹۰‏ .- ص ۱۴۲ 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها . VAY‏ 


Columbus, Ch. Brief als Jamaica 
ا٠۹۱ كولويبوس ك . رسالة من جامایکا) , - ص‎ ( 
Condillac, E. B. Le commerce et le gouvernement. In: Mêélanges d’econo- 
mie politique. Tome. 1. Commentaires et notes, par E. Daire et G, Molinari. 
Paris, 1847 ۰ 
ودياك اي ب . التجارة والبسكومة . فى كتاب : مجموعة الاقتصاد الياسى . المجلد‎ ( 
الأول . تعليقات وملاحظات بقلم | . دير وغ . موليثاري . باریس » ۱۸4۷) .“ص‎ 
Ti ¢ f» 
Considerations concerning taking off the bounty on corn exported. In s0» 
me letters to a friend. London, 1753 پ‎ 
¿ (أفكار فيما يتعلق بالغاء الجوائز التصديرية عل الوب . رسائل الى صديق . لندن‎ 
41۲ .“ص‎ (Vor 
[ Considerations on taxes, as they are supposed to affect the price o Jlabo- 
ur İn our manufacturies. Ina fetter to a friend. London, 17565 


(أفكار حل الضرائب » اذ من الىفروض أنها تزثر على سعر العمل في مانية کتوراتنا . 
رسال الى صديق , لئان »› بب تأ لیف هذا الكتاب الى ج . كانينخهايم , - 
ص ۳۹۳ ۰ ۰ 


Corbet, Th. An Inquiry into the causes and modes of the wealth of, indli- 
viduals; or the Principles of trade and speculation explained, London. 1841] 


( كوربيت ت . دراسة حول أسباب ثروة الأشخاص المنفردين وأساليب اكتابها »> أو 
ايضاح مبادئ التجارة والمضاربة . لندن > )۱۸4١‏ .- ص ۲١۸‏ 

Corbonr, A. De !'enseignement professionnel. Seconde édition. Paris, L0 

. ۷٠4 ص‎ ¬. ) ۱۸٦١ » كوربون أ . حول التدريب المهني . الطبعة اكانية . باريس‎ ( 
Courcelle-Seneuil, J. G. Traité théorique et pratique des entreprises in- 


dustrielles, commerciales et adricoles ou Manuel des affaires. Deuxiéme éditi- 
on. Paris, 1857 


( كورسيلسيني ج . غ . مدخل الى الدراسة النظرية والتطبيقية المشاريم الصناعية والتجارية 

والزراعية » أو دليل رجل الأعمال . الطبعة الفانية , باريس » )۱۷٠۷‏ ,.- ص ۴٣٤١‏ . 

The Currency theory reviewed; in a letter to the scottish people. By 1 
banker in England. Edinburg, 1845 


( نظرية التداول النقدي . رسالة مصرفي انکليزي ا الشعب الاسکوتلندي . ادٹبورغ » Af‏ ({ 
س ۲٣۳‏ 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها ۸ 


Darwin, Ch. On the origin of species by means ofî natural selection, or 
Preservation of favoured races in the struggle for life. London, 1859 


(داروين تش . حول نشوء الأنوإع عن طريق الانتقاء الطبيعي ء أو بقاه الأجناس الما 

في الصراع من أجل الحياة . لندن »> ۱۸١١4‏ ) .حص 44۲ . 

Daumer, G. F. Die Geheirnnisse des christlichen Alterthums. Hamburd 1847 

( داومیر غ , ف . آسرار العهود القديمة للمسيحية . هامبورغ > ۱۸4۷ ) .س ص ١إ‏ 

[Defoe, D.] An Essay upon publick credit. The third edition. London, 1710 

([ ديفو د -[ تجربة حول العسليت الاجتماعي . الطبعة الغالغة , لندن » ١إ۷١)‏ 

ص ۰۹ . 

De Quincey, Th. The Logic of political economy. Edinburgh and Lon- 
, 1844 


0 ۾ س صس‎ ( ALE ¢ دي کوینسی ت . مثطقی الاقصاد السیاسیى . ادنپو رغ ولندن‎ ( 
De Roberly, E. “Das kapital. Kritik der politischen Qekonomie von Karl 
x, Hamburg, 1867”. In: “La Philosophie positive. Revue”, N 3, November — 
amber 1868 
کارل مار کس . « راس الما ۰ قد الاقصاد السياسي » ۰ هامبور‎ EG دي-رو برٽي‎ ( 
۰ 2ا“ العدد ۳ » تشرین‎ Philosophie positive. Revue” : فى مج‎ . » ۷ 
٠.۲4١ ص‎ -. ) ۱۸٦۸ نوفمبر ) - کانون الأول (دیسمبر ) عام‎ ( 
Descartes, R. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et 
cher İa verité dans les sciences 
ه٦ الطبعة الأوى صدرت فى ليدن عام ۱۹۳۷ .- ص‎ 
Destutt de Tracy, A. L. C. Elêméns d’ideologie. 1V-e el V-e parties. 
tê de la volontéê et de ses effets. Paris, 1826 
(دستوت دي تراسي آ . ل . ك . علاصر الايديولوجيا . القسمان الرابع والخامس . ء‎ 
صدر القسم الراب من ”ع‎ A۳ .ى‎ )۱۸۲١ + عن الارادة وتصرفاتها ,. باریس‎ 
ité d’économie politique” iنlgie ألایديولو جیا » فی پاريس بطبعة مستقلة تحت‎ 
۷4 ¢ ۷+ 6 ۲۳۷ ¢ ۲۲۸ مبحث فی الاقصاد السیاسی  ) . - ص‎ « ( 
Dietzgen, J. “Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie yon Karl 


x. Hamburg, 1868”. In: “Demokratisches Wochenblatt”, NN 31, 34, 35, 
1868 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها A4‏ 


٤ ديتزغن ي ۔ «کارل مارکس . « راس الما . ثقد الاقتصاد السياسى » . هامبور ع‎ ( 
ce c<FE «4 ۳1 دlell‎ “Demokratisches Wochenblatt” ¢: في جر يده‎ . «TATA 
٣٣۳ .ص‎ ) ۱۸٩۸ عام‎ > ۳۹ 
Diodorus Siculus. Historische Bibliothek, übersetzt von J. F. Wurm. Bênd- 
chen IF-XIX. Stuttgart, 1828-1840. Erstes Buch. Drittes Buch 
٠۹-۱ ديودور الصقلي . المكتبة التاريخية . ترجمة بي ,. ف . فورم . الأعدآد‎ ( 
> ۴۵۷ الکتاب الاول . الکتاب الشالك ) ,حص‎ . ۱۸٤۰-۱۸۲۸ >» شتوتغارت‎ 
oq ¢ {4q ¢ FFA 
AÃ Discourse of the necessity of encouraging mechanick industry, London, 
1690 
. ۴۹۳ مبحث حول ضرورة تشجيع الصناعة الميكانيكية . لندن » ۱۹4۰) .- ص‎ ( 
Dupont de Nemours, P. S5. Maximes du docteur Quesnay, ou Résumé de 


ses principes d’économie socile, In: Physiocrates. Avec une introduction et 
des commentaires par EÊ. Daire. Partie I. Paris, 1846 


( دوبون دي يمور ب . ص . أحكام الدكتور كينيه » أو خلاصة مبادئه الأساسية للاقتصاد 
الاجتماعي .> في كاب : الفيز بوقراطيون .مم مقالة افتعاحية وتعليقات بقلم ! . دير . الجزه 
الاول , باریس › )۱۸٤٩‏ .ص ٠١۹‏ 

Eden, F. M. The State of the Poor: or, an History ol the labouring elas- 


ses in England, from the conquest to the present period. In three volumes. 
London, 1797 


(ايدن ف . م . وضع الفقراء » أو تاريخ الطيقات الكادحة في انكلترا منذ الفتح وحتى 

الفترة الراهنة , في لائة مجلدات . للدان » ۱۷۹۷) ,- ص ٠۰١‏ . 

Engels, F. Die englische Zehnstundenbill. Jn: «Neue Rheinische Zeitung. 
Politisch-ökonomischê Revue” N 4, 1850 


( أنجلس ف . مشروع القانون الانکليزي حول يوم العمل من عشر ساعات . في «جلة : 
1A0“ < 4 ددail “Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue”‏ ). 
ص ٤۳٣ > ٤٣١‏ 


Engels, F. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Nach eigner An- 
schauung und authentischen Quellen. Leipzig, 1845 


( انجلس ف . وضع الطبقة العاملة في انكلترا بموجب ملاحظات المؤلف الشخصية والمصادر 
البووقة . لايبزيغ > )1۸4١‏ .حص 44 > 1م > ۳71 > ۸ ¢ ¥1 ¢ 
I= °4‏ ¢ 41 
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Engels, F. Umrisse zu einer Kritik der Nationaloekonomie, In: “Deutsch- 
ınzösische Jahrbücher” herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx. l-ste 
1 2-te Lieîerung. Paris, 1844 
الت پصدرھا آرنولد روغه وکارل مار کس , العد‎ “Deutsch-Fran sche Jahrbicher” 

الأول والثانی . باریس > ۱۸44 ) .¬ ص ۱۱۲ )> ۲۲۰ ۰ ۲۳۸ . 
An Essay on credit and the bankrupt act. London, 1707‏ 
( جر بة حول ااتسليف وقوا نين الافلااس , للد » (Ye‏ , ¬ ص 144 

An Essay on the political economy of nations: or, a View of the inter 
ırse of countries, as inîluencing their wealth. London, 182| 
قجربة حول الاقتصاد السياسي اللشعوب » أو الارتباط بين البلدان كعامل يؤثر عل ثرا‎ ( 

٤40 » ٣۸۷ لندن > ۱۸۲۱ )., - ص‎ 


An Essay on trade and commerce: containing observations on taxes, as 
y are supposed to aifect the price of labour in our manufactories. By the 
hor of Considerations on taxes. London, 1770 

تجر ية خول الحرفة 'والتجارة تتضمن ملاحظات عن الضرائب ء اذ من المقروض انها 

عل سعر العمل في صناعتنا . تأ ليف لكاتب ر آفكار حول الضرائب » . لندن» ٠۷۷١‏ 
ینسب تأ لیف هذا الکتاب الى ے . کانینغھایم . - ص ۳۳۲ > ۳۳٣‏ › ۷-۳۹4 
er|\‏ 

Faulhaber, J. Mechanische Verbesserung einer alten Roszmûhlen welche 

disem der Königl. Ingenieur Aug. Ramellus an Tag geben. Ulm, 1625‏ 
(فاولهابر ي . القحسين اامیکانیکي للطاحونة القديمة العاملة بواسطة الخول » ال ص 

المهندس الملكي أوغست رامیلوس . أو > ۵( .“ص 4۲ . 

Ferguson, A. An Essay on the history of civil society. Edinburgh, 1767 
د١١ ص‎ -. )۱۷١۷ > تجربة حول تاريخ المجتمع المدني . أدلبورغ‎ . ١ فرغوسون‎ ( 

oT ~o] 

Ferrier, F. L. A. Du gouvernement considéré dans ses rapports avec le 
nmercêe. Paris, {805 
(فيريه ف . ل . أ . عن الحكوية من وجهة نظر علاقاتها المتبادلة مع التجارة . باريسر‎ 

٩۹۱ ,ص‎ ) ۵٥ 

Fielden, J. The Curse of the factory system; or, a Short account of the 

gin of factory cruelties, London, 1836 


د ليل الكتب ١‏ ف لمقتطف منها والمحال اليها : أ v۹‏ 


. )٠۱۸۴١ > (فيلدن ج . لمنة نظام الفبارك » أو وصف موجر لنشأة قساوات الفبارك . لندن‎ 
هډٍ٤إ‎ + ص إړه‎ = 
[Fleetwood, W.] Chronicon preciosum: or, an Account of english money, 
the price of corn, and other commodities, for the last 600 years. London, 1707 
فليتوود و. تاريخ الأسعار » أو وصف النقود الانكليزية وأسعار الحوب ونيرها من البضائم‎ [ ( 
. ۲۹۱ سنة الأغيرة . لنان » ۱۷۰۷) ,- ص‎ ٠٠٠١ فى خلال اا‎ 
Fleetwood, W. Chronicon preciosum: or an Account of english gold and 
silver money; the price ol corn and other commodities, for Six hundred years 
last past. London, 1745 ٤ 
(فلیتوؤد و . تاریخ الأسعار » أو وضف النقود الذهبية والفضية الانكليزية وأسعار الحبوب‎ 
. ۲٩۹۱ .ص‎ ) ۱۷٤١ >» سئة الأخيرة . لئان‎ ٠٠٠١ وغيرها من البضائم في حلال ال‎ 
Fonteret, A. L. Hygiène physique et morale de Pouvrier dans les gran- 
des villes en général et dans la ville de Lyon en particulier. Paris, 1858 
فونتیر یه أ : ل . صسحة العامل الجسدية والأخلاقية في المدن الكبيرة بشكل عام وفي مدينة‎ ( 
. س ية‎ , ( AeA > لون على وجه الخصوص . ڊاریس‎ 
[Forbonnais, F. V.] Êléêmens du commerce. Seconde partie. Nouvelle édi- 
tion. Leyde, 1766 . 
) ۷١١ » فوربونيه ف . ف .] عناصر التجارة . القسم الثاني . طبعة جديدة . ليدن‎ [ ( 
>. ا۳٤ ص‎ > 
[Forsler, N.|] An Enquiry inio the causes of the present high price of pro- 
visions. London, 1767 
.) ٠١۷١۷ » فورستر ن . ] بحث أسباب الأسعار المرتفعة الحالية على المواد الغذائية . ئدن‎ [ ( 
1١ س ۴۹ ؛‎ 
Fourier, Ch. La fausse industrie mûrcelêe, rêpugnante, mensongère, et l'an- 
tidote, Pindustrie naturelle, combinêe, attrayante, véridique, donnant quadrup- 
le produit 
: (فوريه ش . اللشاط الاقتصادي الخادع » المشعت والمنفر والمزيف › واترياق ضده‎ 
.) النشاط الاقتصادي الطبيعي » المركب والجذاب والحقيقي الذي يقدم ناتج مضاعفاً أربعة أضعاف‎ 
٩ا١ ,ص‎ 1۸۳٩٦-۱1۸۳۰ الطبعة الأول صدرت في باریس في عامي‎ 
Franklin, B. A Modest inquiry into the nature and necessity of a paper 
currency. In: The Works of B. Franklin. By Sparks. Volume I1. Boston, L830 
فرانكلين ب . بحث متواضم لطبيعة وضرورة النقود الورقية . في كتاب : مؤلفات ب‎ ( 
۷۷ .ص‎ ) ۱۸۳١ >» فرافلین . اصدار سارکس , المجلد ۲ . بوسطن‎ 


د ليل الكتب المقحطف منها والمحال اليها ٢‏ 


Franklin, B. Positions to be examined, concerning national wealth. In: The 
‘ks of B. Franklin. By Sparks. Volüime II. Boston, 1836 
فرافكلين ب . «ساثل الثروة القومية الخاضعة للبحث . في كتاب : مؤلفات ب . فرافكا‎ ( 
. ۲۳۸ ص‎ ¬. ) ۱۸۳٦ > اصدار سپارکس , المجلد ۲ , بوسطن‎ 
Fullarton, J. On the regulation of currencies; being an examination of 
principles, on which it is proposed to restrict, within certain fixed limits, 
future issues on credit of the Bank of England, and of the other banking 
blishments throughout the country. Second edition. With correction and 
tions. London, 1845 
فولارتوك ج . حول ضبط وسائل ألعداول ؛ تحليل الماد التي من المقترح 1 يفوم‎ ( 
فی المستفيل افيد ضمن حدود ابتة بصورة صارمة للنشاط الاصداري البنك الانک‎ 
٠۸٤١ >» والمؤسسات المصرفية الأخرى قي البلا . الطبعة الثانية المنقحة والمزيدة . لندن‎ 
1 ¢ +90 ¢ 1A¥ ص‎ ¬- 
Galiani, F. Della moneta. Libro I-V. In: Scrittori classici italiani di eco- 
ıia politica. Parte moderna. Tomi III[-IV. Milano, 1803 
غاليائي ف . حول النقود . الكتب ١ه . في طبعة : كلاسيكو الاقتصاد ال‎ ( 
-. )١۸٨١٣ >¿ الايطاليون . الاقتصاديون المعاصرون . المجلدان 4-۳ . لانو‎ 
foo GC Pe CTY CIENT CITT CITI CE 1° 
Ganilh, Ch. Des systêmes d’Êconomie politique, de la valour comparative 
leurs doctrines, et de celle qui paraît la plus favorable aux piogrès de la 
esse. Seconde edition. Tomes I-11]. Paris, 182l 
| (غانيل ش . حول أنظمة الاقتصاد السياسي » حول القيمة المقارنة لنظرياتها وحول ذلك‎ 
۸٣١ باريس ء‎ , ۲ - ١ نها الذي يعتبر الأنسب لثمو الغروة . الطبعة الغانة , المجلدان‎ 
. ٦4١ » ۲۵۲ › 41 ص‎ = 
Ganilh, Ch. La théorie de économie politique. Tomes I-II. Paris, 1815 
-. )۱۸١١ > باريس‎ . ۲-١ (غانيل ش . نظرية الاقتصاد السياسى . المجلدان‎ 
۹ 
Garnier, G. Notes du traducteur. In: Smith, A. Recherches sur la nature 
es causes de la richesse des nations. Traduction nouvelle, avec des notes et 
arvations; par G. Garnier. Tome V. Paris, 1802 
(غارنه ج . تعليقات اأمترجم . عل كتاب : آ . سميث و دراسة حول طبيعة وأسباب‎ 
الشعوب » . ترجمة جديدة بقلم ج . غارنيه مم تعليقات وملاحظاث المتر جم . المجلد‎ 
٥۲۳ باریس »> ۱۸۰۲ ) -ص‎ 


د ليل الكتب المقحطف منها والمحال اليها ۹۳ 


Gaskell, P. The Manufacturing population of England, its moral, social, 
and physical conditîons, and the changes which have arisen from the use of 
steam machinery; with an examination of infant labour. London, 1833 
» (غاسكل ب ., السكان الصناعيون فى انكلترا »> حالتهم الأخلاقية والاجتماعية والجسدية‎ 

والتغيرات الناجمة عن استخدام الماكينات البخارية ؛ مع تحليل عمل الأطفال . لندن > 
۴ ) . ص ٦4۰ › ٩۲۷‏ . 

Genovesi, A Lezioni di econimia civile. In: Serittori classici italiani di 
economia politica. Parte moderna. Tomi VII-IX. Milano, 1803 
جينوفيزي أ . محاضرات حول الاقتصاد الأهلي . في طبعة : كلاسيكيو الاقتصاد السياسي‎ ( 
.-صض‎ )٠۱۸١۳ » ألايطاليون . الاقتصاديون المعاصرون , المجلدات 4-۷ , ميلائو‎ 

YY 

[Gray, J.] The Essential principles of the wealth of nations, illustraled, 
in opposition to some false doctrines of Dr. Adam Smith, and others. Lon- 
don, i1797 
. غراي ج . ] المبادئ الأساسية لشروة الشعوب المعروضة باتجاه يخالف بعض الأحكام‎ [( 

الخاطئة للدكتور آدم سميٹ والآخرين . لئان »> 1۷4۷) . “ص ۲٣٣۳‏ . 

[Greg, R. H.] The Factory question, considered in relation to its effects 
on the health and morals of those employed in factories. And the “ten hours 
bill”, in relation to its effects upon the manufactures of England, and those 
of foreign countries. London, 1837 
([غريغ ر . ه.] مسألة الفبارك المعالجة من وجهة نظر التأثير عل صحة وأخلاق‎ 
المشتغلين في الفبارك . و « مشروع القائون حول يوم العمل من عشر ساعات » من وجهة نظر‎ 

تأثيره على صناعة افكلترا والبلدان الأخرى , لندن »> )١۸۴۷‏ .ص 4١١‏ 

Giülich, G6. Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des 
Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit, Bãnde I-11. 
Jena, 80 
غوليخ غ . وصف تاريخي لتجارة وصئاعة وزراعة أهم الدول التجارية في عصرنا . المجلدان‎ ( 

۲-۹ . پیا ›» ۱۸۳۰ ) ,- ص ۸ . 

Haller, C. L. Restauration der Staats-Wissenschaft oder Theorie des natûr- 
tich-geselligen Zustands der Chimãre des künstlich-büûrgerlichen entgegengesetz 
(هاللير لك . ل . احياء العلم عن الدولة » أو نظرية الحالة الاجتماعية الطبيعية الموضوعة في‎ 
- . ۱۸۳١١-٠۸٠1١ مواجهة وهم الحالة الأهلية المصطنعة ) . الطبعة الأولى صدرت في أعوام‎ 

مس إ٦‏ , 
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Hanssen, GO. Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Umgestaltung 
gutsherrlich-bãuer lichen  Verhaltnisse iiberhaupt in der Herzogthimern 
ıleswig und Holstein. St. Petersburg, 1861 
(هانسن غ . القضاء على القنانة وتحويل العلاقات بين الملا كين المقاريين والفلاحين بد‎ 
۳٤١ .“ص‎ )۱۸٩۱ > عام في دوقیتي شلیزفیغ وهولشتاین . سانبطرسبورڅ‎ 
Harris, J. Concerning happiness, a dialogue. In: Harris, J. Three treati- 
. The. third edition ‘revised and corrected. London, 1772 


( هاريس ج . حوار حول السعادة . في تاب : هاريس ج . ثلاثة مباحث . الطبعة أك 
المرأجعة والمنقحة .. لندن »> )1۷۷١۲‏ .- ص ٥۲١‏ . 
Harris, J. first Earl of Malmesbury. Diaries and’: correspondence, contai-‏ 
an account ofl his missions to the courts of Madrid, Frederick the Great,‏ &. 
herine the Second, and at the Hague; and of his special missions to Ber-‏ 
Brunswick, ard the French Republic. Volumes 1-1V. Second edition. Lon-‏ , 
1845 ,1 
(هاريس ج . كوبت مالمسبري الأول . اليويات والتراسل المتضمنة تقارير عن مهماته 
بلاط مدريد » وفى بلاط فريدريك الكير » وبلاط يكاترينا الثانية وقي لاهاي > و 
مهماته الخاصة في برلین وبراونشفیغ والجمهورية الفرنسية . المجلدات ١س4‏ . لل 
الشانية . لندن »> )١۱۸4١‏ .“ص ١٣ه‏ . . 
Hassall, A. H. Adulteratioiıs detected or Plain instructions for the disco-‏ 
y of frauds in food ard medicine. Second editior. London, 1861.‏ 
(هاسل أ . ه . الكشف عن الغش » آو التعليمات المفهوية الجميع فيما يتعلق بالكشف 
غش منتجات التغذية والأدوية . الطبعة الثائية . لندن »> ۱۸7١١‏ ) .- ص ۲١۴‏ > ۷ه 
Hegel, G. W. F. Encyclopadie der philosophischen Wissenschaften im Grund-‏ 
eê. Theil I. Die Logik. Werke. .Band VI. Berlin, 1840‏ 


(هيغلى غ . و . ف . موسوعة العلوم الفلسفية في لمحة موجزة , القسما . المنطق . المؤلة 

المجلد 1 . برلین ¢ ۱۸4۰ ) ,ص ۲٥۸‏ > ۳۷۷ . 

Hegel G. W. F. Grurdlinien der Philosophie des Rechts. Werke. Zweite 
lage. Band VIH. Berlin, 1840. ' ٍ 

(هيغل غ . و . ف . أسس فلسفة الح . المؤلفات . الطبعة ألثانية . أأمجند م . برل 

ort “ YEE ¢ F4 <¢ ¥ 4ض‎ 


Hegel, 6G. W.. F. Wissenschaft der Logik. Werke. Zweite Auflage: Bãnde 
IV, V. Berlir, 184| 
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,. ه٤‎ ¢ ¢ ۳ (هيغل غ . و .ف ..علم الملطق . الملفات , ألطبعة الثانية . المجلدأت‎ 
٤٤١ .“ص‎ )۱۸4١ > برلين‎ 
Hobbes, Th. Leviathan, or the Matter, form and power of a comrmonwe- 
altbt ecclesiastical and civil. In: The english works oî Thomas Hobbes; now 
first collected and edited by Molesworth. ¥ol. I11. London, 1839 
هویس ت لویائان 4 آو ماده وشکل وسلطه ألدولة الكنسية والمدنية فی کتاب : »ۇلغاٿ‎ 
٣ توماس هوبس باللغة الائكليزية » التي جمعها للرة الأول وأصدرها مولسوورت . المجلد‎ 
٥۱٤4 > ۲٤۷ لنان » ۱۸۳۹) ,“ص‎ 
[Hodgskin, Th.] Labour defended against the claims of capita, or, the 
Unproductiveness of capital proved. With reference to the present combinations 
amongst journeymèn. By a labourer, London, 1825 
هودسكين ت . ] الدفاع عن العمل ضد تطاولات الرأسمال > أو الرهئة على عدم انتاجية‎ | ( 
الرأسمال . مع ملاحظات حول الاتحادات الحالية بين العمال المأجورين . كتاب عامل.‎ 
٥۱۲ .ص‎ ) ۱۸۲١ ۰ لندن‎ 
Hodgskin, Th. Popular political economy. Four lectures delivered al the 
London Mechanics’ Institution. London, 1827 
. هودسكين ت . الاقتصاد السياسي الشعبي . ريع محاضرات أ لقيت في مدرسة لندن العمالية‎ 
, 6٩4 ¿ 44 لندنڻ » 1۸۲۷ ) .ص‎ 
Hopkins, Th. On rent of land, and its influence on subsistence and pu- 
pulation; with observalions on the operaling causes of the condition of {he lit- 
bouring classes in various countries. London, 1828 
هوبكينس ت . حول الريع العقاري وتأثيره على وسائل المعيشة والسكان مع ملاحظات بصدد‎ ( 
ص‎ -. ) ۱۸۲١ الأسباب التي تؤثر عل وضع اللبقات الكادحة في مختلف البلدان . لندن»‎ 
۹ 
Horner, L. Letter to Mr. Senior. In: Senior, N. W. Letters on the [actors acl, 
as it affects the cotton manufacture. To which are appended, a Letter to Mr. Se- 
nior from L. Horner, and Minutes of a conversation between Mr. E. Aslı 
worlh, Mr. Thomson aid Mr. Senior. London, 1837 
(هورنر ل . رسالة الى السيد سيور . فى كتاب : سور ن . و . رسائل حول تأئير قانون‎ 
. ۴۲۲ .ن السيد ي . أشوورت والسيد تومسون والسيد سنيوار». لئان »> ۱۸۳۷) .ص‎ 
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Horner, L. Suggestions {or amending the factory acts io enable the inspec- 
to prevent illegal working, now become very prevalent. In: Factories re- 
tion acts. Ordered, by the House of Commons, to be printed, 9 August [859 
هورنرل , اقتراحات بشأن تحسين التشريع المصنعي بحيث يتمكن المفتشون من الحيلولة‎ ( 
العمل غير الشرعي المنعشر على نطاق واسع في الوقت الراهن . في كتاب : قوائين الفبارك . ء‎ 
1 » ۳۲۹ ص‎ = , ) ۱۸٩٩ آب (أغسطس ) عام‎ ٩ بموجب آمر مجلس العموم بتاریخ‎ 
Houghton, J. Husbandry and trade improv’d: being a collection ofl many 
able materials relating to corn, cattle, coals, hops, wool, etc. Volıtmes 
. London, 1727—1728 
هاوتون ج . تحسين الزراعة والحرفة »> مجموعة المواد القيمة عن انتاج الوب وتربية ال‎ ( 
- ١ واستخراج الفحم وجنى حشيش الدينار وتخزين الصوف والخ . المجلدات‎ 
. ٦11 لندن ¿ ۷۲۸-1۷۲۷ ) .“ص‎ 
Hume, D. Essays and treatises on several subjects. In two volumes. A 
edition. London, 1764 
۷١4 هيوم د . تجارب ومباحث في مسائل مختلفة . في مجلدين . طبعة جديدة , لندن‎ ( 
۱۸۰ ص‎ 
Hutton, Ch. A course of mathematics 
.ء١‎ ١۷4۸ هوتون تش . منهاج الرياضيات ) . ااطبعة الأول صدرت في سنوات‎ ( 
ہہ ص 4ه‎ 
Huxles, Th. H. Lessons in elementary phisiology. London, 1866 
۷ ص‎ -. )۱۸١١ >» (هكسلي ت . ه . محاضرات في الفسيولوجيا الأولية . لندن‎ 
The Industry of nations, part If. A Survey of the existing state of arts, 
ıines, and manufactures. London, 1855 
صتاعة الشعوب . القسم الغاني . عرض المستوى الراهن للغنون والحرف ولا كنات وا‎ ( 
. دة‎ ١ £4۷ ,ص‎ ( Ae > الصناعي . لندن‎ 
An Inquiry into ihe connection between the present price of provisions, 
the size of ar m5. نر‎ [Arbuthnot, J.] An Inquiry into the connection bet- 
ı the present price of provisions, and the size of arms. 
An Inquiry into those principles, respecling the nature of demand and the 
3sily of consumption, lately advocated by Mr. Malthus, irom which it is 
luded, that taxation and the maintenance of unproduclive consumers can 
2nducive to the progress of wealth. London, 1821 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها ۹۷ 


( دراسة ما كان السيد مالتوس يدانم عنه منذ وقت قريب ءن مبادئ تتعلق بطبيعة الطلب وضرو رة 
الاستهلاك وااتي يستخلص منها استنتاج بأن الضرائب واعالة الستهلكين غير المنتجين يمكن ان 
تسهم في نمو الثروة . لنان > )۱۸۲١‏ , حص ٣۵۲ › ۲۴١‏ » ١٣ا‏ . 
Isocratis. Busiris‏ 
( ايزوقراط . ڊبوزیریس ) ,. حص ٥۲۹‏ 
Jacob, W. An Historical inquiry into the production and consumption of‏ 
the precious metals. In two volumes. London, 1831‏ 
( جاکوب و . دراسة تاريخية عن انتاج واستهاد المعادن ألثمينة . في مجلدين , للدن > 
۳۱ ) .ص ٦1‏ . 
Jacob, W. A Letter to 5. Whitbread, being a sequel to considerations on‏ 
the protection required by british agriculture. London, 1815‏ 
( جاكوب و . رسالة الى س ..ويتبريد بمناسبة مناقشة تدابير الحماية الجمركية التى كانت 
قد أملتها مصالح الزراعة البريطانية . لنان » )۱۸1١‏ .حص ۴٠١‏ . 
Jones, R. An Essay on the distribution of wealth, and on the sources of‏ 
taxation, Part [. — Rent, London, 1831‏ 
( جونز ر . تجربة حول توزيع الثروة وحول مصادر الضرائب . القتسم الأول . - الريع . 
أندن )1۸۴١ ٠‏ .ص 4۷١‏ 
Jones, R. Text-book of lectures on the political economy of nations. Hert-‏ 
tord, 1852‏ 
( جونز ر . محاضرات في الاقتصاد السياسي الشعوب , هارتشورد 1A ¿٠‏ ( , ¬ ص 
{AY ¢ AiN4 ¢ EV‏ 
Kopp, H. Die Entwickelung der Chemie in der neueren Zeit. Müncher,‏ 
1871-1874 
( كوب هھ . تطور الكيمياء في العصر الحديث . ميونيخ > 1۸۷١‏ - ۱۸۷4 ) .- ص .٤4۷‏ 
Laing, S. National distress; its causes and remedies. London, 1844‏ 
( لينم ص . الكارثة القومية ؛ أسبابها ووسائل ازالتها . لندن » ۱۸٤4‏ ) .“ص ۲۸۵ . 
Lancellotti, S5. L'’Hoggidi overo gl'ingegni non inîeriori a’ passati,. Partie‏ 
seconda. Venetia, 1658‏ 
( لانشيلوتي س . المصر الحديث > أو المقول التي لا تقل شأناً عن عقول الأزمان الغارة . 
القسم الكاني . البندقية > )١١٦٠۸‏ ,حص ٩1١‏ . 
Lassalle, F. Die Philosophie Herakleitos des Dunklen von Ephesos. Band I.‏ 
Berlin, 1858‏ 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها ١‏ ۸ 


ه٤ -ص‎ . )٠۸١۸ >» لاسال ف , فلسفة هيرقليطس من افسس . اأمجلد | . برلين‎ ( 
Lassalle, .F. Herr Bastiat-Schulze von Delizsch, e ökonomische Julian, 
`; Capital und Arbeit. Berlin, 1864 
بولیان الاقتصادي » أو الرأسمال وااممل . برل‎ ٤ لاسال ف . السو ياستيا | شولتسە دليش‎ ( 
۱۱ .ص‎ ) 4 
Law, J. Considérations sur le numêéraire.et le commerce. In: Economists 
nciers du XVIII siêcle. Précédés de natices historiques sur chaque ateur, 
ccompagnés de commentaires et de notes explicatives, par E. Daire. Paris, 1843 


( لو ج . حول النقود والتجارة . في كتاب : الاقتصاديون الماليون في القرن الثامن عشر 
لمات تار یخة .عن کل موف وتعليقابت: و ایض اجات بقلم ١‏ . كير . پار یس ¢ ALT‏ 
¬ صل ۳۴۳۴| ,ب“ 
Le Trosne, G6. F. De l'intérêt social par rapport ã .la valeur, ã la circu-‏ 
n, ã Pindustrie et au commerce intérieur ef extérieur. In: Physiocrates.‏ 
une introduction et des commentaires par E. Daire. Partie Il. Paris, 1846‏ 2 
(لو ترون ع ف . حول المنفعة:الاجتماعية فيما يتعلق بالقيمة والعداول والصتاعة واا 
الداخلية وألخار بجية . في کاب : الفيز إوقراطبون 1 ماله .اف#تاحية وتعلیقات بقلم ¦ 
القسم الغاني . باريس › 1۸47 ) , حص 0ه › 1۰ 0 1۳۴4 )› ۱14۹ )۱۹۳ 
Tol Cé TY ¢ PNET CYT CL Fle CC \¥E‏ 
Liebig, J. Die Chemie iı ihrer Anwendung auf Agrieultur und Physiolo-‏ 
Theil I. 7. Auflage. Braunschweig, 1862‏ 

( بيخ ي . الكيمياء بتطبيقها في از راعة والغسيولو جا . القسم الأول . المابعة السار 
براونشفيغ »› ۲ ).ص ۳٤4‏ » ۷۲۸ . 
Liebig, J. Ueber Theorie und Praxis imn der Landwirthsehaft. Braunsch-‏ 
۰ 1856 , 
( ليبيخ ي . حول النظرية والممارسة في الزراعة . برأونشفيغ »> )٠۸١١‏ .“ص ه٠‏ 
[Linguet, N.] Théorie des loix civiles, eu Principes londarentaulx de la‏ 

té. Tomes F-II. Londres, 1767‏ 
( [ لینغه ن . ] تظرية القوانين المدنية > أو المبادئ الأساسية المجتمع . المجدان ١‏ - 
لئان »> )۱۷٦۷‏ ,¬ ص ۳۳٤4‏ › 8إ › 4A۳‏ . 

Livius, Titus. Ab urbe condita 


( ليفيوس تيتوس . تاريخ روما مثذ تأسيسها) , ص ٤٠۳‏ 


د ليل الكتب المقتعطقف منها والمحال اليها ور ا ي > 4۹۹ 


Locke, J. Some considerations of the consequences of the lowering of in- 
terest, and raising the value of money (1691). In: The works ofl John Locke. 
In four volumes. Volume II. The eighth edition. London, 1777 1 

لوك ج . بعض الأفكار حول عواقب تقليص .الفائدة المئوية ورفع قيمة العملة )٠۱١4١(‏ . 
ف تاب : جولفات جون لوك . فى ٤‏ مجلدات . المجلد الثاني 8 العجعة القامنة . ندب 4 
خض 04 ¢ IAI. ¢ FF‏ 

‘Lucretius. De rerum natura 

( لوكر يتيوس . عن طبيعة الاشياء ) . “ص ۸ء٠‏ . 

. Luther, M,. An die-Pfarrherrn wider den Wucher zu ptedigen. Vetmanung, 
Wittemberg, 1540 | 

( الور م . وصية الى قساوسة الأبرشيات بأن يعظوا ضد المراباة . ويتنبرغ »> )٠١4١‏ .س 

ص 1۹۷ ۲ ۲۷۷ . 


Macaulay, Th.. B. The History o. England from the accession ' of James 
the Second. Volume I. Tenth edition. London, 1854 


(ماکول ت , بپ . تاریخ انکلعرا ءنذ تہوء جيمس الشاذ ني العرش . المجلد الاول . أاطبعة ألماشرة 
ئدن » 1۸4) .ص ۳۹۳ . 
MacCulloch, J. R. A Dictionary, practical, theoretical, and , historical, of‏ 
commercial navigation. London, 1847‏ 
( مال کواوخ ج . ر . القاموس المرشد انعطبيقي والاظري واتار يخي في العجارة والملاحة التجارية 
لندن > OR‏ .¬ ص ۲۱۸ . | 
MacCulloch, J. R. The Literature of political economy: a classified‏ 
catalogue of select publications in the different departments o that sciencê,‏ 
with historical, critical, and biographical notices. London, 1845‏ 
( ماك کولوخ ج . ر . مراجع في الاقتصاد السياسي : كاتالوج منهاجي بالمطبوعات المختارة 
في مختلف أقسام هذا العلم »> ٠م‏ عروض ءوجزة تاريخية وأنتقادية وسيرية . لندن > .)٠۸١١‏ 
ص ۲۰۹ :1 ٠‏ 
MacCulloch, J. R. The principles of political economy: with a sketch of‏ 
the rise and progress oî tlhe science. Edinburglı, 1825‏ 
( ماك كولوخ ج . . میادئ الاقتصاد السياسي مع لمحة عن ذشوء وتقدم هذا العلم 
ادنبورغڅ Ca ٤‏ . - ص ٦۳۷‏ ۰ 
Ider. Second edition. London, 1830‏ 
( المسدر السابق . الطبعة التانية , لندن »> ۱۸۳۰ ) . - ص ۲۲۲ . 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها Nee‏ 


Maclaren, J. A Sketch of the history of the currency: comprising a brief 
review of the opinions of the most eminent writers on the subject. London, 1858 


( ماكلارين ج . لمحة عن تاريخ وسائل التداول مع عرض موجز لآراء أبرز المؤلفين في هذه 
المسالة , لندن » ۱۸٥۸‏ ) .- ص ١٤١‏ 
Macleod, H. D. The Theory and practice of banking: with the elementary‏ 
principles of currency; prices; credit; and exhanges. Volume I. London, 1855‏ 
( ١ا‏ كليود ۾ . د . نظرية وءمارسة الشؤون اامصرفية مع المبادئ الأساسية لوسائل التداول والأسعار 
والتسايت وأسمار سحب السندات . المجلد الأول . لندن »> ))۸١‏ ,ص ۲۲۳ . 
[Malthus, Th. R.] An Essay on the principle of population. London, 1798‏ 
( [مالتوس ت . ر .] تجربة حول قانون اکان . لندان » ۱۷۹۸) .ص ۸١ء‏ . 
Malthus, Th. R. An Inquiry into the nature and progress of rent, and‏ 

the principles by which it is regulated. London, 1815 
(مالتوس ت . ر . دراسة حول طبيعة ونمو الريع » وكذلك حول المبادئ التي تضيطه . لندن ؛‎ 
4٥۴ ,-ص‎ ) 5 
Malthus, Th. R. Principles of political economy considered with a view 


to their practical application. Second edition with considerable additions frorr 
the auther’s own manuscript and an original memoir, London, 1836 


(مالتوس ت . ر . مبادئ الاقتصاد السياسى من وجهة نظر استخدامها العملى . الطبعة الانية › 
م اصاقات هاعة من مخطوطة المؤلف الشخصة وعرض موجز لسيرة حباة المؤلف . لئدن › 
۹ ) .“ص ۳٢4‏ . 
[Mandeville, B.] The Fable of the bees: or, Private vices publick bene-‏ 
fits. London, 1714‏ 

› مانديفيل ب . ] أسطورة عن النحل »> او المثالب الشخصية فوائد اجتماعية . لندن‎ [ ( 
.-ص ۱ه‎ ) 8 
[Marx, K.] Address and Provisional rules of the Working Men’s Interna- 
tional Associatiorı, established September 28, 1864, et a public meeting held 

at St. Martin's Hall. Long Acre, London. London, 1864‏ 
([ ماركس ك . ] البيان التأسيسي والنظام الدالى المؤقت لجمية العمال العالمية التي تأسست 
في ۲۸ أيلول ( سبتمبر ) عام 1۸٦4‏ في الاجشاع الجماهيري المنعقد في سان مارتينس هول . 
لوغ ايکر > لندن , لئان » ۱۸٦4‏ ) .ص ٤٤‏ . 
Marx, K. An die Redaktiornı des “Volksstaat”. In: “Volksstaat” 1. Juni 1872‏ 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها An*1‏ 


( ماركس لذ . الى هيئة تحرير جربدة ”۷0)55“ قى جريدة «اaداویاه۷»‏ احزيران 


44 پونيو ) عام ۱۸۷۲ ) .“ص‎ ( 
Marx, K. An die Redaktion des “Volksstaat”. In “Volksstaat”, 7. Augıuısl 
1872 


(ماركس ك . الى هيئة تحرير جريدة ”st44وkاہ۷“‏ فی جريدة vy » “Vol kssaa”‏ آبپ 
( آغسطلس ) عام ۱۸۷۲ ) .ص ٤٩‏ . 
[Marx, Kk. und Engels, F.|] Maniiest der Kommunistischen Parlei. Lon-‏ 
don, 1848‏ 

. ۷۰١۳ بيان الحزب ألشيوعي . لندن » ۱۸4۸ ) . ص‎ ٠ ماركس ك . وأتجلس ف‎ | ( 
Marx, K. Misêre de la philosophie. Réponse ã la plhilosophie de la misèrc 

de M. Proudhon. Paris — Bruxelles, 1847‏ 
(ماركس ل . بوس الفلسفة . رد على .« فلسفة البؤس » السيد برودون . باريس - بروكسل › 
ASY‏ ( .ص 1° > 0| ¢ 014 ¢ “o C OYY‏ . 


[K. Marx, F. Engels.] lal انتقادي‎ nııãã Th. Carlyle. Latter-Day 
Pamphlets. London, 1850 


([ ماركس ك . انجلس ف . ] تقييم انتقادي لكتاب : ت . كارليل . الأهاجي الحديثة . 

“Neue Rheinische Zeiting. Politisch-ökonomnische alma J . (1۸0° ¢ لان‎ 

, A۸ ص‎ ¬ Revue”, N? 4 

Marx, K. Zur Kritik der politischen Qekonomie. Erstes Heft. Berlin, 18459 

( ماركس ك , مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى . الطبعة الأول . برلين »> )١۱۸١۹‏ .- ص 

Ye cC INeoe CIT CNT CN COT CTT CFO CY: CY C1 ¢ ۴ 

cC IAYT~IVA ¢ 11 ¢ ed COAEA CC VIfT— VE! ¢ IFA ¢ ITI ¢ 1A 

. TV CG TeV CC Fel ¢ 144 

Maurer, G. L. Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hol-, Dorf- und 
Stadt-Verfassung ud der öfientlichen Gewalt. Mûnchen, 1854 

(ماورير غ . ل . مدخل في تاريخ نظام الماركات ( المشاعات الألمانية القديمة ) والعزب 

والقرى والمدن والسلطة العامة . «يونيخ > )٠۱۸١4‏ .حص ٠١۷‏ 

Maurer, G. L. Geschichte der Fronhöfe der Bavernhöîe und der Hofîverfas- 

sung in Deutschland. Band IV. Erlarıgen, 1863‏ 
( ماوریر ع ل . تاریخ استشمارات الأسياد واستشمارأت الفلاحين ونظام اأحزب في ألمانيا . 
المجلاد + . ارلانغن > ۱۸١۳‏ ) .ص ٣4١‏ 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها A“‏ 


Mayer, S. Die Sociale Frage in Wien. Studie eines “Arbeitgebers”. Wi- 
en, 1871 


(ماير ز . المسألة الاجتماعية في فيينا . رسم لواحد من «الذين يعطون العمل » . فيينا » 
۷۱ .“ص ۱۸ . 
Meitzen, A. Der Boden und die landwirtschaftlichen Venhãltnisse des Pre-‏ 


ussischen Slaates nach dem Gebietsumfange vor 1866. Bãnde I—I¥. Berlin, 
1868—1871 


( مایتزن أ . الأرض والىلاقات از راعية ي دولهة بر وسيا ضمن الحدود التي كانت قائمة حتی عاء 
٦‏ ,. المجلدات 4-١‏ . برلین > )۱۸۷۱-۱۸٩۸‏ .ص ۳٤۲١‏ . 
Mercier de la Rivière, P. P. L'ordre naturel et essentiel des sociétês po-‏ 


litiques. In: Physiocrates. Aves une introduction ef des commentaires par E. 
Daire. Partie II. Paris, 1846 


( مرسيه دي لا ريفيير ب . ب . النظام الطبيعي والجوهري للجمعيات السياسية . في كتاب : 
الفيزيوقراطيون م مقالة افشتاحية وتعليقات بقلم 1 . دير . القسم الثاني . باریس › 
(٩‏ .ص 19۹ ¢ .YoV CYTE CTIA CTIA CTIT CIA ¢ I!‏ 
[Mill, J.] Colony. In: Supplement to the Encyclopaedia Britannica, 1831‏ 
( [ ميل ج [٠‏ أأمستعمرة . قي کتاب : ملق الموسوعة البريطانية > (1A1‏ ,ص ۲۸۵, 
Mill, J. Elements of political economy. London, 1821‏ 
(ميل ج . أسس الاقتصاد السياسي . لندن »> )۱۸۲١‏ .ص ۲۲۳ ۰ ۲۹۸ » ٠١۹‏ . 
Mill, J. St. Essays on some unsettled questions of political economy.‏ 
London, 1844‏ 
( ميل ج . س . تجارب حول بعض مسائل الاقتصاد السياسي المعلقة . لندن »> )1۸4٤٤4‏ . 
ص 1۸۱ 


Mill, J. St. Principles of political economy with sorne of their applica- 
tions to social philosophy. In two volumes. London, 1848 


( ميل ج . س . مبادئ الاقتصاد السياسي مع يعض استخداماتها في الفلسفة الاجتماعية . .في 
مجلدین . للدت › ۱۸4۸ ) ,“¬ ص ۱۹0 4¿ ۴ ٣ه‏ ¢ V۷‏ 
Molinari, G Êtudes économiques. Paris, 1846‏ 
( موليثاري خ . دراسات اقتصادية . باريس » )۱۸٤١‏ .- ص 1١4‏ . 
Mommscn, Th. Römische Geschichte. Barnıde I-III]. Zweite Auflage. Ber-‏ 
lin, 18561857‏ 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها Aer‏ 


( مومزن ت . تاريخ روما . المجلدات ٣ - ١‏ . الطبعة الثانية . برلين ¿ ۱۸٥۷ - 1۸0٩‏ ) . 
ص ۲4۳ »> 4۸ 


Montesquieu, Gh. De I'esprit des loix. In: Oeuvres de Montesquieu. To- 
mes I, JII et IV. Londres, 1767—1769 


4 ۳ ¢ مولتسکيو س حول دح القوانين . قي عه : ىۇلفات مونتسکيو . الملدأت‎ ( 
1۸۰ › 14۳ .للاك »> ۷ 14) ,.- ص‎ ¢ 
Morton, J. C. On the forces used in agriculture. In: “The Journal of the 


Society of Arts”. Volume VIF, December 9, 1859‏ 
( مورتوك ج . تش . حول القوى المستخدمة في الزراعة . مقالة منشورة في 


) المجلد ب ›» 4 کائون الأول (دیسمبر‎ “he Ëournaا‎ of the Society of Arts” 


ه٤ ص‎ -. ) ۱۸٩4 عام‎ 
Mûller, A. H. Die Elemente der Staatskunst. Theil Il. Berlin, 1809 
. 1۸١ .“ص‎ ) ۱۸٠۹ » (مولر آ . ه . أسس فن ادارة الدولة . القسم الثاني . برلین‎ 
Murray, H.; Wilson, J. etc. Historical and descriptive account of Brilislı 
India, from the most remote period to the present time. In three volumes. 
Vol. I1. Edinburg, 1832 
ماري ھ . »> ويلسوت ج وآخغرون . دراسة تأر ية للهند ابر يطانية منذ أقدم الأزمان وحتى‎ 
. 441 .“حص‎ )۱۸۴١ ٠ الوقت الرأهن . فى للائة لدا . المجلد ۲ . ادلبورغ‎ 
Newman, ŠS. Ph. Elements of political economy. Andover and New York. 
1835 
› ۲۴۳۱ (نيوسن ص . ف . أسس الاقتصاد السياسى . اندافر ونيویورك » ۱۸۴۰) ,ص‎ 
۰ TAA 
Niebuhr, B. G. Römische Geschichte. Berlin, 1853 
. ۳٣۳۷ ص‎ ( Aor ار یبور ب > . تاریخ روما . ډرلين‎ 
[North, D]. Discourses upon trade; principally directed to the cases of tlie 
° interest, coynage, clipping, irrcrease of rmoney. London, 169] 


( [ فورث د . | دراسات عن التجارة ؛ وبصورة رئيية فيما يتعلق بمسائل الفائدة المثوية > 
OT ¢ 4o‏ . 


Observations on cerlain verbal disputes irı political economy, particularly 
relating to value, and to demand and supply. London, 1821 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها Aus‏ 


( ملاحظات ردد بعس ادالات حول التعادير ی ا لاقتصاد السیاسی ْ و بعدورة خأاصة 1 

يتعلق منها بالقيمة والطلب والعرض , لندان > ۱۸۲١‏ ) .ص ۲۲| ۰ ۲۹٤‏ . 

Olmsted, F. L. A Journey in the seaboard slave states, with remarks on 
their economy, New York, 1856 


. أولمستيد ف . ل . سياحة في الولايات الاسترقاقية الساحلية مع ملاحظات حول اقتصادها‎ ( 
۲۸۴ ص‎ -. ) ۱۸۵7٩ > نیويورڭ‎ 
Opdyke, G. A. Treatise on political economy. New York, I851 
. TTA أوبدايك ج . مبحث في الاقتصاد السياسى . نيودورك > ۸۵۱ ) .“ص‎ ( 
Otway, J. H. Judgment of J. H. Otway, chairman of county sessions, m— 
Belfast, hilary sessions, 1860. Appendix in: Reports ofl the inspectors of facto- 
ries for the half year ending 30th April 1860. London, 1860 
آوتواي ج شه قرار ج ۾ شه آوتواي 4 رتس دو رة محكمة كونتية بلفاست ¢ دورة کانونٰ‎ ( 
ملحق في کتاب : نشار یر مفتشي الفبارك عن فترة صف السدة‎ . A الثاني ( يناير ) عام‎ 
. ٤٤١ المنتهية في ۰ نیسان (آبریل ) ۱۸۹۰ . لنان > ۱۸1۰ ) ,ص‎ 
Owen, R. Observations on the effect of the manufacturing system: with 
hints for the irrıprovement of those parts of it which are most injurious to 
health and morals. The second edition. London, 1817 
(أوين ر . ملاحظات عن تأثير النظام الصناعي مع اشارات حو كيفية تحسين تلك الأقسام‎ 
.ه۸١ منه ألتى تلحق الضر ر الا كبر بالصحة والأعلاق . الطبعة آلثانية , لندأ ۱۸1۸ ) . - ص‎ 
Pagnini, G. F. Saggio sopra il giusto pregio delle cose, la giusta valuta 
della moneta e sopra il commercio dei romani. In! Scrittori ciassici italiani 
di economia politica. Parte moderna. Tomo II1. Milano, 1803 
باتيني ج ۰ ف . جر ده سول السعر الصحيح للأشياء وحول القيمة اة لله وحول تجارة‎ ( 
سكان روما القدماء . فى طبعة : كلاسيكيو الاقتصاد السياسى الايطالين . الاقتصاديون‎ 
٠١٤١ .ص‎ )۱۸٠۳ » المعاصرون . المجلد ۲ . ميلانو‎ 
[Papillon, Th.] The East-India trade a most profitable trade to the King- 
dori. London, 1677 
» بابيلون ت . تجارة الهند الشرقية هى التجارة الأوفر ربحاً بالنسبة للمملكة . لنان‎ ( 
۱۳۳ .“ص‎ ) ۷ 


[Parry, W. E.] Journal ol a voyage ior the discovery of a north-west pas- 
sage from the Atlantic to the Pacifik; performed in the years 1819—20, in His 


د ليلل الكتب المقتطف منها والمحال اليها Nee‏ 


Majestry’s ships Flecla and Gıriper, under the orders ofl William Edward Parry. 
London, 1821 ۰ 
على سفينتي صاحب‎ AY“ yg ۱۸۱۹ باري و .ا [ سجل الرحلة الي جرت في عامي‎ | ( 
الجلالة , هكلا » و «غرايبر » بقيادة وليم ادوارد باري لاكتشاف الممر ااشمالي الغربي من‎ 
٠4١ ص‎ -. ) ۱۸١١ > اامحبط الأطلسى الى المحيط الهادي , لندن‎ 
Petty W. The political anatomy of Ireland. 1672. To which is added Ver- 
burı sapienti. London, 169L 
-. )١١۹١ > بتي و . التشر يح السياسي لارلندا , مع «محق ر الكلمة للحكماء ى . لندن‎ ( 
{AF ¢ {of < || ¢ °71 
Petty, W. Quantulumcunque concerning money. To the Lord Marquess oI 
Halyfax, anno 1682, In: Observations relationg to the Coin of Great Britaiıı. 
London, 1760, 
: في کتاب‎ . AY بیتى و . شيء ما عن النقود . الى اللورد المرکز هالفا كس > عام‎ ( 
۲١١ ١ ١٤۸ ص‎ -. )۱۷1١ >» لا حقلات حول نعود بر يطانيا العظمى . لدان‎ 
[Petty, W.] Treatise of taxes and contributions. London, 1667 
.۷۹ ۲ ۱۳١ ›) ٩ ص‎ - . ) ۱١1۷ >» بیتی و . مېحٹ حول الضرائب رالمكوس . لندن‎ ( 
[Pinto, 1.] Traitèê de la circulation et du crédil. Amsterdam, 177| ۰ 
۲۹۸ مبحث حول التداول والتسليف . أمستردام > ۷۱ .= ص‎ ] . ١ بينتو‎ | ( 
Plato. Respublica. In: Platonis opera omnia. Recognoverynt I. G. Baite- 
rus, I. G. Orellius, A. G. Winckelmannus. Vol. XHI. Turici, 1840 
افلاطون , الدولة , ٿي كتاب : افلاطون . مجموعة المقلفات . اصدار | .ع بایتر و | .ك‎ ( 
ATA ص‎ —. (Af < آو ريللي وأ > . وينكلمن . المجلد ۳ . وريم‎ 
Postlethwayt, M. First preliminary discourse. In: Postlethwayt, M. Tlie 
Universal dictionary of trade and commerce. The [ourth edition. Vol. I. Lon- 
don, 1774 
بوسلتوايت م . المقالة الاقتتاحية الأول . في كتاب : بوسلتوايت م . القاموس التجاري‎ ( 
. انصستاعي الشامل . الطبعة ألرابعة , المجلدا | , لندان » ۱۷۷4 ) ,. ”ص ۹ه۴‎ 
Postlethwayt, M. Great-Britain’s commercial interest explained and inı- 
proved. In two volumes. The second edition. London, 1759 
> بوسلتوایت م المصالح التجارية لبر يطانا العظمى . ي مجلدين . الطبعة الثانية . للدن‎ ( 
٣۳۹۵ ص‎ ¬ , (1e۹ 
A Prize essay on the comrnparative merits of competition ard cooperation 
London, 1834 
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( التجر بة التي فاز ت بالجاتزة عن الایجارہات المقارنة إلمنأضسة والتعاون لندن YATES‏ { 
ص 11۲١ + 4٦۲‏ 


Public economy concentrated; or, a Connected view of currency, agricul- 
ture, and manufactures. Carlisle, 1833 


( عرض موجز للاقتصاد العام » أو معالجة وسائل التداول والزراعة والصناعة. كارلايل »> ۱۸۴۴ ). 
- ص إ۷ . 
Quesnay, F. Dialogues sur le commerce el sur les travaux des artisans.‏ 


In: Physiocrates. Avec une introduction aet des commentaires par E. Daire. 
Partie IT. Paris, 1846 


( كينيه ف . حوارات حول التجارة وعسل الحرفيين . في كتاب : الفيزيوقراطيون . مع مقالة 
افتتاحية وتعليقاٽ بقلم | . دير . القسم الأول . باريس > ۱۸4١‏ ) .- ص 41۴١٠١4‏ . 
Quetelet, A Sur I'homme elt le développement de ses facultês, ou Essai‏ 
de physique sociale. Tomes I[—l[. Paris, 1835‏ 
( كيتله آ . حول الانسان وتطور قدراته » أو تجربة الفيز ياء الاجتماعية . المجلدان ۲-١‏ . 
باریس ۰ ۱۸۴٩‏ ) .= ص ٤11‏ . 
Raffles, Th. S. The History of Java. In two volumes. London, 1817‏ 
( رافلس ٿ . س . تاریخ جاو . في مجلدین . لندن » ۱۸۱۷ ) . ص ٩1۷‏ . 
Ramazzini, B. De morbis artificum diatriba. Muıtinae, 1700‏ 
( راماتسيني ب . مبحث حول أمراض الحرفيين . مودينا » )۱۷٠١‏ , ص ٠۲٣‏ 
Ramazzini, B. Essai sur les maladies des artisans, traduit du latin. Pa-‏ 
ris, 1777‏ 
( راماتسینی ب . مبحث حول أمراض الحرفيين . مترجم من اللاتينية . باريس » )٠۱۷۷۷‏ . 
وقد أعيد نشر هذا المپحث فى كاب : En:yclopêdie des sciences rmédicales.‏ 
division. Auteurs classiques. Paris, 184l‏ 7 ( مويسوعة العلوم الطبية . القسم السابم 
الكلاسيكيون . باريس »> )۱۸4١‏ ,- ص ۲4 . 
Ramsay, G. An Essay on the distribution of wealth. Edinburgh, 1836‏ 
(رامساي ج . تجربة حول توزيع الثروة . ادلبورغ + ۱۸۳٩١‏ ) . ص ۲۳٣٤‏ » ۲۹۳ »> 4۵۷ 
Ravenstone, P. Thoughts on the funding system, and ist effects. Lon-‏ 
don, 1824‏ 
( رايفنستون ب . أفكار حول نظام ديون الدولة وعواقبه . لندن » ۱۸۲4) .ص 1۹< . 
Read, G. Tle History oi baking trade. London, 1848‏ 
( ريد ج . تاریخ الخبازة . لندن >¿ ۱۸4۸ ) . - ص ۳۹٣۱‏ . 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها AeyY‏ 


Regnault, E. Histoire politique et sociale des principautés Danubiennes. 
Paris, 1855 


( ريو أ . التاريخ السياسي والاجتماعي لامارتي الدأنوب . باريس » )٠۸١١‏ .- ص 
TET‏ 


Reich, E. Ueber die Entartung des Menschen, ihre Ursachen und Verhü- 
tung. Erlangen, 1868 


( ریخ أ . حول انحطاط الانسان » آسبابه وتلافیه . ارلانغق »> ۱۸٩۸‏ ) . ص ٥۲٤‏ . 


Ricardo, D. The High price of bullion a proof of the depreciation of bank 
notes. The fourth edition, corrected. London, 1811 


( ریکاردو د . سعر السبائك العالى دلل عل انخفاض قيمة البنكنوتات . الطبعة الرابعة »> 
المتقحة , لنان »> )١۸١١‏ .ص ۲۹ 

Ricardo, D. On proteclion to agrciulture. Fourth edition. London, 1822 
ا١۳ ص‎ ( AYY » ریکاردو د . حول حماية الزراعة , الطيعة الرايعة . لنان‎ ( 


Ricardo, D. On the principles ol pulitical economy, and taxation. Third 
edition. London, 1821 


›» ريكاردو د . مبادئ الاقتصاد الياسي ولتكليف الضرابي . الطبعة الثالثة . لندن‎ ( 
“Ye CoV Cole tL eoOA GC PYA CONV ¢ YEY ¢ 11A —~ض‎ (Y1 


1 é4 “TY 
Richardson, B. W. Work and overwork. In: “Social Science Review”. July 

1863 ,18 
( ریتشارد سوب ب . و . العمل والعمل المفرط . 1A «< “Social Science Review” alجم J‏ 
تموز ( پوليو ) ۱۸٦۳‏ ) . ص 4 


Rohatzsch, R. H. Die Krankheuten, Welche verschiedenen Stãnden, Altern 

und Geschlechtern iegenthümlich sind. 6 Bãnde. Ulm, 1840. 
مجلدات . أولم»‎ ٠ . روهاتش ر . « . الأمراض الملازمة لشتى الفئات والأعمار والأجناس‎ ( 
. .ص 4ه‎ ) ۰ 
Roscher, W. System der Volkswirtschaft. Band 1: Die Grundlagen der Na- 
tionlökonomie. Dritte, vermehrle und verbesserte Auflage. Stuttgart und Augs- 

burg, 1858 

( روشر و . نظام الاقتصاد الوطني . اامجلد الأول : أسس الاقتصاد السياسي . الطبعة الالثة » 
المزيدة والمنقحه . شتوتغارت واوغسورغ › ۱۸٥۸‏ ) .ص ۱۳۹ › ۲۳۱ ۰ ۲۹٩۹‏ »> 
ENA ¢ TI]‏ 
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Rossi, P. Cours d’économie politique. In: Cours économie politique. 
Bruxelles, 1843 


(روسي ب . منهاج الاققصاد السياسي . في مجموعة : منهاج الاقتصاد السياسي . بروكسل » 

۲۰٥۱ .ص‎ (۳ 

Rouard de Card, P. M. De la alsification des sudstances sacramcentelles. 
Paris, 1856 

( روار دي کار ب . م . حول غش الهبات الالهية . باریس › ۱۸٦‏ ) . ص ۴١۸‏ . 

[Roy, H.] The Theory of the exchanges. The bank charter act of 1844. 

London, 1864‏ 
( | روي *. | نظر ية أسعار سحب السندات . قانون البنوك لحام (VATE ¢ ÛJ, AEE‏ 
- س ۲١١‏ 

Say, J. B. Traitê d’économie politique. Troisiême édition,. Tomes I et Il. 
Paris, 1817 

( ساي ج به . مبحث في الإاقتصاد السياسي , اطبعة الثالغة المجلدان ١‏ و ۲ . باريس > 

. Y4Ao C PY COYFY ¢ YY .—ض‎ (AIY 


Schorlemmer, C. The Rise and development of organic chemistry. Lort- 
don, 1879 


. 44۷ (شورلمير ك . نثوء وتطور الكيمياء المضوية . لندن »> ۱۸۷۹) . دص‎ 
Schulz, W. Die Bewegung der Production. Eine geschichtlichstatistische 
Abhandlung zur Grunglegung einer neuen Wissenschaft des Staats und der Ge- 
sellschaît. Zürich und Winterthur, 1843 
(شولتس و . حركة الانتاح . دراسة تاريخية احصائية بهدف تأسيس علم جديد عن اادولة‎ 
. ه٤ ص‎ = , )۱۸4٤۳ > والمجتمم . زوریخ وولترتور‎ 
Senior. N. W. Letters on the Factory Act, as it affects the cotton manu- 
facture. To which are appended, a Letter to Mr. Senior from I.. Horner, and 
Minutes of a conversation between Mr. E. Ashworth, Mr. Thomson and Mr. 
Senior. London, 1837 
(سنيور ن . و . رسائل حول تأثير قائون الفبارك على الصناعة القطنية . ءع ملحق برسالة هورذر‎ 
. ل . الى السيد سنيور وتسجيل المحادثة بين السيد ي . آشوورت والسيد تويسون والسيد سيور‎ 
. OAC FTA ¢ F۲ ,—¬ض‎ (۱A۷ >» يدن‎ 


Senior. N. W. An Outline of the science of political economy. London, 
1836 


(سنيور ن . و . عرض علم الاقتصاد السیاسی . لندن »> ۱۸۳١‏ ) ,- ص ۳۲۸ . 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها ۰۹ 


Sextus Empiricus. Adversus mathematicos 
. ٥۲۷ سکستوس امبیریکوس . ضد علماء آلرياضيات ) . - ص‎ ( 
Sismondi, J. C. L. Simonde de. Etudes sur économie politique. Tome 
I. Bruxelles, 1837 
¢ سيسموندي ج . ش .ل . سیموند دي . دراسات في الاقتصاد السياسي . المجلد١. بر وکسل‎ ( 
ص ه4‎ , ) ۷ 
Sismondi, J. C. L. Simonde de. Nouveaux principes d’ économie politique, 
ou De la richesse dans ses rapports avec la population. Tome I. Paris, 181% 
سيسموندي ج . ش . ل . سيموند دي . المبادئ الجديدة للاقتصاد السياسي» أو حول الثروة‎ ( 
. ۲۵۱ >) ۲۲۵ وعلاقتها بالسکان , المجلد ۱ . باریس › ۱۸۱۹) .- ص‎ 
Skarbek, F. Théorie des richesses sociales. Suivie d'une bibliographie de 
l'économie politique. Seconde édition. Tome [. Paris, 1839 
. (سكاربك ف . نظرية الغروة الاجتماعية مع ملحق بثبت المراجع المتعلقة بالاقتصاد السياسي‎ 
. ۷ء0‎ > ٤۷۲ باريس » ۱۸۳۹) ,= ص‎ , ١ الطبعة الثانية . المجلد‎ 
Smith, A. An Inquiry irto the nature and causes of the wealtl of nati- 
ons, Ed. E. G. Wakefield, London, 1835 — 1839. Ed. David Buchanan, Edin- 
burgh, 1814 
» ا( میٹ آ . دراسة حول طبيعة وأسباب ثروة الشعوب . اصدار | . غ ويكفيلد > لندن‎ 
۰» ۱۷۹ ۰ ۷۰ اصدار دافید بیوکیئین › ادلبورغ › ۱۸۱4 ) .= ص‎ . ۱۸۳۹ - ٥ 
aT ¢4 oY ¢ oF ¢ eA 
Spinoza, B. Ethica . 444 (سبينوزا ب . الأخلاق ) . ¬ ص‎ 
Steuart, J. An Inquiry into the priciples of political economy. In two 
volumes. Yol. I. London, 1767 
> لتد‎ . ١ ستیوارت ج . دراسة حول مبادئ الاقتصاد السياسي . في مجلدين . المجلد‎ ( 
4۸۰٩ ,ص‎ ) ۷ 
Steuart, J. An Inquiry into the principles of political economy. In 
three volurnes. Vol. I. Dublin, 1770 
> دوين‎ . ١ ستيوارت ج . دراسة حول ميادئ الاقتصاد السياسي . في تلائة مجلدات . المجلد‎ ( 
۲۵۹۸ ص‎ , ۷۰ 
Steuart, J. An Inquiry into the principles of political economy. In: The 
Works of Sir James Steuart, collected by General Sir James Steuart, his son. 
In six volumes. Vol. I. London, 1805 
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( ستیوارت ج . دراسة حول مپادئ الاقتصاد السياسى ۴ ي کتاب : مۇلفاٹ السير جيمس 
ستیوار ت التي جمعها ابئه الجنرال السیر جيمس ستيوارت قي ستة مجلدات . المجلد ١‏ 
لدان ٭ )۱۸۰١‏ ,= ص ۲۱١‏ . 


Steuart, J. Recherche des principes de l'économie politique. Tome I. Pa- 
ris, 1789 


( ستیوارت ج ۹ دراسة حول مبادی الاقتصاد السياسي . البلد . بار یس ُ \VAA‏ ( 5 


Stewart, D. Leclures on political economy. In: The collected works of D. 

Stewart. Edited by Sir W. Hamilton. Vol. VIII. Edinburgh, 1855‏ 
( ستيوارت د . »حاضرات في الاقتصاد السياسي . في كتاب : مجموعة مؤلفات د . ستيوارت. 
اصدار السير و . هاملتن . المجلد ۸ . ادنبورغ ¢ )٠۸١١‏ ,حص ٤14‏ > 44۷ 
Ye $¢ oY‏ 


Storch, H. Cours d'éconormie politique, ou Exposition des principes, qui 
dêterminent la prospériê des nations. Tomes 1 — III. St.-Pétersbourg, 1815 


( شعورځ ه . منهاج الاقتصاد السياسي » أو عرض المبادئ التي تحدد بحبوحة الشعوب . 

. 1۹ > ٠۰٩ .ص‎ )۱۸۱١ > ساتبطرسبورغ‎ . ۳ - ١ البجلداٿ‎ 

Storch, H. Cours d'économie politique, ou Exposition des principes, qui 

dêterminent la prospérité des nations. Avec des notes expicatives et critiques 
par J. B. Say. Tome 1. Paris, 1823 

(شتورخ ھ . منهاج الاقتصاد السياسي » أو عرض المبادئ التي تحدد بحبوحة الشعوب . مم 

ملاحظات تفسيرية وانتقادية بقلم ج ,. ب . ساي . المجلد ١‏ . باريس ۱۸۲۳ ) . - ص 


. oY € TY CC YoY 
Strange, W. The Seven sources oÎ health. London, 1864 


(سترينح و . مصادر الصحة السبعة . لندن ۱۸١4‏ ) ,حص ٣۷١‏ . 
Thiers, A. De la propriété. Paris, 1848‏ 
(تييرأ . حول الملكية . باريس > ۱۸4۸) ,.- ص ٦۳۷‏ . 


Thompson. W. An Inquiry into the principles of the distribution of we- 
alth most conducive to human happiness. London, 1824 


( تومېسوڭ و * دراسة مېادی توریع الثروة التي تسهم على | کبر ڏو في السعادة البشر ية 
لدان »> ۱۸۳4 ) .“¬ ص ٥6۲١‏ . 
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Thornton, W. Th. Over-population and its remedy. London, 1846 
. ۳٩۷ ۲ ۲٤۸ ص‎ ¬. ) ۱۸4٩ » تورنتون و . ت . فيض السکان ووسائل ازالته . لتدن‎ ( 
Some Thoughts on the interest of money in general, and particularly in 
the public funds. London 


( بعص الأفكار عن الفائدة المثوية بشكل عام » وبشكل خاص عن الفائدة المثوية عل قرض 
الدولة . لندن) , - ص ۷١ > 1١‏ . 

Thucydides. De bello Peloponnesiaco. libri octo 
. ۲۸ › ۵۲۷ توقیدیدس . حول حرب اابیلوبونيز . ثمانية كتب ) . = ص‎ ( 
Tooke. Th.; Newmarch, W. A History of prices, and of the state ofl the 
circulation, during the nine years 1848—1856. In two volumes; forming the 


fifth and sixth volumes of the History of prices from 1792 to the present time. 
London, 1857 


( توك ت ؟ نيومارتش و . تاریخ الأسعار وحالة التداول في خلال ٩‏ سنوات : .۱۸۵٩ = ۱۸٤۸‏ 
في ءجلدين يؤلفان المجلدين الخامس والسادس من كتاب تاريخ الأسعار خلال الفترة منذ عام 
۲ وحتى الوقت الحاضر . لندن »> ۱۸۵۷ ) .= ص ٤۲۷‏ . 

Torrens, R. An Essay on the external corn trade. London, 1315 
. ۲٣۹ ص‎ -. )۱۸۱٩ » تورنس ر . تجربة حول تجارة الحبوب الخارجية , لنان‎ ( 

Torrens, R. An Essay on the production of wealth. London, 1821 
. ۲٠٣١ ۰ ۲۳٣ ص‎ - . )۱۸۲١ > تورنس ر . تجربة حول انتاج الثروة . لندن‎ ( 

Torrcns, R. On Wages and combination. London, 1834 

(تورنس ر . حول الأجور والاتحادات العمالية . لندان » ۱۸۳4 ) . حص ۸4ه 
Tuckett, J. D. A History of the past and present state of the labouring‏ 


population, including the progress of agriculturc, tmanufacturcs, and cornmer- 
ce. Irn two volumes. London, 1846 


( تاکيٽ ج .د تاریخ حالة السكان الكادحين في الماضي والحاضر > دما في ذلك تطور 

اأز راعة والصناعة والحجارة . فى مجلدين , لندن »> ۱۸6١‏ ) ,.- ص ٠۲۲‏ . 

Turgot. Réeflexions sur la formation et la distribution des richesşes. in: 
Oeuvres de Turgot. Nouvelle éditior par M. E. Daire. Tome I. Paris, 1844 

( تورغو . أفكار حول تكوين وتوزيع الثروات . في كتاب : مؤلغات تورغو . طبعة جديدة 

أصدرها ۱٠‏ . دير . المجلد الأول . باریس ۰ )۱۸٤4‏ ,ص ۲١۹‏ » ٣ه‏ 


Ure, A. The philosophy ol rnanufactures: or, an Exposition of the scien- 


د ليل الكتب المقتطف منها والمحال أليها AI‏ 


tific, moral, and commercial economy of the f[actory system of Great Britain. 
Lorıdon, 1835 
فلأسفة الفابر يكة » أو عرض الجانب ااعلمي والأخلاقي والتجاري لاققصاد نظام‎ . ١ ليور‎ 
of: < o" > ددد‎ ¢ ۲١ حص‎ ', ( A6 > الفبارك فى بريطانا العظمى لدت‎ 
. TT CONTA COIN CG MeiY — Nerf CLOOAYT GG OfV CC ofY 
Ure, A. Philosophie des manufactures, ou Economie industrielle. Traduit 
sous les yeux de auteur. Tome II. Paris, 1836 ٤ 
. ۲ فلسفة المابريكة › أو الاقتصاد الصناعى . ترجم باشراف المؤلف . المجلد‎ . ١ يور‎ 
4٣۳٣۳ .“ص‎ ) ۱۸۳١ >۰ باریس‎ 
Urquhart, D. Familiar words. London, 1855 
.۷۲۷ ۰ 0۲4 01٤۷ أو رکهارت د . كلمات صديقة . للدان »> ٥۸۵ا ).ص‎ ( 
Vanderlint, J. Money answers all things; or, an Essay to make money 
sufficiently plentiful amongst all ranks of people. London, 1734 
(فاندرليئت ج . النقود تطابق جميم الأشياء » أو تجربة حول ما يجب فعله لأن يكون‎ 
>۹۰ ۲۰ ۱۷۹ لدی جميع فثات السکان ما يکفى ۰ن النقود . للان »> ۱۷۳4),. ص‎ 
EVA “ for CC TAY ¢4 TE CTI 
Verri, P. Meditazioni sulla econornia politica. In: Scrittori classici ila- 
liani di economia politica. Parte moderna. Tomo XY. Milano, 1804 
(فرري ب . افکار حول الاقتصاد السياسى . في كتاب : كلاسيكيو الاقتصاد السياسي‎ 
> ١ه .ص‎ ) ۱۸١4 > ملاو‎ . ٠١ الاإرطالون , الاقتصاديوب المعاصرون , المجلدا‎ 
VN ¢ 4A ¢ 1Y 


Vissering, S. Handboek van praktische staathuishoudkunde. Delen I—II[. 
Amsterdam. 1860—1862 


( فيسير ينغ س . دلیل ر جل عمل فما يتعلق بالاقتصاد الوطني الأقسام ۳-۹ امستردام 

۰( . ص ۷۲۳ . 

Wade, J. History of the middle and working classes. Third edition. Lon- 

don, 1835 

ل((وايد ج . تاريخ الطبقة المتوسطة والطبقة ااماملة . الطبعة الفالثة . لندن » )1۸۴١‏ .- 

ص ټ + 4 إ۹ ., 

[Wzekefield, FE. G.] England and America. A comparison of the social and 
political state of both nations. fn two volumes. London, 833 


. ويكفيلد | . غ. ] انكلترا وأمريكا . مقارنة الوضع الاجتماعي والسياسي لكلا الشعبين‎ [( 
. ۳۸۷ فی مجلدین . لندن »> ۱۸۳۳ ) . - ص‎ 
Wakefield, E. G. ÃA View ol the art of colonization. London, 1849 
. 4۷١ا (ویکفیلا | . غ . رأي حول أسلوب الاستعمار . لئان » ۱۸44) .- ص‎ 
Ward, J. The Borough of Stoke-upon-Trent, in the conımencement of the 
reign of Her Majesty Queen Victoria. London, 1843 
وورد ج . دائرة ستوك أبون ترينت في بداية عهد صاحبة الجلالة الملكة فكتوريا . لندن»‎ ( 
۳A4 ص‎ —, (EY 
Watson, J. F. Paper read before the Society of Arts, 17 April! 1860 
) فيسان (أبريل‎ ٠۷ (وطسون ج . ف . لقرير لقي ي جمعية الفنون والحرف بتاريخ‎ 
شر فی‎ , ۰ 
. 514 ص‎ ¬ “The Journal of the Society of Arts”. Volume VII. London, 1860 
Wayland, Fr. The Elements of politicat economy. Boston, 1843 
. ۲۹۸ ۰ ۲۳۷ (وایلند ف . أسس الاقتصاد السیاسي . بوسطن » ۱۸4۳) .ص‎ 
Wilks, M. Historical sketches of the South of India, in an attempt to 
trace the history ol Mysoor. Vol. 1. London, 1810 
. | ویلکس م . نہذ تاريخية عن الهئد الجنوبية > محواة لتتبع تاريخ ميسور . المجلد‎ ( 
٥١١ .حص‎ )۱۸۱١ » للد‎ 
Xenophon. Cyropaedid 
. ٩۲۹ کسیوفون . کیروبیدیا ) . - ص‎ ( 
Young, A. Political aritlınetic. Containing observations on the present 
state of Great Britain. London, 1774 


( يونغ 1 . علم الحساب ااسياسي » المتضمن ءلاحظات عن الوضم الراهن لبريطانيا المظمى . 
لندن + ۱۷۷4) . ص ۱۷۹ ۰ ۳۲۴۹ . 


نقارير برلمانية ومطبوعات رسمبة اخرى 


An Act to limit the hours of labor, and to prevent the crmployment of 
children in factories under ten years of age. Approved March 18, 185] 


( قانون حول تحديد طول يوم العمل وعدم السماح بالعمل في القبارك للأطفال حتى ألعاشرة من 
العمر . آقر في ۱۸ آذار (مارس) ۱۸١١‏ ) . في کتاب : 


انقارير برلمانية ومطبوعات رسمية اخرى A8‏ 


Acts of the seventy-fifth legislature of the state of New Jersey. Trenton, 185| 
-. )٠۸١١ » قرارات الهيئة التشر بعية الخاءسة والسبعين فى ولاية نيو جرسى . ترنتون‎ ( 
. ۳۹۰ ص‎ 


An Act for regulating the hours of labour for children, ¥oung pensons, 
and women employed in workshops, 21 st August 1867 


( قانوت حول عمل الأطفال والأحداث والساء قي المشاغل »> ۲١‏ آب (أغسطس) )۱۸١۷‏ . 
ص ۷1۲ . 


Twenty -second annual report of tte registrar-general of births, deaths, and 
marriages in England. London, 1864 


, ۳A۸ ص‎ ¬- 


Arbeiten der kaiserlich russischen Gesandischaft zu Peking über China, 
sein Volk, seine Religion, seine Institutionen, socialen Verhãltnisse. Aus dem 
Russischen nach dem in St. Petersburg 1852—1857 veröffentlichten Original 
von Dr. Carl Abel und F. A. Mecklenburg. Erster Band, Berlin, 1858 


( مۇلفغات السفارة الامبراطو ر ية ألروسية في بين عن الصين وشعبها ودینها ومۇسساتها وعااقا تھا 
الاجتماعية . ترجبة الدكتور كارل آبل وف ١.‏ . مکلنبورغ من الأصل الروسى الذي 
نشر في سان-بطرسبورغ في ۱۸۰۲ - ۱۸٩۷‏ . المجلد ۱ . برلین »> ۱۸۵۸ ) .= ص .۱۸٩‏ 
The Case of our english wool. As also the Presentmenl ofl lhe Grand‏ 


Jury of the Country of Sommerset thereon. Humbly offered to the High Court 
of Parliament. London, 1685 


( حالة صوفنا الانكليزي . تقرير هيئة المحلفين الكبرى في کونتية سومرست » مرفوع بتواضح 
الى محكمة البرلمان السامية . لندن »> )۱٩۸٥‏ .ص ۳١٣۱‏ . 

Census of England and Wales for the year 1861. London, 1863 
. 3۳۹ ص‎ -. ) ۸٩۳ ¿e لنان‎ , ۸٩۱ الاحصاء في انکلعرا وویلز لعام‎ ( 


Children's ermploymenl commission {1862). Report (I[—VI) of the commis- 
sioners 


( لجنة استقصاء شروط عمل الأطفال . تقرير )٦ -١(‏ أعضاء اللجنة) . = ص ٠۳٤٤‏ »› 
MEI €“ MIE CC oV ¢ fF!‏ 

First report. London, 1863 
AVA CEPA <C FAA «< oV — +۴0‘ )-ض‎ ۱۸٩۳ » التقرير الأول . لندن‎ ( 
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تقار بر بر لمانية ومطبوعات رسمية اخری 2 Aj‏ 


Second report. London, 1864 
¢ Ao ~A’ ¢ VA— VF <¢ ٦¥ التقرير الثاني . لنان > 1۸4) .ص‎ ( 
Ye" ¢4 “ARA 
Third report. London, 1864 
CAA CY CAE ¢ PF Y*+ ¢ of ض‎ —. ) 1۸٤ (التقرير الثالث . للدت‎ 
. VeA ¢ 4A 
Fourth report. London, 1865 
NIV CO4 ¢ 0*4 ¢ FA 1~ ¥ + ل العقرير الرابع . لثدن > ۱۸00) .ص‎ 
41 < 14° 
Fifth report. London, 1866 
“A ¢ Not CYT ¢ oV ¢ FY .-صض‎ ) 1۸7٩ >» التقرير الخامس . لئد‎ ( 
,. Yeq —¥Ya GC Nee —NAF ¢ Ye 
Cornple rendti de la deuxièême session du congrês international de stlatis- 
tique rêuni ã Paris les 10, 12, 13, 14 et 15 September 1855. Paris, Mai 1856 
٠14 ٠1۳ >» 1۲ » ٠١ تقرير عن عمل المؤتمر الدولي الثاني للاحصائيين في باريس‎ ( 
٤۴۳ .“ص‎ )۱۸۵٩ آیلول (سبتمبر ) عام ۱۸۰۵ , باریس › آیار (مایو)‎ ٥ 
Corn, grain and meal. Return to an order of the Honourable the House 
of Commons, dated 18 February 1867 
شباط‎ ٠۸ ل( القمح والحبوب والدقيق . تقرير موضوع بأمر من مجلس العموم الموقر بتاريخ‎ 
٦٥۲ ص‎ - , ) ۱۸٦1۷ ) فبرایر‎ ( 
Correspondence with Her Majesty's missions abroad, regarding industrial 
questions and trades unions. London, 1867 


( تراسل مع البثات الخارجية لصاحبة الجلالة في مسائل الصناعة والتر يديونيونات . لندن » 
۷ ) .ص ۱١‏ .۰ 


East India {Bullion). Return to an address of the Honourable {the House 
of Commons, dated 8 February 1864 


الهند الشرقية (السبائك ) . تقرير مرفوع بموجب طلب مجلس العموم الموقر بتاريخ ۸ 
شباط ( فبرایر ) عام 1۸٦4‏ ) .= ص ۱۹٩‏ . 
Factories inquiry cormıirission. First report of the central board of His‏ 


Majesty's commissioners. Ordered, by the House of Commons, to De printed, 
28 June 1833 


تقارير بر لمانية ومطوعان رسمية اخرى ^1٦‏ 


(لجنة تفتيش الفبارك . أول تقرير للمجلس المركزي للجنة صاحب الجلالة . نشر يموجب 
قرار مجلس العموم المؤرخ في ۲۸ حزيران ( ونيو ) عام ۱۸۳۳ ) .حص 4١١‏ 
Factories regulation acts. Ordered, by the House of Coininons, to be prin-‏ 

ted, 9 August 1859 


( قوانين الفبارك . تنشر وجب آمر من مجلس العموم بتاریخ ٩‏ آب (أغسطس ) عام 

. 4۲7 > ۳4١ .ص‎ ) ۹ 

Factories. Return 10 an address of the Honourable the House of Comrions, 

dated 15 April 1856 

( الفبارك . تقرير مقدم بناء على طلب مجلس ألعموم الموقر بتاريخ ٠١‏ نيسان (أبريل ) 

٦۲١ .“ص‎ ) ۱۸۵٩ عام‎ 

Factories. Return to an address of the Honourable the House of Commons, 
dated 24 April 1861 

( الفبارك . نقرير مقدم بناء على طلب مجلس العموم الموقر بتاريخ ۲١‏ فيان (أبريل) 

. ۸١ › 1۲١ عام 1۸71 ) .حص‎ 


Factories. Return to an address of lhe Hofourable the House of Coinrmions, 
lated 5 Decernber 1867 


( الفباره . تقرير مقدم بناء عل طلب مجلس العموم الموقر بتاريخ ه كافون الأول ( ديسمير ' 

عام ۱۸3۷ ) ,ص 1۲١‏ . 

General Laws the Commonwealth of Massachusetts. Volume I. Boston, 1854 

( القوانين العامة لولاية مساشوستس . المجلد الأول . بوسطن ۰ ۱۸۰4) .- ص ۴۹۰ 

House of Lords’ cormımiltee, 1848 - آنظر‎ Report from the secret commitlee 

ıî the House of Lords appointed to inquire inlo the causes of {he distress which 
ıas Îor some time prevailed ainong the commercial classes. 

Jaliresbericht der Handelskaminer für Esser, Werden nd Kettwig pro 1862. 

‘ssen, 1863‏ 
( التقرير السنوي لغرفة تجارة أيسين ووردن وکتفیخ عام ۱۸٩۲‏ . یسین »> ۱۸۹۳ ) .“ 


. 0٦ ص‎ 
The Maset of spinners & manufacturers’ defence Iund. Report of the 


omimittee appointed for the receipt and apporlionment of this fund, to the 
entral association of master spifners and ranufacturers. Manchester, 1854 


( رصيد حماية المعلمين الغزالين وأصحاب الغبارك . تقرير لجنة استلام وتوزيع هذا الرص 
رفم أل الرابطة اأءر كز ية المعلمين الغزالين وأصحا ب الفبارك . ما نشستر 4 Ao‏ ( ص 
11° 
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تقارير برلمانية ومطبوعات رسمية اخرى AI1¥‏ 


The National association {or the promotion of social science. Report of 
proceedings at the sevenths annual congress. Edinburgh, London, 1863 
> الرأبطة القومية لشیم العلوم الاجتماعية . تقرير عن عل ألمؤتبر السلوي السابع . ادٽبورغ‎ ( 
. ۷١١ ¢ 14۸ › 1۹4۷ ¢ 1۸ لندن »> ۱۸71۳ ) ,ص‎ 
Public Health. Reports of the Medical Officer of, the Privy Council 
> ۷١ > 0۲4 > 1£ صحة السكان , تقارير المفتش ااطبي البجلس السري ) ,= ص‎ ( 
. 
Third Report, 1860. Ordered, by the House of Commons, to be printed, 
15 April 1861 ٍ 
) نيسان ( أبريل‎ ٠١ التقریر الثالٹ . ۱۸۹۰ . نشر بموجب أمر من مجلس العموم بتاريخ‎ ( 
, ۳٥۲ >» ۳۵۱ ص‎ =, ) ۱۸1٩1 عام‎ 
Fourth Report. 1861. With appendix. Ordered, by the House of Commons, 
to be printed, 11 April 1862 
١١ مع ملحق . نشر بموجب أمر من مجلس العموم بتاريخ‎ . ۱۸٩١ . التقرير الرابع‎ ( 
٩۷۰ “ص‎ . )N ۲ نیسان ( أبریل ) عام‎ 
Sixth Report. With appendix. 1863. London, 1864 
» ۳۸۷ + ۲۵۳ ص‎ ., )۱۸٩4 ¿ لندن‎ . 1۸٩۳ . التقریر السادس . مع ملحق‎ ( 
.TVY<IVNY © OV —ovt 
Seventh Report. With Appendix. 1864. London, 1865 
. ۱4١ للا ¢ ۱۸10 ) ,.- ص‎ . A4. التقر ير السابم مع ملحق‎ ( 
Eight Report. With appendix. 1865. London, 1866 
. 11۹ ص‎ -. )1۸١١ > لئدن‎ . ۱۸٠١ . التقر ير الثامن . مع ملحق‎ ( 
Report addressed to Her Majesty’s Principal Secretary of State for the 
Home Department, relative to the grievances complained of by the journeymer 
bakers; with appendix ûf evidence. London, 1862 
(تقرير ألى وزير داخلية صاحبة الجلالة بصدد شكاوى «ساعدي الخازين »> مع ملحق‎ 
. 1-04 > ەم‎ - ٥۲ ص‎ - , )1۸٦۲ >» الافادات . لنان‎ 
Second report addressed to Her Majesty’s Principal Secretary of State for 
the Home Department, relative to the grievances complained of by the jour- 
neyman bakers. London, 1863 
» ألتقرير الثانى الى وزير داخلية صاحبة الجلالة بصدد شكاوى مساعدي الخبازين . لندن‎ ( 
. ۳۵۹۹ ص‎ -. ) ۳ 


تقارير برلماتنية ومطبوعات رسمية اخرى A1۸4‏ 


Report from the committee on the “Bill to regulate the labour of child- 
ren in the mills and factories of the United Kingdom”: with the minutes of 
evidence. Ordered, by the House of Conımons, to be printed, § August 1832 
تقرير لجنة «مشروع قانون تنظيم عمل الأطفال في مصانع وفبارك اللكة المتحدة » . مم‎ ( 
محاضر الافادات . فشر بموجب قرار مجلس العموم المؤرخ في ۸ آب (أغسطس ) عام‎ 

. ٤۳۴ .ص‎ ) ۲ 

Report from the secret committee of the House of Lords appointed to in- 
quire into the causses of the distress which has for some time prevailed among 
the commercial classes, and how İar it has beer affected by the Laws for re- 
gulating the issue of bank notes payable or demand. Together with the minu- 
tes of evidence, and an appendix. Ordered, by the House of Commons, to be 
printed, 28 July 1848. Reprinted 1857 


( تقرير اللجنة السرية لمجلس اللوردات فيما يتعلق بالتحقيق في آسباب النكبة التي لحقت 
بالطبقات العجارية والتأثير الذي مارسته عليها قوائين اصدار البنكنوتات الخاضع الضبط . مم 
محاضر الافادات وبلحق . نشر بموجب آمر من مجلس العموم بتاریخ ۲۸ تموز (يوليو ) 
عام ۱۸٤۸‏ . أعید نشره فی عام ۱۸٩۷‏ ) .= ص ۱۸٩‏ . 

First report frorn the select committee on adulteration of food, & c.; with 


the minutes of evidence, and appendix. Ordered, by the House of Commons, 
to be printed, 27 July 1855 


( التقرير الأول للجنة الخاصة بغش المتتجات الغذانية وغيرها » مع محاضر الافادات وبلحق . 
نشر بموجب أمر من مچلس ألعموم بتاریخ ۷ تموز ( يولیو ) عام ۱۸۵ ) . - ص ۲٣۹۳‏ . 
Report from the select committee on bank acts; together with the proce-‏ 


edings of the committee, tninutes of evidence, appendix and index. Ordered, 
by the House of Commons, to be printed, 30 July 1857 


( تقرير اللجئة الخاصة بالتشريع المصرفي ؛ كتب اللجنة ومحاضر الافادات وملحق ودليل . 


٠۹٩ ص‎ = . ) ۱۸٩۷ نشر بموجب آمر من مجلس العموم بتاریخ ۴۰ تموز ( ولیو ) عام‎ 
Report Iron the select committee on the bank acts; together with the pro- 
ceedings of the committee, minutes of evidence, appendix aid index. Ordered, 
by the House of Commons, to be printed, 1 July 1858 
. تقرير الملجنة الخاصة بالتشريم المصرفى ؛ كتب اللجنة ومحاضر الافادات وملحق ودليل‎ ( 
. ۲۰۲ ص‎ - . ) ۱۸٩۸ نشر بموجب آمر من مجلس المموم بتاریخ اتموز ( یولیو ) عام‎ 


تقارير برلمانية ومطبوعات رسمية اخرى 14^ 


Report from the select committee on mires; together with the proceedings 
of the committee, minutes of evidence, and appendix. Ordered, by the House 
of Commons, to be printed,23 July 1866 
تقرير اللجنة الخاصة بالمناجم ؛ كتب اللجنة وحاضر الافادات وملحق . نشر بموجب‎ ( 
. ۷۲١-۷۱٤ .ص‎ ) ۱۸٩٩ مر من مجلس العموم بتاریخ ۲۳ تموز (يولیو ) عام‎ 

Tentlı report of tte commissioners appointed to irıquire into the organiza- 


tion and rules of trades unions and other associations: together with minutes 
of evidence. London, 1868 


> (التقرير الماشر للجئة دراسة تنظب اثر يديونيونات رالاتحادات الأخرى وأنظعها الداعاية‎ 
. ٦۲۸ .“ص‎ )۱۸٦۸ » والمتضمن محاضر الافادات , لندن‎ 
Report of the Committee or the baking trade in Ireland for 1861 
. ۳٠٦۲ ,ص‎ )1۸٩1 تقرير اللجنة الخاصة بالخبازة في ارلندا لعام‎ 
Reports by Her Majesty’s secretaries of embassy and legation, on the ma- 


nufactures, commers, & c., of the countries in which they reside. No. 6. Lon- 
don, 1863 


( تقارير أمناء سر سفارات وبعثاث صاحبة الجلالة عن الصاعة والتجارة والخ في بلدان اقامتهم. 
اعدد ٦‏ , لندان »> ۱۸٩۳‏ ) , - ص 4۹٩‏ . 
Reports of the inspectors of factoriers to Her Majesty’s Principal Secretary‏ 
of State for the Home Department‏ 
( تقارير مفتشي الفبارك الى وزير داخلية صاحبة الجلالة ) , ص ۴۲۷ »¢ ۷١ ¢ ۴4٥‏ 
Vey‏ . 
for the halî year ending the ãlst December 1841. [London] 1842‏ — 
( عن فترة نصف السنة المنتهية في ۳١‏ كانون الأول (ديسمبر ) عام ۱۸١١‏ . [لندن] » 
۲ ) ,ص ۳۹۹ . 
for the quarter ending 30th September, 1844; and from Ist October,‏ — 
to 30th April, 1845. London, 1845‏ ,1844 
(عن فترة اللاثة أشهر المنتهية في ٠١‏ أيلول (سبتمبر ) عام ٠۸4٤4‏ ؛ وعن الفترة من ١‏ 
تشرین الأول عام ۱۸٤٤‏ الى ٠۲١‏ نيسان (أبريل ) عام ,.۱۸4١‏ لئان > ۱۸٤١‏ ) .- ص 
CG OAT tL OAT 4 {Yo CL foA Cfo‏ 94 . 
for the half year ending 31st October, 1846. London, 1847‏ — 
( عن فترة نصف السدة المنتهية في ۳ تشرين الأول ( ا کتوبر ) عام . لان »› 
CAEY‏ .ص £۳ 


تقارير برلمانية ومطبوعات رسمية اخرى AY»‏ 


-—~ for the half year ending 3Ist October 1848. London, 1849 
تشرين الأول (اكتوبر ) عام 1۸4۸ . لندن»‎ ٠١ (عن فترة نصف السنة المنتهية قي‎ 
CEVTe CEN) CC ferma cC foo CU TIY— F1 سض‎ )|N 4 
— for the half year ending 30th April 1849. London, 1849 
.)١۸٤4 >» نيسان (أبريل ) عام 1۸44 . لندن‎ ٠١ عن فثرة نصف السنة المنتهية في‎ ( 
¿ه١‎ >) ١= ص إ4‎ ¬ 
-lor the halî year ending 31st October, 1849. London, 1850 
>» عن فترة نصف السلة المنتهية في ۳۱ شرین الأول ( ۱ کتوبر ) عام ۹ .۰ للات‎ ( 
4۱۸ >» ,سض هغ‎ ) ۰ 
-for the half year ending 30tk April, 1850. London, 1850 
. )٠۱۸٠١ > لئدن‎ . 1۸٠١ نيسان (أبريل ) عام‎ ٠١ (عن فترة نصف السنة المنشهية في‎ 
4۴١ > +١ س ص‎ 
-Îor the half year ending 31st Octoder 1850. London, 185l 
>» لنان‎ . ۱۸٠١ (عن فترة نصف السنة المنتهية في ۳۱ تشرین الأول ( اکتوبر ) عام‎ 
414 دص‎ ( Ao! 
-for the half year enbing 30th April 1852. London, 1852 
.) ۱۸١١ ٠ لندن‎ . 1۸١۲ يسان (أبريل ) عام‎ ٠٠ (عن فترة نصف السنة المنتهية في‎ 
. 4١ ص‎ = 
-Îor ihe half year ending 30tt April 1853. London, 1853 
. )١۱۸٥۴۳ » لندن‎ . ۱۸٥۴۳ نيسان (أبريل ) عام‎ ٠١ (عن فترة نصف السدة المنتهية فى‎ 
٠ 4۲١ ص‎ = 
-for the half year ending 3lst Octoder 1853. London, 1854 
>» لئان‎ . 1۸٥١۳ تشرين الأول (اكتوبر ) عأم‎ ٠١ (عن فترة نصف السنة المنتهية في‎ 
. TAN ¢ YE —ض‎ (At 
-for the half year ending 30th April 1855. London, 1855 
-. )٠۸١١ لثدن‎ , 1۸٠٠١ يسان (أبريل ) عام‎ ٠١ (عن فثرة نصف السنة المنتهية في‎ 
. ۴۲۷ س‎ 
-for the half year ending 31st Octoder 1855. London, 1856 
. )١۱۸١١ لندن‎ . 1۸٥٥ تشرين الأول (اكتوبر ) عام‎ ۳١ عن فترة نصف السنة المنتهية في‎ ( 
. lo ¢. ONY ¢ FAA ¢ ۳A1 صض‎ ~~ 
-lor the half year ending 31st October 1856. London, 1857 


تقارير برلمانية ومطبوعانت رسمية اخرى AY‏ 


) ٠۸٥١۷ > لندن‎ . ۱۸۰٩ تشرين الأول ( ا کتوبر ) عام‎ ۳١ عن فترة نصف السنة المنتهية في‎ ( 
. AMEY ¢ NYT 6C OQAA CG aVA ¢ o٦ \ TEA— FT" صض‎ =. 
-for the half year ending 30th April 1857. London, 1857 
. )٠۱۸١۷ » لندن‎ . 1۸٥۷ نيسان (أبريل ) عام‎ ٠١ (عن فترة نصف السنة المنتهية في‎ 
9۷۸ ص‎ - 
-for the half year ending 31st Ocotber 1857. London, 1857 
» لندن‎ . 1۸٥۷. (عن فترة نصف السنة المنتهية في ۳۱ تشرین الأول (اکتوبر ) عام‎ 
۷4 » £۲٦ .“ص‎ ) ۷ 
-for the half year ending 30th Apri! 1858. London, 1858 
. )۱۸۵۸ » (عن فثرة نصف السنة المتتهية في ۰ یسات (آبریل ) عام ۱۸۰۸ . لندن‎ 
. ۳4٤١ ص‎ - 
-for the half year ending 3ist October (853. London, 1858 
» لا‎ . AA (عن فترة تصف السئة المنتهية في ۱ تشرین الأول (اكتوبر ) عام‎ 
ATT ¢ AA ¢ ONA ¢ AN 6 57¥ ,ص‎ ( AeA 
-for the half year ending 3lIst October 1859. London. 1860 
» كتوبر ) عام ۹ا . لان‎ ١ ( عن فترة نصف السنة الملتهية في ۳۱ تشرین الأول‎ ( 
» 4۴۹ >» ٤ء9 ,ص‎ ){N ۰ 
-for the half year ending 30th April 1860. London, 1860 
. )۱۸٠١١ >» لندن‎ . ۱۸٠٦١ نيسان (أبريل ) عام‎ ٠١ عن فترة نصف السلة المنتهية في‎ ( 
<. 94A4 « off ¢ {Ta ¢ {o CC TAT ¢ ۳44 ص‎ 
-for the half year ending 31st October, 1860. London, 1860 
> لندن‎ . 1۸٠٠ تشرين الأول (اكتوبر ) عام‎ ٠١ عن فترة نصف السلة المتهية في‎ ( 
. ۳٤۷ .ص‎ ) 5 
-Îor the half year ending 30th April 1861. London. 186] 
. )۱۸١١ لثدن»ء‎ . ۱۸١١ (عن فترة نصف السنة المنتهية في ۰ نیسان ( آبریل ) عام‎ 
. ۳4۷ س‎ = 
-Îor the half year ending 31st October 186l. London, 1862 
› لندن‎ . ۱۸١١ تشرين الأول (اكتوبر ) عام‎ ٠١ (عن فترة نصف السنة المنعهية في‎ 
e ¢ EFE CEYE ¢ EF —~ض‎ (۹۲ 
«for the half year ending 31st Octoger 18362. London, 1863 


تقار یر بر لمانية ومطبوعات ر سمية آاخری AYY‏ 


» لتدن‎ . ۸٦۹۲ تشرين الأول (اكتوبر ) عام‎ ۳١ (عن فترة نمف السنة المنتهية في‎ 
Cae COV û Ac CoV CEE CEY — $۲" 6 FEV ص‎ ~~ (N 1Y 
. TAT ¢ oA ¢ TEY 
-for the half year ending 30th April 1863. London, 1863 
. ) ۱۸١۴ >» لندن‎ . 1۸١۹۴ نيسان (أبريل ) عام‎ ٠٠ (عن فترة نصف السئة المنتهية في‎ 
UF CIE < E۳" ¢ £۹ ص‎ = 
-for the half year ending 3lsl Octoder 1863. London, 1864 
» لندن‎ . ۱۸٩۳ عن فعرة نصف السنة المنتهية في ۳۱ تشرين الأول (اكربر ) عام‎ ( 
. 1 ¢ CoO CY o CIT COV ¢ 4V ض‎ ~~, (8 
-for the half year ending 30th April 1864. London, 1864 
. )١۱۸١4 > لندن‎ . 1۸١4 نيسان (أبريل ) عام‎ ٠١ عن فترة نصف السنة المنتهية في‎ ( 
١إ س‎ ¬ 
-for the halî year ending 3lst October 1864. London, 1865 
> لندن‎ . ۱۸٦4 عن رة نلصف السنة المنتهية في ۳۱ تشرين الأول (اکتوبر ) عام‎ 
. EF ¢ FY <“ 4۳1 ,ص‎ ) 60 
-for the half year ending 31st October 1865. London, 1866 
» لندن‎ . ۱۸٠١ تشرين الأول (اكتوبو ) عام‎ ۳١ (عن فترة نصف السنة المنتهية في‎ 
“qa ¢ AAAS Co CNY ¢ TEY =£ ¢ 04۲ ص‎ ¬“, | 7 
. VYeVY é6 TAY 
-for the half year ending 31st October 1866. London, 1867 
» لنان‎ . ۱۸٩٩ (عن فترة نصف السنة المنتهية في ۴۱ تشرین الأول ( ا کتوبر ) عام‎ 
. ٦1 ¿ °۸ ص‎ ¬. ){ ۷ 
The Revised statutes of the state of Rhode Island and Providence planta- 
tions, Providence, 1857 
.. ) (١۸٠۷ » قوانين ولاية رود أيلند وەستعمرة بروفيدائس التي أعيد النظر بها . پروفیدائس‎ ( 
, ۳۹٩۹٩ چس‎ = 
Royal commission on railways. Reporl of the commissioners. London, 1867 
. ٦۲٤١ ص‎ -. )۱۸١۷ >» اللجنة الملكية السكك الحديدية . تقرير أعضاء اللجلة . لندن‎ ( 
Stalistical abstract ior the United Kingdom in each of the 1 İast fifteen 
years, from 1846 to 1860. Number 8. London, 186l 


تقارير بر لمانية ومطبوعات رسمية اخرى AYY‏ 


( الدليل الاحصاني إلمملكة المشحدة عن کل نة من السنوات اللخمس عشرة الأخيرة ( ۸4٦‏ س 
۰ ) . العدد ۸ . لئان ۱۸٩۱‏ ) .“ص ٦۰۳‏ . 
Statistical abstract for the Urıited Kingdom in each of the last fifteen ye-‏ 

ars, îrom 1851 to 1865. Number 13. Lorıdorı, 1866 


( الدليل الاحصائى للمملكة المتحدة عن كل سنة من السئوات الخمس عشرة الأخيرة ( 1۸١١‏ - 
۵ ) . العدد ۱۴۳ , لئان )۱۸٦1١‏ , “ص ۳ء٦‏ . 


المطبوعغات الدور بة 


فیستذيك يفرو بي » ( « ہشیر آو ربا » ) »۽ سافٿ ڊطرسبو رغ > ۷۲ » المجلد 
۳ ,ص 4= . 

, سانت بطرسبورغسکیه فیدوموستي » ( « آنباء سانت بطرسبورغ ») ۸ (۲۰) نیسان 
( آبریل ) عام 1۸۷۲ , - ص ۲۳ . 

. ۱۸٦۱ ) ہشیر بنخال » ) ۰ کلکتا »> ۲۲ تموز ( ولیو‎ , ( “e Benga Hurkaru” 
٤۷١ ص‎ = 

-, ۱۸۷۰ ) حارس پيري » ) ۰ بیري > ۲ آیار (مایو‎ « ( “Bury Guardian” 
س ۳۸۵ ۽‎ 
م الوفاق , مجلة مختصة بالمسألة‎ ( “Concordia. Zeitschrift fûr die Arbeiterfrage” 
.)0 ٤4 آذار ( مارس ) ۲ .ص‎ ۷ >» ٠١ برلين ۽ العدد‎ ٠ ) العمالية ۾‎ 

- العدد ۳۷ » 4 تموز (يوليو) 1٩۸۷۲‏ ,“ص ٤٩‏ . 

- العدد ۲۸ » ١١‏ تموز (يويو) 1۸۷۲ .“ص ٤١‏ . 

“he Daily Telegraph”‏ ( « التلغراف اليومي ») »> لندن » ١۷‏ كانون الثاني 
(پنایر ) ۱۸٦۰‏ .حص ٠ ۴۵٣۰١‏ 

› ر„ المجلة الأسبوعية الديمقراطية ۾ ) > لايزيغ‎ ( “Demokratisches Wochenblatt” 
. ۲۳ ص‎ -, ۱۸٩۹۸ آب (أغسطس)‎ ۱ » ۳١ العدد‎ 

- العدد ۳+ » ۲۲ آپ (أغسطس ) ۱۸٦۹۸‏ ,- ص ۲۳ . 

العدد ھ۳ > ۲۹ آپ ( أغسطس ) ۸۸-ص ۲۳ . 

- العدد ۳۹ » ٥‏ آیلول (سیتبر ) ۱۸٦۸‏ .- ص ۲۳ . 

› الحولية الألمانية ألفرنسية » ) » باريس‎ « ( “Deutsch-Fransische Janrbcher” 
. YA ¢ ۲° ¢ 11۲ ,ص‎ ۴ 


المطبو عات الدوربة ا غ ATE‏ 


“e Economist”‏ ( و الاقتصادي» ) ۰.۰ لندن 

- المجلد ٠۵١ » ٩‏ نیسان (آبریل ) ۱۸4۸ .- ص ۴۲۸ . 

) تشرين الثانى ( نوفمبر‎ ١ » رأة المساء ۾ ) » لندن‎ „ ( “he Evening Standard” 
٠ ٤١ .“ص‎ ۹ 

) نیسان ( آبریل‎ ۲۵١ ۰ )  یمویلا برید غلاسکو‎ « ( “he Glasgow Daily Mail” 
: 4٥۰١ ,ص‎ ۹ 

des Economistes”‏ !ournaلJ“‏ ( و المجلة الاقتصادية ۾ ) » ٻاریس » تموز وآب 
( ولیو وأغسطس ) ۱۸۷۲ .- ص ۲٤‏ 

> )» «مجلة جمية الفنون والحرف‎ ( “The Journaا‎ of the Society oi Arts” 
ه٤إإ کانون الأول (دیسمبر) 1۸۵۹ .حص‎ ٩ » ۷ لندن » المجلاد‎ 

- المجلد ۸ ٠‏ نيسان (أبريل) ۱۸٦١‏ .ص ٠٦4‏ . 

- المجلد ۲۰ ۰ ه کانون الثائى (يناير ) 1۸۷۲ .ص ١ء٦‏ . 

>» ۸ مجلة ما كميلان » ) » لندن وکمبردج > المحلد‎ « ( “Macmillan’s Magazine” 
. ۳۹۸ ص‎ - . ۱۸٩۳ ) آب ( آغسطس‎ 

) الصباح ) . لد 1 ۷ نیسان (آبریل‎ ربe«‎ ) “The Morning Advertiser” 
. ٤٦ ص‎ - ۰. ۴ 

4.i » J “The Morning Star”‏ الصباح ۾ ) ۰ لندن 

- ۷ نیسان (آبریل ) ۱۸۹۴۳ .- ص ٤١‏ 

- ۲۳ حزیران ( پونيو ) 1۸٦۴۳‏ .ص ۳۹٦٣۷‏ . 

“Neue Rheinische Zeitung. Politische- ökonomische Revue”‏ ( ر„ الجريدة 
الرينانية الجديدة , استعراض سياسي اقعصادي » ) › لئدن - هامبورغ > اعدد ¢ » ۸۵۰ا . 
ص ٤۳٦ >) ٤۲۱‏ . 

“he Observer”‏ ( ر„ المراقپ » ) > لدان > ۲١‏ یسات (آبریل ) 4 .- ص 
° . 

› ) » الفلسفة الوضعية . استعراض‎ u) “La Philosophie positive, Revue” 
-. 1۸١۸ ) تشرين اكاني - كانون الأول ( لوقمبر - ديسمبر‎ » ٣ باریس » المدد‎ 
۲٤١ س‎ 

“Reynolds's Newspaper”‏ ( « جريدة راینولدس » ) » لندن »> ۲۱ کانون الثاني 
( ینایر ) ۱۸٦٩‏ .ص ۳٦4٤‏ . 

- ۽ شباط (فبرایر ) 1۸771 .- ص ٣٦۵‏ 

“The Saturday Review of Politics, Literature, Science, and Art” 


1 لمطو عاث الدورية AYTeê‏ 


( « استعراض السبت في مسائل السياسة والأدب والعلم والفن» ) » لندن » ٠۸‏ كانون الثاني 
(ینایر ) 1۸٦۹‏ .- ص ۲۳ 

> استعراضس العلوم الاجتماعية ۾ ) »> لتدن‎ « ( “he Social Science Review” 
. ۳۹۹-۴۳٦٩ ص‎ -. ۱۸٩۳ المجلد ۲ » ۱۸ تموز (يولیو)‎ 

.٤۷۹ ص‎ - . ۱۸٩٩ المتقرٍچ »)۰ لندن » ۲۹ آیار (مایو)‎ « ( “The Spectator” 

.۳۹۸ آبپب ( أغسطس ) ۳ .ص‎ ۱۰١ » الرایة ۾ ) > لندن‎ „ ( “The Standard” 

. ر الأزمنة» ) » لندن‎ ( “The Times” 

- ه تشرین الثاني ( نوفمبر ) 1۸٩٦۱‏ . - ص ۳۸۸ . 

- ۲۹ تشرين الثاني ( نوفبر ) ۱۸٦۲‏ ,“ص ۲۹۷ › ۸۲ه , 

- ۲۲ آذار (مارس) ۱۸٦۳‏ .- ص ٤۲۷‏ 

- ۱۷ نیسان (آبریل) ۱۸٩۳‏ .ص ٤۷4٤٥١‏ 

- ۲ تموز (یوليو) 1۸٦۳‏ .-ص ۳۹۸ . 

- ۲۵ شاط ( فرایر ) ۱۸٦4‏ . ص اھ . 

. ۷۲۲ کاڼون الاني ( پتایر ) 1۸1۷ .ص‎ ٣۹ 

- ۲۹ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1۸۸۳ .ص 4۷ . 

. A ص‎ ¬. A4 ) أليوم 0( > دن » العدد ۲ » شاط ( فہرایر‎ «( “To-Day” 

= العدد ۰۳ آذار مار س) 1۸۸4 . - ص ٤)٩۹‏ . 

٠ ۱۸۷۲ ) حزيران (يونيو‎ ١ >» الدولة الشعبية » ) » لايبزيغ‎ « ( “0 Volksstaat” 
.٤{ س‎ ¬ 

- ۷ آب (آغسطس ) ۱۸۷۲ .ص ٤٦‏ 

٩۹٤ استعراض وستمنسنری ) »> لندن .ص‎ „ ( “he Westminster Review” 

J “The Workman's Advocate”‏ » حامي المامل ي ) > لندن » ۳ كانون لاني 


نایر ) ۱۸٦٦‏ .- ص ٣۹۴‏ 
الم لفات الاديية 


أنتيباتروس من سالونيك . اختراع الطاحونة الماثية . ص ٥۸۸‏ . 
اوفيديوس . علم الحب .ص ٣٣۴‏ 

باتلر . هودیپرأاس . - ص ٥ه‏ 

دانتى . الكوميديا الالهية . حص ١١‏ )> إ١إ‏ > 4ه٣.‏ 
درايدن . لديك والشعلب ,ص ٣٤۸‏ 


المۇ لفات الأدبية AY‏ 


دیدرو , صالون سل ۷٩۷‏ .ص ده 

ديقو . روینسون کروزو .دص ۱۱۹-1۱۳ ) ٤۷‏ 

دیکتز . آولیفر تویست .- ص ۳۷ 

سرفانتس . دون کیشوت دي لامانتشا . - ص 1۲۱ ۲ ۱۲١‏ 

سوفوكلیس . أنیغونا . = ص ۱۹۳ 

شكبير . تاجر البلدقية , ص ٤ا4‏ > ١إ‏ » ۷٠٣‏ . 

شکسبیر . هاملت ,ص ۳۹۳ 

شکيیر . تيمو الأثيئي ,حص 1۹۲ 

شكيير . الملك هثري الرابع . القسم الأول , ¬ ص ۷١ > ٤۸‏ . 

شکسبير . جعجعة بلا طحن . - ص ٠۲۳‏ 

شكسبير . حلم ليلة صيف .“¬ ص ٠۵١۷‏ . 

شلار . أغنية الناقوس . - ص ١۸ه‏ 

. EIA ¢ YA‘ CO TV4 <C 1۲¥ C1) +۲ ¢ ٤۸ غوته . قاوست , ص‎ 

فر جيليوس د ألانيادة ) , حص ٤۳۴۷‏ . 

فولتیر . کاندید . ص ۲۸۰ 

هاینه . هریخ .”ص ٤۳١‏ . 

¢6 {4o ¢ TAY ¢ \o¥ CC هو راسیوس . الهجائيات . الكتاب الأول ,“ص 0إ‎ 
AYA C6 ao 

هومير وس ر الالياذة » , - ص ۹۳ . 

هوميروس . الأوديسة . - ص ٥۲۷ >» ۴٦۵‏ . 

يوفينال . الهجائية الرأبعة . - ص ٠٠١‏ . 


التوراة . - ص ۱۲۸ ۲۰ ۴۳۹۸ ۰ ۳۸ 
جيروم الطوباوي . رسالة الى يفستوخيا - حول الحفاظ على البكارة .حص ٠١١‏ 


من الدار 

رسالة مارکس الى انجلس 
الاأعداء 

مقدمة الطبعة الاول ٠‏ 
تذيل أاطبعة الثانية 

مقدمة الطبعة الفرنسية 
تذييل الطبعة الفرنسية ٠‏ . 
مقدهة الطبعة .إلثالة 

مقدمة الطبعة الانكليز ية 
مغدمة الطبعة الرابعة 


عملية انتاج الرأسمال 


القسم الاول . البضاعة والنقد 
الفصل الاول . البضاعة 


١‏ — عاماد البضاعة : القيمة الاستءمالة والقيمة ( ماهية القيمة > «قدار القمة 
٣‏ - الطاب المزدوج العمل الذي تتضمله شت » 


۳ -شكل القمة »> او القيمة التبادلية . 
أ - الشكل البسيط » المنقرد » او العرضي للقيمة . 


١‏ ) قطبا التعبير عن القيمة 


: الشكل النسبي 


القيمة والشكل السعادل . 


oar 
o 
er 
1 
۷1 

YY 
YT 


۲ ) الشكل السبي القيمة 


أ ) مضمون الشكل السبى لقَيمة . 
ب ) التحديد الكمى الشكل النسيى للقيمة 


٣‏ ) الشكل الممادل 


. .,. ., الشكل البسيط للقيمة ككل‎ ) ٤ 
. ب -الشكل الكامل »> او الموسعم » للقيمة‎ 
. الشكل النسبي المع للقيبة‎ )١ 


۲ ) الشكل المعادل الخاص 


۴ ) نقائص الشكل الكامل » او الموسع » لمقيبة . 


ج - الشكل العام للقيمة 


: . . الطايم السعدل لكل القيمة‎ (١ 
. العلاقة بين تطور الشحل النسبى للقيمة والشكل السمادل‎ ) ۲ 
. الائتقال من الشكل العام القيمة الى الشكل النقدي‎ ) ۳ 


د - الشكل النقدي 
ي - الصنمية البضاعية وسرها 
الفصل الثانى . عملية التبادل . 


الفصل الثالث . النقد > او تداول البضائم . 


| - مقياس القيم 
۲ - وسيلة العداول 
|) تسول البضائع 
ب ) تداول النقد 
ج( العملة . رمز القيمة 
- النعد 
آ) الاکعناز 
ب ) وسيلة الاقم 
ج ) النقد العالمي 
القسم الثاني . تحولى النقد الى رأسمال . 
الفصل الرايم . تحول النقد الى رأسمال . 
١‏ - الصيغة العامة لرأس 
٣‏ - تناقضات الصبغة العامة 
۳ - شراء وبيع قوة العمل 


TA 


AY محتویات‎ 


القسم الثالث . انتاج القيمة الزائدة المطلقة , , » . . . . . .٣١١ل‏ 
القصل الخاءس . عملية العمل وعملية ازدياد القيمة  ,‏ , , ,. . .۰ .٣١١ل‏ 
١‏ -عملية العمل Yo"‏ 
٣‏ - عملية ازدياد القيمة IA a‏ 
الفصل السادس . رأس المال الثابت وراس المال المتغیر . ۸٦۰ . .  .‏ 
الفصل السابعم . معدل القيمة الزائدة ى ي ب ى و ا 
١‏ - درجة استغلال ة قوة العمل er. r.‏ 
۲ - التعبير عن قيمة الناتج في الاجزاء اللسبية ناتج . .ء . . .للل 
۳ - و الساعة الاخيرة » ليور ى« د« Iu oa o oo o o‏ 
۽ - الناتج الزائد Aaa"‏ 
الفصل الثامن . يوم العمل« I. an o o,‏ 
١‏ حدود يوم العمل PPI... 4 n.‏ 
-- الععط الذي لا يرتوى الى العمل الزائد . صاحب الفايريكة وصاحب الاطیان ٣٣۷‏ 
-فروع الصئاعة الانكليرية التي لا يضع القانون فيها حدوداً للاستغلال , . ۲٤۹‏ 
» - العمل النهاري والميلي . نظام الاک > . .4 
ه -النضال من اجل يوم لمل العادي . القوائين الارغامية حول تبلويل يوم العمل 
مذ متقصف القرن الرأبم عشر وحثی نهاية القرن السابع عشر . FA,‏ 

٤ النضال من جل يوم العمل العادي . الححديد الارغامي لوقت العمل تڈریعاً‎ - ٦ 
۹۹. ۰. ۰. >. , ۱۸734-1۸۳۳ التشريع المصنعي الانكليزي لسنوات‎ 

۷ -النضال من اجل يوم العمل العادي . تأثير العشريم المصنمي الانكليزي 
عل البلدان الاخرى . . ene‏ 
الفصل التاسم . معدل وحجم القيمة ازائد: 


EFA. 
tol. . القسم الرابم . انتاج القيمة الزائدة التسبية‎ 
fol. . الفصل العاشر . مفهوم القيمة الزائدة النسبية‎ 


الفصل الحادي عشر . التعاون . eos,‏ 

الفصل الثاني عضر . تقسيم اسمل والمانيفاكتورة ...۸ 

Ao u Su, -الاصل المزدوج للمانيغا كتورة‎ ١ 

۲ س العامل الجزئى واداآھ  ua u, o, «o,‏ 
٣‏ - الشكادن الاساسيان للمانيفغاكتورة : المائيفاكتورة غير المتجانسة 

والمانيفا كتورة المضرية . Ar... o‏ 

£& - تقسيم العمل داخل المانيفا كورة وتقسيم اسل داخل السجتم . 4 oT u‏ 


محتویاٽت Nf‏ 
ه - الطابم الرأسمالي للمانيفا كتورة . IA.‏ 
الفصل الفالث عشر . الماكنات والصناعة الكبيرة ۴۳ 
١‏ - تطور الما كينات . r‏ 
۲ -نقل قيمة الماكينات الى التاتج . e‏ 
٣‏ - التأثيرات المباشرة للانتاج الآلي على العامل . A.‏ 
أ ) تملك الرأسال لقو عمل اضافية . عل ا التساء وعمل الاطفال < A‏ 
ب ) تطويل يوم العمل A‏ 
ج ) تشديد العمل ۸۹ 
۾ - الفابريكة © l4‏ 
ه - الصراع بين العامل وألماكينة : l1‏ 
- نظرية التعويض فيما يتملق بالعمال الذين تزيحهم الماكينات . r‏ 
۷ - دقع العمال و جذّبهم بالارتباط ى تطور الانعاج الآلي . الازیات في 
الصناعة القطنية E.‏ 
۸ ور التي احدثتها الصناعة الكة في المافيفاكتورة وال ت والسمل اة فی ابیت ٦۳‏ 
أ) ازالة التعاون القائم على اساس الحرفة وتقسيم العمل . ۹۳ 
ب ) التأثير العكسي لفابريكة عل المانيفا كتورة والعمل فى البيت . ۵ 
ج ) المانيفاكتورة الحديلة ٠.‏ ۸ 
د ) العمل ألحديث في البيت . r‏ 
ھ ) العقال المالانيغاكتورة الحديثة والمل اذ البيت الى المناعة الكبيرة . 
تسر یم هذه الثورة عن طريق طبيق قوانين الفبارك على المانيفاكتورة 
الحديثة والعمل فى البيت MASS‏ 
٩‏ - التشريم المصنعي (الاحكام التعلقة بحماية الصحة وبالتربية) . 
انتشارء الشامل فى انكلعرا ٤‏ ۹ 
٠‏ - الصناعة الكبيرة واازراعة 7 
ملاحظاٿ الناشر 4 
دلیل الأسمأء ر lo‏ 
دليل الشخصيات الأدبية والاسطورية . Y4.‏ 
دليل الكتب المقتطف منها والمحال اليها . AY.‏ 


الى القراء 


أن دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تغضلتم وابديتم لها 
ملاحظاتكم حول تر جمة الكتاب > وشکل عرضه » وطباعته ۽ 
واعربتم لها عن رغباتكم . 
العئوان : زو پوفسکي بولفار > ١۷‏ 
موسکو - الاتحاد ألسوفييتي 
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